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1 


أ الب ام رت الان ا حم دين عدا حل 


ميق 


مت رات 
الشيخ عبد العزیز بن عبد الله الموسی 
وفقه الله 
ا لجزْء الأول 


الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
۱١ھ‏ - ۱۹۹۱م 


أشرفت على طباعتھونشرہإدارۃالثقافة والنشر بالجامعة 


کو ےت 


تصدیر الطبعة الثانیة 


معالی الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 


مدير جامعة الإمام حمد بن سعود الاسلامیة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله » وعلى 
اله وصحبه » ومن اتبع هداه » وبعد : 
إذا کان نشر التراث العلمي الإسلامي يأتي في مقدمة أهداف الجامعة » 
ويمثل جزءًا أساسيا من رسالتها » فان كتب شيخ الاسلام ابن تيمية تأتي في 
مقدمة هذا التراث » وتنال من الجامعة العناية التامة » والاهتام اللائق بها . 
وقد بدأت في تحقيق كتبه » وإصدارها واحدا بعد الآخر » وبذلت من أجل 
ذلك الكثير من الجهود . وما تكاد طبعات هذه الكتب تخرج » حتى يتلقاها 
طلاب العلم ء ورواد المعرفة في الداخل والخارج » بشغف كبير ء تقديرا منہم 
لأهميتها ومكانتها العلمية » وحاجة كل طالب علم بان تكون أحد مراجعه في حياته 
العلمية والعملية » ما جعل هذه الطبعات تنفد بعد وقت قصير من خروجها . 
وكتاب « الاستقامة » الذي بين أيدينا » أحد الكنوز العلمية التي خلفها 
لنا نا شيخ الإسلام الامام امجاهد أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الم بن 
> تحقیق الدکتور محمد رشاد سالم - رحمه الله - وتفخر الجامعة بان 
تمه ل یه لین + عل ذة ة الشیخ : عبد العزیز بن عبد الله لوسی - 
و فقه الله - (سهاما منه فی : نشر العلم الشرعي » واحتفاء الجامعة بانتقاها إلى 
مقرها الجديد ء جزاه الله خير الجزاء » وجعل صنیعه هذا من الأعمال 
الصالحة » والصدقات الجارية القبولة » وله متا أوفى الشکر ‏ وأبلغ التقدیر . 


وقد صدر هذا الكتاب - الذي يعاد طبعه ضمن مجموعة مختارة من الكتب 
التي رأت الجامعة إصدارها بهذه المناسبة - إسهاما في خدمة الثقافة الإسلامية » 
والفکر الإسلامي الأصيل ء ولتوكيد أن البناء الحضاري الشاخ لا يقتصر على 
المادة.» وإنما يتجاوز ذلك إلى نهضة في الفكر ء ونشاط في التدريس والبحث 
العلمي » وخدمة المجتمع » والدعوة الإسلامية » وأن هذه المدينة الجامعية 
الجديدة الرائعة » ينبغي أن تكون عونا وحافزا للجامعة على التقدم والرتی في 
جميع المجالات » وأن تکون من شواهد الأغمال انجيدة الحكومة خادم الحرمين 
الشريفين - أَیّدہ اللہ - في خدمة العلم وأهله وطلابه . والله أعلم . وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد »» 


كك تھے 
مقامة 

الحمد لله » محمده ونستعینه ور » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعالنا » وأشهد أن لا له إلا الله » وأشهد أن حمداً عبده 
ورسوله » صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم تسلها كثيرا . 

أما بعد » فهذا هو الكتاب الخامس من القسم الأول من « مكتبة ابن 
تيمية » » قد أعاننی الله سبحانه حتی أتممت جزئين من الکتاب الأول 
دمنهاج السنة » » ثم أصدرت الكتاب الثانى وهو المجموعة الأول من 
« جامع الرسائل » ۰ ثم وفقنی الله تبارك وتعا ی إلى | کیال الکتاب الثالث 
وه وکتاب « درء تعارض العقل والنقل » وقد صدر فى عشرة أجزاء وبعدها 
الجزء الحادى عشر الخاص بالفهارس العامة للکتاب . 

آما الکتاب الرابع نهر کتاب « الصفدية » اللی نشرت مه جردا 
واحدا ‏ ویبی بعده جزء ثان ثم محقيقه » ولکن حالت الظروف دون 
طبعه » وأرجو أن يتم طبعه قريبا بإذن الله . 

وكتابنا هذا هو كتاب ١‏ الاستقامة » وقد اطلعت على مخطوطته أثناء 
عملى فى تحقیق الجزء الأول من كتاب « درء تعارض العقل والنقل ٤‏ » 
وكان عنوان ا خطوطة فى دار الكتب المصرية هو «کتاب الکلات السنيّات 
فى قوله تعالى : وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات » . ولکنی بعد فحصه 
وتصفحه علمت أنه كتاب « الاستقامة » وهو كتاب من كتب ابن تيمية 
المفقودة » فطلبت من اللجنة الى كانت تعمل معى فی مركز تحقیق التراث 
بدار الكتب أن تقوم بنسخه وأسهمت فى هذا النسخ أحيانا » حتى مم 


بت | لد 


نسخه » وتمت مقابلة قسم منه » تم تركته سنوات عديدة إلى أن تم تحقیق 
ونشر کتاب «١‏ درء تعارض العقل والنقل » » فحدثت معالى الدكتور عبد 
الله بن عبد ا حسن التركى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية عن 
الكتاب ۰ فطلب منی أن أكتب له عنه » وكان أن وافق على أن أبدأ ی 
نحقيقه ونشره بعد إعام طبع كتاب (درء . . . 4. 

عنوان الكتاب وعدد محلداته 


ذكر ابن عبد الحادى بن قدامة القدسی فى كتابه « العقود الدرية من 
مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية » . - وهو أهم كتاب فى ترجمة ابن 
تيمية ‏ أن من مصنفات شيخ الاسلام : «كتاب «الاستقامة » فى 
محلدین » وهو من أجل الكتب وأكثرها نفعا ع" . 

وقال ابن قم ا حوزية فى کتابه « أسماء مولفات ابن تمه ۲۳ : ووفا 
صنفه ف الأصول . . . کتاب « الاستقامة » فى محلدين » . وکنت قد 
اطلعت فی المكتبة الظاهرية بدمشق سنة ١۱۳۷ھ‏ = ۱۹۵۵ م على كراسة 
نسخ فیہا الشيخ طاهر الحزائرى رحمه الله کتاب ابن الق هذا بحطه وعلق 
عليه أحيانا !۲۳ » ووجدته قد ذكر أمام كتاب « الاستقامة » مايل : « رأيته 
با حجاز » . 

وقال ابن رجب الحنبلى عند ذكر مؤلفات ابن تيمية ا“ : ہ ولنذ کر 
نبذة من أسماء أعيان الصنفات الکبار : كتاب « الايمان » محلد » كتاب 
« الاستقامة » ملدان . . .» ۱ 


(۱) العقود الدرية » ص ۲٩‏ . 

(۲) تحقیق الدكتور صلاح الدين النجد ». ص ۱١۹‏ . 
(۲) رقم ٠٤١‏ ظاهرية . 

(4) فى کتابه« الذيل على طبقات الحناللة » 4۰۳/۲ 


— ۴ بت 


وأما ابن شا کر الكتبى فقد نقل فى كتابه « فوات الوفيات ‏ » کلام 
الذهى عن مصنفات ابن تيمية وقوله : ومن مصنفاته آیضا کتاب 
« الاستقامة » فى محلدين » . إلا أن ابن شا کر ذکر بعد ذلك ۲" کتب ابن 
تيمية كا یعرفها هو » وقال إن من کتب الأصول : «. . . «منهاج 
الاستقامة » وكذلك میاه « منہاج الاستقامة » ا ف « الوای 
بالوفیات 90" . 


وذكر عمر بن على بن مومی البزار فى كتابه « الأعلام العلية فى مناقب 
شيخ الاسلام . . ابن تيمية ‏ » : و ومنها ما يبلغ حمس محلدات کمنہاج 
الاستقامة والاعتدال ونحوه » . 

وقال السيد نعان الالوسی فى كتابه « جلاء العینین » : « وكتاب 
الاستقامة [ فى ۲ محلدين ) . 

وما سبق نرى أن أكثر من ترجم لابن تيمية اتفقوا على تسمية الكتاب 
« الاستقامة » وأجمعوا - ما عدا البزار - على آنه كان فى محلدين . 
تاريخ تألیف الکتاب 

حدد لنا ابن رجب فى كتابه « الذيل على طبقات الحنابلة ) تاريخ 
تأليف كتاب « الاستقامة » » فهو يذ کر لنا فى النص الذى نقلنا أوله قبل 
قليل ٩۲‏ : «ولنذ کر نبذة من أسماء أعيان الصنفات الكبار : كتاب 


۰۷۰/۱ )۱( 
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(۲) مخطوطة اکسفورد 

(4) ص ۰۱۳ ط . القصم ء ۱۳۹۰. 

(ه) ص ۰۷ ط . الدنی › القاهرة » ۱۹۱/۱۳۸۱ . 
(5) الذیل لابن رجب 1۰۳/۲ 


« الاويمان » محلد » كتاب و الاستقامة » محلدان » « جواب الاعتراضات 
المصرية على الفتاوى الحموية » أربع يحلدات » كتاب « تلبيس احهمية یق 
يحلدان » «المسائل اللإسكندرانية » محلد ؛ « الفتاوى المصرية » سبع 
محلدات . 

وکل هذه التصانیف - ماعدا کتاب ١‏ الإيمان » - کتبه وهو عصر یق 
مدة سبع سنين صنّفھا ق السجن » وكتب معها أكثر من مائة لفة ورق 

أيضا » . 

ونحن نعل أن ابن رجب “کان من تلامذة ابن القع تلميذ ابن تيمية 
وصاحبه . يقول ابن رجب فی ترجمة ابن تيمية© : « قال شيخنا أبو عبد 

الله بن القم : سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية . . . الخ . 
ويقول الاستاذان هتری لاووست وسامى الدهان : « ذكر الذين ترجموا 
لابن رجب . . . وأنه لازم محالس الشيخ شمس الدين بن قى الجوزية 
إلى أن مات( . ثم يقولان - نقلا عن مخطوطة إنباه الغمر لابن 
حجر - : « وقد ذکر ابن حجر أنه كان یفتی عقالات ابن تيمية » ون 
الناس نقموا عليه ذلك ۰ فأظهر الرجوع عن خطته » فنافره التیمیّون » 
فهجر هؤلاء وهؤلاء وترك الافتاء (4) 4 

. (۱) أبوالفرج زین الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامی البغدادی ء ثم الدمشتی » ولد سنة 
۹ ( وقيل سبنة 7١5‏ ) وتوق فى دمشق سنة ۰۷۹۵ من علماء الحنابلة ومن حفاظ الحديث ء سماہ العليمى 
« شيخ الاسلام » . انظر ترجمته فى : مقدمة طبعة المعهد الفرنسى بدمشق ( 1181/1770) لكتاب الذيل على 
. طبقات الحنابلة > ص م١١‏ - م۲۸ ؛ الدرر الكامنة 474/19 -4۲۹ ۰ ط . دار الكتب الحديثة » القاهرة » 
۸۸ ؛ شذرات الذهب ۳٥٣-۳۳۹/٦‏ ؛ الأعلام ٦۷/٤‏ ؛ معجم المؤلفين ۱۱۸/۵ . 

(۲) الذيل لابن رجب ۰۲/۲ . 

(۳) مقدمة الذیل ( ط . العهد الفرشسی ) ؛ ص م ۱۷ . 

(5) البداية والباية لابن کثیر ۱6/ ۳۸ . وانظر العقود الدرية . ص ١95‏ . 
نے ٤‏ بت 


وعلى ذلك فان کلام ابن رجب عن تاريخ تأليف كتاب « الاستقامة » 
کلام يوثق به » ولعله سمعه من شيخه ابن قى الجوزية . 
ونحن نعلم أن ابن تيمية وصل إلى مصر يوم الإثنين الثانى والعشرين من 
رمضان سنة ۷٠٠‏ ۰ وأنه سجن ليلة العيد بالجب بقلعة الحبل » وأنه 
بى فى سجنه سنة ونصفا ۲۳ ۰ وأنه سجن مرة ثانية.ى حبس القضاة سنة 
ونصفا » ومرة ثالثة فى برج بالأسكندرية مانية أشهرء ثم أفرج عنه ف 
شوال سنة ۷۰۱۹ ۰ وأنه عاد إلى دمشق فى أول يوم من ذى القعدة سنة 
۲ وکانت غيبته عنها سبع سنین* . 
وعلی ذلك فان تألیف ابن تيمية لکتاب ١‏ الاستقامة » تم خلال 
ننئوات سجنه التکرر ما بين سنة ۷۰۵ وسنة 7١9‏ . 
ویذ کر ابن تيمية فى کتابنا« الاستقامة » مايق ١:‏ . . فانه قد يظهر 
منه أنه ليس هو فوق خلقه » ویفهم منه ننى مادل عليه الکتاب والسنة من 
وصفه بالاستواء واحی والاتبان وغیر ذلك . وهذه المسألة والتی قبلها 
كبيرتان ذكرناهما فى غير هذا الوضع » مثل « جواب الاعتراضات 
المصرية » وغير ذلك »“ . ۱ 
وكلامه هذا يؤكد أن خطوطتنا من كتب ابن تيمية أولا » ويؤكد أنها 
ألفت بعد كتاب« جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية » وهو 
الذى ذکر ابن رجب أنه كان ی أربع يحلدات وأنه ألف مع « الاستقامة » 
أثناء سجن ابن تيمية فی مصر. 
)١(‏ المداية والنهاية لابن كثير ۳۸/۱١‏ . وانظر العقود الدرية » ض ١95‏ . 
(۲) البداية واللهاية ۳۸/۱١‏ ؛ العقود الدرية »> ص ۱۹۷ 
(۳) انظر : البداية واللهاية ٥۳-۳۸/۱٤‏ ؛ العقود الدرية » ص ۱۹۸-۱۹۷ . 


. 1١98 البداية والنهاية ۰۱۷/۱6 العقود الدرية » ص‎ )٤( 
. ۱۳۹/۱ (ه) الاستقامة‎ 


وعلى ذلك فإن كتاب ١‏ الاستقامة » ألف مابين سنة ۷۰۵ وسنة ./١9‏ 
والارجح أنه لم يؤلف فى بداية هذه السنوات الأربع لأنه ألف بعد 
« جواب الاعتراضات الصرية » وقد كان کتابا كبيرا فى آربع محلدات. 


موضوع الکتاب 

يبدأ ابن تيمية کتابنا عقدمة فا تعريف موجز عوضوع الکتاب وغایته 
فیقول : « قاعدة ی وجوب الاستقامة والاعتدال » ومتابعة الکتاب 
والسنة » فى باب أسماء الله » وصفاته » وتوحیده » بالقول والاعتقاد » 
وبیان اشال الکتاب والسنة على جمیع اهدی . وأن الضلال إنما حصل 
بنرك بعضه » والتنبیه على جمیع البدع القابلة فى ذلك بالزيادة فى الى 
والائات :متا حدوثها ۰ وما وقع فى ذلك من الأسماء المحملة » 
والاختلاف والافتراق » الذی أوجب تکفیر بعض هؤلاء اختلفین بعضهم 
لبعض » وذلك بسبب ترك بعض الحق ء وأخذ بعض الباطل » وکتان 
الحق » ولس ا حق بالباطل ۱۰ . 

فوضوع کتابنا إذن هو وجوب متابعة الکتاب والسنة فى مسائل 
الاعتقاد ومسائل العمل والعبادة . وهذا هو الذی یذ کره بعد هذه 
القدمة اذ یقول : «الرأی احدث فى الأصول » وهو الکلام 
انحدث ۰ وف الفروع » وهو الرای ا حدث فى الفقه > والتعبد 
ادت کالتصوف انحدث ‏ والسياسة احدلثة ۳ 

ويبدأ ابن تيمية بعد ذلك فى مبحث متصل عباحث أصول الفقه يرد 
فيه على أهل الکلام الذين يزعمون أن الكتاب والسنة لا بدلان على أصول 


(۱) الاستقامة » ۳/۱. 
(۲) الاستقامة ۳/١‏ . 


الدين بحال » وأن أصول الدين تستفاد بالقياس العقلى والأدلة العقلية ء كا 
يرد فيه على بعض الفقهاء الذين يقولون : إن القياس يحتاج إليه ی معظم 
الشريعة لقلة النصوص الدالّة على الأحكام الشرعية . 

ويرد ابن تيمية على هذه المقالة من ثلائة وجوه ۰ ثم يبين أن الناس 
قد کثر اضطرابہم فى الأصول والفروع » « حیث يزعم كل فريق أن طريقه 
هو السنة » وطريق مخالفه هو البدعة » ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم 
المبتدع ۰ فيقوم من ذلك من الشر ما لا بحصیہ إلا الله » ۳ . 

وم بقع فى هذا الأمر أصحاب البدع الظاهرة كالخوارج والروافنض 
فقط ؛ بل وقع فى ذلك أتباع الذاهب الفقهية والتسبین إلى السنة 
والحديث ۰ حى أصبح آتباع الفقهاء يخلطون بين السنة والبدعة › 
وجعلون البدعة هی السنة ء والسنة هی البدعة ۲ . 

وخصص ابن تيمية فصلا بعد ذلك يبين فيه أن من أهم أسباب البدع 
والاختلاف : الحدل ی الدين بغير عام > والريب أو الشك . ولذلك فان 
من يعارض كتاب الله ومجادل فيه « بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة ء 
او ما یسمیه مکاشفات ومواجید وأذواق » من غیر آن ان غل ما یقوله 
بكتاب منزّل - فقد جادل فی آبات الله نکر ستلطات ۲۳۰ ای بغیر حجة 


ويجعل ابن تيمية الفصل التالى للكلام عا« اختلف فيه المؤمنون من 


. 5/١ الاستقامة‎ )١( 

.۱۳- ۹/۱ انظر : الاستقامة‎ )٢( 
۰۱۳/۱ (م) الاستقامة‎ 

. ١٠١-١٠۴/١ الاستقامة‎ )4( 

(ه) الاستقامة ۲۲/١‏ . 


الأقوال والأفعال ى الأصول والفروع . . . وحكم الفرقة والتقاتل 
والتکفیر والتلاعن والتباغض وغير ذلك »27 .ويذكر ابن تيمية أن البغی 
هو أهم أسباب الاختلاف والتفرق . والله سبحانه يتجاوز للانسان عن 
الخطأ والنسيان » ولم جعل علينا فى الدين من حرج . فإذا حدث اختلاف 
بين بعض طوائف المسلمين » واجتهد کل فريق » فأصاب فريق ء وأخطأ 
فريق » فإن ذلك يكون من باب الخطأ المغفور وقد یؤدی الاختلاف بین 
المسلمين إلى بغض فريق لفريق آخر أو لعنه أو تفسيقه أو تكفيره » فإذا 
حدث ذلك مع الاجتہاد كان ذلك من باب الخطأ المغفور ء لکن الاجتباد 
السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة والتكفير والتقاتل إلا مع البغی ۲۳ . وقد 
نہی النی صلى الله عليه وسلم عن القتال فى الفتنة » واتفق الفقهاء على أن 
الإمام الجائر الظا م یمر الناس بالصبر على جوره وظلمه ولا يقاتلونه » وجاء 
الأمر فى الکتاب والسنة بالإصلاح بين المؤمنين إذا اقتتلوا" . 

وأما الفصل التالى فهو من أهم فصول الكتاب ۰ ویتکلم فيه ابن تيمية 
عن المتكلمين من العتزلة والأشاعرة الذين يعظّمون الکلام حنی بجعلون 
مسائله قطعية » ويوهنون من أمر الفقه حتى يجعلوه من باب الظنون لا 
العلوم (*۲ » ثم إنہم صنّفوا فى أصول الفقه » وجعلوا أول مسألة منه هى 
الکلام فى حد الفقه » وذكروا فيها أن الفقه من باب الظنون لأنه مبنی على 
الحكم یبر الواحد والقياس والعموم والظواهر » وهی إنما تفيد الظن › 
فكيف عله الفقهاء من العم ۲ . 

. ۲/۱ الاستقامة‎ )١( 

(۲) الاستقامة ۳۱/۱. 

(۳) اظر : الاستقامة ۳۹-۳۱/۱. 


(4) الاستقامة ۸/۱ . 
)٥(‏ الاستقامة ۵۰/۱ -اه 


ويرد ابن تيمية على هذا الكلام ردا مفصلا ويذكر أن مسائل القطع 
والنص والاجاع فى الفقه أكثر بكثير س مسائل الاجتهاد وا خلاف ۲۲ . 

وانتقل ابن تيمية بعد ذلك إلى الكلام فى مسائل العقيدة » وجعل 
مدخله إلى ذلك الکلام عن لفظ « الحركة » الذى أثبته طوائف من أهل 
السئة وا حذثٹ 7 طوائف من الفقهاء والتکلمین() . وأنکر ابن 
تيمية مازعمه قوم من تأويل الامام أحمد بن حنبل للفظ ا حی ۰ وقال 
« فالشهور عند أصخاب أحمد آنهم لايتأولون الصفات الى من جنس 
الحركة : كاحي * والاتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلى »۲ . 

وق ص ۸۱ من الحزء الأول يبدأ ابن تيمية بتتبع كتاب « الرسالة 
القشيرية » لأبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى » ويتناول 
موضوعات عديدة من هذا الكتاب بالتحليل والنقد والمناقشة » ويدعوه 
هذا إلى أن ينقل نصوصا كاملة من هذا الكتاب ثم يعقب علیہا موضحا 
وجهه نظره فيهاعلى ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . وقد 
استغرق هذا الأمر اکٹ ركتاب و الاستقامة » حى أصبح من الممكن القول 
بان أهم موضوع تناوله كتاب « الاستقامة » هو التعليق على كتاب « الرسالة 
القشيرية » . 

فقد استغرق الجزء الأول من ص ١‏ إلى نبايته » واستفرق صفحات 
عديدة من الجزء الثانى ( من أول الحزء = ظ ١54‏ من الخطوطة حتى ظ 
۷۰ منها). 

والموضوع الأول الذى يتناوله ابن تيمية من د الرسالة القشيرية ) 


٦٠٠-١٦۹/۱ الاستقامة‎ )۱( 
. ۷١/١ الاستقامة‎ )۲( 


۳( الاستقامة ۷5/۱ . 


ماذکره القشيرى من اعتقاد مشايخ الصوفية. «فانه ذكر من متفرقات 
کلامهم ما يُستدل به على آنهم کانوا یوافقون اعتقاد كثير من التکلمین 
الكلابية والأشعرية » وذلك هو اعتقاد أبى القاسم الذی تلقاه عن أبى بكر 
ابن فورك وأبى إسحاق الاسفرايينى » (۲ . والثابت الصحيح عن أكابر 
مشايخ الصوفية - مثل الفضيل بن عياض » وأبی سلمان. الدارانی » 
ويوسف بن أسباط » وحذيفة المرعشى ۰ ومعروف الکرخی » والجنيد بن 
محمد » وسهل بن عبد الله التسترى - يوافق ما كان عليه السلف » وقد 
جمع كلامهم فى ذلك غير واحد : منہم الكلاباذى فى « 7 لمذاهب 
التصوف » ومعمُر بن زياد الاصفهانی » وأبو عبد الرحمن السلمی ‏ . 
وقد ذم مشایخ الصوفیة علم الکلام وخالفوا اعتقاد الكلابية 
والاشعرية ۳ . ۱ 

ویتناول ابن تيمية بعد ذلك کلام القشیری فى هذا الوضوع بالتحلیل 
والتقد والناقشة ' ء ويبين رأيه فى الشبلی الذی كان يغلب عليه الوجد 
«حتى يزول عقله ونحلق يته » ویذھبوا به إلى المارستان 9 ۱ » م ينقل ما 
أورده القشيرى من كلام منسوب إلى الحلاج " ويعلق على كل غبارة من 
كلامه”" » وينقل ما ذكره القشيرى من كلام أئمة الصوفية مثل روم 
والجنيد وذى النون المصرى ويبين ما فى كلامهم من خطأ أو صواب * , 


.۸۲- ۸۱/۱ الاستقامة‎ )١( 

(۲) الاستقاامة ۸۲/۱ -۸۳. 

(۳) انظر : الاستقامة ۸۳/۱ -هم . 
)٤(‏ انظر : الاستقامة ۱۱۵-۹۰/۱. 
)٥(‏ الاستقامة ٠٠١/١‏ . 

(5) الاستقامة ۱۱۸-۱۱۷/۱ . 

. ۱٤١-۱۱٩/۱ الاستقامة‎ )۷( 

(۸) انظر : الاستقامة ٠٠۹-۱۲۱/۱‏ . 


وتعليق ابن تيمية على كلامهم جره إلى البحث ف كثير من مسائل العقيدة 
مثل الاستواء والعلو والنزول وكلام الله وغير ذلك من مسائل الصفات ؛ 
ومسائل القدر . 

والقسم الباق بعد ذلك من الجزء الأول یتناول فيه ابن تيمية 
موضوعين : الأول موضوع السماع عند الصوفية ويستغرق نقله لا ف 
« الرسالة القشيرية » من هذا الموضوع والتعقيب عليه مايقرب من مثى 
صفحة ( من ص 75١5‏ إلى ص ۲۱ ) . والوضوع الثانى بعنوان فصل ف 
محبة الال ويستغرق ا حزہ الباق من المزء الأول حتی ايته . 

ويناقش ابن تيمية فى الموضوع الأول حجج الصوفية الى تبيح السماع 
وعدحه ‏ ويبين خطأ فهمهم لكثير من الآيات القرانية والأحاديث النبوية 
انا او ود تأويلهم ھا أحيانا أخرى . وذلك أن ما مدحه الله تبارك 
وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من القول واحدیث إعا ینصرف إلى 
کتاب الله سبحانه » وهو الذی يجب الاستاع لاياته والتغی بها » ععی 
تحسین الصوت بها من غير ابتداع أو مخالفة للطريقة الشرعية . وأما 
الإعراض عن كتاب الله تعالى » والاشتغال بالغناء فهذا هو السماع احدث 
المذموم . 

ويقول ابن تيمية فى ذلك : إن الله تبارك وتعالى ذم « المعرض عا 
يجب من استّاع المشتغل عنه باستّاع الغناء » كا هو فعل كثير من الذین 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » وحال كثير سوہ وت 
بسماع الکاء والتصدية عن سماع قول الله تعالى » ۱ 


ویذ کر ابن تيمية أنه « وان نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه مع 


. ۲۲۹/۱ الاستقامة‎ )١( 


الغناء » فلم يقل أحد منهم أنه مستحب فى الدين ومختار فى الشرع أصلا » 
بل كان فاعل ذلك منهم یری مع ذلك كراهته » وأن تركه أفضل » أو یری 
أنه من الذنوب ٠»‏ وغايته أن يطلب سلامته من الاثم » أو يراه مباحا » 
كالتوسع فی لذات الطاعم والمشارب واللابس والمساكن . فأما رجاء 
الثواب بفعله والتقرب إلى الله » فهذا لابحفظ عن أحد من سلف الأمة 
وأنمتها › بل ا حفوظ عنہم أنهم رأوا هذا من ابتداع الزنادقة ) . 
وكلام ابن تيمية صريح فى أن محرد استاع الغناء قد يكون مباحا 
أحيانا - إذا لم يكن فيه ما يخالف الشريعة - وقد يكون مكروها أحيانا 
أخرى » ولكن إدخال الغناء الذى يصحبه كثير من المنكرات فى 
العبادات » كا يفعل الصوفية » وعدّه من الأمور المصاحبة لذكر الله » بل 
والواجبة على كل ذاكر لله - كل ذلك بدعة لا أصل ھا فى الدين ۲ . 
وقد أباحت الشريعة احداء۳) ورخصت ف الغناء فى الأعياد وق 
الأفراح للنساء والصبيان » ولكن لایجوز أن یجعل الخاص عاما) . 
وقد زعم بعض الصوفية أن اجتّاعهم على الغناء « شبكة تصطاد 
النفوس - بزعمهم - إلى التوبة والوصول إلى طريق أهل الإرادة » 
وابتدعوا الاستّاع « من الخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا » 
ورعا استمعوه من الصبيان الردان » أو من النسوان الملاح » كا يفعل 
أهل الدساكر والمواخیرم © . 


)١(‏ الاستقامة ۲۳۷/۱ ۲۳۸۔ 
(۲) انظر : الاستقامة ۲۸۰/۱ 
(۳) الاستقامة ۲۸۹-۲۸۲/۱ ۔ 
)٤(‏ الاستقامة ۲۸۷/۱ . 
)٥(‏ الاستقامة ۳٠۹/۱‏ . 


وكذلك زاد بعض الصوفية فى « الابتداع فى إنشاد القصائد » فكثيرا 
ما ينشدون أشعار الفسّاق والفجار » وفہم كثير ينشدون اشعار 
الکفار ,20 . 

ویقرن ابن تيمية بين الصوت الحسن والصورة الحسنة فیقول : 
« والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة واستلذاذ اللفوس به على جواز 
استعاله فى الغناء أو استحباب ذلك ء مثل الاستدلال بکون الحال نعمة 
ومحبة النفوس للصور ال حمیلة على جواز استعال الال الذی للصبیان ف 
امتاع الناس به مشاهدة ومباشرة وغير ذلك . م يقول ابن تيمية : 
(کٹیرا ما جفع فى الشخص الواحد بين الصوت والصورة كا بفعل فى 
المغنيات من القینات . وقد زين الشيطان لكثير من المتنسّكة والعباد أن 
محبة الصورة الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فامها حبة لله » كا زين ولاء 
أن استاع هذا الغناء لله :۳ . 

ويقول ابن تيمية إنه « لیس فى دين الله محبة أحد لحسنه قط » فان 
محرد الحسن لايثيب الله عليه ولا يعاقب » ولو كان كذلك كان یوسف عليه 
السلام > محرد حسنه » أفضل من غيره من OY‏ 

ومع أن النى صلى الله عليه وسلم قال فى الحديث الصحيح : « إن الله 
جميل يحب ا حال » فانه قال أيضا : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم ۱ء فعلم أن محرد الال الظاهر 
فى الصور والثياب لاينظر الله إليه وإنھا ينظر إلى القلوب والأعال . 


(۱) الاستقامة ۳۰۷/۱ . 
(۲) الاستقامة ۰۳/۱ 
/۳ 

. "45/١ الاستقامة‎ )٤( 


(۳( الاستقامة 


ص 


. ٣١۷-۳۵٦/۱ الاستقامة‎ )٥( 
ہے اپ ات‎ 


وعلى الرغم من أن ابن تيمية أسهب بعد ذلك فى الكلام عن مسألة - 
السماع ورد على أقوال الصوفية فیہاءإلا أنه رجع فخصص فصلا جعل 
عنوانه وى محبة الال » أعاد فيه القول الذى أوجزه من قبل ء ولكنه ق 
هذا الفصل استطرد فى الكلام عن صلة الال بالحب والبغض » وارتباط 
هذا بمسألة القدر » ثم ينتقل إلى الكلام عن الصوفية الذين دفعهم حب 
ا لجال إلى مصاحبة الأحداث وعشق الصور الجميلة وإلى الوقوع فى 
الفاحشة أحیانا © 

وأما الحزء الثانی من کتابنا « الاستقامة » فيبدأ بفصل فى العيرة 
وأنواعها ومافيها من حمود ومذموم ».ویقدم ابن تيمية هذا الفصل عقدمة 
يذ كر فيها ما ورد من أحاديث نبوية تتعلق بالغیرة » ويخلص مہا إلى آن 
« الغيرة احبوبة هی ماوافقت غيرة الله تعالى » وهذه الغيرة أن تنتبك محارم 
الله » والغيرة أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة . لکن غيرة العبد الخاصة 
هی أن يشركه الغیر نی أهله ) . والغيرة فى غير ريبة » وهی الغيرة فی مباح » 
ما لايحبه الله بل ينبى عنه إذا كان فيه ترك ما أمر الله . ولهذا قال النی 
صلى الله عليه وسلم : « لاعنعوا إماء الله مساجد الله » وبیوتہن خير 
هن » . وأما غيرة النساء بعضهن من بعض فهى من أمور الطباع كالحزن 
على اا 

وبعد هذه المقدمة يعود ابن تيمية إلى كتاب « الرسالة القشيرية » وينقل 
منه ماجاء عن مشايخ الصوفية ف مسألة العَيْرة ويبين ما فى أقوالهم من الغلو 
والمبالغة حتی أن القشيرى يقول عنہم : « وأذن الشبلى مرة فلا انتہی الى 
الشهادتين قال : لولا أنك أمرتنى ماذكرت معك غيرك ». 

(۱) انظر الاستقامة 4/١‏ -ه. 

(۲) الاستقامة ( النسخة المحطوطة ) ظ ۱۲۵ 


ويقول ابن تيميه ردا على ذلك ء إن « الاعان بالرسل علیہم السلام 
ليس من باب ذكر الأغيار » بل لایتم التوحيد لله والشهادة له بالوحدانية 
والاعان به إلا بالاعان بالرسالة ۷ . 

وكذلك قول الشبلی لما سئل : متى يستريح ؟ فقال : إذا لم أر له 
ذاکرا . يرد على ذلك ابن تيمية بأن هذا من أعظم النکرات ويتساءل : 
ارفا اش ان ید كا 0 

وأما الفصل التالى فى ا جزہ الثانى من کتاب ١‏ الاستقامة » فهو فصل فیا 
ذكره القشيرى عن أبى سلمان الدارانی أنه قال : « الرضا ألا تسأل الله 
9 سی جه رالا 50و وقد وجدت أن هذا الفصل سبق 
نشره مستقلا فى محموعة الفتاوی الکبری ۷۹ ۰ مم أعيد طبعه ى حموعة. 
فتاوی الرياض ۲ ۰ کا أن منه نسخة خطية > وسأقابل مایق 
« الاستقامة » على الطبعتین والنسخة الخطية باذن الله . 

وابن تيمية يبين ما فى هذا الکلام من الغلو الذموم » ویفصل القول ف 
المعنى الصحیح للرضا نى الکتاب والسنة ۰ ویذ کر أن الشایخ الصا حين 
من الصوفية یوافق کلامهم الکتاب والسنة » وینقل طائفة من أقوالهم فى 
الرضا » ویستبعد أن يكون الکلام الذی نسبه القشیری إلى الدارای من 
کلامه فعلا ۲۳ . 


(۱) . مخطوطة الاستقامة ظ ۱۲۷. 

(۲) الاستقامة » ظ ۱۲۹ 

(۳) الاستقامة » ص ۰.۱۳۱ 

(4) الاستقامة » ص ١١١‏ . 

(ه) حا ۱ ص 2-۱۹۸ ۰۲۱۷ طبع فرج الله زکی الکردی ء القاهرة » ۱۳۲۹ . 
(") ج ۰۱۰ ص 1۷۸ - ۷۱۹ . 

(۷) انظر الاستقامة » ص -1١4١‏ ص ۱:۷ . 


ق ۱ - 


ويستطرد ابن تيمية إلى الكلام فى مسألة رؤية الله تبارك وتعالى فى 
الآخرة » ويبين الأدلة على هذه الرؤية فى الكتاب والسنة ۲۲ ء ثم ينتقل 
إلى مسألة ا حبة ويذكر أن الذى « دل عليه الكتاب والسنة » واتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها » وجميع مشایخ الطريق أن الله يجب ويُحّب »۲۲ . 

ويعود ابن تيمية بعد هذا الاستطراد إلى كلام الدارانی فى مسألة الرضا 
ویستوق مناقشته والرد عليه 5 

ويبدأ ابن تيمية بعد ذلك فصلا جديدا هو « فصل فى السكر وأسبابه 
وأحكامه » فيتكلم عن السکر عند الصوفیة,وهو متصل بالفناء عندهه 
کیا أنه متصل باللذه ء إذ أن السكر « يجمع معنيين : وجود لذة » 
وعدم تمبيز» . وهذا يدفع ابن تيمية إلى الكلام عن اللذة والأم © ۰ کیا 
يسوقه إلى البحث فى أمور منہا : عدم العقل والقییز ء فإنه « لابحمد بحال 
من جهة نفسه ... . بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه ونحو ذلك فى غير 
موضع (۲۳ ۰ ومنها : الصحو فى مقابل السکر © . 

ونلاحظ أن ابن تيمية وإن كان قد تكلم عن مسألة السكر وهى من 
مسائل الصوفية » إلا أنه توقف فما عن النقل عن ١‏ الرسالة القشيرية » 
وعن التعليق علیہا » واستمر على ذلك إلى نهايه الكتاب فى الفصول الثلاثة 
الباقية . 


(۱) مخطوطة الاستقامة ء ص ١47‏ - ص ۸١٢۱۔‏ 
(۲) الاستقامة » ص ۱٤۸‏ . 

(۳) انظر الاستقامة » ص ۱۵۱ 

(8) انظر الاستقامة » ظ -۱٥١‏ ص ٠١۷‏ . 
(ھ) انظر الاستقامة ‏ ص ۱٥۷‏ - ص ۱:۱ . 
)٦(‏ مخطوطة الاستقامة ء ص ٠١١‏ . 

(۷) الاستقامة » ص ٠١٤‏ . 


اما الفصل الأول منبا فهو فصل عن الحسنات والسيئات والعاصی 
والتوبة » وان كان ابن تيمية لم يجعل له عنوانا ۲۳ . 

والفصل الثانى عنوانه « الأمر بالعروف والنبی عن المنكر» وهو يكاد 
أن يكون. فصلا مستقلا » ولكنه فى الحقيقة وثيق الصلة بموضوع 
الاستقامة » وهو فصل طويل أسهب فيه ابن تيمية فى الكلام عن الأمر 
بالعروف والنہی عن النکر » وبين فيه غلط الذين يتساهلون فى القيام 
بواجہم من الأمر بالعروف والنہی عن النکر » وغلط الذين يفعلون ذلك 
من « غير فقه وحكم وصبر ونظر فما بصلح من ذلك وما لا بصلح > وما 
يقدر عليه وما لا يقدر عليه ۴۳ » . وبين ابن تيمية أنه مع ضرورة القيام 
بواجب الأمر بالعروف والتبى عن النکر الا أن «من أصول أهل السنة 
والمماعة لزوم المماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال فى الفتنة » وأما هل 
الأهواء - کالعتزلة - فيرون القتال للأثمة من أصول ديهم 0" . 
ويستطرد ابن تيمية إلى الكلام عن ذم البخل والحبن » وفضل الكرم 
والشجاعة » وإلى الكلام عن الصبر وأنواعه وعن الجهاد فی سبيل الله ؛ 


وطاعة ول الامر ى .عير معصية ۳ , 


وأما الفصل الثالث - وهو آخر فصول الکتاب - فعنوانه ‏ فصل فى 
الا کراه وما يتعلق به » وقد جعله ابن تيمية متصلا بالوضوع الذى قبله إذ 
أن الله تبارك تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنہی عن النکر » ولكنه « قيد 
اللإيجاب بالاستطاعة والوسع ۰ وأباح ما حرم ما يضطر المرء إليه غير باغ 


(۱) انظر : الاستقامة ٠‏ ص ۱۹۵ - ظ ۱۷۰. 
(۲) الاستقامة » ص ۱۷۳ . 
(۳) الاستقامة : ص ۱۷۳ . 
)٤(‏ انظر : الاستقامة » ص ۱۷۳ - ص ۱۹۲. 


ولا عاد ۲۳۰ . ومن هنا انتقل ابن تيمية إلى الكلام عن الا کراه وحکه 
الشرعی ی مسائل البيع والشراء والنكاح والطلاق « وسائر العقود 
الى أكره عليها ( الکره ) بغیر حق بخلاف ما أكره عليه بحق ° » . 

ویتہی کتاب ١‏ الاستقامة » فى ظ ۲۰۱ من المخطوطة » وبعد آخر 
عباراته يذ کر الناسخ أن هذا هو « آخر الجزء الثانى » ء الا أن الخطوطة 
لا تنتهبى ۰ إذ یوجد بعد ذلك فصول موجزة ورسالة صغيرة لم تنشرء 
0 تک“ أتكلم عنها عند كلامى عن النسخة الخطية بإذن 
الله ۔ 

تحقیق الکتاب 

وصف النسخة الخطية وتوثيقها 

نسخة كتاب « الاستقامة » الخطية نسخة وحيدة نادرة محفوظة بدار 
الکتب المصرية تحت رقم ٩۷۳‏ تصوف ؛ وعنوانها الذى يوجد على 
النسخة كتاب « الكلات السنيات فى قوله تعالى : وبشر الذين امنو وعملوا 
الصالحات أن لهم جنات » . 

وقد فوجئت بهذا العنوان » إذ آننی رغم بحثى عن مؤلفات ابن تيمية 
وكتبه سنوات عديدة إلا أننى لم أعرف أن له كتابا بهذا العنوان » وإنما أذكر 
أن كتابا بهذا العنوان ما يزال مخطوطا من تأليف مرعى بن يوسف بن أبى 
بكر بن أحمد الکرمی ال التو سنة ۱۰۳۳ وهو كتاب فی التفسير. 


وعندما اطلعت على ا خطوطة وجدت أن دار الكتب قد نسبتها إلى ابن 


(۱) الاستقامة » ظ ۱۹۲ . 
(۲) الاستقامة » ظ ۱۹۲١‏ . 
(۳) انظر الاعلام للزركل ۸۸/۸ . 
ده 


تيمية » كا أن اسم ابن تيمية قد ذكر فى إحدى صفحات اخطوطة 
الأخيرة ”“ » فضلا عن أن أسلوب الكاتب وأفكاره يجعلنى أكاد أجزم ا 
کلام ابن تيمية .ولا قرأت فى الصفحة الأولى من المخطوطة العنوان. وهو 
« قاعدة فى وجوب الاستقامة والاعتدال » رجوت أن يكون هذا الكتاب 
هو کتاب الاستقامة . ثم مضيت ف قراءة صفحاته فتأكدت أن الكتاب 
لابن تيمية لأنه يشير إلى كتاب آخر له هو كتاب « جواب الاعتراضات 
المصرية على الفتوى الحموية » كما سبق أن قدمت فى كلامى عن تاريخ 
تأليف الکتاب . على أنه توجد إشارات أخرى فى المخطوطة إلى كتب 
ورسائل هی من تأليف ابن تيمية »مثل قول الكاتب : « وقد تكلمنا على هذه 
الاية فى غير هذا الموضع ۲۳ » . والایه القصودہ هی فوله تعالى : و وما 
خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 4 [ سورة الذاريات : 65 ] ؛ وقد 
تكلم عنها ابن تيمية فى كتاب ١‏ العبودية » وق كتاب « درء تعارض العقل 
ا ۱ 

ويذكر مؤلف الكتاب فى موضع آخر) ما بلی : « وهذه الأصناف 
الثلاثة : القدرية ا حوسیة » والقدرية المشركية » والقدرية الاءبليسية ء 
وقد بسطنا الكلام على هذه الفرق فى غير هذا الموضع » . وابن تيمية يتكلم 
عن هذه الأصناف الثلاثة فى كثير من كتبه ورسائله » وقد خصص رسالة 


صغيرة لهذا الوضوع !“ . 


.۲۱۱ الاستقامة ( النسخة الخطية ) : ص‎ )١( 
. ٠٤۳١/١ الاستقامة‎ )۲( 

(۳) فى الحزء الثامن > ص 1458 - 1۹6 . 

(4) مخطوطة الاستقامة ‏ ص ٠١١‏ . 


(6) فى محموع فتاوی الریاض ۲۵/۸ - ۲۲ . 


ویتکلم المؤلف فى موضع آخر عن الفناء فيقول ٩‏ : « قد تكلمت فا 
مضی من القواعد على معانی الفناء الوجود فى کلام الشابخ والصوفية › 
| وأنه ثلاثة أقسام . . . فالاول الفناء عن عبادة ما سوی الله . 
والثالی الفناء عن شهود ما سوی الله . . . الثالث وهو فناء الکافرین » 
وهو جعل وجود الأشياء هو عين وجود الحق ء أو وجود نفسه عين 
وجوده » كا بیناہ من مذاهب أهل الحلول والاتحاد فى غير هذا الموضع » . 

وابن تیمیة يتكلم على هذه الأقسام الثلاثة فى أكثر من موضع مہا 
كلامه علیہا ی رسالة نشرت قديما بعنوان « إبطال وحدة الوجود والرد على 
القائلين بها 27 » تم نشرت بعنوان آنعر 9" . 

ویذ کر المؤلف بعد ذلك ما یل ۶ : « فالحاصل أنه تجب الموازنة بين 
ا حسنات والسیثات التى تجتمع نی .هذا الات وأمثاله وجوداً وعدما » کا 
قررت مثل ذلك فى قاعدة تعارض السیثات والحسنات ) . 

وابن عبد امادی یذ کر فى « العقود الدرية ۲٩‏ » من مصنفات ابن 
تيمية : «وقاعدة فى أن جاع الحسنات : العدل » وجاع السیئات : 
الظلم » ومراتب الذنوب فى الدنيا » . ویذ كرابن قى الجوزية عنوانا مشابها 


فى رسالة ہ ا ماء مؤلفات ابن تيمية) © 


. ١٠١۷ -۱٥١ مخطوطة الاستقامة ء ظ‎ )١( 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل » نحقيق الشيخ محمد رشيد رضا . ط . النار ء ۱۳4۱ . وانظر کلام ابن 
تيمية عن الفناء فیہاء ص ۸۲- ۸۳ء ٠١١ 1١8‏ . 

(۳) فی مجموع فتاوى الرياض » الجزء الثانى . وانظر ص ۳۱۳- ۰۳۱4 34# . 

(ع) مخطوطة الاستقامة » ظ ۱۰۳ . 

(ھ)؛ ص 44 

)3( ص ۲۱ . 


عن انق وجدت بعد ذلك فی الورقة الأولى من ا خطوطة تصرعا بأن 
هذا الكتاب هو کتاب « الاستقامة » . وهذا سوف أبينه فیا يلى من وصئی 
للنسخة باذن الله . ۱ 

آما بطاقة دار الکتب الرفقة بالنسخة الخطية فکتب فما ما يلل : 
« عنوان المصنف : الکلات السنيات فى قول الله سبحانه وتعالى : كر 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » تم كتب تحتها : « اسم المؤلف : تی الدين 
ابن تيمية » وكتب نها : 7١5‏ ورقة » . ونحت ذلك : « مصور عن 
النبسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية تحت رقم ۹۷۳ تصوف » . 

أما الصفحة الأولى من ا خطوطة فكتب فى أعلاها إلى جهة العين : 
تصوف وأخلاق دینیة ٩۷۳‏ وفى وسط السطر الأول کتب : 077 4.ثم إلى 
يسار ذلك كتب : ۹۷۳ تصوف . وهذه كلها من بيانات دار الكتب . 

وتحت ذلك كتبت عبارات فا كلات ناقصة أو غير واضحة كا بل : 
« هذا ما أوقف العبد الفقير إلى الله تعالى على طلبة العلم الحسن بن محمد بن 
قلاوون عفا الله عنه » وهو كتاب الاستقامة النظر ی (؟) . . وقفا 
صحيحا شرعيا لا يباع ولا يوهب ولا يورّث ولا یکون إلا . . لله إلى أبد 
الآبدين . وشرط النظر فى هذا الامام محمد ال. . . شرط على مستعيره 
برهن مقبوض يحفظ عند . . ولا يغيب به أكثر من ثلائة آشهر » ويكون 
ر و قوف لہا قد وه ا زا رم له او 
الله والزلنى لديه يوم الحسرة والندامه وله . . . يوم التاسع جادى الآخرة 
سنة خمس وخمسين وسبعائة ( فى الأصل : وسبعم  .‏ ) وكنى بالله 
شهيدا ) . 

وعت هذه العبارات ما یل : «کتاب الكلات السنيات فى قوله 
تعالى : وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات » . 


ونحت هذه العبارات إلى امین يوجد ختم المكتبة وكلاته غير واضجة > 
وال يساره كتب ما يلى : عر سنة ۹۷ مواعظ ؛ ولکن علا شطب . . 

وظاهر من هذه العبارات أن تاريخ الوقفية هو سنة خمس وخمسين 
وسبعائة » وأن الكتاب من الكتب التى أوقفها السلطان حسن بن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون ۰ والسلطان الناصر هو الذى عاصر ابن تيمية 
وكانت له معه وقائع كثيرة ٠‏ وأما ابنه السلطان حسن فقد ولد سنة ۷۳٩‏ 
بعد وفاة ابن تيمية سنة ۷۲۸ ووفاة والده السلطان الناصر سنة ۷۱ 
وقد بويع بالسلطنة سنه ۷۸ بعد مقتل آخیه الظفر ۱ . 

ما ظهر الصفحة › وهو أول الکتاب ؛ فهو موجود بین يدى القارئ . 

وکا ذكرت فیا سبق یہی الجزء الأول من طبعتنا لكتاب 
« الاستقامة » عند ۳ ۶ من اطوطة . ويبدأ الحزء الثانى ظ ۱۳۲ 
ویتہی عند ظ ۲۰۱ کا قدمت ہ وآخر عبارات الکتاب هی : «. . 
ومنہم من جتمع فيه الرهبة والرغبة فیخاف فى الامتناع من العذاب ء 
ويعطى على الطاوعة العوض . 

وبعدها كتب ما یل : «آخر الجزء الثانى » وبعدها مقدار كلمتين 
ممحوتين وغير ظاهرتين » كا توجد كلمة غير ظاهرة فى أول السطر التالى » 
ولعل هذه الكلات كان فما عنوان الكتاب . وبعد ذلك كتب ما یل : 
« والحمد لله وحده » وصلواته على سيدنا را واه وصحبه وسلامه ) 
وبعد ذلك بياض بمقدا ركلمة تم كتب ما یل : « ثم تكمّل فی النصف من 
شهر صفر سنة سبعة عشر وسبعائه ) . 

والکلات الأخيرة واضحة تماما » وهذا يدل على أن هذه النسخة 


(۱) انظر الأعلام للزركلى ۲۳۳/۲ - ۰۲۳ ۲۳۲/۷ - ۲۳۳ . 


الخطية قديمة تم نسخها فى حياة المؤلف سنة ۷۱۷ » ولکن يبدو أنها 
اه وا کات اراف سافان نم رد یو 
قلاوون ۰ وهذا يدل على أن ابن تيمية لم يطلع علیہا لأنه كان فى سنة 
۷ھ فی دمشق کا نعلم . 

ويل کتاب ( الاستقاقة » عدة فصول صغيرة أولها فصل موجز فيه 
كلام عن طبقات الأمة بعد الصحابة والتابعين » وفيه سرد لأسماء كل طبقة 
من أئمة العلماء » م يتكلم ابن تيمية عن أهم مصنفاتہم فی, بيان مذهب 
السلف وأهل السنة » وعن أهم آراء المبتدعة فى مخالفة أهل السنة » مثل 
إنكار العلو والاستواء على العرش . 

ویتبی هذا الفصل ف منتصف ص ۲۰4 » وبعده بياض بمقدار 
صفحة ونصف . ویداً فصل جدید فى أول ص ۲۰۵.ق السؤال عن 
حدیثین فى الصلاة على النی ( وهما من الأحاديث التى تلى التشهد) › 
وهل هما فی الصحة سواء » وما الحكمة فى ذكر الال دون إبراهم ؟ 

وهذه الرسالة من رسائل ابن تيمية سبق طبعها فى جموعة الفتاوى الكبرى وقد 
ذکرها ابن عبد افادی ف « العقود الدرية ۲۱ » فقال : « وحديث اللهم 
صلی على محمد وعلی آل محمد کا صلیت على ابراهيم » . کا ذکرها ابن قم 
الحوزية فى کتابه « أسماء مولفات ابن تيمية » فى کتب ابن تيمية الفقهية 
فقال ۲۳ : « رسالة فى قوله : کا صليت على ابراهيم > وق أن المشبه به 
أعلى من المشبه 1 . 


ویتہی هذا الفصل - أو هذه الرسالة - ص ۲۱۱ من المخطوطة 


٦٦ ص‎ )١( 
۲۷ ص‎ )۲( 


واخرها : «. . . وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة من الكتاب والسنة 
فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك اما بالنقل وإما بدونه » والله أعلم » . 

وتبدأ بعد ذلك فى ص ۲۱۱ رسالة جديدة فيها نص على أنها لابن 
تيمية وأوها كا يلى : «مسألة فى السماع . أخبرنا الشيخ الإمام العالم 
العامل ء شيخ الإسلام » وقطب الأنام » ومن عمت بركته أهل 
العراقين ومصر والشام ۰ أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام عبد الحليم بن 
الشيخ الاإمام جحد الدين عبد السلام بن تيمية » أمتع الله بعلومه الفاخرة » 
ونفعه بها فى الدنيا والآخرة :أنه سثل عن السماع ء فأجاب رضى الله عنه : 
السماع الذی أمر الله به ورمئوله > واتفق عليه سلف الأمة ومشايخ الطريقة 
هو سماع القرآن » فإنه سماع النبيين . . . الخ . 

ووجدت أن هذه المسألة أو الرسالة طبعت ى مجموع فتاوى الرياض فى 
كتاب التصوف "١‏ . وتنتہی هذه الرسالة فى مخطوطتنا ص ۲۱۵ وآخرها : 
« ليس من عبادة أهل الاسلام والاعان » ولا عبادة أهل القران » ولا من 
عبادة أهل السنة والاحسان والله أعلم ). وهذه اللهاية موافقة اعة 
الرسالة فى محموعة فتاوى الرياض (۲ . 

وتبق من المخطوطة بعد ذلك صفحات قليلة فيم فصل مختصر يبدأ ى 
ص ۲۱۵ وأوله : «الاستغاثة بالله والتوسل بسيد الرسل .وأما دعاء غير 
الله والاستغاثة بغير الله فلا جوز . . . » . ویتہی الفصل فى ص ١١5‏ 
وآخره :« فذلك كله من الدين الذى بعث الله به حمداً صلى الله عليه 
وسلم . وفقنا - وسائر إخواننا المسلمين - ما بحبه ويرضاه » والحمد لله 
وحده ) . 

(۱) ح۱ ص 0۸۷ - ٩۰۲‏ 


(۲) انظر ص ۰۰۲ . 


وتلى ذلك مسألة تبدأ فى السطر الأخير من ص 5١5‏ وأولها : « مسألة 
فى شريكين فى دار : الواحد له دين ( فى الأصل : دینا ) والواحد فقیر ما 
له شئ . . الخ وهی مسألة مختصرة استغرقت سبعة أسطر فقط واخرها 
( فى ظ ۲٠١‏ ) وإنما تتازعوا فى وجوب المشاركة . والله أعلم . ۹ 


وبعد ذلك مسألة أخرى فى خمسة عشر سطرا وأولها : مسألة فى رجل 
حنق من زوجته فقال انت طالق ثلاثة . . . الخ واخرها فى آخر ظ 
5 . . فبانت أمرأته فإنه لايقع الطلاق على الصحيح ء والله أعلم » . 


ول ص ۲۱۷ وهی الصفحة الأخيرة من الكتاب كتب عنوان 
الکتات واسم المؤلف كا يلى : « كتاب الكلات السنيات فى قوله 
تعالى : فإ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات قال 
الشيخ الفقيه الامام الأوحد المحدهد مفتی الفرق تق الدين بن تيمية » . 


أما عدد أوراق اخطوطة فهو ۲۱۷ ورقة وأما مقاس الصفحات فهو : 
۳۹ سم ( طول الصفحة ) ۱۸ سم ( عرض الصفحة ) 3 ومسطرة 
الصفحات ۲۲ سطرا ( وأحيانا تکون ۲۱ سطر أو ۲۳ سطرا) 


واللسخة قديمة كا یظهر » وخطها خط نسخ قديم معتاد » وورق 
اخطوطة قديم متا کل به آثار أرضه وصفحات النسخة مرقة بالقلم 
الرصاص على كل ورقة » تبدأ برقم أعلى صفحة العنوان » وتتہی برقم 
٦ء‏ والورقة الأخيرة بيضاء وغير مرقة » وهی الى ذكرت قبل قليل أنها 
ص ۲۱۷ . 


٣ چ‎ -- 


والأخطاء اللغوية والنحوية فى ا خطوطة كثيرة جدا » كا توجد عبارات 
ناقصة فى كثير من المواضع » قد تصل أحيانا إلى سط ركامل » وقد ظهرت 
الأخطاء الكثيرة حتی فى الآيات القرانية . وسوف يلاحظ القارئ أنى 
تعمدت التنبيه إلى كثير من هذه الأخطاء ليتبين معى ماق النسخة من نقص 
ونحريف . وواضح من متابعة هذه الأخطاء أن ناسخ ا خطوطة كان قليل 
العلم » بل كان سيئا فى النقل . 

وقد عانيت الكثير من الجهد نی تحقیق الكتاب وضبطه » وأسأل الله 
تعالى أن أكون قد وفقت فى تقديمه فى أفضل صورة ممكنة » وأسأله 
سبحانه أن يتقبل عملى بقبول حسن . 

ولعل مما أعان ويسر فى تحقیق الکتاب مافيه من نصوص كثيرة منقولة 
عن كتاب «الرسالة القشيرية » للقشیری » فقد قابلت كل هذه 
النصوص على الكتاب الذى طبع أكثر من مرة » فكان هذا عاملا فى 
کال كثير من النقص ف ا خطوطة ۰ وتصحيح كثير من الأخطاء فما . 


إن منہجی ف نحقيق كتاب ١‏ الاستقامة » هو نفس منہجی فی تحقیق 
كتب مكتبة ابن تيمية السابقة . ولا كانت نسخة كتاب « الاستقامة ) 
احطوطة نسخة وحيدة فريدة نادرة كتبت فى حياة المؤلف رحمه الله » 
فإنى لم احتج إلى مقابلة هذه النسخة على نسخ أخرى منه . وأسأل الله 
تبارك وتعالى أن يمكننى فى المستقبل القریب من أن أعثر على نسخة أخرى 
أصح وأفضل يمكننى بها أن أعيد تحقيقه ونشره بشکل أدق وأضبط إن شاء 
الله ؛ وڑتی لاهیب بكل اسخات الکتبات القاصة - وخحاصة نی اة 


العربية السعودية - أن يراجعوا ما لدیہم من خطوطات عسى أن بجدوا فيها 
نسخة أخرى من كتاب « الاستقامة » . 


وقد قابلت هذه النسخة المخطوطة فى المواضع التى نقل فما ابن 
تيمية من کتاب«الرسالة القشيرية» على طبعة الكتاب الى حققها الدكتور عبد 
الحلم یود ره اللدت وال شتا مود ریت الغریت اھت من 
جهدها ؛ کا قابلتہا أحيانا على طبعة قديمة من الکتاب أشرت إلیہا فى 
موضعها . 
کا قابلت بعض النصوص الأخرى على كتب الحديث ۰ أو بعض كتب 
العلماء مثل كتاب « تلبيس إبليس » لابن ا حوزی » أو كتاب « صون 
النطق والكلام » للسيوطى ۰ وكتاب « إحياء علوم الدين للغزالى » وكتاب 
« صفوة التصوف » محمد بن طاهر القدسی . 
وقد جعلت كل إضافة أضفتہا إلى ماق النسخة الخطوطة بين 
معقوفتين » کا جعلت أسماء السور وأرقام الایات فى صلب الكتاب ولكنى 
" وکا فعلت فى تحقیق كتب مكتبة ابن تيمية السابقة حرصت هنا على ألا 
أدخل على الأصل ما ليس فيه » ولذلك جعلت كل العناوين الرئيسية 
والفرعية للكتاب فى افامش . 
وجعلت بعض الکلات ببنط أسود مثل عبارة « قال أبو القاسم ) ۱ 
« قلت » لتوضيح تسلسل الكلام.. 
وقد آشرت إلى بداية صفحات اخطوطة بأن وضعت خطا مائلا عند 
بداية کل صفحة ۰ وسميت وجه الورقة ا خطوطة صفحة ورمزت ها حرف 


ص » ورمزت لظهر الورقة بحرف ( ظ ) » وجعلت أرقام الصفحات ف 
المامش أمام الخط الائل . 

ولجأت إلى الإشارة إلى ما يكون ساقطا من النسخة ا خطوطة أو من 
الکتب مثل « الرسالة القشيرية » إلى وضع قوس واحد داخلة رقم مثلا : 
(۱ عند بداية الجملة الساقطة » ووضع نفس الرقم وبعده قوس : ۱) عند 
نباية احملة الساقطة وأشير إلى السقط فى التعلیقات هکذا مثلا : 
(۱- ۱) : ساقط من «القشيرية » . 

وقد نسخ النسخة اخطوطة أكثر من شخص وعلى رأسهم : الأخ 
( الدکتور ) محمد السید الجليند ( وهو الآن مدرس بكلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة ) ء والأخ الطبلاوی محمود سعد » وقد حصل على الدکتوراه 
مؤخرا ء وشاركبهها أحيانا فى السنخ فى بعض مواضع الکتاب . 

وكانت اللجنة الى أدرءها على التحقيق وأستعين بها عليه قد عملت 
معی حى نہایة كتاب « درء تعارض العقل والنقل » وهی مكونة من الاإخوة 

: ( الدكتور ) الطبلاوی محمود سعد » وحمد حسن آبو حسن » ومحمد 

محمد زيم » وخديجة محمد کامل » إلا أن الأخ محمد حسن آبو حسن 
مرض ی نهاية عملنا ی الجزء الحادى عشر من الکتاب وتوق بعد عام 
عملنا فيه » رحمه الله رحمة واسعة » فقد كان رجلا فاضلا صاحب 
خلق ودين » نحسبه کذلك ولا نزکی على الله أحداً ولذلك استمر الاخوة 
الباقون فى العمل معی فى کتاب « الاستقامة » فى الحزء الأول الذی أكتب 
مقدمته » وأرجو أن یستمر عملهم معی حتی نهاية الکتاب بإذن الله » 
جزاهم الله خيرا » ونفع بهم . 

وإفى إذ: آشکر القائمين على جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » . 


وعلى راسهم معا لی مدير الجامعة الخ الدكتور عبد اللہ بن عبد ا حسن 
التركى ۰ على قيامهم على نشر هذا الكتاب النافع إن شاء الله » أسأل الله 
تبارك وتعالى أن يعين على إتمام الكتاب ٠‏ وأن يوفقنى إلى إصدار كتب 
أخرى فى مكتبة ابن تيمية > إنه یع محیب . 
الأربعاء ٥‏ من ذى الحجة سنة ۱۶۰۲ 
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- A - 


لون الاوك ۳ 


بح لیم 
وبه توفيق 
الحمد لله رب العالین » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك 
له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلما . 
قاعدة فى وجوب الاستقامة والاعتدال : ومتابعة الکتاب والسنة » 
فى باب أسماء الله » وصفاته »> وتوحيده » بالقول والاعتقاد » وبيان 
اشيّال الکتاب والسنة على جميع ال مدی » وأن التفرق والضلال اما 
حصل بترك بعضه » والتنبيه على جميع البدع المقابلة فى ذلك بالزيادة ق 
الى والاثبات » ومبداً حدوہہا وماوقع فى ذلك من الأسماء ا جحملة › 
والاختلاف والافتراق ۰ الذى أوجب تكفير بعض هؤلاء ا ختلفین 
بعضهم لبعض ۰ وذلك بسبب ترك بعض ال حق » وأخذ بعض الباطل 
وكتّان ا حق ء ولس ال حق بالباطل . 
( فصل ) 
الرأى المحدّث فى الأصول » وهو الکلام المحدّث » وف الفروع » 


وهو الرأى المحدّث فى الفقه» والتعبد المحدّث » كالتصوف المْحدّث › 
والسياسة المحدثه . 


يظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك » لاسما کل طائفة 


ص ۲ 


4 ۱ الاستقامة 


فى طريقها » ولیس الأمر کذلك ۰ فان الله تعالى يقول : ل الوم 
املق کم دیتکم وائمنت ای نمی وَرَضِيت کم الاسلام 
ِینا 4[ سورة لاندة :۴ ] إلى غير ذلك من التصوص التى دلت على أن 
الرسول عرف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من ديهم . 

وقال تعالی : و وما کان الله ليضل قوما بعد اد هَدَاهُمْ حى بين 


ص 
o ۶‏ ك 


لهم ما ون [ سورة التوبة : ٠١١‏ ] . 
وقال صلی اللہ عليه وسلم : « تركتكم على البيضاء ليلها کنهارها > 
لايزيخ بعدى الاهالك 0 (۱) . وقال صلى الله عليه وسلم : « أنه من بعش 
منكم بعدى فسيرى اختلافا کثیراء ترجہ سیت 
اه راس ی ناس رف 
فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين : تسع الومن وتكفيه عند 
الاختلاف الكثير ۸ بجز الأمر بذلك . 


سے اس 


۱۲/6 جاء هذا ا حدیث عن العرباض بن سارية رضى الله عنه فى : السند (ط . ا حلی)‎ )١( 
المقدمة » باب اتباع سنة‎ ( 4/١ ولفظه : قد تركتكم .. وورد فى موضعين من سنن ابن ماجة : الأول‎ 
المقدمة ؛ باب اتباع‎ ( 15/١ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) عن أبى الدرداء رضى الله عنه . والثانى‎ 
. سنة الخلفاء الراشدين الهدیین ) عن العرباض بن سارية رضى اللہ عنه‎ 

(۲) الحديث عن العرباض بن سارية رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ۲۸۰/۶ - ۲۸۱ (كتاب 
السنة » باب فى لزوم السنة ) ؛ سنن الترمذى ( ط . الدينة اور ) 144/4 - ۱۵۰ (كتاب العلم . 
باب الأخذ بالسنة ) + سنن ابن ماجة ۱۵/۱ - ۱٩‏ (القدمة باب فى اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين) + سنن الدارمى١/48-44‏ (القدمة > باب اتباع السنة) + السند (ط. 
ا لحل )۲/4 ۱۲۷-۱ 


احزء الأول ٥‏ 


وکان بقول فى خطبته : «شر الأمور محدثانا » وکل بدعة 


ضلالة )۲ . 


وکان ابن مسعود يخطب بنحو ذلك کل خمیس ‏ ویقول : « إنكم 


سير و 8 1 
ستحدئون ویحدت لكم » . 


وقد قررنا فى القواعد۲۳ فى قاعدة السنة والبدعة : أن البدعة هى 
الدين الذى لم يأمر الله به ورسوله »> قن دان دینا لم يأمر اللہ ورسوله به 
فهو مبتدع بذلك » وهذا معنی قوله تعالى : ظفل ام لهم شرکاء شرعوا 
و ت 2 “ وی مھ ۶و 
لهم من الدين ما لم بادن به الله % [ سورة الشوری : ۲۳۲۲۲۱ . 

ولا ریب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص 

7 ۴ 

ودلالا على المقاصد › ولعدم علمهم با احدث من الرای والعمل » 
وكيف برد ذلك الى السنة ء كا قال عمر بن الخطاب : رَدُوا الجهالات 
لل السنة . 


(۱) أقرب الروايات إلى الألفاظ الواردة هنا حديث جابر بن عبد الله رضی اللہ عنه فى : مسلم 
۲ ر( كتاب الجمعة » باب نخفيف الصلاة ) + سنن ابن ماجة ۱۷/۱ ( المقدمة » باب اجتناب 
البدع والجدل ) ؛ السند ( ط .الحلبى) ۳۱۰/۳ + سنن النسائی (بشرح السيوطى ) ٥٥٠-۱٥١/٣‏ 
(کتاب صلاة العيدين » باب كيف الخطبة ) 

وورد ا حدیث بألفاظ مقاربة عن عبد الله بن مسعود فى : البخارى ۹۲/۹ (کتاب الاعتصام ‏ 
باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » وانظر فتح البارى (ط . السلفية) 
۵۳-۳ . وجاءت بعض الألفاظ التقدمة فى الحديث السابق . 

(۲) يوجد فى الأصل خرم ول يظهر من الكلمة الا (الق ) ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) لابن تيمية قواعد كثيرة فى السنة والبدعة » ولکنی لم أتمكن من العثور على هذه العبارات فيها . 
وانظر مجموع فتاوى الرياض ؛ الجزء الثالث . 


۹ الاستقامة 


مقالة المنكرين لدلالة 
نصوص الكتاب والسنة 


ظ ۲ 


وقد تكلم الناس عل أصناف ذلك ۰ کا بین طوائف 
استغناء ۲ الدین عن الكلام ا حدّث » وأن اللہ قد بین فى كتابه بالأمثال 
المضروبة من الدلائل ما هو أعظم منفعة مما يحدثه هؤلاء ء وأن ما 
يذكرونه من الأدلة فهى مندرجة فیا ذكره الله تعالى . 

عق ان الا هزین فيه واا قد را ط مه اث و مرول 
الدين » واستغناثها عن الطريقة الكلامية » كطريقة الأعراض ونحوها › 
وأن القرآن تبه على الأدلة » ليس دلالته كا يظنه بعض أهل الکلام من 


وین هذا من أهل الكلام الذين يقولون : إن الكتاب والسنة 


لا بدلان على أصول الدين بحال » وأن أصول الدين تستفاد بقیاس 
العقل المعلوم من غيرهما . وكذلك الأمور العملية التى يتكلم فیا 
الفقهاء » فإن من الناس من يقول : إن القياس يحتاج إليه فى معظم/ 
الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية » كا يقول ذلك أبو 
المعالى (۲۳ وأمثاله من الفقهاء » مع انتسابهم إلى مذهب الشافعى ونحوه 
من فقهاء الحديث » فكيف بمن كان من أهل رأى الكوفة وتحوهم ؟ 


(۱) فى الأصل : استعال » وضرب علا » والتصويب من المامش . 

(۲) وهو إمام الحرمين ء عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى ۰ ولد بنيسابور سنة 414 » 
وتو بها سنة ۷۸] . من أعظم أنئمة الأشاعرة ء تتلمذ عليه الغزالى . انظر ترجمته فى : تبيين كذب 
المفترى » ص ۲۸۵-۲۷۸ + طبفات الشافعية ۲۸۲-۲١۹/٤‏ ؛ شذرات الذهب ۳۱۲-۳۵۸/۳ 
وفيات الأعيان ٣٣٣-۳٣٤/٣‏ + الأعلام 505/4 . 


لقره الأول ۷ 


فإنه عندهم لا یت من الفقه بالنصوص إلا أقلّ من ذلك ؛ وإنا 
العمدة على الرأى والقياس » حتی أن الخراسانيين من أصحاب 
الشافعى ۰ بسبب خالطتہم [هم] ۱۳ » غلب عليهم استعال الرأى وقلة 
العرفة بالنصوص . 

وبإزاء هولاء ۱ أهل الظاهر کابن حزم" ونحوه » من یدّعی أن 
النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التى لاتحتاج إلى 
استنباط واستخراج آکثر من جمع !۶ النصوص » حتى تننی دلالة 
فحوی الخطاب وتثبته فى معنى الأصل © ونحو ذلك من الواضع الى 
يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام . 

والتوسط فى ذلك طريقة فقهاء الحديث ؛ وهی إثبات النصوص 
والآثار الصحابية على جمهور الحوادث » وماخرج عن ذلك كان ى 
معنى الأصل ۰ فيستعملون قياس العلة » والقياس فى معنى الأصل 
وفحوى الخطاب ؛ إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ . وأيضا فالرأى 
كثيرا مايكون فى تحقيق الناط الذی لاخلاف بین الناس فى استعال الرأى 


(1) هم : مكانها خرم فى الأصل وزدتها ليستقم الکلام . 

(۲) وبازاء هولاء : فی الأصل يوجد خرم فى هذا الکان ورجحت أن یکون الصواب ما أثبته . 

(م) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى » الامام الظاهری » عالم الأندلس فى 
عصره » ولد سنة ۳۸6 وتوق سنة ٦٥٤‏ . انظر ترجمته فى : نفح الطيب ۲۸۹-۲۸۳/۲ ؛ وفيات 
الأعيان ۱۷-۱۳/۳ ؛ العبر للذهبى ۳۲۹/۳ ؛ لان الیزان ۲۰۲-۱۹۸/۲ ؛ الأعلام ه/وه. 

(4) فى الأصل : جميع . 


ص ۳ 


۸ الاستقامة 


والقياس فيه » فان الله أمر بالعدل فى الحكم ؛ والعدل قد یعرف 

وهذا قال الى صلى الله عليه وسلے : ١‏ إذا اجتهد الحا كم فأصاب 
فله أجران ء واذا اجتهد فأخطأ فله أجر» ۷ء إذ الحاكم مقصوده 
الحكم بالعدل بحسب للامکان . فحيث تعذر العدل الحقيق » 
- للتعذر أو التعسر فى علمه أو عمله - كان الواجب ما كان به أشبه 
وال » وهو العدل القدور . 

وهذا باب واسم فى الحكم فى الدماء والأموال » وغیر ذلك من 
آنواع القضاء » وفیها بنہد القضاة . 

3 e ۳ 

ونعلم ان عليا - رضی الله عنه - اکان أقضى من غیره بما آفهم من 

ذلك » مع أن ماع النصوص مشترك بینه وبين غيره . 


وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأى انحدث ؛ لأنهم بجدون 


۳( 
مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخاها ت النصرص > کا يوجد 


)١(‏ الحديث عن عمرو بن العاص رضى الله عنه فى : البخارى ۱۰۸/۹ (كتاب الاعتصام » باب 
أجر الحاكم إذا اجنهد فأصاب أو أخطأ ) ؛ مسلم ۱۳۲-۰ (كتاب الأقضية » باب بيان أجر 
ا لجا كم إذا اجتہد فأصاب أو أخطأ ) ولفظ الحديث فیپیا : « إذا حكم ال حا کم فاجتہد ثم أصاب فله 
أجران ء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » . وجاء الحديث بلفظ آخر عن عبد الله بن عمرو عن 
أبيه رضى الله عنہما ی السند (ط .العارف) ٠٠-۳۹/۱۱‏ (رقم )٦۷٦٥‏ وق مسند عمرو (ط . الحلى) 
۲۰۵-۶ . وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه 41/١١‏ : ورواه الدارقطنی (ص : )9٠١‏ 
والحا کم )€ (AA:‏ . 

(۲) فى الأصل : وفروع > وهو خطأ . 


اغزء الأول ۹ 


فى فروع من ولد الفروع » من فقهاء الكوفة ومن أخذ عنم . 


۰ (۱) 
رات هد من وجوه ہے 


الرد عل مقالہم من 


وجوہ 


أحدها : أن کثیرا من تلك الفروع المولّدة المقدّرة لايقع أصلا ۳ »> اوج برد 


وما كان كذلك لم يحب أن تدل عليه النصوص . ومن تدبر مافرعه 
الولدون من الفروع فى باب الوصايا والطلاق والامان وغير ذلك - عَلِم 


صحة هذا . 

الوجه الثانى : أن تکون تلك الفروع والسائل مبنية على أصول 
فاسدة ۰ فن عرف السنة بين حکم ذلك الأصل ۰ فسقطت تلك 
الفروع ا مولّدة كلها . 

وهذا کا فرّعه صاحب « الجامع الكبير»”" ۰ فان غالب فروعه كا 
بلغا عن الإمام أبى محمد القدسی(*) أنه كان يقول : مكلَهُ مکل من بی 


(۱) أى جواب من يقول : إن القياس يحتاج إليه فى معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على 
الأحكام الشرعية » وجواب أهل رأى الكوفة ونحوهم الذى جاء قبل قليل .. 

(۲) فى الأصل :.. المقدرة التى لاتقع أصلا . وحذف «التى؛ هنا يستقيم معه الكلام . 

(۳) لعله كتاب « الحجامع الکبیر » للإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى » صاحب الى حنيفة : 
وقد نعته النطیب بإمام أهل الرأى . ولد محمد بن الحسن سنة ۱۳۱ وتوق سنة ۱۸۹ . انظر ترجمته 
فى : وفيات الأعيان ۳۲٢-۳٢٣/٣‏ + الجواهر المضية 44-417/7 ؛ تاريخ بغداد ۱۸۲-۱۷۲/۲ ؛ 
الفهرست لابن النديم (ط .فلوجل ) ص ۲۰4-۲۰۳ ؛ معجم المؤلفين ۵/ ۲۰۸-۲۰۷ ؛ الأعلام 
. 

(4) أبو محمد تتى الدين عبد الغنى بن الواحد بن على بن سرور المقدسى الجاعيى الدمشتی ا لحنبلی » 
العلامة المحدث » ولد سنة ۵8۱ وتوفی سنة ٩۰۰‏ . انظر ترجمته فى : الذيل لابن رجب ۵/۲ ۰۳8 
شذرات الذهب ۴۲١-۳٤٥/4‏ ؛ العبر ۰۳۱۳/۵ معجم المؤلفين ۲۷۰-۲۷۰/٥‏ ؛ الأعلام 
۰/٤‏ 


الوجه الثانى 


ظ ۳ 


۱۰ الاستقامة 


داراً حسنة على أساس مغصوب » فلا جاء صاحب الأساس » ونازعه 
فى الأساس وقلعه - انہدمت تلك الدار . 

وذلك كالفروع العظيمة المذكورة فى كتاب الأَيْمَان » وبناها على 
ماکان المفرّع يعتقده من مذهب أهل النحو الكوفيين ؛ فان أصل باب 
الأيمان الرجوع إلى نية ا حالف وقصده . ثم إلى القرائن الحالية الدالة على 
قصده » كسبب المین وماهيّجها . ثم إلى العرف الذى من عادته التكلم 
به » سواء كان موافقا للغة العربية » أو مخالفا ها ؛ فإنَالأَيْمَان - وغيرها 
من كلام الناس بعضهم لبعض فق ال عاملات » والراسلات » 
والمصنفات » وغيرها - تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد التکلم 
ومراده © > وذلك متنوع بتنوع اللغات والعادات . 

وتختلف الدلالة بالقرائن الحالية/ والقالية . ثم انا يستدل ل على 
مقصود الرجل إذا لم يُعرف » فإذا كن ا پ7 
لم يكن بنا حاجة إلى الشك . لکن من الأمور مالا تُقبل من قائله رن 
تخالف الظاهر » كا إذا تعلّق به حقوق العباد » کا فى الأقارير ©) 
ونحوها » وهذا مقرر ق موضعه ۰ وليس الغرض هنا إلا القثيل . 


وإذا كان هذا أصل الأَيْمَان ء فيقال لذلك المفرّع : إذا كان هذا 


أصل قصده » الذى هو فى أكثر الواضع يخالف مقتضی ماذكرئه من 


. فى الأصل : ومراد‎ )١( 

(۲) فى الأصل : فإذا أمكن عقصوده . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 
( ٣ق‏ الأصل : ویفینا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) الأقارير : كذا فى الأصل . وظاهر الکلام أنه جمع : إقرار . 


اوا ۱۱ 


الجواب ۰ وينظر إلى القرائن الحاليّة : ومعها لا تستقم عامة الأجوبة . 

وإذا عدم ذلك وله عرف وعادة يتكلم بها >وغالتے:عافات الناسن 
لأسن عل القاییس الع وظبعتا نت » فاذاً جواب اظالفن بثل ما 
أجبتهم به لیس هو من الشريعة فى غالب الواضم . 

ولا حتاج باب الأَيِمّان إلى تفریم ؛ إذ هذه الأصول الثلاثة تضبطه 
ضبطاً حسناً ء لکن لابد أن یکون الفتی من بُحس أن بضع الحوادث 
على القواعد ویڑھا عليها . 

وكذلك ما فزعوه فى باب الحكم والسياسة وغیرها » عامة ذلك 
مبنی على أصول فاسدة مخالفة للشريعة . وهذا - والله أعلم - من معنى 
قول ابن مسعود : « إنكم ستحدثون ویحدّث لکم ». ولهذا تكثر هذه 
الفروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة ء لأنها ليست موافقة للشريعة . 
فأما الشريعة فإنہا کیا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « بُعثت يجوامع 
الكلم ۰ . والكلمة الجامعة هی القضيَّة(" الكلية » والقاعدة العامة 


ر۱) جاء الحديث بہذہ الألفاظ فى عدة مواضع منها : البخارى ۹۲-۹۱/۹ (كتاب الاعتصام. 
بالكتاب والسنة ء باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : بعثت بجوامع الكلم ) ونصه .. عن أهى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال : بشت يجوامع الكلم » ونصرت بالرعب ؛ وبينا 
نا نائم رأیتنی .. الحديث . وهو أيضا فى : البخارى 94/4 (کتاب الجهاد » باب قول الى صلى الله 
عليه وسلم : نصرت بالرعب مسيرة شهر ) ۰ ۳۷۳۹/۹ (کتاب التعبیر » باب المفاتيح فى اليد ) ؛ مام 
۳۷۲-۱ (كتاب المساجد » باب المساجد ومواضع الصلاة ) ؛ سنن النسانى ( بشرح السيوطى ) 
5" - 4 (كتاب الجهاد » باب وجوب الجهاد ) . وجاء الحديث بلفظ : أوتيت جوامع الكلم ؛ فى 
السند رط . المعارف) ۰۱۳۵/۱۳ السند رط . الحلى ) 6۰۱/۲- ۰۵۰۲ وأوله : نصرت 
بالرعب ... الحديث . 

(۲) فى الأصل : الضقية ء وهو تحريف . 


الوحه الثالث 
ص 4 


۱۲ الاستقامة 


التى بعث بها نبينا صلى اللہ عليه وسلم ۰ فن فهم كَلِمَةُ الجوامع ۰ علم 
اشعاضا لعامة الفروع وانضباطها ہا ء والله اعلم . 

الوجه الثالث : أن النصوص دالة على عامة الفروع/ الواقعة . كا 
يعرفه من يتحرى ذلك وبقصد الافتاء بموجب الکتاب والسنة ودلالتہا ٠‏ 
وهذا يعرفه من يتأمل . کمن يفتى فى اليوم مائة فتيا أو مائتين أو ثلانمائة 
واکثر آو أقل » وأنا قد جربت ذلك . ومن تدبّر ذلك رای أهل 
النصوص دائماً آقدر على الافتاء وأنفع للمسلمین فى ذلك من أهل الرأى 
احدث . فان الذى رأيناه 27 دانما أن أهل رأى الكوفة من أقل الناس 
علماً بالفتيا وأقلهم منفعة للمسلمين » مع كثرة عددهم » وما لهم من 
سلطان وكثرة با يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك ۰ ثم 
إنہم فى الفتوى من أقل الناس منفعة . قل أن يحيبوا فیہا » وان أجابوا 
فْقَلَ أن يحيبوا يحواب شاف » وأما كونهم يحيبون بحجة فهم من أبعد 
الناس عن ذلك . 

وسبب هذا أن الأعال الواقعة بحتاج ۲۳ السلمون [فیها] ۲۳ إلى 
معرفة بالنصوص . ثم إن لهم أصولاً كثيرة تخالف النصوص ٠‏ والذی 
عندهم من الفروع التی لاتوجد عند غيرهم ۰ فهى مع ما فما من ا حالفة 
للنصوص التى لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر مهم ۰ عامتها : اما فروع 
مقدّرة غير واقعة » وإما فروع متقررة على أصول فاسدة ۰ فإذا أرادوا أن 

(۱) فى الأصل : ریناه . 


(۲) فى الأصل : التى يحتاج .... الخ . وحذف «النی» یقتضیه سياق الکلام . 
(۳) فيها : ساقطة من الأصل ۰ وبإئباتها يستقم الکلام . 


اغزء الأول ۱۳ 


يحيبوا بمقتضاها روا ما فى ذلك من الفساد وانکار قلوب المؤمنين علیہم 
فأمسكوا . 

لکن اعظم الهم فى هذا الباب وغیره تمييز السنة من البدعة » إذ 
الها اندي الشارع ء والبدعة ما لم يشرعه من الدين » فان هذا 
الباب کثر فيه اضطراب الناس فى الأصول والفروع » حيث يزعم كل 
فريق أن طريقه هو السنه » وطريق مخالفه هو البدعة ء ثم إنه يحكم على 
تخالفه بحکم البتدع » فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه الا الله . 

/وأول من ضل فى ذلك هم الخوارج المارقون ؛ حيث حكوا 
لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله دا وأن علي ومعاوية 
۳7٦‏ للد ھ۷9۶ """ 
السلمین . ۱ ۱ 

وليس القصود هنا ذکر البدع الظاهرة التى تظهر للعامة أنها بدعق 
كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك » لکن القصود التنبیه على ماوقع 
من ذلك فى أحص الطوائف بالسنة وأعظمهم انتحالاً لها » كالمنتسبين 
الى احدیث ء مثل مالك والشافعی واحمد > فانه لاریب أن هؤلاء 
أعظم اثباعا للسّنة وذمًا للبدعة من غيرهم . والأنمة » کالك وأحمد 
وابن البارك وحمّاد بن زید والأؤزاعى وغیرهم ۰ یذ کرون من دم 
البتدعة وھجرانہم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى . 


وهذه الأقوال سمعها طوائف ممن اثبعهم وقلّدهم » ثم إنهم 


(۱) فى الأصل : طوائف من من . وهو تحریف . 


ظ 4 


صن 


١‏ الاستقامة 


[بخلطون] ”“ فی مواضع كثيرة السنة والبدعة » حتی قد ییڈلون الأمر » 
فیجعلون البدعة التى ذمها أولئك هى السنة ء والسنة الى حمدها أولئك 
هى البدعة ۰ ویحکون بموجب ذلك » حتى يقعوا فى البدع والمعاداة ۲۳ 
لطريق أئمتهم السنيّة » وفى الحب والوالاة ۲۳ لطريق البتدعة التى أمر 
نهم بعقويتهم ٠‏ ويلزمهم تكفير أمنهم ولعنهم والراءة منہم » وقد 
يلعنون البتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم ضد ما يقع على 
المؤمن » كا قال النبى صلی اللہ عليه وسلم : « ألا ترون كيف يصرف الله 


۱ و م م. وع 5 
عى عيب ران سبون و 9 ا و 


وهؤلاء بالعكس يسبون المبتدعة :بعنون غيرهم » ويكونون هم 
المبتدعة » كالذى يلعن الظالمين ويكون هو الظالم/ أو أحد الظالمين ء 
وهذا كله من باب قوله تعالى : 8 آفمن زین له سوه عمله هره 
حَسنا 4 [ سورة فاطر: ۸]. 

واعتبر ذلك بأمور : 


أحدها : أن كلام مالك ف ذم المبتدعة وهجرهم وعفوبتهم كثير › 


. یوجد فى الأصل بياض بعد عبارة «ثم إنهم» » ولعل ما أثبته يق بالقصود‎ )١( 

(۲) ف الاصل : والعداة ء وهو تحريف . 

(۳) فى الأصل : والولاة : وهو تحريف . 

. فى الأصل ۰ ممذما » وهو تحریف‎ )٤( 

(ه) الحديث عن ألى هريرة رضی الله عنه ق : البخارى ۱۸۹-۱۸۰/٤‏ (کتاب الناقب » باب 
ماجاء فى أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ء وأوله : ألا تعجبون كيف یصرف الله عنى شنم 
قريش .. الحديث . وهو فی : النسائی (بشرح السیوطی) ٣٥۰-۱۲۹/٦‏ (كتاب الطلاق » باب الابانة 
واللإفصاح بالكلمة الملفوظ بها ...) + السند (ط.المعارف) ۰۵۰/۱۳ المسند (ط.الحلبى) 
۲( 


الجزء الأول ۱۰ 


ومن أعظمهم عنده الجهمية » الذين يقولون : إن الله ليس فوق 
العرش . وان الله لم يتكلم بالقرآن كله » وانه لايرى » كا وردت به 
السنة » وينفون نحو ذلك من الصفات . 

ثم إنه كثير فى المتأخرين من أصحابه من ینکر هذه الأمور»كا ينكرها 
فروع الجهمية » ويجعل ذلك هو السنة » ويجعل القول الذى يحالفها » 
وهو قول مالك وسائر أنمة السنة » هو البدعة . ثم إنه مع ذلك يعتقد ق 
أهل البدعة ما قاله مالك » فبدّل "۶ هؤلاء الدين » فصاروا يطعنون7) 
فى أهل السنة . 

الثانى : أن الشافعى من أعظم الناس ذًّا لأهل الكلام ولأهل 
التغيير » ونهياً عن ذلك ۰ وجعلاً له من البدعة ال خارجة عن السنة . ثم 
إن كثيراً من أصحابه عكسوا الأمر حتی جعلوا الکلام الذى ذمّه الشافعى 
هو السنة وأصول الدين الذى يحب اعتقاده وموالاة أهله » وجعلوا 
موجب الكتاب والسنة » الذى مدحه الشافعى ء هو البدعة التى يعاقب 
أملها . 

الثالث : أن الامام أحمد فى أمره باثباع السنة » ومعرفته بها » 
ولزومه لها » ونهية عن البدع > وذمّه ها ولأهلها » وعقویته لأهلها - 
بالحال التى لاتخنى . ثم إن كثيرا مما نص هو على أنه من البدع الى يذم 
آهلها » صار بعض أتباعه يعتقد أن ذلك من السنة » وأن الذى یم من 

خالف ذلك » مثل كلامه فى مسألة القرآن فى مواضع : منها تبديعه لمن 


. فى الأصل : فيدل » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فی الأصل : فصاروا يعملون » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 


٥ ظ‎ 


۱۹ الاستقامة 


قال : لفظی بالقران غير مخلوق » وتجهیمه لمن قال : مخلوق . تم إن من 
أصحابه من جعل ما بدّعه الامام أحمد هو السنة » فتراهم یحکون على 
ما هو من صفات العبد - كألفاظهم وأصواتهم وغير ذلك - بأنه غير 
مخلوق » بل يقولون : هو قدی . مم إنهم يبدّعون من لا يقول بذلك »/ 
وحهون ف هؤلاء بما قاله احيةا 3 المبتدعة » وهو فيهم . 

وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التى جاءت بها الآثار واتفق 
علیہا السلف ۰ کالصفات الفعلية من الاستواء والنزول وا والتکلم اذا 
شاء وغیر ذلك ۰ فینکرون ذلك بزعم أن الحوادث لاتحل به » ويجعلون 
ذلك بدعة » ویحکون على أصحابه با حكم به أحمد فى أهل البدع , 
وهم من أهل البدعة الذين ذمهم آحمد ‏ لا أولئك ؛ ونظائر هذا 
كثيرة . 

بل قد يحكى عن واحد من أتمتهم إجاع المسلمين على أن الحوادث 
لاحل بذاته 3 لینی بذلك مانص اد وسائر الأئمة عليه من أنه يتكلم 
إذا شاء » ومر هذه الأفعال المتعلقة عشینته . 
أبلغ ما يكون » وهذا کنقل غير واحد من الصنفین فى العلم إجاع 
السلمین على حلاف نصوص الرسول > وهذه الواضع من ذلك اشا 3 
فان نصوص أحمد والأئمة مطابقة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم . 


(۱) فى الأصل : عن » وهو تحريف . 


لخر الأول ۷ 


( فصل ) 

قوله تعالی : ل این يُجادِلُونَ فی آباتِ الله کہ بر من اش كير 
مق عند الله وعنذ ال بن آمنُوا کیت بطع اله على كل قلب متكي 
جبار #زسورة غافر : ومع > بعد قوله تعالی : لہ وال الى امن یا وم 
انی حاف علیک مل بوم الْأَحْرَابِ 16 سورة غافر : .مع . إلى قوله : 
کر هک تن الات ها زم فى دی جم 
E‏ أن يبعت الله من بَعْدِهِ رَسُولاً ر سورة غافر دی 
الاية : بخوفهم عثل عقوبات الله فى الدنيا للام قبلهم » 
وخوفهم عا يكون يوم القيامة . 

وهذا فيه بيان اخباره بیوم القيامة » وهو من امن جوسی.کا قد 
قررناه فى غير هذا الموضع : أن جميع الرسل آخبرت بیوم القيامة . 
خلاف ماتزعم طوائف من الفلاسفة وأهل الکلام : أن العاد الجسمانى 
م بخبر به الا محمد وعیسی » ونحو ذلك . 

مم قال المؤمن ۰ ل ولد جا كم پوسف من قَبْلُ بالییگاتِ فما زلم 
فى شك ِا جاه كم بو خی إذا ملك فلم نیع الله من دم 


2 و ره و و و ہر گم 


رَسُولاً كَذَلِكَ بضل الله من هو مسرف مراب" 46 سورة غافر :۳6] لأن 
الريب عدم العام » وهذه حال أهل الضلال . 
۳ ۱ ا ر ر ورو کو رہ ےو ت٥‏ مث سے 
وقال هناك : و کذلك يطبع الله على کل قلب متکبر جبار # 
[ سورة غافر : ۳۵ ۲ . لأنه آخبر يجدالهم فی آیات الله بغیر سلطان آتاهم › 
وهذه حال المتكلمية بغیر علر » لطلب العلو والفساد . 


السميع البصیر © [سورة غافر : 5ع . 

ولهذا قال فى هؤلاء الجادلين : ط كير متا عند الل وعِندَ این 
امُوا €[ سورة غافر : ۲۳٣‏ أى کبر مقنهم 6 أو كر هذا القت ع أو كير 
هذا ا حدال » أو هذا الفعل - مقتاً أى ممقوقاً . كا قال تعالى : 
« كبرت كلمَة تحرج من أفْوَاهِهِمْ 4 سورة الكهن : ۰۰ وكا قال 
تعالى : ط بلس للظلمین بدلا سورة الكهف ٠١:‏ ] . 

فان احصوص بالدح والذم ق هذا لباب كثيراً مايكون مضمراً إذا 
تقدم ما يعود الضمیر إليه والمدح يراد به الرجل : كا تقول : نعم رجلا 
زید: ونم رجلا » وزید نم رجا 

والقت يراد به نفس القت » ويراد به الممقوت » كا ى الخلق 
ونظائره . ومثله قوله : الم تون ما لا تفعلون كبر مق عند الّه أن 
تَعُولُوا ما لا ون €[ سورة الصف : م أى كبر ممقوتاً » أى کر 


والقت البغض الشديد » وهو من جنس الغضب الناسب لحال 


(۱) فى الأصل العبارات مضطربة فى هذه الأسطر كا بل : « إذا تقدم ما يعود الضمير إليه . کا 
تقول : نعم رجلا زید : والمقت يراد به الرجل »ونم رجلا ء وزید « نعم رجلا . کا تقول : نعم رجلا 
زید » . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 

(۲) بوجد اضطراب فى النسخة فى هذا السطر اذ کتب :.. كا فى الق ونظائره » وکانوا 
يسمون .. ثم سقط حرف (لا) الناهية من الآبة الكريمة » ولعل الصواب ما أثبته . 


ادوع الأول 1 


هؤلاء . کا قال فى الیہود : ط بل طبع الله علَيِهَا بكفرهم 8 سورة 
النساء : ۱۵۵]. 

وقد وصفهم بنحو ما وصف عدوهم فرعون ‏ فقوله : ۾ وَقَضَيْنا 
لی بی إسرائيل فى الکتاب لسن فى الأْض مرتی ول غنر 
کبیرا 9ر سورة الاسراء : 4 ] فوصفهم بالفساد فى الا رض والعلو . کا 
أن و فرعون علا فى الأرْض وَجَعل لها ی ضيف : يف طَائِفََ مهم 
پذبح وَيَسْتَحْيى نساءهم إِنْهُ كان من المشیدین 46 [سورة 
القصص : غ] (۱ ٠‏ وخم النورة بقوله : هل تلك الدار الآخرة جلها 
له فى الْأَرْضٍ وَلَا فاد واه لین 14 سورة 
القصص :۸۳]. 

وهذا ما يبين أن قوله : ہل لین یُجادلون فى آباتِ له هو سور 
ان :۲۳ دا لیس يدلا من قوله : من هو مرف مراب که 
[سورة غافر :٤۳ع‏ , فانه سبحانه وصف هؤلاء بغیر ما وصف هؤلاء . 
ويؤيد هذا أنه ابتداء قد قال فى الأحری 7 الْذِينَ يُجَادِلُونَ فى آبات 
الله ير سلْطان اهم 4 . وقال قبل هذه الآية : ا مَایْجادل فى آيات 
اله أا 000 ون غافر : 4] . 

وقد يقال : يمكن(" اجمّاع الوصفين : الريب » والحدل بغير 
علم . کا وت ہے الغضب والضلال . 


(۱) أخطأ الناسخ کتابة كلمة « یستضعف » فکتیها يستضع . 
(۲) فى الاصل : تمكين » وهو تحريف . 


ص 5 


۳۰ الاستقامة 


وقد يقال : الاية تحتمل الوقت وحتمل الابتداء » وقد یکون هذا 
فراءتین » فتسوغ کل منهم| » ویکون له وصف صحیح ؛ کا فى نظائرہ . 

وق الحديث الذی رواه الترمذی عن الحارث عن على عن النی 

۲1 ۳ ره . 1 ۰ 3 

صلی الله علبه وسلم » ورواه ابو نعیم الا صفهایی وعبره من طرق عدیدة 
عن على عن النبى صلى اللہ عليه وسلم : فى القرآن » الحديث 
المعروف . « قال : قلت يارسول اللہ : ستكون فتن » فا افخرح منها ؟ 
قال : كتاب الله ؛ فيه نبأ ما فلکم » وخر ما بَعْدکم دک 
ما برد هو افطل لس ال من که من جر صقرو 
ومن ابتغی الهدى ف غيره ا [ابنهع (۱) 4 وهو حبل الله المتين »> وهو 
الذ کر امک وهو الصراط المستقى › وهو الذى لاتزیغ ۲۳ به 
الآهواء » ولاختلف به الآراء » ولا تلتبس به الألسن » ولايَخْلّق عن 
5 تھے و 5 
كثرة الرد » ولاتنقضی عجائبه ؛ ولا يشبع منه العلماء » من قال به 

1 و ر 
صدق » ومن حكم به عدل ؛ ومن عمل به اجر . ومن دعا اليه هدی 
الى صراط و کے 

. لفظ اللالة ليس یق الأصل » وزدته لأنه جزء من الحديث‎ )١( 

(۲) فى الأصل تقرأ الكلمة : ترفع ۰ والصواب ما أثبته . 

(۳) الحديث بألفاظ متقاربة فى الترمذی (شرح ابن العربی) ۳۱-۳۰/۱۱ (كتاب ثواب القرآن ء 
باب ماجاء فى فضل القرآن) وقال الترمدى : هذا لانعرفه الا من هذا الوجه. ؛ واسناده حهول ؛ وق 
الحارث مقال ؛ وأورد ابن كثير فى (كتاب فضائل القرآن) فى آخر جه من تفسير ابن كثير والبغوى 
(طبعة المنار ۱۳۷) ص ۸-٦‏ دة روايات للحدیث > وعقب على کلام الترمذی بأنه روى من وحه 
آخر.وقال عن الحارث الأعور روایةعن‌عزرضی الله عنه: وقد تکلموا فيه » بل قد کذبه بعضهم من جهة 
رأيه واعتقاده »ما أنه قد كذب فى الحديث فلا الله أعلم > وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام 


أمير المؤمنين على رضى الله عنه » وقد وهم بعضهم ق رفعه » وهو کلام حسن صحيح ؛ على انه قد 
روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضى اللہ عنه عن النبى صلى الله عليه وسال6.. وقد جاء الحديث ع 


الجزء الأول ۳۱ 


3-35 


فقوله : « من تركه من جبار سی مین انی و رو 
اضله الّه » بناسب قوله تان : كَدَلِك بل اله من هو مسرف 
راب €[ سورة غافر : :مع وكذلك قوله : 9 کل لل على کل 
قلب متکبر جبا ر ©[ سورة غافر :۲۳۵ . فذكر ضلال الأول وذکر نتر 
لثانی ؛ وذلك ) لأن الأول مرتاب ؛ ففاته العلم » حيث ابتفی المدى 
فی غيره :/والثانى جبار عمل محخلاف مافيه فقصمه الله . وهذان الوصفان ص ۷ 
يجمعان" العم و 
وى ذلك بیان أن كل علم دين لا طلب من القران فهو ضلال » 
كفاسد كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة . وكل عاقل يترك 
كتاب اللہ مريداً للعلو فى الأرض والفساد فان الله بقصمه . هالضال لم 
سے مج بالعمل الذی لافائدة فيه . والبّار حصّل 
لا فقصضعه :اله غلبا » فهذا عدت 9 بازاء لاه الى طلها بالباطل > 
ور تعد بسعیه الباطل الذى ۸ یفده . ده 
والقصود هنا أنه سبحانه فى هاتين الایتین ہین من مجادل فى آیات 
الله بغير سلطان أتاهم . وقد ین فى غير موضع أن السلطان هو الحجة » 
وهو الكتاب الم » كا قال تعالى  :‏ أَمْ نا علیهم سلطاناً و 


حاعن على رضى الله عنه بألفاظ مختلفة فى المسند (ط .العارف) ۸٩-۸۸/۲‏ رقم ۷۰٢‏ ء وانظر تعليق 
احقق . 
ر۱) فى الأصل : وکذلك . 
(۲) فى الأصلى : وهذا ان الوصفان يجمع ۰ ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) ق الاصل : عذاب : 


۲۲ الاستقامة 


ررسة و ۔ ے و 
> 1 5 0 7 ۱ ۲ 
مر ےو سر اس 8و و رح و 


الا اسْمَاء سمِينُمُوهًا نم وبا ؤ کم ما ال الله بها من سلطاب 


النجم : ۲۲۳" ق غير موضم . 

قال ا « ألا هم من افکهم لیقولون ٠‏ ولد له .. 
قوله ‏ ام کم سلطانْ مین » انوا یکتابکم إن کم اد 
[ سورة الصافات : ۱۵۷-۱۵۱ ] . 

وقال  :‏ اَم لَهُمْ سل يعون فيه قلیات مهم بسطان 


rf 
اف‎ 


[ سورة الطور : PFA‏ وقال : 3 فتجعل السلعشن كَالْمُجْرمین 
ما کم کین تَحْكُمُونَ . ام کم کاب فيه تسوت © سورة ام 
۳۷-۵ ] 
واذا كان كذلك ۰ فنی هذا بيان أنه لاجوز لأحدٍ أن یعارض کتاب 
الله بغیر کتاب ۰ قن عارض کتاب الله وجادل فيه با يسميه معقولات 
وبراهين واقيسة ‏ أو ما يسميه مکاشفات ومواجید وأذواق ».من غير أن 
بای على مایقوله بکتاب مرل - فقد جادل فى آیات الله بغیر سلطان . 
هذه حال الکمّار الذين قال فهم  :‏ ما بُجادل فى آیات ال لین 
کفروا 6 سورة غافر: یم فهذه حال من مجادل فى ایات اللہ / مطلقا . 
ومن العلوم آن الذى عادل ۲ جمیع آیات الله لا بحادل بسلطان » 
(۱) فى الأصل أخطأ الناسخ وکتب : ما کانوا به مشرکین . 
(۲) فى الأصل أخطأ الناسخ وکتب : ما أنزل بها من سلطان . 


(۳) انظر ماذکره ابن تيمية فى تفسير معنى كلمة «سلطان» فى کتاب. «درء تعارض العقل والنقل» 
جا :ص٥٥٣‏ وجده »ص۲۰۷ (وانظر ت ۱). 


الجزء الأول ۲۳ 


فان السلطان من ايات الله » وانما الذى يحادل فى آیات الله بسلطان ء 
يكون قد جادل فی بعض آیات الله ببعض ابات الله . 
وهذه ا حال بحمد مہا أن تكون إحدى الآيتين ناسخة ها » أو 
مفسّرة لها با يخالف ظاهرها ء وإن كان السلف يسمون الجميع نسخا . 
وهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة ایق من كتاب 
الله إلا با يسمّونه نسخاً ء ولم يكن فى عهدهم كب فى ذلك الا کتب 
الناسخ والمنسوخ ؛ لأن ذلك غايته أن نجادل ۷ فى آیات الله بسلطان ء 
كجدالنا مع أهل التوراة والانجیل - وهما من آیات الله - بالقران » 
الذى أنزله الله مُصَدَّا ما بين يديه من الكتّاب ومهیمن۱) عليه . 
فأما مُعارضة”" القران بمعقول أو قياس فهذا لم يكن بستحله أحد 
من السلف » وانما ابتدع ذلك ما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم › 
من کو أصول دينهم على ماسموه فلا ورذوا القران اليه » وقالوا : 
إذا تعارض العقل والشرع اما أن بُقوض أو یتوّل » فهؤلاء من أعظم 
الجادلين فى آيات الله بغیر سلطان أتاهم . 
وأما تسمية المتأخرين تخصیصا وتقييدا ونحو ذلك ما فيه صرف 
الظواهر » فهو داخل فى مسمى النسخ عند المتقدمين. وعلى هذا 
الاصطلاح فيدخل النسخ فى الإخبا ركا يدخل فى الأوامر . وإنما النسخ 
الخاص الذى هو رفع الحكم .فلا بد فى الفبر عن أمر مستقر . 
)١(‏ فى الأصل : أن جادل » ولعل الصواب ما أثبته . 


. فى الأصل : ومهينا » وهو تحريف‎ )١( 
فى الأصل: یعارضه ۰ ولعل الصواب ما أثبته..‎ )۳( 


محص م 


حكم الاختلاف 
والفرقة والتقائل وغير 
ذلك 


۲٤‏ الاستقامة 


وأما مايدخل فى الخبر عن انشاء أمر ء فيكون لدخوله فی الانشاء : 
إنشاء الأمر والنهی ۰ وإنشاء الوعيد ء عند من جوز النسخ فيه » کآخر 


البقرة » على ما رزوی عن جمهور السلف . 


وهو مبنى على أن الوعيد : هل هو خبر محض ؟ أو هو مع ذلك 
إنشاء ؟ - كالعقود التى تقبل الفسخ - لكونه إخباراً عن ارادة() 
التوعد وعزمه ۰ وكاخير”"/ عن الأمر والنهى ؛ المتضمن خبره عن 
طلبه » المتضمن ارادته الشرعية » وهذا مما يبين0" ما قررناه فى غير 
هذا الموضع : أن الله سبحانه بین بكتابه سبيل ا حدی ؛ وأنه لا يصلح 
أن يخاطب با ظاهر معناه باطل أو فاسد » بل ولا يضلل ا خاطبین بأن . 
لهم على الأدلة الى یستسیفونها برأم ۰ بل يحب أن یکون 
الکتاب بیانا ومدی وشفاء لا فى الصدور ‏ وأن مدلوله ومفهومه حق : 
وهذا أصل عظم جذا : 

( فصل ) 

فیا اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال فى الأصول والفروع ء 
فان هذا من أعظم اضر الإسلام » الذى هو معرفة الماعة » وحکم 
الفرقة والتقاتل ”“ والتكفير والتلاعن والتباغض وغیر ذلك . 


اج 


(۱) فى الأصل : آراد . 

(۲) فى الأصل : . . وعزمه كالخبرء ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) فى الأصل : بین . 

(4) العبارات .الموجودة فى الأصل فى هذا الموضع غير واضحة وتقرأ هكذا : ولايين ذلك 
المتخاطبين بل مبرهم على الأدلة التى يستسيغونها برأيهم » ولعل ما أثبته يستقهم به العنی . 

. والتقاتل : الكلمة فى الأصل غير واضحة  وكذا استظهرتها‎ )٥( 


الجزء الأول ۲۰ 


فتقول : هذا الباب أصله الحرم ۷) فيه من البغى » فان الانسان 
ص جهول . قال تعالى : کان لاس اک واحدة ف ال ین 
مبشرین ) ومنفیرین ول مهم الکتاب بالحق لیخکم بین بين الاس 
افوا فيه وما الف فيه ال الذي وڈ من بَعْدِ ما جَاءَنَهُم ا ات 


0 


م ۵ ہ 


میا ينهم © [ سورة البقرة : ۲۲۱۳ () ی غير موضع © . 

ہی الصحیحین من ےو موی آنه ال ؛ 
تلك سن من قبلکم حَو القدة بالقذّة » حتی لو دخلوا جر 
ضب لدخلتموه. قالوا يارسول الله : الود والنضازی؟ قال 


وقد قال تعال ٠‏ ولایکوٹوا کی و الوا من بعد ما 
7 ی نز 2 و ت 2 4 
جاءهم البيتات وَأْولئِكَ لهم عذاب عظیم 6و سورة آل عمران :ه٠٠ ٠]‏ 


۰ ف الأصل تقراً الكلمة «احروم» . ولعل الصواب ما آثبته . 

۱ فى الأصل : من بعد ما جاءهم العلم بغیا بيهم .. 

۰ قوله : وق غير موضع» يجعلنى ارجح وجود سقط ى هذا الموضع. » ولعل ابن تيمية ذكر ایات 
أخرى تتحدث عن الاختلاف غير آية سورة البقرة منها قوله تعالى : ذإ إن الدين عند الله الإسلام وما 
اختلف الذین أوتوا الکتاب لا من بع ماجاءهم العم بغيا بینهم # [ سورة آل عمران ١4:‏ ] ء ومنها 
قوله تعالى : وما كان الناس إلا أمة واحدة ,2" | سورة يونس :۱۹]۔ 

)٤(‏ جاء الحديث بلفظ «لتتبعن سنن ..» عن ألى سعيد الخدرى فى : البخاری ١14/4‏ (كتاب 
الأتبياء » باب ما ذكر عن بنی إسرائيل) . والحديث بمعناه عنه رضى الله عنه فى : البخارى ۱۰۳/۹ 
(کتاب الاعتصام » باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لتتبعن سنن من كان قبلكم ) ؛ مسلم 
۰04/4 (کتاب العلم » باب اتباع سنن الیپود والنصارى) ؛ سنن ابن ماجة ۱۳۲۲/۲ (کتاب الفثن » 
باب افثراق الأم) ؛ المسند (ط .الحلبى) ٩٤) ۸۹ ۸٤/۳‏ . والحديث بمعناه عن أبى هريرة فى : السند 
(ط .اخلی) ۰۳۲۷/۲ 4۵۰ ۰۵۱۱۰ للاه. 

() یق الأصل : من بعد ماجاءتهم 1 


۳۹ الاستقامة 


۴و رم وعم و , 


وقال تعالى . : 8 إن لین رو ديهم واه 9 منهم فى 
شىء . [سورة الأنعام : ۹٥۱]۔‏ 
ومن هذا الباب ما هو [من ]۲۲ باب تأویل والاجتاد الذى 
یکون الانسان مستفرغاً فيه وسعة. علماً وعملاً . 
نم الانسان قد يبلغ ذلك ولايعرف ا حق فى السائل الخبرية 
الاعتقادية » وف المسائل العملية الاقتصادية . والله سبحانه قد تجاوز 
لهذه الأمة عن الخطأ والنسیان بقوله تعالى : هل ریا لأنواخدَنا إن تی 


7 اَخْطانا % [ سورة البقرة : ۲۸۲ ] . 


وقد ثبت فی صحيح مسلم من حدیث ابن عباس ومن حديث الى 


هريرة عن النبى صلى اللہ عليه وسار أن اللہ استجاب لهم هذا الدعاء 


وقال : قد فعلت ''' ۰ وأنهم لم قراو عرف منها الا أعطوه (۳) . وهذ 


٤‏ رز سح ھ80 ۳ 8 ۔ و م هن 
مع قوله تعال : ل لین منوا وَعَمِلُوا الصَالحات أولئك اصحاب 
الجنة 6 سورة البقرة : ۲ 


۱ . من : ساقطة من الأصل . وتا ليستقم الکلام‎ )١( 

(؟) حديث مع اختلاف الروایات عن ابن عباس رضی الله عنهيا فی : سم ۱ ر کتاب 
الإايمان . باب انه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ماطاق) : المسند (ط .المعارف) ۳١۲۰۳۲۱/۳‏ (رقم 
۰ ۳۱-۳۰/۵ ررقم ۳۰۷۱) + سن الترمذی ۱۱۳-۱۱۲/۱۱ (کتاب التفسير » سورة 
البقرة ) . وانظر الحديث بروایاته التعددة فى تفسیر الطبری (ط . العارف) ٠٤١-۱٤۲/۹‏ . وانظر أيضا 
۱۰۵-۹ 

١‏ الحديث یق : مسلم ۱ (کتاب صلاة نو باب فضل الفاتحة وخواتیم سورة 
البقرة) عن ابن عباس زضی اللہ عنہما ء وفيه : أن ملكا نزل من السماء فقال للنبى صلى اللہ عليه. 
وسلم : ابشر بنورين أوتيته لم ییا نی قبلك : فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة » لن تقرأ حرف 
منہما, إلا أعطيته . 


الجزء الأول ٠‏ ۲۷ 


وقوله دليل على أن الله لایکلف نفساً إلا وسعها » ها ماکتبت 
وعلیها ما اكتَّسَّبتْ » وغير ذلك دليل على أن اللہ تعالى لايكلف نفسا إلا 


ير وم 


وسعها . 
والوسع : هو ما تَسعْه النفس » فلا تضیق عنه ولا تعجر عنه › 
فلس فل بمعنى مفعول » كالجهد . 
وهذا أيضا كقوله تعالی : ہل مَاجَعَل عَلَيْكُمْ فى لین مِنْ حرج ) 
[سورة الحج : ۷۸] . 
وقوله : ا بريد له بكم لیر ولایرید بكم اسر 146 سورة البقرة : 

6 ] . 
وقوله : ہے ما يريد ال ليْجْعَلَ عَلَیگم من خرج ۰6 سورة 
لائدہ :۹ع والحرج : الضيق . فهو تفی أن يكون عليهم ضيق ». أى 
مايضيق عنهم » كا أخبر أنه لايكلّف النفس إلا ما نع . فلابد أن 
يكون الإيجاب والتحرم ما تمه النفس » حتى یر الإنسان على 
فعله ء ولابد أن یکون المباح مما يسع الإنسانَ » ولايضيق عنه ؛ حتی 
يكون للإنسان ما يسع الانسان » ویحمل الانسان » ولايضيق عنه من 

المباح . 

وليتدبر الفرق بين مايسعه الانسان وهو الوسم ء الذى قيل فيه : 
طلابکلت له تفا إلا وسعها 6 [ سورة البقرة : ۲۲۸۰ وبين ما يسع 
الانسان فلایکون حرجا عليه ؛ وهو ما لابد للانسان منه من الباحات ؛ 
ومذا یکون فى صفة فعل الأمور به كا فى الوضوء والصلاة ء فلابد أن 
يكون اجزیء له من ذلك ما يسع الإنسان » والواجب عليه مايسعه 


ص 4 


۲۸ الاستقامة 


الإنسان » ویکون فی باب الحلال والحرام 4 فلا يحرم عليه ما لايسع هو 
تركه ٠‏ بحيث : يبق المباح له ضیقا منه لايسعه . 

وإذاکان كذلك فينبغى أن یلم أن للقلوب ۷ قدرة فى باب الع 
والاعتقاد/ العلمى ٠‏ وق باب الارادة والقصد » وق ا حرکة البدنية 

فطل ونان ہو من باب ایکون : ما مع تعر اعد علیه » 
أو تعسره عليه . والله قد قال : < نے لي ہو 
حرج € [سورة الحج : 73 ]. وقال یرید الله * بكم ار ولایرید 
بكم سر 46 [ سورة البقرة : ه48 ]. 

وقال الى صل الله عليه تم 7 الحديث المتفق عليه لعاد وی 
موسی لما أرسلها إلى المن : « يسا ولاُعسرا » ويشرا ولاتتفراموطاوعا ولا 
ختلفا ۾" . 

واذا كان كذلك فا عَجز الإنسان عن عمله واعتقادہ( ۳ حتی يعتقد 
وقول كلاف خط اوا فاا و له کیپ ےس 

1 عليه وسلم : و اذا اجتهد الحاكم فأصاب فَلَهُ أجران واذا اجتهد قاأخطاً 


(۱) فى الأصل : القلوب ۱ 

(۲) الحديث عن أنى سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده وعن معاذ بن جبل رضی الله عنهم فى 
البخارى ۳۰/۸ (كتاب الأدب ۰ باب قول النبی صلى اللہ عليه وسلم . یروا ولاتعشروا ) ۰ ۷۰/۹ 
(کتاب الأحكام » باب أمر الولى إذا وجّه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا) ؛ مسلم ۱۳۵۹/۳ 
(کتاب الجهاد والسير ء باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفي) » ۱۵۸۷/۳ (كتاب الأشربة » باب بيان أن 
كل مسكر خم) . 

۱ 7 الأصل : واعتقاد ۔ 


الجزء الاو ۹ 


فله أجر» 27 . وهذا يكون فیا هو من باب القياس والنظر بعقله ورأيه » 
ويكون فيا هو من باب النقل وا خبر الذى يناله بسمعه وفهمه وعقله ء 
ويكون فيا هو من باب الإحساس والبصر الذى يحده ویناله بنفسه . 
فهذه المدارك الثلاثة قد يَحْصّل للشخص ”© بها علم بطع به ء 
و مثل مايحده فى نفسه من العلوم الضرورية » 
ومثل ماسمعه من النبى صلى اللہ عليه وسلم » اه 
الصادقين خبرا يفيده العم » کالحبر المتواتر الذى يفيده العلم تارة ر 
عدد اخبرین » وتارة بصفاتهم » وتارة بها » وغیر ذلك مما فد 
وقد يكون مما علمه(۴ باثاره الدالة عليه » أو بحكم نظره الساوی له 
من كل وجه » أو الذى يدل على الآخر بطريق الال والتنبيه ونحو 
ذلك . ومع هذا فتكون هذه العلوم عند غيره متيقنة مع اجتهاده لدقة 
العلوم أو خفائها » أو لوجود مايعتقدٌ العتقد أنه يعارض ولا يكون 
معارضاً/فى ا حقیقة » فيشتبه بالمعارض ء لاشتباه ہے لاشتباه 
المعافى » أو لاشتراك الألفاظ . 
فهذا من أعظم أسباب اختلاف بی آدم من المؤمنين وغيرهم » 
ولهذا جد فى ا حتلفین کل طائفة تدّعى العلم الضرورى . فا يقوله إما من 
جهة القياس والنظرء واما من جهة السماع والخبر» واما من جهة 
الإحساس والبصر . ولاتكون واحدة من الطائفتين كاذبة بل صادقة غ 
(۱) سبق الكلام على هذا الحديث قبل صفحات » ص ۸ ت .١‏ 


[فة £ الأصل : الشخص › وهو نحريف . 
(۳) فق الأصل : عمله » وهو تحریف . 


٩ ظ‎ 


۳٠‏ ۱ الاستقامة 


لکن يكون قد أدخل مع ا حق ما ليس منه فى الننی والإثبات لاشتباه 
المعانى واشئراك الألفاظ ء فيكون حينئذ ماينفيه هذا يثبته الآخر. ولو 
زال الاشتباه والاشتراك زال الخلاف التضادى » وكان اختللاف 
الناس © فى مسائل الحبر والقدر » ومسائل ننى الجسم وإثباته » ونق 
موجب الأخبار » وإثبات ذلك - هو من هذا الباب . 

وهذا كله موجود فى کتب أهل الکلام وأهل الحديث والفقه وغير 
ذلك . 

وقول القائل : إن الضروريات يحب اشتراك العقلاء فيها ء خطأ . 
بل الضروريات كالنظريات » تارة يشتركون فیا » وتازة يختص بها من 
جُعِل له قوة على إدراكها . 

وكذلك قول القائلين : إن الطائفة التى تبلغ عدد التواتر لايتفقون 
على جحد الضروريات » ليس بصواب » بل يتفقون على ذلك إذا 
تواطأوا عليها . وخبر التواتر متی كان عن تواطؤ لم يفد العلم » وإنما يفيد 
العلم لانتفاء التواطو فيه . وإذا كان كذلك فقد يكون ا ختلفون قد اجتهد 
أحدهم فأصاب » ويكون الآخر اجتهد فأخطأ + فیکون للأول أجران 
وللثانى أجر ؛ مع أن خطأه مغفورٌ له . وقد يكون كلاهما اجتہد فأخطأً 
فيغفر ها جميعا مع وجود الأجر. 

ويكون الصواب فى قولنا : 29 ثالثا  :‏ أما تفصيل ما أطلقوه › 
۰ (ا) فى الأصل : ركان سعى (كذا غير متقوطة) اختلاف الناس » ولعل الصواب ما أ . 

() فى الأصل : فى قولك » ولعل الصواب ما أثبته » وهو الذى یستقیم به الكلام . 

() فى الأصل : ثالث » وهو خطأ . ويكون المقصود : أن هذا هو القول الثالث بعد القولين 


السابقين وهما قول القائل : إن الضروريات يحب اشثراك العقلاء فیہا ء وقول القائلين : إن الطائفة الى 
تبلغ عدد التواتر لايتفقون على جحد الضروريات ء وهما القولان اللذان بين ابن تيمية وجه الخطأ فيه . 


الجزء الأول ۳۱ 


مثل أن ينق هذا نفیا عاما » وشت الآخر مانفاه الأول » فیفصل 
المفصّل ویثبت /البعض دون البعض » وكذلك ف العنی المشتبه واللفظ 
الشترك : يفصّل بين العنی وما يشبهه إذاکان خالفاً له » وبين معنى لفظ 
ومعنى لفظ . 

ثم انه من مسائل الخلاف مايتضمّن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه 
مخطفاً كان حطوه مغفوراً له > وكان ذلك فى حق الآخر محنة فى حقه 
وفتنة وبلاء ابتلاہ به . 

وهذه حال البغاة رین مع أهل العدل ۰ سواء کان ذلك بين أهل 
اليد والقتال من الأمراء ونحوهم » أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء 

یو ۶ 
والعباد ونحوهم » وبين من بجمع الامرین . 

ولكن الاجتہاد السائغ لايبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغی » لا 
محرد الاجتہاد . 

کا قال تعالى : ٩‏ وما اختلف این ا الکتاب 1 من بعاد 


سسب وھ ؟ و ت رج 1 
ماجاءهم العلم بعيا بینهم © [ سورة ال عمران : 4 وقال : ۾ إن 
0 0 کے مق و مس و او مرو ہے 7 

الذین فرقوا دينهم وكانوا شيعا لمهم فى شىء % [ سورة 


سے ار 


۲ 5 ۔‫ ا رس ول راب ۔ کروی ام 20 o‏ ۳۹ 
الأنعام :۲۱۵۹۰ وقال  :‏ ولا تکونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما 
مر و و ہہ> و 5 
جاءهم البینات © [ سورة آل عمران :۱۰۵] . 


فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتہاد السائغ » بل مع نوع بغی . 


ر) فى الأصل : وما تفرق ... وهو خطأ . 


f‏ الاستقامة 


هذا نهی النبی صلى اللہ عليه وسلم عن القتال فى الفتنةءوکان ذلك من 
أصول السنّة . وهذا مذهب آهل السنة والحديث ؛ وأئمة أهل المدينة من 
فقهائهم وغيرهم . ۱ 
ومن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك يكون مع وجود العلم التام من 
أحدهها والبغى من الآخر » فيجب القتال مع العادل حینثذ » وعلى هذا 
الفتنة الكبرى بين آهل الشام والعراق : هل كان الأصوب حال . 
القاعدين أو حال المقاتلين من أهل العراق ؟ والنصوص دلّت على 
الأول » وقالوا : كان ترك قتال أهل العراق أصوب » وان کانوا أقرب 
إلى الحق وأولى به من أهل الشام إذ ذاك . کیا بسطنا الکلام فى هذا فى 
غير هذا الموضع » وتكلمنا على الآيات والأحاديث فى ذلك . 
ومن أصول هذا الموضع أن جرد وجود البغى من إمام أو طائفة 
برجب أقتاهم/ » > بل لایبیحه ‏ بل من الأصول التى دلت عليها 
النصوص أن الإمام الجائر الظالم مر الناس بالصبر على جوره وظلمه 
وبغيه ولا يقاتلونه » كا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك فى غير 


حديث » فلم يأذن فى دفع البغى مطلقاً بالقتال ء بل إذا كانت فيه فتنة 


تھی عن دفع البغی به وأمر بالصیر . 
سه ره £5 وم ہے ھ 0 
وأما قوله سبحانه : لقن بََتْ إِحْدَاهُمَا على الْأخرى لاو الى 


تبغی € [سورة الحجرات :۹ع فهو سبحانه قد بیّن مراده » ولكن من 


. فى الأصل : لا يحب‎ )١( 


الجزء الأول ۳۳ 


ےت پور یوید 


الأخرى فَقَائلُوا ی نی کی تیم ۲ ۲ھ 080007 


بینهما اعد و وَأقسِطوا ان الله يحب المقسیطین €[ سورة الحجرات : 4 ] . 
فهو لم باذن ابتداء فى قتال بین المؤمنين » بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بینہماء 
والاقتتال ۲۷ هو فتنة › 7 تكون إحداهما أقرب إلى الحق » فأمر 
سبحانه فى ذلك بالاصلاح . ۱ 


وكذلك فعل فعل النبى صلی الله عليه وسل ما اقتل بو عمرو بن عوف ۰ 


فخرج لیصلح بیهم » وقال لبلال : « ان حضرت الصلاة فقدم أبا 
بکرم . 
عم قال سبحانه : لہ فقاتلوا التى تبغی حتى تَفیء إلى امر الله 4 
۱ ۰ ۹۹ 
[ سورة الحجرات :۹ع » فهو بعد اقتتالهم » إذا اصلح بینهم بالقسط . فلم 
تقبل احداهها القِسْط بل بغت » فانا ثقائل » لأن قتالما هنا يدفع به 
.- 0 مک کہ 57 ٠.‏ ےرہ نت ہے ےہ 2 5 
القتال الذى هو اعظم منه ء فانها إذا لم نقائل حى تفیء إلى امر اللہ 
بل تركت حتی تفیل هى والأخرى ۰ كان الفساد فى ذلك أعظم . 
والشريعة مبناها على دفع الفسادين بالتزام ۲۳ آدناهما » وفى مثل _ 
و 2 0 3 
هذا یقاتلون حتی لا تکون فتنة » ویکون الدین كله لله » لانه اذا آمروا 
(۱) فى الأصل الكلمة غير واضحة ‏ وکذا استظهرتا . 
(۲) الحديث عن سهل بن سعد فی:البخاری ۷/۹ زكتاب الأحكام » باب الامام يأقى قوما . 


فيصلح بينهم ) وأوله : كان قتال بين بنی عمرو فبلغ ذلك النبى ....؛ النسائی 18/۲ (كتاب الإمامة » 
باب استخلاف الامام اذا غاب ) ؛ السند (ط الحلبى) ۳۳۲۰۳۳۱/۵ ۳۳۲۰ . ۱ 


(۳) فى الأصل : الترام » وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 
م 6 الاستقامة ج٣‏ 


١١ ص‎ 


۳ الاستقامة 


بالصلاح والکف عن الفتنة فبغت إحداهما قوتلتٌ حتی لاتکون فنة 
5 ہے یں 
وا مامور بالقتال هو غير المبغى عليه » مر بان يقاتل الباغية حى ترجع إلى 
الدين » فقاتلها من باب الجهاد واعانة المظلوم المبفی ۳" عليه . 
آما إذا وقع یی ابتداء بغير قتال + مثل أخذ مال » أو مثل رئاسة 
بظلم - فلم يأذن الله فى/ اقتتال طائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك » لأن 
الفساد فى الاقتتال فى محرد رئاسة أو أُخذ مال » فيه نوع ظلم . 
فلهذا نہی الى صلی اللہ عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا كان فيم 
ظلم › لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم . 
وعلى هذا فا ورد فى صحيح البخارى من حدیث ام سلمة أن الى 
صلى الله عليه وسلم قال ذلك » لیس هو خالفاً لا تواتر عنه من أنه مر 
بالإمساك عن القتال فى الفتنة » وأنه جعل القاعد فيها خيراً من القائم ء 
والقائم خيراً من ا اشی » والاشی خیاً من الساعى .. 
وقال : « يُوشك أن يكون خر مال السلم عم يتبع بها شمف 
الجبال ومواقع القطر يفر بدینه من الفتن ۳ » وأمر فیہا بأن يلحق الانسان 


(۱) فى الأصل : البفی » وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 

(۲) فى لسان العرب : «شعفة کل شئ أعلاه وشعفة الجبل بالتحريك رأسه » والجمع شْعَفٌ 
وشعاف وشعُوف وهی رژوس الجبال . وق الحديث : من خير الناس رجل فى شعفة من الشعاف فى 
غنيمة له حتی يأتيه الموت وهو معتزل الناس ». وانظر «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير مادة 
«شعف؟». 

(۳) الحديث عن أبى سعد الخدری رضی اللہ عنه فى : البخاری 4/١‏ (کتاب الإيمان » باب من 
الدين الفرار من الفتن) ۰ ۱۲۷/4 (كتاب بدء الخلق » باب خير مال السلم غنم يتبع بها شعف الجبال) ؛ 
سنن النسائی (بشرح السیوطی) ۱۰۸-۱۰۷/۸ (کتاب الایان وشرائعه » باب الفرار بالدین من = 


الجزء الأول ۳۵ 


بابله وبقره وغنمه 4 لأن وصفه تلك الطائفة بالبغی ه وکا وصف به من 
وَصَفّ من الولاة بالأئرة والظل . 
و 5 کے أ 

كقوله 3 ستلقون بعدى ايرة فاصیروا حى تلقوی على الوض ١‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «ستکون بعدى أثرة وأمور تنكرونها . 
قالوا : فا تأمرنا يارسول الله؟ قال : أدوا الپم حقهم وسلوا الله 
حقكم 7 . وأمثال ذلك من الأحاديث الصحاح . 

فأمر مع ذكره لظلمهم بالصير وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه 
من الله » ولم يأذن للمظلوم البغی عليه بقتال الباغی فى مثل هذه الصور 
الى يكون القتال فیہا فتنة » کا أذن فى دفع الصائل بالقتال » حيث 


خ الفتن) ؛ سنن ابن ماجة ۱۳۱۷/۲ (كتاب الفتن » باب العزلة) ؛ المسند (ط.اخلی) ۰۹/۳ ۰4۳ 
اه ؛ الموطأ ۹۷۰/۲ (كتاب الاستگذان ء باب ماجاء فى أمر الغنم). 

)١(‏ جاءت العبارات التى أوردها ابن تيمية فى ثلاثة مواضع عن أسيد بن حضیرء وأنس بن 
مالك » وعبد الله بن زيد رضى الله عنهم فى:البخارى ۳۳/٤‏ (كتاب مناقب الأنصار » باب قول النبى 
صل اللہ عليه وسلم » اصیروا حتی تلقونی على الحوض) ؛ مسلم ۷۳۹-۲ (کتاب الزكاة » باب 
اعطاء المؤلفة قلیم ....) . وجاء الحديث عن عدة رواة مع اختلاف فى الألفاظ الى أوردها ابن 
تيمية فى جزه من أحاديث أخری فى : البخاری ۱۱6/۳ (کتاب الساقاة » باب القطائع » وباب كتابة 
القطائع) ۰ 44/4 (كتاب فرض الخمس ء باب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم یعطی المؤلفة 
قلويهم ...) ۰ 48/4 (كتاب الجزية والوادعة مع أهل الحرب » باب ما أقطع النبى صل الله عليه وسلم 

من البحرین) ؛ مسلم ۷۳-۲ ركتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة: قلوبهم على الاسلام ...) ؛ 

سنن الترمذی ۳ (كتاب الفتن ء باب ماجاء فى الأثرة) . وجاء الحديث فى مواضع كثيرة فى 
السند . 

(1) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فى : البخاری 8 ( كتاب الفتن » باب قول 
النبى صلى الله عليه وسلم : سترون بعدی أموراً تنكرونها) ؛ مسلم ۳۴ رکتاب الامارة » باب 
وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول) ؛ سنن الترمذى رط . الدينة المنورة) ۳۲۷/۳ (کتاب الفتن » 
باب ما جاء فى الأثرة) ؛ السند (ط. العارف) ۴۴۲-۲۴۱/۰ › ۲۲ ۹4/5۰ . 


١١ ظ‎ 


۳۹ الاستقامة 


قال +٠:‏ من قل دون ماله فهو شهید » ومن ل دون دبنه فهو 
شهيد ,(1) فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة ء إذ الناس كلهم أعوان 
على ذلك » فليس فيه ضرر عام على غير الظلم ؛ سو 
الأمور »› فان فيه فتنة وشراً عاما اعظم من ظلمهم › فالشروع © 

الصير . 


وإذا وصف النی صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية » سواء كان 
ذلك/ بتأويل أو بغير تأويل 2 0 يكن عرد ذلك يفا لمتالها » ولا 
مبيحاً لذلك » إذا كان قتال فتنة . 


فتدبر هذا ء فإنه موضع عظم يظهر فيه ا جمع بين النصوص » 
ولأنه” الموضع الذى اختلف فيه اجتباد علماء الؤمتين "قدا ود 
حيث رای قوم قتال هؤلاء مع من هو اول باق مہم 4 ورأى آخرون 
ترك القتال إذا كان القتال فيه من الشر أعظم من ترك القتال کیا کان 


(۱) الحديث عن سعيد بن ريد رضی اللہ عنه فى ۰ سنن ایی داود ۳۳۹/٤‏ (كتاب السنة ء باب فى ˆ 
قتال اللصوص) ؛ سنن الترمذی (بشرح ابن العرنی) 4۳6/۲ 4۳٩۰‏ (کتاب الديات » باب ما جاء من 
قتل دون ماله فهو شهيد) ؛ سنن النسائی ۱۰۷-۱۰۵/۷ (كتاب تحريم الدم ‏ باب من قاتل دون 
أهله > وباب من قاتل دون دينه) ؛ سنن اين ماجه ۸۲۱/۲ (كتاب الحدود » باب من قتل دون ماله 
فهو شهيد ) وجاء الجزہ الأول فقط من الحديث عن عبد اللہ بن عمرو رضى اللہ عنہما فى : البخارى 
۴ رکتاب المظالم ء باب من قاتل دون ماله) ؛ مسلم ۱۲6/۱ ۱۲۵۰ (كتاب الإيمان » باب عن 
أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم فى حقه ...)؛ السند (ط العارف) 
۶۳ء ۳/۱۰ ۱۵۳/۱۱۰ 0 

(۲) فى الأصل : فالشروع . 

(۳) ف الأصل : ولأن . 

(4) فى الأصل العبارة مضطرية هكذا : اختلف فيه اشهار المؤمنين وعلائہم ... الخ . ولعل 
الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول ۳۷ 


الواقع ء فان أولئك کانوا لايبدأون البغاة بقتال حتی یجعلوهم صائلين 
علیہم ۲۷ ۰ وإنما [ يكون ] ذنم ترك واجب مثل [ الامتناع ] من طاعة 
معين والدخول فى ال ماعة''' . فهذه الفرقة اذا كانت باغية" وق 
قتاهم من الشر- كا وقع - أعظم من مجرد الاقتصار على ذلك ° » 
كان القتال فتنة » وكان تركه هو المشروع ء وان كان المقاتل“ أولى 
بالحق وهو مجه .| 

وعامة ماتنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها » فى 
باب الصفات والقدر والا مامة وغير ذلك »ع هو من هذا الباب 3 فيه 
امجتهد الصیب ء وفيه المجتهد الخطئ ء ویکون الخطئ باغياً » وفیه 
الباغى من غير اجتهاد » وفيه المقصّر فيا أمر به من الصير. 

وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين ء سواء كان قولا أو 
فعلا » ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة » ويصير على 
جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأوّل . وأما إن كان ذاك أيضا متأولا 
فخطؤهمغفور له » وهو فما يصيب به من أذّى بقوله أو فعله له أجر على 
اجنهاده » وخطؤہ مغفور له » وذلك محنة وابتلاء فى حق ذلك المظلوم » 

(۱) فإن أولئك کانوا لايبدأون البغاة بقتال حتى يجعلوهم صائلین علیہم : كذا رجحت أن يكون 
سياق الکلام . والعبارة فى الأصل مضطربة اضطرابا شديدا وتقرأ هكذا : فان أولئك إذا كانوا لم يبدأوا 
العرفين بقتال حتى يجعل صائلين عليهم . 

(۲) وإنما .. الجاعة : العبارة فى الأصل ناقصة وأضفت کلمتی «یکون» »«الامتناعه لیستقم 
الكلام . 

() فى الأصل : بغيا » وهو تحريف ء ولعل الصواب ما أثبته . 


(4) أى أعظم من ترك قتالهم . 
(ه) فى الأصل : القاتل . 


۳۸ الاستقامة 


فإذا صبر على ذلك وائقى الله كانت العاقبة له »كا قال تعالی : ل وان 
تَصبروا وا لا یضرکم کیدهم شب © [سورة آل عمران : 1۲۰]. 

وقال تعالى : ل ون فى توالگ وانفیکم ومن ین این 
ور الکتاب من فلکم زین زین آشرکوا آذی کر وان تصبروا تر 
ان ذلك من عزم 1 مور کچ ( سورة آل عمران :۰۲۱۸ 

فأمر سبحانه بالصبر على أذى/ الشرکین وأهل الکتاب مع التقوى . 
وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض ؛ متأوّلين کانوا 
أو غير متأولين . 

وقد قال سبحانه: ل ولا سرت وم عَلَى أل تلو غلاُوا 

هو فرب وی 6 سورة المائدة : لمع » تھی أن حمل المؤمنين ر بلضهم 
للکفار على ألا يعدلوا علیہم » فکیف إذا كان لبنض لفاسق او د 
متأول من أهل الايمان ؟ فهو أؤلى أن يحب عليه ألا يحمله ذلك على ألا 
يعدل على مؤمن + وان کان ظالما له . 

فهذا موضم عظیم النفعة فى الدين والدنيا ؛ فان الشيطان موكل 
ببنى آدم > وهو يعرض للجميع ١‏ ولایسلم أحدٌ عن مال :هده او 
دع ماسواها - من نوع تقصير فى مأمور أو فعل محظور » باجنهاد او غير 
اجتهاد » وان كان هو الق . 

وقال سبحانه لنبيه : « اضر وعد اللو حن واستلفز ستلفر لذنيك 
وسبح بحم ربك بای ) والابکار 6 سورة غافر: ۵ ] فأمره 7 ۰ 


0 ۶ 2و ۳ 0 جج 5 8 
واخیره ان وعد الله حق » وامره ان بستغفر لذنبه . 


الجزء الأول ۳۹ 


ولا تقع فتنة إلا من ترك ما آمر اللہ به » فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر 

فالظلوم انحق الذى لا يقصّر فى علمه يُوْمّر بالصير » فإذا لم يصير فقد 

وان كان مجتہدا فى معرفة الحق ولم يصبر » فليس [ هذا ] بوجه 
الحق مطلقا » لکن [ هذا ع (۱) وجه نوع حق فیا أصابه ء فینبغی أن 

وإن''' كان مقصّرأ فى معرفة الحق ء فصارت ثلاثة ذنوب : أنه ل 
بجتہد فى معرفة الق » وأنه لم يصبه » وأنه ۸ يصبر. 

وقد يكون مصيبا فیا عرفه من الحق فیا يتعلق بنفسه ؛ ول يكن 
مصيبا فى معرفة حكم الله فى غيره ؛ وذلك بأن يكون قد علم الحق فى 


۳ و . 7 : 6 5 کر ۶ 59 . 
اصل يختلف فيه بسماع وخبر » أو بقیاس ونظر » او ععرفة وبصرء 


ویظن مع ذلك أن ذلك الغیر التارك للاقرار۳ بذلك الحق عاص أو 
فاسق أوكافرٌ . ولا يكون/ الأمركذلك ؛ لأن ذلك الغير یکون مجتہدا » 
قد استفرغ وُمنْعَهُ ولایقدر على معرفة الأول ؛ لعدم القتضی » ووجود 
المانع : 

وأمور القلوب ها أسباب كثيرة » ولايعرف كل أحد حال غيره من 
إيذاء له بقول أو فعل . قد يحسب ادى - إذا كان مظلوما لاريب 
(0) أضفت كلمة « هذاء فى الموضعين ليستقم الکلام . 


(۲) فى الأصل : فان . 
(۴) فى الأصل : لاقرار. 


3 الاستقامة 


۱ فيه - أن ذلك الوذی محض باغ عليه » ويحسب أنه يدفع ظلمه بکل 
مکن . ویکون مخطئا فى هذين الأصلين ء اذ قد يكون المؤذى متأولا 
مخطنا ۱ . وإن كان ظالا لا تأویل له فلا یل دفع ظلمه با فيه فتنة 
بين الامة » وبا فيه شر اعظم من ظلمه . بل یژمر الظلوم ها هنا 
بالصبر » فان ذلك فى حقه محنة وفتنة . 

وإنما بقع الظلوم فى هذا لجزعه وضعف صبره › أو لفل علمه 
وضعل رأيه . فإنه قد بحجب أن القتال ونحوه من الین يدفم الظلم 
عنه » ولا يعلم أنه يضاعف الش ركا هو الواقع ء > وقد يكون جزعه عنعه 

وا الف 

واللہ سبحانه وصف الأمة بالضين 9 فقال  :‏ وجعلناھم 


E‏ هوس مرو هل مس هوم ۔ 
ائمة بهدون بامرنا ۷ 72-2 وكاتوا بایاتت یوقتون 4 [سورة السجدة : 
۶ . وقال ‏ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ‏ [سورة العصر : ۳] . 
وذلك أن الظلوم » وان کان کی له فى دفع الظلم عنه بقوله 
#۶ و م 
تعالى : «ولمن انتصر بعد ظلمه اولك ما علیهم من سبیل 46 [سورة 
الشورى : ٤ءء‏ فذلك مشروط بشرطين : 


أحدهما : القدرة على ذلك . 
والثانى : ألا یعتدی 
فاذا كان عاجزا > أو كان الانتصار قطن إلى عدوان زائد » لم 


. فى الأصل : متأول مخطىء : وهو خطأ‎ )١( 


يَجِزْ . وهذا هو أصل النہی عن الفتنة ؛ فكان إذا كان النتصر عاجزا » 
وانتصاره فيه عدوان » فهذا هذا . 


ومع ذلك فیجب الأمر بالعروف والنبى عن النکر بحسب إظهار 


السنّة والشريعة » والنہی عن البدعة والضلالة بحسب الامكان . کا دل 
على وجوب ذلك الکتاب والسنة وإجاع الأمة . 

وکثیر من الناس قد يرى تعارض الشريعة فى ذلك فیری أن الأمر 
والنهى لايقوم الا بفتنة » فاما أن یومر با جمیعا ء أو ينهى عنہما 
ہے بے وت » بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة ؛ کا قال 
تعالى : ل وامر لوف وانه عن امک واضير على ما أَصَابكَ 4 
[ سورة لقان :۱۷ ] › 


وقال عبادة : ( بایعنا رسول الله صلل الله عليه وس على 


والطاعة فى عسرنا و ومنْشطنا ومكرهنا ود علي 0 وألا ننازع الأمر. 


أهله » وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ماکتا ء لانخاف فى الله لَوْمَة 
لاثم ۷۰ ۰ فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله » وأمرهم 
بالقيام با حق . 


(۱) الحديث عن عبادة بن الصامت رضى اللہ عنه فى : البخارى ٦۷/۹‏ (کتاب الفتن » باب قول 
لی صلی الله عليه وسلم : سرون بعدی أمورا تتکرونها ) ؛ تم ای ۱۴۷۱-۰ (كتاب الامارة » 
باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى المعصية ) ؛ سنن النسائی (بشرح السيوطى) 
۱۲-۷ (كتاب البيعة » باب البيعة على السمع والطاعة » وباب البيعة على أن لاننازع الأمر 
أهله » وباب البيعة على القول بالحق ‏ وباب البيعة على القول بالعدل ۰ وباب البيعة على الأثرة ) ؛ 
سنن ابن ماجة ۹۵۷/۲ کتاب الجهاد ؛ باب الييعة ) ء الوطاً ٦٥٤-٦٤٤/٢‏ (کتاب الجهاد » باب 
الترغيب فى الجهاد ) ؛ المسند (ط .الحلبى) 46۱/۳ ۰ ۳۱۵/۵ ۴٠٠١‏ . وجاء ا حدیث قى مواضع 
أخرى فى السند . 


ص ۱۳ 


4۲ الاستقامة 


. ولأجل مايّظن من تعارض هذين تعرض ال حيرة فى ذلك لطوائف ) 
من الناس . والحائر الذى لایدری - لعدم ظهور الحق » وتميز الفعول 
من المتروك - ما يفعل ؛ اما تفاء الحق عليه » أو لخفاء ما يناسب هواه 
عليه ۔ 


واليدحة مقرونة بالفرقة » کا أن الستة مقرونة با لياعة ؛ فیقال : 
أمل السنة والجاعة » كا يقال : أهل البدعة والفرقة . وقد بسطنا هذا 
كله فى غير هذا الوضم . 

واغا المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمها :© موالاة۳) 
الفترقین » وان کان کلاهما فيه بدعة وفرقة » أو كانوا مؤمنین فیوالؤن 
بإيمانهم » ويترك ما ليس من الإيمان من بدعة وفرقة . فان البدعة ما لم 
يشرعه الله من الدين . فكل من دان بشئ لم يشرعه الله فذاك بدعة وان 
كان متأولا فيه .0 

وهذا موجود من جميع أهل التأويل المفترقين من الأولين 
والآخرين ؛ فإنهم إذا وا ما فعلوا مأموراً به وم يكن كذلك » فليس ما 
فعلوه سنة ء بل هو بدعة متأولة مهد فیا من النافقین » سواء كانت فى 
الدنيا أو فى الدين . 

کا قال تعال : ۳ خرجوا فيكم م زاذوکم لاحلا 21 


(۱) فى الأصل : الطوائف . 
(0) فى الأصل : لازمها . 
(۳) فى الأصل :مولاة . 
(ف) فى الأصل : وأو. 


الجزء الأول ٣‏ 


خلال کم نکم اة نیکم ستاغن هم [سورة رد ۷۰ع 
وقال : اما این فى قلوبهم ریم ون کا تابه لہ اء ایند 


a 
. ۲۷ : وابتغاء ناویله 4 [ سورة ال عمران‎ 


وتجد أئمة أهل العلم من أهل البدعة والفرقة من أهل الايمان والتفاق 
يُصتّفون لأهل السيف وا ال من الملوك والوزراء فى ذلك ؛ ويتقربون 

بالتصنيف فا يوافقهم » كا صَّف كتاب « تحليل النبيذ » لبعض 
الأمراء وهو الکرخی ۲۳ » وقد صكّف الحاحظ ۳ قبله كتاباً لکن أظنه/ 
مطلقاً ‏ وكيا صنف ابن فوّل ۲٩‏ کتابا فی مذهب ابن کلب 

)١(‏ سقط من کلات الآية الکرية فى الأصل : « يبغونكم الفتنة» 

(۲) لعله آبو الحسن عبید اللہ بن الحسين الكرخى ۰ فقیه انپت إليه رياسة الحنفية بالعراق . ولد 
سنة ۲۹۰ وتو ببغداد سنة ۳4۰ . أثنى عليه الذهبى فى «العبره ۲۵۵/۲ فقال عنه : «كان قانعا متعففا 
عابدا صواما قواما کبیر القدره . وانظر ترجمته فى : الجواهر المضية » ص ۳۳۷ ؛ الأعلام 45/4" . 
ولکن قال عنه ابن حجر فى لسان الیزان ۹۹-۹۸/۶ : «رماه أبو الحسن بن الفرات بالاعتزال» . 

(۳) أبو عمان عمرو بن بحر بن حبوب الکنانی الليثى الشهیر بالجاحظ ؛ ولد سنة ۱۲۳ وتوفی سنة 
8 (وقيل سنة ۲۵۰) من أئمة العتزلة ورأس فرقة الجاحظية النسوبة إليه » ومن أئمة الأدباء » مولده 
ووفاته فى البصرة . انظر عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان ١44 - ٥٤٤/۴‏ شذرات الذهب 
۲ - ۱۲۲ معجم الأدباء لياقوت الحموى + (ط . القاهرة) ۷۹/۱5 - ١١4‏ لسان الميزان 
۶ - ۳۵۹۷ ¢ الأعلام ۵ - ۲۰ ؛ فضل الاعتزال » ص ۰۷۳ ۲۷٢‏ - ۲۷۷ ؛ الملل 
والنحل ۷۱/۱ - ۷۲ ؛ الفرق بين الفرق ص ٠۰١‏ - ۱۰۱ ؛ العتزلة لجار اللہ ص ٠٤١‏ - 
4 . 

)٤(‏ مطلقا : كذا بالأصل » وأخشى أن تكون العبارة ناقصة أو محرفة 

)٥(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى الأصهانى › فقيه شافعى ومتكلم أشعرى » توق 
سنة ۰1 . انظر ترجمته فی : طبقات الشافعية /۱۳۵-۱۲۷ + تبيين كذب الفتری » 
ص۲۳۳-۲۳۲ + وفيات الأعيان 4۰۲/۳ ؛ النجوم الزاهرة ۲٥٢١/٤‏ + الأعلام ۳۱۳/۹. وانظر 
مقدمة كتاب « مشكل الحديث وبيانه » لابن فورك ء تحقیق الأستاذ موسی محمد على » ص 75-١114‏ . 


ظ ۱۳ 


»( أبو محمد عبد الله بن سعید بن حمد بن كلب (ہضم الكاف وتشديد اللام) القطّان المتوق بعد حت 


31 ۱ الاستقامة 


الرئیسی ۲ ۰ وکا صنف أبو المعالى « النظامية » وہ الغیائی » © لنظام 
الملك 9 2 وکا صنف ئ0 كتاب 5 اللخص ۳ الفلسفة 0 


" سدسنة ۲۸۰ بقليل . قال عنه ابن حزم إنه شيخ قديم للأشعرية .انظر عنه وعن مذهبه : لسان الميزان 
541١-0‏ ؛ طبقات الشافعية ۵۱/۲ ؛ الفهرست لابن النديم . ص ۲۵۱-۲۵۵ مقالات 
الأشعرى ۰۲۹۹-۷۹۸/۱ ۵۲/۲ ۲٢٢٢٢٢٣۳٣٣ ۲۳۱۱۲۰۶۰-۲۰۲ ۱۱۸۰٢١‏ ¢ المخطط 
للمقريزى ۳۰۸/۲ ۳۵۹۰ ؛ نهاية الإقدام » ص ۲۰۳۰۱۸۱ ؛ الملل والنحل ١48/١‏ ؛ أصول الدين 
ص ۰۹۰۰۸۹ ۰۹۷ ۲۵4۰۲۲۲۰۱۳۲۰۱۲۳۰۱۱۳۰۱۰۹۰۱۰ ؛ الفصل لابن حزم ۱۲۳/۲ 
0/4 . 

(۱) فى الأصل : مذهب ابن كلاب الرئيسى العصمی : والعبارة محرفة كا هو ظاهر » وأثبت كلمة 
«الرئيسى » وقد تكون وصفا لمذهب ابن كلاب ء وان كنت أرجح أن الكلمتين محرفتان . 

(۲) فى الأصل : «النظامية؛ والعابى (بدون نقط) . أما الكلمة الأولى فتشير الى « العقيدة النظامية 
فى الأرکان الإسلامية » التى حققها ونشرها الشيخ محمد زاهد الكوثرى فى مطبعة الأتوار بمصر 
۷ وحققها ونشرها بعد ذلك الدكتور أحمد حجازی السقاء بمكتبة الكليات 
الأزهرية »> القاهرة ۱۹۷۸/۱۳۹۸۔ وانظر مقدمة الدکتور السقا للعقيدة النظامية »> ص 4-4 وانظر 
آیضا کتاب «الجوينى إمام الحرمين» للدکتوره فوقية حسين محمود » ص ١١4-04‏ ء ضمن سلسلة أعلام 
العرب ‏ القاهرة ۰ ۱۹۱6/۱۳۸6. وأما الکلمة الثانية فهی كا أثيتها فى الأصل تشير إلى کتاب «الغیائی» 
للجوينى » وهو الذى رجح الدکتور عبد العظم الدیب فى کتابه « إمام الحرمين » ( ص ٩۳ - ٦٦‏ ۰ 
ط ۔ دار القلم » الكويت » /۱٤۰۱‏ ۱۹۸۱ ) أنه هو کتاب وغياث الأم فى التياث الظلم » أو م غیاث 
الأئم فى الامامة » وخالف بذلك بروكلان والشيخ الکوٹری ۔ 

(۳) أبو على نظام الملك ا حسن بن على بن إسحاق الطوسى ء الملقب بقوام الدين ء ولد سنة ٦٠۸‏ 
واغتيل سئة 4۸۵ . كان وزيرا للسلطان الب أرسلان وبق فی خدمته عشر سنین ثم خلفه ولده ملك شاه 
فصار الأمر كله لنظام الملك وأقام على هذا عشر سنين. انظر ترجمته فى : وفيات الأعبان 
۳۹۸-۱ ؛ الكامل فی التاريخ لابن الأثير ۷۲-۷۰/۱۰ ؛ الأعلام ۲۱۹/۲ 

» أبو عبد اللہ » فخر الدين » محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين » التیمی البکری الرازى‎ )٤( 
ويعرف بابن الخطيب » وبابن خطيب الرى » ولد سنة 044 وتوف سنة 505. من أثئمة الأشاعرة الذين‎ 
مزجوا المذهب الأشعرى بالفلسفة والاعتزال . انظر ترجمته فى : وفیات الأعيان ۳۸۵-۳۸۱/۳ ؛‎ 
ء الأعلام‎ ۲٤۹-٥٤٤/٤ ؛ لسان الميزان‎ ٥٤-٣۳٣/٥ شذرات الذهب ۲۱/۵ ؛ طبقات الشافعية‎ 
1 ۱ ..۷ 
(ه) فی الأصل : الخلص ف الفلسفة ء وهو تحريف.والأرجح أن الکتاب هو كتاب «الملخص فى سے‎ 


لوزير وفته ۲۳ زھیر » وكتابا فى أحكام النجوم للك وقته علاء الدين " 
وکتابا ف السحر وعبادة الأوثان لأم اللك ^" . 


وكا صئّف السهروردی الحلى القتول ۲٩‏ « الألواح العادية » فى 
البداً والعاد لعاد الدين قره أرسلان بن داود ۲٩‏ ء وقال فيه : « لا 


= الحكة والنطق» ذکره الأستاذ محمد صالح الزرکان رحمه الله فى کتابه «فخر الدين الرازی وآراژه 
الکلامية والفلسفية » ص ٩۰‏ (ط. دار الفکر » بیروت » بدون تاریخ) » وذکر أن منه نسخا خطية 
ف استانبوك وغیرها . وذکره ابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» ۱۲٦-۱۲١/٥‏ وسماه «ملخصه» 
ونقل منه كلاما استغرق عشرة أسطر . 

(۱) فى الأصل : الوزير وقته » وهو تحريف . 

)٢(‏ يقول الأستاذ الزركان (المرجع السابق ء ص ۲۱-۲۰): «واتجه (الرازى) إلى خراسان حيث 
اتصل بالسلطان علاء الدين تكش العروف بخوارزم شاه » وعمل عنده مربيا لولده محمد فحظى عنده» 
٤‏ يتكلم (فى ص ۱۰۸ من نفس الرجع) عن كتاب «الأحكام العلائية فى الأعلام السماویةەویذ کر 
أنه : وألفه للسلطان علاء الدين محمد بن خوارزم شاه » ولذلك اشئہر بالاختيارات العلائية ثم عربه 
بعضهم » وذكر أن من الكتاب نسخا خطية كثيرة نص على أماكنها وأرقامها . 

(۳) وهو كتاب «السر المكتوم رل مخاطبة الشمس والقمر والنجوم)» . انظر ماذكره عنه الاستاذ ` 
الزركان ى المرجع السابق (ص ۱۱۱-۱۰۹) وقد صحح نسبته إلى الرازی ولک عن ندخ حول کر 
مه اطلع على واحدة منها » وذکر أن الکتاب قد طع ق بومباى بالهند وأشار إليه بروكلان ٦٦۹/۱‏ . 

» ۵4٩ شھاب الدین أبو الفتوح بی بن الحسن بن أميرك السهروردی ؛ الولود بسهرورد سنة‎ )٤( 
وقتل يحلب سنة ۵۷۸ ء وعرف بفلسفته الاشراقية . انظر عنه وعن آرائه : وفيات الأعيان‎ 
؛ الأعلام‎ ٠٠١-١١١/١ النجوم الزاهرة‎ + ٠١۸-٠١١/۳ لسان الیزان‎ + ۳۱۸-۰ 
وانظر کتاب «أصول الفلسفة الاشراقية» تألیف الدکتور محمد على ألى ریان » ط.‎ . ۱۷۰-۹ 
الأنجلو » القاهرة » ۱۹4۵ ؛ الکتاب التذكارى للسهروردی فى الذ کری المثوية الثامئة لوفاته » آشرف‎ 
. ۱۹۷۹/۱۳۹6 ۰ عليه الدكتور إبراهم مدکور ۰ نشر الهيئة الصرية العامة للکتاب » القاهرة‎ 

)٥(‏ ق الأصل : لمعاد الدين قر أرسلان بن داود » وهو تحریف . وسبق أن و رجحت فی جامع 
الرسائل »ص ٩۲‏ ان يكون للسهروردى كتاب بعنوان «الألواح العادية؛ وآخر بعنوان «المبداً 00 ۰ 
واعتمدت ق ذلك على ماذكره أستاذى الدكتور محمد مصطنی حلمی رحمه الله فى مقاله : 
السهروردى المقتول » ص ۱۵۹-۱۵۸ ۰ محلة كلية الآداب ء جامعة فاد الأول (القاهرة) » مايو سنة 
۱ء عم ماذکره ف تعلیقه على مقال فان دن برغ «السهروردی» فى دائرة العارف الاسلامية حيث حت 


۲ الاستقامة 


تواترت لدى مكاتبات الملك فلان » وقد أمرنى بتحرير عجالة شديدة 
الایجاز ء بيّنة الإعجاز » تتضمن ما لابد من معرفته فى المبدأ والمعاد » 
على مايراه من متألهة وأساطين الفضلاء ء فبادَرْت إلى امتثال مرسومه ء 
وتحصیل مطلوبه » وكنت قد صادفت مختصرات صفها بعض المتأخرين 
ل زمانہم » وملوك أزمانهم ۳ وسمعت أنها ما انتفعوا بها ء لأنهم 
عدلوا عن مصلحة التعلم » وطريق التفھم ‏ وما غیّروا شيئا من 
الاصطلاحات الغامضة المأخذ » ففوتوا الرعايه لفائدة جزئية [لا] لمصلحة 
كلية 229 . 


حت أورد الدكتور حلمی ثبتا بمؤلفات السهروردى ذکر منها «رقم ه-الألواح العادية : وھ وکتاب فى العلوم 

ا حکیة ومصطلحاتها » رقم ۹-البدا والعاد : وهو بالفارسية ولم یذ کره أحد غير الشهرزوری» . ثم نی 
وجدت ان ابن تيمية قد ذكر ق كتابه «الرد على المنطقيين» (ص ۳۹۰) عبارة جاء فيها : «ق كتابه المبدا 
والميعاد الذى سمّاه الألواح العادية» وعلى ذلك فعنوان الكتاب هو «الألواح المادية» فقط وموضوعه هو 
معرفة المبدأ والعاد کا جاء فى عبارته هنا حيث قال : « .. تتضمن ما لابد من معرفته فى المبدأ والمعاد » 
وعلى ذلك يحب تصحيح العبارة التى أثيتها فى جامع الرسائل (ص ۵۲ بحيث توافق ما أثبته هنا . ولا 
يمنع هذا من وجود كتاب آخو غير «الألواح العادية» بعنوان «المبدأ والعاده » الا أن يكون هو نفس 
کتاب «الألواح العادية» ویکون الخطأ من الشهرزوری فى کتابه «نزهة الأرواح وروضة الافراح» (ومنه 
نسخة مصورة بمكتبة جامعة للقاهرة رقم ۲4۰۳۷ تاربخ وفلسفة) وانظر ماذکره الدکتور محمد على أبو 
ريان فى کتابه «أصول الفلسفة الاشراقية » فقد ذکر فى ص 4٩‏ منه مايلى : «الألواح العادية- مهداة 
إلى عاد الدين قره أرسلان داود بن آرتق » ومنها نسخة فارسية » وعلق على ذلك بقوله : انه سیعد 
الكتاب للنشر ان شاء الله » تم تكلم الدکتور أبو ريان عن الکتاب بالتفصیل (ص ۱۰۸-۱۰5) وذکر 
أن عاد الدين قرة أرسلان من أمراء دولة السلاجقة فى بلاد الأناضول » وأن الطلب افام الذى يريد أن 
يصل إليه السهروردى من هذا الكتاب «هو معرفة المبدأ وما بتعلق به من الصفات والأفعال » ومعرفة معاد 
الانسان بعد فناء البدن والزوال» . 

(۱) فی الأصل : وملوك إيمانهم » وهو تحریف » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل تقرأ العبارة هكذا : «فعولوا لرعاية فايدة حزيه مصلحه کلیه» والعبارة محرفة » ولعل ما أثبته 
أقرب شی إلى سياق الكلام . 


الجرء الأول ۷ 


5 0ت 4 0 
وکا صنّف صاحب دعوة « البلاغ الا كبر » والناموس الأعظم ' 


« فصل » 
مهم ) عظم القدر فى هذا الباب 


وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الکلام من العتزلة » وهو اصل 
هذا الباب ؛ كأبى غ وأی هاشم ۳" وط ۳ وألى 


)١(‏ لم يذكرابن تيمية اسم صاحب «البلاغ الا کیره . وذكر ابن النديم فى كتابه «الفهرست» (ص 
۸ ط .التجارية) الكتاب وأسماه وكتاب البلاغ السابع» ولم یذ کر امم المؤلف . أما محمد بن الحسن 
الديلمى فذكر فی كتابه «بیان مذهب الباطنية وبطلانه» (نحقيق شتروطان . استانبول ۱۹۳۸۰) اسم 
الكتاب مرات عديدة)انظر ههرست الکتاب : كتاب البلاغ الأكبر) ونقل منه نصوصا أو لخصها ونص 
(فى ص 4۳-4۲) على أن مؤلفه هو أبو القاسم القبروانی . 

(۲) أبو على محمد بن عبد الوهاب ال جبانى البصرى ؛ من أئمة العتزلة بالبصرة ء وإليه تنسب فرقة 
الجبائية » ونسبته إلى «جبی» من قرى البصرة . ولد سنة ۲۳۵ وتوق سنة ۳۰۳. انظر ترجمته ومذهبه 
فى : ابن المرتضى : المنية والأمل . ص ۸-٣٤‏ + شذرات الذهب ۲8۱/۲ ؛ الخطط للمقریزی 
۲ + لسان الميزان ۲۷۱/۵ ؛ وفيات الأعيان ۳۹۹-۳۹۸/۳ ؛ طبقات الشافعية ۲۵۰/۲ ؛ الفرق 
بین الفرق » ص ۱۱۱-۱۱۰ ؛ الملل والنحل ۱۲۹-۱۱۸/۱ ؛ اللباب ۲۰۸/۱ ؛ الأعلام ۱۳٣/۷‏ ؛ 

۳8۳0۷: GAL,SI, 342. 

(۳) أبو هاشم عبد السلام بن ألى على محمد الجبائى » كان- مثل أبيه - من كبار معتزلة البصرة » 
والفرقة التى تنسب إليه هى فرقة «البهشمية» وقد توق سنة ۳۲۱. انظر عنه وعن مذهبه : ميزان 
الاعتدال ۱۱۸/۳ + تاريخ بغداد ۵1-۵0/۱۱ ؛ وفيات الأعيان ۳۵۵/۲ ؛ الخطط للمقريزى 
۲ الملل والنحل ۱۲۹-۱۱۸/۱ ؛ الفرق بين الفرق » ص ۱۱۹-۱۱۱ ؛ التبصیر فى للدين » 
راص ۵4-۵۳ ؛ الأعلام ۱۳۱-۱۳۰/6 . ۱ 

)٤(‏ هو القاضی عاد الدین آبو الحسن عبد الجبارين آحمد الممدانى الأسدابادی ؛ شيخ العتزلة ق 
عصره » وهم يلقبونه قاضى القضاة » توق سنة ٦١٤‏ ۰ وله مؤلفات كثيرة أهمها «المغنى فى العدل 
والتوحيد» و«شرح الأصول النمسة» وهتثبيت دلائل النبوة» و«تنزيه القرآن عن المطاعن ».انظر ترجمته 


فساد قول المتكلمين : 

إن الفقه من باب 

الظنون 3 وبيان أنه 

أحق بامم العلم من 
الكلام 


ومذهبه فى : :شرح العيون للجشمى (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ء تحقیق الاستاذ = 


۸ الاستقامة 


الحسین © وغيرهم » ومن اتبعهم [من] الأشعرية ء كالقاضى أی 
بک ۳ وای المعالى وی حامر (4) والرازى : ومن اتبعهم من الفقهاء 
سن أمر الکلام الذى يسمّونه أصول الدين » حتى يجعلون مسائله 


=فؤاد سيد » الدار التونسية للنشر ‏ ۱۹۷/۱۳۹۳) ص ۳۷۱-۳۹۵ ؛ طبقات الشافعية ۹۸۹۷/۰ و 
لسان الميزان ۳۸۷-۳۸۷/۴ ؛ تاريخ بغداد ۱۱۵-۱۱۳/۱۱ ؛ شذرات الذهب ۲٠۴-۲۰۲/۳‏ ۽ 
الأعلاام 1۷/4 . 

(۱) أبوالحسين محمد بن على الطیب البصری » من متأخرى العتزلة ومن أنمهم ء توق سنة 4۳۹ . 
انظر ترجمته ومذهبه فى : وفیات الأعيان ۰۲-۳۴۳ ؛ شذرات الذهب ۲۵۹/۳ ؛ تاريخ بغداد 
۱/۳ ؛ لسان الیزان ۵۹۸/۵ ؛ الملل والنحل ۱۳۱-۱۳۰/۱ ؛ نهاية الاقدام . ص ۱۵۱ 
۵ ۲۲۱۰ ۲۵۷۰ ؛ منهاج السنة رط . دار العروية) ۰۲۸۰-۲۷۹۱ ۹۱/۲ ۲۱۳۰ 

(۲) من : سافطة من الأصل . 

(۳) محمد بن الطیب بن محمد . آبو بكرء القاضی العروف بابن الباقلانی أو الباقلانى . ولد فى 
الربع الأخير من القرن الرابع » وعاش فى بغداد » وتوفی سنة ٦۰٤‏ . وهو يعد أعظم الأشاعرة بعد 
الأشعرى > وقد اسح ده نقد فیہا الفلسفة والمنطق واللل ا ختلفة > ومن أهمها كتاب «الدقائق 
وهو مفقود . انظر ترجمته ق : شذرات الذهب ۱۷۰-۱۹۰/۴ ؛ تبین كذب الفتری » ص 
۲-۷ وفيات الأعيان ٥۰٠-٠٠٤/٤‏ ؛ تاريخ بغداد ۳۸۳-۴۷۹/۰ ؛ الأعلام ۷. 

(4) وهو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسی » اللقب يحجة الإسلام » من أئمة الصوفية › 
كان أشعرى الاعتقاد » مع تأثر واضح بالفلسفة » على الرغم من أنه رد على الفلاسفة فى كتابه الشهور 
«تبافت الفلاسفة»». وقد انتهى بعد الخوض فی عم الكلام والفلسفة إلى طريق الصوفية » الا أنه خلط 
التصوف بالفلسفة ۰ ومهد بآرائه فى التصوف لمن جاء بعده من القائلین بالاتحاد وؤحدة الوجود » ولد 
سنة 40٠‏ وتوق سنة ۵۰۵.انظر عنه وعن مذهيه : وفیات الأعيان ۳۵۵-۳۴ ؛ طبقات الشافعية 
5844-5 ؛ شذرات الذهب ۱۳-۱۰/4 ؛ تبيين كذب الفتری ؛ ص ۳۰۹-۲۹۱ ؛ الأعلام 
748-411 . وانظر أيضا ۰ الكتاب الخاص بمهرجان الغزالى فى دمشق فى شوال ۱۳۸۰-مارس 
۱ نشر ا جلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجناعية ء القاهرة ۱۹۱۱ ؛ الدکتور عبد 
الرحمن بدوى : مؤلفات الغزالى » نشر المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجيّاعية » 
القاهرة » ۱۹۱۰ ؛ الحقيقة فى نظر الغزالى للدكتور سلمان دنيا » ط . عيسى الحلبى › القاهرة » 
۰۰۰/۴۷ ؛ مقارنة بین للغزالى وابن تيمية للدكتور محمد رشاد سا م » ط۔ دار القلم » الكويت . 


الجزء الأول 1۹ 


قطعية ۲۳ ء ویوهنون [من ] ۳ أمر الفقه الذى هو معرفة أحكام 
الأفعال ؛ حتى يجحعلوه من باب الظنون لا العلوم . 

وقد روا على ذلك أصولا انتشرت فى الناس حتی دخل فیہا طوائف 
من الفقهاء والصوفية وأمل الات لا یعلمون أصلها ولاماتزول یه 
من الفساد » مع أن هذه الأصول التی ادّعَڑھا فى ذلك باطلة واهية » 
كبا سنبيّنه فى [ غير هذا الوضع ]© . ذلك آنهم لم يجعلوا لله فى 
الأحكام حکا معيّنا » حتى ينقسم/ ا جتہد إلى مصيب وعخطئ ۰ بل 
الحكم فى حق کل شخص ما أڈی إليه اجتهاده . 


وقد بيا فى غير هذا الموضع ء ما فى هذا من السفسطة والزندقة » فلم 


يجعلوا لله حکا فى موارد الاجتهاد أصلا ء ولاجعلوا له على ذلك دليلا 
أصلا . بل ابن الباقلانى - وغیرہ - يقول : « وما ثم أمارة فى الباطن » 
بحيث يكون ظرٌ أصمّ من ظن ء وانغا هو أمور اتفاقية » . فليست 
الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضہا > کالعلوم فى استنادها 
إلى الأدلة . 


5 انه وطائفة - مع هذا - قد أبطلوا أصول الفمّه ومتعوا دلالما» 


(۱) فى الأصل : وقطعية . 
)٠‏ ف الأصل كأنها : وبرهون (بدون نقط). ولعل الصواب ما أثبته . 
© فى الأصل : كا سنبینه فى فروع ۰ «الكلام لامعنی له » وفيه تحریف أونقص » ولعل 
ما أثبته هو أقرب شئ إلى سياق الكلام . 


ص ۱۶ 


7 : الاستقامة 


حتى سُمُوا واقفة .والكلام'' نوعان : أمرٌ وخبر » فنعوا دلالة صیغ الأمر 
عليه » ومنعوا دلالة صیغ الخبر العام عليه . 

ومن فروع ذلك آنهم يزعمون أن ما تکلموا فيه من مسائل الکلام 
هی مسائل قطعية يقينية » ولیس فی طوائف العلماء من السلمین أكثرٌ 
تفرقاً واختلافاً مہم ۷۳ ۰ ودعوی کل فریق فى دعوی خصمه » الذی 
بقول : إنه قطعی » بل الشخص الواحد منهم یناقض[نفسه ]"۳» حتی 
أن الشخصين والطائفتین » بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة ء 
یعون العلم الضروری بالشئ ونقیضه . ثم مع هذا الاضطراب الغالب 
عليهم یکفر بعضهم بعضا ء كا هو صول ا حوارج والروافض والعتزلة 
وکثیر من الأشعرية . 

ویقولون فى آخر أصول الفقه : الصیب فى أصول الدین واحد » 
وأما الفروع ففیہا کل محتبد مصیب . 

م إنهم صَفوا فى أصول الفقه › وهو علم مشترك بين الفقهاء . 
والمتكلمين ء فبتؤه على أصوهم الفاسدة » حتى آن اول مسالة عنه ؛ 
وهى الکلام فى حد الفقه » لا حدُوہ : بأنه العلم بأحكام أفعال المكلفين 


. فى الأصل : الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : عنم‎ )۷( 
٠ نفسه : ساقطة من الأصل > وزدتما لیستقم الکلام‎ )۳( 


الجزء الأول ١ه‏ 


الشرعية 8 آورد هولاء کالقاضی آي بكر والرازى والأمدى ۶'2 » ومن 
وافقهم من فقهاء الطوائف کابی الخطاب ''' وغيره : السؤال الشهور 

هنا » وهو أن الفقه من باب الظنون ؛ لأنه مبنی على الحكم مخبر الواحد 

والقياس/ والعموم والظواهر » وهی إنما تفيد الظن ؛ فكيف جعلتموه 

من اعم حيث قل :الم ظ 

وأجابوا عن ذلك بأن الفقيه قد علم أنه إذا حصل له هذا الظن 
" وجب عليه العمل به » کا قال الرازى : 
« فان قلت : الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علا ؟ 


قلت : المجتبد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة فى مناط 
ا وسر تو 
والظن واقع ى طریقه » . 


وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرین فى أصول الفقه أن هذا ا حواب 
ضعیف ؛ لقوله : الع حاصل قطعا ء والظن واقع فی طريقه . 


(۱) أبو الحسن على بن محمد بن سالم الثعلبى » سیف الدين ء الآمدى ۰ الحنبلى م الشافعی المتوق 
سنة .٩۳۱‏ من أئمة الأشاعرة » وصاحب المصنفات الكثيرة فى عذھیہم مثل «أبكار الأفکارہ ء «دقاتق 
الحقائق» . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ٥٥٥-٥٤٤/٢‏ ؛ طبقات الشافعية ۱۳۰-۱۲۹/۵ ؛ 
شذرات الذهب ۳۲-۳۲۳/۳. 

(۲) هو حفوظ بن أحمد بن الحسن الکلوذانی » امام الحنابلة فى عصره » ولد ببغداد سنة 8۳۲ 
وتوفى بها سنة ۵۱۰ . من كتبه «القهيد» فى أصول الفقه » ذكر الزركلى فى الأعلام - نقلا عن 
بروكلان - أن مته نسخة خطية . انظر ترجمته فى : طبقات النابلة ۲۵۸/۲ ؛ الذيل لابن رجب 
۱۲۷-۱ ۰ شذرات الذهب ۲۸-۲۷/٤۲‏ ؛ الأعلام ۱۷۸/۹ . 


o‏ الاستقامة 


قالوا : والحكم بالنتيجة يتبع أضعف القدمات وأحسن المقدمات ء 
فالوقوف على الظن ال أن يكون ظنا . 
وليس الأمر كا توهموا » بل لم يفهموا كلام هؤلاء . فان هذا الظن 
ليس هو عندهم دليل العلم بوجوب العلم به » ولامقدمة من مقدمات 
دليله » ولكهم يقولون : قامت الأدلة القطعية من النصوص والاجاع 
مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل عن خبر الواحد والقیاس » وذلك 
العلى حصل بادلته الفيدة له » لم محصل بهذا الظن ولا مقدماته . 
لکن التقدیر :إذاحصل لك أيها المجتهد ظن فعليك أن تعمل به . 
وحصول الظن فى النفس وجدئ ؛ يحده المرء فى نفسه ويحسه » کا يحد 
علمه ويحسه ؛ شعرفتہ بحصول الظن يقينى » تغرف تا 
یقینی . فهاتان مقدمتان علميتان : احداهما سمعية » والأخرى وجديه . 
وصار هذا كا لوقيل له : إذا حصل لك مرض ف الصوم أنه يجوز 
لك الفط وإذا حصل لك مرض ينعك القيام فى الصلاة فاعلم أن 
عليك أن تصلی قاعداً . فاذا وجد امرض فى نفسه › علم حينئذ حكم 
الله بإباحة الفطر وبالصلاة قاعدا ء فهكذا وجود الظن عندهم فى نفس 
انحتہد . 
وإذا غلم أن هذا حقيقة قولهم » تبين حینثذ فساد ماذكروه من غير 
ص ۱۵ تلك الجهة : وهو أن هذا يقتضى ألا يكون الفقه/ إلا لعلم بوجوب 


لر الأول or‏ 


العمل بہذہ الظنون والاعتقادات الحاصلة عن آمارات ۲ الفقه على 
اصطلاحهم : 

ومعلوم أن هذا العلم هو من أصول الفقه » وهو لاخص مسألة دون 
مسألة » ولافيه کلام فى شی من أحكام الأفعال » كالصلاة والجهاد 
وا حدود وغير ذلك . وهو أمر عام کل » لیس هو الفقه باتفاق الناس 
كلهم ؛ إذ الفقه يتضمن الأمر بہذہ الأفعال ء والنہی عنها : اما علا 
واما ظنا 1 


فعلی قوم : الفقه هو ظن وجوب هذه الأعال » وظن التحريم 
وظن الاباحة » وتلك الظنون هى التی دلّت عليها هذه الأدلة التى 
يسمونها الأمارات ء کخبر الواحد والقياس ۰ فإذا حصلت هذه الظنون 
حصل الفقه عندهم . 

وأما وجوب العلم بهذا الظن » فهذاك شئ آخر . وهذا الذى ذكروه 
إنھا يصلح أن يُذكر فى جواب من يقول : كيف يسوغ لكم العمل 
بالظن ؟ فهذا يُورَدُ فى أصول الفقه فى تقرير هذه الطرق » إذا قيل : إنها 
نما تفيد الظن . قيل : وكيف يسوغ اثباع الظن مع دلالة الأدلة الشرعية 
على خلاف ذلك ؟ 

فيقولون فى الجواب : المتبع إنما هو الأدلة القطعية الوجبة للعمل 


(۱) فى الأصل : أمرات » وهو تحريف . 


١6 ظ‎ 


31 الاستقامة 


بهذا الظن » والعامل بتلك الأدلة متبع للعم ٠١‏ لا للظن ء آما أن جعل 
نفس الفقه الذى هو[عل]ظنا ۳ فهذا تبديل ظاهر . وأتباعهم الأذكياء 
تا( فاد هذا ارات 

وقد تجیب طائفة أخرى - كأبى الخطاب وغیره-عن هذا السؤال » 
أن العلم يتناول ۴ اليقين والاعتقاد الراجح » كقوله تعالی : و فان 
اه کات 46[ سورة الممتحنة : ۰۲۱۰ وأن تخصيص لفظ العلم 


ا خاص . 
والقصود هنا ذكر أصلين ء هما : بيان فساد قوطم : « الفقه من 
باب الظنون » ۰ وبیان أنه أحوة باسم العلم من الكلام الذى بدّعون أنه 
علم ؛ وأن طرق الفقه أحق بان تسمی أدلة من طرق الكلام . 
والأصل الثانى : بیان أن غالب مايتكلمون فيه من الأصول لیس 
بعلم ولاظن صحيح › بل ظن/ فاسد ء وجهل مركب . 
وأن التكفير فى الأمور العملية الفقهية قد يكون اوّل منه فى مسائلهم . 
(۱) فى الأصل : بالعمل . وهو تحريف . 
(؟) بعد عبارة «الذى هوه يوجد بياض بمقدار كلمة واحدة ء ولعل ما أثبته هو الصواب . 


)۳( ف الأصل : الفساد » وهو تحریف . 
(4) فى الأصل : بأن العلم فى يتناول ء ولعل الصواب ما أثبته - 


الجزء الأول هه 


فنقول : الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد ؛ سواء كانت تلك 
المعرفة علا أو ظنا أو نحو ذلك . 

ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة 
لا مظنونت. وأن الظن فيها إنما [ هو ] 27 قليل جدا فى بعض الحوادث 
لبعض ال جتہدین » فأما غالب الأفعال - مفادها ”© وأحدائها - فغالب 
أحكامها معلومة » وله الحمد . وأعنى بكونها معلومة أن العلم بها هكن » 
وهو حاصل لمن اجتہد واستدل بالأدلة الشرعية علیہا » لا اعنى ان العلم 
بها حاصل لکل أحد ء بل ولا لغالب التفقهة القلدین لائمتہم » بل 
هؤلاء غالب ماعندهم ۳ تقليد . 


اذ الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأنمة » وصار ينقل أقواله 
فى تلك المسائل ء ورا قرّبها بدلیل ضعيف من قياس أو ظاهر ء هذا إن 
كان فاضلا ء والا كفاه محرد نقل المذهب عن قائله » إن كان حَسَّنَ 
. التصور قَهماً صادقاً ء وإلا لم يكن عنده إلا حفظ حروفه » إن كان 
حافظا » والا كان کاذباً أو مدّعيا أو مخطنا . 


ولاریب ان احاصل عند هؤلاء لیس 6 کم أن العامة القلدین 
للعلماء فا یفتونهم ‏ فان الحاصل عندهم ]“ لیس علا بذلك عن 
(۱) هو : ساقطة من الأصل ء وزدتها ليستقم الکلام . 
)٢(‏ فى الأصل : مقادها . 
(# فى الأصل : اذا . 
(4) عبارة « فان ا حاصل عندهم ٠‏ : ساقطة من الأصل » وزدتها لیستقیم الکلام . 


١5 ص‎ 


]5ه الاستقامة 


دلہ يفيدهم القطع 2 وان كان العالم عنده دليل يفيد القطع ۲ 


وهذا الأصل الذی ذکرته أصل عظم > فلا يصد المؤمنَ العلم عنه 
صادٌ » فانه لكثرة التقلید والجهل والظنون فی النتسبین إلى الفقه والفتوی 
والقضاء » استطال عليهم أولئك التکلمون » حتی أخرجوا الفقه - 
الذى نجد فيه كل العلوم - من صل العلم » ما رأوه من تقلید أصحابه 
وظنهم . 

وما یوضح هذا الأصل أنه من العلوم أن الظنون غالبا إنما تکون فى 
مسائل الاجتهاد والتزاع . /فأما مسائل الإيمان والاجاع فالعلم فيها أكثر 
قطعا . 

واذا كان كذلك » فن العلوم أن من آشهر ما تنازعت فيه 
الصحابة - ومن بعدهم - مسائل الفرائض » كا تنازعوا فی الجد 
وفروعه » وق الكلالة » وى حجب الأم بأخوين » وفی العمریتین : 
زوج وأبوان » وزوجة وآبوان ۲۳ » وفى الجد : هل يقوم مقام الأب - 
فى ذلك ؟ وفى الأخوات مع البنات : هل هى عصبة أم لا ؟ وفما إذا 

(۱) ف المغنى لابن قدامة » بتصحيح الدكتور محمد خليل هراس ۲۳۷/٦‏ ء ط . مطبعة الإمام » 
القاهرة ء بدون تاریخ : «مسألة : قال : وإذا كان زوج وأبوان : أعطى الزوج النضف » والأم ثلث 


فللأب . هاتان المسألتان يسميان العمريتين ء لأن عمر رضى اللہ عنه قضى فيا بهذا القضاء » فائبعه 


على ذلك عمان وزيد بن ثابت وابن مسعود ». 


(۲) فى الأصل : المجد » وهو تحریف ۔ 


اوہ الأول ۷ 


استگا البنات الثلثين وهناك و ابن ؟ ونحو ذلك من المسائل الى 
بُحفظ النزاع فیہا عن عمر وعژان وعلیٌ وابن مسعود وزيد وابن عباس 
وغيرهم من الصحابة . 


لکن أنمة هذا الباب خمسة : عمر وعلیٗ وابن مسعود وزيد وابن 
عباس . واذا کانوا تنازعوا فى الفرائض أكثر من غيرها » فن المعلوم أن 
عامة احکام الفرائض معلومة بل منصوصة ۱ بالقران . فان الذى یفتی 
الناس فى الفرائض قد 96 ألف فريضة منصوصة فی القرآن مجمعاً”) 
علیہا » حتی تنزل به واحدة مختلف فيها » بل قد تمضى عليه أحوال لا تجب 
فى مسألة نزاع . 

27 السائل المنصوصة ا جحمع علیہا » > فا جواب فیها دائم سو ا 
فكل من مات لابد لميرائه من حكم . ولهذا لم يكن شی من مسائل النزاع 
على عهد النى صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دائما . ومع 
أن كل من كان وت على عهد البى صلی اله عليه وسلم [فإنه ما دع 
قط مال ميت فى بيت مال » ولا قسم ب بين المسلمين » كا كان یقسم تام 
الف ومال الصالح . ۱ 


ولکن لما فتحت البلاد » وكثر أهل الاسلام فى امارة عمر » صار 


)١(‏ فى الأصل : منصوية » وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته » وسترد هذه الكلمة بعد كلات 
قليلة کیا أثبتها هنا . 

(۲) فى الأصل : مجمع . 

(۳) عبارة «فإنه ماوضع؛ : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 


۱٩ ظ.‎ 


oA‏ الاستقامة 


حينئذ يحدث اجتاع الجد والإخوة » فتكلموا فى ذلك . وكذلك حدثت 
العمريتان فتکلموا فيا . 

هذا مع أن علم الفرائض من علم الخاصة ء حتى أن كثيرا من الفقهاء 
لایعرفه » /فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقينى المقطوع به » وليس 
عند اكثر المنتسبين إلى العم - فضلا عن العامة - به على ولاظن » 
وذلك كالقضايا التجریبیة''' فى الطب ۰ هی - عند الجرّبين لها والعالمين 
بها من این - معلومة . وأكثر الخائضين فى علوم خر - فضلا عن 
العامة - لیس عندهم علم ولاظن . 

بل باب الحيض ء الذى هو من أشكل الفقه فى كتاب الطهارة ء 
وفيه من الفروع والتزاع ماهو معلوم » ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية 
المتعلقة بأفعال النساء فى الحيض معسلومة . ومن انتصب لیفتی الناس » 
يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها مائة مرة » حتی يفتيهم بالظن مرة 
واحدة . وان أكثر الناس لايعلمون أحكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه 
من أقلّه وأكثره » وأكثر سنين ا حیض وأقله » ومسائل المتحيرة » فهذا 
من آأندر الوجود » ومتی توجد امرأة لاتحیض الا یوما ؟ وانما فی ذلك 
حكايات قليلة جدا 9) > مع العلم بان عامة بنات آدم يَحضَنَ . كا قال 


(۱) فى الأصل :- التجربية. 
(۲) فى الأصل : جد. 


احزء الأول ۹ 


الى صلى اللہ عليه وسلم : « ان هذا شئ كتبه الله على بنات ادم » ۲ . 

وکذلك متی توجد فى العام ار اق ينه عفر یرما او 
عشر » أو امرأة مستحاضة دانما ‏ لایعرف ها عادة » ولایتمیز الدم فى 
ألوانه ؟ بل الاستحاضة اذا وقعت فغالب النسوة یکون تميزها وعادتما 
واحدة . والحكم فى ذلك ثابت بالنصوص التواترة ۳" عن النی صلی 
الله عليه وسلم وباتفاق الفقهاء . 

ونحن ذكرنا فى الوت الذى هو أمر لازم لكل أحد » وقل مَنْ يموت 
الا وله شئ › وق الحيض الذی هو أمر معتاد للنساء » وكذلك سائر 
الأجناس العتادة » مثل النکاح وتوابعه » والبیوع ‏ وتوابعها ء 
والعبادات والحنابات ۰ 

فان قال قائل : مسائل الاجتهاد والخلاف فى الفقه كثيرة جدا فا 


هذه الأيوات : 
قيل له : مسائل القطع والنص والاجاع بقدر تلك أضعافا 


)١‏ الحديث عن عائشة رضى اللہ عنها فى : البخارى ۱۳-۹۲/۱ (كتاب ا حیض ء باب كيف 
كان بدہ الحيض ...) وأوله : خرجنا لا نری إلا ا حج ...+ مسلم ۸۷٣-۸۷۳/۲‏ ژکتاب الحج ء باب 
بیان وجوه الاحرام ..) ؛ سنن النسائی ١47/١‏ (کتاب ا حیض ء باب بدء ا حیض ..) ؛ سنن ابن 
ماجة (وفيه عن أم سلمة رضی اللہ عنہا) ۲۰۹/۱ (كتاب الطهارة » باب ما للرجل من إمرأته إذا كانت 
حائضا). 1 

ر۲) فى الأصل : التواتر. 

(۳) فى الأصل : البيوع . 


ص ۱۷ 


و1 الاستقامة 


مضاعفة » وإنما كثرت لكثرة أعال العباد وكثرة أنواعها ء فانها أكثر 
مايعلمه الناس مفصّلا » ومتى كثر الشی إلى هذا الحد » کان کل جز 
منه كثياً :من بنظرها مکتوبة » فلا يرتسم فى نفسه إلا ذلك کا يطالع 
تواريخ الناس والفتن » وهی متصلة فى ا حبر ء فيرتسم فى نفسه أن العالم 
ما زال ذلك فيه متواصلا » والمكتوب شئ والواقع أشياء كثيرة . فكذلك 
أععال العباد وأحكامها » ولكن أكثر الناس لايعلمون ذلك . 

أما غير الخائض فى الفقه فى فنون أخرى فظاهر . وأما الخائض فيه 
فغالهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه » وقد يعلمه جملة » لابميز بين 
السائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها » وبين مفاريده » أو ما شاع فيه 
الاجتہاد . فنجده یفتی بمسائل النصوص والاجاع من جنس فتياه 
بمسائل الاجتهاد والنزاع » بمنزلة حار حمل سفراً ينقل نقلا مجردا ء حتى 
أنه يحكى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسوّغ ذلك ء ويكون 
الخلاف فى ذلك من المتنعات بين الملل ء فضلا عن أن مختلف فيه 

لت 

وقد بلغنى من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتیا والقضاء » حتى 
حَكوًا للك بلدهم أن [ من ]27 مذهب الشافعی أن الطلقة ثلاثا تباح 
بالعقد الخالى عن الوطء » وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا ما لم يختلف 
فيه مذهبه » وحتی يحكوا عن مالك أن المتعة عنده أجائزة » وليس فى 


(1) من : ساقطة من الأصل ٠‏ وزدتها ليستقم الکلام . 


ابمزء الأول ٦‏ 


المتبوعين أشد تحریا ها منه ومن أصحابه ء حتى أنه اذا 37 الطلاق 
عنده ينجز لثلا يصير النكاح مؤقتا کنکاح المتعة . 


وأبلغ من ذلك : يحكون فى بلادهم عن مالك حل اللواط ء 
وی كر/ذلك لمن هو من أعيان [ مذهبه ]۲۷ ء فيقول : القرآن دل على 
تحریه » ولابمكنهم أن یکدٌبوا الناقل ويقولوا ۲۳ : هذا حرام بالإجاع » 
مع أن العالم يعلم أن هذا حرام بإجاع المسلمين والیہود والنصارى 
وانجوس والصابئین وأكثر المشركين » لم يستحله إلا قوم لوط وبعض 
الزنادقة من بقية الطوائف ؛ فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالقييز بين مسائل 
العلم والقطع ومسائل الاجتهاد » التبس الأمر علیہم ٠‏ فلم يمكنهم أن 
يحكوا فى اکٹ مايفتى به أنه قطعى » وهو قطعى معلوم من الدین للعلماء 
بالدين . 


لکن هؤلاء ليسوا فى الحقيقة فقهاء فى الدين » بل هم نمل لكلام 
بعض العلماء ومذهبه . والفقه لايكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها 
السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والاجاع نصا واستنباطاً . 


ولكن أولئك التکلمون كان علم الفقه عندهم هو(" مسائل 


(۱) مكان كلمة «مذهبه» : بياض بمقدار كلمة واحدة . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل : ولايمكن أن يكذب الناقل ويقول » وهو تحريف واضح » ولعل ما أثبته يوافق 
سياق الكلام 7 

(۳) فى الأصل : هى . 


ظ ۱۷ 


ص ۱۸ 


٦‏ الاستقامة 


ا وا حرام » وشفعة الجوار » والجهر بالبسملة ء وتثنية الإقامة 
وافرادها » والجمع بين الصلاتين » وازالة النجاسة ء والقود بللٹل © 
وخیار احلس والعوض بالعقد الفاسد ‏ والاجارة » ونحو ذلك من 
السائل التى شاع فیها التزاع . لاسما وقد جرد بعد المائة الثالثة ٩۳‏ مسائل 
الخلاف » جردها آبو بكر الصیرق (* فیا يغلب على ظنى ۰ واثبعه على 
ذلك الناس ء حتى صکّفوا کتبا كثيرة فى مال اخلاف فقط . 
قتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعى . 
وأمهات المسائل التى جرّدوا القول فیہا نحو أربعائة مسألة » التق 
توجد فى أمهات التعاليق » وكتب الخلاف التى صتّفها الخراسانيون 
والعراقیون من الطوائف . وان كانت مسائل الخلاف لمن استوعہا 
منہم » كالقاضى أبى يعلى ۰ تنتهى إلى ألوف مؤلفة : !ما أربعة 


لاف“ أو أقل/ أو أكثر. ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو مائة 


)١(‏ فى الأصل : الحد 

(۲) فى الأصل : بالمنقل . 

(۳) فى الأصل : المثالثة » وهو تحريف 

5( أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرق من فقهاء الشافعية ومن علماء الأصول > کان أعلم الناس 
بالأصول بعد للشافعى . توق سنة ۳۳۰ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ۳۳۸-۳۳۷/۳ + طبقات 
الشافعية ۱۸۷-۱۸٦/۳‏ ؛ طبقات الفقهاء لأ اسحاق الشيرازى »> ص ١١١‏ ؛ الأعلام ۹۱/۷ . 

)٥(‏ أبويعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من كبار الحنابلة وعالم عصره فى الأصول 
والفروع . ولد سنة ۳۸۰ وتوق سنة 488 . انظر ترجمته فى : طبقات الختابلة (لابنه ی الحسين محمد 
بن محمد) ۲۳۰-۱۹۳/۲ + تاریخ بغداد ۲۵۹/۲ + شذرات الذهب ۳٠۷-۳۰۹/۲‏ ؛ الوافى 
بالوفیات ۱۷/۳ الأعلام ۳۳۱/۹ ؛ بروكلان ا6۸ الملحق ۰۰۳/۳ . 

)٦(‏ فى الأصل : ألف 


لخر الأول 1۳ 


مسالة » كا فعل أبو محمد إسماعيل بن “فى تعليقه . 
وأما ذلك المقدار فهو الذی يصفه أبو العال وأبو اسحاق) فى 


خلافهاء والشريف أبو جعفر" . وأسعد زا 


(۱) فى الأصل : أبو محمد ا ماعیل بن ء وبعدها بياض بمقدا رکلمة . ول أعرف من هوء ولكن 
يتكلم ابن تيمية فى الجزء الرابع من مجموع فتاوى الرياض فى ثلائة مواضع عن الفقيه أبى محمد (ق ص 
٥‏ حيث یذ کر : فى فتاوی الفقيه أبى محمد » وق ص ۱۷ حيث يقول : فالفقيه أبو محمد » وق ص 
8 حيث يقول : ... حتی كان الفقيه أبو محمد بن عبد السلام - فيا علقه عنه - ... بنکر ... الخ) . 
وعلى ذلك فقد يكون الاسم : أبو محمد إسماعيل بن عبد السلام . ولکتنی بحشت فى كتب التراجم عنه 
فلم اجده . 

(۲) القصود هو : أبو إسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازى ء وهو فقيه شافعى أشعرى 
الاعتقاد » وهو صاحب «طبقات الفقهاء » ولد سنة ۳۹۳ وتوق سنة ٦۷٤‏ . وذكر الاستاذ احسان 
عباس فى مقدمته لكتاب «طبقات الفقهاء » (ط . مطبعة الرائد) بيروت ء لبنان » ۱۹۷۰ ص ١‏ أن 
السبكى أورد مناظرتين بينه وبين أنى للعال الجوينى وذكر موضهها فى «طبقات الشافعية» ٠‏ انظر ترجمته 
فى : مقدمة طبقات الفقهاء » ص ۲٢-٥‏ ؛ وفیات الأعيان ۱۲-۹/۱ ؛ طبقات الشافعية 
۲۵۱-۶ ۰ الأعلام 10-41/۱ . 

(۳) فى الأصل : الشریف الرصی ‏ وهو أبو الحس محمد بن الحسين بن موسى العلوی الحسینی 
الاديب والشاعر الشيعى المشهور المتوق سنة ٦٥٤‏ ء ولم يعرف عنه. التبحر فى علم الفقه ولا ا خلاف . 
ولذلك رجحت أن يكون الصواب ما أثبته ء وقد جاء ذكر الشریف ألى جعفر فى فتنة ألى نصير القشيرى 
بیغداد سنة ٦۹‏ وكان الشريف أبو جعفر وقتها إمام الحنابلة بیغداد۔والشریف أبو جعفر عبد الخالق بن 
أبى موسى عیسی بن أحمد افاشمی » إمام الحنابلة يبغداد فى عصره » كان شديدا على أهل البدع 
فحبس ء فضج الناس فأطلق . ولد سنة ٦١٤‏ وتوق سنة ٦۷٤‏ . انظر ترجمته فى : الذيل لابن رجب 
7١-0‏ ؛ المنتظم لابن الجوزى ۳۱۷-۳۱۵/۸ ؛ الأعلام ۱۳/۶ . 

(4) فى الأصل : أسعد » وبعدها بياض بمقدا ركلمة . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وهو 
أسعد بن محمد بن ألى نصرء أبو الفتح المِيهَحَ . قال السبكى فی ترجمته : «نسبة إلى ميهنة ء قرية بین 
سرخ وآییورد . هو الإمام الكبير النظّار ء صاحب الطريقة » التفق على أنه الفَرّد فى علم الخلاف». 
توق سنة ۵۲۷ على الأرجح . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ٤۳-٤۲/١۷‏ ؛ شذرات الذهب 
۶ روساه.: الیینتی) ؛ العير 71/4 . 


1٤‏ الاستقامة 


والسمعانی ۳" ونحوهم ۰ ويصفه أبو الخطاب فى «انتصاره"" ٠‏ وابن 
عقيل فى «نظریاته» ۱ ۰ وكذلك ابن يساره والعللی 7©) ونحوهم من 
أصحاب ألى حنيفة » وان كان فى «عمد الأدلة) ©) تبع شيخه القاضى 
فى استيعاب مافی تعليق القاضى ۲۳ [ من ]هذه السائل والنزاع فیا 
وشهد أنها مسائل اجتهاد ظنية . 


واشتبار أصحابها بعلم الفقه هو من الشبهة التى أوجبت 9 


(۱) فى الأصل : السمعلى . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وأرجح أن يكون المقصود هو : 

با الظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانی القيمى ا لحننی ثم الشافعى : المولود سنة ٦٢٤‏ ؛ 

والمتوق سنة 4۸٩‏ . كان مفتی خراسان ؛ قدّمه نظام الملك على أقرانه فى مرو ء وله كتاب «القواطع» فى 

أصول الفقه » وكتاب «الانتصار لأصحاب الحدیث ». انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
۳۱-۵۰ ؛ شذرات الذهب ۳۹٤-۳۹۳/۳‏ ؛ العبر ۳۲٣/۳‏ ؛ الأعلامم/49 1414-7 . 

(۲) سبقت ترجمة ألى الخطاب الكلوذانى ؛ والکتاب الذى يشير إليه ابن تيمية هنا ہو على 
الأرجح كتاب «الانتصار فى المسائل الکبار » له ء وذكر الزركلى فى الأعلام ۱۷۸/۹ أن منه نسخة (أو 
نسخا) خطية » وأشار إلى ماذكره عنه بروکلان فى 6۸1 (۳۹۹) ۰۰۲ والملحق ۱۸۷/۱ . 

(۳) فى الأصل : بطرقاءه. (بدون نقط ماعدا نقطة الفاء) ورجحت أن يكون الصواب ما ذكرته » 
فان ابن رجب یذ کر فى الذيل ۱۵۹/۱ من كتب ابن عقيل كتاب «لمجالس النظريات» فلعله القصود 
هنا . 

ری ابن یسارہ والعالی : كذا بالأصل ول أعرف من هما ء والأرجح أن الاسمين محرفان . 

() كتاب «عمد الأدلة» من كتب ابن عقيل . وذكر ابن تيمية ی مجموع فتاوى الرياض 
۰ ردا على سوال وجه إليه مايلى : «أما هذه الكتب النی یذ کر فیہا روايتان أو وجهان ولایذ کر 
غیہا الصحيح » فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى مثل كتاب «التعليق» للقاضی ألى يعلى 
ودالانتصارہ لأبى الخطاب و«عمد الأدلة » لابن عقيل ... وغير ذلك من الکتب الكبار الى یذ کر فیہا 
مسائل الخلاف » . وسماه ابن رجب ق الذيل ٠١١/١‏ : عمدة الأدلة» . 

() الأرجح أن المقصود هنا هو القاضى أبو يعلى . 

(۷). مكان حرف «من» بياض بالأصل » ولعل إثباته يوافق سياق الكلام . 

(۸) فى الأصل : أوجب . 


للمتكلمين » ومؤلاء الفقهاء اختلفین » ولكثير من الفتین ۲۳ وغيرهم , 
أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد . 

وهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل ا خلاف هذه » وذلك 
مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الاسلام ء وضعف الخلافة حتى استول 
عليها الديالم » وظهر حينئذ من مذهب القرامطة"" والباطنية ۳ 
والرافضة والعتزلة ما عم أكثر الأرض » وأحذ من المسلمين کثیز من 
تغورهم الشامية وغيرها » وانتشرت ‏ حينئذ بدغ متكلّمة الصفاتية 


وغيرهم » وصار هذا الفقه من باب اثباع الظن وماتبوی الأنفس . 


(۱) فى الأصل : لكثير من المفتيين » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) القرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث الذى كان يلقب بقرمط 
لقرمطة فى خطه أو خخطوه . وإليه تنسب القرامطة (القرمطة كا فى القاموس المحيط : دقة الكتابة 
ومقاربة الخطو) وقال ابن الجوزى ف المنتظم : إنه كان يسمى كرمتيه لحمرة عينيه وهو بالنبطية حار العين 
(لعلها : حار العين) انظر عن القرامطة : الفرق بين الفرق لابن طاهر ص ۲۹۳-۲۸۱ (بتحقيق 
الاستاذ محمد بی الدين عبد الحميد ء ط صبيح » بدون تاريخ) ۽ مقالات الأشعرى ۹۸/۱ ؛ دائرة 
العارف الاسلامية » مقالة حمدان قرمط فیوار ؛ الحضارة الاسلامية لادم ميتز ۹-4۵/۲ ؛ المنتظم 
لابن الجوزى ۱۱۹-۱۱۰/۰ . 

(۳) هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطنا » ولكل تنزیل تأويلا » ويذكر الشهرستانی فى 
الملل والنحل ۶۲۷/۱ أن الباطنية القديمة كانت تخلط كلامها ببعض كلام الفلاسفة » أما الباطنية فى 
زمانه فيجعلهم هم والإسماعيلية الغلاة فرقة واحدة » وذكر أنهم يسمون فى العراق الباطنیة والقرامطة 
والمزدكية > وق خراسان بالتعليمية والملحدة » وذكر البغدادى فى : الفرق بين الفرق (ص ۱۹5 أن 
الذين أسسوا دعوة الباطنية جاعة منهم ميمون بن ديصان العروف بالقداح » وحمد بن حسين الملقب 
بدندان . وانظر عنہم : الملل والنحل ٤٤۷-٤۲٠/١‏ ؛ الفرق بن الفرق ص ۱۸۸-۱٦۹‏ + كشاف 
اصطلاحات الفنون ۱۵۲/۱ ؛ دائرة المعارف الاسلامية مادة «الباطنية» . 

(4) فى الأصل : وانتشر. 

م ۵ الاستقامة جا 


ظ ۱۸ 


٦٦‏ الاستقامة 


وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى مایظنونه علا غير الفقه : إما 
الكلام وإما الفلسفة » فان النفس تطلب ما هو عام » وتنفر ممًا هو شك 
وظن ء وهذا محمود منها . 

وکان من سیب هذا أن تفقهوا :عر الدین وذلك ع درا حا 

كا جاء ذلك فى حديث رواه [آبو هريرة وعلی رضی اللہ عنهما] ٩‏ 
يقول فيه [النى صلى الله عليه وسلم] ۲ : «اذا اتخذ الال دولا » 
والأمانة مغنماً » والزكاة/ مغرما » وتفقه لغير الدين وأطاع الرجل 
امرائه » وعو أكه » وأذنی عنديقه » وأفصی آباه » ورفعت الأضوات 
فى المساجد » وأكرم الرجل مخافة شره > وساد القبيلة فاسقها > وکان 
زعم 0 القوم أرذلّهم - فلينتظروا عند ذلك ريحاً حمراء ۲۹ ء وفتنا 
تع(“ کنظام بال قطم سلکه فتابع 4 


(۱) بعد كلمة «رواه» بیاض بمقدار کلمتین ء والحدیث رواه آبو هريرة وعلى رضی الله عنہما . 
2( سد «النبی صلل الله عليه وسار ليستقم الکلام . ۱ 
(۳) فى الاصل : زعمتم » وهو تحریف . 

(4) فی الأصل ٠:‏ حمرا:بتنوين النصب › والثبت هو الذى فى روايتى الحديث . 

.. فى رواية أبى هريرة : سريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وایات تتابع‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث بهذا اللفظ قريب من رواية أبى هريرة الى جاءت فى اس (ط . الدينة المنورة) 
۳ - ۳۳۹ وأوله : إذا الخذ الفئ دولا » والأمانة مغنا . . . وقال الترمذى فی آخره : «هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهه . وجاء الحديث بلفظ مقارب عن على رضى الله عنه فى نفس الموضع 
۳ - ۳۳۵ رکتاب الفتن ۰ باب ما جاء فى أشراط الساعة (باب منه) وأوله : إذا فعلت أمتّى خمس عشرة 
خصلة حل بها البلاء . قبل : وما هی يا رسول الله ؟ قال : إذا كان المغنم دولا . . . وقال الترمذی : «هذا 
حديث غريب لا نعرفه من حديث على إلا من هذا الوجه . ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن بجی بن سعيد 
الأنصارى غير الفرج ابن فضالة . وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث ء وضّفه من قبل حفظه ء وقد روى عنه 
وكيع وغير واحد من الأنمة . 


الجزء الأول ۷٦‏ 


وكان هذا" ماهو من أشراط الساعة الوسطى من ظهور الجهل 
ورفع العم ء وكثرة الزنا . 


فإنه قد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد 
بالساعة انخرام القرن » ووقوع شرور وبلاء بُعذب به الناس وان 
كانت الساعة العامة هی قيام الناس من قبورهم » لکن الأول جاء 
فى مثل قوله : إن يَستند هذا الغلامٌ عمره ۸ يدركه الهم حتى تقوم 
الساعة ء يريد به انخرام ذلك القرن ء کا إنه قد آراد(*) بلفظ «القيامة» 
موت الانسان . كا فى قول المغيرة بن شعبة : «أيها الناس انکم تقولون : 


القيامة القيامة » وانه مَنْ مات فقد قامت قيامتُه) . 


وترجم البغوی “ على ذلك فى كتاب « المصابيح» : « باب : من 


(۱) بعد نهاية الحديث وقبل عبارة ووکان هذاء يوجد فى الأصل بياض بمقدار نصف سطر. 

(۲) بعد كلمة «الناس» يوجد بیاض بمقدار كلمة واحدة . وورد حديث ف البخارى ۱۱۹/۱ - 
۰ (كتاب المواقيت » باب الشمرٌ فى الفقه والخَيّر بعد العشاء) ونصه . .. أن عبد الله بن عمر قال : 
صلّی ای صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فى آخر حياته » فلا سلّم قام النبى صلى الله عليه وسلم : 
فقال : أرأيتكم ليلتكم هذه فان رأس مائة لا يبق من هو اليوم على ظهر الأرض أحد . فوهل الناس 
فى مقالة رسول اللہ عليه السلام إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة » وإنما قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : لايق ممن هو اليوم على ظهر الأرض » يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن . 

(۳) فى الاصل : وان كان . 
- (4) فى الأصل : راد. 

)٥(‏ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوى الفقيه الشافعى انحدث الفسر توق 
سنة ۵۱۰ . انظر ترجمته فى : الوفيات 4١07/١‏ ؛ طبقات الشافعية ۲۱۷-۲١٢/٤‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
4 ؛ الأعلام ۲۸٤/۲‏ . 


۸ الاستقامة 


١ 5 90‏ 
مات فمد قامت قیامته ۱( : 


لکن من الزنادقة الصابئة التفلسفة » كالسهروردى ا حلی المقتول 
وغيره » من يظن ذلك هو القيامة التى وصفها الله فى القرآن ء ويجعل 
هذا اللفظ من كلام رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ۰ وليس الأمر 
كذلك . 


وإذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لاعتم » وائباعھم الظن 
اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعة 
بغیره ۲۳ ۰ فکذلك نفس الاعَة احتهدین : لا ریب آنه قد يكون عند 
آحدهم ء ما هو مظنون بل مجھول » وهو معلوم للآخر : إما موافقاً له 
واما مخالفاً فیہا أكثر السائل الفقهية التى لایعرف حکها كثير من الأئمة › 
أو یتکلم/ فیہا بنوع من الظن : مصيبا أو مخطئا » وتكون معلومة لغيره 
بأدلة قطعية عنده وعند من عَلِم کعلمه : 

تارة بنص اختص بسماعه من الرسول أو من غيره » وحصل له 
بذلك العلم لأسباب كثيرة فى النقل . وهذا كثيراً [ ما ]۲۳ يكون لعلماء 
الحديث » فانهم یعلمون من النصوص ویقطعون منها بأشياء كثيرة جدا ء 

4٩ - 1۸/۳ جاء هذا الباب فى کتاب الفتن وذکره التبریزی فى کتابه «مشكاة الصابیح»‎ )١( 
(بتحقیق الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى » ط . الکتب الاسلامی ء دمشق ء‎ 
. » وعنوان الباب « باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته‎ . )N ۲ 


(0) فى الأصل : بغیر . 
(۳) ما : ساقطة من الأصل ء وزدتها لیتضح الکلام . 


الالال 58 


وغيرهم قد يكذب بها أو يحزم بكذبها » دع من جهلها أو يشك فيها . 

وتارة بفهم التصوص ومعرفة دلالتا › فا اکثر من جهل معنی 
النص أو يشك فيه ۰ أو بفهم منه نقیضه ‏ أو يذهل عنه » أو يعجز 
ذهنه عن درکه ۲۳ » ويكون الآخرقد فهم من ذلك النص . وعلم منه 
مایقطع به . 

وتارة باجاع عَلِمَهُ من (جاعات الصحابة وغیرها "۲ . 

تم بعد ذلك تارة بقیاس قطعی . 

فان القیاس نوعان : قطعى وظنی » کا فى القياس الذى هوق معنى 
الأصل قطعا . بحيث لايكون بینہم| فرق تأنى به الشريعة » أو يكون ال 
بالحكم منه قطعا . 

وتارة بتحقيق المناط » وهذا يعود إلى عَوْد فهم معنى النص » بأن 
يعرف ثبوت المناط الذى لاشك فيه فى المعيّن » وغيره يشك فى ذلك » 

کیا یقطع الرجل فى القصاص » وإبدال المتلفات بأن هذا أقرب إلى المثل 

والعدل‌من کذا ‏ وغیره يشك فة أو یعتقد ادق + وأمفال. ذلك . 


(۱) فى الأصل تقرأ الكلمة : درکه » ولکن خرفت إلى مابشبه کلمه «نيلة» ورجحت أن یکون 


(۲) فى الأصل : وغيره . 


ظ ۱٩‏ 
الكلام على لفظ 
« الحركة » 


« فصل » 


وكذلك لفظ « الحركة » أثبته طوائف من أهل السنة والحديث » وهو 
الذی ذكره حرب بن إسماعيل الکرمانی" فی السّنّة التى حکاها عن 
الشيوخ الذين أدركهم : کالحمَیدی) › وأحمد بن حنبل » وسعيد 
ابن منصور'' » وإسحاق بن إبراهم“ . وكذلك هو الذى ذكره عغان 
این سعید الدارمی فی نقضه عل بشر ارہ وذکر أن ذلك 


(۱) حرب بن إسماعيل بن خلف النظلی الکرمانی » صاحب الامام أحمد ومن أئمة الحنابلة توق سنة 
۰ . انظر ترجمته فى شذرات الذهب ۱۷۸۹/۲ ؛ طبقات ا حتابلة ۱4۵/۱ - ٠٤١‏ . 

(۲) آبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المتوق سنة ۲۱۹ شيخ البخاری . انظر ترجمته فى : تهذيب 
التبذيب ۲۱۵/۵ - ۰۲۱۰ الأعلام ۲۹۱/۶ . 

(۳) آبو عغان سعيد بن منصور بن شعبة الروزی ویقال الطالقانی ثم البلخی صاحب السنن . توف بمكة 
۷ . انظر ترهته فى : تذكرة الحفاظ ۶١٤/٢‏ » ا جرح والتعدیل ج ۲ ق ۱ ۰ ص 588 ؛ طبقات ابن 
سعد ۵۰۲/۵ ؛ سرکین ۲۸٦/١‏ - ۲۸۷ . 


(4) إسحاق بن إبراهم بن مخلد الحنظلى القیمی الروزی ( أبو یعقوب بن راهویه ) . من سکان مرو . 
ولد سنة ۱۲۱ وتوق ۲۳۸ . قال الذهبی : نزیل نیسابور وعالها ء بل شيخ أهل الشرق . روی عنه 
البخاری ومسلم وأحمد وابن معين والترمذی والنسانی وغیرهم . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 4۳۳/۲ - 
٥‏ ؛ وفیات الأعيان ۱۷۹/۱ - ۱۸۰ ؛ الجرح والتعدیل ج ۱ » ق ١ء‏ ص ۲۰۹ - ۲۱۰ ؛ طبقات 
الحنابلة ۱۰۹/۱ ۰ ميزان الاععدال ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ ؛ الأعلام ۲۸۹/۱ . 

. أبو سعید عغان بن سعید الدارمی السجزی الحافظ صاحب السند والتصانیف من أئمة الحنابلة‎ )٥( 
توفى سنة ۲۸۰ ء انظر ترجمته فى شذرات الذهب ۱۷۹/۲ ؛ تذكرة الحفاظ 1۲۱/۳ - 1۲۲ ؛ الأعلام‎ 
1 


(7) أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن المريسى » العدوى بالولاء » كان = 


جرع الاول ۷۱ 


مذهب اهل الستة > وهو قول کثیر من آهل الکلام والفلسقة ‏ من 
الشيعة والكرّامية والفلاسفة الأوائل والتأخرین ‏ کاب البرکات صاحب 


«المعتس © وغیرهم . 


ونفاه طوائف مہم : أبو الحسن القيمى ”) » وأبو سلمان 


سے جدہ مولى لزيد بن الخطاب رضى الله عنه » وقیل ان آباه كان یہودیا قصارا صباغا بالكوفة . قال ابن 
حجر : «تفقه على ألى يوسف فبرع ء واتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه » وم 
يدرك الجهم بن صفوان اتا أحذ مقالته واحتج فا ودعا الها ». 


وهو زأس طائفة المريسية من الرجثة وكانت تقول : إن الايمان هو التصديق » وان التصديق يكون 


بالقلب واللسان جميعا . وقال الشهرستانی ان مذهب المريسى كان قريبا من مذهب النجّار وبرغوث » 
وأنهم أثبتوا كونه تعالى مریداً لم يزل لكل ماعلم أنه سيحدث من خير وشر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية . 
وقد توق بشر سنة ۲۱۸ وقيل سنة ۲۱۹ ء واختلف فى نسبته فقيل إنه ينتسب إلى قرية مریس بصعيد 
مصرء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته ومذهبه فى. : لسان الميزان ۳۱-۲۹/۲ ؛ وفيات الأعيان ۲۵۲-۲۵۱/۱ ؛ تاريخ 
بغداد ۱۷-۵۹/۷ ؛ الأعلام ۲۸-۲۷/۲ + مقالات الإسلاميين ۰۱6۱-۱8۰/۱ 14# ؛ الملل 
والنحل ۲٦۹ ۱٢١٤/١‏ ۲۷۱۰ ؛ الفرق بين الفرق » ص ١54‏ ؛ التبصير فى الدين » ص ۱۲۱ ؛ 
الخطط للمقريزى ۳۵۰/۲ ؛ الفصل لابن حزم ٥٥٤/٤‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية » مقالة کارادی فو 
عن «بشر بن غياث» . وانظر كتاب «الرد على بشر الریسی»للدارمی . 

(۱) هو أبو البركات هبة الله بن ملكا » صاحب كتاب «المعتير فى الحكة ». اختلف فى اسمه فتاه 
بعض الرخین : هبة الله بن على . وقال بعضهم : ابن ملكان . وقال آخرون : ابن ملكا ء کا اختلفوا 
فى سنة وفاته » فجعلها بعضهم ٥٤۷‏ وقال آخرون إنها ۵5۰ أو 017١‏ . وهو طبیب وفيلسوف كان يهوديا 
وأسلم . يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقين . طبع كتابه «المعتبره فى حيدر آباد سنة ۱۳۵۷ . انظر 
ترجمته والكلام عن كتابه فى : آخر الجزء الثالث من كتابه دالمعتبرہ ص ۲۵۲-۲۳۰ ؛ طبقات الأطباء 
لابن ابی أصيبعة (ط.بيروت) ۳۰۰-۲۹۹/۲ ؛ أخبار الحكاء لابن القفطى » ص ۳٤۲١-۳٤۳‏ ؛ 
تاريخ حگاء الإسلام لظهير الدين البييق : ص ۲۵4-۲۵۲ ؛ نكت الحميان للصفدى » ض "١4‏ ؛ 
وفیات الأعيان ۱۲۰-۱۲٤/۰‏ ؛ الأعلام ۱۳/۹ . 


۷۲ الاستقامة 


یی (۱) > وكل من أثبت حدوث العالم حدوث الأعراض » کأبی 
ابا الاأشعری والقاضى اب بكر بن الباقلانی » وألى الوفاء بن عقيل : 
وغیرهم من سلك فى (ثبات حدوث العام هذه الطريقة التی أنشأها 
قبلهم العتزلة . وهو ایضا قول كثير من الفلاسفة الأوائل والمتأخرين . 
كاين سينا وغیره . 


لفظ «الحركة» : وان أثبت آنواعا قد بدرجها الثبت فى جنس الحركة . 


فإنه ما مع شخصا يروى حدیث النزول ۳ ۰ ویقول : ینزل بغیر حركة 


سے احمد (انظر منهاج السنة ۲٤۷-۲٤٩/۲‏ ءات ۷ء ط . دار العروبة : )۱۹٦٦/۱۳۸١‏ . وهو فقيه 
حنبلى له اطلاع على مسائل الخلاف . ولد سنة ۳۱۷ وتوق سنة ۳۷۱. انظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة ۱۳۹/۲ + المنتظم ۱۱۰/۷ + تاريخ بغداد ٦٦٢٤-٦٤/١١‏ ؛ الأعلام 189/4 . 

(۱) أبو سلیان حمد بن محمد بن إبراهم بن الخطاب . الخطابى » الیُستی » فقيه أديب حدث » 
ولد سنة ۳۱۹ وتوق سنة 884 . له «معالم السنن» فى شرح سنن ألى داود . وله رسالة «الغنية عن 
الكلام وأهله» (مطبوعة باختصار ضمن صون النطق والكلام عن فنی النطق والکلام للسيوطى 
۱ ئ) وانظر ٠١‏ نقله ابن تيمية عنہا فى درء تعارض العقل والنقل فى ج۷ء۸. انظر ترجمة 
الخطابى فى : وفيات الأعيان ٥٥٥-٥٥٤/١‏ + تذكرة الحفاظ ۱۰۲۰-۱۰۱۸/۳ + شذرات الذهب 
۱۲۸-۳ + الأعلام ۳۰۹/۲ , 

(۲) روی حدیث النزول عن أبى هريرة وغیره من الصحابة رضوالله عهم- من وجوه عدة . 
ونص الحديث فى احدی روایاته فى : البخاری ۵۳-۵۲/۲ (کتاب التہجد . باب الدعاء والصلاة من 

آخر الليل) : وعن أبى هريرة رضى اللہ عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : يتزل ربا بارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الأخير يقول : من يدعونى فاستجيب له » من 
بسألنی فأعطيه » من يستغفرنى فأغفر له» وهو موجود أيضا فى : البخاری ۷۱/۸ (كتاب الدعوات ؛ 


باب الدعاء نصف الليل ) ۰ ۱٤۳/۹‏ (كتاب التوحيد . باب قول اللہ تعالى : يريدون أن يبدلوا کلام ے 


ات لاول ۷۳ 


ولا انتقال ولابغير حال ء أنكر أحمد ذلك » وقال : قل کا قال رسول 
الله صلی اللہ عليه وسل » فهو کات E‏ ربه منک : 

وقد تمل فى رسالة عنه اثبات لفظ الحركة مثل ما فى « العقيدة » التى 
کتها حرب بن إسماعيل . 

ولیست هذه العقيدة ثابتة عن الامام أحمد بألفاظها . فانی تأملت 
ها ثلائة أسانيد مظلمة برجال اهيل » والألفاظ هی ألفاظ حرب بن 
إسماعيل » لا آلفاظ الامام أحمد ولم يذ کرها المعنيُون يجمع کلام الامام 
أحمد » كأبى بكر الخلال فى کتاب «الستة» 9 » وغیره من العراقیین 
العالین بكتاب أحمد » ولا رواها العروفون بنقل کلام الامام ۰/ لاسما 


مثل هذه الرسالة الکبیرة » وان كانت راجت على كثير من التأخرین . 


سے اللہ ) ؛ مسلم ۱۷۱-۱۷٥/۳‏ (کتاب صلاة السافرین وقصرها ۰ باب الترغیب فى الدعاء والذ کر فی آخر 
الليل والاجابة فيه) » سنن أبى داود 4۷/۲ (کتاب الصلاة ۰ باب أى الیل أفضل) ۰ ۳۱۶/6 (كتاب 
السنة » باب الرد على الجحهمية) ؛ السند (ط . العارف) الارقام ۹٦۷‏ ۰ ۹۹۸ ء ۰۳۹۷۳ ۰۳۸۲۱ ۷۵۰۰ ۰ 
۲ ۰۷۱۱۱ ۷۷۷۹ . وهو أيضا فى مواضع أخرى كثيرة فى السند ؛ وروی كذلك فى سن الترمذی » 
وسئن ابن ماجة وسنن الدارمى ومسند الطبالسی (وانظر : مفتاح کنوز السنة » مادة : الدعاء) وأفرد ابن خزيمة 
فصلا لأحاديث النزول فى كتابه «التوحيد» » ص ۸۳ - ٩۰‏ . 


(۱) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون » المعروف باللال : من أئمة الحنابلة » له التصانيف 
الدائرة والكتب السائرة مثل «الجامع» و«العلل» ودالسنة» توق سنة ۳۱۱ . انظر ترجمته ی : طبقات 
الحنابلة ۱۵-۱۲/۲ + تذكرة الحفاظ ۷/۳ + بروكلان : تاريخ الأدب العربى ۳۱٣-۳٣٣/٣‏ ؛ 


الأعلام ۱ . ول يتكلم بروکلان عن نسخ خطية من كتاب «السنة». 


ص ۲۰ 


V٤‏ الاستقامة 


جو ری کے ( المحنة » آنه اول قوله تعالى 
هل يَنظرُونَ إلا أن 2 الله فى ظلل ۶ من الْعَمَامٍ وَالْمَلائِكَةَ 4 
[ سورة البقرة : ۲۲۱۰ . فان الجهمية الذين ناظروه احتجوا على خلق القرآن 
بقول النبى صلى الله عليه وسلم : بان البقرة وال عمران تأتيان يوم القيامة 
کأنہما غامتان أو غيايتان أو فزقان من طبر صواف » اجان عن 
ماخ هبون ع الا علوق . فقال الامام أحمدءفقد قال اه 
2 اک کو کا گا و 7 وی ےا ۲7۱ 
تعالی : ہو هل ینظرون إلا ان ایهم الله فی ظلل من الْعْمّام # فهل 
بجی ره اعا جی ا . كذلك هنا انما بجی ثواب القران (۷) 


فاختلف أصحابنا فى هذه الرواية على خمس طرق : 


٠٥4۰٥٥۴/۱ الحديث عن ألى أمامة الباهلى وغيره من الصحابة رضوان علیہم فى : مسلم‎ )١( 
(کتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب فضل قراءة القران وسورة البقرة) ء وأوله : سمعت رسول الله‎ 
صل اللہ عليه وسلم يقول : اقرأوا القرآن » فإنه يؤنى القيامة ... وفيه : البقرة وسورة آل عمران فإنہم‎ 
تأتيان يوم القيامة کأنهیا غامتان » أوكأنههما غيايتان » أو کأنهیا فرقان من طبر صواف . وفى ۵۵4/۱ فى‎ 
رواية أخرى : ... أو ظلتان سوداوان بینہما شَرّق (أى ضياء ونور) . والحديث أيضا فى : سنن الترمذى‎ 
: رط . المدينة المنورة) ۲۳۵/۶ (كتاب فضائل القران » باب ماجاء فى آل عمران) وقال عنه الترمذی‎ 
هذا حدیث حسن غریب  ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه بجی ثواب قراءته . وهو أيضا فى‎ 
(کتاب فضائل‎ ٥٥١-٥٤٤/٢ «المسند (ط . الحلى) ۰۱۸۳/4 ۰۲۸۹/۵ ۲۵۵۰۲۵۱ ؛ سن الدارمى‎ 
القرآن » باب فى فضل سورة البقرة وآل عمران) . وف «القاموس المحيطه : « الغياية : ضوء شعاع‎ 
. » الشمس وكل ما أظل. الانسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوها‎ 

(۲) نشركتاب «ذکر حنة الإمام أحمد بن حنبل ء جمع ألى عبد اللہ حنبل بن إسحاق بن حنبل» 
تحقيق الدكتور محمد نغش ۰ ط . دار تشر الثقافة » القاهرة » ۱۹۷۷/۱۳۹۷ . وقد راجعت صفحاته 
ولكنى لم أجد فيه ما أشار إليه ابن تيمية هنا . على أن الأستاذ ا حقق ذكر فى مقدمته (ص٥)‏ أنه لم يحد 
غير الجزء الثانى من الكتاب ء فلعل ما أورده ابن تيمية هنا موجود فى الجزء المفقود من الکتاب . 


الجزء الأول Vo‏ 


ينفرد بها من الروايات ق الفقه » وا ماهير یروون خلافه . 

وقد اختلف الأصحاب فى مفاريد حنبل التى خالفه فيها الجمهور › 
هل تثبت روايته ؟ على طريقين : فالخلال وصاحبه قد بنکرانها » ويثبتها 
غيرهما كابن حامد(" . 

وقال قوم منہم : انما قال ذلك الزاماً للمنازعين له ء فانهم يتأولون 
محئ الرب بمجئ آمره . قال : فكذلك قولوا : بجی كلامه مجی 
ثوابه » وهذا قريب . 

وقال قوم منهم : بل هذه الرواية ثابتة فى تأويل ماجاء من جنس 
الحركة والاتيان والتزول » فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد 
لذلك . وهذه طريقة ابن الزاغونى (۳) وغيره . 

وقال قوم : بل يُتأول بمجئ ثوابه » وهؤلاء جعلوا الرواية فى جنس 
ا حركة دون 7 الصفات . 


)۸۱ هو أبو عبد اللہ الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادی » إمام ال حنابلة فی زمانه له 
«الجامع » فى مذهب الحنابلة » وله «شرح الخرق» توق سنة ٦٥٤‏ انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 
۱۷۷-۲ + تذكرة الحفاظ ۱۰۷۸/۳ . 

(۲) أى قال الإمام أحمد بن حنبل . 

(۳) هو على بن عبيد الله بن نصر بن السرى ۰ أبو الحسن بن الزاغوفی » وقد اختلف فى اسمه . ولد 
سنة 460 وتوق سنة ۵۲۷ ۰ من علماء الحنابلة . انظر ترجمته فى : الذيل على طبقات الحنابلة 
۱۸-۱ شذرات الذهب ۸۱-۸۰/4 ؛ النتظم لابن الجوزى ۳۲/۱۰ ؛ اللباب لابن الأثير 
۱ ؛ الأعلام ۱۲۵-۱۲4/۵ . 


۷٦‏ الاستقامة 


وقال قوم » منهم ابن عقيل وابن الجوزی ‏ : بل يتعدى الحكم 
من هذه الصفة إلى سائر الصفات التى تخالف ظاهرها » للدليل الموجب 
حالفة الظاهر . 

وبکل حال »> فالشهور عند أصحات الا مام اتد اہم لا یتأولون 
الصفات الق من جنس ال حركة : کاعی والاتیان والنزول واطبوط والدنو 
والتدلى » كا لايتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح . وكلام السلف فى 
هذا الباب يدل على إثبات العنی المتنازع فيه . 

قال الأوزاعي 9) لما سثل عن حديث النزول : يفعل الله مايشاء . 
وقال حمّاد بن زید() : يدنو من خلقه كيف شاء » وهو الذى حكاه 


(۱) عبد الرحمن بن على بن الجوزى » أبو الفرج الامام العلامة التوفی سنة ۵۹۷ ومن كتبه «زاد 
لیر فى عم التفسير» (طبع فى دمشق) وتيسير الیان فی عم القرآن ؛ قال ابن رجب : مجلد » وتاب 
المغنى فى التفسیر ؛ قال ابن رجب : أحد وثمانون جزءا . انظر ترجمته ومصئفاته فى : وفيات الأعيان 
۲-۲ تاریخ ابن الوردى ۱۸۸/۲ ؛ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
۳۳-۱ ؛ الكامل لابن الأثیر (ط. الحلی) ۰۲۲۸/۱۰ ۱۷/۱۲ ؛ الأعلام .۹۰-۸۹/٤‏ 

(۲) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن بحمد الأوزاعى ؛ نسبة إلى قبيلة الأوزع > وإمام الشام فى الفقه 
والحديث » ولد ببعلبك سنة ۸۸ وتوق فى بيروت سنة ۱٥۷‏ . عرض عليه القضاء فامتنع . من كتبه 
«السنن» فى الفقه و«المسائل». انظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ ۱۸۳-۱۷۸/۱ ؛ وفيات الأعيان 
۳۱۱۱ ؛ تهذيب التهذيب ۲۳۹-۲۳۸/۹ ؛ تهذيب الأسماء واللغات ؛ ق ۱ جاء 
ص ۳۰۰-۲۹۸ ؛ الجرح والتعديل » جا ۰ ۰۲ ص5510-555 ء الأعلام ۹4/4 . 

(۳) حاد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى أبو إسماعيل » شيخ العراق فی عصره » ولد بالبصرة 
سنة ۹۸ وتوق بها سنة ۱۷۹ . ترجمته فی : تہذیب التهذيب ۱۱-۹/۳ء تذكرة الحفاظ 717/١‏ ؛ 


تہذیب الأسماء واللغات ۱۹۸-۱۹۷/۱ ؛ الأعلام ۳١۱/۲‏ . 


اشر اول ۷۷ 


الأشعرف عن آهل السنة والحدیٹ9') ۱ 


e‏ ¢ ور 
وقال الفضيل بن عياض : إذا قال لك الجهمى نار برب 


3 
يزول عن مكانه » فقل : آنا أَوْمِنْ/بربة يفعل مايشاء . 
وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطى : حضرت مجلس الأمير 
عبد الله بن طاهر (۳) 3 وحضر اسحاق بن راهويه ¢ فسئل عن حديث 


النزول : صحيح هو؟ قال : نم . فقال له بعض قاد عبد الله : يا أب 


(۱) بقول الأشعرى فى كتابه «مقالات الاسلاميين» ۳۲۳/۱ (تحقيق الشيخ محمد حی الدين عبد 


الحميد) وهو يحكى جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة : «ويصّدقون بالأحاديث التی جاءت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللہ- - سبحانه- ينزل إلى السماء الدنیا فيقول : هل من مستغفر ؟ كا 
جاء فى الحلايث عن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم > ويأخذون بالكتاب والسنة كا قال الله عز وجل 
)۱۹:٤(‏ : (فإن اوک فى شئ فَرَدُوه إلى الله والرسول) ويرؤن اتباع من سلف من أئمة الدین ء وألا 
يبتدعواق دينهم ما لم يأذن به الله . ويقرون أن الله - سبحانه- بجی يوم القيامة کا قال E ۸٩(‏ 
(وجاء رلك واللك صفا صفا) > وأن الله یقرب من خلقه كيف شاء کا قال )٦٦:١١(‏ : (ونحن ۲ اقرب 
إليه من حبل الوريد) 4 . 

وقال الأشعرى فی «الإبانة عن أصول الدیانقہ (نحقيق الدكتورة فوقية حسين حمود)ص ۳۰: 
«ونقول إن الله عز وجل بجی يوم القيامة » كا قال سبحانه : «وجاء ربك والملك صفا صفا»(۸۹/۲۲). 
وأن الله يقرب من عباده كيف شاء ۰ بلاكيف » كا قال تعالى : «ونحن أقرب إليه من حبل الوریده 
(من الآية 00/1) ء وکا قال سبحانه :«ثم دنا فتدلی فكان قاب قوسين أو آدنی» (:4/"ه) ۱ . 

(۲) أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود القيمى اليربوعى » ولد سنة ۱۰۵ وتوق سنة ۱۸۷ . من 
العباد الصالحين ومن الثقات فى الحديث . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 745-1748/١‏ ؛ تبذيب 
التبذيب ۲۹۷-۲۹١/۸‏ ؛ وفيات الأعيان ۲۱۷-۲۱۵/۳ ؛ الأعلام ٠٠٠/۰‏ . 

(۳) عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعى ۰ أمير خراسان . كان من أعظم 
الأمراء وا کژهم بذلا لهال مع علم ومعرفة ء توق سنة ۲۳۰ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 


۲۷۹-۲ ؛ تاریخ بغداد ٣۸۹-٣۸۳/۹‏ + شذرات الذهب ۱۸/۲ ؛ الأعلام ۲۲۷-۶ . 


ظ ۲۰ 


۷۰۸ الاستقامة 


يعقوب » أتزعم أن اللہ بزل كل ليلة ؟ قال : نعم . قال : كيف 
بنزل ؟ . قال له سحاق : اه حتى أصف لك التزول . فقال له 
الرجل : أنه . قال له إسحاق : قال الله تعالى : ل وجاء ربك 
وَالحلَلُ صا صَفاً 4 رسورة الفجر: ۷٤ع‏ . فقال الأمير عبد اللہ بن 
طلهر : با أبا یعقوب » هذا يوم القيامة . فقال إسحاق : اعز الله 


الامیر : ومن م يوم القيامة من عنعه الیوم 20 


وقال حرب بن اماعیل 9 سعت اسحاق بن إبراهم یقول ۱ لیس 
فى التزول وصف . قال : وقال إسحاق : لايجوز الخوض فى أمر اللہ کا 
يجوز الخوض فى أمر اخلوقین ء لقول الله تعالى : و لاال عَم يَْعلُ 


رو و وگ 


وهم سالون [ سورة الأنبياء : ۲۲۳ ۰ ولا جوز آن یتوهم على الله بصفاته 
وفعّاله بفهم ما يحوز التفكر والنظر فيه [من] أمر اخلوقین ۲ ء وذلك أنه 
يمكن أن يكون اللہ موصوفا بالنزول کل ليلة - إذا مضى ثلا - إلى 
السماء الدنيا ء کا شاء ء لایس : كيف زوله ؟ » لن الخالق يصنع 


ما شاء کا شاء . 


(۱) أورد ابن تيمية هذه الواقعة فى كتاب «درء تعارض العقل والنقل؛ ۲۷-۲۹/۲ نقلا عن ألى 
عثان الصابونى فى «رسالته الشهورة عنه فى السنةہ إلا أن فيها : ۰۰ فقال له إسحاق : أثبثةٌ فوق حتى 
أصف لك التزول . فقال الرجل : أئیگہ فوق .. الخ . 

(۲) فى الأصل : والنظر فى أمر ا خلوقین . ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول ۷۹ 


« فصل ؛ 


وقد اعترف أكثر َئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين 
[بأن] “ أكثر الطرائق التى سلكوها فی أمور الربوبية بالأقيسة ال 
ضربوها - لا تفضى بهم إلى العلم والیقین ء وفی الأمور الاإلهية » مثل 
تكلمهم بالجنس والعرض فى دلائلهم ومسائلهم . 

فأما الأول فقد ذکرنا فى غير هذا الموضع مقالة أساطين الفلسفة من 
الأوائل » آنهم قالوا : العام الإلٹھی لا سبيل فيه إلى اليقين . وإنما يتكلم 
فيه بالأؤلى والأخرّى والأخلق . وهذا اتفق کل من خر مقالة هؤلاء 
التفلسفة فى العلم الا آن غالبه ظنون كاد وأفيسة فاسندة > ان 
الذى فيه من العلم الحق قليل . 

وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير » قد جمع العلماء فيه 
شيئا » وذكروا رجوع أ کابرهم عمّا کانوا یقولونه » وتوبتهم : اما عند 
الوت » واما قبل الوت . وهذا من آسباب الرحمة إن شاء اللہ تعالى فى 
هذه الأمة ء فان اللہ یقبل التوبة عن عباده » ویعفو عن السیثات . 
ومذا أصح القولین فى قبول توبة الداعی » لکن بقاء کلامهم وکتہم 


)۱( بان : ساقطة من الأصل » وأٹیتہا لیستقم الکلام . 


۸۰ الاستقامة 


ص ۲۱ وآثارهم محنة عظيمة فى الأمة » وفتنة عظیمة لمن نظر فما » /ولاحول 
ولا قوة إلا بالله . 
وقد قال آبو حامد الغزالى فى الكتاب الذى سماه «احیاء علوم 
الدین» ء وهو من أجل کتبه ء قال : «فان قلت : تعر ۲ الحدل 
والکلام مذموم کتعلم ۲۳ النجومءأو هو مباح كتعلم الط آو مندوت 
إليه ؟ فاعم أن للناس فى [هذاع ۲٩‏ غلواً وإسرافاً فى أطراف . 


۳ 0 كو 0 ۵ م ۳ 
فمن قائل ۲۳ : انه بدعة وحرام » وان العبد ان یلقّی الله بکل 
ذنب ماخلا الشرك © خير له من أن یلقاه بالکلام . 


عل (۱۰) الأعيان ۰ وانه افضل الال واعلی القربات 4 فانه حقبق لعلم 
التوحيد ونضال عن دين ال 


رن فى ۱۳/۱ (ط. لحنة نشر الثقافة الاسلامية > مع تخریج العراق لأحاديثه). 
(۲) فى الاصل : نعم > وهو تحریف . والثبت من «الاحیاء». 

(۲) فى الاصل : لعلم (وقد تقرا : كعلم). والثبت من «الإحياء» . 

)٤(‏ فى الأصل : لملم الطب » وهذه العبارة ساقطة من «الإحياء». 
(ه) هذا ٠‏ ساقطة من الاصل » وائبتہا من «الإحياء» . 

. فى الأصل : فَمَنْ قال . والثبت هو الذى فى «الاحياء»‎ )٦( 

(۷) الاحياء : وان العبد إن لى الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك . 
(۸) فى الأصل : ومن قال . والمثبت من «الاحياء». 

(۹) فى الأصل : واجب فرض . والمثبت من «الإحياء». 

)٠١(‏ الاحیاء : أو على. 

)١١(‏ الاحياء : الله تعالى 


ا حزء الأو 5 ۸۱ 


قال (۱) : «وإلى التحرم ذهب الشافعی 0 .وابو حنیفة ۷) 
اج بن حنبل وسفیان الثوری » وجمیع ۹ السلف ۲۳ ۷. 

وساق ألفاظاً عن هؤلاء ۲ . 

قال : «وواتفق 20 امل احدث من اسلت عل هذا: 

و 
ولاينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه . وقالوا : ما سكت عنه 
الصحابة- مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم- 
إلا لعلمهم با يُتولّد منه من الشر». 
« فصل » 
فها ذکره الشیخ ابو القاسم القشیری"" فى رسالته الشهورة. من كام التشرى فى 


«رسالته» عن اعتقاد 


اعتقاد مشايخ الصوفية . فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يُستدل به على شابخ الصوفية 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۲) وأبو حنيفة : ساقطة من «الاحیاء ». 

(۳) الاحیاء : وسفيان وجميع أهل الحديث من ی 

(4) انظر والاحياء» ۱١٤-۱۹۳/۱‏ . 

(ه) بعد آخر کلام منقول من «الاحیاء» بصفحة كاملة » فى ۱۹۵/۱ . 

. الاحیاء : وقد انفق‎ )٦( 

(۷) أبو القاسم عبد الکرم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة النیسابوری القشیری » ولد سنة 
٦ء‏ وکانت اقامته بنیسابور وتوق فیپا سنة ٦٤‏ من تصانیفه «التیسیر فى التفسیر» ۰ «لطائف 
الاشارات» » «الرسالة القشيرية» . انظر عنه : طبقات الشافعية ۲٢۸-۲٢٤/٣‏ + وفیات الأعيان 
۳۷۸-۲ تاريخ بغداد ۸۳/۱۱ ؛ شذرات الذهب ۳۱۹/۳ - ۳۲۲ تبيين کذب الفتری »ص 


۱ ؛ العبر ۲٥۹/۳‏ ؛ الأعلام Brock: 1,556, s. 1. 770. ۱۸۰/٤‏ ۔ 


۸۲ الاستقامة 


أنهم کانوا يوافقون اعتقاد كثير من التکلمین الأشعرية » وذلك هو 
اعتقاد أي القاسم الذى تلقاه عن ألى بكر بن فورك » وأبى اسحاق 
الا سفرایینی (۱) 

ومذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والعاعت 
لکنه مقصر عن ذلك ؛ ومتضمن ترك بعض ما کانوا عليه » وزيادة 
حالف ما کانوا عليه . 

والثابت الصحیح عن أكابر الشایخ يوافق [ماکان ] عليه 
السلف(۲ ۰ وهذا هو الذی كان يحب أن یذ کر . 

فان فى الصحیح الصر بح احفوظ عن أكابر الشایخ مثل الفضیل 
ابن عياض » وألى سلمان الدارانی » ویوسف بن أسباط » وحذيفة 
ی ومعروف الكرخى » إلى الجتیّد بن محمد » وسهل بن عبد الله 
الشترى » وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات ا مشایخ . 

وقد جمع کلام الشایخ اما بلفظه أو با فهمه هو غير واحد ء 
فصنف(۳ أبو بكر محمد بن اسحاق الکلاباذی کتاب «التعرف لمذاهب 


(۱) أبو اسحاق ابراهم بن محمد بن ابراهم بن مهران الاسفرایینی اللقب برکن الدين » فقیه شافعی 
ومتكلم أصول . توق بنیسابور سنه 4۱۸ . انظر ترجمته فى : وفیات الأعیان : ۹-۸/۱ ؛ شذرات 
الذهب ۲۱۰-۲۰۹/۳ ؛ طبقات الشافعية ١١4-111/#‏ ؛ العبر للذهبى ۱۲۸/۳ ؛ معجم البلدان 
۱ء تبيين كذب المفترى » ص ۲٢٢-٢٢٢‏ ؛ الأعلام ۵٩/۱‏ . 

(۲) فى الأصل : يوافق عليه السلف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) فى الأصل : يصنف 


ا جزء الأول ۸۳ 


التصوف» ''' وھو''' أجود ما ذكره أبو القاسم » وأصوب وأقرب إلى 


مذهب سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها . وكذلك مُعَمّر بن زياد 
الأصفهانى شيخ الصوفية”" ء وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين/ 
شی جامع كلام الصوفية9» هما فى ذلك أعلى درجة وأبعد عن 
البدعة وال موی من أبى القاسم . 

وأبو عبد الرحمن- وان كان أدفى الرجلیٔن- فقد كان ینکر مذهب 
الكلابية ويبدّعهم » وهو المذهب الذى ينصره أبو القامم . وله فى ذم 


الکلام مصلتّف حالف ماینصره آیو القاس . وابو عبد الرحمن أجل من 


.۳۸۰ وهو أبو بكر محمد بن إسحاق ویقال ابن إبراهم البخارى الكلاباذى المتوق سنة‎ )١( 
صاحب كتاب «التعرف لمذهب أهل التصوف»  وقد نشره الأستاذ آرثر جون آربری » ثم نشر بتحقيق‎ 
د. عبد الحلم محمود والأستاذ طه سرور + ط. عيسى الحلى » ۱۹۱۰/۱۳۸۰ . وانظر عنه : الأعلام‎ 
. ٦۹٥-٦۹٤/٢ ؛ معجم المؤلفين لكحالة ۲۲۲/۸ ؛ سركين‎ ۱۸2/۹ 

(۲) وهو : غير واضحة بالأصل ء وکذا استظهرتها . 

(۳) أبو منصور مُعَمّر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصفهانى ء كان كبير الصوفية فى صفهان » 
روى عن الطبرانى ا حدث ء وتوق سنة 1۱۸ : انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۲۱۱/۳ ؛ العبر 
۳ سرکین ٥۰٩-۰۰٥/۲‏ . 


)£( أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسی الأزدى السلمی التیسابوری » ولد سنه 


: وتوق سنة 417 . قال الذهبی : «شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم . قيل‎ ٥ 
كان يضم الأحاديث للصوفية» . انظر ترجمته فى : مقدمة الأستاذ نور الدين شریبة لکتاب «طبقات‎ 
الصوفية: للسلمى (ط . المنياوى ؛ القاهرة » ۱۹۵۳/۱۳۷۲) ؛ ميزان الاعتدال #/47-45 ؛ تاريخ‎ 
؛ اللباب لابن الأثير ۵۵4/۱ ؛ الأعلام‎ ۱١١-٠٠١/١ ؛ لسان الميزان‎ ۲٤۹-۲٤۸/۲ بغداد‎ 


۹ سرکین ۹۷/۲:-۰۰۳ . 


ظ ۲۱ 


۸٤‏ الاستقامة 


أخذ عنه أبو القاس کلام المشايخ » وعليه يعتمد فى کثر ما يحكيه » فإن 
له مصنفات متعددة . 

وکذلك عامة الشایخ الذین سمّاهم بو القاسم فی «رسالته» لا یعرف 
عن شيخ مهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية ؛ التى نصرها آبو 
القاسم » بل ا حفوظ عنهم خلافها . ومن صرح مہم فاعا يصرح 
يخلافها » حتى شیوخ عصره الذين سمّاهم حيث قال" : 

« فأما المشايخ الذين عاصرناهم ء والذين آدرکناهم 29 - وان ۸ 
يتفق لنا لقياهم- مثل الأستاذ الشهيد لسان وقته وواحد عصره أبى على 
الدقاق ۲۳ ۰ والشيخ- شيخ وقته *- أبی عبد الرحمن التُلّمى ٠‏ وأبى 
الحسن على بن جهضم مجاور الحرم > والشيخ أي العباس 


)١(‏ فى الرسالة القشيرية ۱۸۷/۱ رتحقیق الدكتور عبد الحلم محمود » ومحمود بن الشريف » نشر 
دار الكتب الحديثة » القاهرة > 1477/186) وسأرجع عند وجود اختلاف إلى (ط. صبيح) 
القاهرة »> ۱۹4۸/۱۳۱۷) باذن الله . 

(۲) الرسالة القشيرية ۰ الذين آدرکناهم والذين عاصرناهم . 

(۳) القشيرية : أبى على الحسن بن على الدقاق وهو أبو على الحسن بن على الدقاق النيسابورى » 
شيخ الصوفية » برع فى الأصول وف الفقه وفی العربية » توق سنة 405 . انظر ترجمته فی : شذرات 
الذهب ۱۸۱-۱۸۰/۳ ؛ العبر ۹۳/۳ . 

. القشيرية : والشيخ نسيج وحده فى وقته‎ )٤( 

ره) أبو الحسن على بن عبد الله بن جهضم » عاش فى مكة وکان يعد كبير الصوفیة بها » وتوق سنة 
٤‏ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب ۲۰۱-۲۰۰/۳ ؛ سزكين ۰۵۰۵/۲ 


الجزء الأول ۸۰ 


القمٌات'' عطرتتان تب واحيد الآاہرد الشرری ۱ ران القاسم 
الصَیرق بنیسابور ؛ وی سهل الخشاب الكبير بها » ومنصور بن خلف 
المغرنى » وأبى سعيد ا الینی”'' ۰ وأبى طاهر الححدری *۲- قدّس الله 
آرواحهم-وغیرهم ) 

فان هوّلاء الشایخ > مثل ألى العباس القَسّاب له من التصانیف 
الشهورة فى السنة » والفة طريقة الكُلآَيّة الأشعرية » ما ليس هذا 


موصعه . 


وکذلك سائر شیوخ السلمین من التقدمین والمتأخرين » الذين لهم 
لسان صدق فی الأمة » كا ذکر الشیخ بجی بن يوسف الصرصری » 
ونظمه فى قصائدہ عن الشيخ على بن إدريس شيخه ‏ أنه سأل قطب 
العارفين آبا محمد عبد القادر بن عبد الله الجر ۲٩‏ فقال : ياسيدى 


(۱) الرسالة القشيرية (ط. صبيح ۰ ص ۳۱ : القضّار ء والظاهر أنه تحریف ء ول أعرف من 
هو . 

(۲) القشيرية : الأسود بالدینور . ول أعرف من هو . ووجدت فى الطبقات الکبری للشمرانی : أبا 
العباس أحمد بن محمد الدينورى ولكن توفى-كا قال الشعرانی- بعد الأربعين وثلانمائة ء ونحن نع أن 
القشيرى ولد سنة ۰۳۷۹ ولذلك فاحال أن يكون هو المقصود هنا احيّال ضعيف . 

۳ أى سعيد : كذا فى الأصل وف الرسالة القشيرية . وى شذرات الذهب ۱۹۵/۳ ؛ العبر 
۳ سزکین ۵۰۳/۲ جاء فى ترجمته : أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد اللہ افروی 
لمالينى-نسبة إلى مالين قرية مجتمعة من أعال هراة- الصوف الحافظ الثقة المتقن » توف سنة ٦١٤‏ . 

. القشيرية : الخوزندى . ول أعرف من هو‎ )٤( 

)٥(‏ أبو محمد بی الدين عبد القادر بن موسی بن عبد الله بن جنکی دوست الحستى » الجيلانى أو 
الکیلانی أو الجيل » شيخ الطريقة القادرية » من كبار الزهاد والصوفية » ولد فى جيلان (وراء حت 


۸٦‏ الاستقامة 


هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل ؟ فقال : ماکان » 
ولايكون . 


وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين ابو حفص عمر بن محمد 
السهروردی ۲٩‏ ۰ وحدئنیه عنه الشيخ عز الدين عبد الله بن أحمد بن 


الفاروق أنه سم هذه الحكاية منه۲۳ ۰ ووجدتها معلقة عط الشي: 
عور مع د ووجدتہا 2 


= طبرستان) سنة 41/١‏ وعاش فى بغداد وتصدر للتدريس والافتاء با » وتوق بها سنة ۵۱۱ . له کتب مہا 
«الخنية لطالب طريق الحق» ء «فتوح الغیب» وهی مطبوعة ۰ ولابن تيمية رسالة وق شرح کلات لعبد 
القادر فى كتاب فتوح الغيب» نشرت فى مجموع فتاوى الرياض 4۵۵/۱۰ -۵4۸.انظر ترجمة الجيل 
فى > شذرات الذهب ۲۰٠-۱۹۸/٤‏ (وفيه مثلا ورد هنا : عبد القادر بن عبد الله) وذكر ابن العاد 
الحنبلى 7٠٠١/5‏ أن ابن السمعانی قال عنه : وهو إمام الحنابلة وشيخهم فى عصره» ؛ الذيل لابن رجب 
۳۰۱-۰۱ (وأورد ابن رجب ۲۹۹/۲ الخبر الذى ذكره ابن تيمية هنا عن على بن اإدریس‌(ونقله 
عنه الصرصری) ( بنفس الألفاظ الواردة هنا) ؛ الطبقات الكبرى للشعرانی ۱٥٤-٥۰۸/۱‏ ؛ فوات 
الوفيات لابن شاكر ٦-٥/٢‏ ؛ الأعلام ۱۷۲-۱۷۱/٤‏ . 

(۱) شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه » وهو غير شهاب الدين 
السهروردی المقتول . من شیوخ الصوفية ومن فقهاء الشافعية . ومن أشهر کتبه «عوارف المعارف» ولد 
سنة ۵۳٩‏ وتوق سنة ٩۳۲‏ . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ٠١١-٠٤۴/١‏ ؛ وفیات الأعيان 
۱۲۰-۳ + شذرات الذهب ۱۵۵-۱۵۳/۵ ؛ مراة الجنان للیافعی ۸۲-۷۹/4 ؛ تاريخ ابن 
الوردى ١51/7‏ + البداية والنهاية ۳ ۱۸۳ ؛ النجوم الزاهرة ۲۸٥-۲۸۳/٦‏ ؛ معجم 
البلدان : سهرورد ؛ الأعلام ۲۲۳/۵ . 

)٢(‏ فى الأصل : الفاروق . وهو أبو العباس عز الدين أحمد بن إبراهم بن عمر بن الفرج بن 
أحمد بن سابور الواسطى الفاروٹی . ولد بواسط سنة ٦٦٦‏ ۰ قال السبكى : و مع ببغداد من الشيخ 
شهاب الدين السهروردی » ومنه لبس خرقة الصوفية... وحدّث بالحرمين والعراق ودمشق » وكان 
فقیپا مقرثا عابدا زاهدا صاحب أوراد > قدم دمشق من الحجاز بعد محاورة مدة » سنة تسعين » تولى 


مشيخة الحديث بالظاهرية » واعادة الناصرية » وتدريس النجيبية » ثم وَلی خطابة الجامع > مم عزل حت 


الجزء الأول 3 


موفق الدین ۳ محمد بن قدامة المقدسى 2 . قال السهروردی : «کنت 
قد عزمت على أن أقرأ شيئاً من علم الکلام وأنا متردد » هل أقرأً 
«الإرشاد » لامام الحرمين ء أو «نباية الاقدام» للشھرستانی » أو كتاب 
شيخه ؟. فذهبت مع خالى ابی النجیب ۳ وكان بصلی يجنب الشيخ 
عبد القادر . قال : فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لى : ياعمر ء ما هو 
" من زاد القبرء ما هو من زاد القبرء فرجعت عن ذلك » فأخبر/ أن ص ۲۲ 
الشيخ كاشفه با کان فى قلبه » ونهاه عن الكلام الذى كان ينسب إليه 
القشيرى ونحوه . 
وكذلك حدثنی الشيخ أبو الحسن بن غانم . انه مع خاله الشيخ 
إبراهم بن عبد الله الأرموى » أنه كان له معلم يقرئه » وأنه أقرأه اعتقاد 


ح منها ۰ فسافر إلى واسط ؛ وبها توق » وكانت وفاته سنة 544 . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
۱۵-۸ ؛ شذرات الذهب 4۲۵/۵ ؛ تذكرة الحفاظ ۱2۷۵/4 ؛ العبر ۳۸۱/۵ 

وعلى ذلك يكون ابن تيمية قد سمع من الفارونی أثناء إقامته وتدريسه بدمشق بعد سنة ٩۹۰‏ وقبل عزله 
منها » وحن نعلم أن ابن تيمية ولد سنة 771١‏ وتوق سنة ۷۲۸ ء ونعلم أن شيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتى 
شيخ ء كا ذكر ذلك ابن عبد المادى فى «العقود الدرية» ص ۳. 

(۱) موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيل القدسی ثم الدمشق 
الحنبى ء من أئمة فقهاء الحنابلة ». صاحب كتاب «الغنی» شرح به مختصر الخرق فى الفقه ء ووالقنع» ء 
ووذم التأويل» ء ودلعة الاعتقاد» وکلها کتب مطبوعة . ولد موفق الدین سنة ۵4۱ وتوفی سنة 57١‏ . 
انظر ترجمته فى الذیل لابن رجب ۱۹-۲ + شذرات الذهب 4۲-۸۸/١9‏ + البداية والنہایة 
۱۰3-۳ + فوات الوفیات ٤۳٤-٤۳۳/۱‏ ؛ الأعلام ۱۹۲-۱۹۱/١‏ . 

(۲) ابو النجیب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البکری الصدیق : فقیه شافعی ۰ ومن أمة 
الصوفية . ولد بسهرورد سنة 44٠‏ وتوف ببغداد سنة ۵٩۳‏ . انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان 
۳۷-۳۲ ؛ طبقات الشافعية ۱۷۰-۱۷۳/۷ + الطبقات الکبری للشعرانی ۱۳۲۱-۱۲۰/۱ 


(وفيه : عبد القادر وهو تحریف) ؛ الأعلام ۱۷۵/6 . 


۸۸ الاستقامة 


الأشعرية المتأخرين . قال : فكنت أكرر عليه ۰ فسمع والذى والشيخ 
عبد الله الأرمينى قال : فقال : ماهذا باإبراهم ؟ تقلت > هدا عل 
الأستاذ . فقال : ياإبراهم اترك هذا ء فقد طفت الأرض » واجتمعت 
بكذا وكذا ولی لله » فلم أجد أحداً مهم على هذا الاعتقاد » وانا 
وجدته على اعتقاد هؤلاء » وأشار إلى جيرانه أهل الحديث والسنة » من 
المقادسة الصالحين اذ ذاك . 

وحدثنی أيضا الشيخ محمد بن ألى بكر بن قوام . أنه مع جده 
الشيخ أبا بكر بن قوام(© يقول : إذا بلغك عن أهل المكان الفلانى ء 
سا لى الشيخ محمد . إذا بلفك أن فيهم رجلا مؤمنا-أو رجلا 
صالحا-قَصدّقْ » وإذا بلغك أن فهم ولب لله فلا تصدق . فقلت : وم 
ياسيدى ؟ قال : لأنهم أشعرية . وهذا باب واسع . 

ومن نظر ى عقائد المشايخ المشهورين . مثل الشيخ عبد القادر , 
والشيخ عدى بن مسافر" ۰ والشيخ أهى البيان الدمشتی وغیرهم ‏ 


(۱) فى الأصل : الشیخ الحسن بن أحمد وعليها شطب ثم كتب محمد بن ألى بكر بن قوام أنه سمع 
جده أبا بكر بن قوام : وأبو بكر والده وليس جده : ولم أعرف من هما الرجلان . 

(۲) شرف الدين أبو الفضائل » عدى بن مسافر بن إسماعيل اھکاری ٠‏ من شیوخ الصوفية › 
تنسب إليه الطائفة العدوية » وغالى أتباعه العدوية فى اعتقادهم فيه وكذلك اليزيدية الذين قالوا إن 
زيارة قبره أفضل من الحج وزيارة القدس . ولد عدى سنة ٦٦۷‏ وتوفی سنة ۵6۷ . انظر ترجمته فى : 
وفيات الأعيان ٦١۸-١١۷/٢‏ ؛ شذرات الذهب ۱۸۰-۱۷۹/٣‏ ؛ الأعلام ۱۱/۵ . ولابن تيمية 
رسالة تسمى « الوصية الکبری» نشرت فى مجموع فتاوى الرياض ۳۰-۳۹۳/۳؛ وجهها إلى جاعة 
الشيخ عدى بن مسافر اشا هم . 

(۳) أبو البيان نبا بن محمد بن حفوظ القرشی العروف بابن الحوزاق وبأبى البيان ٠‏ شيخ الطائفة حت 


الجزء الأو 8 ۸۹ 


وجد من ذلك كثيرا . ووجد أنه مَنْ ذهب إلى مذهب شئ من أهل 
الکلام- وان كان متأوّلا-ففیه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله 
الكاملين » ووجد أنه من كان ناقصا فى معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه 
ومحبته » وبعض مايخالف ذلك وذمه » بحیث يكون خاليا عن اعتقاد 
كال السنة واعتقاد البدعة- تجده ناقصا عن درجة أولياء الله الراسخین 
فى معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك ء وقد جعل الله لكل شی قدرا 


وماذکره أبو القاسم فى رسالته من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم › 
فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة ء ولکن فيه نقص عن طريقة 
کث أولياء الله الکاملین > وهم نقاوة الرون الثلاثة وَمَنْ سَلك سَلك سبيلهم . 
و یذ کر فى کتابه أمة المشايخ من القرون الثلائة » ومع ما فى کتابه من 
الفوائد فى القولات والنقولات ففیه أحاديث واأحادیث ضعيفة بل 
باطلة » وفیه كات مجملة تحتمل ا حق والباطل رواية ورأيا » وفیه كلمات 
باطلة فى الرأى والرواية » وقد جعل الله 0 شیٌ قدرا 


olo 5‏ و 0 دسم ۶ 

ضر لزي دكن یآ کا6 وین اط 
£ 9 و ۰ .6 و م اس تي 

أن تَعْدِلُوا ان تَلووًا أو تفرضوا إن الله كان بمَا تَعْمَلُونَ خخبيراً © سورة 
النساء : ۱۳۵ ع]. 


= البيانية من التصوفة بدمشق . قال ابن قاضى شهبة : كان عالا كاملا ء إماما فى اللغة » شافعى 
المذهب : سلنی العقيدة › له تاليف ومجاميع وشعر كثير. انظر ترجمته فى : طبقات الشافغية 
۳۲۰-۷ ؛ الأعلام ۳۲۰/۸ . 


ظ ۲۲ 


۹۰ الاستقامة 


فكتبت من تمييز ذلك ما يسَّره الله » واجتهدت ۲۳ فى اثباع سبيل 
الأمة الوسط ء الذين هم شهداء على الناس » دون سبيل مَنْ قد برفعه 
فوق قدره » فى اعتقاده وتصوفه ء على الطريقة التى هی أكمل وأصح 
ما ذكره علا وحالا » وقول" وعملا واعتقاداً واقتصاداً » أو محطه 
دون قدره فیہم| من يسرف فى ذم أهل الکلام » أو يذم طريقة التصوف 
مطلقا والله أعلم . 

والذى ذكره أبو القاسم فيه الحسن الجميل » الذی يحب اعتقاده 
واععاده » وفيه ا حمل الذى ياخذ ا حق والمبطل » وهذان قريبان » وفيه 
منقولات ضعيفة ء وقول عمن لا يُفْتدى بهم فى ذلك » فهذان 
مردودان . وفيه كلام حَمَلَهُ على معنى ۰ وصاحبه لم يقصد نفس ما 
أراده هوء ثم إنه لم يذكر عنہم إلا کلیات قليلة لا تشنى فى“ هذا 
الباب . وعنهم فى هذا الباب من الصحيح الصريح الکبیر » ما هو شفاء 
للمقکڈی بهم » الطالب لمعرفة أصوهم ۰ وقد كتبت هنا نكتا یعرف بها 
الحال . 


قال القشيرى رحمه ار © ` اعلموا آن شيوخ هذه الطائفة ۳ 


. ف الأصل : واجتبد‎ )١( 

(۲) یق الأصل : قولا . 

(۳) فق الأصل : عن . 

(4) فى : القشيرية ۲4-۲۳/۱. 


الجزء الأول ۹۱ 


قواعد آمرهم على أصول صحيحة فى التوحيد » صانوا 0 عقائدهم 


عن البدع » ودانوا بما وجدوا عليه السلف” وأهل السنة من توحید » 
لیس فيه عثیل ولاتعطیل » . 

قلت : هذا کلام صحیح ۱ فان کلام أئمة المشايخ الذين [لهم ]۲۳ 
750 9 ہہ" 


توحيد ليس فيه عثیل ولاتعطيل . وهذه ا لحملة يتفق على اطلاقها عامة . 
الطوائف المنتسبين إلى السنة » وان تنازعوا فى مواضع ؛ هل هی تمثيل أو 
تعطيل “ ؟. 


0ھ لا ی از حق القدم » وتحققوا با هو 
نعت الموجود ۷ عن العدم > وكذلك ۸ قال سيد هذه الطائفة (© 


ر بجا : ساقطة من الأصل » وزدتها من والقشریڈہ 50/9 . 

(۲) فى الأصل : ودانوا على ما وجدوا السلف . والثبت هو الصواب » وهو الذى فى القشيرية 
. 

(۴) هم : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 

. فى الأصل : وتعطيل‎ )٤( 

ره) فى : القشيرية ۲۵-۲4/۱ بعد الكلام السابق مباشرة . 

ری القشيرية 74/١‏ : وعرفوا . 

(۷) فی الأصل : الوجود . والمثبت من القشيرية . 

(۸) القشيرية : ولذ 

. القشيرية : هذه الطريقة‎ )٩( 


ص ۲۳ 


۹۲ الاستقامة 


نید رضى اللہ عنه ۲۳ : التوحید إفراد القدم من الحدث » . 


قلت : هذا الکلام فيه اجال ‏ واحق يحمله حملا حسنا '' ۰ وغير 
احق بدخل فيه آشیاء . 

والقشیری مقصوده ما یذ کره أهل الکلام من تنزیه القد.م عن 
خصائص ا حدثات ۰ وهذا متفق عليه بين السلمین . لکن التنازع بيهم 
فى كثير من الصفات ۰ هل هی [من ] ٩۳‏ خصائص ا حدثات الى 
يحب تنزیه القدیم عنها ؟ أو هی من لوازم الوجود التى یکون نفيها 
تعطيلا ؟ . 


وأما الجنيد/ فقصوده التوحيد الذى يُشير إليه المشايخ » وهو التوحيد 
فى القصد والإرادة » وما يَدْخل فى ذلك من الاخلاص والتوكل 
واحبة » وهو أن بُقرَدَ ا حی سبحانه- وهو القدیم- بهذا كله » فلا يشركه 
فى ذلك محدّث . وتمييز الرب من المربوب 7؛) فى اعتقادك وعبادتك » 
وهذا حق صحيح › وهو داخل فى التوحيد الذى بعث الله به رسله » 
وأنزل به كتبه . وما يدخل فى [كلامع الجُتئْد”* تمييز القديم عن 
احدّث ۰ وإثبات مباينته له » بحيث يعلمه ويشهد أن ال حالق مباين 


(۱) القشيرية : الحنيد رحمه الله . 


(0) فى الأصل : حمل حسن ء وهو خطا . 

(۲) من : ساقطة من الأصل ء وزدتها ليستقم الكلام . 
(4) فى الأصل : الربوب ۰ وهو تحریف . 

(ه) فى الأصل : فى الجنيد ء ولعل ما أثبته هو الصواب . 


ا حزء الأو ل ۳ 


للخلق » خلافا لما دحل فيه الاتحادية من التصوفة ''' وغيرهم » من 
الذین شارت بالاتحاد مك و مطلقا . 

وفذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا ء كا آنکره عليه ابن العربی 
الطالى ۲۳ كبير الاتحادية . 

قال أبو القاسم ۳ : «وأخکموا أصول العقائد بواضح الدلائل » 
ولائح الشواهد » كا قال أبو محمد الجريرى : من لم يقف على علم 
التوحيد بشاهد من شواهده رت به قَدَمٌ الغرور إلى مهواة التلف "*) . 
قال أبو القاسم "۳" : , يريد بذلك : أن" من ركن إلى التقليد » وم 
أل الل اسان سقط من م5 اماد زق قآ 
الملاك 4 


رن فى الأصل : التصدقة ء وهو تحریف . 

(۲) هو أبو بكر بى الدين محمد بن على بن محمد الحاتمى الطائی الأندلسی ء العروف بابن عربى » 
والملقب عند الصوفية بالشیخ الأكبر والكبريت الأحمر وغير ذلك . انظر ترجمته فى : نفح الطيب 
۲ +؛ شذرات الذهب ۲۰۲-۱۹۰/۰ ؛ طبقات الشعرانى ۱۱۳/۱ ؛ ميزان الاعتدال 
۱۹۰-٣۳٣‏ لسان الیزان ۳۱۵-۳۱۱/۵ + فوات الوفيات ۷۸/۳٣-۸۲؛‏ ؛ الأعلام 
۱۷۱-۷ . وانظر کتاب وابن عریی» لآسین بلائيوس ء ترجمة د. عبد الرحمن بدوى » ط. 
الأنجلو ‏ القاهرة » ۱۹۹۵ ؛ مناقب ابن عربی لابراهم بن عبد الله لقاریء ء تحقیق د. صلاح الدين 
النجد ۰ بيروت ۰ ۱۹۵۹ ؛تنبيه الغی إلى تکفیر ابن عربى للبقاعی -مصرع التصوف ۰ تحقيق عبد 
الرحمن الوکیل ‏ ط . السنة المحمدية القاهرة » ۱۹۵۳/۱۳۷۲ . 

(۳) بعد الکلام السابق مباشرة فى : القشيرية ۲۵/۱ . (4) القشيرية : فى مهواة من التلف . 

(ه) عبارة «قال أبو القاسم» زيادة من ابن تيمية ولیست فى «القشيرية» . 

)٦(‏ ان : ساقطة من الاصل » وزدتها من «القشيرية» 

(۷) القشيرية : سنن . 


۹٤‏ الاستقامة 


قلت : المشايخ لا يشيرون إلى الطريق التى سلكها المتكلمون : من 
الاستدلال بالأجسام والأعراض وما يدخل فى ذلك » بل هم منکرون 
لذلك ۰ كا ذكره أبو عبد الرحمن السلمى ؛ وشيخ الإسلام الأنصارى 
وغيرهما عنهم . 

وأبو القاسم يرى صحة هذه الطريق ء وهذا من المواضع التى خالف 
فیا مشایخ القوم . 
۱ وقد ذکر آبو القاسم فى ترجمة الشیخ ألى على بن الکاتب ۲ ) وقد 
صحب آبا على الروذباری وغیره ۰ وتأخر بعد الأربعين وثلاعائة . 
قال ۲۳ : « العتزلة نرّهوا الله من حيث العقل فأخطأوا » والصوفية نرّهوه 
من حيث العلم فأصابوا ». 

قلت : العم فى لسان الصوفية ووصایاهم كثيرا ما بریدون به 
الشريعة » کقول أب یعقوب النبرجوری۲ : « آفضل الأحوال ما قارن 


(۱) آبو على الحسن بن أحمد بن الکاتب ۰ من کبار مشایخ الصوفية المصريين ء حدد ابن الجوزى 
سنة وفاته بأنها سنة ۳4۳ انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية > ص ۳۸۸-۴۸١‏ ؛ النتظم لابن 
الجوزى ۰  ۳۷۹-۳۷۵/۹‏ وسّاه الحسن بن على ) ؛ الطبقات الکبری للشعرانی ۹٦/۱‏ ۰ صفة الصفوة 
لابن الجوزى (ط. جیدر آباد) ۲۹۵-۲۹6/6 روساه هنا : الحسن بن أحمد) . 

(۲) فى : القشيرية ۱٥۸/۱‏ . (وترجمة ابن الكاتب وأقواله فى نفس الصفحة) . 

(۳) هو أبو يعقوب : إسحاق بن محمد النبرجورى من علماء مشايخ الصوفية مات بمكة سنة 
۰ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية : ۳۸۱-۳۷۸ الطبقات الكبرى للشعرانی : 
۱ ؛ شذرات الذهب ۳۲۹-۳۲٣/٢‏ . والنص التالى من كلام النبرجورى فى : القشيرية 


۱ .(وترجمة الہرجوری ف«القشيرية» )۱٥۷- ۱١٦١/١‏ . 


الجزء الأول ۹۰ 


العلم ». وكقول ألى يزيد" : «عملت فى انحاهدة ثلاثين سنة فا 
نوت کد على من العلم ومتابعته » ولولا اختلاف العلماء 
لبقيت › واختلاف العلماء رحمة الا ی ريك التوحيد (. 


وهذا کقول سهل بن عبد الله التستری ۳ : كل فعل تفعله بغير 

7- 4 
اقتداع طاعة او معصية فهو عيش النفس » وكل فعل تفعله بالاقتداء فهو 
E O‏ « رعا بقع ق [ قلی ] اک من 


: فى الأصل : أبى زید » وهو تحريف . وهو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى ويقال‎ )١( 
بايزيد » صوف شهير له شطحات كثيرة . يقول الزركلى : «وف المستشرقين من يرى أنه كان يقول بوحدة‎ 
ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية » . ولد‎ ٣۷٥٥٥ الوجود » وأنه كان أول قائل بمذهب الفناء‎ 
سنة ۱۸۸ وتوق سنة ٢٦۲ء:انظر ترجمته ومذهبه فى : طبقات الصوفية »> ص ۷-۹۷ ؛ الطبقات‎ 
؛ ميزان الاعتدال‎ ۱٤٤۔۱٢١‎ ٣/٢ الكبرى ۱-۹۵/۱ ؛ صفة الصفوة ۸۹/4-:۹ + شذرات الذهب‎ 
؛ الأعلام ۳۳۹/۳ + الرسالة القشيرية ۸۲-۸۰/۱ . وقد ألف الدكتور عبد الرحمن‎ ۳۹۷-۲ 
وفيه‎ )١1448 ۰ بدوى الجزء الأول من كتابه «شطحات الصوفية» (ط النبضة المصرية » القاهرة‎ 
.40/١ نصوص مطولة من شطحات البسطامى . والنص التالى من كلامه فى : القشيرية‎ 

(۲) القشيرية : شیا أشد . 

(۳) أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التسترى » من كبار الصوفية » ولد سنة ۲۰۰ وتوق سنة 
۳ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » ص 7١١-05‏ ؛ الطبقات الکبری 
۸-۱ + صفة الصفوة 48-45/4 + شذرات الذهب ۱۸٥-۱۸۲/۲‏ ؛ الأعلام ۲۱۰/۳ 
والنص التالى فى : القشيرية ۰ ۸۵/۱ . (وترجمة التستری فى : القشيرية ۸۳/۱- ۸۵) 

(4) القشيرية : کل فعل يفعله العبد بغیر اقتداء » طاعة كان أو معصية . 

)٥(‏ أبو سلهان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الدارانی العنسی » من أنمة الصوفية » من قرية 


داريا من قری دمشق ء توق سنة ۲۱۵ . وا مہ فى كثير من كتب التراجم : عبد الرحمن بن عطية . 


ظ ۲۳ 


انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » ص ۸۲-۷۵ + الطبقات الكبرى ۱۸/١‏ ؛ تاريخ بغداد حت 


45 الاستقامة 


رس 3 2 3 
نكت ”2 القوم ایاما فلا اقبل منه الا بشاهدین عدلین : الکتاب 
والسنة ) . 


وقال صاحبه أحمد سن أبى احواری ۲) : من عمل بلا ثباع 
فباطل له » ۳ , 


وقال أبو حفص النیسابوری ۲٩‏ : «من لم يزن آفعاله وأقواله کل 
كين بالکتاب والسنة » و یتہم خواطره : فلا تعدّه فی دیوان 
الرجال » . 


= ۸/۱۰ ۲۵۰-۲ ؛ وفیات الأعيان ۳۱۳/۲ (وجعل سنة وفاته ۲۰۵) ؛ الأعلام 1۵/4 (وذکر الخلاف 
فى سنة وفاته هل هی : ۲۰۶ أم ۲۰۵ أم ۲۱۵ أم ۲۳۵) . والتص التالی فى القشيرية ۸٦/١‏ . روترجمة 
الدارانی فى «القشيرية ۸-۸/۱). 

)١(‏ ف الأصل : فى النكثة من نکث . والتصویب من القشيرية . وق «الصباح النیره : «النكتة 
فى الشیٴ کالنقطة والجمع نكت ونكات مثل بُرْمة ور ویرام» . وفى «لسان العرب» : «الفكت : أن 
تتکت عقت فى الأرض .. والْکنة آیضا : شبه وسخ فى الراة ونقطة سوداء فى شی صاف ». 

| (۲) أبوالحسن أحمد بن ألى الحوارى میمون صحب أبا سلیان الدارانى » وکان من شیوخ الصوفية 
وتوفی سئة ۲۳۰ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية »> ص ۱۰۲-۹۸ ؛ الطبقات الکبری 
۱ ؛ صفة الصفوة ۲۱۳-۲۱٢/٤‏ ؛ شذرات الذهب ۱۱۱-۱۱۰/۲ (وجعل سنة وفاته 45؟) + 
تہذیب التهذيب 44/١‏ روسّاه : أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن ا حارث التغلبى أبو الحسن 
ابن أبى الحوارى » وجعل سنة وفاته )۲٥٢‏ . والنص التالى فى القشيرية ۹٥/۱‏ . (وترجمة الحوارى فى 
«القشيرية» ۹۵/۱). . ۱ 

(۳) القشيرية : من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فباطل عمله . 

(4) أبوحفص عمرو بن سَلمة الحداد النيسابورى » من شیوخ الصوفية.» توق سنة ۲۷۰ وقيل سنة 
۷ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية . ص ۱۲۲-۱۱۵ ؛ الطبقات الکبری ۷۰/۱ 
(وماہ : عمر بن سا م الحداد النيسابورى) ؛ صفة الصفوة ۹۹-۹۸/٤‏ (وذكر الخلاف فى سنة وفاته) ؛ 
شذرات الذهب ۱۵۰/۲ (وسماه : عمرو بن مسلم وجعل سنة وفاته )۲٦٢‏ . والنص التالى فى : 
القشيرية 45/١‏ . وسماه القشيرى : عمرو بن مسلمة الحداد . (وترجمة عمرو فى «القشيرية» ۱۰/۱). 

(۵) القشيرية : من لم يزن أفعاله وأحواله فى كل وقت .. 


ار الأول ۶۰ ۹۷ 


وقال الجنيد بن محمد" : « الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
من فى أثْرَ الرسول صلی الله عليه وسل" . وقال أيضا : « من م 
يحفظ القرآن ويكتب”" الحديث لايقتدى به فى هذا الأمر ء لأن علمنا 
هذا مقیّد بالكتاب والسنة 7٠‏ 

وقال أبو.عؤان”'؟ : مَن أگر السك على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالحككة » ومن أمّر ا موی على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة . قال الله 
تعالی : بل وَإن لوہ ٹھکڈوا © . [ سورة النور : 4هع. وقال أبو حمزة 
البغدادی 9" : «من علم الطريق إلى الّه ۲۳ سَھُل عليه سلوكه » ولا 


)١(‏ أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادى التزاز ء أصل أبيه من نهاوند » وكان يبيع 
الزجاج ولذلك يقال له القواريرى . والجنيد إمام الصوفية » ويقال له : سيد الطائفة » لضبط مذهبه 


بقواعد الكتاب والسنة توق ببغداد سنة ۲۷۹ وقيل ۲۹۸ . انظر ترجمتہ وأقواله فى : طبقات الصوفية › 
ص ۱۱۳-۱۵۵ ؛ الطبقات الكبرى 74-01/١‏ ؛ صفة الصفوة ۲٠٠-۲۳٠/۲‏ ؛ وفيات الأعيان 
۳۲۰-۱ ؛ شذرات الذهب ۲۳۰-۲۲۸/۲ ؛ طبقات الشافعية ۲۷٠-۲۹۰/۲‏ ؛ الأعلام 
۱۳۸-۷۲ . 

والنص التالى فى القشيرية ۱۰5/۱ (وترجمة الجنيد وأقواله فى القشيرية ۱۰۸-۱۰۵/۱). 

(۲) القشيرية : إلا على من اقتنى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام . 

(۴) القشيرية ۱۰۷/۱ : ولم يكتب . 

. هو آبو عئان سعيد بن إسماعيل بن سعید بن منصور الحيرى النیسابوری » وأصله من الری‎ )٤( 
. شيخ الصوفية بنيسابور وبها توق سنة ۲۹۸ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية > ص‎ 
؛ الطبقات الکبری ۷۵-۷/۱+ وفيات الأعيان‎ ۸۸-۸٠/4 ؛ صفة الصفوة‎ ۱۷۹-۷۰ 
؛ الرسالة القشيرية‎ ٠١۸-٠١١/١ ؛ تاریخ بغداد ۱۰۲-۹۹/۹؛ المنتظم‎ ۱۱۲-۲ 
.۱۱۱ وهذا اللص فى «الرسالة القشيرية» ص‎ . ۱۱۱-۱ 

)٥(‏ هو أبو حمزة محمد بن إبراهم البغدادى البزاز » مات قبل الجنيد وکان من أقرانه وكان عالما 
بالقراءات فقیہا » توفی سنة ۲۸۹ . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ۱۳۹/۱ ؛ طبقات الصوفية » 
ص ۲۹۸-۲۹۵ ؛ الطبقات الكبرى ۸۵/۱ ؛ تاريخ بغداد ۳۹٣-۳۹۰/۱‏ . والنص التالى فى 
«القشيرية» ۱۳۹/۱ . 


, . القشيرية : إلى الحق تعالى‎ )٦( 
الاستقامة جا‎ ١ مم‎ 


۹۸ الاستقامة 


دليل على الطريق إلى اش إلا متابعة الرسول فى أحواله وأقواله 
وأفعاله 9" ع 


ومن لفظ «العلم» فى كلامهم قول یی عثان النیسابوری : 
و الصحبة مع الله بحسن الادب ودوام الهيبة والمراقبة » والصحبة مع 
رسول الله صلی الله عليه وسار “ باتباع سنته ولزوم ظاهر العله ۴ ۱ 
والصحبة مع أولياء الله تعا ی بالاحترام والخدمة » والصحبة مع الاهل 
بحسن الخلق » والصحبة مع الاخوان بدوام البشر ما لم يكن اتا 
والصحبة مع الجهّال بالدعاء لهم والرحمة علیہم ». . 


ومنه قول اې الحسين النوری) : « من رأيته یی مع الله حالة 
تخرجه عن حَدٌ العلم الشرعى فلا تقترين منه ۷ء . وقال : (۲ «أعرٌ 


(۱) القشيرية : إلى اللہ تعالى . 
٠‏ (۲) القعيرية : الرسول صلى الله عليه وسلم فى أحواله وأفعاله وأقواله . 
(”) النص التالى فى «القشیریةه ١١١/1١‏ 
(4) صلى : ساقطة من الأصل . وف «القشيرية» : والصحبة مع الرسول صل الله عليه وآله وسلم . 
)٥(‏ بعد كلمة «العلم» جاءت فى الأصل عبارة «والصحبة مع الإخوان بدوام البشر مالم يكن إثماء 
وستتکرر العبارة بعد قليل فى موضعها الصحيح إن شاء اللہ » ولذلك حذفتها من هذا الوضع . 
( أبو الحسين أحمد بن محمد النورى . وقيل : محمد بن محمد » وأحمد أصح . بغدادى المنشا 
والولد ء خراسانی الأصل » ویعرف بابن البغوى . توق سنة ۲۹٢‏ . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية 
۱۱۳-۱ ؛ طبقات الصوفية . ص ۱۹۹-۱٦١‏ ؛ صفة الصفوة ۲٤۸-۲٤۷/۲‏ ؛ تاريخ بغداد 
۱۳۹-۰ ؛ الطبقات الكبرى ۷٠-۷٤/٠١‏ . والتص التالى فى «القشيرية» ۰۱۱۲/۱ 
(۷) القشيرية : فلا تقربن . 
رم ف «القشيرية» ۰۱۱۲/۱ 


الجزء الأول ۹۹ 


الأشياء فى زماننا [ شيئان ۲٩]‏ : عالم يعمل بعلمه » وعارف ينطق 


عن حففته ۳ ». 


وقال [ أبو] ۲۳ عبد الرحمن السلمى : معت جدى أبا عمرو بن 
نید“ يقول : كل حال لايكون عن نتيجة علم » فان ضرره أكثر على 
صاحبه من نفعه ۲٩‏ . وسئل عن التصوف فقال : الصبر تحت الامر 
والنہی ٥٥‏ . 

وسبب تعبيرهم عن الشر بعة بالعام أن القوم أصحاب إرادة وقصد 
وعمل وحال » هذا خاصتهم ؛ لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العلم 
الشرعى » بل بما يدركه » ومد إرادته فى قلبه » وان لم يكن ذلك 
مشروعا مأمورا به . وهذا كثيراً مايُبتلى به كثير منهم من [ تقديم ] © 
علمهم بالذوق والوجد على موجب العلم المشروع » وین العمل بذوق/ 
ليس معه فيه عم مشروع . 

() شيئان : ساقطة من الأصل » وأضفتها من «القشيرية». 


2( القشيرية : عن حقيقة . 
۳( أبو : ساقطة من الأصل . 


» فى الأصل : بن جنيد » وهو خطأ . وهو أبو عمرو إسماعيل بن نجید بن أحمد بن يوسف‎ )٤( 
السلمى . قال أبو عبد الرحمن السلمى فى طبقات الصوفية » ص 404 : «جدی لأمی» . لق الجنيد‎ 
وكان من أكبر مشايخ وقته . توفى سنة ۳۹۹ . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ۱۷۱/۱ ؛ طبقات‎ 
؛ النتظم‎ ۲۲٢-۲٢٢/٣ الصوفية > ص 407-484 ؛ الطبقات الکبری ۱۰۳/۱ ؛ طبقات الشافعية‎ 
؛ شذرات الذهب ۰۰/۳ . والنص التالى فى «القشیری»۱۷۱/۱..‎ ۸-۷ 


زه) فى الأصل : من فعل ء وهو تحريف . وف «القشيرية» فان ضرره على صاحبه أكثر من نفعه . 


(<) العبارات الى تبداً بقوله : وسئل عن .. الخ فى «القشيرية: بعد الكلام السابق بسطرين . . 


(۷) فى الأصل: منهم من علمهم . وبإضافة كلمة «تقديم؛ إلى العبارة يستقم الكلام . 


ص ۲4 


۱۰۰ الاستقامة 


ولا ريب أن هذا من اثباع ال موی بغير هدى من الله » وهو مما دم 
الله به النصارى » الذين يضارعهم فى كثير من أمورهم المنحرفون من 
الصوفية والعبّاد » وفذا جعله سهل من حظ النفس . 

وطذا استضعف أبو يزيد متابعة العلم » فان محاهدة هوى النفس 
یفعلها غالب النفوس ‏ مثل عبادات الشرکین وأهل الکتاب من الرهبان 
غاد الأنداد ونحوهم ۰ وکل ذلك من هذا الباب » وحم من الزهد 
وانحاهدة فى العبادة ما لا بفعله السلمون » لکنه باطل لیس عشروع » 
وفذا لاینتج له من النتائج الا ما یلیق به . 

والمسلم الصادق اذا عَبَّدَ الله با شرع فتح الله عليه انوا الحداية فى 
مدة قريبة . فالمهتدون من مشايخ العنّاد والزمّاد يوصون باتباع العام 
المشروع ۰ کا أن آهل الاستقامة من ال بوصون بعلمهم الذى سلكه 
أهل الاستقامة من العبّاد والزهّاد . وأما المنحرفون من الطائفتين 
فيغرضون عن الشروع : گا من العلم وإما من العمل > وهما طريق 
الغضوب علیهم ء والضالین . ۱ 

قال سفیان بن عيينة : « کانوا یقولون : من فُسَدٌ من العلماء ففیه 
شبه من الود » ومن فسد من العتاد ففیه شبه من التصاری ». 

ولهذا قصد او القاسم فى «الرسالة» الرد على هؤلاء » ولا ذكر 
المشايخ الذين ذكرهم قال" : « هذا ذكر(" جاعة من شیوخ هذه 


. فى الأصل : بهوى . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. ۱۸١/۱ فى «القشيرية»‎ )۲( 
القشيرية : هذا هو ذكر.‎ )۳( 


الجزء الأول ۱۰۱ 


الطائفة ‏ كان“ الغرض من ذكرهم فى هذا الموضع التنبيه على أنهم 
کانوا حمعین ( '. على تعظم الشريعة » متصفين بسلوك طريق 9) 
الرياضة » متفقين © على متابعة السنة » غير ین (0) بشیء من اداب 
الديانة متفقين على أن من خلا عن 7" العاملات والمجاهدات » وم يبن 
مره على اسان الورع والتقوى كان مفترياً على الله ا فیا 
یلاعیه » مفتوتاً » هلك فى نفسه » وأهلك من ات به من ركن إلى 
أباطيله ». 

واذا حرف معنی لفظ «العلم) ف اصطلاحهم » رل این عون 
الکاتب : «الصوفية نموه( من حيث العلم» أى من جهة الشرع ‏ » 
وهو الکتاب والسنة » فترّهوه عا ره عنه نفسه «فأصابوا» . وأما المعتزلة 
فرموه بقیاس عقلهم وأهوائهم ؛ آرادوا أن ینفوا عنه کل صفة 
موجودة » لظنهم أن ذلك تشبیه » وم یہتدوا إلى أن ال حالق يُوصف با 


)١(‏ القشيرية : وكان 

(۲) القشيرية : على أنهم مجمعون . 

(م) ف الأصل : بطريق » وهو تحريف . وق «القشيريةة : متصفون بسلوك طرق .. 

)٤(‏ القشيرية : مقيموا 

(*) فى الأصل : غير مخلقین » وهو تحریف . والتصويب من «القشيرية» . 

.. القشيرية : متفقون على أن من خلا من‎ )٦( 

(۷) القشيرية : سبحانه وتعالى . 

(۸)ق الأصل : نزوه » وهو تحریف . وسبقت العبارة قبل صفحات قليلة صى 44 كا أثبتها هنا . 
(۹) فى الأصل : السرى » وهو تحريف . 


ظط ۲ 


۱۰۲ الاستقامة 


يليق به » وا خلوق يُوصف با بلیق به » ون الاسم/ وان كان متفقا » 
فالا ضافة إلى الله خصصه وتقيده ما شق عنه مائله الق . 


وهذا الذی ذكره الشیخ أبو عل" من أن الصوفية يخالفون العتزلة 
فأمر متفق عليه » فان أصول الصوفية لا تلائم نی الصفات ء بل هم 
أبعد الناس عن الاعتزال فى الصفات والقدر . 


ومن العلوم أن طريقة الکلام فی الجواهر والأعراض 3 ف أدلة 
أصول الدين ومسائله » هی الطريقة الى سلکها العتزلة >> ها 
عنهم ۳" متكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم » وهی الطريقة التى 
أشار الیها أبو القاسم . 


فعلم أن القوم مخالفون لهذه الطريقة الكلامية التى أشار أبو القاسم إلى 
بعضها . وكذلك قد ذكر أبو القاسم فى ترجمة الشيخ أبى الحسن بن 
الصایغ » وزمنه زمن ابن الکاتب » سنه ثلاثين وثلاغمائة 7" : قال )٩(‏ : 


« وكان من كبار الشایخ» . وقال © : وقال أبو عئان الغری : ما رایت 


(۱) فى الأصل : أبى على » وهو خطأ . 

(۲) فى الأصل : عنه » وهو تحریف . 

(۳) وهو أبو الحسن على بن محمد بن سهل الدّيتورى » ويعرف بابن الصائغ » توق عصر سنة 
. انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ١47/١‏ ؛ طبقات الصوفية » ص ۳۱۵-۳۱۲ ؛ صفة 
الصفوة ٩۱-٦۰/٤‏ ؛ الطبقات الكبرى ۸۷/۱ ؛ النتظم ۳۲۸/٦‏ . 


(5) فى «القشيرية» ۱٤١/١‏ . 
)٥(‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 


الجزء الأول ۳ ۱۰۳ 


۱ مم ¢ 93 0 2 ۶ 
من الشایخ انور من ابی یعقوب النہرجوری » ولا اكثر هيبة من ابی 
الحسن بن الصايغ» . ۱ 

قال القشيرى ۲ : «سئل ابن الصايغ عن الاستدلال بالشاهد على . 
الغائب » فقال : كيف يُستدل بصفات من له مِثل [ ونظير]”" على 
صفات ”۴ من لا مثل له ولا نظير؟ » . 

والاستدلال بالشاهد على الغائب فى اثبات الصفات » هى طريقة 

شیوخ اې القاسم [ من ] التکلمین [ الذين ] جمعون (*) بين الشاهد 

والغائب » فى الحد والدليل ء والشرط والعلم > لاثبات الحياة والعلم 
وسائر الصفات . فقد رد الشيخ أبو الحسن © هذه الطريقة . 

وما يبيّن هذا أن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم آبو القاسم جمعا 
لکلام مشایخ الصوفية » وتألیفا له » ورواية له » هو الشيخ أبو عبد 
وأحرص عل ذلك » وأرغب فيه منه » وفذا صف فی ذلك ما م يصكفه 
نظراؤه 5 


. الكلام التالى فى «القشيرية» بعد عبارة واحدة ء هی : «مات سنة. ثلاثين وثلاغائةه‎ )١( 
. ونظیر : ساقطة من الاصل  وأثبتها من «القشیریةه‎ )۲( 

(۳) صفات : ساقطة من والقشيرية» . 

رع) فى الأصل : .. شیوخ أنى القاسم التکلمین یجمعون . ولعل الصواب ما أثبته 

. فى الأصل : ألى الحسن » وهو خطأ‎ )٥( 


ص ۲۵ 


1۰4 الاستقامة 


کا آن ۲ الذین أدركوا عصر أب القاسم من مشايخ القوم » لم يكن 
فیہم و بهذا الباب من شيخ الإسلام أنى إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصارى افروی ۰۲۳ لاسما فى العرفة بأخبار القوم وكلامهم 
وطريقهم › فإنه فى ذلك ونحوه من أعلم الناس > وكان اماما فى الحديث 
والتفسير وغير ذلك . 

ومع هذا ء فالشیخ/ أبو عبد الرحمن وشيخ الاسلام كلاهما ۳ له 
مصئّف مشهور فى ذم طريقة الكلام » التى دخل فيها كثير مما ذكره أبو 
القاسم من الدلائل والسائل . 

حتی ذكر شيخ الإسلام فى کتابه قال 220 : وسمعت أحمد بن ا 
نصر يقول : رأینا محمد بن الحسين السلمى يلعن الکلابیڈہ . 

وحمد بن الحسين السلمی هو الشیخ [ آبو] ۳ عبد الرحمن ء 


)١(‏ فى الأصل : ومع هذا ومع كا أن » وشطب الناسخ على «ومع» الثانية » والصواب حذف 
الكلات الثلاثة قبل قوله : کا أن .. الخ 

(۲) هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على اهروی الأنصارى ۰ كان يدعى شيخ الإسلام » 
وكان إمام أهل السنة بپراة ویسمی خطيب العجم لتبحر علمه وفصاحته ونبله » توق سنة ۸۱ . انظر 
ترجمته فى : طبقات النابلة ۲٤۸-۲٤۷/۲‏ ؛ الذیل لابن رجب ۸-۵۰/۱ ؛ الاعلام ۲٦۷/٤‏ . 

(۳) فى الأصل : کلامها ٠‏ وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 

)٤(‏ بحشت عن النص التالی فى الکلام الذی أورده السیوطی فى کتابه «صون النطق والکلام عن 
فى النطق والکلام » ملخصا به کتاب «ذم الکلام» للهروی ۰ ۱۲۹-۹۸/۱ (تحقیق د. على النشار » 
د. سعاد على عبد الرازق . ط . مجمع البحوث الاسلامية » ۱۹۷۰/۱۳۸۹ ولکنی لم آجده » والظاهر 
أنه مما اختصره السیوطی . 

زه) أبو: ساقطة من الأصل . 


ا حزء الأول ه١١‏ 


أعرف مشايخ ألى القاسم القشيرى بطريقة الصوفية وكلامهم . ومعلوم أن 
القوم من أبعد الناس عن اللعن ونحوه لحظوظ أنفسهم . ولولا أن ابا عبد 
الرحمن كان الذى عنده أن الكلابية مباينون لمذهب الصوفية » الباينة 
العظيمة التى توجب مثل هذاء لا لعنهم أبو عبد الرحمن هذا . 

اللاي هم مشايخ الأشعري » إن أب لسن الأشعرى ھا قتدی 
بطريقة أي محمد بن لاب » وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمناً 
وطريقة . وقد جمع أبو بكر" بن فورك شيخ القشيرى کلام ابن كلب 
والأشعرى ۲ وبيّن اتفاقها فى الأصول . ولكن لم يكن [کلام ایی ] 
عبد الرحمن السلمى [ قد انتشر بعد ]۳۱ ؛ فإنه انتشر فى أثناء المائة 
الرابعة لما ظهرت كتب القاضى ألى بكر بن الباقلانی ونحوه . 

وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بق عبن كر لضرلان ان 
الأشعرى » فى كتابه الذى ساه «تبيين كذب المفترى فیا ينسب إلى 
الشيخ أبى الحسن الأشعرى» موافقا للشيخ أبى على الأهوازى » الصف 
فى مثالب الأشعرى » مع کون [ ابن ]۳ عساكر رڈ على الأهوازى ذمّه 


(۱) فى الأصل : أبورك » وهو تحريف . 

و) فى الأصل . ابن الکلاب الأشعرى . 

رع فى الأصل : ولكن لم يكن عبد الرحمن السلمى » ولعل ما أثبته يم به الكلام ويستقم . 
)٤(‏ )بن : ساقطة من الأصل . ۱ 


ظ ۲۵ 


۱۰۹ الاستقامة 


تی له ء لکن وافقه فى ذلك . فذ کر أبو على الأهوازى أنه مذ قوئ 6٩‏ 
مذهبه اقل من ثلاثين سنة » والاهوازی توق سنة خمس واربعين 


Wa ® 
واربعائه‎ 


قال ابن عسا کر" : «وقوله : إن مذ قوی ذلك أقل من ثلاثين 
سنة » فلعمری إنه إنما اشتبرت © هذه النسبة من الأزمنة "© فى عصر 
القاضى أبى بكر بن الباقلانی ذى التصانيف المستحسنة المنتشرة فى بغداد 
وغيرها ٥۷‏ من البلدان والأمكنة ». 


والمقصود هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد 
الرحمن أسماءهم فى كتاب «طبقات الصوفية» وجمع أخبارهم 
وأقوالهم > دع من قبلهم من أئمة الزقّاد من الصحابة والتابعین /الذين 
جمع [أبو]”" عبد الرحمن وغیرہ کلامهم ق كتب ر » وهم الذين 


روم فى الأصل : مد وف . والصواب ما أثبته » وهو الذى سيرد بعد قليل بإذن الله . 

(۲) أبو على الحسن بن على بن ابراهم بن يزداد الأهوازى » ولد سنة ۳٩۲‏ وتو سنة 445 » 
مقرىء الشام فى عصره » وكان من المشتغلين بالحديث . قال الذهی فى « ميزان الاعتدال » : « قرأ على 
جاعة لا عرفون إلا من جهته » وروی الكثير » وصّف كتابا فى الصفات لو لم يجمعه لكان خيرًا له » 
فإنه نی فيه بموضوعات وفضائح » وكان بحط على الأشعرى ۰ وجمع تأليفا فى ثلبه ».انظر ترجمته فى : 
ميزان الاعتدال ۵۱۲/۱ - ۵۱۳ + لسان الميزان ۲۳۷/۲ - ۲٥٢‏ ؛ الأعلام ۲۱۸/۲ . 

(۳) فى « تبيين کذب الفتری » ص 4۱۰ . 

(4) فى الأصل : إنما انتشر . والثبت من « تبيين » . ولعل الصواب فى الأصل : إنما انتشرت . 

(۵) فى الأصل : من الأمنة » وهو تحریف . والتصویب من « تبيين » . 

رد) تبيين : . . . الستحسنة وانتشرت بیغداد وغیرها . . . 

(۷) آبو : ساقطة من الأصل . 


الجزء الأول ۰۷ 


نتضمن أخبارهم کتاب «الزهد» للإمام أحمد وغيره ۲۳ ۰ لم يكونوا على 
مذهب الكلابية الأشعرية » إذ لوكانت كذلك لما كان أبو عبد الرحمن 


وقال شيخ الإسلام الانصاری 29 : «سمعت أحمد بن حمزة وأبا على 
الحداد يقولان : وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد اللنپاوندی على الانکار 
على أهل الکلام ۳ وتكفير الأشعرية » وذكرا عظم شأنه فى الانکار على 
یی الفوارس القرمسینی ا وهجر ابته یاه حرف واحد؟ » . قال شخ 
الاسلام : «سمعت أحمد بن حمزة یقول ۲۹ : [ا] اشتد اشجران [بین] 
النہاوندی ۲۱ وأبى الفوارس سألوا آبا عبد الله الديئورى فقال : لقیت ألف 
شيخ على ما عليه النهاوندی» . 


(۱) طبع بمكة سنة ۱۳۵۷ . ومنه نسخ خطية ناقصة وختارات . وانظر ما ذكره عنه سزكين 
۲ - ۲۰۱۳ . 

(۲) فى کتابه « ذم الکلام » والنص التالى ورد مختصرا فى « صون النطق » ٠١١/١‏ . 

(۳ - ۳) : هذه العبارات خصها السیوطی واختصرها فى عبارة قصيرة هی : « وهجر آبا الفوارس 
القرمسيى » . 

(ی) فى الأصل : القرماسينى » وجاءت هكذا فى أصل نسخة « صون النطق » ولكن محققا 
الكتاب أثبتا الكلمة « القرمسينى » وعلقا بقوهما : والصحيح : القرمسينى » نسبة إلى قرمسين مدينة 
بالعراق » . وف « الطبقات الكبرى » ورد علان بهذه النسبة : أحدهما : مضفر القرميسينى ۹۷/۱ . 
والآخن : بو إسحاق إبراهم بن شيبان القرمیسینی ۹۷/۱ . وجاءت ترجمة وأقوال : مظفر القرسینی فى 
« القشيرية » ۱٥۹/۱‏ ۰ وف « طبقات الصوفیة ؛ ص ۳۹۲ - ۳۹۸ . والأرجح أن يكون أبو الفوارس 
القرمسینی هو : المظفر القرمسينى ؛ وهو من اشياخ جبل قاسيون بدمشق»صحب عبد الله الخراز وغيره . 

. ذم الكلام ( صون المنطق ۱۲۰/۱) : قال أحمد بن حمزة‎ )٥( 

. فى الأصل : اشتد الهجران النپاوندی . والتصويب من «ذم الكلام»‎ )٦( 


۱۰۸ الاستقامة 


وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن ن السلمی فى کتابه ی ذم الكلام © 

ذکر أيضا شيخ لاسلام أبو اساعیل الأنصارى فقال“ : 
(٣ء‏ ۰ ع 0 5 e‏ 
« اخربی ابن احمد حدثنا محمد بن الحسين فقال : رايت حط ابی 

1 . 2. 1 ۳ ١ 3 

عمرو بن مطر يقول " : سُثل ابن خزيمة عن الكلام فى الأسماء 
والصفات فقال : بدعة ابتدعوها › و يكن أَعَة المسلمين وزات 
اذاهب وأعمة الدين » مثل : مالك » وسفیان » والأوزاعى » 
والشافعی » واد واسحاق » ويحجبى بن بھی » وابن المبارك 
| وحمد. بن )ا > وأبى حنيفة » وحمد بن الحسن » وألى 
يوسف : يتكلمون فى ذلك ء وین عن الخوض .فيه ء ويَدلُون 
أصحابهم على الكتاب والسنة ۰ فإياك والخوض فيه والنظر فى کتہم 

حال » . 

وقال محمد بن الحسين » وهو أبو عبد الرحمن السلمی : ١‏ 
اخ و سهد لان و سيك ا يكن ین 

(۱) ذکر سزکین ۰۰۳/۲ أن للسلمی كتابا بعنوان : « الرد على أهل الكلام » وأن له مختصرا فى 
الظاهرية . 

(۲) فى ذم الكلام ۱۱۹-۱۱۸/۱ . 

(- ”) : هذه العبارات اختصرها السيوطى هكذا : وأخرج عن أبى عمرو بن مطر قال : 

(4) ومحمد بن بحی : سقطت هذه العبارة من الأصل › وأثبتها من «ذم الكلام » . 

)٥(‏ فى الأصل : المعرانى . والتصویب من « طبقات الصوفیة » > ص ۱۳۰ . وترجم له الأستاذ 
نور الدین شر يبه فى تعليقه بقوله : « أبو العباس أحمد بن سعيد بن محمد بن حمدان » الفقيه العدانی 
الأزدى . كان فقیہا فاضلا حافظاً مكثرا من الحديث » رحل إلى العراق والحجاز » واشتغل بالجمع 
والتصنيف » غير أن تصانيفه جمع فیہا الغث والسمين » > من روى عنه أبو عبد الرحمن ن السلمى . ولد 


سنة إحدى وتسعين ومائتين وتوی ف الثامن من شهر رمضان » سنة أربع وسبعين وثلاعائة » . 


الجزء الأول ۱۰۹ 


بسطام (۲ : سألت ابا بكر بن سيّار عن الخوض ف الکلام ۰ فنهانى عنه 
أشد النبى »وقال : عليك بالكتاب والسنة » وماكان عليه الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين » فإنى رأيت المسلمين 
فى أقطار الأرض ینهون عن ذلك وينكرونه ء ويأمرون بالكتاب 
ا ۱ 

قال شيخ الإسلام أبو اسماعيل الأنصارى ”“ : « آخبرنا أحمد بن 
محمد بن العباس بن إسماعيل المقرى » أخبرنا محمد بن عبد الله [بن] 
البیع > وهوالحافظ الحاكم ۳ مععت ابا سعید عبد الرحمن ين حمد 
لقری » /سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزیة © يقول : من نظر ص ۲٩‏ 
فى كتبى الصنفة فى العلم ظهر له وبان بأن الکلابیة-لعنهم الله كذبة فیا 
يحكون عنى ممّا هو خلاف أصلى وديانتى » قد عرف أهل الشرق 


: جاء النص التالى فى « ذم الكلام » للهروی ( صون المنطق ۱ وقد اختصر أوله هكذا‎ )١( 
. . . . وأخرج عن ألى بكر بن بسطام قال‎ 

(۲) لم أجد النص التال فى ه صون المنطق » . 

(۲) فى الأصل سقطت « بن » . وهو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعم الضبّی 
النیسابوری ۰ الشهير بالحاكم ويعرف بابن البيع .. من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه . توق سنة 
٥‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۱۰۳۹/۳ - ه8١٠2‏ طبقات الشافعية ۱۵۵/6 - ۱۷۱ + 
تاريخ بغداد 4۷۳/۵ - ٤۷٤‏ + سزکین 04۲/۱ - ٤٤ہ‏ ؛ الأعلام ۱۰۱/۷ . 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى النیسابوری إمام 
نيسابور ق عصره . لقبه السبكى بإمام الأئمة . حدث عنه الشيخان خارج صحیحیہ| . ولد سنة ۲۲۳ 
وتوق ۳۱۱ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۷۲۰/۲ - ۷۳۱ ؛ طبقات الشافعية ۱۳۰/۲ - ۱۳۵ + 
الأعلام ۲۵۳/۲ . وطبع له كتاب « التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » بالطبعة النيرية » القاهرة 


. ۲ 


11۰ الاستقامة 


والغرب أنه لم يصنّف أحدٌ فى التوحيد وفى أصول العلم مثل تصنيق » 
فا لحا کی عنی خلاف ما فى کتی المصئّفة- التى حملت إلى الافاق شرقا 


ل مر کو سے مر لد 
وغريا- كدية فسقه) . 


وقال شيخ الإسلام © : «وأخيرنى '' أحمد بن حمزة » حدثنا 
أصحاب أبى على الحوزجانى سأله "“ : كيف الطريق إلى اللہ ؟ قال : 
۶ 2 00 ۱ 2 
اصح الطرق وأعمرها [ وآبعدها] "۳" من الشبّ : ائباع الکتاب 
والسنة : قولاً وفعلاً » وعقداً ونة > لأن الله يقول ۲٩‏ : ل وان تُطِيعُوةُ 
> هي ۶ و اأ . . o) =. A‏ 
تهتدوا © [ سورة النور : ]٥٤‏ فساله : كيف طریق اثباع السنة ۳ 
قال : بمجانبة '" البدع » واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من 
علماء الإسلام وأهله 4 والتباعد عن يحالس الكلام وأهله 4 ولزوم 
طريقة الاقتداء والاتباع . بذلك أمر النی صلى الله عليه وسلم بقوله 
or ٤ 5 ) 5‏ ۳۹ ہے گ. 2 ه 7 ہہ 2 ح- 5 
تعالی ٩۳‏ : لثم ارجا ليك أن ايع ملة تراهم حَنيفا  )‏ سورة 
النحل : ۱۲۳ ]». 

)۸۱( وهو أبو اساعیل الأنصارى . والنص التال فى « صون النطق » ۱۱۷/۱ . 

(۲ - ۲) : اختصر السيوطى هذه العبارات إلى : واخرج عن ألى على الموزجانی أنه سل . . . 

(۲) وأيعدها : ساقطة من الأصل . وأثبتها من « صون النطق » . 

ری صون النطق : . . . وفعلا وعزما وعقدا ونية » لأن اللہ تعالى قال ‏ . . . - 

(ه) صون المنطق : كيف الطريق إلى اتباع السنة ؟ 


. صون المنطق : محانبة‎ )١( 
. » رم تعالى : ليست فى « صون النطق‎ 


لفرء الأول ۱ 


قال شيخ الاسلام () : و آخبرنی طب بن أحمد » حدثنا محمد بن 
الحسين » وهو أبو عبد الرحمن : معت أبا بكر محمد بن عبد الله بن 
شاذان الرازی 7( ء معت أبا جعفر الفرغانى » سمعت الجنيد بن محمد 
يقول : أقل ما فى الكلام سقوط هيبة الرب من القلب" والقلب إذا 
عَرى من الهيبة من الله ری من الایان» . ۱ 


قال آبو القامے )٩‏ : «ونحن نذکر فى هذا الفصل جملا من اراد القشرى فى 


۲ «رسالته» جنل من 
وج 5 پک 2 3 ۵ ۰ ۳ ۱ : 


ما يشتمل على ما بُحتاج إليه فى الاعتقاد على وجه الایجاز "۳ . معت 
الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول0) : معت عبد الله بن موسی 
السلامى بقول : سمعت الشبلى " يقول : جل *" الواحد المعروف قبل 


(۱) لم أجد النص الثال فى « صون المنطق » ولکنی وجدت نصا تصرا سأشير إليه فیا یل إن شاء 
الله . 

)۳ فى الأصل : بن سادان . وجاء ذکره فى مواضع متفرقة من « القشيرية » بپذا الاسم . انظر 
مثلا ۵۵/۱ . ۱ 

(۳) جاء فى « صون النطق » ۱۲۱/۱ : . . معت سهل بن محمد الصعلوکی يقول : أقل ما ی 
الکلام من الخسار سقوط هيبة اللہ من القلب » . 

(4) النص التال فى « القشيرية » ۲۵/۱ ۰۲۱-۰ 

. القشيرية : ... الإبجاز والاختصار ان شاء الله تعال‎ )٥( 

رد) القشيرية : أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمی رحمه الله يقول . . 

(۷) القشيرية : آبا بكر الشبل . وهو أبو بكر دلف بن جحدر الشبلی » من أعة الصوفية » ولد سنة 
۷ وتوق سنة ۳۳6 ببغداد ء تفقه على مذهب الامام مالك » وصحب الجنيد . انظر ترجمته وأقواله 
فى : القشيرية ۱٤۸/١‏ - ۱4۹ + صفة الصفوة ۲۵۸/۲ - ۲۱۱ ر وذکر الخلاف فى اسمه وامم 
ابيه ) ؛ تاريخ بغداد ۳۸۹/۱١‏ - ۳۹۷ النتظم ۳٣٤/٦‏ - ۳۹۹ + الأعلام ۲۰/۳ - ٢٢‏ . 

(۸) سقطت کلمة ہ جل » من « القشیربة » ۲۹/۱ . 


11۲ الاستقامة 


الحدود وقبل الحروف . قال : وهذا صريح من الشبل رضی الله 
عنه ۲۳ أن القدم لا حد لذاته » ولا حروف لکلامه» . 
سو ی قلت : هذا الكلام فيه استدراك من وجوه . 
ط٢٢‏ آحدها( : أن الذی قال : انه تعاللى/ معروف قبل الحدود وقبل 
الحروف » لم يرد أن الخلق عرفوه قبل ذلك ء فانه قبل الخلق لم يكن 
خلق يعرفونه»وإنما أراد أنه عرف أنەکان قبل الحدود وقبل الحروف . 
فالظرف وهو «قبل» متعلق بالضمير فى معروف لا بنفس المعرفة » اللهم 
الا أن يريد أنه يعرف نفسه قبل الحدود وقبل ا حروف » فيكون هو 
العارف وهو العروف » وهذا معى صحيح يحتمله الكلام » والقصود 
انه كان قبل ذلك . 
ومعلوم أن اللام للتعريف » فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف » 
فانما أراد الحدود المعروفة لنا » وا حروف العروفة لنا وهی ماکان هو 
قبلها » وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف .ولا ريب أن الله كان 
قبل حدود ا خلوقات » وقبل أصوات العباد ومدادهم . فأما أن يكون 
هذا یقتضی أن اللہ لم يتكلم بحرف أو ليس له حقيقة فى ذاته یتمیز بها عن _ 
مخلوقاته » فليس هذا الکلام صريحا فيه » إِذْ لو أراد ذلك لقال : الہ 
عن الحدود والحروف » ول يقل : قبل الحدود والحروف . فان ما كان 
(؟) رضى الله عنه : سقطت من ١‏ القشيرية » . 
(۳) القشيرية : القدیم سبحانه . ۱ 
(5) فى الأصل : أحدهما » وهو تحریف . 


الجزء الأول ۱۳ 


الرب قبله فهو صفة الخلوق ء وأما ما یره الرب عنه فهو ممتنع ليس هو 
صفة له » ولا هو أيضا بعينه صفة للمخلوق » وان كان المحلوق قد 
يوصف بنظيره . 

الوجه الثانى : أن الکلام المجمل27 من كلامهم بُحمل 7 ما 
يناسب سائر کلامهم » وهؤلاء(© أكثر ما ببتلون“ بالاتحادية 
والحلولية ؛ الذين مجعلون الرب حالاً فى الحلوقات > محدوداً يحدودها › 
متکلابحروفها » حتى يجعلونه هو المتكلم على ألسنتهم » كا ذكر ذلك أبو 
القاسم فى أول «الرسالة» لما ذكر ما أحدثه فاسدو الصوفیة حيث 
قال '“ : «زال الورع وطوی بساطه » واشتد الطمع وقوى رباطه ء 
زارغل عن القلوب حرمة الشريعة + اوعدو هله البالاة بالدین أوثق 
ذريعة » ورفضوا القییز بین الحلال وا حرام » ودانوا "۲ بترك الاحترام » 
وطرح الاحتشام ۱ » واستخفوا بأداء العبادات » واستبانوا بالصوم 
والصلاة » ورکضوا إلى“ ميدان التقلات + ورکنوا إلى ائباع 


. فى الأصل : ا مل . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

. فى الأصل : وهو . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٢( 

(۳) فى الأصل : ما سللود (بدون نقط ) » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
ری ف «القشيرية » ۰۲۱-۲۰/۱ 

(ه) القشيرية : فعدوا . 

0( فى الأصل : وأدانوا . والتصویب من « القشيرية » . 

(۷) فى الأصل ۲۱/۱ : الأحشام . والتصویب من « القشيرية » . 

(۸) القشيرية : ی 


الوجه الثاف 


ص ۲۷ 


١1‏ الاستقامة 


الشهوات ۰ وقلة البالاة بتعاطى/ احظورات » والارتفاق با يأخذونه 
من السوقة والنسوان » وأصحاب السلطان » ثم لم برضوا با تعاطّؤه من 
سو هذه الأفعال » حتی آشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال ء فادّعَوًا 
أنهم تحرروا عن رق الأغلال » وتحققوا بحقائق الوصال » وأنهم قائمون 


٠‏ بالحق » » تجرى علیہم أحكامه » وهم عمو" » لیس لله علیہم فا 


يؤثرونه أو يذرونه عثب ولا لوم 9 کوشفوا بأسرار الأحدية » 
واختطفوا (۲) عنهم بالكلية ‏ ء وزالت عنهم أحكامه ۲٩‏ البشرية › 
وبقوا بعد فناثہم عہم (*) 1 
[ إذا نطقوا » والنائب عنهم سواهم] 

وهؤلاء كثيرون فی المنتسبين ۴۱ إلى الصوفية » وعلى مثل ذلك فتل 
الحلاج . 


بانوار ١‏ لصمدية 4 والقائل © عہم غيرهم 


۳ فيا تصرفواء بل صُرّفوا ». 


(۱) فى الأصل : وهو عو . وهو خطأ» والتصويب من « القشيرية » .وقال ابن عربی فى رسالة 


« اصطلاحات الصوفية » »> ص ۲۳۷ ( طبعت مع التعريفات للجرجانی ): « رفع أوصاف العادة » 
وقيل : إزالة العلة » . وقال ال جرجانی فى و التعریفات » > ص ۱۸۱ (ط . مصظنى الحلى » 
القاهرة » رای ۹ : ولو : رفع أوصاف العادة بحیث يغيب العبد عندها عن عقله 3 
ويحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فیا كالسكر من الخمر» . 

(۲) واختطفوا : الكلمة غير واضحة فى الأصل . وكذا جاءت فى «القشيرية». 

(۳) قال محققا «القشيرية» فى شرحهم ده العبارة : «أى جذبت قلويهم وأرواحهم للحق جذبا 
سريعا حتی ۸ يبق فیپم سعة لغيره تعالى ». 

(ی) القشيرية : أحكام . 

(ه) أى عن أنفسهم . 

| (0) فى الأصل : القائل . والتصويب من «القشيريةه . 
(۷) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ء وأثبته من «القشيرية». 
(۸) فى الأصل : فى النتسبون » وهو خطأ . 


الجزء الأول ۱۱۰ 


فالشبلى وأمثاله يربدون أن بميّوا بين ا خلوق والخالق لننى مذهب 
الاتحاد والحلول ء كا نقل عن الجنيد «إفرادُ القِدم عن الحَدّث ( » وکا 
قال أبو طالب الکی صاحب «قوت القلوب» ٩‏ : «ليس فى مخلوقاته 
شی من ذاته » ولا فى ذاته شی من مخلوقاته ۳ ». فذ کر أنه معروف قبل 
الحدود والحروف ؛ وهی ما عرف من حدود ا خلوقین وحروفهم . وإذا 
کان معروفاً قبل ذلك ۸ يكن محدوداً بحدودهم ولا متکلا بكلامهم . 

الوجه الثالث : أن أصول اعتقاد أثمة الطريق إلى لله لا پڑخذ ما 
يحكى عن مثل الشبل » ولوكانت الحكاية صادقة » لِمَا حرف من حال 
الشبل ء وأنه كان يغلب عليه الوجد » حتی يزول عقله » وتُحلق ميته » 
ويذهبوا به إلى المارستان » ويسقط عنه القییز بين ا حق والباطل . 

ومن كان بهذه ال حالة لم يَجُر أن يُجعل كلامه وحده أصلا بیرق به 
بين أئمة اهدی والضلال » والسنة والبدعة » والحق والباطل . لکن يُقبل 


(۱) أورد القشيرى هذه العبارة من کلام الجنيد فى «القشيرية» 6/۱ ۲۵-۲ وجاء فيها :.. القدم من 
الحدث . 

(؟) أبو طالب محمد بن على بن عطية ا حارثى الکی » صوف نشأ واشتهر بمكة » صاحب كتاب 
«قوت القلوب» فى التصوف (وهو مطبوع) » قال عنه الخطيب البغدادى : «ذكر فيه أشياء مستشنعة فى 
الصفات» » توق سنة ۳۸٦‏ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 40/١‏ ؛ ميزان الاعتدال ۱۵۵/۳ ؛ 
لسان الیزان ۳۰۰/۵ ؛ تاريخ بغداد ۸٩۹/۳‏ ؛ الأعلام ۱۱۰-۱۵۹/۷ ؛ سزکین ٦۹۰-٦۸۸/۲‏ . 

(6) يقول أبو طالب الکی فى «قوت القلوب» ۱۲۲/۳ (ط. المكتبة الحسينية » الأزهرء 
القاهرة » ۱۳۵۱): «لیس ف ذاته سواہ ء ولا فى سواه من ذاته شی » ليس ف الق الا الخلق » ولا 
فى الذات الا الخالق ». ۱ 


الرجه الثالث 


ظ ۲۷ 


۱۱۹ الاستقامة 


من کلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ » وهو مادل عليه الکتاب والسنة . 


وأقبح من ذلك أن يُعتمد فى اعتقاد أولياء اللہ فى صول الدين على 
كلام لم يُنقل مثله إلا عن الحلاج » وقد قتل على الزندقة ۲ » وأحسن 
مایقولّ الناصرٌ له : إنه كان رجلا صا حا » صحيح السلوك » لکن غلب 
عليه الوجد والحال حتی عر فى القال » ولم يدر ما قال . 

وكلام السكران يُطوى ولایروی » فالقتول شهيد › والقاتل مجامد 
فى سبيل الله . دغ مايقوله مَنْ ينسبه إلى ا حاریق » وخلط /الحق 
بالباطل . 

ولیس أحد من مشایخ الطریق-لا آوفم ولا آخرهم يصب 
الحلاج فى جمیع مقاله . بل اتفقت الأمة على أنه إِمّا مخطئ » وإما 
عاص » وإمّا فاسق » وإماكافر . ومن قال : إنه مصيب فى جمیع هذه 


)١(‏ هو أبو مغيث الحسين بن منصور ا حلاج ؛ كان جده مجوسیا من أهل بيضاء فارس » وقد نشأ 
بواسط وقيل بتستر » وقدم بغداد وخالط الصوفية » وظهر أمره سنة ۲۹۹ » وكان يظهر مذهب الشيعة 
لخلفاء العباسیین ومذهب الصوفية للعامة » ویقول بمذهب الحلول أى حلول الله سبحانه فيه » أمر 
الخليفة العباسى القتدر بسجنه ثم بصلبه وقتله » وذلك سنة ۳۰۹ . انظر فى ترجمته : تاريخ بغداد 
۱۱-۲ + البداية والنهاية 144-١9/1١‏ ؛ النتظم لابن الجوزى ۱٦٢-٦٦٦/٦‏ ؛ وفيات 
الأعيان ٥۰۸-٥٤٤/١‏ + شذرات الذهب ۲۵۷-۲۵۳/۲ ؛ الكامل لابن الأثير ۱۲۹-۱۲١/۸‏ (ط. 
بیروت )۱۹٦٦‏ ؛ لسان الیزان لابن حجر ۳۱/۲ ؛ العبر للذهی ۲ ؛ الفرق بین الفرق » ص 
۱٥۹ - ۷‏ ؛ البيان عن الفرق بين العجزات والکرامات . . . الخ الباقلانى »> ص ۷٦‏ (ط . 
بيروت ۱۹۰۸) ؛ التصوف الثورة الروحية لعفیی » ص ۲۳۲ - ۲۳۵ ؛ الاعلام ۲۸۵/۲ - ۲۸۹ ؛ 
سزکین 1۰/۲ - 114 . 


احزء الأول ۱۷ 


الأقوال المأثورة عنه » فهو ضال » بل کافر باجاع السلمین . وإذا كان 
كذلك ۰ كيف جوز أن يُجعل عمدة لأهل طریق اللہ کلام ۸ یور إلا 
عنه ء ولايُذكر فى اعتقاد مشایخ طریق الله کلام أبسط منه وأکثر ؟ 


وهو ما قال فيه : «أخبرنا آبو عبد الرحمن السلمی ۴۳ » قال 
سعت محمد بن محمد بن غالب » قال : سعت آبا نصر أحمد بن سعید 
الأسفنجانی يقول : قال الحسين بن منصور ۳ : ألزم الكل الحَدّث لأن 
القدم له . فالذی بام ظهوره فالعرض يلزمه » والذى بالأداة اجّاعه 
0 0000 
فالضرورة تمسّهُ » والذى الوهم يظفر به فالتصویر يرتقى إليه » ومن آواہ 
محل أدركه أَىْنٌ » ومن كان له جنس طالبه یکییف" . 

اه E‏ ا تم وب سل لت 
پزاحمه عند » ولا يأخذه لت » ولا يَحُدُهُ امام » ول یظهره قبل » 


ول یفنه بعد » ولم جمعه کل ۰ ول یوجده كان » ولم یفقده لیس . 


(۱) فى «القشيرية» ۳۱-۲۸/۱. 

(۲) القشيرية : الشیخ آبو عبد الرحمن السلمی رحمه الله تعالى . 
(۳) وهو الاح . 

(4) القشيرية : يمدكه . والكلمة فى الأصل غير منقوطة . 

(ه) القشيرية ۲۹/۱ : مكيف . 

(5) فى الأصل : یقطعه . والثبت من «القشيرية» . 

(۷) فى الأصل : ولا . والثبت من «القشيرية» . 


: السکلام النسوب إلى 


اخلاح فى «القشيرية» 


۱۱۸ الاستقامة 


a: a‏ له » وفثله : لاعلة له » وکونه : لا امد ار 
عن أحوال خلقه.[ لیس له من خلقه ]۲۷ مزاج » ولا [ فى ] ۳" فعله 
علاج » باینهم بقدمه » کا باینوه (۳) بحدوثهم . 

إن قلت : متى » فقد سبق الوقت ذال ء وان قلت : هوء 
فالماء والواو خلفهٌ ۴ ۰ وان قلت : آین.فقد تقدّم الکان وجوڈہ . 


فالحروف آیاته ؛ ووجوده اثباته ؛ ومعرفته توحيده ؛ وتوحيده تمبیزہ 


ما صر فى الأوهام فهو بخلافه » كيف يحل به ما منه بدأ ؟ أو 
يعود اليه ما هو أنشأ؟ 7" ء لا تمائله0 .العيون » ولا تقابله الظنون » ويه 
2 2 2 
كرامته » وبعده إهانته » علوه من غير توقل ‏ » ومحيئه من غير تنقل . 
e‏ نم ۱۰ 
هو الأول والآخر ء والظاهر والباطن » والقريب” ' البعید » ليس 
كمثله شی وهو السميع البصير » 5 


(۱) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل . وأثبته من «القشيرية» ۳۰/۱. 

(۲) فى : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية» . 

(۳) فى الأصل : باينوهم . وهو خطأ . والثبت من «القشيرية». 

۱ القشيرية : کونه.‎ )٤( 

. القشيرية : خلقه‎ )٥( 

(5) القشيرية : ما منه بداه . 

(۷) القشيرية : انشأه . 

(۸) القشيرية : لا عاقله . 

(۹) ف «لسان العرب» : دول فى الجبل بالفتح : یل وق ووقولا » : صعّد فيه ... وکل صاعد 
فى شی متوقل». 

(١٠)القشيرية‏ ۳۱/۱ : القریب . 


الجزء الأول ۱۹۹ 


قلت : هذا الكلام-والله اع - هل هو صحيح عن الحلاج أم لا ؟ 
فان فى الاسناد من لا اعرف حاله » وقد رايت اشياء كثيرة منسوبة إلى 
الحلاج من مصئّفات وكلات ورسائل » وهی كذب عليه لا شك فى 
ذلك » وان كان فى كثير من كلامه/ الثابت عنه فساد واضطراب » 
لکن حمّلوه أكثر ما حَمّله » وصار كل من يريد أن بأنی بنوع من 
الشطح والطّامَّات يَعْزوه إلى ال حلاج » لكون محله أَقْبَلَ لذلك 29 من 
غیرہ » ولكون قوم من يعظَّم احهولات افائلة يعظّم مثل ذلك . فإن 
كان هذا الكلام صحيحاً ء فعناه الصحيح هو نى مذهب الاتحاد 
والحلول » الذى وقع فيه طائفة من التصوفة » ونسب ذلك إلى 
الحلاج . فيكون هذا الكلام من ا حلاج ردا على أهل الاتحاد والحلول » 
وهذا حسن مقبول » وأما تفسيره با يوافق رأى أی القاسم فى الصفات 
فلا يناسب هذا الكلام . 

وقد يقال : إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه . ومازال أهل 
المعرفة يعيبون الشطح الذى دخل فيه طائفة من الصوفية . حتى ذكر 
ذلك آبو حامد فى «احيائه) وغيره » وهو قسمان : طح : وو خم 
وا وإن كان من ظلم الکفار . وَشْطحٌ : هو جهل وهذيان › 
والإنسان ظلوم جهول . 


تعليق ابن تيمية عليه 


ص ۲۸ 


قال أبو حامد (۲) J:‏ وا الشطح فنعنی به سو ا من الكلام كلام الغزلى فى 


(۱) فى الأصل : كذلك : وهو تحریف . 
(۲) ف «احیاء علوم الدين» ۱۰/۱ . 
(۲) ف الأصل : صفتين . والتصويب من «الاحیاء» . 


«الإحياء؛ عن الشطح 
عند الصوفية 


کہ الاستقامة 


آحدثه بعض التصوفة ۲۱ . 

احدھا : الدعاوى الطويلة [ العريضة ] ۲۳ فى فى العشق مع الله" 
والوصال المغنى عن الأعال الظاهرة » حتى ينتهى قوم إلى دعوى 
الاتحاد » وارتفاع ا حجاب » والشاهدة بالرؤية » والمشافهة بالخطاب . 
فیقولون ا : [کذا ] » ويتشبهون فيه بالحسين [ بن 
منصور ] الحلاج» ۰ الذی صلب لأجل اطلاقه کلات من هذا 
ا جنس ). 


قال ° : , ا الثانی من الشطح : لات ۲ غير مفهومة 
ھا ظواهر رائعة 0 ء وفيا عبارات هائلة » ولیس وراء‌ها طائل » وهی 
ما٩۲‏ أن تکون(۱) غير مفهومة عند قائلها » بل يُصدرها عن خبط فى 
عقله » وتشوش ۲۱ فى خياله » لقلة إحاطته"'بمعنى كلام 5ع ۱۳ 


(۱) إحياء : الصوفية . 

(۲) العريضة : ساقطة من الأصل . وأثبنها من «الاحیاء» 
(۳) احياء : الله تعالى . 

(4) كذا : ساقطة من «الااحياء» . 

رهم فى الأصل : بالحسين الحلاج . والمثبت من «احیاء» . 
(5) بعد الكلام السابق قف صفحة فی «الاحياء» 51/١‏ . 
(۷) كلات :ساقطة من الأصل » وأثبتها من «الإحياء». 

(۸) احياء : رائقة . 1 

ر إحیاء : وذلك اما .. 

)٠١(‏ فى الأصل : يكون. والثبت من وإحياء». 

(۱۱) إحياء : وتشويش. 

(۱۲) فى الأصل : إحطاطه » وهو تحریف . والثبت من وإحياء». 
(۱۳) فى الأصل : قرعه . والثبت من وإحياء». 


بفرء الأول ۱۳۱ 


سمعه » وهذا هو الأكثر. واما ن تكون Ea‏ 0 ولکنه 
لايقدر على تفهيمها وإیرادھا ۲۳ بعبارة تدل على ضمیره» . 
قال ۲۳ : «ولافائدة لهذا الجنس من الکلام 249 إلا أنه یشؤش 
القلوب © وبدهش العقول » ویر الأذهان». 
قلت : وهذا الكلام احکیٗ عن الحلاج فيه ما هو باطل ۰ وفیه ما تعیق ابن نيمية 
مضطرب » وفيه ما ليس فى معناه فائدة » وفيه ما هو حق » لکن اتباع 
ذلك الق من غير طريق الحلاج أحسن واشد وانفع . 
فقوله : «ألزم الكل الحدث ٠»‏ لأن القدم له يتضمن حقاً » وهو أنه عود إلى التعليق على 
7 ب كلام الخلاج 
سبحانه القديم وما سواه حدث» ولكن ليس تعليله/ مستقيما ولا العبارة ىن ړم 
سديدة » فان قوله : '«ألزم الكل الحَدث» ظاهره أنه جعل الحدوث 
لازمًا هم » كا جعل الصفات لازمة لوصوفها ۰ مثل الأ کوان والألوان 
وغير ذلك . 
وليس كذلك » بل ا حدوث لهم هو من لوازم حقيقتهم » فلا يمكن 
امخلوق أن يكون غير محدث حتى يُلزم بذلك » بل هذا مثل قول 
القائل : ألزم ا خلوق أن يكون لوق » وألزم المصنوع أن يكون 


مصنوعا . 


(۱) له : ساقطة من الأصل . وأثبتها من اخ 

(۲) فى الأصل : تفهيمه وإيراده . والمثبت من «احیاء». 
(۳) بعد الكلام السابق بسطر واحد . 

(4) فى الأصل : من کلام. والثبت من «احیاء». 

)٥(‏ فى الأصل : القلب . والثبت من «إحياء». 


۱۲۳۲ الاستقامة 


وأما تعلیل ذلك بقوله : لأن القدم له » فليس کون القدم له هو 
الوجب لحدوثهم » إذ"' کونه موصوفا بصفة لا بمنع أن يوصف الخلوق 
با يليق به من تلك الصفة ء كا أن العلم له والحياة والکلام والسمع 
والبصر ؛ وللمخلوق ایضا علم وحياة وکلام وسمع وبصر . فقد قال الله 
تعالى : چ ول ار ولرسوله وَللْموْنينَ» . [ سورة النافقون : ۲۸ 

فتعلیل إلزام الحدوث شم بأن القدم له كلام ساقط ؛ بل ا خلوق 
مُحدّث لنفس ذاته وعين ) حقيقته » مثل کونه مربوباً ومصنوعا وفقيراً 
ومحتاجاً . فإن هذه الصفات الناقصة التضمنة احتياجه إلى اللہ » وربوبية 
الله ثبتت له » لنفس حقيقته . 

وإلزامه إياه الحدث يقتضى نی القدم عنه » ونی أنه على كل شئ 
قدير » وأنه بكل شئ علم » وأنه مستغن بنفسه عم سواه . فانتفاء هذه 
الصفات عنه هو » لیس او وجودی + ولا لاجل أن الله متصف با 
بل هذه الصفات يمتنع ثبوتها له » ولکن قد تفر بتأویل حسن ۰ کا 
وی الله" تقال 

وقوله 9) : « فالذی بالجسم ظهوره » فالعرض يلزمه» . هذا الکلام 
بتضمن ثبوت الجسم » وشیء ظهر بالجسم » وعرض يلزمه . وعند 
الذين نصر أبو القاسم طريقتهم » وساثر أهل الكلام ؛ ليس فى الوق 


(۱) فى الأصل : إذا . وأرجح أن الصواب ما أثبته . 
(0) فى الأصل : وعبر. ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) أى قول الحلاج » وهو الکلام الذی رواه القشیری عنه وورد قبل صفحات (ص ۱۱۷) 


الجزء الأول ۱۲۳ 


إلا جسم أو عرض » إذ'" الجوهر الفرد جزء من الجسم . فهذا الكلام 
لايوافقه » تم إنه فى نفسه قد يُقال : هو من جنس الشطح لا حقيقة . 

فا الذى بالجسم ظهوره » أهو الجسم آم غيره ؟ إِن کان هو الجسم م 

0 أن يقال : الذى ظهوره هو الجسم › وان كان غيره وسلم ذلك 
» فا الموجب لتخصيص ذلك بالكلام فيه دون الجسم ؟ والعرض يلزم 
۷ ۳ من لزومه ما لیس بحسم . 

م إذا قيل : إن العرض یلزمه » هو طريقة بعض أهل الکلام 
امحدّث فى الاستدلال على حدوث/ الأجسام بلزوم الأعراض ھا . وف 
هذه الطريقة من الاضطراب ماقد ذكرناه فى موضعه » وليست هذه 
طريقة المشايخ والعارفين . 

ومن أحسن مايُحمل عليه هذا الكلام : أنَّ قائله إن أراد به إبطال 
مذهب الحلول والاتحاد وظهور اللاهوت فى الناسوت ‏ وأن الرت 
سبحانه لیس حالاً فى شئ من الخلوقات ء ولا يظهر فى شئ من الأجسام 
الصنوعاتکا يقوله مَنْ يقول : إنه ظهر فى المسيح وفی علیٗ وى 
الحلاج ونحو ذلك » كا يقوله أهل التعيين منهم » وکا يقوله من يقول 
بذلك فى جميع المصنوعات » على مذهب ابن العربى وابن سبعين 
ونحوهم- فقوله : ألزم الكل الحددث » أى جعله لازما لهم لا یفارقهم » 
فلا يصير الحدث قدعا . 

وقوله : الذى بالجسم ظهوره » يعنى أى شئ ظهر بہذہ الأجسام مما 


. فى الأصل : إذا. والأرجح أن الصواب ما أثبته‎ )١( 


۲٩ ص‎ 


۲4 الاستقامة 


يُظن أنه الحق » وأنه ظاهر فى الأجسام » فالعرض یلزم ذلك الظاهر فى 
ےت وی و یم ره 
نفس الجسم » > لیس بأن يُجعل أحدهما ربا خالقاً والآخر مخلوقاً بأؤلى من 
العكس 
وكذلك قوله ۲۱ : «الذى بالأداة اجغاعه فقواها تمسكه» هذا رڈ 
على من يقول بقدم الروح ؛ أو بحلول ا حالق فى ا خلوق » فإن أدوات 
الإنننان » وهی جوارحه وأعضاژه ؛ بها يكون اجناع ذلك + وقوی 
الأدوات تمسك ذلك » فيكون مفتقراً إلیہا حتاجاً » وا حتاج إلى غيره لا 
يكون حمًا غنياً بنفسه ء فلا يكون هو اللہ » ولیس فى هذا تعرض 
لصفات ال حق فى نفسه نفياً وإثباتاً » بقبول مذهب ورد مذهب . اد لم 
يقل أحد من الخلق : إن الحق يجتمع بالأدوات » حتى أن من وصفه 
بالجوارح والأعضاء من ضلال الحسّمة لایقولون : إن اجغاعه بها . 
وان رید باجټاعه بها أنه لابد له منها » فقوله : فقواها تمسكه . هو 
مثل قوله : انه لابد له منبا ء لايكون أحدهما إبطالاً للآخرء بل لزوم 
ذلك عندهم کلزوم صفاته له » ولیس فى ذلك فقر منه إلى غيره > کا أنه 
. قائم بنفسه غنی بنفسه » ولا يقال : إنه مفتقر إلى غيره ء اد ما هو من 
لوازم. ذاته > هو داخل فى ا مه » فلا يكون مفتقرا إلى غيره . 
وكذلك قوله۲۳ : دالذی یِؤلفه وقت يفرّقه وقت» . هذا منطبق 
و ہم على افساد مذهب/ الاتحادية » فان الآدمى يكون تأليفه وتركيبه فى 
ر آی کلام اعت لی آورده القشيرى من قبل . 
() أى قول الحلاج الذی سبق أن أورده القشيرى. 


الجزء الأول ۱۲۰ 


بعض الأوقات » كا يكون تفريقه فى بعض الأوقات » فلا یکون ‏ 

لین ولا التفريق لازما له » بل هو حتاج فیا إلى غيره . وكذلك ما 
يُقال إنه يتحد فيه - أو يتحد به - من اللاهوت » هو مفارق له فى 
وقت آخر. 

وأما قوله : «الذى يقيمه غيره » فالضرورة تمسّه» . فهذا كلام 
حسن » وهو احق ۰ وکل ما سوی ال فانغا بقیمه غبره » والّه هو الى 
القيّوم » الذی لا تأخذه سنة ولانوم ء الذى یقوم بنفسه ویقم کل شئ . 
وكل مايقيمه غيره فهو مضطر إلى ذلك الغير ء فلا يكون ربا . وهذا فيه 
دلالة على أنه ليس فى شی من الإلهية والربوبيّه » إِذْ الضرورة لازمة هم 
كلهم . 

وأما قوله : «الذی الوهم یف یه ٤‏ فالتصوير يرتق ! اليه» . فقد بقال 
فيه شيئان : 

أحدهما : أن مایتوهمه العبد لايكون إلا ضرورة مصوّرة » لکن هذا . 
لايدل على فساد ما يتوهم ولا على فساد الصورة . 

والثانی : يكون الراد بالتصوير : تصوير الانسان فى نفسه له › ' 
فيكون تصويره مثل ظفر الوهم به » فيعود الأمر إلى أن بُقال : مایتوهمه 
العبد فقد تصوره » وهذا لافائدة فيه . وذلك أن التصوير إمّا أن يراد 
اق :اق سر :أو راد اوھ ری سب انت 
الصورة إلا عينية خارجة موجودة فى الخارج » أو ذهنية فى نفس 
الانسان مثلا » ونحوه ما يتصور فيه . والكلام إذا كان تكريرا بلا فائدة 
كان من الشطح ء وان كان بلا حجة كان دعوى . 


۱۳۹ ۱ الاستقامة 


وقوله : «من اواه محل أدركه ان . استدلال ۲۳ منه على انتفاء 
ایواء ا حل بانتفاء لین > وهذه حجة ساقطة . فان العلم به ۲۳ أظهر من 
العلم بانتفاء الاّن عنه » فان عامة أهل السنة وسلف الأمة وأئمتہا لاینفون 
عنه الاين مطلقا » لثبوت النصوص الصحيحة الصريحة عن النی صلى 
لله عليه وسلم بذلك » سؤالاً وجواباً . ۱ 

فقد ثبت فى الصحيح عنه أنه قال للجارية : أين الله ؟ قالت : فى 
السماء © . وكذلك قال ذلك لغيرها . 

وقال له أبو رزين العقيل : أبن كان ربنا قبل أن مخلق السملوات 
والأرض ؟ [ قال : فى عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء » ثم خلق عرشه 
على لاء ° , 

ومن نی الأين عنه » يحتاج إلى أن يستدل على انتفاء ذلك بدلیل . 


. ف الأصل : استدال » وهو نحريف‎ )1١( 
. فى الأصل : له > وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 

م هذا جزء من حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمى رضى الله عنه؛ أوله (وهذه رواية 
سل) : مینا أنا أصلى مع رسول الہ صل الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ...»احدیث . 
والحديث فى : مسلم ۳۸۲-۳۸۱/۱ (كتاب الساجد ومواضع الصلاة » باب تحريم الکلام فى 
الصلاة) ؛ سنن أبى داود ۳۳۷-۳۳۹/۱ رکتاب الصلاة » باب تشمیت العاطس فى الصلاة) » 
۱-۳ (کتاب السهو » باب الکلام فى الصلاة) . وروی أحمد حدیثا آخر بهذا العنی عن أبى 
هريرة ق المسند (ط . العارف) ۳۲-۳۱/۱۵ (حديث رقم ۷۸۹۳) وانظر تعلیق الشیخ أحمد شاکر . 
والحديث بنفس العنی فى الموطأ ۷۷۷-۲ عن عمر بن الحكم (حديث رقم۸) وعن رجل من 
الأنصار (حديث رقم 4) ؛ وق سنن الدارمى عن ألى سلمة عن الشرید ۱۸۷/۲ (كتاب النذور 
والایان » باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة). 

)٤(‏ فى الأصل : بياض بقدار كلمتين بعد كلمة ووالأرض؛ وما أثبته هو تتمة للحدیث . وورد 
هذا الحديث فى موضعين فى : السند (ط.الحلى) مع اختلاف فى بعض الألفاظ ۱۲۰۱۱/4 + سنن 

ابن ماجه ٦٥٦٤/١‏ (المقدمة » باب فيا أنكرت الجهمية) . 


الجزء الأول ۱۳۷ 


أما أن يجعل انتفاء لین عنه دليلا » فهذا لايقوله عاقل 2 . ومن نق 
الأن/ قال : لأن لین سؤال عن المكان » يقول : والله ليس فى 
المكان » لأن المكان لايكون إلا للجسم ء والله لیس يحسم ء لأن الجسم 
لايكون الا مخدثا ممكنا . فلابد له من هذه المقدمات أو ما يناسها . 

تم المثبت لِمَا جاءت به السنة یرد عليه نع بعض هذه المقدمات ء 
والتفصیل فيا أو بعضها ء وبیان الحق فى ذلك من الباطل . مثل أن 
يقال : المكان يراد به مايحيط بالشی ء والله لايحيط به مخلوق . أو يراد به 
مايفتقر اليه المکُن ء والله لايفتقر إلى شىء . وقد يراد بالمكان ما يكون 
الشىئ فوقه ء والله فوق عرشه » فوق سماواته » فلا يسلم نن المكان عنه 
نهنا التفسير: 

ونقول : قد وردت الاثار الثابتة باثبات لفظ المكان » فلا يصح 
نفيه مطلقا » وکذلك نقول فى سائر القدمات . فظهر أن هذا الکلام 
لاتصح دلالته » الا أن یُراد به ننى الاتحاد والحلول » فيكون المعنى : لو 
آواه بطن مریم ء أو جسد واحد من البشر- كا قد يقول بعضَ ذلك 
بعضُ الحلولية- لكان الأَيْن يلزمه كا يلزم محله ء ففرّق ۲ بين أحدهما 
والآخر ء فى جعل هذا خالقا وهذا مخلوقا . 

وأما نفس المعنى المقصود , بن إيواء ا محل عنه فإنه صحيح ء إذا 
قصد به أنه لا فوقه شئ من ال لوقات فتحيط به » أو يكون الرب مفتقرا 
اليه . 


. فى الأصل : حاصل » وهو. تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فی الأصل : نفرق . ولعل الصواب ما أثبته‎ )5( 


ظ .م 


۱۲۸ ۱ الاستقامة 


وأما إن قصد أنه ليس فوق العرش فهذا باطل . ولکن لفظ 
إيواء“ ا حل بالعنی الأول آشبه . 

وأما قوله ۲۳ : «من كان له جنس طالبه بکیف» . فهو نمط الذی 
وج حي سم ہب سو رام ان ان 
ليس له مثل » ولا میب » ولا کم ټین من العلم بأنه لا يقال له 
كيف . فان کثیرا سے وب 1 ٠‏ فطلبوا التكييف » 
حتی بين لهم أن الكيف غير" معلوم لنا 

فالڈی ثبت نفيه بالشرع والعقل واتفاي السلف إنما هو عام العباد 
بالكيفية » وسواهم عن الكيفية التى لا يمكن معرفتها » بخلاف المجانسة 
فإنها منتفية عنه فى نفس الأمرء فكيف نجعل هذا دلیلا على الآخر؟ 

ولو قلب العبارة وقال : «فالذى يطلب له كنف له جنس» لكان قد 
سلك سبيل الاستدلال » لکن قد لا يُسَلّم له ذلك » ويقال له : من 
أين تعلم أن كل ما يقال له كيف يحب أن يكون [ له ]۹ مِئْلٌ يحانسه ؟ 

وحينئذ يمكن الاستدلال على ذلك با لیس/ هذا موضعه » ولعل 
المتكام ا الكلام قصد هذا المعنى » مع أنه فى ننی السؤال م 
قد ذكرناه فى غير هذا الموضع . 


(۱) فى الأصل : أبو. ولعل الصواب ما أثبته. ۱ 
۳( أى کلام اخلاج الذی آورده القشیری » وذکرناه قبل صفحات . 
(۳) فى الأصل : عن ۰ وهو تحریف . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 
(4) له : ساقطة من الاأصل ‏ وأثبتها لیستقم الکلام . 


الخ الأول ۱۳۹ 


0 ی۹۹ یقابله حد » 
ولا يزاحمه عند ء ولا يأخذه حل » ولا بَحُْدُهُ أمام » وم ۳) بظهره 
قبل.وم یه بعد > وم يجمعه كل » ولم یوجده كان ؛ ول یفقده لیس»- 
فهذا الكلام أكثره محمل ء وفيه ما ر وفیه ما هو باطل . 

فقوله : «لايظله فوق» حق » اذ ظاهره أن اللہ لیس فوقه شی 
وكذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم فی الحديث الصحيح : ا 
الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء: وأنت الظاهر 
فليس فوقك شیء۰ وانت الباطن فليس دونك شیء»(). 

وأما قو له ولا ق تحت ». فان أراد ن الله ليس فوق الخلق 
فهذا ليس بحق . والنی صلى الله عليه وسلم لما قال : «أنت الظاهر فليس 
فوقك شیء» م يقل : لست فوق شىء» بل قال ايت الباطن فلیس 
دونك شی*»۰ ولم يقل : ليس لك دون » ولا قال : لست موصوفا 


(0 أى قول الحلاج » وهو الذى نقلناه من كلام القشيرى قبل صفحات . 

(۲) فى الأصل : ولایقطعه » وكذا وردت من قبل » والمثبت من «القشيرية» 

(۲) فى الأصل : ولاء وكذا وردت من قبل . والمثبت من «القشيرية». 

(4) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ۶ (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب مايقول عند النوم ) ؛ سنن أبى داود ٤۲۷-٤۲۹/٤‏ (کتاب الأدب ء باب مايقول 
عند النوم) ؛ سنن الترمذی (ط . المدينة النورة) ۱۳۸/۵ (کتاب الدعاء » باب ماجاء فى الدعاء إذا أوى 
الى فراشه) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۰-۱۲۵۹/۲ رکتاب الدعاء » باب دعاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) ۱ رک اديت فى باب ما يدعو يه اذا أوى إلى فراشه ۱۲۷۰/۲ ۱۲۷۰ ؛ المسند (ط .الحلى) 
۲ ول الحديث-وهذه رواية مسلم- کان رسول الله صلی اللہ عليه وسام يأمرنا إذا آخذنا مضجعنا 
أن نقول : اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظم ... اللهم أنت الأول .. الحديث. 

(ه) فى الاصل : يقطعه . 

م ۷ الاستقامة ج١‏ 


بالفوق ۲۲ » ففرق بین قوله : ليس دونه شى*» ولیس شی فوقه » وبين 
قوله : ليس موصوفا بفوق » وما هو موصوف بتحت "۲ . 

وأما قوله ٣‏ : الا يقابله حد » ولا يزاحمه عند» » فظاهره باطل . 
ِذْ ظاهره أن الله لا يقابله شی من ا خلوقات » ولا تنتہی إليه 
احدودات » ولا يكون عنده شئ من ا حلوقات . وهذا خلاف الکتاب 
والسنة وإجاع سلف الأمة . 

فان اللہ تعالى بقول : ہل لین عند ربك لا يَسككْبرونَ عَنْ 
عبادته وَيُسَبحُونَهُ وَلَهُ يسْجُدُون» [ سورة الأعراف : 7١5‏ ]. 

وقال : و تن فى السَمَوَات من فى الْأَرْضٍ ومن ده لا 
کون عن عبادته ولا يرون [سورة الأنبياء : ۱۹] . 


وقال : « له يَضْعَدُ اكلم الط وله ) الصاح یَرفعُهُ 4(سورۃ 


فاطر: ]٠١‏ 
5 ۳ 5 کر ہی تق ےہ ھے eA‏ 21 ت 
وقال تعالى : ل ياعيسى إنى موفيك وَرافعك إلى 4 [سورة آل 
عمران : 6۵ ] . 


وقال : « تعر جْ الملائكة والژوح یه 4 [سورة العارج : 4] . 


(۱) فى الأصل : بالفرق . وأرجح أن الصواب ما أثبته ء وسترد عبارة مشابهة لهذه العبارة بعد 
قليل کا أثبتها هنا . 

(۲) فى الأصل: «... وبين قوله ليس موصوفا يفوق . فقرق بين قوله : ليس دونه ولیس شئ فوقه 
وبين قوله : موصوفا بفوق وما نحت». وق هذا الكلام تكرار واضطراب ٠‏ ولعل ما أثبته بستقم به 
الکلام . 

© أى اخلاج » وهو الکلام الذی آورده القشیری من قبل . 


الجزء الأول ۱۳۱ 


5 5 ۰ 4 رو 

وقال النی صلى الله عليه وسلم فى الاحاديث المستفيضه : إنكم 
سٹرؤن ربكم كا ترون الشمس والقمر ۲ ۱ 

وقوله : ولا يأخذه علق 2 ولانحدّه آمام) کلام يحمل . والله 
موصوف ى الكتاب والسنة وإجاع سلف الأمة بأن ا حلوق یکون اه 
وبين يديه فی غير/ موضع » فلا مجوز ننى ذلك عنه 

وأما قوله : «ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد » . فظاهره صحيح . فان 
ظاهره أنه ما ظهر بقبل كان قبله » ولا بی فيكون شي بعده » وهذا 
حق . فهو سبحانه کیا قال النبى صلى الله عليه وسلم «أنت الأول فليس 
قبلك شیم » وأنت الاخر فلس بعدلك شی» . 

وأما قو له رو ۲ جمعه کل 2 وم بوجده كان » و۳ بفقده 
ليس ». ففيه اجال . فان أراد أنه لا يقال : كان الله » فهذا باطل . 

فی الصحیح عن عمران بن حصين عن النی صلی اللہ عليه وسلم ان 
أهل المن قالوا : يارسول اللہ جثناك لنتفقه فى الدين ولنسألك عن أول 

(۱) لم أجد حديثا عن النى صلى الله عليه وسلم بہذہ الألفاظ » ولكن توجد أحاديث عديدة فى 
الرؤية فيها هذا المعنى. وأحاديث الرؤية جاءت بألفاظ مختلفة ومن طرق عدة عن جاعة من الصحابة 
فى : البخاری ۱۲۷/۹ (كتاب التوحيد » باب قول اللہ تعالى ۰ وجوه يومئذ ناضرة إلى رہہا ناظرة) 
ولفظه : نکم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤيته.. الحديث.ومن رواية جرير بن 
عبد الله : نکم سترون ربكم عيانا ... الحديث ؛ وف مسلم 154/١‏ (کتاب الايمان » باب معرفة 
ظريق الرؤية) وجاء فيه من عدة طرق . ؛ سان هی داود ۲۳٣-۲۴٣/٤‏ (كتاب السنة ء باب الرؤية) ؛ 
سنن ابن ماجة ۳/۱ (القدمة » باب فیا أنكرت الجهمية) ؛ سنن الترمذی ۹٥-۹۲/٤‏ (كتاب صفة 
الجنة . باب ما جاء فى رژية الرب تبارله وتعال) . 


(۲) فى الأصل : لم . والمثبت هنا هو الذی ورد من قبل › وهو الوجود فى «القشيرية» . 
(۳) فى الأصل . وليس . والثبت هنا هو الذى ورد من قبل » وهو الموجود فى «القشيرية». 


ص ۳۱ 


۱۳۲ الاستقامة 


هذا الأمر ماکان . قال : كان الله وم يكن شئ قبله ۴۳:وکان 
عرشه على الاء » ثم خلق السمٰوات والأرض ؛ وکتب فى الذ کر کل 


۶ 1(۶) 
سی ) . 


وكذلك إن أراد أنه لایوصف بلیس » فان اللہ يننى عنه أشياء کا 
ثبتت له أشياء . وان أراد أنه لم يوجد بكان ولا يفقد بليس-فهذا حق . 
فإنه ليس بمحدّث فى وقت دون وقت . ولا يجوز عليه العدم . فلا 
حدث بكان » ولا يفقد بليس . 

وأما قوله : «وصفه لاصفة له» . شجمل (*) . فان أراد أن صفاته لا 
توصف بالكلام فالله-ورسوله-قد وصف صفاته » مثل وصف علمه 
بأنه بكل شی محيط » وقدرته بعمومها وأنه على كل شئ قدير » ورحمته 
ا برعت کنیس 


(۱) فى الأصل : حسالسق فى هذا وبعدها بياض بقدار أربع كلات . والذى أثبته هو رواية 
البخاری ۱۲٤/۹٩‏ . 

(۲) فى الأصل : فقال. 

(۳) فى الأصل : غيره . والتصويب من رواية البخارى ۱۲4/٩‏ . وجاء لفظ غيره فى رواية 
البخاری ۱۰۱-۱۰۵/4 وفيها :. .كان الله وم يكن شئ غيره » وكتب فى الذ کر کل شی ۰ وخلق 
السهاوات والارض .٠....‏ 

)٤(‏ الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن عمران بن حصين فى : البخارى ۱۲4/۹ (كتاب 
التوحيد ۰ باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظى) » 8/4 ٠١5-1١١‏ (كتاب بدء الخلق » 
باب ماجاء فى قول الله تعالى : وهو الذی يبدأ الخلق ثم يعيده) ؛ المسند (ط .ا حلی) 
٩۳۰۳۳۰۳۲-۶‏ وجاء جزء من هذا الحديث فى : سنن الترمذی ۳۸۹/۵ (كتاب المناقب » 
باب فى ثقيف وبنى حنيفة) . وانظر تعليق على كتاب الصفدية ١4/1١-5١.وقد‏ تكلم ابن تيمية على هذا 
الحديث فى رسالة مستقلة طبعت. أكثر من هرة . 

(ه) فى الأصل : فحمل . 


و لو ۱۳۳ 


٦ ا یی‎ ١ 
هقی ها أظنة‎ 


وان آراد أن العبد لاتحیط صفته بصفة 
اراد ما دہ يعض "مين من أن صفة لا تقوم بها صفة ‏ لأن 
العرض لايقوم بالعرض » بل تكون الصفتان والعرضان جميعا قائمين 
بالعين . 

وأما قوله : «فعله لا علة له» فجمل » وهو آقرب إلى ا حق . إن 
مد نکش یه »هلاس .وان ار بقل 
الاشیاء لعلة من نفسه » مثل مشيثته و ارادته وعلمه » فهذا لیس بحق » 
والأشبه أنه أراد المعنى الأول . 

وأما قوله : «كونه لا أمد له) فهذا حق صحيح. 

وأما قوله : «تيرّه عن أحوال خلقه» فصحيح إذا ا 
مثل خلقه فى شئ من الأشياء . ولكن من جعل فى هذا الكلام أنه لا 
يوصف بالصفات [ التی ] تليق به“ ۰ کا يوصف خلقه من تلك 
الصفات با يليق بهم » فهذا باطل . فإنه يوصف بالعل والقدرة والسمع 
والبصر والكلام ء وان كان خلقه يوصفون با يليق بهم من ذلك . 


/وأما قوله : «ليس له من - خلقه مزاج > ولا ق فعله علاج»» فهو ظ ۳۱ 


صحیح فان الله لاعون له ولاظهير . کا قال تعالى : ل وما لَهُمْ فِيهمًا 


... فى الأصل : بصفات بصفة‎ )١( 
فى الأصل : بعد » وهو تحریف.‎ )۲( 
فى الأصل : فصحیح أنه إذا أراد ليس ...۰ ولعل ما أثبته. هو الصواب:‎ )۳( 
. فى الاصل : بالصفات تليق به‎ )٤( 


ء۱۳۶ الاستقامة. 


من شرك وَمَا له ملهم سن ظهیر زسورة سا : ۱۳0۷۷ بل هو الغنى عن 
جمیع خلقه . وکذلك سبحانه اعا امره إذا اراد شیئا ان يقول له كن 
فیکون » لاحتاج إلى ما حتاج إليه خلقه من المعالجة . 

وکذلك قوله : «باینهم بقدمه کا باینوه بحدوئہم) صحیح . وان کان 
ما باين الله به خلقه اعم من مرد القدم » فانه باینهم يجميع صفاته › 
ليس له فى شئ منها مثل . 

وأما قوله : «ان قلت : مبی » فقد سبق الوقت 92 فهذا 
صحیح . فان الله لا یال : متى كان ء إذ هو القديم الذى لم يزل ولا 
يزال . 


وأما قوله : «إن قلت هوء فاهاء والواو حلقه» » فهو کلام فاسد . 
فإنه إن أراد أنه لا يقال : هوء فهذا خلاف اجاع المسلمين وسائر 
الأم › وهو فاسد بضرورة العقل والشرع . 

قال تعالى : 2 اکن الجر [سورة سرت ۳ 
وقال :وهو ی علق السّموَات وَالْأَرْضَ فى ميئة آثام ثم استوی 

لی اش زمره مود . وقال : َو الو لودو 6 رسورة 
البروج ۰۱6۰ # وَمُو معکم ین کا کشم > [سورة الحدید : 4] . 
وفی القران من ذکر «هوه أكثر من أن يُحصر هنا » فننى قول © 


(ھوا من أعظم الباطل . 


كت 


... فى الأصل حرّفت الآية هكذا : وما له فيهها‎ )١( 
(؟) فى الأصل : القول . ولعل الصواب ما أثبته.‎ 


وان أراد أن يقال : «ما هو » لعدم العلم بحقيقته » فلا يصلح أن 
يدل على ذلك بقوله : فالهاء والواو خلقه . فان هذا لوكان حجة لصح 
أن يحتج به فى متى وأين » وبتقدیر کون الحروف مخلوقة » لايصلح أن 
بحتج بذلك على ننی الإخبار بها عن الله » أو الاستفهام ۲٩‏ یا عن بعض 
شؤونه وصفاته . وادخال لفظ «هو» بین متی وأين 5 يد لّ[على] أنه ° 
أراد الاستفهام 

وان أراد أنا اذا قلنا «هو» فانما تکلمنا بحروف مخلوقة » وأن ذلك 
يفيد ننی معرفتنا به » فهذا من أبطل الكلام . فان القائلين بأن الحروف 


مخلوقة والحروف غير مخلوقة » متفقون على أن الإخبار عنه بهو لا ينق 


معرفته » فظهر أن قوله : «الماء والواو خلقه» كلامٌ ليس فيه هنا فائدة 
بحال . 
۱ ۱ 

واذا کان المتكلم بذلك لم یذ ک رکلاما منتظ| مفیدا » سواء كان حمًا 
أو باطلا » فهو جدير على أن لا ُستدل بکلامه على أنه حق أو باطل . ثم 
قائل ذلك : إن أراد أن نفس أصوات العباد مخلوقة فهذا صحيح › 
وان أراد أن نفس ا حروف : حروف القرآن وغيره » ما تكلم اللہ مها » 
وليست من كلامه > فهذا خلاف الکتاب: والسنة «/ وحلاف سلف 
الأمة وأنمتہا . 

وأما قوله : « ان قلت : أين » فقد [ تقدّم ۲ الكان وجوده)- 

. فى الأصل : أو الاستفهامه »> وهو تحریف‎ )١( 


(۲) فى الأصل : فدل أنه . ولعل الصواب ما أثيته . 
(۳) كلمة «تقدم» سقطت هناء وهی فى «القشيرية» وسبق ورودها قبل ذلك ٠‏ 


ص ۳۲ 


۱۳۹ الاستقامة 


فحجة ضعيفة . لأن وجوده قبل الکان "" لابمنع بعد خلق الکان أن 
يقال : وأين هو؟ فان الأين نسبة واضافة لاتکون الا بعد وجود 
الضاف إليه . وأما « مى » فهو یقتضی حدوث السئول عنه » فجواب 
«متی» بقتضی حدوثه » الا أن يجاب عنها بانه لم يزل . فاذا قال القائل : 
متى كان ؟ قیل له : لم يزل ولا یزال . وأما جواب : أين » فهو 
یقتضی ٩‏ علوه » وهو على عظم ولیس محدث ۰ فلا يُشيّه أحدهما 
بالآخر . ۱ 

وأما قوله : « فالحروف اياته »۰ فکلام صحیح . وکذلك القران 
هو كلام الله غير مخلوق » وهو آیاتہ . وكون القران- بحروفه 
ومعانيهاباته > لايستلزم کون ذلك حلوقا . 

وأما قوله : « ووجوده إثباته؛ » فلم يرد به- والله أعلم - ما بویا 
تكلم بلفظ «الوجود» . وانما أراد به ما يريده الصوفية »> وهو مطابق 
اللغة . يقول : وجود العبد له هو اثباته . 

وأما قوله : « معرفثه توحيده » وتوحیده نرہ من خلقه» » فلا 
ريب أن هذا ابطال لذهب الاتحاد والحلول » وهو حق . وتمیژہ من 
خلقه متفق عليه بين أهل الإيمان » ولا يستقم ذلك الا إذا كان بائ 
من خلقه » غير داخل فيهم . 0 


(۱) فى الأصل : الممكنات ۰ وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(۲) فى الأصل : فهى تقتضی . 

(۳) فى الأصل : مايعينه » وهو تحريف . 

. فى الأصل : بائن ء وهو خطأ‎ )٤( 


ا اول ۱۳۷ 


وأما قوله : «ما تَصوّر فى الأذهان فهو مخلافه» فهو كلام حمل » 
ومعناه الصحيح : أن حقيقة الرب لايتصورها العبد » من تصور شيئا 
اعتقد أنه حقيقة الرب فالله بخلاف ذلك . والمعنى الباطل أن يُقال ۰ 
ركل ما تصوره العبد وعقله ۲۱ فهو مخالف للحق» فليس الأم ركذلك . 

وأما قوله : «كيف بل به ما منه بدأه۳) ؟ أو يعود إليه ما هو 
اناه" ۶ فکلام محمل . فان من يقول :. القران مخلوق خلقه الله 
منفصلا عنه » قد يقول مثل هذا الكلام » فيقول ٠‏ لاحل القرآن به ولا 
يقوم بذاته ء فإنه منه بدأ » ولايعود إليه لأنه “١‏ أنشأه والقول بأن 
كلام الله مخلوق منفصل عنه قول باطل » وهو شعار الجهمية ء وهو ق 

الحقيقة تكذيب للرسل . ٠‏ 

وکذلك قوله : «لاعاقله (*۲ العیون» قد بشعر آنه لا تجوز رؤيته 
بالعيون . ولیس الأمركذلك » بل رژیته بالعیون جائزة » والمؤمنون يوم 
القيامة برونه عیانا » كا قال النی صلى الله عليه وسلم » وان كانت 
الابصار لا تدرکه . 

وأما قوله : «لاتقابله الظنون»-هن ال حملات . 

/وقوله : «قربه كرامته » وبعده اهانته»-فردود . 


أما أولا : فانه وصفه بالبعد » والله لایوصف بالبعد » وان صف 


)١( -‏ فى الأصل : وعمله » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٢(‏ فى الأصل : بدا . والمثبت هو الذى فى «القشيرية». 
(۴) فى الأصل : انشا . والمثبت هو الذى فى «القشيرية». 
)٤(‏ فى الأصل : لآن » وهو تحریف . 
(ه) ف الأصل : لاتمائله › وهو تحریف . والكلمة وردت من قبل وق والقشیریةہ کیا أثبتها هنا. 
وف «لسان العرب» : «ومقله بعينه یمقله مقلاً : نظر إليه» . 


ظ ۳۲ 


۱۳۸ الااستقامة 


بالقرب . هذا إن أراد قربه من عباده وبعده منهم . وان راد تقریبه هم 
وتبعيده لهم > فاللفظ لايدل على ذلك . فان القرب والبعد غير التقريب 
والتبعيد . 


وأما ثانيا : فلأن قربه من عباده وتقريبه لهم- عند سلف الأمة 
وأئمتها وعامة المشايخ الأجلاء- ليس یرد الإنعام والكرامة ء بل يقرب 
من خلقه كيف شاء » ويقرّب إليه منهم من يشاء » كا قد بیئا ذلك فى 
موضعه ۲۲ , 

وقد ثبت أن النبى صلى اللہ عليه وسل قال : «آقرب ما يكون العبد 
من ربه فى جوف اللیل الاخره( . 

وثبت فى الصحیح أنه قال : «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو 
ا 


(۱) لابن تيمية عدة رسائل فى هذا الموضوع منها رسالة «ق الجمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه 
من داعيه وعابدیه» فى مجموع فتاوى الرياض ۲۵۵-۲۲۹/۵: وله رسائل أخرى فى هذا الوضوع فى 
المجموع السابق 5/ه-: هو . 

(۲) الحديث عن عمرو بن عنبسة رضى الله عنه فى : سنن الترمذی ۲۲۹/۵ (كتاب الدعوات ؛ 
باب منه) وأولة : أنه سمع النبى صل الله عليه وسلم يقول : أقرب مايكون ... الحديث » وقال عنه 
الترمذی : هذا حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه . ؛ وهذا الحديث جزه من حدیث طویل 
عن عمرو بن عنبسة أيضا فى : النسانی ۲۲٥-۲٢٢/١‏ (كتاب الواقیت ؛ باب النهی عن الصلاة بعد 
المص وأوله : قلت یارسول اللہ هل من ساعة آقرب من الأخرى؟؛ وجاء الحدیث بألفاظ عحلفة عن 
عدد من الصحابة فى : سان ابن ماجة ۳۹٦/۱‏ (كتاب إقامة الصلاة » باب ماجاء فى الساعات التی 
تكره فيها الصلاة). 

(۳) الحديث عن أنى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ۳۵۰/۱ (كتاب الصلاة ء باب مايقال فى 
الركوع والسجود) ؛ سنن النسانى (بشرح السيوطى) ۱۸۰/۲ (كتاب التطبيق » باب أقرب مايكون العبد 
من الله عز وجل) ؛ السند (ط. الحلى) 451/1 


الجزء الأول ۱۳۹ 


وقال تعالى : ل واسْجد وَاتَرب' © [ سورة العلق : ۱٩‏ ]. 

ا 2 1 

وأما قوله : «علوه من غير توقل وبحيئه من غير تنقل» » فكلام 
يحمل » هو إلى البدعة أقرب . فإنه قد يظهر منه أنه ليس هو فوق خلقه . 
ویفهم منه نفی ما دل عليه الکتاب والسنة من وصفه بالاستواء واعی 
والاتیان وغیر ذلك . وهذه المسألة والتی قبلها کبیرتان ذکرناهما فى غير 
هذا الوضع > مثل «جواب الاعتراضات الصرية ۲ » وغير ذلك . 

وقوله : «هو الأول والآخر » والظاهر والباطن » والقریب والبعید» 
ليس فى أسماء الله «البعيد» » ولا وصفه پذلك أحد من سلف الامة 
وأئمتها »> بل هو موصوف بالقرب دون البعد . 

رق احدیث الشهور فق التفسیر أن السلمین قالوا : پارسول الله 
٦‏ ۰ 7 ۰ 1 7 3 0 
أقريب ربنا فتناجيه ء أم بعيد فننادیه ؟ فأنزل اللہ تعا ی هل وَإِذَا سالك 
عبادی على فإنى قريب #©[سورة البقرة ۲۱۸۰ء وهذا يقتضى وصفه 

(۱) كتاب «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» من كتب الأصول افامة التى ألفها 
ابن تيمية » وهو کتاب مفقود . ذكره ابن عبد الحادى فى «العقود الدرية » (ص ۲۹) وابن الق فى 
وأسماء مؤلفات ابن تيمية (ص۱۹) وابن شا کر فى «فوات الوفیات» ۰۷۸/۱ والصفدى فى «الواق 
بالوفيات» (مخطوطة أكسفورد ص 24 ) وهو ف أربع مجلدات. وذكره ابن رجب فى «الذیل» ٩۰۳/۲‏ 
وقال :« ...على الفتاوى الحموية» أريع محلدات . وذكر أنه وكتاب «الاستقامة »وكتب آخری قد . 
صنفها أبن تيمية ووهو بمصر فى مدة سبع سنين صنفها فى السجن ہ۔ وكلام ابن تيمية هنا يدل على أنه 
ألف «الاستقامةه بعد جواب الاعتراضات المصرية كا بينت فى المقدمة . 

(۲) الحديث عن أي برزة السجستانی عن الصّلب بن حكم بن معاوية بن حيدة القشيرى عن أبيه 
عن جده » ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ الأصهانى من حديث محمد بن ألى حميد ء عن جریر » به . 
انظر تفسير ابن كثير (ط . الشعب ۳٠۳۴/٠)‏ » وقد بين حققو التفسير أنه فى ا خطوطة «السختيا» راجعين 
إلى الجرح والتعديل ۳ والحديث أورده الطبرى فى تفسيره (ط. العارف) ۸۰/۳ ۰ وذکر 
الأستاذ أحمد شاكر : «السجستانی» هذا هو الصحيح الثابت هنا وف المصادر المعتمدة ... ووقع فى 
بعض المراجع « السختيانى» وهو خطأ مطبعی» . 5 قال : «وهذا ا حدیث ضعيف جدا : مپار 
الاسناد بكل حال . وقد وهم الحافظ ابن كثير حين ذكره . . . وجعله من حديث معاوية بن حيدة 
القشیری» . وانظر جامع الأصول ۱۱۷/۲ - ۱۱۸ . ا 


ص ۳۳ 


۱۶ الاستقامة 


وف الصحیحین عن أبى موسی عن ابی صل اللہ عليه وسلم أنه قال 
لأصحابه لما جعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير : وأيها الناس أربعوا على 
أنفسكم > فإنكم لاتدعون ا٘صمٌ ولا غائبا » ما ا » إن 
الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم هق »علق راخ 


وإنما الواجب أن يُوصف بالعلو والظهور » كا قال النى صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «أنت الظاهر فليس فوقك شئ » 
وأنت الباطن فليس دونك شه*() » 

وقال تعالى :وهو على العظیم © سورة البقرة : ٢۷ء‏ فلو قال : 

هو العلی القريب » كان حسنا/ صوابا . وكذلك لو قال : قريب فى 
علوه » على فى دنوه . 

فأما وصفه بأنه القريب البعيد فلا أصل له » بل هو وصف باسم 
حسن وبضده » كا لو قيل : العلى السافل » أو الجواد البخيل » أو 
الرحم القاسى » ونحو ذلك » والله تعالى له الأسماء الحسنى . وانما یوق 


)١(‏ ا حدیث عن ألى مومى الأشعرى فى : البخارى ۸۲/۸ ء ۸۷ (كتاب الدعوات » باب الدعاء 
إذا علا عقبة » باب قول لاحول ولاقوة إلا بالله) وأوله : كنا مع الى صل اللہ عليه وسلم فى سفرء 
فكنا إذا علونا کبرنا فقال ... الحديث ۰ ۱۱۷/۹ (كتاب التوحيد » باب قول الله تعالی (وكان الله سميعا 
بصيرا) + مسلم ۲۰۷۷/٤‏ (كتاب الذكر والدعاء .... باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر) ؛ سنن أبى داود ۱۱۷-۱۱۹/۲ (كتاب الوتر » باب فى الاستغفار) ؛ سنن الترمذی (ط. 
الدینه النورق)۱۷۳-۱۷۲/۵ (كتاب الدعوات » باب ماجاء فى فضل التسبيح والتكبير والتهليل. ..) ؛ 
السند رط. الحللى) ۰۳۹6/4 8۱۹4۱۸-4۱۷۰۰۳۰۰۲. 

(۲) سبق الحديث ص ۰۱۲٩‏ 


الجرء الأول ۱:۱ 


مثل هؤلاء من القياس الفاسد . لمّا سمعوه يخبر عن نفسه بأنه الأول 
الآخر » الظاهر الباطن » قاسوا على ذلك القريب والبعيد » وهذا 
خطأ . لأن تلك الأسماء كلها حسنة دالة على كيال احاطته مكاناً وزماناً » 
واا هذا فهو جمع بين الاسم ا حسن وضده . 

الوجه الرابع © : أنه قدّم كلام الشبلى فى الاعتقاد قبل كلام جميع 
المشايخ الذين هم أجل منه وأعظم » مع أن هذه المسالة لا تستحق 
التقديم ء وإنما مرتبته فيا بعد کا ذكرها هناك » وكان الواجب أن یور 
ذلك إلى موضعه » فإنه ذكر بعد ذلك أول الواجبات » وهذا هو الذی 
يستحق التقديم . ومثل هذا يقتضى کون المصنّف فيه نوع من الهوى . 
ومن أعظم الواجبات على أهل هذا الطريق خلوهم من( الحوى » فان 
7 على قوله : وا مَنْ حاف مَقامَ ره ونی اگفس عن الْهَوَئْ » 
[ سورة النازعات : .]5٠‏ 


‫َ 


9 قال أبو القاسم رحمه الله" : «سعت أبا حاتم (*) 


قول : 
معت ۳ نصر السراج رحمه الله قزل : سئل رویم 00 عن اون 


. ۱۱۵ انظر بداية الوجه الثالث فيا سبق . ص‎ )١( 
فى الأصل : على» وهو تحريف.‎ )۲( 

(۳) فى «القشریة» ٦٦/١‏ . 

(4) القشیریة: أبا حاتم الصوف . 

(ه) القشيرية : أبا نصر الطوسى يقول .. 

)٦( 7‏ أبو محمد روم بن أحمد بن يزيد البغدادى ء وهو من أهل بغداد ء ومن مشايخ الصوفیة بها › 
توق سنة ۳۳۰. انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية > ص ۱۸4-۱۸۰ ؛ صفة الصفوة 
۲۵۰-۲ + النتظم ۱۳۷-۱۳۰۹ ؛ القشيرية ۱۱۷-۱۱٦/١‏ ؛ الطبقات الکبری ۷۵/۱ ؛ 
الأعلام ۳ء 


:۱ الاستقامة 


فرض افترضه ”" الله "۲ على خلقه ماهو ؟ قال : العرفة . يقول الله عز 
وجل" : لرا علق الجن ولانس لا عدون 4 زور 
الذاريات :+ مع ٠‏ قال ابن عباس : ليغرفون ا 

قلت : هذا الکلام [ صحيح ] ۲٩‏ ۰ فان أول ما أوجبه اللہ على 
لسان رسوله هو : الإقرار بالشهادتين » کا قال النی صلى اللہ عليه وسلم 
لعاذ بن جبل ما بعثه إلى المن : «إنك تقدم على قوم أهل كتاب ء 
[ فليكن ] ۲۲ أول ماتدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله» أخرجاه فی الصحیحین . 

وكذلك قال المشايخ العتمدون-مثل الشيخ عبد القادر وغيرم: 
- «والاقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة». لکن ذهب طائفة من أهل 
الكلام » ومن ائبعهم من الفقهاء والصوفية » إلى أنه يحب على العبد 
المعرفة أولاً ٤‏ قبل وجوب الشهادتين . ومنهم من قال : يحب على العبد 


(۱) فى الأصل : أفرضه > وهو تحريف . والثبت من «القشيرية». 

(۲) القشيرية : الله عز وجل . 

(۳) القشيرية : فقال العرفة لقوله جل ذكره . 

(4) القشيرية : إلا ليعرفون. 

. كلمة «صحیح» أضفتها إلى الكلام الناقص ليستقم المعنى‎ )٥( 

ْ ۱ فلیکن : ساقطة من الأصل‎ )٦( 

(۷) الحديث بمعناه عن ابن عباس (وعن معاذ) رضی اللہ عنهم فى : البخاری ۱۱۹/۲ زکتاب 
الركاة ء باب لاتؤخذ کرام أموال الناس فى الصدقة) ؛ مسلم ۵۱-0۰/۱ (كتاب الإيمان » باب الأمر 
بالامان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه) ؛ سنن الترمذی 1٩/۲‏ ركتاب الزكاة ء باب ماجاء فى 
كراهية أخذ خيار الال فى الصدقة) ؛ سنن ابن ماجه ۵۱۸/۱ (كتاب الزكاة » باب فرض الرکاق) ؛ 
سان النسائی ۳/٥‏ (کتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة) ؛ سان الدارمی ۳۷۹/۱ (كتاب الزكاة ؛ باب 
فى فضل الزكاة). 


الجزء الأول ۱:۳ 


النظر قبل المعرفة . ومنهم من قال : يحب القصد إلى النظر. ومن 
0 من أوجب الشك . وقد بسطنا القول فى هذه المسألة فى غير/ 


فهذا القول يوافق هؤلاء ل راد دی ۱ 


ریم نظر > فان روما من أهل العلم والمعرفة » وما ذكره من 
لایدل على هذا الجواب » فلیس فى قوله : رال 0 


آن العرفة أول الواجبات » سواء فر : یعبدون : بیعرفون » أو فر بغیر ‏ 


ذلك . فان حَلْمَهُمْ لشئ لايدل على أنه أول واجب » إن ۸ یبن ذلك 
بشئ آخر . 

وأما التفسير الذ کور عن ابن عباس » فالذین *) ذکروه عنه جعلوا 
هذه العرفة هی العرفة الفطرية التى یر بها المؤمن والکافر . ومقصودهم 
بذلك أن جمیع الانس والجن قد ُجد منهم ماخلقوا له من العبادة » 
التی هى مرد الاقرار الفطری ؛ وجعلوا ذلك فرارا من احتجاج القدرية 
بهذه الآية . 

ولا ریب أن هذا ضعيف » وس ا أن اللہ خلقھم جرد الإقرار 
الفطرى ۰ وقد تكلمنا على الآية فى غير هذا الموضع . 

ولعل السائل سأله عن أعظم واجب فقال : العرفة . لقوله : (إلا 
ليعبدون) أى يعرفون . واعتقد روم أن هذه العرفة هى المعرفة التی يشير 


)١(‏ فى الأصل : غاليهم » وهو تحریف. 
(۲) فى الأصل : فالذی. 


١.5‏ الاستقامة 


إليها مشايخ الطريق ء وهی معرفة الخواص » فيكون جوابه عن أعظم 
واجب لا عن اول واجب » فهذا كما ترى . 

ثم ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال“ : وإن أول 
مايحتاج إليه [ العبد] ”© من عقد الحکة : معرفةٌ المصنوع صانعه » 
واحدّث كيف كان احداثه » فيعرف صفة الخالق من الحلوق » 
والقديم ‏ من المحدث » ويذل لدعوته » ويعترف بوجوب طاعته › 


فان من لم يعرف ما له“ لم يعترف باللك 2 لمن استوجبه» . 


وهذا کلام حسن يناسب کلام الجنيد » وقد ضمّن هذا الکلام 
القييز بين ا حلوق والخالق » لثلا يقع السالك فى الاتحاد والحلول » كا 
وقع فيه طوائف ۰ وذكر أصلين : التصديق والانقياد » لأن الإيمان قول 
وعمل ؛ فذ کر معرفة الصانع 3 وذكر الذل لدعوته » والاعتراف 
بوجوب طاعته . 
وهذا من اشول أهل السنة » وأئة الشایخ » حصوصا مشایخ 
الصوفية » فان أصل طريقهم الإرادة التى هی أساس العمل ؛ فهم فى 
الإرادات والعبادات والأعال والأخلاق أعظم رسوخا منهم فى القالات 
ا 0 4 وأكثر عناية » TT‏ 
(۱) فی «القشيرية» ۲۷۲۹/۱ بعد الكلام السابق E‏ 
(۲) العبد : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية». 
(۳) القشرية : وصفة القدم . 
(4) القشيرية : فان من لم یعرف مالکه.. 
)٥(‏ فى الأصل : یعرف اللك . والتصویب من «القشيرية» . 
9 


الجزء الأول :۱ 


/وهذا حق . فان الدين والايمان قول وعمل » وأوله قول القلب 
وعمله » فن ل يمذ بقلبه ول يَذِلَ لله لم يكن مؤمنا » ولا داخلا ی 
طريق الله » ولهذا لم يتنازع المشايخ أن الإيمان يزيد وينقص » وأن 
الناس يتفاضلون فيه » وأن أعال القلوب من الإيمان » كا يتنازع 
غيرهم 1 

وذکر أبو القاسم بعد هذا كلاما عن المشايخ فيه جُمَل مستحسنة 
قال : «أخبرنی محمد بن الحسینء معت ) محمد بن عبد اللہ(“ 
يقول : سعت أبا الطيب المراغى : يقول : للعقل دلالة » وللحكة 
اشارة » وللمعرفة شهادة . فالعقل يدل » والحكة شير » والمعرفة 
تشهد : أن صفاء العیادات لا ينال الا بصفاء التوحید) . 

وقال )٩‏ : « وسثل الجنيد » - وم يسنده (*«عن التوحيد . فقال : 
افراد الوگد بتحقیق وحدانیته بکال أحديته : أنه الواحد » الذی لم يلد 
ول يولد » بنق الأضداد والأنداد والاشباه ‏ فلا" تشبیه › 
ولاتكييف › ولاتصوير » ولاتمثيل . ل لیس كمئله شی وهو السّمِيع 
البصير ‏ [سورة الشوری :0۲۱۱ ۱ 

وقال ۷ دن محمد بن أحمد بن محمد بن بھی الصوق ؛ 

(۱) فى «القشيرية» ۲۷/۱ بعد الکلام السابق مباشرة. 

(۲) القشرية : قال : سعت . 

(۳) القشيرية : محمد بن عبد اللہ الرازی . 

. أى القشيري فى «القشیریةه بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٤( 

(ه) عبارة : و يسنده : زيادة من ابن تيمية . 

(5) القشيرية : بلا . 
٠‏ (۷) فى «القشيرية» بعد الکلام السابق مباشرة ۲۸-۲۷/۱. 


(۸) القشيرية : أخيرنا . ۳ 


ص ۳۶ 


١5‏ الاستقامة 


حدثنا''' عبد الله بن على القیمی الصو » يحكى عن الحسین بن على 
الدامغانی ء قال : سئل أبو بكر الزاهد ۲۳ عن المعرفة فقال : المعرفة 
اہم ومعناه : وجود تعظم فى القلب يمنعك عن التعطيل والتشبیه . 
وقال أبو الحسن البوشنجی(۳) رحمه اللہ : التوحيد أن بع أنه غير 
مشبّه للذوات ولا منفیٌ الصفات» . ۱ 

ومذان قولان حسنان . ولا یتنازع فى هذه الجملة أهل السنة 
وا لماعة . 

قال أبو القاسم القشیری “ : ممعت أبا حاتم السجستانی ۷ يقول : 
ممعت أبا نصر الطوسى السراج يحكى عن يوسف بن الحسین قال : قام 
رجل بین يدى ذى النون "۳ فقال : أخيرنى عن التوحيد ماهو؟ فقال : 


(۱) القشيزية :..قال أخيرنا .. 

(۲) القشيرية ۲۸/۱ الزاهرا باذی . ولم أعرف من هو. 

(۲) فى الأصل : أبو الحسين » والتصويب من «القشيرية». وهو أبو الحسن على بن أحمد بن سهل 
البوشنجى المتوى سنة ۳4۸ من مشايخ الصوفية . انظر أقواله وترجمته فى : طبقات الصوفیة > ص 
4581-44 ؛ القشيزية ۱۷۲/۱ ؛ المنتظم ۳۹۱ ؛ طبقات الشافعية #/4 40-784" (وفيها : على بن 
أحمد بن إبراهم ووفاته ۳۷)؛ الطبقات الکبری ۱۰۳/۱. 

(؛) القشيزية : أن تعلم . 
- (۵) فى «القشيرية» ۳۱/۱ بعد كلام الحلاج السابق. 

)٦(‏ وهو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثان الجشمى السجستانی التوفی‌سنة ۸٤۲.من‏ كبار العلماء 
باللغة والشعرء من أهل البصرة . انظر ترجمته فى : إنباه الرواة 14-0۸/۲ + وفيات الأعيان 
۱۵۲-۲ ؛ الأعلام ۲۱۰/۳ 

۰ (۷) القشيرية : ذى النون الصری . وهو أبو الفيض » أو الفيّاض ء ثوبان بن إبراهم الإخميمى 
الصری ۰ أحد مشاهیر الصوفية ء نوبي الأصل من الوالی توق سنة ۲6۵ . انظر ترجمته وأقواله فى : 
طبقات الصوفية ء ص ۲٦-٣١‏ ؛ صفة الصفوة ۲۹۳-۲۸۷/٣‏ ؛ القشيرية ١/14ه-1ه‏ ؛ الطبقات 
الكبرى ۱۱-۵۹/۱ ؛ میزان الاعتدال ۳۹-۳۳/۲ ؛ لسان الميزان ٤۳۸-٤۳۷/۲‏ ؛ الأعلام ۸۸/۲ 


الجزء الأول ۱:۷ 


إن“ تعر أن قدرة الله'" فى الأشياء بلا [ مزاج » وصنعه للأشياء 
بلا  ]‏ علاج » وعلة کل شئ صنعه » ولا علة لصنعه » ولیس فى 
السموات العلا » ولا فى الأرضين السفلى ۰ مدير غير الله » وكل ماتصوّر 
فى وهمك فاللہ لاف © ». 
رب كل شی ء لامدبر غيره : رد على القدرية ونحوهم » من يجعل 
بعض الأشياء خارجة عن قدرة الله وتدببره وأخير أن قدزته وصنعه 
لیس مثل قدرة العباد وصنعهم > فان قدرة أبدانهم عن امتزاج 
الأخلاط » وأفعالهم عن معالجة » والله تعالى لیس کذلك . 

وأما قوله : «علة کل شی صنعه/ ولا علة لصنعه»- فقد تقد أن 
إلى الفعل شئ خارج عنه » كا يكون مثل ذلك للمخلوقين » فليس له 
علة غيره » بل فعله علة كل شی ء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

ومقصود أبى القاسم يبيّن أن القوم لم يكونوا على رأى القدریة من 
المعترلة » وهذا حق . فا نعلم فى الشایخ المقبولين فى الأمة من كان على 
رأى المعتزلة » لا فى قولهم فى الصفات بقول جهم ؛ ولا فى قولهم فى 
الأفعال بقول القدرية . بل هم أعظم الناس اثباتا للقدر » وشهوداً له ء 


(۱) القشیریة : هو آن.. 

٠‏ (۲) القشيرية : اللہ تعال 
(۳) مابين العقوفتین ساقط من الأصل وأثبته من «القشيرية». 
(4) القشيرية : لاف ذلك. 


ظ ۳۶ 


۱:۸ الاستقامة 


وافتقاراً إلى الله والتجاء إليه . حتی أن من النتسبین إلى الطریق من 
غلوا ۲۷ فى هذا ء حتی يذهب إلى الاباحة وا بر » 20 عن الشرع 
والأمر والنہی . فهذه الآفة توجد کثیاً فی المتصوفة والمتفمّرة ء وأما 
التکذیب بالقدر فقلیل فیہم جدا(۲ . 

تم ذکر عنهم فى الایان کلمتین يدل ہہما على أن الا ان عندهم جرد 
التصديق . ولیس هذا مذهب القوم » بل الذی حکاه عن الجنيد 
فقال ‏ : «وقال ا نید : [ التوحید ] ۲۳ علمك واقرارك بأن الله فرد 
فى أزليته » لا ثانى معه » ولا شئ یفعل فعله . وقال [ آبو ] عبد الله بن 
خفیف : الإيمان تصدیق القلوب با أعلمه الحق من الغیوب» . 


وهذا الذ کور عن الجنيد وابن خفيف حسن وصواب » لکن ۸ 
يدل على أن أعال القلوب ليست من الایان . 

ثم ذكر عنهم فى مسألة الاستثناء فى الإيمان شيئا حسنا فقال © : 
«وقال أبو العباس السيّارى : عطاؤه على نوعين : كرامة واستدراج » فا 


. فى الأصل : من فعلوا » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل : حد. 

(۳) فى «القشيرية» بعد الکلام السابق مباشرة ۰۳۱/۱ 

. التوحيد : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية»‎ )٤( 

رم 7 ساقطة من الأصل : وهو أبو عبد الله محمد بن خفيف بن اسفکشاذ الضبی الشیرازی 
الشافعى » شيخ الصوفية فى وقته »> مات سنة إحدى وسبعين وثلانمائة . انظر ترجمته وأقواله فى 
القشيرية ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ ؛ طبقات الصوفية » ص ٦٦٦-٦٦٤‏ ؛ الطبقات الکبری ۱۰۳/۱ ؛ المنتظم 
۷ ؛ طبقات الشافعية ۱۹۳-۱٤۹/۳‏ ؛ شذرات الذهب ۷۷۷۱/۳ 

۰۳۲/۱ بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشيرية»‎ )٦( 


الجزء الأول ۱:۹ 


أبقاه عليك فه وكرامة ء وما أزاله عنك فهو استدراج ء فقل : أنا مؤمن 
إن شاء الله تعالى» . 


قال ° : «وآبو العباس السيارى كان شيخ وقته». 


وقال ۲۳ :«سعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : غمز رَجُل رل 
آي العباس السيارى » فقال : تغمز رجلا مانقلتها قط فى معصية الله 
ا2 کان 


ال ران اب يكن ارام می قال اد ال سان 
قبل له : الحقيقة تشیر إلى إشراف واطّلاع وإحاطة » فن فقده فقد 
ل - ی0 

قال أبو القاسى ۲۷ ٠‏ «يريد بذلك ما قاله أهل السنة من أن 
اس کی را و اة » فن ۸ يعر ذلك رھ 
حكة الله تعالى » فدعواه بأنه مؤمن ا غير صحیحة) . 


قلت : الاستثناء فى الايمان سنة عند عامة/ أهل السنة » وقد ذكره ص ۳۵ 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۳) القشيرية : الله عز :وجل 

)٤(‏ بعد الکلام السابق مباشرة. 

.. القشيرية : فمن فقده بطل‎ )٥( 

)٦(‏ القشيرية : فيها 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة ۳۲/۱. 

(۸) القشيرية : .. السنة: إن المؤمن.. ۱ 

)٩(‏ فى الأصل : فن لم يعلم ذلك من يعلم ذلك » وهو تحريف. 


۱۰۰ الاستقامة 


طائفة من المرجئة وغيرهم › وأوجبه كثير من آهل السنة . ومن وجوهه 
وجهان حسنان : 

أحدهما : أن الايمان الذى أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة أو 
الظاهرة ء لايتيقن أنه اتی بها على الوجه الذی أُمر به كاملا > بل قد 
یکون أخلَ ببعضه فیستینی لذلك . 

والوجه الثانى : أن المؤمن المطلق من عام الله أنه یوافی بالايمان » فأما 
الاعان الذى تتعقبه الردة فهو باطل ء كالصوم والصلاة الذى يبطل قبل 
فراغه » فلا يعلم العبد أنه مؤمن حتى بقضِى جمیع إيانه » وذلك انا 
يكون بالموت . 

وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له : إن فلاناً يقول : 
انه مؤمن . قال : فقولوا له : أهو فی الجنة ؟ فقال : لله أعلم . قال : 
فھلا وكلت الاولى كا وكلت الثانية؟ 

وهذا الوجه تختاره طائفة من متكلمى أهل الحديث المائلين إلى 
الإرجاء » كالأشعرى وغيره من يقول بالاستثناء » ولايُدخل الأعال فى 
مسمّی الاعان » فيجعل الاستثناء لايعود الا إلى النوایا ۲ فقط » وهو 
الذى ذكره أبو القاسم وفسّر به كلام أبى بكر الواسطى . وکلام الواسطى 
بحتمل الوجهين جميعا » فان الإشراف والاطلاع قد يكون على الحقيقة 
ای هی عند الله فى هذا الوقت » وقد يكون على ما يوافى به العبد . وأما 
كلام أبى العباس فظاهر فى أنه راعى الخاتمة . 


)١(‏ ف الأصل : المواياه »> وهو تحريف . وأرجح أن الصواب ما أثبته. 


الجزء الأول 6١‏ 


فان قيل : فاذا كان القدر السابق لا ینافی الأسباب ء فا وجه 
يخا المع ن أن هريرة [ رضى الله عنه قال : قلت يارسول 
الله إفى رجل شاب وأنا أخاف على نفسی العنت ء ولا أجد ما اتزوج به 
النساء > فسكت عنى » ثم قلت مثل ذلك فسكت عنى » ثم قلت مثل 
ذلك فسكت عنى » ثم قلت مثل ذلك ] " فقال النی صلى الله عليه 
وسلم : ہیا أبا هريرة جف القلم با أنت لاق » فاختص على ذلك او 
دعن ؟ . 

فهذا يقتضى أن اختصاءه الذی قصد أن بمتنع به من الفاحشة 
لايدفع المقدور . 


وكذلك فى الصحیح عن ألى سعيد الخدری أنہم سألوا النی صلی 
سور و لجرك و وو س تو عي پک و 
آن تفعلوا » فا من نسمة کتب الله أن تکون الا وهى کائنةم ۳ . فهذا 


(۱) مابين العقوفتین بیاض بالأصل » ورجحت أنه کلام سافط من الحديث » وقد أثبته من 
البخاری 4/۷-. 

(۲) الحديث عن ألى هريرة رضی الله فى : البخاری ۵-4/۷ (کتاب النکاح » باب مایکره من 
التبتل والخصاء) وأوله : قلت یارسول الله : انی رجل شاب ... ا حدیث ؛ سفن النسالی ٦۹/٦‏ (كتاب 
النكاح » باب الى عن التبتل). وعبارة (فاختص على ذلك أودع) وهی رواية النسانى » قال العلق: 

لیس من باب التخییر » بل من باب النهی كقوله تعال: (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكض). 

(۳) الحديث عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه مع اختلاف فى بعض الألفاظ فى : البخارى 
۳ (كتاب العتق » باب من ملك من العرب رقیقا فوهب وباع وجامع...) وأوله: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة بنى المصطلق فأصينا سبيا ... وأحببنا العزل » فسألنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ما عليكم ... الحديث » ۳۳/۷ (كتاب النکاح ۰ باب العزل)؛ مسلم 
۲ رکتاب النكاح , باب حكم العزل) ؛ سنن أبى داود ۳۳۸/۲ (كتاب النکاح ۰ ياب ما جاء 
فى العزل) ؛ الموطأ ۵۹6/۲ (كتاب الطلاق » باب ماجاء فى العزل)؛ المسند (ط. اخلی) ۱۸/۳. 


ظ ۳۵ 


۱۰ الاستقامة 


یقتضی أن عزل الاء » وهو سبب لعدم العلوق » لا فائدة فيه لدفع 
ما کتبه الله من الأولاد . 

وق الصحيحين عن ابن عباس-وهو فی مسلم عن عمران بن 
حصین-وهذا لفظه : أن النی صلى الله عليه وسلم قال : «یدخل الجنة 
من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب . قال : ومن هم يارسول الله ؟ قال : 
هم الذين لا یکتوون ء ولایسترقون '"'' » ولايتطيرون » وعلى رہم 
يتوكلون . 

فقال ۳" عكاشة : ادع الله يجعلنى منهم ء قال : أنت منہم ء فقام 
رجل فقال یانی الله : ادع الله أن يجعلنى مہم . فقال : قات ا 


۳( 
عکاشةٴ ». 


فقد جعل التوکل ها/هنا موجبا لترك الا کتواء والاسترقاء » وهما من 
الأسباب. 

وفى صحيح مسلم عن عبد اللہ بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج 
النى صلى الله عليه وسلم : اللهم امتعنی بزوجى رسول اللہ » وبأبى الى 
سفیان » وبأخى معاوية.قال : فقال النبى صلى الله عليه وسلم «قد سألت 


الله لآجال مضروبة » وأيام معدودة ء وأرزاق مقسومة » لن يعجّل الله 


رى فى الأصل : ولايسرقون : وهو تحريف . والذى أثبته هو ما جاء فى الحديث. 
(۲) فى الأصل ات سے جوم لو ل لض 


روايات الحديث من أن عكاشة قام ... فقال ... الخ . 


(۳) الحديث ہذہ الألفاظ ف أربعة 8 عن ی هريرة وعمران بن حصين فى : مسلم 
۱۹۸-۱ کتاب الايمان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولاعذاب) ؛ البخاری ۱8۹/۷ (كتاب اللباس » باب البرود والحبرّة والشملة) . 


لے لاول ۱۰۳ 


شيئا فبل أجله ء ولن یور شيئا عن أجله » ولو كنت سألت الله أن 
یعیذك من عذاب فی التار » اغلات ق القبر؛ كان خبراً وأفضل». 
قال : وذکرت عنده القردة والخنازير » هی مرح مخ ؟ فقال : «إن الله 
لم یحعل لسخ نسلا ولا عقبا » وقد كانت القردة والخنازير قبل 
ذلك" . ۱ 

وق رواية : قال رجل یارسول الله : القردة والخنازير هی ما 
مسخ ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن اللہ لم يبلك قوما أو يعدب 
قوما فيجعل لهم نسلا" » فهذا الحديث أخبر فيه أن الدعاء-وهو من 
الأسباب-لا يفيد فى إطالة الأعار » ويفيد فى النجاة من عذاب 
الآخرة . 

قيل : ليس كل مايظنه الانسان سببا يكون سببا » وليس كل سبب 
مباحا فى الشريعة » بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته ٠‏ فينتهى 
عنه » وليس کل سبب مقدوراً للعبد » فالعبد یؤمر بالسبب الذى أحبه 
الله » ويؤذن له فیا أذن اللہ فيه » مع أمرہ بالتوكل على الله تعالى . فأما ما 
لاقدرة له فيه » فليس فيه إلا التوكل على اللہ والدعاء له » وذلك من 
أعظم الأسباب التى يؤمر بها العبد أيضا . 

وما كان من الأسباب عمرّماً لرجحان فساده على صلاحه » أو غير 


۲۰۵۱-۲۰۵۰/4 الحديث عن عبد الله بن مسعود عن أم حبيبة رضى اللہ عنہم| فى : مسلم‎ )١( 
: (کتاب القدر » باب بیان أن الآجال والأرزاق وغيرها لاتزيد ولاتنقص عا سبق به القدر) وأوله‎ 
... قالت أم حبيبة زوج النى صلى الله عليه وسلم : اللهم أمتعنى بزوجى . وفی رواية: متعنی بزوجى‎ 
. الحديث ؛ السند (ط. المعارف) ۰۲۹۰/۵ ۱۳۱۲/۹ ومواضع أخرى‎ 

(۲) هذه الرواية فى : مسلم ۲۰۵۲-۶6 (نفس الكتاب والباب السابقين) . 


ص ۳۰ 


١‏ الاستقامة 


نافع لايفيد ۲۳ ۰ بل يظن أنه نافع ء فإنه لايؤمر به أيضا ء فلا يؤمر با 
لا فائدة فيه » وما كان فساده راجحا نهى عنه . 

وجاع الأمر أن(" الأسباب : اما آن. تکون مقدورة أو غير 
مقدورة ۰ فغير القدور ليس فيه الا الدعاء والتوكل . والقدور اما أن 
یکون فساده راجحا أو لا یکون » فان كان فساده راجحا/نهی عنه › 
وان 1 يكن فساده راجحا فینہی عنه کا ینہی عن اضاعة ا ال 
والعبث . وأما السبب القدور النافع منفعة راجحة فهو الذی ینفع ویژمر 
به ویندب إليه”" . 

وأيضا فينبغى أن يعرف أن التوکل على اللہ من أعظم الأسباب ء 
فربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل ۰ فإذا ترك ذلك كمل توكله » 
فهذا التقسم حاص ,”© ء والقدر يأق على جميع الكائنات › وبهذا يتبين 
فقه الأحاديث . 

أما حديث الاختصاء » فإن الاختصاء محرم لرجحان مفسدته . وقد 
ثبت فی الصحیح عن [سمد ين ی وقاص رضی افد عنه ]۱ قال : 
زجر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عغان بن مظعون عن التبتل » ولو أذِنَ 
لاختصينا” . 

(۱) فی الأصل : لامفيد » وهو تحریف. 

(۲) ف الأصل أما » وهو تحریف ۱ ۱ 

(۳) فى الاصل كانها : ويود فيه »> ورجحت أنه تحریف من الناسخ » ولعل الصواب ما اثبته. 

)٤(‏ فى الأصل : حاضرء وهو تحريف. 


)٥(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
)٦(‏ الحديث عن سعد بن أنى وقاص فی موضعين فى : البخاری 4/7 (كتاب الترغیب فى = 


الجزء الأول ه6١‏ 


وبين لبی صل الله عليه وسلم أنه مع ركوب الاختصا ع ازم لايس 

من الزنا » بل لابد أن يفعل ماکتب عليه منه » کا فى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : دکتّب الله على ابن ادم حظه من 
الزنا » فهو مدرك ذلك لامحالة » فالعینان تزنيان » وزناهما النظرء 
واللسان بزی » وزناه المنطق » والأذنان تزنيان » وزناهما الاسهاع ء 
والید تزنی > وزناها البطش 3 والرجل تزف »> وزناها الخطا » والنفس 
شمى › والفرج بُصدّق دلك 1 یکذبه ۲۱ »: 

وأما حديث العزل » فالعزل لايمنع انعقاد الولد » ولا تركه يوجب 

£ ۱ 

الولادة . وطذا لو عزل عن سر يته وانت بولد الحق به ¢ فان الماء 
سباق » مع ما فيه من ترك لذة الجاع . فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
بأن الولد المكتوب يكون » عزلت أو لم تعزل » كا قال : «ليس من كل 
الاء یکون الولد ۾ ۲) ۰ فلا يكون ترك العزل سببا للولادة » ولا العزل 
= النکاح » باب ما یکره من التبتل ل راخصام ونص الحديث : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
عثان بن مظعون التبتل » ولو أذن له لاختصینا)؛ النسانی 4۸/٩‏ (کتاب النکاح » باب النهبى عن 
التبت ) وق 7 E‏ رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود : كنا نغرو مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. . فقلنا ألا ذ نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب ..» 

)١(‏ الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری 04/8 (كتاب الاستگذان » باب زنا 
الجوارح دون الفروج) وأوله : ان الله کتب .. الحديث .» مسلم ۶ ۷ ف موضعين 
(كتاب القدر ء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنی وغيره) ؛ سنن ألى داود ۳۳۲-۳۳۱/۲ فى ثلاثة 
مواضع زكتاب التکاح » باب ما یومر به من غض البصر) ؛ السند (ط. العارف) ۰۱۹۷/۱6 
ومواضع آخری فى السند . 

(۷) الحديث عن آي سعید الخدری رضی اللہ عنه فى : مسلم ۱۰۵/۲ (كتاب النکاح باب ء 
حکم العزل) ولفظه ... فقال : «ما من کل الا يكون الولد » وإذا أراد اللہ خلق شئ لم نعه شئ». 
وجاء الدیت أيضا عن آي سعد اخدری ق : منحة العبود فى ترقت مسند الطیالسی آن داود 
رط . التيرية بالأزهر» ۱۳۷۲) ۳۱۲/۱ (كتاب االنکاح » باب ثواب الرجل فى إتيان 
زوجته . . . وما جاء فى العزل ) ولفظه : ليس من کل الاء یکون الولد . . الحد 


۳٣ ظ‎ 


۱۰ الاستقامة 


سببا لنعها » والقدر ماض بالأمرين ۰ فلا فائدة فيه . 

ومثل هذا ما ثبت فى الصحیح أنه نهى عن النذر » وقال : «لا يأق 
بخیر وانما يستخرج به من البخيل 027 » فاخبر أن النذر ليس من 
الأسباب التى تُجتلب بها المنفعة » وتُدفع بها الضرة » ولکن نلقيه إلى ما 
در له » فنبى عنه لعدم فائدته . 

وأما حديث السبعين ألفا » فلم يصفهم بترك ساثر التطبب وإنما 
وصفهم بترك الا کتواء والاسترقاء » والاكتواء مكروه » وقد نهى عنه 
فى غير هذا الحديث » لا قال : «وأنا اُنہی أمتّى عن الكى 7(" والمسترق 
لم يفعل شیئا إلا اععاده على الراق ./ فتوكله على الله سبحانه وحده 
لاشريك له أنفع له من ذلك . 


5 1 ۱ یہ 


(۱) الحدیث عن ابن عمر وأنى هريرة رضى الله علهم مع اختلاف فى بعض الألفاظ فى : البخارى 
۱۲۹-۸ (كتاب القدر » باب إلقاء النذر اعبد إلى القدر) وأوله عن ابن عمر : نهى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن النذر ... الحديث ؛ مسلم ۱۲٦٢-۱۲٦١/۳‏ فى ست مواضع (کتاب النذر » باب 
النهنى عن النذر » وأنه لابرد شيئا) ؛ سان ألى داود ۳۱٣/٣‏ ء ۳۱۵ زکتاب الأيان والنذور » باب 
الى عن النذر) ؛ سنن الترمذى ٤۷/۳‏ (كتاب النذور » باب فى كراهية النذور) ؛ سنن النسائی 
۱۱-۷ فى آربعة مواضع (كتاب الأيمان والنذور » باب النهی عن النذر) ؛ سنن ابن ماجة ٩۸5/۱‏ 
(كتاب الكفارات » باب النهی عن النذر) ؛ سنن الدارمى ۱۸۵/۲ رکتاب النذور والأيمان » باب 
النبى عن النذر) ؛ المسند (ط. المعارف) ۱۹۲-۱۹۱/۷ ومواضع أخرى فى المسند . 

(۲) الحديث عن ابن عباس وغيره من الصحابة فى : البخارى ۱۲۳-۱۲۲/۷ فى موضعين (كتاب 
الطب » باب الشفاء فى ثلاث ولفظه : الشفاء فى ثلاثة : شربة عسل » وشرطة حجم ء وكية نار ... 
الحديث ؛ سنن الترمذى ۲۱۳/۳ (كتاب الطب ء باب ماجاء فى كراهية الکی) ؛ سنن ألى داود ۹/٤‏ 
(كتاب الطب » باب فى الکی) ؛ سنن ابن ماجه ۱۱۵۵/۲ (كتاب الطب » باب الكى) ؛ السند (ط . 
الحلی) ۱۵۰/6 ومواضع أخرى . 


الجزء الأول \o¥‏ 


اعا طلب دعاء الغير ورقيته . فاععاد قلبه على الله وحده 2 وتوكله عليه 
أكمل لایانه وأنفع له . 

وان حديث أم حبيبة 4 ففيه أن الدعاء يكون مشروعا نافعا ى بعض 
الاشیاء دون بعض ۰ وکذلك هو ء وغذا لا يحب الله العتدین ی 
الدعاء . فالأعار المقدّرة لم یشرع الدعاء بتغييرها » بخلاف النجاة من 
عذاب الآخرة » فان الدعاء مشروع له نافع فيه . وقد کتبت مسألة 
زيادة العمر بصلة الرحم فى غير هذا الموضع ١١‏ ء ولا يلزم من تاثير صلة 
الرحم وضو ذلك [ أن يزيد العمر ء كا قد يقال بزيادة العمر ] بتاثير 
الدعاء ”2 » ولذلك كان يكره أحمد أن يدعى له بطول العمر ويقول : 
هذا فرغ مله . ۱ 

ثم ذکر [ ما جاء ] فى الرژية ۳ . قال أبو القاسم ۹٩‏ : «سعت 
الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی رحمه الله یقول : معت منصور بن 
عبد الله[يقول]: ”۹ معت آبا الحسن العنبری[یقول]: ”۹ معت سهل 


 )۱(‏ أجد فیا بين يدى من الراجم ذکر رسالة خاصة بهذا الوضوع لابن تيمية » ولکن تكلم ابن 
تيمية کلاما موجزا عن قوله صل اللہ عليه وسلم : ومن سره أن ییسط له فى رزقه ويُنسأ له فى أثره فلیصل 
رحمه » انظر حموع فتاوی الریاض ج۸ ص ۰۵۱۸-۵۱۰ ص 6۰ . ۱ 

(۲) فى الأصل : ونحو ذلك فیا تأثير الدعاء . ورأيت أن الجملة حرفة وناقصة » ولعل فیا أثبته بين 
المعقوفتين » وما أصلحت به العبارة ما يستقيم به الکلام . 

(م) فى الأصل : ثم ذکر فى الرؤية . ولعل الصواب ما أثبته . . 

(ی) فى «القشيرية» ۳۳/۱ . 

(ه) رحمه الله : ليست فى «القشيرية». 

(3) يقول : ساقطة من الأصل » وأثبتها من «القشيرية» . 


۱۰۸ الاستقامة 


ابن عبد الله التستری یقول : ینظر إليه [ تعالى ] ۲۳ الومنون بأبصار9») 
من غير احاطة » ولا ادراك ایة». 

تسار یہد یں وکلام سهل بن عبد الله ی السنة 
وأصول الاعتقادات اس 5 موب ہو یھ غيره » وكذلك 0" 
واتبع لذلك هم أعظم علا وإيمانا » وأجل قدرا فى ذلك من غيرهم . 

وقول سهل : «ولا إدراك نباية». يتضمن شيئين : أحدها : نی 
الإدراك الذى نفاه الله عنه يجمع بين ما أثبته الكتاب والسنة وما نفاه . 
يخالف قول أنى القاسم : «لاحد لذاته». 


ثم قال أبو قاس "۲ : «قال ‏ أبو الحسين النورى : شاهد الق 
القلوب » و وت یه من قلب سو جا 
فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية ”” والمكالمة». 
وقصده بهذه الحكاية اثبات رؤية محمد صل الله عليه وسلم ربه ليلة 
المعراج » وهذا هو قول أكثر أهل السنة : [ أنه رأى ربّه بفؤاده ] © 
)١(‏ تعالى : زيادة من «القشيرية» . 
(٢(‏ القشيرية : بالأبصار . 
۳ ف الأصل : أشد . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته 5 
)٤(‏ فى «القشیری» ۳۳/۱ بعد الکلام السابق مباشرة . 
(م( القشيرية : وقال 
)٦(‏ فى الأصل : لرؤية . والثبت من «القشيرية» . 
(۷) فى الأصل بياض بعد كلمة «السنة» بمقدار ثلاث كلات » ولعل ما أثبته بين المعقوفتين يوافق 
الكلام الناقص . 


الجزء الأول ١8‏ 


تم ذكر [ماجاء] ۳" فى العلو فقال ۳" : «سمعت الإمام أبا بكر 
[محمد بن السن] ۲ [بن] فورك *۲ يقول : سمعت محمد[ بن] 
احبوب “ خادم أبى عان الغری يقول : قال لى أبو عغان/ المغربى ص بم 
یوما : يامحمد » لوقيل لك "۲ : أين معبودك ؟ ايش تقول ؟: قلت : 
قول ا حیث يزل ء قال : فان قال : فأین ‏ كان ف الأزل 4 ؟ 
إيش تقول ؟. قلت : اقول : حيث [هو]' الآن » . قال : 
«یعنی أنه كان ولامكان فهو الآن على ماعليه کان" . فارتضی(۳ منى 
ذلك » ونزع قيصه وأعطانيه». 
وقال أبو القاسم ۳ : « “معت أبا بكر بن فورك یقول '٭'' : معت 
با عغان المغربى يقول : كنت أعتقد شيا من حديث الجهة » فلا قدمت 


. عبارة «ماجاء» أضفتها ليستقيم الكلام‎ )١( 

(۲) ف«القشيرية: ١/ممعس‏ 

(۳) محمد بن الحسن . زيادة من «القشيرية» . 

(4) القشيرية : .. بن فورك رحمه الله تعالى . وسبقت ترجمة ابن فورك ء ص ٣٤‏ . 
)٥(‏ فى الأصل : محمد المجنون » والظاهر أنه ریف . والمثبت من «القشيرية» 
)٦(‏ القشيرية : لو قال لك أحد . 

(۷) القشيرية ۱/ ۲۳4 : أين . 

(۸) فى الأصل : الأول . والمثبت من «القشيرية». 

ره) القشيرية : قال : قلت : أقول .... 

(۱۰)هو : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية». 

(۱۱) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۱۲) القشيرية : أنه کا كان ولا مكان » فهو الآن كيا كان . 

(۱۳) القشيرية : قال : فارتضى ... 

(۱6) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۱0) القشيرية : وسمعت الامام أبا بكر بن فورك رحمه الله تعالى بقول .. 


7 الاستقامة 


بغداد زال[ذلك]عن قلبى 27 ء فکتبت إلى أصحابنا بمكة أنى أسلمت 
[الآن اسلاما] لل جدیداً ۲۳ 

قلت : هذا الكلام الذى ذكره عن أنى عان کلام مجمل ليس فيه 
دليل على أنه كان يقول : ليس فوق السموات رب » ولاهناك إله » كا 
يقوله من يقول : إن الله ليس فوق العرش . وقد يعبر [عن] 9 ذلك 
بعضهم بأنه ليس فى الجهة » بل إقراره نادمه على جواب السائل له : 
أين معبودك ؟ يخالف ماذكره أبو القاسم (الذی ۲ قال فى خطبة 
كتابه ۲٩‏ : « تعالى عن أن يقال كيف هو ؟ أو أين [هو] 29 ؟» فلو أراد 
ماذكره أبو القاسم لقال : لابقال أين هوء بل قال : حيث لم يزل . 
وهذا لايوافق قول من يقول : ليس بداخل العالم ولاخارجه » ولاهو 
فوق العرش ولافى جهة » لأن قوله : حيث لم يزل » إخبار بأنه حيث لم 
يزل » و«حيث» ظرف من ظروف الکان » لايطلق الا على للبهة 
والحيز. وعند النفاة لا يقال : حيث لم زل ء ولا كان فى الأزل ") 

وكذلك قوله : «فان قال : فأين كان فى الأزل”" ؟ فقال : 
آقول : حيث الآن» لايستقي عند من يننى الجهة » فإنه لايقال : أين 
كان فى الأزل”" ء ولا يقال : حيث الآن . بل هذا السؤال والحواب 


۰ ( فى الأصل : زال عنى قلبى . واثبت من «القشيرية». 
(؟) عبارة «الآن اسلاماه أثبتها من «القشيرية». 
(۳) عن : ساقطة من الأصل . 
(4) الذى : ساقطة من الأصل ء وأثبتها لیستقم الكلام . 
(ه) فى «القشيرية» ۱۷/۱ . ۱ 
)٦(‏ هو : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية». (۷) ف الأصل : فى الأول . 


اھ الأول ۱۱ 


متنع عندهم » وان کانوا ی ذلك الفين للنصوص › واجاع السلف » 
وأئمة الدین ‏ فان النى صلى الله عليه وسلے سال باین » فقال : این 
الله ؟ فقال له المسئول : فى السماء » فحكم بإيمان من قال ذلك . 
وكذلك سئل فقيل له : أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات 
والأرض ؟ فأجاب عن ذلك . ولكن جواب ألى عؤان يوافق قول () 
أهل الإثبات » وهم أهل الفطرة العقلية السليمة من الأوّلين 
والآخرين » الذين يقولون : إنه فوق العام ء |ذ۳) العلم بذلك فطرى 
عقل ضروری/ لايتوقف على مع . 

أما العلم بأنه استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض فى 
ستة أيام فهذا سمعى : نما( غلم من جهة آخبار الأنبياء . وهذا شرع 
الله تعالى لأهل الملل الاجيّاع کل أسبوع یوما واحدا » لیکون الأسبوع 
الدائر دليلا على الأسبوع الذی خلق الله فيه السملوات والأرض » ثم 
استوى على العرش . ولهذا لا يُعرف الأسبوع إلا من جهة أهل الكتب 
الإلهية » بحلاف اليوم فإنه معلوم باس » وكذلك الشهر والسنة بعلم 
با جس وسير القمر » فيعلم با حس والحساب . وأما الأسبوع فليس له 
سبب حسی ؛ وكذلك لايوجد لأيام الأسبوع ذكر عند الأم الذين 
لاكتاب هم > ولا أخذوا عن أهل الكتب » كالترك الباقین فى 
بواديهم : فى لغتهم اسم اليوم والشهر والسنة ء دون أيام الأسبوع , 


رد فى الأصل : يوافق أحد قول ... وزات أن حذف وأحدہ یستقم به الكلام . 
42 ف الأصل : اذا » وهو تحریف . 


(۳) فى الاصل : اما » وهو تحریف . م ۸ الاستقامة جا 


۱۹ الاستقامة 


بخلاف الفرس ونحوهم ممن أخذ عن الرسلین ۰ فان فى لغتهم أيام 
الاسبوع . 

وأهل الاثبات منازعون [ی] "۲ أن الاستواء : هل هو جرد نسبة 
واضافة بين الله وبين العرش » من غير أن یکون الباری تصرف بنفسه 
بصعود أو علو ونحو ذلك ؛ أو هو یتصرف بنفسه » وأنه استوی على 
العرش بعد أن لم يكن مستوياً ؟ 

وكذلك استواژه ۲۳ إلى السماء ونزوله » ونحو ذلك » عن قولين 
مشهورين : 

والأول : قول كثير من ييل إلى الكلام » وقول طائفة من الفقهاء 
والصوفية . 

والثانى : قول أهل الحديث : وقول كثير من أهل الكلام والفقهاء 
والصوفية . 

فكلام أبى عؤان”" ظاهره يوافق القول الأول . وأما الذى كان 
بعتقدہ فى الجهة » ثم رجع عنه » فهو أمر مجمل لم يذكره ء فلعله كان 
يعتقد من التجسيم والقثيل ما يقوله أهل الضلال من الرافضة وا ِسّمة 
فرجع عن ذلك ۰ فان هذا ممكن » ولعله كان يعتقد أن البارى تعالى 


(۱) فى : ساقطة من الأصل › وأثبها ليستقيم الكلام . 
(۲) فى الأصل : استواه 
(۳) فى الأصل : أبو عیان » وهو خطأ . 


ا جزء الأول ۱1۳ 


محصور فى السموات تظله () وتقره » وأنه مفتقر إلى عرش حمله » 
فرجع عن ذلك . 
وأعظم مایقال : انه كان يعتقد أن الاستواء من الصفات الفعليه 
المتجددة ء وأنه يفعله بنفسه » ثم رجع عن ذلك إلى أنه على ماکان 
عليه » مع كونه مستوباً على العرش » لكنه خلق العرش بعد أن لم یکن 
مخلوقاً ء فیلزم "2 أن يكون موصوفا بأنه فوق العرش . وهذا يقوله كثير 
من المثبتة » وان كان هذا ليس موضع الكلام فيه . 
/فأما أن يقال : إن أبا عثان رجع عن اعتقاد علو اللہ على خلقه » 
وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته » عالٍ علیہم - فليس فى كلامه مايفهم 
[منه] ۲۳ ذلك بحال . نم لو فرض أن أبا عثان قال قولاً فيه غلط لم 
يصلح أن يُجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم . فان کلام أنمة المشايخ 
المصرّح بأن الله فوق العرش کثیر منتشر ؛ فإذا وجد عن بعضهم ما يخالف 
ذلك » كان ذلك خلافا لحم . 
والصوفية يوجد فيهم المصيب وا حطی » كا يوجد فى غيرهم » 
وليسوا فى ذلك بأجلٌ من الصحابة والتابعين » وليس أحد معصوما فى 
كل ما يقوله إلا رسول الله صلى اللہ عليه وس . 
نعم » وقوع الغلط فى مثل هذا يوجب ما نقوله دائما : إن ا جتہد فی 
(۱) فى الأصل : تصله . 


(۲) فى الأصل : یلزم . 
(") منه : ساقطة من الأصل . 


ص ۳۸ 


۱۹ الاستقامة 


مثل هذا من المؤمنين إن“ استفرغ وسعه فى طلب ا حق ۰ فان الله يغفر 
له خطأه » وان حصل منه نوع تقصير › فهو ذنب لا يحب أن يبلغ 
الكفر » وان كان يُطلق القول بأن هذا الكلام كفر ء كا أطلق السلف 
الكفر على من قال ببعض مقالات ا حھمیة » مثل القول بخلق القران » 
أو إنكار الرؤیة » أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو اللہ على الخلق » 
وأنه فوق العرش » فان تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر 
الأمورء فان التكفير المطلق » مثل الوعيد المطلق » لايستلزم تكفير 
الشخص المعين حى تقوم عليه الحجة الى تكفر تاركها . 

كا ثبت فى الصحاح عن الى صلى الله عليه وسلم فى الرجل الذى 
قال : إذا انا مت فاحرقونی ثم اسحقونی 7" ثم ذرُونی فى الم ٤‏ فوالله لمن 
قدر اللہ على لیعذینی عذابا لايعذبه أحداً من العالمين . فقال اللہ له : ما 
حملك على ما فعلت ؟ قال : خشيتك » فغفر له ° . 

فهذا الرجل اعتقد أن الله لايقدر على جمعه إذا فعل ذلك » أو 
شك ۰ وأنه لا يبعثه . وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من 

(۱) فى الأصل : أو. ولعل ما أثبته هو الصواب 

(۲) یق الأصل : ما دون هو » وهو تحریف . 

(۳) فى الأصل : اسقوفی » وهو تحریف . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته » وهو اللفظ الوجود 
فى الحديث . 

)٤(‏ الحديث عن أبى هريرة وجاعة من الصحابة رضى الله عنهم فى : البخاری ۱۷۱/4 زكتاب 
الأنبياء » باب حدثنا أبو المان) وأوله : كان رجل يسرف على نفسه فلا حضره الموت قال لبنيه .. 
الحديث » ۱۰۱/۸ (كتاب الرقاق » باب الخوف من الله) ؛ مسلم ۲۱۱۰/6 ۰ ۲۱۱۱ (كتاب التوبة » 
باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه) ؛ سئن النسائی ۹۲-۹۱/٤‏ (کتاب الجنائز » باب 


أرواح المؤمنين) ؛ سنن ابن ماجه ١471/7‏ (كتاب الزهد » باب ذكر التوبة) ؛ السند (ط .العارف) 
1۸/14 


الجزء الأول ۱3۰ 


قامت ۲ عليه الحجة » لكنه كان يجهل ذلك > ول يبلغه العلم ھا يرده 
عن جهله » وكان عنده إيمان باللہ وبأمره ونبیه ووعده ووعيده » فخات 
من عقابه » فغفر اللہ له محشیته . 

فن أخطأ فى بعض مسائل الاعتقاد ء من أهل الايمان باللہ وبرسوله 
وباليوم الآخر والعمل الصالح » ۸ يكن أسوأ حالا من هذا الرجل » 
فيغفر (۲ اللہ خطأه » أو یعذبہ إن كان/ منه تفريط فی اتّباع ا حق على 
قدر دينه . وأما تكفير شخص عل إيمانه بمجرد الغلط فى ذلك فعظم . 

فقد ثبت فى الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «لعن [المؤمن] کقتله » ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو 
کقتله» 29 . 

وثبت فى الصحیح أن من قال لأخيه ياكافرء فقد باء به 
آحدها . واذا ٩‏ كان تكفير المعيّن على سبيل الشتم كقتله > فكيف 


)١(‏ فى الأصل : يكفر من يحلافه من قامت » ويوجد شطب على «من» الأولى . ولعل الصواب ما 


أثبته . 
٠‏ (۲) فى الأصل : فنفر . 
(۳) فى الأصل : قال لعن کقتله ء وما أثبته هو لفظ الحديث فى البخاری ۱۳۳/۸ . واحدیث عن 
ثابت بن الضحاك رضى الله فى : البخاری فى موضعین : الأول ۱۳۳/۸ (كتاب الأيان » باب من 
جلت له سو الإسلام) ونصه : من حلف بغیر ملة الإسلام فه وکا قال . قال : ومن قتل نفسه بشی 
عذب به فى نار جهنم . ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو کقتله» . والثافى ۱۵/۸ (كتاب 
الأدب ء باب ماینهی من السباب واللعن) مع اختلاف فى الألفاظ . وجاء الحديث أيضا فى : سان 
الترمذی ۱۳۲/4 (كتاب الإیان » باب من رمى أخاه بكض ؛ المسند (ط.الحلبى) 4/4”. 
)٤(‏ الحديث عن أبى هريرة وابن عمر رضى اللہ عنه فى موضعين : البخاری ۲٦/۸‏ (كتاب 
الأدب » باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال) وأوله-وهى رواية یی هريرة - إذا قال الرجل 
لأخيه ياكافر... الحديث ؛ مسلم ۷۹/۱ فى موضعين زكتاب الإيمان » باب بیان حال إيمان من قال 
لأخيه السلم : يا کف ؛ سنن الترمذى ۱۳۲/4 (كتاب الابمان » باب فى من رمى أخاه بكفر) ؛ الوطاً 
۲ رکتاب الكلام ؛ باب مايكره من الکلام) ؛ السند (ط.المعارف) ۰۳۱۹/۹ ۱۱۵/۷ ؛ 
ومواضع أخرى . (ه) فى الأصل : وإذ. 


ظ ۳۸ 


۱۹۹ الاستقامة 


يكون تکفیره على سبیل الاعتقاد ؟ فإن ذلك أعظم من قتله » إِذْ کل 
کافر بباح قتله » ولیس کل من أببح قتله یکون کافرا » فقد يُقتل الداعی 
إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده » مع امکان أن الله يغفر له فى الآخرة 
لا معه من الا یمان ء فإنه قد تواترات النصوص بأنه يخرج من النار مَنْ فى 
قلبه مثقال ذرة من إيمان . 

وقد رواه مسلم فى صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
وی تیر ا ات مس ری 
فرفع رأسه فقال ہے > م يفتح قط الا 
اليوم » فتزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى ۲ الأرض ۸ يتزل قط 
إلا الیوم » فسلّم وقال : آبشر بنوزین أوتبتها لم يؤتها نی قبلك : فاتحة 
الکتاب ؛ وخواتیم سورة البقرة » لن تقرأ حرف میا ۳ إلا 
أعطبته (۳) 


ول صحیح مسلم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : لا نزلت 
ون وا ما فى آنشیکم أو نو یحاسیکم به له رسررة البقرة : 
4 دخل فى قلوبہم منها [شئ] ‏ لم یدخل قلویهم من شئ ء فقال النبی 
صلى اللہ عليه وسلم : « قولوا سمعنا وأطعنا » قال : فألی اللہ الايمان فى 
قلوبهم » فأنزل الله : « لا يكلف ال تفا لا وُسْعَها تھا ماکسیت 
ر«) فى الأصل : من ء وهو خطأ. والمثبت هو لفظ الحديث فى مسلم۔ 

(1) فى الاصل : منها . والمثبت هو لفظ الحدیث فى ملم 

(۳) الحخدیث بهذه الألفاظ عن ابن عباس رضی الله عنم فى : مسلم 0۵4/۱ (كتاب صلاة 


المسافرين وقصرها ۰ باب فضل الفاتحة وخواتى سورة البقرة ..) 
)٤(‏ شئ : ساقطة من الأصل . وأثبتها من نص الحديث فى مسلم ۸۱۔ 


الجزء الأول 11¥ 


۳ 


مہہ م یہ ...میم و سم 


وعلیها ما اکتسبّت رتا لا ودنا إن ن سينا أو اخطانا نا [سورة البقرة : 
[۸٦‏ قال : قد بت۷ ۰ 


وكلام المشايخ فى مسألة العلو کثیر» مثل ما ذكر محمد بن طاهر 
القدسی الحافظ الصوف المشهور الذى صلّف للصوفية كتاب «صفة 
التصوف» وه مسألة السماع» وغير ذلك ” ء ذكر عن الشيخ الجليل أبى 
جعفر الحمدانى أنه حضر مجلس أل المعالى ا حوینی وهو يقول : كان الله 
ولا عرش » وهو على ما عليه كان » أو كلاما من هذا العنی » فقال : 
ياشيخ » دعنا من ذكر العرش » أخبرنا عن هذه الضرورة الى نجدها فى 
قلوبنا فانه ما قال عارف قط : يا الله » الا وجد من قلبه ضرورة بطلب 
العلو» ولا يلتفت يمنة ولا يسرة » فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا ؟ قال : فصرخ أبو/ المعالى ولطم على رأسه وقال : حير 
اممدایی حبرلی الحمدالى . 


)١(‏ هذا جزء من لفظ الحديث فى مسلم ۱ (كتاب الايمان ؛ باب بیان أنه سبحانه وتعالى 
لم يكلف إلا ما یطاق ) . وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن عباس وأبى هريرة رضى 
الله عنهم فى : مسلم ۱ - ۱۱۲ كتاب الايمان » باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف الا 
مابطاق) ؛ السند رط . العارف) تن ۲ ررقم ۰۲۰۷۰ ۳۰/۵- ۳۱ (رقم 
۱ . وانظر الحديث بروايانه التعددة فى 7 تفسیر الطبرى رط . العارف) ٠٤١ - ۱8۲/٩‏ . 
وانظر أيضا ٠٠١ - ٥۰١/١‏ . 

(۲) آبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسى الشيبانى » من حفاظ الحديث » كان 
داوودى المذهب . ولد سنة 44۸ وتوفی سنة ۵۰۷. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ۱٦٦-۱۱١/٣‏ ؛ 
میزان الاعتدال ۵۸۷/۳ ؛ لسان الیزان ۲۱۰-۲۰۷/۵ ؛ الأعلام ٦١/۷‏ . وقد طبع كتابه بعنوان 
«صفوة التصوف» بشرح وتعليق الشيخ أحمد الشرياصى ٠»‏ ط. مطبعة دار التأليف » القاهرة 
۷۰ : وذكر عنه ابن حجر فى « لسان الميزان » ۲۰۷/۵ - ۲۰۸ : ليس بالقوى فان له 
آوهام كثيرة فى تواليفه . . . وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضى وهو فى نفسه صدوق لم يهم 
وله حفظ ورحلة واسعة . . » 


ص ۳۹ 


۱۹۸ الاستقامة 


وقال الامام العارف معمّر بن أحمد الأصهانى - شيخ الصوفية فى 
أواخر الائة الرابعة قبل القشیری - فى رسالة له ۲۳ : «أحببت أن أوصى 
أصحابى بوصية من السنة » وموعظة من الحكة ء وأجمع ماکان عليه 
من الات ولا اهل ار اضر مه الق 
والمتأخرين»قال فيها : «وإن اللہ استوى على عرشه بلاکیف » 
ولاتشبيه » ولاتأويل . والاستواء معقول » والكيف فيه محهول » وأنه 
عز وجل [مستو على عرشه]  »‏ بائن من خلقه » وا خلق بائنون منه ء 
بلا حلول » ولامازجة ؛ ولااختلاط ء ولا ملاصقة › لأنه الفرد البائن 
من الخلق » الواحد » الغنی عن الخلق ء وأن اللہ میع بصیر على 


خبیر » یتکلم.» وبرصی ویسخط ويضحك ویعجب » ويتجلى لعباده 
یوم القيامة ضاحکا » وینزل کل ليلة إلى سماء الدنیا كيف شاء » 
فیقول : هل من داع فأستجيب له ؟ [هل من مستغفر فأغفر له] 9 *) 


هل من تائب فاتوب عليه ؟ حتی یطلع الفجر . ونزول ٩‏ الرب إلى 


(۱) سبقت ترجمة معمر بن أحمد الأصهانى »> ص ۸۳ وذکر ابن تيمية هذه الوصية فى الفتوی 
الحموية ( مجموع فتاوی الرياض 1۱/9)کا أوردها فى « درء تعارض العقل والنقل » (بتحقيق) 
٦‏ - ۲۵۷ . 

(۲) فى الفتوی الحموية ... والأثر بلا كيف (وكذا جاءت فى طبعة الشيخ محمد حامد الفق فى 
مجموعة مع الرسالة التدمرية وألفية العراق » ص ۱۲۳) . وهذه الزيادة مقحمة على الأرجح » وليس 
هذا مکانها ء وستأق بعد قليل . 

(۳) عبارة «مستو على عرشه» : ساقطة من الأصل » وهی فى «درء تعارض العقل والنقل»وق 
«الفتوى الحموية الكبرى». 

(4) فى الأصل : ويسخطك » وهو تحریف . 

)٥(‏ العبارة بين العقوفتین ساقطة من الأصل وهی فى «درء» و«الحموية» 

(5) درء » الحموية : قال ۰ ونزول 


ز الأول ۱۹۹ 


السماء بلاکیف : ولاتشبیه » ولا اول فن انکر النزول آو تاول (۱) 
فهو مبتدع ضال) . 

ثم ذکر کلامھم فى القدر ۲" . قال أبو القاسم 7 ات غین 
ابن الحسين السلمى يقول 2 : معت أبا عثان المغربى يقول » وقد سئل 
عن الق ء فقال : قوالب وأشباح *© تجری علیهم أحكام القدرة». 

قال ”© : «وقال الواسطى : لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله 
وظهرتا به لابذواتها ء كذلك قامت الاطرات والخركات بالله لابذواتها » 
اد 7 ا خطرات وا حرکات 0 فروع الأجساد والأرواح». 

قال أبو القاسم ا (صرح بهذا الکلام أن أكساب العباد مخلوقة 
۰۵ وکا أنه لا خالق للجواهر إلا اله" فكذلك لاخالق 
للأعراض الا ا . 


وهذا الذى قاله صحيح › وهو متفق عليه بين المشايخ » لایعرف 
مهم من أنكر شيئا من اصول السنة فى مسائل القدر . 


(۱) درءء الحموية : وتاؤل . 

(۲) فى الأصل : ثم ذكر فى كلامهم القدر. وهو تحريف والمقصود هنا هو القشيرى . 
(۳) فى «القشيرية)١/ع"--وم,‏ 

(4) القشيرية : .. السلمی رحمه الله یتول ٠‏ 

)٥(‏ فى الأصل : قوالب أشباح . والثبت من «القشيرية». 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۷) فى الأصل : اذا . والمثبت من «القشيرية». 

(۸) القشيرية : اذ الحركات والخطرات ٠‏ 

(۹) بعد الكلام السابق مباشرة ۳۵-۳۹/۱. 

(۸۰ القشيرية ۳6/۱ :لله تعالى . 

(۱۱) القشيرية : إلا الله تعال . 


۱۷۰ الاستقامة 


وقال ۳" : «سعت الشیخ أبا عبد الرحمن السامی ۲۷ يقول : 
معت محمد بن عبد اللہ ۳ » معت أبا جعفر الصیدلانی ۲ ۰ معت 
آبا سعید اراز یقول : من ظن أنه يذل الجهد یصل فمتعن "۰۳ 
ومن ظن أنه پور لهد صل نک 

وهذا كلام حسن » کا قال النى صلى الله عليه وسام فى الحديث 
الصحيح : «احرص على ما ينفعك ۰ واستعن باللہ ولاتعجزء وان 
أصابك شی فلا تقل لو أنى فعلت كذا وكذا » ولكن قل ماقَدَرَ اللہ وما 

ظ۹ شاء فعل » فان اللور/ تفتح عمل الشيطان» ^ 
وقال : «لن يُدخل أحداً عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يارسول 


£ 6 ۶ ےی 
الله ؟ قال : ولا آنا . الا أن يتغمّدنى الله بفضله ورحمته " » . 


.۳۵/۱ ف«القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) القشيرية : السلمى رحمه الله .. 

(۳) القشيرية :.. عبد الله يقول . 

. القشيرية :.. الصيدلانى يقول‎ )٤( 

۲۷۹ أبو سعيد أحمد بن عیسی الخراز » من مشايخ الصوفية ببغداد توق سنة ۲۷۷ (وقيل‎ )٥( 
وقيل ۲۸۲) . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ۱۲۹/۱ + طبقات الصوفية » ص۲۳۲-۲۲۸ ؛‎ 
؛ المنتظم ۱۰۵/۵ + شذرات الذهب‎ ۲٢۷-٥٤٥/٢ صفة الصفوة‎ +4 ٩-۰ حلية الأولياء‎ 
۱ . ۱۹۳-۲ 

' . فى الأصل : فتغن . والثبت من «القشيرية»‎ )٦( 

۷ یق الأصل : الكلمة ناقصة وأثبتها من «القشيرية» . 

(۸) الحديث عن آی عزيرة زعي اه یسل ۲۱۵۲/۰ رکاپ امد باب فى الأمر بالقوة 
وترك العجز ..) وأوله : المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ...؛ سنن ابن ماجة 
۱ (القدمة ‏ باب فى القدر)؛ السند (ط. الحلبى) ۳۷۰-۳۹۹/۲ . 

(9) الحديث عن اې هريرة وعائشة رضى الله عنہم| فى البخاری ۱۲۱/۷ (كتاب المرضى ؛ باب 
تمنى المريض الموت) وأوله : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لن یدخل ... الحديث ء سے 


الشزء الأول ۱۷۱ 


` )۱( 801۹ 

ا : «وقال الواسطی : [المقاما 4 ' أقسام قسمت » 
ونعوت اث کیف تستجلب فرکات آو كنال سعابات ؟». 

وهذا الکلام ظاهره ليس مجید › بل هو مردود . وهذه المسألة بعينها 


ےا الى سه ع ۳ ؛ کا ثبت عنه فى الأحاديث الصحاح 
من حدیث عمران بن حُصَيْنَ وعلى بن أب طالب وغيرهما لا آخبر بالقدر 


فقا فقالوا : ألا تدع العمل وتَّكِلُ على الكتاب ؟ فقال : «لاء اعملوا 
کل لال ». 

و الصحيحين عن على بن ار طالب قال : كنا ى جنازة[ی] 
عع الغرقد ۲٩‏ ۰ فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا 
حوله » ومعه مخصرة » فنگس وجعل ينكت بمخصرته ۲۳ ء ثم قال : 
«ما منكم من أحد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة». 


= ۹۸/۱۸ مع اختلاف فى بعض الألفاظ (كتاب الرقاق ؛ باب القصد والداومة على العمل) + مسلم 
۶ -۲۱۷۱ فى أربعة مواضع (كتاب المنافقين » باب لن یدخل أحد الجنة بعمله » بل برحمة الله 
تعالى) ؛ سنن ابن ماجة ۱4۰۵/۲ (کتاب الزهد» باب التوق على العمل) ؛ سئن الدارمی 
۳۰۱-۲ کتاب الرقاق » باب لاينجى أحدكم عمله) ؛ المسند (ط. المعارف) ۱۹۲/۱۲ . 

(۱) ای القشيرى فى «القشيرية» "8/١‏ . 

(۲) كلمة «القامات» : ساقطة من الأصل › وأثبتها من «القشيرية» 

(۳) الحديث عن عمران بن حصين وعلی بن ا طالب رضی الله عنپیا فى : البخاری ۱۲۲/۸ 
(کتاب القدر, باب جف القلم على عام ال ؛ مسلم 4/ ۰ ركتاب القدر ء باب كيفية الخلق 
الآدمى فى بطن أمه :..) ؛ سنن ألى داود ۳١۸-۳۰۷/۴‏ (كتاب السنة + باب فى القدر) + سان 
الترمذى ۳۰۲-۳۰۱/۳ ركتاب القدر ؛ باب ماجاء فى الشقاء والسعادة) ؛ سنن ابن ماجة ۳۱-۳۰/۱ 
(المقدمة » باب فى القدر) ؛ السند (ط. العارف) 154/١‏ ۰ وانظر (ت٦)‏ . 

ره فى الأصل : فی ۔ 

(ه) فى الأصل : فى جنازة ببيع الغرقد . والتصويب من البخاری ۹٦/۲‏ 

. ۹۱/۲ فى الأصل : يخصرته . والتصويب من البخارى‎ )٦( 


۱۷ الاستقامة 


فقالوا : يارسول الله : [أفلاع ۲۱ نتکل على کتابنا ؟ فقال : «اعملوا 
فكل ميسر لا خلق له ؛ أما مَنْ كان من أهل السعادة فسیصیر لعمل 
السعادة » وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل الشقاء». ثم قرأ : 
فا من أعطی وائقین وصَدّق بالخیتی فسيسرة ری .. © الآية 
[سورة الليل : ۲٩‏ (۲۳. 

وق الصحیح عن عمران بن حصين قال : قال رجل : يارسول 
لله : أيعرف" أهل الجلة من أهل النار؟ قال : نعم » قال : فلم 
حل العاماون ؟ قال : کل تعمل لا علق لك او لا پسر له ۳ وق 
رواية : کل میسر لا غل له . 

وق میجح ده ٩‏ من حدیث أبى الأسود الدئلى قال : قال لى 
عمران بن حصَیْن : أرأيت مایعمل الناس الیوم ویکدحون فيه » أشئ 


(۱) أفلا : زيادة من البخاری ۹٦/۲‏ . 

. (۲) هذا الحدیث مروی مع اختلاف فى الألفاظ عن على بن أبى طالب رضی اللہ عنه فى أكثر 
کتب السنة وى عدة مواضع . انظر مثلا فى : البخارى 45/7 (كتاب الجنائز » باب موعظة المحدث 
عند الق ؛ ۱۷۱-۱۷۰/۲ (كتاب التفسير » باب سورة واللیل إذا يغشى) ۰ ۱۲-۱۲۳/۸ (کتاب 
القدر » باب وكان أمر الله قدرا مقدورا) ؛ مسلم ۲۰۰-۶ (كتاب القدر ء باب كيفية الخلق 
الآدمى فى بطن أمه ...) ؛ سنن ألى داود ۳۰۸-۳۰۷/٤‏ (کتاب السنة » باب فى القدر) وجاء الحديث 
فى سنن الترمذى وسن ابن ماجة فى الموضعين المذكورين فى (ت۳ فى الصفحة السابقة) والحديث فى 
المسند (ط . المعارف) فى مواضع كثيرة . انظر الأرقام : ۰۲۱ ۰۱۰۷ 211٠١ 23١548‏ 
۱ ۱۳۸ . 

(۳) فى الأصل : أتعرف . والثبت هو لفظ الحديث فى البخاری . 

)٤(‏ الحديث بهذه الألفاظ عن عمران بن حصين رضی اللہ عنه فى : البخاری ۱۲۲/۸ زکتاب 
القدر . باب جف القلم على علم الله ). 

)2( مسلم : ساقطة من الاصل . 


الجزء الأول ۱۷۳ 


قضی علیہم ومضی علیہم من قدر قد سبق ٩‏ > أو فیا يستقبلون مما ") 
ہت ا مب سر ھی 
[ومضى علیهم ] *۲ ء قال [فقال] ''' : أفلا يكون ظا ؟ قال : ففزعت 
من ذلك فزعا شديدا . وقلت : كل شی خلق الله > وملك يده » فلا 
ل عمًّا يفعل وهم يُسألون . فقال لى : يرحمك الله اف م رد ما 
سألتك إلا لِأَحرْرَ عقلك . إن رجلين من میب أتيا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالا : يارسول الله » أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون 
فيه » آشی قضی عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فیا يستقبلون 
منه(۲ ما أتاهم به [نبيهم] " وثبتت الحجة علیہم ؟ قال ۳" : لا بل 
شی ھی عل ومضی فهم . وتصدیق ذلك/ فی کاپ اھ ظا 
ونس وَمَاسوَاهَا ٠‏ كَألْهَمَهَا فُجورها وتقراها 4 [سورة 
الشمس :۱(۷-۹) ۱ 

‫ وف الستن حدیث عمر أنه سل عن تفسير هذه الاية : ط و 


(۱) فى صحیح سل : من قدر ما سبق . 

(۲) فى صحیح مسل : یستقبلون به ما .. 

(۳) فى الأصل : مہم » وهو تحريف . والثبت من صحیح مسلم . 

(4) ومضی عليهم : ساقطة من الاصل » واثبتها. من صحیح مسل . 

(ه) فقال : امن صحيح مسلم . 

)2( ق صحیح مسل : به . 

(۷) نیهم : ساقطة من الأصل ۰ وأثبنها من صحیح ملم . 

(۸) في صحيح مسلم : فقال . 

4 ق. صحيح مسلم : .. اللہ عز وجل . 

(١٠)الحديث‏ بهذه الألفاظ فی : صحیح ملم ۶۵ ۲۰٢٢‏ (کتاب القدر » باب كيفية 
الخلق الآدمى فی بطن أمه ...الخ) . 


5٠ ص‎ 


۱۷ ۱ الاستقامة 


o‏ ےوہ 


ربك من بی ام من ظُهُورِهِم دهم 4 زسورۃ الأعراف :۱۷۲ » قال 
عمر رضى الله عنه : معت رسول الله صلى الله عل عليه وسلم يقول : «إن 
الله خلق ادم عم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية » فقال:[خلقت 

للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذرية » فقال] :"۷ خلقت هؤلاء للنار » وبعمل أهل النار يعملون ء 
فقال رجل : ففے ''' العمل يارسول اللہ ؟ فقال رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم : «إن الله إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حى عوت 
على عمل من أعال النار » فيدخل به النار » واذا خلق العبد للجنة 
استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعال الجنة » فیدخله 
دو گان 


وان صحیح س عن جابر بن عبد الق قال : حاء زس وم 
بن جُعْشم فقال : يارسول الله »ین لنا دی انا خلقنا الآن » في ”ا 


العمل اليوم ؟ أف جفت به الأقلام وجرت به المقادير » أم فا 


(۱) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من سنن أبى داود ۳۱۳/٤‏ . 

(۲) فى الأصل : ففيهم » وهو تحریف . 

(۳) الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن عمر رضى اللہ عنه فى : سنن ألى داود ۳۱۳-۳۱۲/4 
(كتاب السنة » باب فى القدر) ؛ الموطأ ۸۹۹-۸۹۸/۲ (كتاب القدرء باب النهی عن القول 
بالقدر) ؛ سنن الترمذى ۳۳۱/4 (كتاب التفسير » تفسير سورة الأعراف) . وقال الترمذی : «هذا 
حديث حسن » وسلم بن يسار لم يسمع من عمر . وقد ذكر بعضهم فى هذا الإسناد بين مسلم بن يسار 
وبين عمر رجلا» . روى الحا کم الحديث فى مستدركه ۲۷/۱ وقال : «هذا حديث صحيح على شرطها 
ول محرجاه». 

(4) ف صحيح مسلم : فيا . 

(ه) ف الأصل : فيا والثبت من «صحیح مسلم». 


احزء الأول ۱۷۵۰ 


بس قال : ۳ بل فیا جفت به الأقلام وجرت به المقادير . 
وو یھو سوہ 
میسر لعمله (۲۳) 


وفى السنن عن [ابن] أبی خرامة عن آبیه ''' قال : قلت : يارسول 
الله أرأيت رقی نسترقیپا ۲۴ ء ودواء نتداوى به ف نتقيها ! ل ترد و 
من قدر الله شیثا ؟ قال : هی من قدر ایت ۷ 

فهذه السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه » وان كان قد تقدم علمه 
وكتابه وكلامه با سيكون من السعادة والشقاوة » فا قدّره أن يكون 
. ذلك بالأسباب الى قدّرها » فالسعادة بالأعال الصالة » والشقاوة 
بالفجور . وكذلك الشفاء الذى يقدّره للمريض يقدّره بالأدوية والرق » 
وکذلك سائر مايقدّر من أمر الدنيا والآخرة . 


فقول القائل : كيف تستجلب الأقسام بالحركات ؟ 


. ق صحیح مسلم : : نستقیل‎ )١( 

(۲) لا : ساقطة من الأصل . وأثبتها من ضحيح la‏ 

ارم ار سے : مسلم 4/ ۲۰۱-۰ 
(کتاب القدر » باب كيفية الخلق الادمی ی بطن آمه . 

(5) فى الأصل : عن أي حرابة عن أبيه . #۳ من سنن أبى داود وسئن ابن ماجة 

. فى الأصل : يسترقها » وهو تحریف‎ )٥( 

. فى الأصل : يتقيها > وهو تحريف‎ )٦( 

(۷) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن أبى خزامة عن أبيه فى : سنن الترمذی ۲۷۰/۳ 
(كتاب الطب ‏ باب ماجاء فى الرق والادوية) . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ؛ 
۳ (كتاب القدر ء باب ما جاء لاترد الرق ولا الدواء من قدر الله شیٹا) وانظر تعليق الترمذی ؛ 
سنن ابن ماجة ۱۱۳۷/۲ (كتاب الطب ء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) ؛ المستد رط . الحلبى) 
۳ . 


امہ الاستقامة 


جوابه : أن الأقسام تناولت ا حرکات كا تناولت السعادات/ » وال 
تعالى قدّر أن يكون هذا بهذا . فاذا ترك العبد العمل ظاناً أن السعادة 
تحصل له » كان هذا الترك سبباً لكونه من أهل الشقاوة . 

وهنا ضل فريقان : فريق كدَّبوا بالقضاء والقدر ‏ وصدقوا بالأمر 
والهی . وفريق آمنوا بالقضاء والقدر » لكن قصّروا فى الأمر والنبى . 
وهؤلاء شر من الاولین » فان هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا : 
ظ لو شاء اللّهُ م اشر کنا 6 [سورة الأنعام ۰ وأولئك من جنس 
اجوس . 

لکن إذا عى بهذا الکلام أن العبد لا يتكل على عمله ولايظن ٠‏ 
أنه ينجو" بسعيه » فهذا معنى صحيح . فالأسباب التى من العباد » بل 
ومن غيرهم » ليست موجبات لا لأمر الدنيا ء ولا لأمر الآخرة » بل قد 
يكون لابد منها ومن آمور أخرى من فضل اللہ ورحمته خارجة عن قدرة 
العبد » وما ثم موجب إلا مشيثة اللہ » فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 
۱ وكل ذلك قد بيّنه النبى صلی اللہ عليه وسلم » وهو معروف عند من 
نور الله بصیرته . 

وأما التفریق بين القدور عليه والعجوز عنه » فى صحيح مسلم ء 
عن الى هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : «المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل خير . احرص على ما 


)١(‏ فى الأصل : لايظن ٠.‏ ولعل ما أثبته يستقم به الكلام 
(۲) فى الأصل : ينجوا . 


الجزء الأول ۱۷۷ 


بنفعك ۰ واستعن باللہ » ولاتعجز . وان أصابك شئ فلا تقل : لو انى 
فعلت كان كذا وكذا . ولكن قل : قدّر اللہ وما شاء فعل ء فان اللو 
تفتح عمل الشیطان» ۲۲ . 

ف أن داود عن النبى صلى اللہ عليه وسل أنه اختصم إليه 
رجلان » فقضى على آحدها ‏ فقال القضی عليه : حسی الله ونم 
الوكيل . فقال النبی صلى اللہ عليه وسل : «إن الله يلوم على العجز » 
اک 

قال ابو القاسم " : « وسئل الواسطى عن الکفر بالله أولله . 
فقال : الکفر والاعان » والدنيا والاخرة 7 الله [ وا لی الله ] وباللة 
ولله/من الله ابتداء وإنشاء » والى الله ا وانتہاء ”ٴ٥‏ وبالله بقاء 
وفناء ‏ ولله ملكا وخلقا ) ۔ 


قال ۲۳ : «وقال الجنيد : سئل بعض العلماء عن التوحید . 


(۱) الحديث عن ألى هريرة رضی الله عنه فى : صحیح مسام ۲۰۵۲/4(کتاب القدر » باب ى 
الأمر بالقوة وترك العجز ...) ؛ سنن ابن ماجة ۳۱/۱ (المقدمة » باب فى القدر) ۰ ۱۳۹۵/۲ ركتاب 
الزهد . باب التوكل واليقين) . 

(۲) الحديث عن عوف بن مالك رضى اللہ عنه فى : سنن ألى داود ٦٢٤/٣‏ (كتاب الأقضية › 
باب الرجل يحلف على حقه) ؛ المسند (ط. الحلی) ۲۵۲/5 . 

(۳) فى «القشيرية» بعد كلام القشيرى السابق مباشرة ۰۳۹/۱ 

. عبارة «والى الله» : ساقطة من الاصل . واثبتها من «القشيرية»‎ )٤( 

. القشيرية : ومنہی‎ )٥( 

ر) بعد الكلام السابق مباشرة . 


٦٤٤ ص‎ 


ok‏ الاستقامة 


فقال : هو [اليقينع . 2١‏ فقال السائل : بین لى ما هو؟ فقال : هو 
معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل اللہ ۳" وحده لاشريك 
له . فإذا فعلت ذلك فقد وحّدته”" 2 . 
وقال 27 : «معت محمد بن الحسين ‏ بقول : سمعت عبد الواحد بن 
على يقول : سمعت القاسم بن القاسم ۲۳ : معت محمد بن مومی 
الواسطى ۱۷ سمعت محمد بن الحسين الجوهرى ۲ سمعت ذا النون 
المصرى يقول » وجاءه ۲٩‏ رجل فقال : ادع الله لى . فقال : ان کنت 
یت فى علم الغيب بصدق التوحید فکم من دعوة مجابة قد سبقت 
لك » والا فان النداء لاینفع ۳۳ الغرق » . 

قال ۳ : ووقال الواسطی : ادٌعی فرعون الربوبية على 
" الکشف ؛ وادعت العتزلة علی ”الس و ا : ما شفت 


. الیقین : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية»‎ )١( 
. القشيرية : الله عز وجل‎ )۲( 

۳( ف الأصل : وجدته . والمثبت من «القشيرية» . 
(4) بعد الکلام السایق مباشرة ۳۹/۱ - ۳۷ . 
(ه) القشيرية : ... الحسين رحمه الله . 

. القشيرية :... بن القاسم یقول‎ )٦( 

(۷) القشيرية : ..الواسطی يقول . 

(۸) القشيرية : ..الجوهرى يقول .. 

(۹) القشيرية : وقد جاءه .. 

. القشيرية : قد أيدت‎ )٠١( 

(۱۱) القشيرية : لاينقذ , ` 

(۱۲) بعد الکلام السابق مباشرة . 

(۱۳) القشيرية : الستر. 

(۱5) فى الأصل : فقال . واثثبت من «القشيرية» . 


ا الأول ۱۷۹ 


فعلت . وقال أبو الحسين النورى : [ التوحید ]۲۱۱ كل خاطر يشير إلى الله 


بعد آن لا تزاحمه خواطر التشبيه). 


قلت : کلام الواسطی وا نید الذ كور هنا هو توحيد الربوبیه ء وأن 
لله رب کل شئ وملیکه وخالقه ء وفیه الرد على القدرية الذین مجعلون 
أفعال العباد خارجة عن قدرته وخلقه وملکه ؛ وکذلك جعل فیهم 
الواسطى شبها من فرعون ۰ فان فرعون كشف کفره ء وقال  :‏ أن 


و و 


آذ 


ربكم الأعلى. فادعی الربوبية علانية . والقدرية تدعى أنها رب 
الأفعال وما يتولد عنها » فقد ادّعت ربوبيته لکن فى السر » وهی ربوبية 
أفعال الأعيان . 

لکن مقصود أهل التحقيق » كالجنيد ونحوه » أن يكون هذا 
التوحيد للعبد خلقا ومقاما » بحیث يعطيه ذلك كال توكله على اللہ 
تعالى » وتفويضه إليه » والصبر لحكمه والرضا بقضائه ؛ ما لم يخرجه 
ذلك إلى إسقاط الأمر والنهى والثواب والعقاب ء والوعد والوعيد » کا 
بقع ى/ بعض ذلك طائفة من المتصوفة . 

وأما قول ذى النون : «ان كنت أيدت فى علم الغيب بصدق 
التوحيد»- فلا يراد به جرد الاقرار بالربوبية العامة » فان المشركين كانوا 
یوخدون هذا الود کا قال ال : « وین سألتَهُم من لق 
السمواتِ لار ۳ الله 46 سورة الزمر : ۰۲۳۸ وقال تعالى ول وما 


عو و ۶ مور و وه 


7 3 ا ےرم وه ھ م 
یوین اکثرهم بالله لا وهم مشرکون ې [سورة یوسف : .]١٠١5‏ 


(۱) التوحيد : ساقطة من الأصل » وأثبتها من القشيرية ۳۷/١‏ . 


۱۸۰ ۱ الاستقامة 


قالوا : إيمانهم هو إبمانهم بأنه خالق کل شئ ؛ وشرکهم أن عبدوا معه 
إلها آخر . 
وانغا أراد تحقیق توحيد الربوبية وتوحید الالهية » وهو أن یعبد الله 
وحده لا شرك به شيا » فهذا التوحید الذی جاءت به الرسل : هو 
يسعد صاحبه » ویدخل الجنة لاحالة له" من دعوة مجابة » ومن فاته 
هذا التوحید فان اللہ لايغفر أن يشرك به » فلا ينفعه الدعاء . 
وهذا هو التوحيد المذكور فى قول الراغی ۲۳ : «صفاء العبادات 
لاينال الا بصفاء التوحيد). 
وأما قول النورى : «التوحيد کل خاطر يشير إلى الله»- فهو یم ذلك. 
يقول : كل توجّه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد إذا لم يكن 
فيه تشبيه الخالق با خلوق » أو الخلوق بالخالق » كا فی قول الجهمية 
والممثّلة والقدرية ونحوهم . وقد تقدم ما ذكره المشايخ من نى التشبيه 
والتعطيل . 
وكذلك ما ذكره عن" : «الشيخ أبى عبد الرحمن : معت عبد 
الواحد بن بكر » سمعت هلال بن أحمد يقول : سثل أبو على 
الروذباری !۳ عن التوحيد فقال : استقامة القلب باثبات مفارقة 
(0 ف الأصل توجد واو فوق «له» . 
(۲) فى الاصل : المراعى. 
(۳) الكلام التالى فى «القشيرية» ۳۷/۱ وفيها : «وأخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله 
تعالى قال : معت . 


ره القشيرية : .. بن بكر يقول ۔ 


(ه) أبو على أحمد بن محمد القاسم بن منصور الرودباری ۰ من اهل بغداد 5 سکن مصر: وصار < 


ا حزء الأول ۱۸۱ 


التعطيل ۰ وإنكار التشبيه » والتوحيد فیکلمة واحدة : کل ما صورته 
الأفهام “ والأفكار » فان الله سبحانه بخلافہ ۲۳ : ل لیس کمثله شی 


ر مر مر 


مر رم 


وهو اسيع لیر 46 سورة الشوری : ۱۱ ]». 

قال ۳ : « وقال أبو القاسم النصراباذى : الجنة باقية بإبقائه » 
وذکره لك ومحبته لك باق ببقائه فان ون اس ناف متاق ار وین جا 
هو باق بابقائه» . 

قال /القغبری © : «ومذا الذی قاله الشیخ النصراباذی غاية ص ۲؛ 
التحقیق '“ ۰ فان أهل [الحق] ۳" قالوا : صفات ذات القدیم 
[سبحانه ] ۳" باقیات ببقائه تعا ی » فنبّه على هذه المسألة » وّہ على أن 
الباق © باق یناہ 29 دف ما الم نالفو ار 0 
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= شيخها . مات بها سنة ۳۲۲ وقيل ۰۳۲۳ كان ا حنید أستاذه فى التصوف » انظر أقواله وترجمته فى : 
طبقات الصوفية . ص ۳۵6 - ۳٦٣‏ ؛ القشيرية ۱6۱/۱ - ۱۵۲ + صفة الصفوة ٥٥۱۷ ٥٥٢/٢‏ + 
حلیة الأولياء ۳6۹/۱۰ - ۰۳۵۷ شذرات الذهب ۲۹۷/٢‏ - ۲۹۷ ؛ النتظم ۲۷۲/۹ - ۲۷۳ 
( وأسماه. : حمد بن أحمد) ۔ 

رى القشيرية : کل ماصوره الأوهام . 

ر القشيرية : اللہ سبحانه خلافه لقوله تعال . 

(م) بعد الکلام السابق مباشرة . 

.۳۸-۳۷/۱ : بعد الکلام السابق مباشرة‎ )٤( 

. القشيرية : الشیخ ابو القاسم التصراباذی هو غاية فى التحقیق‎ )٥( 

)٦(‏ ا حق : ساقطة من الاصل : واثبتها من «القشیریه». 

(۷) فى الأصل : ذات التقدیم ء وهو تحريف . والثبت من «القشیریة» . 
٠‏ (۸) القشيرية ۳۸/۱ : وبين أن البای-.. 

(۹) فى الأصل : ببقا . والثبت من «القشيرية». . 

(۱۰) القشيرية : بحلاف . 

(۱۱) القشيرية : أهل ا حق . 


۱۸۲ الاستقامة 


قلت : النصراباذى مقصوده ۳" التفریق بین من طلب النعيم 
با حلوق » وطلب النعيم لحظه من الخالق ۰ فقال : ما فى ا حلوق باق 
بابقائه » واما محبته لك وذکره لك فباق ببقائه . ولیس مقصوده ان 
البقاء الذى یوصف به الرب هو صفة زائدة على الذات . با ۲۳ لیس 
بصفة ‏ كا ينازع فيه أهل الکلام » مثل متكلمة أهل الاثبات وغیرهم . 
بل القاضى أبو بكر الذى يعظّمه القشيرى » ويقول : هو أوحد وقته ء 
كان يقول : ليس الباق باقيا ببقاء . 


والتزاع فى هذه المسألة إذا حمق لم برجم إلى معنّى حصّل يستوجب 
التزاع . 

ثم قال أبو القامی ۳" . و حدلنا حمد ین السین 10 عت 
النصراباذى يقول : أنت متردد بين صفات الفعل وصفات ° 
الذات ء وكلاهما صفته (تعالى]0© على الحقيقة » فاذا هيّمك فى مقام 
التفرقة ربك" بصفات فعله ء واذا #۳ غك إلى مقام الجمع 
ربك ”2 بصفات ذاته». 


رم فى الأصل : مقصود . 
۲( ى الأصل : م 
۳ بعد کلامه السابق مباشرة فى «القشيرية» "8/1١‏ . 
ری القشيرية : آخبرنا محمد بن الحسين قال .. 
(ه) فى الأصل : وبين صفات . والمثبت من «القشيرية». 
رم تعال : ساقطة من الأصل وأثبتہا من «القشيرية». 
)"0 فى «القشيرية» : قرنك . والكلمة فى الأصل فى هذا الموضع مهملة ورجحت أن يكون 
الصواب ما أثبته » وستتكرر بعد قليل معجمة . 
(۸) فى الأصل ۰ فإذا . والمثبت من «القشيرية» . 
(۹) القشيرية : قرنك . 


نر ول ۱۸۳ 


قال ۲۲ : ۱ و سم النصراباذى زكانع 9) شيخ وقته )۰ 
,۳( 
قلت هذا الكلام من النصراباذى يقتضى أنه موصوف بصفات فعله 
على الحقيقة » مثل الخلق والرزق » کا أنه موصوف بصفات الذات على 
ا حقيقة 1 العم والقدرة . وهذا هو الذی ذكره ابق بکر نيزن بن 
اسحاق الكلاباذى عن مذهب الصوفية فى كتاب «التعرف» » وهو قول 
جمهور الفقهاء وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام » وليس هو 
قول الأشعرية 4) الذين سلك سبيلهم أبو القاسم القشيرى . 
قال : «الخلق والرزق عندهم عين ا حلوق » ولاستحق أن يسمى 
بالخالق الباعث الوارث الا بعد وجود هذه ا 0 والنزاع ف 
أن الفعل هل هو صفة لله ؟ وهل يوصف بالأسماء الفعلية فى الأزل ؟ 
وقد بسطنا الكلام فى هاتين المسألتين فى موضعه . 
وقال" : «سمعت الإمام أبا إسحاق الإسفرايينى" يقول : لا 
قدمت من بغداد كنت اون 7 جامع نيسابور O‏ سال الروح 4 
وأشرح القول أنها مخلوقة 29 ء وكان أبو القاسم النصراباذى قاعدا 
(۱) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(۲) كان : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من «القشیریذه . 
(۳) فى الأصل : علمه » وهو خطأ . 
(4) فى الأصل : الأشعرى . 
)٥(‏ بحثت عن هذه العبارات فى كتاب «التعرف» للكلاباذى ٠‏ فلم أجدها . 
(<) بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشيرية» ۳۸/۱. 
(۷) القشيرية : الاسفراييتى رحمه اللہ . 


(۸) ف : غير موجودة فى القشيرية . 
(۹) القشيرية : القول فى أنها مخلوقة . 


٤۲ ظ‎ 


4 الاستقامة 


متباعداً عنام یصفی ای كلاس » فاجتاز بنا بعد ذلك یش 


فقال محمد القرّاء ۲۳ : آشهد أنى أسلمت [جدیدا] "۳" على يد هذا 
الرجل » وأشار الی» . 

قلت: لعله كان عنده بعض شہة أو رأى فاسد فى خلقها ء کا يعرض 
مثل ذلك لبعض الناس . 

وقال ۲٩‏ : «سعت محمد بن الحسين السلمی[بقول : سعت آبا 
حسين الفارسی يقول : سمعت إبراههم بن فاتك بقول سعت 
الجنيد] ” يقول : متى يتصل من لاشبيه له ولانظیر ۲۳ ن له شبيه 
ونظير؟! هيات » هذا ظن عجيب إلا با لطف اللطيف من حيث لا 
درك » ولا وهم » ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقیق الإيمان». 

قلت : هذا الکلام بقته بقتضی أن العباد إنما عرفوا رہہم با لطف به من 
تعرفه إلیہم وهدایته إياهم با أعطاهم ء لا معرفة إدراك وإحاطة . وهذا 
حسن » وربا يتضمن نوعاً من الرد على طريقة أهل النظر الذين يجعلونه 
بمجرده محصّلا للمعرفة المطلوبة . 

وقال ۲ : «حدثنا محمد بن ی۷۸٥‏ سورت عك الاه يم 


(۱) القشيرية : یوما بأيام . 

(۲) فى الاصل : العدا . والتصویب من القشيرية . 

)۳( جدیدا ۰ ساقطة من الأصل » وأئیتا من القشيرية . 

رو) بعد الکلام السابق مباشرة . 
)٥(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من «القشيرية» . 
)١(‏ القشيرية : ولا نظیر له . 

(۷) بعد الکلام السابق مباشرة ۳۹-۳۸/۱. 

(۸) القشيرية : واخبرنا محمد بن الحسين » رحمه الله تعالى قال .. 


الجزء الأول ۱۸۰ 


(۲) 
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کت حل أشي بن عك الرذعی حدثنا ۲۳ طاهر بن 


إسماعيل الرازى قال : قيل ليحبى بن معاذ : أخيرنى عن اللہ ) 
فقال : إله واحدء فقال ۳ : كيف هو؟ فقال : ملك قادرء 
فقال ۱۳ : أين هو؟ فقال : بالرصاد ©" . فقال السائل : ۸ أسألك 
عن هذا » فقال : ماکان غیر هذا كان صفة ا خلوق » فأما صفته فا 
ال و 

قلت : لا تلم صحة TT‏ 


من لانعرفه » وکلام بجی بن معاذ' ۱ " عندهم دون كلام الكبار من أهل 


. القشيرية : عبد الواحد بن بكر يقول‎ )١( 

(۲) فى الأصل : الردعى . وجاء النص التالى فى «طبقات الصوفية» ص ۱۱۳-۱۱۲ . وضبط 
الأستاذ نور الدين شريبة الاسم : «البرذعی» . ولکنی وجدت فى تعليقات الأستاذ فؤاد سيد على «العبر» 
۲ مايلى : «البردعی : بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال الهملة وفی آخرها العين 
الهملة نسبة إلى «بردعة» » وهی بلدة من أقصى بلاد أذربيجان» وقال الأستاذ نور الدين شريبة فى 
تعليقه السابق : «أحمد بن محمد بن على بن هارون ء ابو العباس البردعی (فی الأصل : البرذعى) 
الحافظ » حدّث بدمشق عن ألى الحسن » على بن مهروية القزوينى وغيره وروی عنه أبو الحسين بن 
الميدانى » ومکی بن محمد وغیرها . تاريخ دمشق ج ۳ ص ۱۳۱۷۱-۳۹۶.. 

(۳) القشيرية ۳۹/۱ : البرذعی ء قال : قال: سا 

. المشيرية : اللہ عز وجل‎ )٤( 

(ه) القشيرية : فقيل له .. 

. القشيرية : مالك . وى «طبقات الصوفية» ۱۱۳/۱ : ملك‎ )١( 

(۷) القشيرية : فقيل . 

(۸) القشيرية : هو بالمرصاد . والمثبت موافق لنص «طبقات الصوفیة». 

(۹) فى الأصل : فا أخبرت عنه . والمثبت من «القشيرية» وى طبقات الصوفية : فا أخبرتك به . 

(۱۰)آبو زكريا بجی بن معاذ بن جعفر الرازى ۰ من الصوفية الوعاظ » من أهل الرى » أقام ببلخ 
ومات فى نيسابور سنة ۲۵۸ . انظر ترجمته وأقواله فى طبقات الصوفية » ص ۱۱٢-۱۰۷‏ ؛ صفة 
الصفوة ۸٠-۷١/٤١‏ ؛ القشيرية ۹۲-۹۱/۱ ؛ الطبقات الکبری 7٠ 9/١‏ ؛ حلية الأولياء 
۷۰-۰ + شذرات الذهب ۱۳۹-۱۳۸/۲ ؛ الأعلام ۲۱۸/۹ . 


٤۳ ص‎ 


۸۰ الاستقامة 


التحقيق فى المعاملات/ وغيرها » فإنه يتكلم فى الرجاء بكلام يشبه کلام 
سفْلّة المرجئة » لا يوافق أصول المشايخ الكبار المتمسّكين بالسنة » 
ويدّعى فى التوحيد مقاما هو الغاية » وقد عابه عليه أبو يزيد وغيره » 
وكلامه يشبه كلام الوعاظ » وهی طريقة أنى القاسم ونحوه . 

وهذا الکلام 0 هذا الباب » فإنه ليس كل مالم يذكره ق 
هذا ا حواب بصفة الخلوق لله » بل لله صفات كثيرة عظيمة لم تدخل فى 
هذا الكلام . ثم صفة ا خلوق إن كان لأجل الاشتراك فى الاسم › 
فقوله : «ملك قادر » وإنه بالرصاد» کا قال تعالى : و واقعدوا لهم كل 
مرصل 46 [ سورة التوبة ۰ 6 ] . 

وأيضا فالجواب عن أين هو؟ خلاف الجواب الذی رضیه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وه وحکم بإيمان قائله » وخلاف ما أجاب به 
هو سائله » فانه لا قال : أين الله ؟ فقيل له : فى السماء ۲۲ » رضی 
بهذا وأقر صاحبه ولم بقل : هذا صفة احلوق . 

وقد روی شيخ الاسلام الأنصارى ال مروی صاحب «علل القامات» 
رازن السائرين» فى كتابه المسمى ب«الفاروق)9) باسناد عن يحبى بن 
معاذ أنه قال : إن الله على العرش بائن من خلقه . وقد أحاط بکل شیئ 


علا » وأحصی کل شئ عددا ء لا يشذ عن هذه القالة الا جهمی ردی 


(۱) مضی الحديث من قبل . 

)۲( أبو اسماعيل عبد الله بن محمد بن على افروی الأنصارى 3 طبع کتابه «منازل السائرین» 
بتحقیق دی لوجییه دی بورکی ۰ ط . العهد الفرنسی ۰ القاهرة ۰ ۱۹٦۲‏ . وذكر الرزكلى من کتبه 
«الفاروق فى الصفات؛ . 


السرم الأول ۱۸۷ 


ضليل › وهالك مرتاب » يمزج الله علقه > وعالط منه الذات 


بالأقذار » والاتيان فى هيئته ۰۲۱ وهو يخالف إنكاره الأين فى هذه 


الرواية 


وقال أبو القاسم '") : « حدثنا محمد بن ا حسین سرت ٩‏ أبا بكر 
الرازی بقول ۰ سمعت آبا على الروذبارى يقول : كل ما توهم * متوهم 
بالجهل أنه كذلك ۰ فالعقل يدل على أنه مخلافه» . 


قال(“ ۰ ر وس ابن شاهين الجنيد عن معنى «مع ) فقال : على 
معنیت 7© : مم الا نییاء بالنصرة والکلاءة) : قال الت ^ : ظط نی 


کس ا م 


معکما 


۳ ۳ 
ع و ۔ ھر رام 


اسمع واری #[سورة طه : +؛ ] » ومع العامة بالعلم والاحاطة : 


رس 2 و ور و 


e‏ ع ا ار مد ایا 
قال الله تعالى ‏ : ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم €[ سورة 


المحادلة : 


ب۷ فال اين لان لك / يصلح أن يكون دالاً للأمة ظ 4۳ 


على الله) . 


فى الأصل : فى قصيه » ولعل الصواب ما أثبته 
بعد الكلام السابق مباشرة ۰۳۹/۱ 

القشيرية : واخبرنا محمد بن الحسين قال سعت. 
القشيرية : تومه . 

بعد الكلام السابق مباشرة 10-۳۹/۱ . 
القشيرية : فقال : مع على معنيين . 

فى الأصل : والکلاً . والمثبت من القشيرية . 
القشيرية : الله تعالى . 

القشيرية ۰/۱ : قال تعالى . 


(١٠)كلمة‏ «نجوی» فى الآبة الكريمة غير موجودة فى الأصل . 
(۱۱) القشرية : قال . 


۱۸۸ الاستقامة 


قلت : هذا کلام بحسن ہے سی ہس 
وکانوا بقولون مثل هذا الکلام ردا على من يقول من الجهمية : ان الحق 
بذاته فى كل مكان » وينكر أن يكون فوق العرش . وقد وقع فى ذلك 
طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عين الوجودات . ونفس المصنوعات » 
كا يقوله أهل الاتحاد العام . 

قال القشیری ۱۳ : «وسئل ذو النون المصرى عن 5 : 
ل الرَحْمَنْ على العزش استوی #[سورة لله : ۵]. فقال : أثبت ذاته 
وننی مكانه » فهو موجود [بذاته ء والأشياء موجودة](" بحکه كا 
نا کو 

قلت : هذا الكلام لم یذ کر له إسناداً عن ذى النون ‏ وفى هذه 
الكتب من الحكايات المسندة شىء كثير لا أصل له » فكيف ببذه 
النقطعة المسيئة ای تتضمن أن يُنقل عن المشايخ كلام لا يقوله عاقل ء 
فان هذا الكلام ليس فيه مناسبة للاية › بل هو مناقض ھا . فان هذه 
الآية لم تتضمن إثبات ذاته وننی مکانه بوجه من الوجوه ء فكيف تفر 
بذلك ؟ 

وأما قوله : «هو موجود بذاته ء والأشياء موجودة بحکه»- فهو 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة 40/١‏ 

(۲) القشيرية : عن قوله تعال . 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل > وأئبتہ من «القشيرية» . 
)٤(‏ القشيرية : كا شاء سبحانه . 


الجزء الأول ۱۸۹ 


قال“ : «وسئل الشبلی عن قوله۳) : ل الرحكن عَلَى العش 
استوی 6 [فقال : الرحمن ۸ يزل » والعرش محدّث » والعرش 


بالرحمن استوى] .۲٩(‏ 


قلت : هذا الکلام أيضا ليس له اسناد عن الشبلی » وهو یتضمن 
من الباطل ما هو تحریف للقرآن . 

أما قوله : «الرحمن یزل » والعرش عدت فحق . وأما قوله : 
«العرش بالرحمن استوى» فهو أولا : خلاف القرآن . فان الله أخير أنه 
هو الذى استوى على العرش » فكيف يقال إن المستوى !ما هو العرش . 

وأما ثانيا : فإنه إذا قال : «العرش استوى به» فهذا [ليس] ‏ أبلغ 
من قوله : انه استوى على العرش . 

کیا فى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه [وسلم] © أهل 
حين استوت به راحلته ۱۳ » وذلك يقتضى أن يكون العرش استوى بالله 
واستقل به وحمله » وان لم يرد هذا المعنى . وانما أراد أن العرش اعتد 


(۱) فى «القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة 40/١‏ . 

(۲) القشيرية : قوله تعالى . 

(۳) فی الأصل ۸ بت الناسخ كلمة «استوى» من الآية الكرية . 

)٤(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من «القشيرية؛ ماعدا عبارة «العرش محدّث» فهى 
ساقطة من «القشيرية» وأثبتها لأنها وردت فى كلام ابن تيمية بعد سطور قليلة منسوبة إلى الشبلى . 

. لیس : ساقطة من الأصل » ومعنى الکلام يقتضى إثباتها‎ )٥( 

(5) كلمة «وسلم» : ساقطة من الأصل . 

(۷) الحديث عن ابن عمر رضى اللہ عنهما فى : البخارى ۱۳۹/۲ (کتاب الحج ء باب الاهلال 
مستقبل القبلة) ؛ مسلم ۸4۲/۲ ۰ ۸4۵ (كتاب الحج » باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة) . 
ونص الحديث - وهذه رواية البخارى : «أهل النبی صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة». 


۱۹۰ الاستقامة 


واستوی بقدرة الله » فهذا لیس هو معنى الاية » بل تحريف صریح 
بجح سوب رس رھ 

قدوة '' فى الدين ء بل ولا عن أطراف/ الناس . 

قال (۲) : «وسئل جعفر بن نضير عن قوله تعالى : 9 الرخمن علی 
رش استوی 4 ء فقال : استوى علمه بكل شىء» فليس د شي آقرب 
اليه من شىء». 

وهذا من نمط الذى قبله وأردى » وهو أسخف من تأويلات 
القرامطة الباطنية . فان اللفظ ليس فيه مايدل على ذلك أصلا ء وجعفر 
ابن نصیر أجل من آن یقول هذا التحريف ° الذى لابصدر مثله الا عن 
بعض غلاة الرافضة والقرامطة » واللحدین الطاعنین فى القرآن . 

قال : روقال (*) جعفر الصادق : من زعم أن الله فى شىء أو 
من شىء أو على شىء فقد أشرك ؛ إذ لوكان على شىء لكان محمولا » 
او کان فى شىء لكان محصورا ء أوكان ۷ من شىء لكان محدثا» . 


(۱) فى الأصل : قدرة » وهو تحريف وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشيرية» ولكنه سقط من الطبعة الجديدة بتحقيق الدكتور عبد 
اخلیم محمود وهو فى الطبعة القديمة (ط.صبيح) ص " . 

(۳) هو ابو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدى الخواص : بغدادى المنشا والوند » صحب 
الجنيد بن محمد وعرف بصحبته وتو ببغداد سنة ۳٣۸‏ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » 
ص۳4 - ٣۳۹‏ ۰ القشيرية ۱۱۷/۱ ؛ صفة الصفوة ۲۹٤/۲‏ - ٢٦٦۔‏ 

. 4۱ - 40/١ فى «القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٤( 

. القشيرية : قال‎ )٥( 

. القشيرية : ولو كان‎ )٦( 

(۷) القشيرية ٦١/١‏ : ولو کان . 


الجزء الأول ۱۹۱ 
موی (۱) ۲ هن ۲( 24 
قال : «وقال جعفر الصادق ى قوله ‏ : 0 
ا 3 18 (۳ 
[ سورة النجم : ۸ ] : من توهم انه بنفسه دنا جعل ثم مسافة 
[التدابى] بی أنه كلا قرب منه بعده عن أنواع العارف > اد و د ولا 


۶و 


بعد) . 


۳ دی » 


ا 


قلت : هذا الكلام وأشباهه مما اتفق أهل المعرفة على أنه مکذوب 
على جعفر » مثل كثير من الإشارات التى ذكرها عنه أبو عبد الرحمن فى 
«حقائق التفسير» » والكذب على جعف ركثير منتشر . والذى نقله العلماء 
الثقات عنه معروف » حالف رواية المفترين عليه" . 


قال ۲۳ : «[ورأيتع © خط الاستاذ أبى على أنه قيل لصوف . 
[ أين الله ؟ ۲٩]‏ فقال : أسحقك الله » تطلب مع العين آثرا». 
قلت : هذا كلام محمل » قد یعنی به الصدّیق معنّى صحيحاً , 
ویعنی به الزنديق معتّی فاسداً ؛ فان السائل : أين الله ؟ قد يكون سؤاله 
عن شك عن معرفة ما يستحقه الله من العلو » وقد يكون الاستعلام 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة 41/١‏ . 

(۲) القشيرية : الصادق أيضا فى قوله . 

(۳) القشيرية :.. دنا تم جعل مسافة . 

. القشيرية : انما‎ )٤( 

. التدانى : ساقطة من الأصل وأثيتها من «القشيرية»‎ )٥( 

»( ف الأصل : عنه . 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة 41/١‏ . 

رى كلمة «ورأيت» ساقطة من الأصل وأثبتها من «القشيرية». 
(9) عبارة وأین الله ساقطة من الأصل 2 وأثبتها من «القشيرية». 
)٠١(‏ فى الأصل : أثر . والصواب ما أثبته . وى «القشيرية» : أين. 


۱۹۲ الاستقامة 


5 ا کان الق .كا سال النى صلى اللہ عليه وسلم الجارية : 

بن الله ؟فالذى اق الصویی :۱ بن الله 0و كاك ف انوكت ربه » أو 
جاهلا بحال السئول ۰ فهو ناقص . فيحتمل أن الصونی كان عارفاً 
اللہ » وقد عاين السائل من حاله ما عرف به صدقه ۰ فقال : سؤالك 
۴ یی "۹۹ 0 
يغنيك عن ذلك : فقال : أتطلب مع العين أثراً أو هدّى ؟ 

كا أن المعروفين بالإيمان من الصحابة لم يكن النى صلى الله عليه 
وسلم بقول لأحدهم : أين الله؟ وإنما قال ذلك لمن شك فى إيمانه 
كالجارية . وهذا کا یذ کر فى حكاية أخرى أن بعضهم لی شخصا 
فقال : این ربك ؟ فقال : لاتقل أين ربك؟ ولکن قل : این حل 
الإيمان من قلبك ؟ أى أن مثلی لایقال له : أين ربك؟ وانا أسأل عم 
يليق بش اننال هر 

بل كا فى الحكاية المعروفة عن يزيد بن هارون الواسطی » ونحوها 
آیضا لأحمد بن حنبل أن کا رک لا ماه وسألاه : من رھ 
وما دينك؟ ومن نبيك ؟ فقال : اتقولان لى هذا وأنا يزيد بن هارون 
الوط أعلّم ال ات عدوا إن 18 
اا وانصرفا وتركاه . 

وظاهر الأمر فى حال الصو الذى ذكره الأستاذ أبى على أنه قصد 
هذا . لأنه قال للسائل : أسحقك اللہ » أتطلب مع العين أثرا ؟ وهذا 


(۱) عن : ساقطة من الأصل . 
(۲) فى الأصل : حالى. ولعل الصواب ما أثبته . 


سز لارل ۱۹۳ 


العين الذى أغناه عن الأثر ۰ اما أن یکون فی معرفته بربه » أو معرفتہ 
بحال المسئول ؟ فلو كان الأول لم يك جاهلا فيسأل : أين“ الله ؟ » ولم 
يحب(" عليه الصونی حتی يقول له : أسحقك الله ؛ فعلم أنه زکان] ۳ 
عارفا حال الصوق » وطلب منه زيادة امتحان له عن معرفته بربه » 
فقال : أتطلب مع العين أثرا ؟. 

وأما العنى الذى يعنيه الزندیق ء فأن يكون من أهل الاتحاد المعين : 
فيعتقد أنه عاين الله بعين بصره فى الدنيا ء فيقول : أتطلب مع العين 


ائرا ؟ 


أو يعتقد أن الوجود المَعَايّن هو عين وجود الحق » کا تقوله 
الاتحادية أهل الاتحاد المطلق » أو نحو ذلك من مقالات الزنادقة 
المنافقين . 

ولكن ظاهر الحكاية لايوافق هذا ء فانه عند هؤلاء العين والأثر0) 
واحدٌ . والصوفى قال ۰ أتطلب مع العين أثراً» ؟ وهذا يقتضى أن 
السائل بين يصح منه طلب الأثر بعد العين . 

وليس فى الحكاية مقصود/ لأبى القاسم من ننى کون اللہ على 
العرش » ولا يقول أبو القاسم بأن العارف حصل له فى الدنيا من معاينة 
الله تغالى. ما بغنیه عن الاثر . 

(۱) فی الأصل : أن ء وهو تحریف ظاهر . 
(۲) فى الأصل : ولم محر (غير منقوطة) . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) كان : ساقطة من الأصل » وسیاق الکلام بقتضی إثباتها . 


. فى الأصل : العين ولا أثر واحد ء وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )٤( 
. (ه) فى الأصل : أثر. وهو خطأ‎ 


٤٥ ص‎ 


۱۹ الاستقامة 


قال أبو القانے ''' : «حدثنا الشيخ أبو عبد الرحمن سیت ۲۲ أيا 
العباس بن الحخشاب البغدادى » سمعت با القاسم بن موسی » سمعت 
محمد بن أحمد » سمعت الأنصارى » سعت ۳ الخرّاز يقول : حقيقة 
القرب فقّد حسْن ۲٩‏ الأشياء من القلب » وهدوء الضمير إلى الله" ». 

قلت : هذه الحكاية فى اسنادها من لا يعرف حاله » وان صح هذا , 
الکلام عن أنى سعيد الخرّاز » فليس مقصوده أن القرب من الله ليس 
الا محرد ذلك ؛ ولكن أراد أن هذا هو الذى يحقق القرب » وحقيقة 
الشىئ عندهم مايحققه » فيكون علة لوجوده » ودليلا على صحته . 


کا بروون فى الحديث الذی رواه ابن [عساکر] ۲ مرسلا ‏ وروی 
مسندا من وجه ضعيف لايثبت : أن النبى صلى اللہ عليه وسلم قال لحارثة 
ابن سراقة «کیف أصبحت يا حارثة ؟ قال : أصبحت مؤمنا حقا . 


قال : نا حقيقة ايمانك ؟ فقال : عزفت نفسی عن الدنيا » فاستوى 
عندى حجرها وذھہا » وكأنى أنظر إلى عرش رب بارزاً ء وكأنى أنظر 
إلى أهل الجنة يتمتعون فما » وإلى أهل النار یعذبون فيا . فقال : 


(۱) فى «القشيرية» 41/١‏ ء بعد الکلام السابق مباشرة . 

(۲) القشيرية : ابو عبد الرحمن السلمى قال سمعت .. 

)٣(‏ القشيرية : .. البغدادى يقول معت .. بن مومی يقول ... بن أحمد يقول.. الأنصارى 
يقول : سعت . 

(4) القشيرية : حس . 

. القشيرية : الله تعال‎ )٥( 

»( عساکر : ساقطة من الأصل . 


عرفت فلز عبد ا الله قلبه» © 

فقوهم فى هذا الحديث الذى يروونه : ماحقيقة إيمانك ؟ أى 
ماحققه ويصدقه ۰ فذ کر ما يصدقه ويحققه من اليقين والزهد » کا جاء 
فى الحديث : نجا أول هذه الأمة بالیقین والزهد" 

فقول أبى سعيد: «حقيقة القرب» أى الذی يحققه 
هو خسلو القلب مما سوى الله وسکونه الى الله . وهذا 
تحقيق الإخلاص والتوحيد » الذى من حمّقه كان أقرب الق إلى 
اللہ وهو تحقيق كلمة الاخلاص :لا إله إلا الله. وهذا على درجتین؛ فأهل 
الفناء یفقدون ادرالك الأشياء ومعرفتها » مصطلمين فى /ذكر الله والملائكة 
وأولو العلم > وهو سبحانه شهد وحدانینہم ى الاهيته متضمنة شهادته 
میم خلقه ء فإنه شهيد علي » لیس عن ا خلوقات بغائب ۰ فاولو العلم 


(۱) لم أجد هذا الحديث إلا فى «أسد الغابة» لابن الأثير (ط . دار الشعب) ٩۲5 - ٦٢٤/١‏ 


وأورد سنده کا پلی : «أخيرنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن على الفرانی الفقيه الشافعى » آخبرنا أبو 
محمد بجی بن على بن الطراح » اخبرنا ابو الحسن محمد بن على بن محمد المهتدى بالله ؛ اخبرنا محمد بن 
يوسف بن دوست العلاف » أخبرنا عبد الله بن محمد البغوى ؛ حدثنا عبد الله بن عون ؛ آخبرنا يوسف 
ابن عطية » عن ثابت البنانی » عن أنس قال ؛ » بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شى إذ استقبله 
شاب من الأنصار » فقال له البی صلى الله عليه وسلم : كيف أصبحت ياحارث ؟ قال : أصبحت 
مومنا بالله حقا . قال . انظر ماذا تقول ... الحديث . کا وجدت الحديث فى مسند أنس بن مالك فى 
الجامع الكبير للسيوطى ۲۷۸/۲ إلا جا لان الحارث بن مالك هكذا : عن أنس أن رسول 
سو سرت کس اس سورد بو تائم يخركة مرج . قال : ارفع رأسك » 
فرفع رأسه . فقال : بأبى أنت وأمى يارسول الله . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : كيف أصبحت 
ياحارث بن مالك ؟ قال : أصبحت يارسول الله مؤمنا حقا .. الخ . وذكر السيوطى أن الحديث قد 
أورده ابن عساكر فى تاره . : 

(۲) ذكر السیوطی هذا الحديث فى «الجامع الكبير» ۸۵۱/۱ فقال : > وا أول هذه الأمة باليقين 
والزهد » وپلك آخر هذه الأمة بالنحل ركذا » ولعل صواہہا : بالبخل) والأمل .ابن أبى الدنيا وابن 
لال والخطيب فى كتاب البخلاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » . 


ظ ۶۵ 


۱۹۹ الاستقامة 


الشاهدون ألاً إله إلا هو إذا لم يكن فيم عجز بوجب الفناء بسن ) 
من القوة على ما يشهدون به الأمر » وتلك شهادة کاملة أكمل من 
شهادة أهل الفناء » فيفقدون تله قلوبهم للاشياء ووجدهم 
وطمأنينتهم 9) إلیہا معتاضين7" بتاله )١‏ قلوبہم لله ووجدهم به 
وطمأنينة قلوبهم بذكره » لا يفقدون الشهادة التى تزيد فى علمهم 
وإيمانهم من شهود الربوبية ا حیطة جملة وتفصيلا » والالهية الواجبة 
جملة وتفصيلا » وما يدخل فى ذلك من أصناف احلوقات والأمورات : 
وقال أبو القاسم ۳" : (معت محمد بن ۳ ۰ ”سرع 
محمد بن على الحافظ » سمعت أبا معاذ القزوينى “ » سعت أبا على 
الدلال » سعت آبا عبد الله بن قهرمان © ,سيعت راهم الخواص 
يقول : انيت إلى رجل وقد ضرعه الشيطان ء فجعلت أؤذن فى اُذنس 
فنادانی الشيطان من جوفه : دعنی أقتله » فإنه بقول : القرآن مخلوق». 
قلت : هذه الحكاية موافقة لأصول السنة » وقد ذكروا نحوها 
حكايات » واعترض فى ذلك الغزال وغيره ۰ بأن هذا استدلال 


(۱) ق الأصل کانہا «بعطفون» وكتب فى الهامش تصحيح : يعصون . ورجحت أن يكون 
الصواب ما أثبته . 

(۲) فی الأصل : وطمأنينهم » وهو تحریف . 

(۳) فى الاصل : معتاظين . 

, فى الأصل : يحالة ء وهو تحريف‎ )٤( 

. بعد العبارات الى سبق ورودها مباشرة‎ 45-41/١ فى «القشيرية»‎ )٥( 

... القشيرية : .. محمد بن الحسين يقول‎ )٦( 

(۷ -۷) ساقط من «القشیریة» . 

(۸) القشيرية : .. الدلال يقول .. بن قهرمان یقول .. 


اکر :الأول ۱۹۷ 


بکلام ۳ الشياطين فى أصول الدین ء وذكر عن الإمام أحمد فى ذلك 
حكاية باطلة ذكرها فى «النخول»۳) فقال : «ربٌ رجل يعتقد الشیء 
دليلا ولیس بدلیل کیا یذ کرہ۔ ۱ 

وجواب هذا : أن الجن فیہم المؤمن والكافر > كا دل على ذلك 
لقرآن » مرف ذلك بحال الصروع » ويُعرف بأسباب قد يقضى ۳ با 
أمل العرفة » فاذا عرف أن ا نی من أهل الايمان » كان هذا مثل ما 

قصّه اللہ فى القرآن من إيمان الجن بالقرآن » وکا فى السيرة من أخبار 
ا مواتف . 

وإبراهيم الحواص من آکیر الرجال الذين هم رھ عله 
بأن هذا الجنى من المؤمنين لما ذكر/ هذه الحكاية على سبيل الذم لمن 
يقول لتق القران . 


)١(‏ فى الأصل : استہلال لكلام .. الخ ء وأحسب أن العبارة محرفة » ورجحت أن يكون 
الصواب ما أثبته . 

(۲) فی الأصل : السجول . وراجعت كتاب «مؤلفات الغزالى » للدكتور عبد الرحمن بدوى (ط . 
انجلس الأعلى للآداب والعلوم والفنون » القاهرة » )۱۹٦۰‏ فوجدت من مؤلفات الغزالى : منجول 
ررقم ۷۱) : المنخول فى الأصول (رقم؟) » النخول والمنتحل فى عم الجدل (رقم۷) . ولعل الصواب 
ما أثبته ء وهو قريب من رسم الكلمة فى الأصل . 

() فى الأصل : قد يقص . ولعل الصواب ما أثبته . 

)٤(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن اسماعيل ا اص المتوفى سنة ۲۹۱ ء من أقران الجنيد . انظر 
ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية . ص ۲۸۷-۲۸6 ؛ صفة الصفوة 44-4٠0/8‏ ؛ القشيرية 
۱ :تاريخ بغداد ۱۰-۷/۹ ؛ الأعلام ۲۲/۱ . 


٦٤ ص‎ 


۱۹۸ الاستقامة 


فصل » 

قال أبو القامم ۳" : «وقال ابن عطاء ۳" : لا خلق الله الأحرف 
جعلها سرًا ۳ فلمّا خلق آدم بت ذلك السر فيه » وم يبث ذلك 
السرفى أحد من الملائكة ۳ ۰ فجرت الأحرف على لسان آدم " بفنون 
الجريان وفنون العارف ۰۲۳ فجعلها الله صوراً لما». 

قال آبو القاسم ۲۳ : «صرّح ابن عطاء-رحمه الله ۳ - بأن 
الحروف محلوقة». ۱ 

قلت : لم يذ کر لهذه الحكاية إسناداً ء ومثل هذا لا تقوم به حجة › 
ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين فى أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة 
نقله » مع ما علي من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم » فلا یثبت 
بمثل هذا الكلام قول لابن عطاء ولا مذهب » بل قد ظهر على هذه 


(۱) فى «القشيرية» 45/١‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۲) ذكر حققا «القشیریةه أنه : أحمد بن عطاء الروذباری . وهو أبو عبد الله أحمد بن عطاء 
الروذبارى ء ابن أحت ألى على » توفی سنة 854 .انظر ترجمته ‏ وأقواله فى : القشيرية 
۱ ؛ طبقات الصوفية . ص ۰۰-4۹۷ ؛ شذرات الذهب ۱۸/۳ ؛ تاريخ بغداد 
۳۳۷-۶ . ۱ 

(۳) القشيرية : ان الله تعالى لا خلق الأحرف جعلها سرا له .. 

(4) القشيرية : فلا خلق آدم عليه السلام بث فيه ذلك السر . 

(ه) القشيرية : من ملائکته . 

. القشيرية : آدم عليه السلام‎ )٦( 

(۷) القشيرية : وففون اللغات . 

(۸) بعد الکلام السابق مباشرة . 

(۹) عبارة «رحمه اللهہ : ليست ف «القشيرية». 


الجزء الأول ۱۹۹ 


الحكاية من كذب اقلها » وجهل قائلها ما لا يصلح معه أن يحمد 
الاعتقاد باه فر فرض آن هذه اكا قفا بعض اما لكان 
فا من الغلط ما يردها على قائلها . 

. وكذلك أن الله لم بخص آدم بالأحرفء وانا خصّه بعلم 
الأسماء كلها ء كا قال تعا ی : ظ وعلم آدم لاسما کلھا ثم نم عرضهم 
على الملائكة فقال نون باسماء هوّلاء © [ سورة البقرة : ١‏ 

وقد تنازع الناس : هل الراد بها أسماء من يعقل ؟ لقوله : ونم 
عرضهم 4 ۰ أو أسماء کل شئ ؟ » على قولين . 

والأول اختیار ابن جرير الطبری ۲0 ء وأبى بكر عبد العزيز صاحب 
الخلال وغيرها . 

والثانى أصح ؛ لأن فى الصحيحين فی حدیث الشفاعة عن النى 
صلى الله عليه وسلم : ديا آدم : أنت أبو البشرء خلقك اللہ بيده » 
ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته › وعلّمك أسماء كل 
شئ» ‏ ء ويبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن برهم آدم 

(۱) فى الأصل : فلم . ولعل الصواب ما أتبته . ۱ 

(۲) قال الطبرى فى تفسيره (ط . دار المعارف) ٤۸۷-٤۸٦/١‏ : «قد تقدم ذكرنا سس ہے 
أول بالآية » على قراتتا درم مصحفنا ء وأن قوله : (ثم عرضهم) بالدلالة على بی آدم 


والملائكة ء أَوْلى منه بالدلالة على أجناس الخلق كلها » وان کان غير فاسد أن يكون دالا على جميع 
أصناف الأم ء للعلل التى وصفناء. 
(۳) جاء الحديث وفيه عبارة «وعلمك أسماء كل شی» عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : 


البخاری ۱٤۸/۹‏ (کتاب التوحيد ء باب قوله : وکلم الله موسی تکلیا) . وجاء حديث آخر عن عمر 
ين الخطات رضى الله عنه وفيه عبارة : «وعلمك الأسماء کلها» فى : سين أبى داود ۳۱۲/۶ 


You‏ الاستقامة 


بالأسماء » وقد خاطبوا اللہ وخاطبوا آدم قبل ذلك . 

قال الله تعالى : وَإِذْ قال ربك لاک إِنی جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ 
خليقة ... » الاية سورة البقرة : ۳۰ ۱ 

قال : وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ؛لا 
خلق الله آدم قال : اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلّم علیهم » 
واسمع ما يُحَيُونِك به ۰ فانها ''' تحيتك » وتحية ذريتك من بعدك » 
فذهب الهم فقال : السلام عليكم ./ فقالوا : وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته ء فزادوہ!' 

وأيضا قآدم عليه السلام تكلم قبل أن يعلّمه الله أسماء كل شئ . کا 
فى الصحيحين أن الله لما خلق آدم عطس » فقال : الحمد لله رب 
العالمين . فقال اللہ له : يرحمك ربك" . 


وأيضا فمن العلوم أن الملائكة کانوا يسبّحون الله ویجدونه قبل خلق 


(۱) يحيونك به : كذا فى الأصل » وم يرد لفظ «به» فى البخارى ومسلم . 

(؟) فى الأصل : فان . وما أثبته هو لفظ الحديث . 

(۲) الحديث عن أبى هريرة رضى اللہ عنه مع اختلاف فى بعض الألفاظ فى : البخارى 
۱۳۲-۶ (كتاب الأنبياء » باب قول اللہ تعالى : واذ قال ربك للملائكة انی جاعل فى الأرض 
خليفة) وأوله : خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا ء ثم قال : اذهب فسلم على أولئك .. الحدیث . 
والحديث فى : البخاری ۰۰/۸ (كتاب الاستگذان » باب بدء السلام) ؛ مسل ۲۱۸۳/4 - ۲۱۸۵ 
(کتاب النة وصفة نعیمها واهلها » باب ما یدخل الحنة اقوام ..) 

ری الزه الأول من الحديث فى «الاحافات السنية فى الأحاديث القدسیة» » ص 
۱۸۳-۲ . وقال الشیخ محمد المدنى عنه : «أخرجه الترمذى وقال : حسن غریب ‏ والحاكم وابن 
مردويه والبیہی عن ألى هريرة رضی الله عنه» . 


شرم الأول ۲۰۱ 


آدم وقبل اخباره ۲۱ إياهم بالأسماء » فكيف يظن ظانْ أن النطق كان 
مختصا بآدم لما علم الأسماء ؟ 

وأيضا فان هذه الحكاية - من قائلها الأول - مرسلة ء لا اسناد 
ها » ول یأثرها عن النبى صلی الله عليه وسلم » ولا عن أحد من 
أصحابه » وأحسن أحوالها أن تكون من الإسرائيليات التى إذا لم بُعرف 
أنها حق أو باطل لم صق بها ولم یکذب » ومثل هذه لا يعتمد عليها فى 
الدين محال . 

والمعروف عن بعض المشايخ حكاية » لو ذكرها أبو القاسم لكان 
احتجاجه بها أمثل » وهو ما أن الإمام أحمد ذکر له عن السرى السقطی 
CE‏ ا 1 ای ای شوت 

۶ 0 ۱ ۳ 

سحدت له إلا الالف ء فقالت : لا اسجد حى اوەر ؛ فقال 
أحمد : هذا كفر. 

وهذا الكلام لم يقله بكر بن حبيش والسرى ونحوه من العباد » إلا 

ل سا 3 

ليبينوا الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به » ومن يعتمد بما لم يؤمر به من 
البدع . وهذا مقصود صحيح ؛ فان العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله 
به ورسوله » دون ما شرع من الدين الذى لم يأذن به الله . لکن كثير من 
العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدها » فكثيرا ما يغلطون فى اسناد 
الحديث أو متنه . ولهذا قال بی بن سعيد : ما رأينا الصالحين فى شی 
اكذب مهم ق الحديث » يعنى على سبيل الخطا. وقال ايوب 


(0 فى الأصل : اجناه ء وهو تحریف . 


ص ۷ 


۲ الاستقامة 


السختيانى : إن من مجیرانی لمن آرجو() بركة دعائهم فى السحرء ولو 
شهد عندى على جزرة بقل لا قبلت شهادته . 

وفذا يميّرون فى أهل الخير والزهد والعبادة بين ثابت البنانى والفضیل 
ابن عياض/ونحوهما » وبين مالك بن دينار وفرقد السبخى وحبيب 
العجمى وطبقهم > وکل هؤلاء أهل خير وفضل ودين » والطبقة 
الأولى يدخل حديا فى الصحيح . 

وقال مالك بن أنس رحمه الله : أدركت فى هذا المسجد ثمانين 
رجلا » لهم خير وفضل وصلاح » كل يقول : حدثنی أبى عن جدى 
عن الى صلى الله عليه وسل ء لم نأخذ عن أحد منهم شيئا » وكان ابن 
شهاب ياتينا وهو شاب فنزدحم على بابه ؛ لانه كان يعرف هذا الشان . 


هذا وابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك » وقبول جوائزهم ما 
9 


لا جبه أهل الزهد والنسك ؛ والله يختص کل قوم " با يختاره › 


فأولئك النسّاك رووا هذا الا ليفرقوا ر بين العمل الشروع ارام 
وما لیس بمشروع مأمور به ۔ 


وجاء فى لفظ : لما خلق الله الحروف . فاحتج بهذا من يقول من 
انفهیة : إن القرآن أو حروفه مخلوقة . فقال ےس : هذا كفر ان 
فيه القول محلق ما هو من القرآن » وذلك الأثر لا يعرف له اسناد » ولا 


(۱) فى الأصل : لمن أن أرجو.. 
(۲) فى الأصل : يوم » ولعل الصواب ما أأثبته . 


الجزء الأول ۱ ۳۲۰۳ 


یعرف قائله » ولا ناقله » ولا يؤثر عن صاحب » ولا تابع » ولعله من 
الإسرائيليات » فرد الاحتجاج به أسهل الأمور . 
وأما ما تضمنه من الفرق بين العمل الذى يؤمر به والذى لا يؤمر 
به » فهذا الفرق ثابت بالكتاب والسنة وإجاع الأمة »> متى كان فى 
الأحاديث الى لا تُعرف صحتها والأحاديث الضعيفة ما يوافق أصول 
الاسلام وما لا يوافق قبول “ الحق وترك الباطل » فنقبل ۲۳ من هذه 
الحكاية ما وافق الأصّول > وهو الذى أخيذة بكر بن حبيش والسرى 
وغیرهما » ونرد منہا ما خالف الأصول » وهو الذی رده الامام الخد 
وغيره من أنمة المدى ؛ مع أن أحمد من أعظم الناس قولا لما قصده 
السرى من الفرق بين المأمور وغير المأمور › وهو من اعظم الناس امرا 
عم حكاية السری ؛ لعله م پرد بالحروف الا المداد الذى تکتب به 
الحروف فسجدت ‏ فانه/ قال : فسجدت له الا الألف ۰ فقالت : لا 
3 01 2 4 ۰۰ 
اسجد حتى أومر . وهذا اشارة إلى انتصاب الا لف وانخفاض "° غيرها » 
ومذا صورة ما یکتب به من الداد . وأما الحروف الى آنزفا اللہ فى 
کتابه » فلا ختلف حکھا باختلاف ما یکتب به من صورة الداد . 
ولعل هذا أيضا هو الذی قصده فى حكاية ابن عطاء » إن كان ها 
أصل » فانه قد ذكر ابن قتيبة فى «العارف» : «آن الله لما أهبط آدم آنزل 
)١(‏ فى الأصل : قبل . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


(۲) فى الأصل : فتقلب » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) فى الأصل : وانخفاظ . 


ظ 4۷ 


۲ الاستقامة 


عليه حروف العجم فى (حدی وعشرین صحيفة ۲7 » فیکون ناقلها قصد 
أن آدم اص من بين الملائكة بأن عُلُمْ الكتابة بهذه الحروف . كا قال 
ملع نرہ رن لو ورس هو : سس 

والملائكة » وان كان الله قد وصفهم بأنہم یکتبون » کا قال 
تعالى : راما کاتیین ه ليون م فعلون 46 سورة الانفطار : ۰۱۱ 
۲ . وقال : ل ورس دهم یکتبون 46[ سورة الزخرف : ۸۰ء فلا 
يحب أن تکون حروفهم الکتوبة مثل الحروف التی یکتہا الآدميون ء إذ 
یکون الذین قالوا : انه خلق الروف ء آرادوا أنه خلق أصوات 
العباد ء فلا ریب أن الله خالق أصوات العباد وأفعالهم . لکن هذا لا 
یقتضی أن حروف القران ء أو مطلق الحروف » مخلوقة » بل يحب 
التفريق بين ما هو من صفات الله تعالى » وما هو من خصائص 
احلوقین . 

والتأويل من المداد ليس هو الظاهر من الحكاية » فإنه قال : 
فجرت الأحرف على لسان آدم . ولا هو أيضا بذاك ولكن ذکر أمثال 
هذه الحكايات لبيان العتقدات » نوع من ركوب الجهالات 
والضلالات » فإذا تبين أنها لا تصح : لامن ناقلها ولا من قائلها » وأنها 
مشتملة على أنواع من الباطل » كان بعد ذلك ذكر هذه التأويلات 


)١(‏ قال ابن قتيبة فى كتابه «المعارف» > ص ۰۱۸ حقیق الدكتور ثروت عكاشة > ط . مطبعة دار 
الكتب ء القاهرة » ۱۹٦۰‏ : «وولد لادم أربعون ولداً فى عشرين بطنا ء فأنزل عليهم تحري اليتة والدم 
ولحم الختزير » وحروف المعجم فى إحدى وعشرين ورقة » وهو أول كتاب كان فى الدنیا حدّ الله عليه 
الألسنة كلها» . 


الجزء الأول ۲۰۵ 


أحسن مما يذ كره ا حتجون بها من تأويلاتهم لنصوص الكتاب والسنة 
الصحيحات الصرمحات . 

فتبين بذلك أن أهل السنة فى كل مقام أصح نقلا وعقلا من 
غيرهم > لأن ذلك من عام ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى/ 
ودين الحق ليظهره على الدين كله » »> ظهوره بالحجة » وظهوره بالقدرة . 

م إن هذه الحكاية المعروفة عن السرى لما بلغت الامام أحمد أنكرها 
غاية الإنكار » حتی توقف عن مدح السرى » مع ماکان یذ کر من 
فضله وورعه » ونہی عن أن يذكر عنه مدحه حى يُظهر خطأه فى 
ذلك ۰ مع أن السری اعرف بانه ۲۳ لم بقلها ذاکرا ء وانا قاها اثرا 

فل کر الخلال فى کتاب «السنة) : « ذکر السری وما انا 
آخبرنی أحمد بن محمد : عن ۲۳ مطر وزكريا بن بی : أن أبا طالب 
حدتهم » أنه قال لأبى عبد الله : جاعنی كتاب من طرسوس أن سر یا۳) 
قال : لما خلق الله الحروف سجدت الا الألف ء فانه قال : لا 
0 01 
اد (؛) حی اومر » فقال: هذا الکفر) . 

قال الال . فأخرنا أبو بكر الروذی : قال * : جاعلی کتاب من 
النغرفى أمر رجل تكلم بكلام » وعرضته على أبى عبد الله فيه :ما خلق 
الو وت إلا الاو سی تون غود د نفد ج 

. فى الأصل : بانها » وهو تحریف‎ )١( 

(۲) فى الأصل : أن ء ولعل الصواب ما أثبته 


(۴) فى الأصل : أسريا » وهو تحريف . 
)٤(‏ فى الأصل : لايسجد ؛ وهو تحریف . 


ص 1۸ 


ظ 48 


قال : هذا كلام الزنادقة » وَيْلَهُ هذا جهمى . وكان فى الكتاب الذی 


كتب به أن هذا الرجل قال : لو أن غلاما من غلان حارث - یعنی 
امحاسبى - بر هل طرسوس . فقال أبو عبد الله : أشد ما ها هنا قوله : 
لو أن غلاما من غلان حارث یر أهل طرسوس ۰ ما البلية الا حارث ء 
حذروا عنه أشد التحذير. 

قال ای بکر الروذی : جاءیی حسن بن ارال برقعة فيها كلام هذا 
الرجل بخطه . قال : إن هذا حطه » فيا مکتوب : إنى إنما حکیت عن 
غیری ۰ فلا قرأتها قلت لسن : قد اق قال : الى" ا قلت : 
فقوله : حکیت عن غیری . قلت لأبى عبد الله : بای شی تری ؟ قال : 
دعه حتی يقر » وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعد حيئه إلى ألى عبد 
الله بالرقعة : ليس له عند الى عبد الله الا خيرا » فقال : اذهب اليه 
فقل له : قد علمت ما فى قلبى حى على مثل هذا » قل له : لا تحك 
غ شیثاً مرة(۲ » فلقیت سا فقال : لیس آحکی عنه کا 

ثم أيضا قول القائل : «لا خلق الله الأحرف جعلها سرا له ء فلا 
خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه » ولم يبث ذلك السر فی أحد 
من ملائكته » - فساده ظاهر من وجوه : 

أحدها(" : أن فيه أنه خلق الحروف قبل خلق آدم » /وهذا لم يقله 
احد من المسلمين » فان الذين يقولون يخلقها » يقولون : انما يخلقها اذا 
أراد إنزال كلامه على رسوله ء فيخلق حروفا فى افواء ٩۳‏ يسمعها جبريل 


(۱) فى الأصل : عن مرة . ورأيت أن حذف «عن» يستقيم به الكلام . 
(۲) فى الأصل : أحدههما » وهو تحريف . 
(۳) فى الأصل : ا موی . 


الجوء الأول ۲۰۷ 


أو غيره » ينزل بها ويفهمه المعنى الذى أراده بتلك الحروف » فيكون 
جبریل أول من تكلم بتلك الحروف وعبر بها عن مراد الله » وهو المعنى 
القائم بنفسه ء كا يعبر عن الأخرس من فهم معناه بإشارته . فاما ان 
يقال : خلقت الحروف قبل خلق آدم عليه السلام » ول تخاطب ہا ٩‏ 
الملائكة » فهذا لم يقله أحد. 

الثانى : أنه جعل الحروف لآدم دون الملائكة » ومن المعلوم أن 
الذی نزل بالقرآن وغيره من كلام الله هم الملائكة » وهم لوا الحروف 
عن الله قبل أن يتلقاها الأنبياء > فكيف يُسلبون ذلك ؟ 

الثالث : أن قوله : جعلها سا له-کلام لا حاصل له ء لأن السرّ ما 
سره الله فأخفاه عن عباده » أو بعضهم » أو ما تضمّن ما أسرّه » وهذه 
الحروف أظهر شئ لبنى آدم » حتى أن النطق بها أظهر صفاتہم . 


وكذلك قال الله تعالى :ل قرب السّمَاء وَالْأَرْضٍْ اه لح مثل ما 
آنکم تَنطِقَونَ © [ سورة الذاريات : ۲۳ ] . 

وان قيل : ان الحروف تتضمن من العانی ما أسره الله - فلا ريب 
انا تتضمن کل ما يعبر عنه من العانی : سڑھا وجهرها . فالاختصاص 
للسر بها . 

قال أبو القامم ۳ : «قال”" سهل بن عبد اللہ : إن الحروف لسان 


. فى الأصل : به . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. بعد كلام القشيرى السابق مباشرة‎ ٦٢/١ فى القشيرية‎ )۲( 
5 القشيرية 4 وقال‎ (۳ 


ص 54 


۲۰۸ الاستقامة 


فعل لا لسان ذات » لانہا فعل فى مفعول . قال : وهذا أيضا صريح 
E ۷‏ 

قلت : هذا الكلام ليس له إسناد عن سهل ء وكلام سهل بن عبد 
الله وأصحابه فى السنة والصفات والقران أشهر من أن یذ کر هنا . وسهل 
من أعظم الناس قولا بأن القرآن كله حروف » ومعانيه غير مخلوقة » بل 
صاحبه أبو الحسن بن سالم - آخبر الناس بقوله - قد عرف قوله وقول 
أصحابه فى ذلك - وقد ذكر أبو بكر بن اسحاق الكلاباذى فى «التعرف 
فى مذاهب التصوف» عن الحارث المحاسبى وألى الحسن بن سا أن كانا 
يقولان : إن الله يتكلم رتپ ولعي ات ال حاتت 
سهل » ظاهر فى ذلك ء فلا يترك هذا الأمر المشهور العروف الظاهر 
لحكاية مرسلة لا اسناد للا . 


ثم هذا الكلام فى ظاهره من قلة العرفه ما لا يصلح أن يضاف إلى 
سهل بن عبد اللہ » لأن قوله : «لأنها فعل فى مفعول» إن أراد : «فعل 


.. القشيرية : تصريح بأن‎ )١( 

(۲) قال الكلاباذى فى «التعرف لمذهب أهل التصوف» ۰ ص ۰ : «وقالت طائفة منم : کلام 
الله حروف وصوت » وزعموا أنه لا یعرف كلامه إلا كذلك ۰ مع إقرارهم أنه صفة اللہ تعالى فى ذاته 
غير خلوق » وهذا قول الحارث ا حاسی ؛ ومن المتأخرين ابن سالم». 

(۳) السالية هم أتباع أبى عبد الله محمد بن أحمد بن سا م المتوق سنة ۲۹۷ ء وابنه أبى الحسن 
أحمد بن محمد بن سالم (التوق ۰ وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن سا م على سهل بن عبد الله 
التستری . ومن أشهر رجال السالية أبو طالب المكى صاحب كتاب «قوت القلوب» المتوق ۳۸١‏ . 
وع السالية فى مذهيهم بين کلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادیة . 
انظر عنہم : شذرات الذهب ۳٦/٣‏ ؛ اللمع للسراج »> ص ٣۷٦-٣۷٤‏ ط. القاھرة » ۱۹٦۰‏ ؛ 
طبقات الصوفية . ص 4١5-4١4‏ ؛ الطبقات الكبرى للشعرانیء ص ۱۰۰-۹۹ + الفرق بین 
الفرق ء ص ۰۱۵۷ ۲۰۲ ؛ مقالة والسالمية» فى دائرة المعارف الإسلامية لماسينيون . 


الجزء الأول ۲۰۹ 


قائم بذات الله کا يقال : تكلم > وخلق » ورزق » عند الجمهور الذين 
يقولون : هذه أمور قائمة بذاته » فقوله بعد ذلك «فى مفعول» لا 
بصلح تلان فعل قاثم بذات ازا لیس ی مفعول . 

ELO‏ « فعل منفصل عن الله » ۰ فكل متصل عن الله 
فهو مفعول » مثل قول القائل : « مفعول فى مفعول » وفعل فى فعل » 
وهذا لا يصلح أن يحتج به » لأنه مى علم أنها مدر رم 
بمعبى مفعول ۰ فسواء كانت فى نظيرها أو لم تكن هی مخلوقة . 

وإن قيل : إنه أراد أنها فعل فى الآدمى الذى هو مفعول . 

فيقال : كلاهما 27 مفعول . وأيضا فهذا إنما يدل على أن أصوات 
العباد ومدادهم مخلوق » لايدل على أن الحروف التى هی من كلام الله 
خلوقة . 

قال أبو القاسم ٩۳‏ : «وقال الجنيد فى جوابات مسائل الشاميين : 
التوکل عمل القلب » والتوحيد قول القلب ». 

قال أبو القاسم ''' : «وهذا (*۲ قول أهل الأصول : إن الكلام هو 
المعنى الذى قام بالقلب من معنى الأمر واللهی ۰ والخبر والاستخبار». 

قلت : هذه القالة ما آستد موضعها من کلام أب القاسم ال جنيد لم 
يكن فيها حجة لمطلوبه » فالمذ كور عن المشايخ الكبار لیس فيه صحيح 
صر يح لمطلوبه الذى يحالف به الأحاديث الصحيحة واجاع السلف » 


. فى الأصل : كلامها » وهو تحریف‎ )١( 

(۲) فى «القشيرية» 8۲/۱ بعد كلامه السابق مباشرة . 
(۳) بعد الکلام السابق مباشرة . 

)٤(‏ القشيرية : قال : وهذا 


۳۰ الاستقامة 


بل إما أن یفقد فيه الوصفان أو أحدهما » وذلك أن الجنيد رضی الله عنه 
ذكر أن التوحيد قول القلب » فأضاف القول إلى القلب » وهذا ما لا 
نزاع فيه : أن القول والحديث ونحوهما مع التقييد يُضاف إلى النفس 
والقلب . 


كا فى الصحيح عن أي هريرة عن النبى صلی اللہ عليه وسلم أنه 
قال : ران الله تجاوز | لأمتى غما حدتت به أنفسها ما لم تتكلم به او 
تعمل» ۱ 0 


وقد قال تعال : ط ان لس مار بالسُو 0 : [or‏ 
وقال آبو الدرداء : «لیحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا 
يشعر» . وقال الحسن البصری : «ما زال أهل العام یوعدون بالتذ کر على 
التفكر » وبالتفکر على التذ كر" » ویناطقون القلوب حتی نطقت . 
فادا لما أسماع وابصار » فنطقت بالعلم » وأورت الحكة). 


فوصف القلب والنفس بأنه : بقول » وتاش ويتحدث . 
وینطق » ونحو ذلك یستعمل مع التقييد باتفاق السلمین » .لکن النزاع 


یق شيئين : 


(۱) الحديث عن ابی هريرة رضی الله عنه فى : البخاری 7/۷ زکتاب الطلاق ء باب الطلاق فى 
الاغلاق والكره والسكران ..) وأوله : ان الله تجاوز عن أمتى .. الحديث . وفى رواية مسلم : لأمی ۔ 
وهو فی : مسلےی ١١5/١‏ (كتاب الإيمان ء باب تجاوز اللہ عن حديث النفس وا حواطر بالقلب إذا ۸ 
تستقر) ؛ سنن الى داود (كتاب الطلاق ء باب فى الوسوسة بالطلاق) ؛ سان النسائی ۱۲۸-۱۲۷/٦‏ فى 
موضعين (كتاب الطلاق » باب من طلق فى نفسه) + سنن ابن ماجة 598/١‏ (كتاب الطلاق » باب 
من طلق فى نفسه ول یتک ؛ المسند (ط. الحلى) 1۲5/۲ . 

(۲) فى الأصل : التکر » وهو تحریف . 


الجزء الأول ۲۱۱ 


أحدهما : أن الکلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو قلب 
أو نحو ذلك ؛ هل هو امم جرد العنی » أو نجرد الحروف ۰ أو نجموع 
المعانى والحروف ؟ 

هذا فيه ثلاثة أقوال : فالقشیری وطائفة يقولون بالأول . وطائفة 
أخرى من أهل الکلام والفقه والعربية تقول بالثانى . وأما سلف الأمة 
وأئمها فإنهم یقولون") بالوسط » وهو الثالث : أن الكلام عند 
الإطلاق يتناول الحروف والغانی جميعا . 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم : «ان الله تجاوز لأمتى عمّا حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلّم أو تعمل به يفرّق بین الحديث 7" القیّد بالنفس . 
وبين الكلام المطلق . 

الثانی : أن معنى الكلام الذى تطابقه العبارة » هل هو من جنس 
العلوم والارادات أم ليس من هذا الأحسن » بل هو حقيقة أخرى ؟ 
وهذا فيه نزاع بين الطوائف المنتسبة إلى السنة » والتى ليست منتسبة 
إليها ؛ فنی هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا » وق هؤلاء وهؤلاء من يقول 
بهذا . 

فتبين أن ما ذكره الجنيد من قول القلب لیس هو قول من يقول : 
إن الكلام هو العنى الم بالتفس . 

رما قن ان القاسم : إن «هذا قول أهل الأصول» بالعموم ء فلا 


(۱) ف الأصل . يقول » وهو خطأ . 
(۲) فى الأصل : الحديد » وهو تحریف . 


ص ۵۰ 


۲۲ الاستقامة 


خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول فى الإسلام أبو محمد 
عد الاين رسای كلابب الضرئ ف راه عل لق او ات 
الأشعرى ومن نصر طریقتہما » وكانا يخالفان العتزلة ويوافقان أهل السنة 
فى جمل أصول السنة . ولکن لتقصيرهما فى عام السنة وتسليمهها للمعترلة 
أصولا فاسدة » صار فى مواضع من قوليب| مواضع فيها من قول العتزلة 
ما خالفا به للسنة » وان كانا لم يوافقا العتزلة مطلقا . 

وهذه المسألة : مسألة حد الكلام » قد أنكرها علا جميع طوائف 
المسلمين » حتی الفقهاء والأصوليون . والصَفون فى أصول الفقه على 
مذهب ألى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد . يذكرون 
وأنواعه : من الأمرء والنهی » وا خبر ء وما فيه من العام - 
وان الضيعة لتق ميت مسمى ذلك عند جميع فرق الأمة :أ صوليها 
وفقيبها ومحدنها وصوفیّا ء الا عند هؤلاء » فكيف يضاف هذا القول 
إلى أهل الأصول عموماً وإطلاقاً ؟ 

ثم من العجب قول ألى القاسم عن أهل الأصول : «هو المعنى الذی 
قام بالقلب من معی لامر والبی والخبر والاستخبار» ء ومعلوم ان الامر 
والنهى والخبر والاستخبار انواع الکلام . وا جنس ں ینقسم إلى آنواعه : 
واسمه صادق على كل نوع من الأنواع ء كا إذا قسمنا ا حیوان [إلى : طير 
ودواب] یعمها ۲۷ ۰ ويصدق اسمه على كل منیا » فیجب أن يكون 


حد الكلام واسعمه صادقا على آنواعه : من الأمر والبى 2 والخبر 


(۱) فى الأصل : إذا قسمنا الحيوان يعمها ء والکلام هكذا ناقص » ولعل ما أثبته یستقم به 
الکلام . 
2 


لدرخ الأول ۳۳ 


والاستحبار . فان كان الكلام ليس إلا مجرد المعنى ۰ فهذه الأنواع ليست 
الا محرد معنى . فاذا قال : إن الكلام هو المعنى الذى قام بالقلب من 
معنی الأمز والنبى والخبر والاستخبار »> كان قد جعل المعنى الذى للامر 
غير الأمر » وهذا يطابق قول أهل الماعة لا يطابق قوله » بل كان حقه 
أن يقول : المعنى الذى قام بالقلب من الأمر والنبى لا من معنى الأمر 
والهی » لكنه تکام فى الأمر والنبى والخبر والاستخبار 

فأما فى الكلام فتكلم فيه ما تلقّاه عن أولئك المتكلمة الذين اُحسنوا 
فی مواضع كثيرة » /وردوا بها على المعتزلة وغيرهم » وأساءوا فى مواضع 
خالفوا بها السنة وان کانوا متأولین » والله یغفر میم المؤمنين 
والمؤمنات : ربا 39 ول توا الل تقو بالایمَان ولا نجل 
فى قلوبتا غلا لین آسُو ا ربا إنك ٤‏ نك روف رحيم 66[ سورة الحشر :1[ 

« فصل » 

فى الحديث الذى فى الصحيحين عن جويرية ام المؤمنين لما خرج 
ای صلى اللہ عليه وسلم من عندها تم رجع إليها فوجدها تسبح بحصی : 
فقال ها .:. «مازلت منذ اليوم ؟ قالت : نعم . [قال النی: صلى الله عليه 
وسل]”" لقد قلت بعدك [أربع]!" کلات ثلاث مرات] ۳" لو وزنت 
عا قلتيين منذ الیوم سبحان الله عدد خلقه » سبحان 


(۱) مابين العقوفتین ساقط من الأصل ۰ وزدته من صحیح مسل . 
(۲) كلمة «اریع» زدتها من صحیح مسلم  .‏ 

. عبارة : ثلاث مرات ء زيادة من صحيح مسلم‎ )٣( 

(4) فى الأصل : بها ء وهو تحريف . لالتصویب من صحيح مس . 


۲٢٤‏ الاستقامة 


770 بر مر کات اق رفا مل ار اق سن 
كانه ا 

فيه فوائد ترد على الجهمية والمتفلسفة : 

مها قوله : «زنة عرشه» » وذلك فى معرض التعظم کا 
العرش ؛ وأنه أعظم الحلوقات 5 ودلك يدل على ثقله » کا جاءت 
بقية الأحاديث بثقله › خلافاً ما يقوله من يقوله من التفلسفة : إن 
الأفلاك وما فوقها ليس بثقيل ولا خفيف ؛ بنا على اصطلاح مم : 
[الثقیل] ۲*۳ ما تحرك إلى السفل » والنفيف ماتحرك إلى فوق » وان 
الافلاث لاتبیط ولا تصعد 9 وذلك أن اھ آمسکها بقدرته کا سك 
الأرض فى مقرها » مع العم بأن مقر الأجسام أمر عدمی » لیس 
[فیه] “ ما يوجب اختصاص شئ به دون الآخر. 

ومنها قوله : «رضا نفسه» . فيه اثبات نفسه واثبات رضاہ ؛ وأن 
رضاه ليس هو محرد إرادته : فانه قد قال : «عدد خلقه) . وا حلوق هو 
الذى أراده وشاءه » فلو کان رضاه هو إرادته لكان مراده موجودا ء فان 
مراده قد وجد قبل هذا الكلام » فإنه ماشاء الله كان . وهذا الکلام 


(۱) لفظ الجلالة ساقط من الأصل وزدته من صحيح سل . 

(۲) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن جويرية أم المؤمنين رضی الله عنها فى : مسلم ۲۰۹۰/٤‏ ء 
0 (كتاب الذكر والدعاء » باب التسبيح أول النپار وعند النوم) وأوله : مازلت على ا حال الى 
فارقتك عليها ؟ .. والحديث فى : سن الترمذی ۲۱/۵ (كتاب الدعوات » باب منه) ؛ سنن ألى داود 
۲ ككتاب الصلاة » باب التسبيح با حصی) ؛ المسند (ط . المعارف) ۰۹۷/4 ٠٠١-٠١۶/١‏ . 

(۳) فى الأصل : لو وزن ء ولعل الصواب ما أثيته . 

. كلمة «الثقيل» : ساقطة من الأصل ؛ وزدتها ليستقيم الکلام‎ )٤( 

زه) فيه : ساقطة من الأصل » وزدنها ليستقم الكلام . 


الجزء الأول 1° 


يقتضى أن رضى نفسه أعظم من ذلك . ومن ذلك أنه جمع بين رضا 
نفسه ومداد كلماته » فاثبت له الرضا والكلام » والرضا مستلزم الإرادة 

وان لم يكن هو عين الإرادة » ففيه إثبات / كلامه ورضاه الذى يتضمن ص ١ه‏ 
حبته ومشيكته . 

وهاتان الصفتان هما اللتان أنكرهما الجعد بن درهم أول الجهمية » ما 

زعم أن الله [ لم ]۱ يتخذ إبراهم خلیلاء إذ لا محبة له ولا رضا ء وم 
یکلم موسی تكليما » وعن ذلك تفت المعتزلة أن يكون له فى نفسه إرادة 

أو كلام ء ول يجعلوا ذلك إلا مخلوقًا فى غير . 

وتقرب منہم طائفة من الأشعرية فأُثبعت ت الإرادة » ولم يجعلوا الحبة 
والرضا صفة إلا الإرادة » وأثبتت ت الکلام ولم يجعلوه إلا معنىٌ واحداً قائماً 


بذاته ء فوافقوا أهل الاثبات فى بعض ا حق » والجهمية فى بعض الباطل . 

ومن ذلك أنه انتقل من صفة ا خلوق إلى صفة الخالق » فذكر عدد 
الخلوقات » وذكر وزن سقفها وأعظمها . کا فى الحديث الصحیح ‏ قال 
النبى صلی الله عليه وسلم : « إذا سألتم الله فسلوه الفردوس ء فإنها 
وسط الجنة » وأعلى الجنة » وسقفها عرش الرهن ¢^ . 


(۱) ۸ : ساقطة من الأصل ء وزدتها لیستقم الكلام . 

(۲) الحديث فى مسند أحمد( ط . الحلبى ) ۰۳۳۵/۲ ۳۳۹ عن ألى هريرة ء وهو جزء من حديث وأوله : 
« من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة » فان حقا على الله أن يدخله الجنة .. الحديث . وفيه : إن فى الجنة 
مائة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين فى سبيله ء بين كل درجتين کا بين السماء والأرْض » فإذا سألم 
الله عز وجل فسلوه الفردوس فإنه وسط الجنة ‏ وأعلى الجنة ء وفوقه عرش الرحمن عز وجل » ومنه تفجر - أو 
تنفجر - أنهار الجنة » - شك أبو عامر . والحديث أيضا فى البخاری 75/4 ( کتاب الجهاد » باب 
درجات امجاهدين فى سبيل الله ) . والحديث بعناه عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت فى :. سنن 
الترمذى : تحفة الأحوذى للمباركفورى ( ط المدينة المنورة ) ۲۲۵/۷ ۰ ۲٢٢‏ ( كتاب صفة الجنة » باب ما . 
جاء فى صفة درجات الجنة ) . 


۳۹ الاستقامة 


« فصل يتعلق بالسماع ( 


و رر وس ا القشيرى فى باب الماع" : «قال الله تعالى " 
ص کل و مھ 


مو نا ۵ فبشر ر عبادی الْذِينَ ۇن القول تيعون احسنه ې [سورة 
الزمر : ۱۸ ], 
قال أبو القاسم ''' : «اللام فى قوله : «القول» » تقتضی التعميم 
والاستغراق » والدليل عليه أنه مدحهم بائباع الأحسن ». 
قلت SS‏ ن السلمى وغيره . 
كلام القشيرى السابق وهو غلط باتفاق الأمة وأنمتها لوجوه (*) 
غلط من وجوه 5 7 0 
الوجه الأول احدها : ان الله سبحانه وتعالى لا يامر باسمّاع کل قول بإجاع 
السلمین › حى يقال : اللام للاستغراق والعموم » بل من القول ما 
بحرم اسټاعه ومنه ما یکره > کا قال الى صل الله عليه وسلم : )0 
استمع إلى حديث قوم وهم له کارهون صب فى أذنيه الانك يوم 
القيامة» ° . 


. ۱۳۷/۲ فى «القشيرية»‎ )١( 

(۲) القشيرية : قال الله عز وجل . 

رم بعد الکلام السابق مباشرة . 

(4) فى الأصل : لوجود » وهو تحريف . 

(۵) ا حدیث عن ابن عباس وألى هريرة رضی الله عنہم مع اختلاف یق بعض الألفاظ فى : 
البخاری 4۲/۹ (کتاب التعبیر » باب من کذب ى حلیم وأوله : من تلم حلم ... ومن استمع إلى 
حدیث قوم .. الحديث . والحديث أيضا فى : سنن الدارمی ۲۹۸/۲ (كتاب الرقاق ء باب فى حفظ 
السمع) ؛ السند (ط . احلی) ۲ . وف «لسان العرب» : «الانك» : لا > وهو الرصاص 
القلعی ... وقیل : هو الرصاص الأبيض . وقیل : الأسود» . 


الجزء الأول ۳۷ 


وقد قال تعالى e‏ کک کت فاغرض 


ہم ےھ ۳ ای 


0 ل المي : ہ وما ی ال شا با جايهم من 


پھر 


ین ولکن ذکریٰ لعلهم یتقو پ4 [ سورة الأنعام : ٩۸‏ ۷۹۰ 
/فقد أمر سبحانه بالاعراض عن كلام الخائضين فى اياته » ونبی ظ ١ه‏ 
عن القعود معهم ۰ فكيف يكون استاع كل قول محموداً ؟ 


۳ 


وقال تعالى : ود عَلَيكمْ فى الکتاب ن اذ واه 


و 


ار ا وو ور 2 


اللو یکفر بها ویستھرا بھا فلا لو مَعَهُمْ تی يَکُوضوا فی حا 
غير إِنَكُم إِذَا هم 4 [سورة النساء : ۱8۰]. 
فجعل الله المستمع لهذا الحديث مثل قائله » فكيف يمدح كل 
مستمع کل قول ؟ . 
۳ 5 و 98 م و و > قا مو ا ہے,_ ه 
وقال تعالى : وقد افلح الْمومِئون » الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون » والذين هم عن اللغو و معرضون 46 [ سورة المؤمنون : ۲۳-۱ 
وقال تعال : وعاد الرحمن ۽ لین يَمْشُونَ علی الْأرْض هون 
ادا اطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ۳3 قوله : ف ادا مروا ال 
مروا کرام 6 سورة الفرقان : ۲۷۲-۹۳ . 
وروی أن ابن مسعود مع صوت همو فأعرض عنه ۰ فقال الى صلی 
الله عليه وسلم : وان كان ابن مسعود لکریام”' ۱ 
)١(‏ فى الأصل سقطت عبارة «حسایهم من» من الاية الثانية . 


(؟) ذكر السيوطى فى و الدر المنثور» ۸۰/۵ -۸۱ فی تفسير آية ۷۲ من سورة الفرقان ما یل : 
« وأخرج ابن ألى حام وابن عسا کر عن إبراهيم بن ميسرة رضى الله عنه . قال : بلغنی أن ابن مسعود سے 


518 الاستقامة 


فادا كان الله تعالى قد مدح وأثنى [عل] من آعرض 00 عن اللغو ومر 
به كربما لم یستمعه » كيف يكون اسمّاع کل قول مدوحا؟ 

وقد قال تعالی : ہا ولا قف ما یس لَك به علم إن الم اضر 
لاد کل وليك کان عَنْهُ مسولا 4 سورة الإسراء : ۲۳۱ . فقد آخبر 
أنه يسأل ۳" العبد عن سمعه وبصره وفؤاده » ونہاہ أن يقول ما لیس له 
به علم . 

وإذا كان السمع والبصر والفؤاد کل ذلك منقسم إلى ما يؤمر به › 
وال ما یہی عنه » والعبد مسئول عن ذلك كله » كيف يجوز أن يقال : 
كل قول فی العام كانءفالعبد محمود على اسّاعه ”" ؟ هذا بمنزلة أن 
يُقال : كل مرئی فى العام فالعبد ممدوح على النظر إليه . 

وفذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من النساك » فتوسعوا 
فى النظر إلى الصور النبی عن النظر إليها ء وى استاع الأقوال 
والأصوات التى نهوا عن استاعها » ولم يكتف الشيطان بذلك حى زيّن 

ص ۵۲ م أن جعلوا ما نهوا عنه عبادة وقربة وطاعة › فلم يحرموا ما حرم /الله 

ورسوله ولم يدينوا دين الق . 


ہے مر معرضا وم يقف . فقال الى صلى الله عليه وسلم : و لقد أصبح مسعود أو أمسبى كرما » ثم تلا 
إبراهيم : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) . 
)١(‏ فى الأصل : قد أثنى ومدح من أعرض . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 
رم فی الأصل : أن سيال : وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . ۱ 
۳ فى الأصل : كل قول فى العالم كان العبد محمود على استاعه . ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول ۳۹۹ 


وهو يمر عبى ناحية] فقلت [له : تعال » مالك ؟] : فقال : بق لى 
فيكم لطيفة : السماع » وصحبة الأحداث, 

وأصحاب ذلك وان [کان] ٩‏ فيهم من ولاية الله وتقواهم ومحبته 
والقرب إليه ما فاقوا به على من لم يساوهم فى مقامهم > فليسوا فى ذلك 
بأعظم من أكابر السلف القتتلین فى الفتنة » والسلف الستحلّن لطائفة 
فل الات ری اتل لربا الفضل والمتعة » والمستحلين 
للحشوش » کا قال عبد الله بن البارك : رب رجل فى الاسلام له قدم 
بين واثان 0 كانت منه الحفوة والزلة » لا بقتدی به : هفوته 


۳0 
وزلته . . 


والغلط یقع تارة فى استحلال الحرم بالتأويل » وفى ترك الواجب 
التأویل » وفى جعل الحرم عبادة بالتأويل ء کالقتلین فى الفتنة » حيث 
رو ذلك واجبا ومستحبًا ء وکا قال طائفة » مثل عبد اللہ بن داود 


. (۱) كا حکی عن ... الأحداث : کذا جاء ال خبر فى الأصل ء واستکاته مختصرا من «الرسالة 
القشيرية؛ . وتمامه فى «الرسالة القشيرية» ۱۲۹/۱ : «سعت محمد بن الحسين يقول : معت آبا عبد الله 
الرازى يقول : سمعت أيا العباس الصیّاد يقول : معت أبا سعيد ا از يقول : رأيت إبليس فى النوم 
وهو يمر عى ناحية . فقلت له : تعال ء مالك ؟ فقال : ليش أعمل بكم أنتم طرحتم عن نفوسكم ما 
أخادع به الناس . فقلت : ماهو؟ قال : الدنيا . فلا وی عنی التفت الى وقال : غير أن لى فيكم 
لطيفة . فقلت : وما هی؟ قال : صحبة الأحداث» . وروی ابن الجوزى هذا ال خبر فى كتابه«تلييس 
إبليس» ص ۲۷۷-۲۷5 بألفاظ مقازبة لألفاظ القشیری . وروی خباً آخر (ص ۲۷۲) نصه کا یل : 
ووباسناد عن ابن الفرج الرستمی الصوف يقول : رأيت إبليس ف النوم » فقلت له : كيف رأيتنا : 
أعرضنا عن الدنيا ولذاتها وأموالها » فليس لك إلينا طريق ؟ فقال : كيف رأيت ما اشتملت به قلوبکم 
باسبّاع الغناء ومعاشرة الأحداث ؟». 

(۲) كان : ساقطة من الأصل» وزدتہا ليستقم الکلام . 
(۴) فى الأصل : لا يقتدى به من فى هفوته وزلته . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظط 6۲ 


۳۲۰ الاستقامة 


الحربى "۳" وغيره : إن شرب النبيذ ا ختلف فيه أفضل من تركه . 


فالتأويل يتناول الأصناف الخمسة : فيجعل الواجب مستحبا ومباحا 
ومكروها وممرّما » ويجعل الحرم مكروهاً ومباحاً وا وواجبا » 
وهكذا فى سائرها . 

وما يُعتبر به أن النسّاك وأهل العبادة والإرادة توسّعوا فى السمع 
والبصر › وتوسع العلماء وأهل الكلام والنظر فى الکلام والنظر بالقلب » 
حى صار للهؤلاء ۳ احدث » وهؤلاء السماع احداث : هؤلاء فى 
الحروف ۲۳ ۰ ومولاء فى الصوت » وتجد أهل السماع کثیری الانکار 

ها سس و نی ن السلمی مصنّفا فى 
ذم الكلام وأهله»وهما من أنمة أهل السماع © » ونجد أهل العم والکلام 
مبالغين فى ذم أهل السماع » کا نجده فى كلام أبى بكر بن فورك » وكلام 
التكلمين فى ذم السماع وأهله والصوفية /ما لا يُحصى كثرة . 

وذلك أن هؤلاء فیہم انحراف يشبه انحراف الیہود أهل العلم 


(۱) عبد الله بن داود ا حربی : کذا فى الأصل ء ول أجد فى کتب الرجال أحدا بهذا الاسم . 
ولکنی وجدت عبد الله بن داود الخُرَيْبى» المتوفى سنة ۲۱۳ وقیل غير ذلك . قال الذهبی فى العبر 
۱ : «الحافظ الزاهد ء مع الأعمش والبکار » وکان من أعبد أهل زمانه» . وانظر ترجمته أيضا 
فى : الجرح والتعدیل لابن ای حاتم ق٢‏ ج٢‏ ص4۷ ؛ تهذيب التهذیب ٣۰٠-۱۹۹/۵‏ ؛ تفریب 
الپذیب » ص ۱۳-4۱۲ ؛ خلاصة تبذیب الکال » ص ۰۱۹۹ 

(۲) فى الأصل : فى الحرف . 

(۳) وهما من أئمة أهل الماع : كذا فى الأصل . وهذا يدل على سقوط كلام عن إمام آخر من أئمة 
التصوف ذم الكلام وأهله وهو من أنمة أهل السماع . وقد يكون المقصود أبا طالب المكى صاحب 
«قوت القلوب» أو الغزالى . 


احزء الاّول ۲۳۳۱ 


والکلام » وهؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف النصاری أهل العبادة 
والارادة . 

وقد قال الله فى الطائفتین : و وقالت یهد ليست التصاری على 
شی وَقَالتَ النصَارَئا لس البهود على 0 )ع وهم لو الکتات 


ا۔م رور لھ و نے 


کذلك قال الذي ین لا ون مغل هم له بخکم بهم يوم ایا 
فیما کانوا فيه حر البقرة : ۲۲۱۱۳ 


هذا ۳ 


والصواب أن یحمد من حال ''' کل قوم ما حمده اللہ ورسوله » کا 
جاء به الكتاب والسنة 3 ويذم من حال كل قوم ما ذمه اللہ ورسوله » کا 


جاء به الكتاب والسنة ع ینید اس فى تحقیق قوه : : و اهر 


الستقیم 5 صراط لین ات علیهم غير الْمَعْصوبٍ هم ولا 
الال 6 سور: اه : «-ب . انال صل الله عليه وسلم : «الیپود 
مغضوب علیهم والنصاری ضالون  »‏ . وقد تکلمنا على بعض ما یتعلق 


(0) ف الأصل سقط من الاية الكريمة قوله تعالى روقالت النصاری ليست الیپود على شی) . 

(۲) فى الأصل : من کل حال » وهو تحريف . 

(۳) الحديث عن عدى بن حاتم رضى الله عنه فى سنن الترمذى فى موضعين ۰۲۷۱/6 ۲۷۲ 
(كتاب تفسير القران » باب : ومن سورة فاتحة الكتاب) وأوله فى الموضع الأول : أتيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو فى المسجد .. الحديث » ولفظه : «فإن الیہود مغضوب عليهم وإن النصارى 
ضلال» وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب لانعرفه الا من حديث سالك بن حرب » وروی 
شعبة عن ماك بن حرب عن عاد بن حُبَيْش عن عدى بن حاتم عن النبى صلى اللہ عليه وسلم الحديث 
بطوله» . والحديث فی المسند (ط. ا حلی) ۳۷۸/6 وفيه : وإن المغضوب عليهم الیہود وان الضالين 
النصارى. .» ۔ 


الوجه الثانى 


ص 6۳ 


۳۳۲ الاستقامة 


بہذہ الأمور فى غير هذا الوضع فی مواضع . 

الوجه الثانى “ : أن الراد بالقول فى هذا الوضع القرآن » کا جاء 
ذلك فى قوله : وَلقَد فص لهم القولَ 22 يذ کرو 6 سور رة 
القصص : ١مع‏ ) فان القول الذى - بتديره هو الذی ا باسټاعه » 
والتبّر''' بالنظر والاستدلال والاعتبار والاسمّاع . فن أمرنا باسمّاع كل 
قول أو باسّاع القول الذى لم يُشرع اسّاعه » فهو بمتزلة من أمر بتدبّركل 
قول والنظر فيه » أو بالتدبر'” للكلام الذى لم شرع تدبره والنظر فيه » 
فالمنحرفون فى النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام 
المبتدع . 

وذلك أن «اللام» فى لغة العرب هی للتعريف » فتنصرف إلى 
المعروف عند لمتكم واللخّاطب » وهی تم جميع المعروف » فاللام ق 
القول تقتضی < التعمي والاستغراق » لكن /عموم ما عرفته » وهو 
القول المعهود العروف بين ا خاطب والخاطب > ومعلوم أن ذلك هو 
القول الذى آثنی الله عليه وآمرنا ا2 9 فان * قال 


5 
E‏ 
٦‏ 
٢‏ 
7 
لاج 
ود 
تم : 
13 
غ 
ماد 


نَا إِليك الکتاب بالحی وش ۲ ت0 


رام بدأ الوجه الأول فيا سبق » ص ۲۱ . 
ر فى الأصل : والتبديرء وهو تحریف . 
(۳) فى الأصل : أو بالتبدبر وهو تحریف . 
)٤(‏ فى الاصل : یقتفی . 

(ه) ف الاصل : فان . 


الجزء الأول ۳۲۳ 


الحالص 46[ سورة الزمر : ١-مع‏ فذ کر فى السورة كلامه ودينه : الكلم 
الطیب » والعمل الصالح . 

وخير الکلام کلام اللہ » واصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا 
شريك له کا ف] ‏ قوله : کل لله بد مخلصاًلَهُ دی ٠‏ فاد 


۶ رو و o‏ و سە 


ےت 1 من دونه ق 3 الخامیرین الذي کرو أنفسهم واهليهم يوم 
القيامة الا ذلك هو ان لین 4 إلى قوله : : « والذین اجتنبوا 


صو م | سس 


الطاغوت 11 بعبدوها 27 ۳ الله هم الیشری فبشر باد # الذي 


الل فیتعون ا اوليك الْذِينَ هداهم الله 7 هم 


وو الب » [ سور رة الزمر ۱۸-١٤:‏ ] . 


نم قال بعد ذلك و تن شح له صر للإسلام فهو ی ثور 


من ره فويْل لَلْقَاسِية ی وم من کر لوك فى ضلالو مین الله 
تن الحبیت كِتَاباً متشابها متانی lL‏ 


رهم ثم لین جلوذهم وقلوبهم لی ذِكْر ال € سورة الزمر : ۲۷ -۲۳]. 

فأثنى على أهل السیاع والوجد للحدیث الذی نله » وهو أحسن 
الحديث » ولم یئن على مطلق الحديث ومستمعه » بل تضمن السیاق 
اء عل آهل ذکره والاستاع در ٠‏ کا جمع بیهیا فی قوله : 
الم باو لین ون تخت لیم خر الو وت رل ين الح 
[سورة الحديد :۲۱۹ وق قوله : ظ انم الْمؤْمنُونَ الَذينَ إذا ذکر الله 


(۱) زدت عبارة «کا فى» ليستقیم الكلام . 
(۲) فى الأصل : للحدیثه » وهو تحريف . 


۲٢‏ ۱ الاستقامة 
وجلت تلوبهم وادا لت علیهم آیاته زادئهم ایمانا 4 [سورة 


الأنفال کی 


وقال تعالى : ودا فُرئ الآ فاستيعوا له وََنصِيُوا لعلکم 
رون م واڈکز ربك فى نفك تضرعاً وَخيفة وَدُونَ الْجَهْرٍ من 
ول © [سورة الأعراف 7١4:‏ ۰ ۲۰۵] , 
ظ ٠٣‏ م قال بعد ذلك وو وقد ضرا لاس فى هذا القرآنِ ین کل مكل 


۳7 
2 و مر 


هم رن میا غر وی عوجر له ون €[ سورة الزمر : 
۷۸۷ فذ کر القران » وبين أنه قدّر فيه من جمیع القاییس والأمثال 
الضروبة لأجل التذ کر » فدعا هنا إلى التذ کر والاعتبار با فيه من 
الأمثال > وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروع »كما أنه فى 
الآية الأول أثنى على أهل السماع له والوجد ء وذلك .یتضمن السماع 
والوجد المشروع . 


فمن ظا 


کت ال ۷1 جاده رہ موی ا 9 جاء 


2607 


و و ۳ 
بالصدق وصدق به ولىك هم مقون © [سورة الزمر : ۰۳۲ ۰۲۳۳ 


ذکر البخاری 7 صحيحه تفسیر مجامد-وهو أصح 7 تفس التابعين- 
قال ۲۱ : روالذی۳) جاء بالصدق : القران > وصدّق به : المؤمن › 


(۱) فى : صحیح البخاری ٩/۱۲۵(کتاب‏ التفسیر » سورة الزس . 
(۲) فى الأصل : الذی . وما أثيته هو الذی فى «البخاری». 


الجنوع الأول ٥‏ 


بجی يوم القيامة يقول : هذا القن أعطكق عمازت ما فيه) . فد کر . 
الصدق والصدّق به میا عليه" ء وذکر الکاذب والکڈب للحق » 
وها نوعان من القول ملعونان ۲۳ هما وأهلها » فكي یکون نتا عل 
من استمعها ؟ 

ولاریب أن البدع الکلامية والسماعية ا حالفة للکتاب والسنة 
تتضمن الکذب على الله والتکذیب بالحق » كالجهمية الذین یصفون الله 
مخلاف ما وصف به نفسه ۰ فیشترون عليه الکذب ۰ أو بروون ۲ فى 
ذلك آثارا مضافة إلى الله » أو یضرپون مقاییس ویسندونها إلى العلوم 
الضرورية والمعقول الصحيح الذى هو حق من الله » وكل ذلك كذب . 
شک ون بالحق ا جاءهم 6 وهو ما ورد به الکتاب والستة من ابر 
با حق والأمثال الضروبة له » وکذلك كثير من الأشعار الى بسمعها 
أهل السماع » قد يتضمن من الكذب على الله والتکذیب بالق راغا 


ونفس الانتصار لما خالف الشر بعة من السماع وغيره يتضمن 


الكذب على الله » مثل أن يقول القائل : إن الله راد بقوله : يإ لین ےت 


يستيعون القول ©[ سورة الزمر : ۱۸ع مستمع كل قول فى العام » فهذا 
كذب على الله وان كان قائله منا » ولأنهم ۳ یکذبون بالحق ا خالف 


(۱) فى الأصل : مثبتا عليه » وهو تحریف . 
(۲) فى الأصل : معلونان » وهو تحريف . 
(۳) فى الأصل : يرون » وهو تحريف . 
)٤(‏ فى الأصل : الذى » وهو تحريف . 
(ه) فى الأصل : ولام » وهو تحريف . 
م ۱۰ الاستقامة ج١‏ 


۳۳۹ الاستقامة 


ثم قال تعالی بعد ذلك : ل إنا أَنرَلَْا عََيِكَ الکتاب لاس بالحق 


من دی قلتقسه ومن ضل فلا وما آنت عليهمْ وکيل 
[سورة الزمر : ]4١‏ ۰ فأخبر أنه أنزل القول الذى هو الكتاب بالحق » وأن 
الهتدی لنفسه هداه » وضلاله على نفسه . والرسول لیس بوكيل 
علیہم ۰ حصی أعالهم ویجزیہم علیہا » بل إلى الله إيابهم » وعلى الله 
حساییم . 
نم قال : فیا عبادی این أسرفوا علی آنفیهم لا تَقَطوا من 
رَحْمَة اللہ 4 إلى قوله  :‏ وائبغوا اخس ما أنزل الیم من ربکم که 
[سورة الزمر : ٣٦٤م‏ وهذا الأحسن هنا هو الأحسن الذی فى قوله : 
00 لين یستَمعون الول یعون أَحْسنَه 4 سورة الزمر : ۱۸] ٠‏ وگ قوله 


5 > رهم ۳ 4 2 8 و2 ۴ وم م2 
لموسى عن التوراة : و فخذها بقوة وامر مك باخذوا باحسنها [سورة 


الأعراف : 14[ “< کی سنذ کره ان شاء الله . 


نم قال : 8 وسیق الْذِينَ کفروا إلى جهنم زمر حّی إذَا جاءوها 
3 م و تمس ھ۔ يرس كھ و روم - 40 واس م لك م رم ےوہ 
فحت أبوابها وقال لهم خرتها ألم بایکم سل منکم يلون علیکم 


rd‏ ےلاسر و رمو ب ملك و 7 عه و اک 2ھ 
ابات ربكم وینذرونکم لقاء یویکم هذا قالوا بلی ‏ إلى قوله : 

2 2 2 ہے ّمه ست 2 و >> 6 اي کاس ر 9 م و و 
۾ وسیق الذين اتقوا رم إلى الجنة زمرا 4 إلى قوله : وقالوا الحمد 
ES‏ مر ل ہم ھھ مگه سي هم ر ہے ےہر ٭ سے ہو و و ام 
لله الذی صدفنا وعده واورئنا الارضص نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم 
سے LT‏ هه 2 
ہے 2 
والشهداء 4 [سورة الزمر : 59]. 

(۱) توجد بعض كلات مرفة فى الأصل فى آية ۷۱ من سورة الزمر . 

(۲) فى الأصل : ال قوله » وهو خطأ اذ إن الآبة التالية هی آية رقم ۹٩‏ وهی تسبق الأیات الى 
قبلها 


جوع الأول ۳۳۷ 


فجعل الفرقان بين أهل النة والنار هؤلاء الآيات التی تلتہا الرسل 
علیہم » فن استمعها واتبعها كان من المؤمنين أهل ا حنة » ومن آعرض 
عنہا كان من الكافرين أهل النار . 

والكتاب هو الذى جعله الله حا کا بين الناس » کا قال : 8 ورل 
۳۳ 

فهذا كله اذا تدبره المؤمن عام علا يقينيا أن الکتاب والقول وامحدیث 
وآیات الله : كل ذلك/ واحد » والمحمودون الذين أثنى الله عليهم 27 هم 
امتبعون لذلك اسیّاعا وتدبرا وإيمانا وعملا . أما مدح الاستاع لكل قول 
فهذا لا بقصده عاقل » فضلا عن أن یف به كلام الله » وهذا يتوكد 
بالوجه الثالث ٠‏ 

وهو أن اللہ فى کتابه إنما حمد اسيّاع القران » وذم العرضین عن 
اسيّاعه »> وجعلهم أهل الكفر والجهل : الصم البكم . فأما مدحه 
لاسّاع كل قول فهذا شئ لم يذكره اللہ قط › کا قال تعالى : 5 وإذا 
00 

وقال تعالى  :‏ إنما الْمؤمُونَ این ادا ذکر الله وجلت قلوبهم 


درم ھفہ ها عاتن و تررم > موه و ص 
وإذا تليت عليهم اياته زادثهم إيمانا © رسورة الأنفال : + 
١ ۶‏ ے۹ ۵ رم ور و حم ےہ ه٭ه+لا۔ KE‏ 
وقال تعالى : ۵ اولئك الذين انعم الله عليهم من. النببين من ذرية 
)١(‏ فى الأصل : والحمود الذی آثنی الله عليه > وهو تحریف . 
(۲) سقطت كلمة «الذین» من الآية الكريمة . 


ظ ٤ه‏ 


الوجه الثالث 


۲۲۸ الاستقامة 


ہے ہر ہر ین ہے هر ص ن r‏ 


۲ 2 1 ۔ منج وہ ہے کر و مر م2 
ادم ویمن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائیل وممن هدیا 


7 رهم > 98 ۱ اه وم رھ ری وا مه و مس > روس 
واجتبينا إذا تتلى عليهم ایات الرحمن خروا سجدا وبکیا #[سورة مرم : 


رو 2 


وقال تعالى : ودا سَمِعُوا ما أل إلى الزسول رى أيهم فيض 
من الدع مما و من الق © زسورة المائدة : ۸۳]۔ 

وقال تعالى : ل الّذِينَ ووا الم من له إا بى علیهم يَحْرُونَ 
انا سجداً ه ويف لون کان کا إن كان وعد ريا َمفعولاً + 


4 8 ہے و رم و و و و ظ۶ 2 
ویخرون للاذقان يبكون ويريدهم خشوعا © [سورة الإسراء : ۱۰۹-۱۰۷] . 


وقال تعالى فى ذم المعرضين عنه : ذإ إِنَّ شر الدَوابٌ عند الله الصم 
رع و ل ی سول مریم ر ر 98ھ ۷ رو 27 مره م سكم ٤‏ و رو و 
البكم الذين لا یعقلون ٭ ولو علم الله فیهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم 
کم راو یو ئگ + ۳ 
لتولوا هم معرضون 4۶ [سورة الانفال : ۲۳-۲۲]. 
۳ 2200-0 8 سے ور ہیں or‏ ۶ مر گے سر و جو ار 
وقال تعالى : ف ومقل الذین کفروا كمثل الذى ینعق بما لا بسمع 
گی لسر ےہ و وور م روف 2وه. م دوي > 
إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا یعقلون © رسورة البقرة : ۱۷۱]. 
رق ہے برسم ہم لظ وا قاس موم 2 
وقال تعالى : هو وین (ذا ذکروا بيات رهم لم خروا عَليْهَا صما 


ے فر هم 


وعمیانا © [سورة الفرقان : ۲۷۳ . 
وقال تعا ی : ل وقال الْذِينَ کفروا لا تسمعوا لهذا القران والْعُوا فيه 


کم تب 4 رسد ست :0 


اق کی بت سا و و وروي 


وقال تعالى : هَمَا لهم عن الذكرة مغرضین ‏ كانهم حمر 


. سقطت عبارة «الله عليهم» من الآية الكرية‎ )١( 


الجزء الأول ۳۳۹ 


مستلفرة » فرت من سور 4 [سورة الدثر : ۲۲۵۱-۸۹ . 

وقال تعالى  :‏ اَفَيِنْ ہا الْحَدِيثْ تَعْجَبُونَ وَتَصْحَكُونَ ولا کون 
َم سامدون 4# [سورة النجم ۲۱-۹ . قال غير واحد من السلف : هو 
الغناء . فقال ۰ اسا" لاء ی غ۳ ل فذم المعرض عا بجحب 
من اسماع المشتغل عنه باسهاع الغناء » کیا هو فعل كثير من الذين أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات ؛ وحال كثير من المتنسّكة فى اعتياضهم بسماع 
المكاء والنَّصَدِيّة عن ماع قول الله تعالى 


ومتل هذا قوله تعالى : وین الاس من یی لالح 
فص >۔ 2 تھے مه 8 او کت و 
لیضل عن سبیل الله عير عم ويتخذها هزوا 46 [سورة لقان :1] . 


مس و هو or‏ 


وقال تعالى : و ان لین کفروا سوا عليهم اندرتهم ام لم 
و IMS.‏ - َو ےے ور 0 ٠‏ 80 
تنذرهم لا يومنون ٭ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 4 م قال : 
مار | گو س 3 کر ہے کے 
فو وعلی ابصارهم غشاوة % [سورة البقرة : >-۷]. 
7 وھ ور کے ت ەو 7 oT‏ 7 
وقال تعا لی : ل وقالوا قلوبتا فى اک مما عون له وفی آذانتا ور 


سه ہے ی سر سے ۵ سر 
۰ ۰ 


020 می کے 
ومن بينتا وبینك حجاب فاعمل إنتا عاملون #© [سورة فصلت .]٥:‏ 


)١(‏ توجد كلات عرفة فى الآيات السابقة ضربت عن ذكرها صفحا اكتفات بما سبقت الاشارة 
إليه . 

(۲) فى الأصل : اسدی » وهو تحریف . 

(۲) فى الأصل : غنا ء وهو تحريف . 

)٤(‏ فى «تفسير ابن كثير» لآية ١‏ من سورة النجم : وقوله : (وأنتم سامدون) » قال سفیان 
الثورى » عن أبيه > عن ابن عباس قال ٠‏ الغناء » هى عانية » اسمذ لنا : غنٌ لنا . وكذلك قال 
عکرمة» . وق تفسير الطبری لقوله تعالى (وأنتم سامدون) : ١‏ وقال عكرمة : هو الغناء باحميرية .. عن 
عکرمة عن ابن عباس قال : السامدون : الغتون». 


ص 6۵ 


الوجه الرابع 


الوجه احخامس 


ظ وه 


۳۳۰ الاستقامة 


د و و 02 مر وس ۶ 0 9 کک رم ھ o‏ 2 

ال فا و میم الك تس اداه رات غيناء 

وقال تعالى : و وينهم من بیع ليك حتى ود خرجوا من عندك 

7 5 ۶ 22.9 222 سح ۶ 2 7 8 ر صر و مت ۱ 5 

قالوا للذين آوتوا العلم ماذا قال انما اولئك الذين طبع الله على قلوبهم 

و م وم 2 
واتبعوا أهواءهم 4 [سورة محمد ۲۷۹۰ 


وال هم من برد ات انت شيم الم لائر 
يعون [سورة يونس : ٤٤]ء‏ 

وقال : « وَمِنْهُم من يَنظه اليك أفانت تَهْدِى الْعمى ولو انو 
لا يبصرون ‏ [سورة يونس : ۳؟]. 


م 20 0 رم ام مم 


7-2 دو وف م رس ف و قرو 
وقال تعالى : ل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم ١كنة‏ 
کل مقو ر ۰ ور 5 5 
ان يعمهوه وفی ادانهم وقرا © [سورة الأنعام : ۲۵] 


الوجه الرابع : أنهم لا يستحسنون اساع كل قول منظوم ومنثور » 
بل هم من أعظم الناس كراهة ونفرة لما لا يحبونه من الأقوال منظومها 
ومنثورها » ونفورهم عن كثير من الأقوال أعظم من نفور المنازع هم یق 
ماع الکاء والتصدية عن هذا السماع . وإذا لم يكن العموم مرادا 
بالاتفاق كان حمل الآية عليه باطلا . 

الوجه ا خامس : أنه قال : و فبشر عباد » لین اهعون الول 
فیتبعُون اسه 4 [سورة الزمر : ۱۸۰۱۷] فدحهم باسماع القول واتباع 
أحسنه . 

ومعلوم أن كثيرا/ من القول ليس فيه حسن » فضلا عن أن 
يكون فيه أحسن » بل فيه کا قال الله تعالى : ل ومثل كلمة خبيثة 


ا جزء الأول ۳۳۱ 


إبراهم :15] . 


وقال تعالى ومن آظلم مِمّنٍ اْتریٰ على الله کنبا أو کذب 
بالحق لما جاءه # [سورة العنکہوت :18] . 

وقال : « وَكَذَلِكَ نجزی المفترین ) [سورة الاعراف : ]۱٥٢‏ . 

وقال : ولا یتب بُمْشْک ضا 4 جو دراك +137 

وقال تعالى : ولا اروا الاب » [سورة الحجرات : ١‏ 

وقال : إذا تناجینم فلا ناحَوا بالوم الوا 
اسول 4 [سورة المحادلة :۹] . 

وقال تعال : یداع فا زوا من عندلة یت طئقة 
هم غير الى تقول وله بكب ما ون فأخرض عنهم وتوکل 
على الله و کفی بالل وَكيلاً 4 [سورة النساء :۸۱] . 


۳ 
> 2 و مق 


وهو قد استدل بقوله : « فیتبعون احسنه 4 [سورة الزمر :۱۸] على 
العموم ء وهو حجة على صدق ذلك کا تقدم 


58 و يعون حه 4 »> کقوله ی هذه السورة : : 9 وَاتبعوا 


ارک 
خسن ما نل الیکم م" من ربكم الزمر : هه] . فهذه الكلمة مثل 
هذه الكلمة سوا٤‏ سواء ۰ 


ل 5 و عها = 1 0 5 5ھ ما و مم 
وهذا من معانی تشابه القرآن » کا قال تعالی : ط الله رل اخس 


ص كه 


۳۳۲ الاستقامة 


و رم 1 ھا فرح مر مر 2 5 5 
الينا من ربنا هو اتباع أحسن 
کم ]و 90ر 
ومپذا اق إسرائيل حيث قال : 2و نا له و فی الالواح من 


۳ اپ يه ساس 7 ود 
بقوة وامر قومك ياخذوا 


شی ع رئاس سه و9 م2 
کل شىء مََعِظة وفْصبلاً کل تیم فَخْذْهَا 


6س ہ۔ 


بأَحْسَيهًا © زسورۃ الأعراف :140]. 

ثم قال أبو القاسم ۲ :«وقال تعالى : لا فهم فی روضة 
بحبرون © [سورة الروم ده جاء فى التفسير : أنه السماخ» . 

قلت : فهذا قد ورد عن طائفة من السلف : أنه السماع الحسن فى 
الجنة ۳" ء وأن ا حور العين يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بأحسن 
منها » لکن تنعیم اللہ تعا ی لعباده بالأصوات ال حسنة فى الجنة واسّاعها لا 
يقتضى أنه يشرّع أو يبيح ماع کل صوت فى الدنيا > فقد وعد فى الاخرة 
بأشياء حرّمها فى الدنیا ء کا حمر والحرير وأوانى الذهب والفضة . 

بل قال صلی الله عليه وسلم : «من شرب الخمر فى الدنيا لم یشریها ی 
الآخرة »۳ . وقال : «من لبس الحرير فى الدنيا ۸ يلبسه فى 


(۱) فى «القشيرية» ۱۳۷/۲ بعد كلامه السابق مباشرة . 


(۲) فى «الدر التشور» للسيوطى فى تفسير آية ۱۵ من سورة الروم « ... عن بجی بن ألى كثير : فى 
روضة يحبرون قال : لذة السماع فى الجنة» . وقال ابن الجوزى فى تفسيره «زاد السیره : «وق معنى 
«مبرون» أربعة أقوال . أحدها : يكرمون ۰.. والثانى : ينعمون . قال الزجاج : والحبرة فى اللغة : كل 
نغمة حسنة . والثالث : يفرحون . والرابع . أى الحَبرٌ : السماع فى الجنة» . 

(۳) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنہم| فى : سنن ابن ماجة ۱۱۹/۲ (كتاب الأشربة » باب من 
شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة) ؛ سنن النسائی (بشرح السيوطى) ۲۸۵/۸ (كتاب الأشربة » 
باب الرواية فى المدمنين فى الخس ؛ المسند (ط .المعارف) ۰۳۱۵/5 ۰۳۲۹ 


الجزء الأول يضق 


و © . وقال : رلا تشربوا فى انية الذهب والفضة » ولا تأكلوا فى ۱ 
صحافها ۰ فانها لحم فى الدنيا ولکم فى الاخرة» ° . 

وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحبا ۰ فقد 
أخير أنه من استعمل هذه الأمور فى الدنيا : من المطعوم والملبوس وغيرها 
لم يستعمله فى الآخرة . 


فلو قيل له : هذا السماع الحسن الموعود به فى الجنة هو لمن نره 
مسامعه فى الدنيا عن سماع الملاهى ء لكان هذا أشبه بالحق والسنة » وقد 
ورد به الأثر : «يقول الله يوم القيامة : أين الذين كانوا بنڑھون أنفسهم 
وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشياطين ؟ أدخلوهم وأسمعوهم تحميدى 
وعجیدی والثناء على › وأخبروهم ام لا خرف علہم ولا هم 
نون (۳) 


ز۱) الحديث عن ابن عمر وأنس وغیرما من الصحابة رضی اللہ عنہم فى : البخاری ٠١١/۷‏ 
(كتاب اللباس » باب لبس ا حرير ...) فى مواضع » مسلم ١745-1741‏ (کتاب اللباس والزينة » 
باب تحرم استعال إناء الذهب والفضة ...) ؛ سنن ابن ماجة ۱۱۸۷/۲ (کتاب اللباس » باب كراهية 
لیس ا حریں ؛ السند (ط. العارف) ۰۱۲-۱۲۳/۱ ۲۳ . 

(۲) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن حذيفة وغیره من الصحابة رضوان الہ علهم فى : 
البخاری ۱۱۳/۷ (كتاب الأشربة »> باب آنية الفضة) وأوله : لاتشربوا ... احدیث » ملم 
۱۱۳۸-۴۳ فى موضعين (كتاب اللباس والزينة » باب تحرم استعال إناء الذهب والفضة) ؛ 
السند (ط .الحلی) ۳۹۰/۵ . 

(۳) أورد السیوطی فى «الدر المنثوره ۱۵۳/۵ هذا الأثر مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن أنى الدنيا 
فى «ذم الملاهى» والأصہہانی فى «الترغيب» عن محمد بن ا منکدر ‏ وأخرجه الدینوری فى «المجالسة» عن 
مجاہد . كا أخرجه الديلمى عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : إذا كان 
يوم القياءة قال اللہ : أين الذين کانوا ینڑھون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ؟ ميّزوهم » 
فيميزون فى كم المسك والعنبر » ثم يقول للملائكة أسمعوهم من تسبيحى وتحميدى وتمليل . قال : 
فيسبحون باصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط» . 


۳۳ الاستقامة 


ثم قال أبو القاسم ۲۱ : «واعلم أن ماع الأشعار بالألحان الطيّبة » 
والنغم المستلذة - إذا لم يعتقد الستمع محظورا .ول يسمع على مذموم فى | 
الشرع » ول ينجرفى زمام هواه › ل مہا 
فى الجملة . ولا حلاف أن الأشعار أنشدت بين [یدی] ۳۱ النی 1 الله 
عليه وسر وأنه سمعها وم ینکر علیہم فى انشادها » فإذا جاز 
ساعها ” بغير الألحان الطيبة فلا يتغير ال حکم بأن يسمع بالأ حان © 
هذا ظاهر من الأمرء ثم ما يوجب للمستمع توفر الرغبة على الطاعات 
وذ كر ما اعد الله لعباده المتقين من الدرجات ء ويحمله على التحرز 
من الزلات » ويؤدى إلى قلبه فى الحال صفاء الواردات - مستحب فى 
الدين » ومختارٌ فى الشرع». ۱ 

قال" : «وقد جری على لفظ الرسول "۲ صلى الله عليه وسلم ما هو 
قريب من الشعر » وان لم بقصد أن يكون شعرا» . وذکر الحديث التفق 

ظ 5ه عليه عن أنس/ بن مالك قال" : كانت الأنصار بحفرون الخندق » 
(۱) فى القشيرية ۱۳۷/۲ بعد الکلام السابق مباشرة . 
(۲) فى الأصل : فى سلكه هو باج . والثبت من «القشيرية» . 


(۳) يدى : ساقطة من الأصل 2 وأثبتا من «القشيرية» . 
(٤‏ القشيرية + رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


(ه) القشيرية : اسوّاعها 
رى فى الأصل : من الألحان » والثبت من القشيرية» . 
(۷) القشيرية : الله تعالى . 


(۸) بعد الكلام السابق مباشرة . 

. القشيرية : رسول الله‎ )٩( 

: سندا طويلا انتہی بقوله .. حدثنا شعبة عن حميد قال‎ ٩۳۸/۲ ذكر القشيرى فى القشيرية‎ ٠١١ 
.. سمعت أنسا يقول‎ 


لفزع الاول ۱ ro‏ 


فجعلوا يقولون : ٠‏ ۱ 
نحن الذين بایعوا محمدا على الجهاد ما بقینا أبدا 
فأجابهم رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم : 


اللهم لا عيش الا عيش الآخره فأكرم الأنصار والهااجره ) ۰ 


وقال ٩۱‏ : «ليس 9 هذا اللفظ منه » صلى الله عليه وسلم » على 
وزن الشعر» ‏ . 

قلت : تضمن هذا الكلام شیئین : 

أحدهما : إباحة ماع الألحان والنغات المستلذة بشرط ألا يعتقد 
الستمع محظورا ء وألا يسمع مذموما ''' فى الشرع » وألا یع "۲ منه 
هواه 


والثانى : أن ما أوجد للمستمع الرغبة فى الطاعات » والاحتراز من 


(۱) الحديث عن أنس بن مالك وغيره من الصحابة رضی اللہ عنہم مع اختلاف فى بعض الألفاظ 
فى ٠‏ البخارى 76/4 (کتاب الجهاد والسیر ء باب التحريض على القتال ..) ؛ 00/4 (نفس 
الكتاب ۰ باب البيعة فى الحرب ألا يفروا ..) وأوله : كانت الأنضار يوم ا خندق تقول .. الخ . 
والحديث ی مواضع أخرى فى البخارى » وفى : مسلم ۱۸۳۲-۱۸۳۱/۳ فی عدة مواضع (كتاب 
الجهاد والسیر ء باب غزوة الاحزاب وهی الخندق) . ۱ 

(۱) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۳) المشيرية : وليس 

(4) القشيرية ... الشعرء لكنه قريب منه . 

(ه) فى الأصل : ول يسمع مذموم » وهو تحریف . 

(5) فى الأصل : وم يتبع » وهو تحریف 


۳۳۹ الاستقامة 


الذنوب » وتذ کر وعد الحق » ووصول ۲ الأحوال الحسنة إلى قلبه فهو 


a‏ باستحباب ذلك ل أن عبد 
راا أنه لا ۇدى ۳ الا به . 

وكذلك قد يفضلونه على ماع القرآن إذا رأوا أن ما [بحصل بسماع 
الألحان أكثر ما] ۲۳ يحصل بسماع القرآن" . وهم فى ذلك يضاهون 
لن يوجب من الكلام ا حدث ما يوجبه 3 ولن يفضل [ما] )٩‏ فيه من 
العلم على ما يستفاد من القرآن والحديث . 

ا رلک من برکا الايمان لا 9 ما ابتدعوه من الکلام » 

اہ سس ےم سس وفييم من 
يقول فى مکره الأقوال العظيمة » وقد يكون يسعى فى قتل منکره » 
لکن جنسهم [كان] خيرا من [جنس] المتكلمة'' مما فعلوا غير ذلك 

(۱) فى الأصل : وصول ء وهو تحريف . 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » وزدته ليستقيم الكلام . 

(۳) يقول الغزالى فى كتابه وإحياء علوم الدين» ۱۸۸/۹ «فإن قلت : فإنهكان ماع القرآن مفیداً 
للوجد ء فا بال هم يجمتمعون على ماع الغناء من القوالين دون القارئين ..؟» وجيب على ذلك بقوله : 
«فاعلم أن الغناء أشد تهییجا للوجد من القرآن من سبعة أوجه» ويذكر الغزا ی هذه الأوجه السبعة بعد 
ذلك ۱۹۳-۱۸۸/٦‏ (ط. لجنة نشر الثقافة الاسلامية » القاهرة » )۱۳٥١‏ . 

. ما : ساقطة من الأصل » وزدا ليستقم الکلام‎ )٤( 


. فى الأصل : أو يفسّقهم‎ )٥( 
. فى الأصل : لکن جنسهم خيرا من التکلمة . ولعل ما أثبته یستقیم به الکلام‎ )٦( 


اف الأون ۲۳۷ 


من الذنوب کا [يستحبُون علم الکلام ویوجبونه] » ۲۱ ويذمون تارکه 
ويسبّونه » ويعاملونه من العداوة بما يُعامل به الکافر وبإزاء استحباب 
هؤلاء أو إيجابهم أن قوما من أهل العلم يكفرونهم باستحباب ذلك أو 
إيجابه . ولهذا نجد''' فی المستحبين له وق المنكرين له من الغلو ما 
أوجب الافتراق والعداوة والبغضاء » وأصل ذلك ترك الفريقين جميعا 
ما شرعه اللہ من السماع الشرعى الذى يحبه الله ورسوله وعباده 
لق ۱ ۱ 
وهاتان المقدمتان کلاهما غلط مشتمل على دلیل'“ ممل » من 
جنس استدلالهم با ظنوه من العموم فى قوله : و الَذِين یعون لول 
یعون اسه 6سورة الزمر :۰۲۱۸ وبما وعد الله به فى الاحرة من السماع 
ا 
وهذا نشأ من هاتين المقدمتين اللتين یس فا الحق بالباطل قول لم 
يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا أئمتہا » فإنه وان نقل عن بعض 
أهل المدينة وغيرهم أنه مع الغناء » فلم يقل أحد منہم أنه مستحب فى 
الدين ومختار فى الشرع اصلا » بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك 
كراهته » وأن تركه أفضل » أو يرى أنه من الذنوب ء وغايته أن يطلب 
سلامته من الثم أو يراه مباحا » كالتوسع فى لذات المطاعم والمشارب 
والملابس والمساكن . فاما رجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله فهذا لا 


(۱) بعد «کا» يوجد بياض بمقدار كلمتين فى الأصل ؛ ولعل ما أثبته بين المعقوفتين يستقيم به 
1 الكلام . 

(۲)ق الاصل : وفذا اتحد » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳)فی الأصل : المؤمنين ء وهو خطا . 

(4) فى الأصل : ذلك ؛ وهو تحریف » ولعل الصواب ما أثبته . 


ص 2۷ 


۲۳۸ الاستقامة 


بحفظ عن احد من سلف الأمة ونما » بل ا حفوظ عنم آنهم رأوا هذا 

من ابتداع الزنادقة » كا قال الحسن بن عبد العزيز الجروى ‏ : سمعت 
الشافعی يقول : خلفت ببغداد شتا أحدثته الزنادقة يسمونه : التغبیں 
يصدون به الناس عن القرآن) 

والتغبیر : هو الضرب بالقضيب .عبر أى أثار غباراً » وهو آلة من 
الا الف تقر ملعتا 

والشافعى بکال علمه وإبمانه عل أن هذا ما یصدُ القلوب عن 
اق ویعوضها به عنه » کا قد وقع أن هذا إنما یقصدہ زندبق منافق 
من منافقة المشركين أو الصابئين وأهل الكتاب ۰ فإنهم هم الذين أمروا 

اف الأصل > کا قال ابن الراوندی 9" : واختلف الفقهاء فى 


(۱) أبوعلى الحسن بن عبد العزيز بن الوزير بن صابى الجروى المصرى نزيل بغداد » كان من أعيان 
ا محدثين الثقات ۰ توق سنة ۲۵۷ . انظر ترجمته فى : تہذیب التہذیب ۲۹۲-۲۹۱/۲ ؛ تاريخ بغداد 
۳۳۹-۷ ؛ اللباب فی تهذيب الأنساب ۲۲۳/۱ . 

(۲) ذكرابن الجوزى فى «تلبيس إبليس» (ص ۲۳۰) الخبر بسنده إلى الحسن بن عبد العزیز الجروى 
(وفيه : الحروى) کا لی : «قال معت محمد بن ادریس شاف يقول : خلفت بالعراق شیثا أحدثته 
الزنادقة يسمونه التغيير » يشغلون به الناس عن القرآنہ تم علق ابن الجوزى بقوله : «وقد ذکر آبو 
منصور الأزهرى : المغيرة قوم يغيّرون در الله بدعاء وتضرع » وقد “موا مايطربون به من الشعر ق 
ذكر الله عز وجل تغییرا > كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا » فسموا مغيرة لهذا المعبى . وقال 
الزجاج : سموا مغيرين لتزهيدهم الناس فى الفانی من الدنيا وترغیبهم فى الآخرة». 

(۳) آنو الحسين أحمد بن يحبى بن اسحاق الراوندی » أو ابن الراوندی ‏ ويقال ابن الریوندی ؛ 
زنديق ملحد » كان أولا من متكلمى المعتزلة » ونسبت إليه فرقة منهم ھی «الراوندية» » ثم تزندق 

واشتهر بالإلحاد وكتب كتابا يرد فيه على المعتزلة هو كتاب «فضيحة المعتزلة» وقد رد عليه ابن الخياط من 
المعتزلة بكتابه «الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد» وقد طارد السلطان أبو عیسی فى زمن الخليفة 
القتدر بالله ابن الراوندى فهرب ولأ إلى ابن لاوى الیہودی بالأهواز وصنف له کتابه الذى سماه 
«الدامغ للقرآن» . وقد توق ابن الراوندى سنة ۲۹۸ ويقال صلب وهو ابن ۸٩‏ سنة . انظر ترجمته فى : 


الجزء الأول ۳۳۹ 


6 3 2. 3 o 
۵۷ السماع : فقال بعضهم : هو مباح ./وقال بعضهم : هو حرم . وعندى ظ‎ 
أله واجب» . وهذا ما اعتضد به ا عه الرحمن 27" مساألة ا‎ 
وكذلك ابن سينا ى «اشاراته »أمر بسماع الألحان » وبعشق الصوز ء‎ 
وجعل ذلك مما يزكى النفوس ۰ وہذہہا'“' ویصفیا ۳" ۰ وهو من‎ 


= البداية والنباية ۱۱۳-۱۱۲/۱۱ ؛ المنتظم ۱۰۵-۹۹/۹ + شذرات الذهب ۲۳۹-۲۳۵/۲ ؛ وفيات 
الأعيان ۷۸/۱ ؛ لسان الیزان ۳۲-۳۲۳/۱ ؛ الأعلام ۲۵۳-۲۵۲/۱ . 
(۱) لعل ابن تيمية يقصد أبا عبد الرحمن السلمى . 
(۲) أى : وابن الراوندى . 
(۳) فى الأصل : مت وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) فى الأصل : ويبدى بها . وهو تحریف . ولعل الصواب ما اثبته . 
)٥(‏ يقول ابن سينا فى کتابه «الاشارات والتنبیهات» ۸۲۷-۸۲۰/۹۰۳ : «.انه لیحتاج إلى 


الرياضة . والرياضة متوجهة إلى ثلائة أغراض : الأول : تنحية ما دون الحق عن مستن الایثار . 
والثانى : تطويع التفس الأمارة ء للنفس الطمثنة » لتنجذب قوی التخیل والوهم إلى التوهمات الناسبة 
للأمر القدمی ؛ منصرفة عن التوهمات الناسبة للأمر السفلی . والثالث : تلطیف السر للتنبّه . والأول : 
. يعين عليه الزهد الحقيق . والثانى : يعين عليه عدة أشياء : العبادة الشفوعة بالفكرة . ثم الألحان 
المستخدمة لقوى النفس الم ما لُحّنْ به من الكلام ء موقع القبول من الأوهام . ثم نفس الكلام 
الواعظ ء من قائل ذكى بعبارة بليغة » ونغمة رخيمة »> وسمت رشيد . واما الغرض الثالث : فيعين 
عليه : الفكر اللطيف » والعشق العفيف الذى يأمر فيه شهائل المعشوق » ليس سلطان الشهوة». 
ولابن سينا رسالة دق ماهية العشق» ط. استانبول ۱۹۵۳۰ عنوان الفصل الخامس منہا (ص 
٤‏ : دف ذکر عشت الظرفاء والفتيان للأوجه الحسانہ ويقول فيه (ص۱۹) : «وعشق الصورة الحسنة 
من الانسان قد يتبعه أمور ثلالة : أحدها حب معانقته ء والثانی حب تقبيله » والثالث حب مباضعته . 
فأما حب المباضعة فا يتيقن عنده أن هذا العشق ليس خاصا الا بالنفس ال حيوانية ...». ثم يقول ابن 
سينا رص ۰ : ووأما العانقة والتقبيل فإذا كان الغرض فيهما هو التقارب أو الاتحاد » وذلك لأن 
النفس تود أن تنال معشوقها بجسھا اللمسی یلها حسها البصرى فتشتاق إلى معانقته ... فليسا بمنكرين 
فى ذاتپیا ء لکن استتباعها بالعرض ء أعنى أموراً شهوانية فاحشة توجب التوق عنہم ... فن. عشق 
هذا الضرب من العشق فهو فتی ظريف ۰ وهذا العشق هو النسوب إلى الفتيان والظرفاء» . ويقول ابن 
سينا قبل ذلك : «إن النفس النطقية وال حيوانية أيضا-جوار النطقية-ابدا تعشقان كل شی حسن النظم 
والتأليف والاعتدال » مثل السموعات الموزونة وزنا متناسيا ..». 


۲۶۰۰ الاستقامة 


الصابئة الذين خلطوا بہا ۲۳ من ا حنیفیة ما حلطوا » وفبله الفارای كان 
إماما فى صناعة التصویت موسيقاوياً عظیا ٩‏ . 

فهذا كله قى قول الشافعی رضی الله عنه . ونحن نتكل عل 
القدمتین إن شاء الله بکلام يناسب ما کتبته هنا . 

1 . ۶ 

فاما احتجاجه بأن النبى صلى اللہ عليه وسلم مع ما آنشد بين يديه من 
الأشعار ولم ينكره ء وأنه قال ما يشبه الشعر - فيقال : بل الشعر أعظم مما 
وصفته » فقد ثبت فی الصحيح عن النى صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
«إن من الشعر حكة )^ . 


(۱) أى بدين الصابثة . وذكر ابن تيمية فی عدة مواضع من كتابه «درء تعارض العقل» وغيره من 
كتبه أن ابن سينا كان من أتباع القرامطة الباطنية الذين كانوا بمصر » وأنه كان هو وأهل بيته من أهل 
دعوة هؤلاء المصريين. انظر مثلا : درء تعارض العقل والنقل ۲۹۰-۲۸۹/۱ء ۰۱۰/۵ 
۰۰-۰ روانظر تعليق على هذه الواضع) . 

(۲) كان الفارابى من أعظم الوسیقیین فى عصره . ذکر ابن خلکان فى ترجمته (وفيات الأعيان 
٤‏ أنه كان فى مجلس سیف الدولة بن حمدان : «فقال : فهل تسمع ؟ فقال : نعم . فأمرسيف 
الدولة بإحضار القيان » فحض ركل ماهر فى هذه الصناعة بأنواع الملاهى » فلم يحرك أحد منهم آلته إلا 
وعابه آبو نصر (الفارابی) وقال له : أخطأت » فقال له سيف الدولة : وهل تحسن فى هذه الصنعة 
شیٹا؟ فقال : نعم » ثم آخرج من وسطه خريطة ففتحها وأخرج منہا عیدانا ورکیپا » ثم لعب بها ء 
فضحك منها كل من كان ف المجلس » ثم فکها وركها ترکیبا آخرء ثم ضرب بها فبکی کل من كان فى 
انجلس ۰ مم فكها وغير تركيبها وضرب بها ضربا آخر فنام كل من فى انحلس حتی البواب » فتركهم نياما 
وخرج . ویحکی أن الآلة المسماة بالقانون من وضعه » وهو أول من ركا هذا التركيب». 

وذكر الزركلى فى ترجمته للفارابى فی «الأعلام» ۷ من كتبه ا خطوطة : «المدخل الى صناعة 
الموسيق». وقد طبع للفارابى كتاب ضخم هو کتاب «الموسيق الکبیر» حققه غطاس عبد الملك خشبة 
وراجعه دکتور محمد أحمد الحفنى » فى سلسلة «تراثنا» ء ط. دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ؛ 
القاهرة » بدون تاريخ . 


". (۴) الحدیث عن ای بن كعب وابن عباس وآخرين من الصحابة رضوان الله علیہم فى : 
البخارى ۳٣/۸‏ (کتاب الأدب » باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه) ؛ سان سح 


تلم لاول ۲:۱ 


وقال «جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتکم وأموالکم؛ ° 
وکان پنصب لحسان منبرا لینشد الشعر الذی يهجو فيه الشرکین » 


وقال : «اللهم آنده بروح القدس» [وقال صلى الله عليه وسلم له : «إن 
روح القدس] معك ما دمت تنافح عن ٢‏ مد ۱ 
وقال عن عبد الله بن رواحة : «إن أخاً لكم لا يقول الرفث» ° 


= الترمذى 7١5/4‏ (كتاب الأدب » باب ما جاء إن من الشعر حكة) ؛ سنن ابن ماجة 
۱۲۳۹-۷۲ کتاب الأدب ء باب الشعر) ؛ سنن الدارمى ۲۹۷-۲۹٦/٢‏ (کتاب 
الاستئذان ء باب فى أن من الشعر حكة) ؛ المسند (ط. العارف) ۱۳۹-۱۳۸/٤‏ ومواضع 
أخرى . 

4 الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه ق : سان أبی داود ١5/7‏ (كتاب الجهاد » 
باب كراهية ترك الغزو) ؛ سنن الدارمی ۲۱۳/۲ کتاب الجهاد » باب فى جهاد الشرکین 
باللسان والید) . 

(۲) الحديث عن حسان بن ثابت وأ هريرة وعمر رضی الله عنهم فى : البخاری 454/1١‏ 
ژکتاب الصلاة » باب الشعر فى السجد) 4 مسلم ٤‏ ۰۱۹۳۲۱ ۱۹۳۳ کتاب فضائل 
الصحابة » باب فضائل حسّان بن ثابت) واوله : ان عمر مر عسات وهو ینشد الشعر قن 
السجد .. الحديث . والحديث أيضا فى : النسا ی ۳۷/۲ کتاب الساجد » باب الرخصة فى 
إنشاد الشعر الحسن فى السجد) ؛ السند (ط. الحلبى) ۲۲۲/۵ . والحديث مع اختلاف فى 
اللفظ فى : البخاری ۳۹/۸ کتاب الادب ء باب هجاء المشركين). 

(۳) فى الأصل : : برو القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه . ولعل ا ما أثبته : 
والقسم الثانى الذى يبدأ بالعبارات التى. بين العقوفتین هو معنى حديث آخر عن عائشة رضى الله 
عنہا جاء فى : مسلم ٤‏ /ه 1484-1١‏ (كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل حسان بن 
ثابت) ولفظه : «إن روح القدس لايزال يؤيدك » ما نافحت عن الله ورسوله» . والحديث ق : 

سنن أبى داود ٦١٦-٦١٤/٤‏ (كتاب الأدب ء باب ماجاء فى الشعر) سی «إن روح 
القدس مع حسّان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو أيضا فى سنن الترمذی 
۲۷۱۷-۶۵ (كتاب الأدب » باب ماجاء فى إنشاد الشعر) ؛ المسند (ط. الحلبى) 77/5 . 

5( الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه ی : البخارى 7/ ٤٠-١٥٥‏ (كتاب التہجد » باب 
فضل من تعارٌ فى الليل فصلى) » ۸/٦۳رکتاب‏ الأدب » باب هجاء المشركين) ؛ المسند (ط. 

.٥٥٠ ۳ الحلبى)‎ . 


ص 6۸ 


:۳ الاستقامة 


۱ ۱ ف 
وقد ا 0 الشرید بن سويد الثقنی مائة قافية من شعر أمية بن أبى 


الصلت وهو يقول : هيه هيه" . 


ومع قصيدة کعب بن تی ۳۶ > وهذا باب واسع . 


وقد قال الله تعالى فى کتابه » بعد أن قال : واه يهم 
٠‏ 0 محر عه 
لوو » [سورة الشعراء : ۲۲6 ] : رل تر أنهم فى کل واد بُهیمون 


وأنهم یقولون ما لا يعون ۰ إلا ین اموا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَدکروا 
له كثيراً وانقصروا من بَحْدِ ما ظَلِمُوا وم الین ظَلَمُوا اى مُقَلبٍ 
ینقلبون » [سورة الشعراء : ۰]۲۲۷-۲۲۵ فلم یذم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ۰ وذکروا الله کثیرا ۰/ من الشعراء التتصرین من بعد ما 
ظز 


ولهذا قال النٍی صلى الله عليه وسلم : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا 


(۱) الحديث عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضی الله عنه فى : مسلم ۱۷۷/٤‏ (كتاب 
الشعر » الحديث الأول) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۳۹/۲ (كتاب الأدب » .باب الشعر) ؛ المسند 
(ط. اخلی) ۰۳۸۸/۶ ۰۳۸۹ ۳۹۰ . 

(۲) ذکرت کتب السيرة والتاریخ قصة إهدار الرسول صلى اللہ عليه وسلم لدم کعب بن 
زهير قبل إسلامه » ثم قصة إسلامه - رضی الله عنه - وقدومه المدينة و انشاده قصیدته الشهورة 
التی أوها 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 2 متم إثرها لم يفد مكبول 
بین يدى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم وعفو الى صلى الله عليه وسلم عنه 

انظر الخبرقى : سيرة ابن ہشام ٠١۸-٠٤٤/٤‏ ؛ جوامع السيرة لابن حزم (نحقيق الدكتور 
إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الاسد ء ط. المعارف » القاهرة » بدون تاريخ) » ص 
۹ء الإصابة لابن حجر ۲۸۰-۲۷۹/۳ + الاستيعاب لابن عبد البر ( بذيل الاصابة ) 
۲۸۲-۳ 


لخر الأول i‏ 


حى يريه“ خير من أن يمتلئ شعرا» ” ۰ فذم الممتلی بالشعر الذى لم 
يستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا » ولم يذم الشعر 
مطلقا ۰ بل قد [ يبن معنى ا حدیث] ما قاله الشافعى ‏ : «الشعر 


م ر 


كلام » فَحَسَئْهُ کحَسَن الكلام وقبيحه کقبیحه» هذا قوله فى الشعر مع قوله 
فی التغبیر » ليبين أن إباحة أحدهما غير مستلزمة الآخر. 

وأما قوله : «فإذا جاز سماعها بغیر الألحان الطيّبة فلا يتغير الحكم بأن 
تسمع بالألحان الطيبة » هذا ظاهر من الأمر»- فان هذه حجة فاسدة 
جدا ء والظاهر إنما هو عكس ذلك . فإن نفس سماع الألحان عرداً عن 
كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها » وهذا من أكبر مواقع 
التزاع » فان أكثر المسلمين على حلاف ذلك » ولوكان كل من الشعر أو 
التلحين مباحا على الانفراد » ۸ يلزم الاباحة عند الاجتاع الا بدليل 
خاص ۰ فان التركيب له خاصة يتعين الحكم بها . 


)١(‏ قال ابن حجر فى «فتح الباری» ۵4۸/۱۰ (ط. السلفية) : «ويريه : بفتح الياء آخر 
ا حروف بعدها راء ثم ياء أخرى . قال الأصمعى : هو من الوزی بوزن الرَمّى . يقال منه : رجل 
مورى » غير مهموز » وهو أن يورى جوفه .. وقال أبو عبید : الورى هو أن يأكل القیح 
جوفه ... وقيل معنى قوله : «حتی يريه» أى يصيب رثته ..». 

(۲) الحديث عن ابن عمر وأبی هريرة رضی الله عنهم فى : البخاری ۳۷۳٦/۸‏ (كتاب 
الادب ‏ باب ما یکره أن یکون الغالب على الانسان الشعر حتی بصده عن ذکر الله والعلم 
والقرآن) ؛ مسلم ١755/4‏ (كتاب الشعر » الحديث السایع) ؛ سنن أبى داود 4١4/4‏ 
3 الأدب » باب ماجاء فى الشعر) ؛ سنن الترمذى ۲۱۹/4 (كتاب الأدب ؛ باب 

۳ جاء : لأن یتلی جوف أحدكم قیحا ...) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۳۷/۲ (کتاب الأدب » باب 
00 من الشفر) + سنن الدارمی ۲۹۷/۲ رکتاب الاستتذان » باب لأن بتلي؛ جوف 
أحدكم ..) ؛ المسند (ط. المعارف) ۰۵۱/۳ لاه ۰ 58 ومواضع أخرى كثيرة فى السند . 

© ى الأصل : بل قد ما قاله الشافعى . ولعل ما أثبته يتم به الكلام ويستقم . 


ظ ۵۸ 


٤‏ الاستقامة 


وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال : إن خبر الواحد إذا ۸ ينيد العلم عند 
کت يفد العلم مع نظائره ومع القرائن » فجحد العلم ا حاصل 

وعنزلة ما يذ کر عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له : ما تقول فى 
الماء ؟ قال : حلال . قال : والعر؟ قال : حلال . قال : فالنبيذ ؟ 
[قال :] ماء وتمر . 

فقال له إياس بن معاوية : أرأيت لو ضربتك بكف من تراب أكنت 
لك ؟ قال : لا . قال : فإن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك ؟ 
قال : لا . قال : فإن ضربتك عاء أكنت أقتلك ؟ قال : لا . قال : فان 
أخذت الاء والتبن والتراب فجعلتها طینا » وتركته حتى جف » وضربتك 
به » أقتلك ؟ قال : نعم . فقال : كذلك النبيذ . يقول : إن القاتل هو 
القوة ا حاصلة بالتركيب » والمفسد للعقل هو القوة/ المسكرة الحاصلة 
بالتركيب . 

وكذلك هنا : الذى يسكر النفوس ویلھیہا ويصدها عن ذکر الله وعن 
الصلاة قد يكون فی التركيب » ولیست الاصوات المحتمعة فى استفزارها 
للنفوس وإزجاعها : ما بنياحة وتحزین » وإما بإطراب وإسكار » وإما 
بإغضاب وحمية » بمنزلة الصوت الواحد . 

وهذا القران - الذى هو کلام الله - وقد ندب [ النى صلى الله عليه 


وسلم ٩]‏ إلى نحسين الصوت به > وقال : «زینوا القران بأصواتكم) ٢۳)‏ 


(۱) قال : زدما ليستقم الكلام . وى الأصل : وجرء وهو تحريف . 
(؟) عبارة : النى صلى الله عليه وسلم ء زدتہا لاريضاح الكلام . 
(۴ ذکر البخارى الحديث على أنه عنوان أحد أبواب كتاب التوحيد فقال ۱۱۵۷/۹ ژکتاب حت 


ا الول Yt‏ 


وقال لأبى موسی : «لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع 


لقراءتك . فقال : لو علمت أنك ت بد و لك حبیرا» 290 . 
بس 2 


= التوحيد » باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : الاهر بالقرآن مع الكرام البررة » وزینوا القرآن 
بأصواتكم) وم یذ کر الحديث ضمن أحاديث الباب . أما بو داود فروى الحديث فی سننه عن 
البراء بن عازب رضى اللہ عنه ۹۹/۲ (كتاب الوتر ء باب استحباب الترتيل فى القراءة) . ورواه 
عنه من طريقين النسائی فی سننه (بشرح السیوطی) ٠٠١-۱۳۹/۲‏ (كتاب افتتاح الصلاة » 
باب تزيين القرآن بالصوت) . ورواه عنه أيضا : ابن ماجة فی سننه 747117 (كتاب إقامة 
الصلاة » باب فى حسن الصوت بالقرآن) ؛ الدارمى فى سننه 4۷6/۲ (كتاب فضائل القرآن » 
باب التغنى بالقرآن) ؛ أحمد فى مسنده (ط. اللی) ۰۲۸۳/4 ۲۸۵ . 

ج0 الحديث عن أبى موسى الأشعرى ونصه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولو 
أيتنى البارحة » وأنا أسمع لقراءتك ؟ لقد أعطيت مزماراً من مزامیر آل داودہ . قال ابن الأثيرى 
الأصول ٠١‏ /۵۳ إنه فى البخارى ومسلم وسنن أبى داود . وهو فی : البخاری ١945/5‏ 
رکتاب فضائل القرآن » باب حسن الصوت بالقراءة ) . وهذا الحديث وحدیث آخر رواه عبد 
الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول سس وی بد : وإن عبد الله بن قيس » أو 
الأشعرى ؛ أعطى مزماراً من مزامیر آل داود» فى : مسلم 045/١‏ (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها ء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن) وهو بمعناه عن أبی هريرة فى : المسند (ط. 
ا حلی) ۳٥٣/۲‏ ء ۳۹۹ ۰ ٥٥٤‏ ؛ سنن الدارمی ٦۷۳/٢‏ (كتاب فضائل القرآن » باب التغنى 
بالقرآن) . وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه فى سنن الدارمى فى نفس الموضع السابق وف المسند 
(ط. الحلبى) ۰۳۹۹/۵ ۰۳۵۱ وه" . وعن عائشة فى المسند (ط . الحلبى) ۰۳۷/۲ ۱۰۷ ؛ 
سنن الدارمی ۳٣۹/۱‏ (كتاب الصلاة » باب التغنى بالقرآن) . 

أما الزيادة التى فما كلام أبى موسى رضى الله عنه » فقال ابن الأثير فى «جامع الأصول» 
۵4-۳۰ : «قال الحميدى : زاد البرقائی : قلت : والله يارسول الله » لو علمت أنك 
تسمع قراءتی لحبرتہ لك تحبیرا . قال : وحكى أن مسلا أخرجه . ولم أجد هذه الزيادة فیا عندنا 
من کتاب مسلم». 

(۲) هذا ابر رواه الدارمی عن ابن شهاب عن ألى سلمة بن عبد الرحمن فی سننه 
۲ رکتاب فضائل القرآن » باب التغنی بالقرآن) . وذکره ابن حجر ف الاصابة ۳۵۲/۲ . 


۳۰۹ الاستقامة 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : وما أَذِنَ الله لش که لنی 
حسن الصوت ؛ بتفّی بالقران » بجھر به» ۲۳ . 


وقال : «لله آشد أَذَناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القينة إلى قينته» ‏ . 

ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء » ولا أن يقرن به من 
الألحان ما قرن بالغناء من الآلات وغيرها ء لا عند من يقول بإباحة ذلك 
ولا عند من يحرّمه » بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرن بتحسين 
الصوت بالقرآن الالات المطربه بالفم * كالمزامير» وباليد كالغرابيل . 

فلو قال قائل : نی على الله عليه وسلم قد قرأ القرآن » وقد استقرأه 
من ابن مسعود » وقد استمع لقراءة أبى موسی » وقال : «لقد أونی مزمارا 
من مزامير داود» - فإذا قال قائل : إذا جاز ذلك بغير هذه الألحان ء فلا 


(۱) فی الأصل : لبی » وهو تحریف . والثبت هو لفظ الحديث فی كتب السنة . 

(۲) الحديث عن اې هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۱۹۱/٦‏ (كتاب فضائل القرآن ء 
باب من لم یتفن بالقرآن) » ۱٥۷/۹‏ (كتاب التوحيد ء باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
ماهر بالقران مع الكرام البررة ..) ؛ مسلم ٤٤٥-٤٤٥/٥‏ (كتاب صلاة المسافرين » باب 
استحباب تحسین الصوت بالقرآن) ؛ سنن أبى داود ۱۰۱/۲ (كتاب الوتر » باب استحباب 
الترتيل فى القراءة) ؛ سنن النسالى ۱8۱/۲ (كتاب افتتاح الصلاة » باب تزيين القران 
بالصوت) ؛ سنن الدارمى ۳4۹/۱ رکتاب الصلاة » باب التغنی بالقران) ؛ المسند (ط. 
العارف) ۸۸-۸٦/۱٤‏ ۰ ۲۲۹ . ومنی قوله : أَذِنَ : أى استمع . 

(۳) الحديث عن فضالة بن عبيد رضى اللہ عنه فى : سنن ابن ماجة 4۲6/۱ (كتاب إقامة 
الصلاة » باب فى حسن الصوت بالقرآن) . وقال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق فى تعليقه : «ی 
الزوائد : إسناده حسن» . وقال : «أَذَناً : بفتحتين ء بمعنى : استاعا» والحديث عن فضالة 
أيضا فى : المسند (ط. الحبى) ۰۱۹/۹ ۲۰ . 

(4) فى الأصل : بالفهم » وهو تحريف . 


رع الأول ۲۷ 


يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان - کان هذا منكرا من القول وزوراً باتفاق 


ناس ۱ 


وأما القدمة الثانية » وهی قوله بعد أن أثبت الاباحة : « إن ما آوجب 


للمستمع أن یوفر الرغبة على الطاعات » ویذ کر ما أعد الله لعباده التقین 
من الدرجات » ویحمله على [ التحرز ] ۲ / من الزلات » ويؤدى إلى قلبه 


ف الال (۲) صماء الواردات - مستحب ف الدين 4 ومختار ی الشرع» 5-5 


فنقول :. تحقيق هذه المقدمة : أن الله سبحانه يحب الرغبة فما أمر به » 
۱ والحذر مما ہی عنه » وحب الاعان بوعده ووعیده وتذ کر ذلك © وما 
یوجبه من خشیته ورجائه*) وعبته والانابة ۳ إليه » وحب الذین 
يحبونه » فهو يحب الإيمان - أصوله وفروعه - والژمنین » والسماع يحصل 
احبوب » وما حصّل ا حبوب فهو محبوب » فالسماع محبوب . 

وهذه المقدمة مبناها على أصلين : 

أحدهما : معرفة ما يحبه اللہ . 

والٹانی : أن السماع يحصّل محبوب الله خالصا أو راجحا . 

فإنه إذا حصّل مبوبه ومكروهه » والکروه أغلب » كان مذموما ء 
وإن تكافاً فيه احبوب والمكروه ¢ مٰ یکن حبوبا ولا مكروها . 


. التحرز : ساقطة من الأصل من هذا الموضع » وسبق ورودها من قبل‎ )١( 


`. فى الأصل : ألحان » وهو تحریف » وسبق ورود الكلمة من قبل کا أٹیتہا هنا‎ )٢( 


(۴) فى الأصل : وبذكرء وهو تحریف. 
)٤(‏ فی الأصل : ورجاه » وهو تحریف . 
(). یق الأصل : والابانة ۰ وهو تحریف . 


ص 4ه 


التعليق عل الكلام 
السابق من وجوه: 


الوجه الأول 


ظ 4ه 


۲:۸ الاستقامة ' 


آما الأصل الأول : وهو معرفة ما حبه الله » فهی أسهل » وان کان 
غلط فى كثير منها كثير من الناس . 

وأما الاصل الثانی : وهو أن السماع ا حلث يحصّل هذه ا حبوبات + 
فالشأن فیها » ففیها زل من زل » وضل من ضل ء ولا حول ولا قوة إلا 


بالله . 

ونحن نتكلم على ذلك بوجوه نین بها إن شاء اللہ المقصود : 

الوجه الأول : أن نقول : يحب أن يُعرف أن المرجع فى الب 
والطاعات والديانات والستحبات إلى الشريعة ء ليس لاحد أن يبتدع 
دينا لم يأذن الله به » ويقول : هذا يحبه الله » بل بهذه الطریق بل دين الله 
وشرائعه » وابتدع الشرك وما لم ينل الله به سلطانا . 

وكل ما فى الكتاب والسنة » وكلام سلف الامة » وأئمة الدين 
ومشايخه » من احض على اباع نا اَل إلينا من ربنا » واتباع صراطه 
المستقيم » واثباع الكتاب » واتباع الشريعة » واللبی عن ضد ذلك » 
فكله نبى عن هذا » وهو ابتداع دين لم يأذن الله به » سواء كان الدين فيه 
عبادة غير اللہ وعبادة الله بما لم يأمر به » بل دين ا لحق أن نعبد اللہ وحده لا 
شريك له بما أمرنا به على ألسنة رسله ء كا قال الفضيل بن عياض فى 
قوله : « ليبلوكم ایکم أَحْسَن عَمَلاً 6 [سررة اللك : ۲ قال : أخلصه 
وأصوبه . قيل : [يا أبا على : ما أخلصه وأصوبه ؟]) فقال : إن العمل 


(۱) مابين المعقوفتين ساقط من الاصل ‏ وما أثبته هو تمام الكلام المأثور عن الفضيل . وانظر 
ابر فى رسالة «العبودیة» لابن تيمية » ص 75 (تحقیق الأستاذ عبد الرحمن البانى » ط. 
المكتب الإسلامى » ط. ثانية » بيروت » ۱۳۸۹)- مجموع فتاوى الرياض ۱۷-۱۷۳/۱۰ 


شر الأول ۲4۹ 


إذا كان خالصا وم یکن صوابا لم یقبل » وإذا كان صوابا وم يكن خالصا 
م يُقبل » حتى يكون خالصا صوابا . والخالص أن يكون لله » والصواب 
أن يكون على السنة . 

وكلام الشایخ الذين ذكرهم أبو القاسم فى هذا الأصل كثير » مثل ما 
ذكره عن الشيخ أبى 27 سلمان الدارانی أنه قال : رعا يقع النكتة فى قلى 
من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب 
07 

وعن صاحبه أحمد بن ألى الحوارى أنه قال : من عمل بلا اتباع سنة 
فباطل عمله . 

وعن سهل بن عبد الله التسترى أنه قال : كل فعل يفعله العبد بغير 
اقتداء : طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس » وکل فعل يفعله بالاقتداء 
فهو عذاب على النفس ۲۳ . وعن أبى حفص النیسابوری أنه قال : من ۸ 
يزن أفعاله اھکل وقت بالکتاب والسنة » ول یتہم خواطره » فلا 
تعده فى ديوان الرجال . 

وعن الحنيد بن محمد أنه قال : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من 
اقتنی أثر الرسول صلى اللہ عليه وس . 

وعن الحنيد أيضا أنه قال : من لم بحفظ القران ولم يكتب الحديث لا 
بقتدی به فى هذا الأمر ء لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . وعن أبى 


)١(‏ فی الأصل : آبا » وهو خطأ. 
(۲) أورد هذا الكلام القشيرى فى «القشیریة» ۸٦/١‏ . 
(") أورد القشيرى هذا الكلام للتسترى فى «القشيرية 48/١‏ . 


٩۰ ص‎ 


۲۵۰ الاستقامة 


عغان النیسابوری أنه قال : من أمُر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحكمة » ومن مر الهوى على نفسه نطق بالبدعة . قال الله تعالى : ب وان 
تطبعوة تهتدوا 4 [سورة النور : 4ه . 

وعن أهى حمزة البغدادى قال : من علم [ طريق الحق تعالى سَهل عليه 
سلوكه » ولا دليل على ]27 الطريق إلى اللہ إلا متابعة الرسول فی أحواله 
وأقواله وأفعاله . 

وعن أبى عمرو بن تجيد قال : كل حال لا یکون نتیجة علم فإن ضرره 
أكثر على صاحبه من نفعه . وستثل عن التصوف فقال : الصبر تحت الأمر 
واللمى ۱ 

2 ۹9ھ مو قال : أفضل الأحوال ما قارن العلم . 

/ومثل هذا كثير فى كلام آئحة المشايخ » وهم إنما وصّوا بذلك ا 
يعلمونه من حال كثير من السالكين : أنه بجری مع ذوقه ووجده وما يراه 
ویہواہ » غير" متبع لسبيل اللہ التى بعث يها » وهذا من نوع ا موی بغير 
هدى من الله . 

والسیاع احدث مره اموی . وفذا كان بعض الشایخ الصفین فی ذمه 
سی کتابه «الدلیل الواضح فى النبی عن ارتکاب ا وی الفاضح» . وغذا 
كثيرا ما يوجد فى کلام الشایخ الأمر عتابعة (* العلم » يعنون بذلك 
TE‏ الأصل ء وأثبته من كلام أهى حمزة البغدادى الذى أورده 
القشیری فى «القشيرية» ۱۳۹/۱ . 


”)ف الأصل : عن » وهو تحریف . 
رم فی الأصل : عناعة . ولعل الصواب ما أثبته . 


للزم الأول . ۲۰۱ 


الشريعة كقول أبى يزيد البسطامى رحمه [الله] ۲۳ : عملت فی المجاهدة 
ثلائین سنة فا وجدت شيا أشد على من العلم ومتابعته » ولولا اختلاف . 
العلماء لتفتت ۲۳ ۰ واختلاف العلماء رجمة الا ى بريد التوحید . 

وقال آبو الحسين النوری : من رأیّه يدّعى مع اللہ حالة مخرجه عن حد 
العم الشرعی فلا تقرین منه . 

وقال أبو عثان النیسابوری : الصحبة ع اللہ بحسن الأدب » ودوام 
الميبة والمراقبة 0 ۰ والصحبة مع الرسول صلی الله ۳" عليه وسلم باتباع 
سنته » ولزوم ظاهر العلم ء والصحبة مع أولياء اللہ بالاحترام والخدمة ء 
والصحبة مع الأهل بحسن الق » والصحبة مع اللإخوان بدوام البشرما لم 
يكن اما ء والصحبة مع الجهال بالدعاء هم والرحمة عليهم . 

وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد . والعمل فى 
ذلك [فیه] ‏ من الب والوجد " ما لا بتضبط » فکٹیاً ۴0 ما يعمل 
السالك عقتضی ما جده فى قلبه من احبة » وما يدركه ویذوقه من طم 
العبادة » وهذا إذا لم يكن موافقاً لأمر الله ورسوله ء وإلا کان صاحبه فی 
ضلال » من جنس ضلال المشركين وأهل الکتاب الذین اتبعوا أهواءهم 
بغیر هدی من الله . ۱ 


(۱) فى الأصل : البطامی رحمه .. 

(۲) لتفتت : کذا فى الاصل . وق «القشيرنة» ۱ /۸۰: لبقیت . 
(۲) فی الأصل : الهيبة الراقبة . والتصویب من «القشيرية» ۱۱۰/۱ . 
(4) فى الأصل : الرسول اللہ صلى الله .. 

(5) فيه : ساقطة من الأصل » وزدتہا لیستقم الكلام . 

. فی الأصل : والحده . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٦( 

(۷) فى الأصل : فکییر » وهو خطأ . 


٩۰ ظ‎ 


YoY‏ الاستقامة 


قال اللہ تعالى : ارايت من اتحْذ لهه هواه أقأنت کون عله 


کیلا 4 [سورة الفرقان : "4] . 
وقال تعال : فَإِن لم يَسْتَحِيبُوا لك فاعم آنما ون أَواءهم 


من صل ممن الب وا بر ُدّی ‏ ن الله إن اله لا بیان 
الظَالِمِينَ 4 [سورة القصص : ۵۰] 

وقال تعال : « وَإِن كرا يلون بأهْوَائْهِم بير علم لن ربك هو 
1 بالمعتدین 4 [سورة الأنعام : .]1۱٩‏ 


ره مر رع ور 4 


وقال تعا لی : وَل تڑضی عَلك ابو ولا النصَارَى حى بع مم 
قل زن دی الله ٠‏ هو الھدیٰ لین اعت أهواءهم بَعْدَ الْذِى جَاءَكَ من 
العم ما لك من “الله 4 من و 7 تصیر 4 [سورة البقرة : ۲۱۲۰) 

وقال تعالى : قل ال الاب ۽ لا لا فى ديد کغ الع رل 
موا آهواءقوم فد ضصلوا من بل وأَصَلُوا كيرا َضَلُوا عن سواء السَبيلٍ پ4 


[سورة المائدة : ۷۷]۔ 


3 


وکثیرا ما یبتلی كثير من أهل السماع بشعبة من حال التصاری من الغلو 


فی الدين واثباع آهواء قوم قد ضلوا من قبل » وان كان فیهم من فيه فضل 


وصلاح » فهم فما ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبیل الله » نحسبون أن 
هذه البدعة تہدیہم إلى عة (۳) الله » وإنہا لتصدهم عن سبیل الله » فإنهم 
عشوا عن ذكر الله الذى هو : كتابه : عن اسمّاعه وتدبره واتباعه . 
)١(‏ الآيات الكريمة السابقة فى الأصل ناقصة أو محرفة . 
(0) فى الأصل : إلى محبات ء وهو تحریف . 


ا حزء الأول Yor‏ 


وقد قال تعالى : وم بعش عن ذكر الرّحْمُنٍ ل لطا ا 


له رين ه وإنهم ليصدوتهم عن السبيل ويحسبون آنهم مُهْتَدُونَ + ّى 


۳ 
۳ م2 و م مه مهد ے قرو م2 


دا جاعنا قال يا لبت ی ويك بعد المشرفين فلس الفرین ٭ ولن 
ينفعكم الوم إذ ظلمتم آنکم فى الْعَذَابو مشترکون © [سورة الزخرف : 
۱ وقد قال تعالى :0 علاك على شرِيعة مارا ولا جع 
َء نی يعون » إِنَهُمْ لن بوا عنك من الل شيا ون امین 
بعضهم واه بعض وال وى ولى امین که [سورة الجائية : ۲۱۹-۱۸ . فالشر بعة 
التى جعله ۲۳ علیپا تتضمن ما آمر به . وکل حب وذوق ووجد لا تشهد له 
هذه الشر بعة فهو من ن آهواء الذين لا یعلمون » فإن العلم بما يحبه الله إنما هو 


ما أنزله الله إلى عباده من هداه . 


5 5 8 ہے _ امرك سی 0 > و هر ةو ۵ 
وهذا قال فى إحدى الایتین : ون كثيرا ليِضِلون بِأَهْوائْهم بير 
غلم ی رل . وقال یق الاية الأخرى : : ۵ فان لم يُستَجِيبوا 


لَك قاعم نما ون أحْوَاءهُمْ ون أَضل من بع هواه بر هی من 
له ب [سورة القصص : 5۰] 

فكل من اثبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله » سواء كان ذلك عن 
حب أو بغض » فليس لأحد أن بشع ما يحبه فیأمر به ويتخذه دينا » وينبى 
عا يبغضه ويذمه ویتخذ ذلك دينا إلا بدى من الله » وهو شريعة الله الى 
جعل علیہا رسوله . ومن اتبع ما یہواہ حبا وبغضا بغیر الشريعة » فقد ابع 
هواه بغير هدّى من الله . 


. فى الأصل : جعلها‎ )١( 


٩۱ ص‎ 


٥‏ 1 الاستقامة 


وهذا كان السلف [یعدون]!'' كل من خرج عن الشريعة فى شئ من 
الدين من أهل الأهواء » ویجعلون أهل البدع هم أهل الاهواء ویِذمّونہم 
بذلك ء ويأمرون بألا بغتر بهم » ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام 
والحجاج ۰ أو العبادة والأحوال » مثل المكاشفات وخرق العادات ء 
كقول يونس بن عبد الأعلى:قلت للشافعى 2 : تدرى يا أبا عبد الله ما 
كان يقول فيه صاحبنا - أريد الليث بن سعد وغيره - کان يقول : لو رأيته 
بمشی على الماء لاتثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه . قال الشافعى : فإنه والله ما 


قد (۳) 
فصر ` . 


وعن عاصم قال : قال أبو العالية : تعلّموا الاسلام فإذا تعلمتموه فلا 
ترغبوا عنه » وعليكم بالضراط المستقم فإنه الإسلام ء ولا تحرفوا الإسلام 
يمينا وشهالا » وعليكم بسنة نبيكم والذى كان عليه أصحابه » وإياكم 
وهذه الأهواء التى تلتى بين الناس العداوة والبغضاء . فحدّثت الحسن . 
قال : صدق ونصح » قال : فحدثت حفصة بنت سيرين ء فقالت : يا 
أبا على أنت حدثت محمد بهذا ؟ قلت : لا . قالت : فحدثه لد . 


وقال أبى بن كعب : عليكم بالسبيل والسنة » فإنه ما على الأرض 
عبد على السبیل والسنة دک ال ففاضت به عيناه من خشیة الله فيعدّبه » 


)0( يعدون : ساقطة من الأصل › وأثبتها یم الكلام ويستقم . 

(۲) فى الأصل : الشافعى ۰ ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) فى الأصل ۰ قد حصرء ولعل الصواب ما أثبته . وقد أورد ابن الجوزى الخبر فى «تلييس 
ابلیس» (ص4١)‏ بعد أن ساقه بسندہ » فقال : «... سمعت يونس بن الأعلى. يمول : قال 
صاحبنا-یعنی الليث بن سعد- :لو رأيت صاحب بدعة بمشى على الاء ما قبلته . فقال الشافعى : 
إنه ما قصّر » لو رأيته هشی على الحواء ما قبلته . 

. فى الأصل : محمد ء وهو خطأ‎ )٤( 


احزء الأول Yoo‏ 


وما على الأرض عبد على السبیل والسنة ذکر الله فى نفسه فاقشعرٌ جلده من 
خشية الله » إلاكان مثله کمثل شجرة قد يبس ورقها فهى كذلك ء إذ © 
أصابتها ربح شديدة فتحات عنہا ورقها » ولتحط ۳" عنه / خطاياه کا 
تحاتً عن تلك الشجرة ورقها » وان اقتصاداً فى سبیل وسنة » خير من 
اجتهاد فی خلاف سبیل وسنة » فانظروا أن يكون عملكم : إن كان 
اجتهاداً أو اقتصاداً أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وستتهم © . 

وكذلك قال عبد الله بن مسعود : الاقتصاد ى السنة خير من الاجتهاد 
الع 

وقيل لأبى بكر بن عيّاش :يا أبا بكر مَن الستی ؟ قال: الذى إذا ذ ت 
الأهواء لم يغضب لشی منها . 

وهذا أصل عظم من أصول سبيل اللہ وطريقه يحب الاعتناء به » 
وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحاً فى الشريعة » أو مكروها » أو 
متنازعا فى إباحته وكراهته » ورا كان محرما أو متنازعا فى رمه » فتستححّہ 
طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب » ودين وطريق يتقربون 
به » حتى يعون من يفعل ذلك أفضل من لا يفعله » وربا جعلوا ذلك 


. فى الأصل : إذا. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

5 یق الأصل : ولاحط عنه . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) ورد ابن الجوزى ابر مختصرا فى «تلبيس ابلیس»(ص۸) بعد أن ساقه بسنده فقال: 
«...عن أي بن کعب » قال : عليكم بالسبيل والسنة » فإنه لیس من عبد على سبيل وسنة ذكر 
الرحمن ففاضت عیناه من خشیة اللہ فتمسه النار » ون اقتصادا فى سبيل وسنة » خير من 
| اجتهاد فى إخلاف ركذا والصواب : خلاف) ». 


٩۲ ص‎ 


۲۰۹ الاستقامة 


من لوازم طريقتهم إلى اللہ » أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله » 
ويكون ذلك خطأ وضلالاً وابتداع دين لم يأذن به الله . 

مثال ذلك : حلق الرأس فی غير الحج والعمرة لغير عذر » فإن الله قد 
ذکر فی كتابه حلق الرأس وتقصيره فى النسك » وذكر حلقه لعذر فی قوله : 
من كان منکم میا و په أذ من زأمه فَدية من صيّام أو صَدقة 
۳ سل ه [سورة البقرة : ]۱۹١٦‏ . 

وأما حلقه لغير ذلك فقد تنازع العلماء فی إباحته وکراهته نزاعا معروفا 
على قولين هما روایتان عن أحمد . ولا نزاع بين علماء السلمین وأئمة الدين 
آن ذلك لا يشرع ولا یستحب » ولا هو من سبیل الله وطریقه » ولا من 
الزهد الشروع للمسلمین » ولا مما أثى الله به على أحد من الفقراء . 

ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النسًاك الفقراء والصوفة ا 
جعلوه شعاراً وعلامة على أهل الدین والنسك وا حیر والتوبة/ والسلوك إلى 
الله الشیر ۲۱ إلى الفقر والصوفية » حتى أن من ۸ يفعل ذلك يكون منقوصا 
عندهم خا رجا ) عن الطريقة المفضّلة المحمودة عندهم » ومن فعل ذلك 
دخل فى هديهم وطريقهم . 

وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين » واتخاذ ذلك دينا 
وشعاراً لأهل الدين من أسباب تبديل الدين » بل جعله علامة على المروق 
من الدين أقرب » فإن الذى يكرهه - وان فعله صاحبه عادة لا عبادة - 


. فى الأصل الكلمة غير واضحة وكأنها : القبن » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


(۲) ف الأصل : خارج » وهو خطأ . 


اْرءَ الأول ۲۱۷ 


يحتج بأنه من سيماء ال خوارج المارقين الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن 
النى صلى الله عليه وسلم بذمّهم من غيروجه » وروی [ عنه صلی الله عليه 
.وسلم ]۲۱ : «سماهم ا 
فإذا كان هذا سیماء أولئك ا ارقین - وئی السند والستن عن النی 
0 1 ا ری کی )۳( نا 
صل الله عليه وسلم أنه قال : «من تشبه بقوم فهو منهم) ۳ - كان هذا على 
بعده من شعار أهل الدين أولى من العكس . 


(۱) ما بين المعقوفتين زدته للإيضاح . 

(؟) جاءت عبارة (سماھم التحليق» فى حديث رواه البخارى عن ألى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه ۱٩۱/۹‏ (كتاب التوحيد » باب قراءة الفاجر والمنافق وأصوالہم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم) 
وأول الحديث : «يخرج ناس من قبل المشرق . . وفيه : قيل : ما سماہم ؟ قال : سماهم التحليق . 
أو قال : التسبیده وجاءت العبارة فى حديثين آخرين الأول عن ألى سعيد الخدرى وانس بن مالك 
والثانى عنأنس فى : سنن ابی داود ۳۳۵/6 - ۳۳٩‏ (کتاب السنة » باب فى قتال الخوارج) . وجاء 
حديث أنس بن مالك فى : سنن ابن ماجة ۱۲/۱ (القدمة » باب فى ذكر ا حوارج) . کا جاء 
حديث أي سعيد الخدرى ف المسند (ط . الحلى) 14/۳ . وجاءت العبارة نفسها فى حديث آخر عن 
أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه فى : سنن النسائی ۱۱۰/۷ (كتاب تحرم الدم » باب من شهر سيفه 
ثم وضعه فى الناس) ؛ السند رط . الحلى) 4۲۱/4 - 4۲۲ . وجاءت العبارة ونضصها : سیاهم 
التحالق» فى حديث عن أي سعيد الحخدرى فى : مسلم ۲ رکتاب 2 > باب ذكر الخوارج 
وصفانہم) . وى حدبث عن سهل بن حنيف عن النى صلى الہ عليه وسلم انه قال : ويتيه قوم من 
المشرق محلقة رژوسهم» وهو فى : مسلم ۲ ركتاب الزكاة » باب الخوارج شر الخلق والخليقة) . 

(۳) الحديث ببذا اللفظ عن ابن عمر رضى اللہ عنہما فى : سنن أبی داود ٥٥/ ٤‏ (كتاب اللباس » باب فى 
لبس الشهرة) وذكره التبریزی فى «مشكاة الصابیح» 4۷۷/۲ . وعلق الشیخ محمد ناصر الدين الألبانى بقوله + 
إسناده حسن» . وهو جزء من حدیث عن ابن عمر رضی الله عنما رواه أحمد فى مسنده فى ثلائة مواضع من 
مسنده (ط . العارف) ۱8۲/۷ ۰ ۱۸۳ ۰ 6۷/۸ (أرقام ۰6۱۱6 ۰6۱۱۵ 03337) وعلق الشیخ أحمد شا کر 
على هذه الواضع الثلاث بقوله : إسناده صحیح . ولفظ الحديث ف السند : «بعثت بين یدی الساعة بالسیف 
حتى بُعبد الله وحده لا شر يك له » وجعل رزق تحت ظل رحی » وجعل الذل والصغار على من خالف آمری » 
ومن تشبّہ بقوم فهو منهم) . 


م ۱ الاستقامة ج١‏ 


۳۱۰۸ الاستقامة 


وهذا لا جاء صبیغ بن عسل (۲ القیمی إلى عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه وسأله هما سأله من التشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله » وضربه ضرا 


عظها » کشف رأسه فوجده ذا ضفيرتين ؛ فقال : لو وجدنك محلوقا 
لضربت الذی فيه عيناك ”2 ء لأنه لو وجده محلوقا استدلٌ بذلك على أنه 
7 الخوارج ا ارقین » وكان يقتله لأمر النى صلى لله عليه وس ماق 
وقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى صفتهم : «يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم ء وقراءته مع قراءتهم ء يقرأون القران 
لا جاوز سس »> يمرقون من الاسلام كا يرق السهم من الرمیة؛ ^ 
و ریب أن الخوارج كان فیہم من الاجتہاد فى العبادة والورع ما م 


(۱) فى الأصل : : صبيغ بن على ء وهو تحریف . 

(۲) أورد ابن الجوزى فى کتابه «مناقب عمر بن الخطاب» (ص ۱۰۸ - ۱۱۰) ۰ خبر صبيغ بن 
عسل مفصلا ء وذكر خبره مع غمر رضى الله عنه بروايات كثيرة أسندها إلى عدد من الصحابة 
والتابعين . کا أورده ابن عساكر فی تاريخه ۳۸۵/۹ (نقلا عن كتاب «اخبار عمره للأستاذين على 
وناجى الطنطاوى » ص ۲۲4 - ۰۲۲۵ ط . دمشق ۰ ۱۹۵۹/۱۳۷۹) . وجاء الحبر فى سان 
الدارمی ٠٤/١‏ - 5ه (القدمة ء باب من هاب الفتیا وکره التنطع والتبدع) . وذکره السیوطی فى 
صون النطق ۰۰/۱ - ١ه‏ ؛ والاجری فى کتابه «الشریعةه ص ۷۳- ۰۷6 تحقيق الشیخ محمد 
حامد الفى » ط . السنة ا حمدیة » القاهرة » ۱۹۵۰/۱۳۹۹ . وانظر : درء تعارض العقل والنقل 
۸۷ء 

(۳) جاءت أحاديث كثيرة عن الخوارج منہا هذا الحديث الذى ذكر 7 تيمية عبارات مل هنا وس 
الأحاديث الى یذ کرها ابن تيمية بعد قليل . وقد سرد ابن الأثير فى كتابه «جامع الأصول» كثيرا من 
أحاديث الخوارج ؛ انظر ج ۱۰ ص 4۳۲ - 447 . كا خصص الامام مسلم ثلائة أبواب من كتاب 
الزكاة لأحاديث الخوارج . انظر : مسلم ۷8۰/۲ - ۷۵۰ (كتاب الزكاة » باب ذكر ال خوارج 
وصفاتهم » وباب التحريض على قتل الخوارج ء وباب الخوارج شر الخلق والخليقة) 

والعبارات الى ذكرها ابن تيمية فى هذا الموضع لم ترد فى حديث واحد ولكن جاءت فى عدة أحادیث 
أكثرها عن أب سعيد الحذرى وبعضها عن غيره من الصحابة رضى الله عنہم . انظر : البخارى 5١01-15٠0 ٤‏ 
(كتاب المناقب ء باب علامات النبوة) ؛ مسلم ۷٤٤-۷٤۴/۲‏ (کتاب الزكاة » باب ذکر الخوارج وصفاتہم) ؛ 
سنن أبى داود ۳۳۷-۳۳٥/٤‏ (كتاب السنة » باب فى قتال الخوارج) . 


الجزء الأول ۱ 0۹ 


يكن فى الصحابة » کیا ذکره النى صلى اللہ عليه وسلم . لکن لما كان على 
غير الوجه الشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين . 

متاالاعة ات سس وا رو نماد یا و 
اجتہاد ی بدعة . 

وقد/ تأول فهم على بن أبى طالب الذی قاتلهم بأمر الننی صلى الله 
عليه وسلم » وكان قتاله لحم من أعظه 7) حسناته وغزواته التى عدح بها » 
لأن النى صلى الله عليه وسلم حض على قتالهم » وقال : «لئن أدركتهم 
لأقتلهم قتل عاد )۲ , 

وقال : «أينا لقيتموهم فاقتلوهم > فان ف قتلهم أجرا عند الله من 
قتلهم يوم القيامة) ۳) 

وق الصحيح عن على أيضا : «لو يعلم الذين يقاتلوهم ماذا شم 
على لسان محمد لنكلوا عن العمل» ۲ . 


. فى الاصل : من العظم ء وهو تحریف‎ )۱( ٠ 

(۲) هذه العبارات- مع اختلاف ف الالفاظ-جاءت فى حدیث عن ألى سعيد/الخدرى رضی الله عنه ى: 
البخارى ۱۳۷/4 (كتاب الأنبياء » باب قول الله عز وجل : وأما عاد فأهلكوا بریح صرصر) ؛ مسلم 747/7 » 
۷۳ (كتاب الركاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم) + سنن ابی داود ۳۳۵/4 (کتاب السنة » باب فى قتال 
الخوارج) ؛ سنن النسایی ۱۰۹/۷ کتاب تحرم الدم » باب من شهر سيفه) . 

(۲) هذه العبارات- مع اختلاف فى الألفاظ - جزء من حديث عن على رضی الله عنه فى : البخاری 
۲۰۱-۶ (کتاب الناقب » باب علامات النبوة فی الاسلام) ؛ مسلم ۷٤۷-۷٤۹/۲‏ (كتاب الزكاة » 
باب التحریض على قتل الخوارج) ؛ سنن أبى داود ۳۳۹/4 (كتاب السنة » باب فی قتال اخوارج) 

(4) لنکلوا عن العمل : کذا فى الحديث الروی عن على رضی اللہ عنه فى : سنن أبى داود ۳۳۹/۶ (ق 
نفس ا حدیث المذ كور فى التعليق السابق) ولکنه جاء فى مسلم وفیه : لا تكلوا عن العمل : انظر مسلم ۷6۸/۲ 
(فى الكتاب والباب السابقين فى التعليق السابق) وف المسند (ط. المعارف) ۹۰/۲ : لا تكلوا على العمل . 


الوجه الٹانی 


کس الاستقامة 


وكانوا يتشدّدون [فى] أمر الذنوب''' والمعاصى حتى کفروا السلمین 
وأوجبوا لهم [الخلود] ۲۳ فی النار . 

ولا ریب أن كثيرا من النسّاك والعباد والزهاد قد يكون فيه شعبة من 
اشوارج » وان كان مخالفا هم فى شعب أخرى . فلزوم زى معيّن من 
اللا سرن كان میاعا أو كان ها يقالن اه مکروه » یت عجعل الف 
دینا ومستحباً وشعاراً لأهل الدین » هو من البدع آیضا ء فکا أنه لا حرام 
إلا ما حرّمه الله » فلا دين الا ما شرعه الله . 

الوجه الثانى : أن قوهم : إن هذا السماع يحصّل محبوب الله وما حصل 
محبوبه فهو حبوب له - قول باطل . وكثير من هؤلاء - أو أكثرهم - حصل 
لهم الضلال والغواية من هذه الجهة ء فظنوا أن السماع يثير محبة الله » ومحبة 


الله هى أصل الايمان الذى هو عمل القلب » وبكاها يكل ء وهی فا 


يذ كره أبو طالب وغيره نهاية المقامات 7 ۰ ورعا قال بعضهم : هی القام 
الى يرتتى مقدمه العامة وساقه الخاصة ''' . ويقول من يقول منهم : إن 
السماع هو من توابع المحبة » وأنهم إنما فعلوه لا يحركه من محبة الله سبحانه 
وتعالى » إذ ۳" السماع بحرّك من كل قلب ما فيه » فمن كان فى قلبه حب الله 
(۱) فى الأصل : وكانوا يشددون أمر الذنوب .. الخ . 


(۲) الخلود : ساقطة من الأصل ۰ وأثبتها لیستقم الكلام . 
(۳) يقول أبو طالب الکی فى كتابه «قوت القلوب» ۷۳/۳ (ط. المكتبة ا خسینیة » القاهرة » ۱۳۵۱) : 


. «الحبة من أعلى مقامات العارفين » وهی إيثار من الله تعالى لعباده ا خلصین » ومعها نہایة الفضل العظم؛‎ ٠ 


(4) فى الاصل : التى سعى مقدمه العامة وساقه ال خاصة . وراجعت هذه العبارة فى مطانہا فلم أجدها » 
ولعل ما أثبته هو آقرب شی إلى القصود . والعنی أن ا حبة بمتاز فیها الخاصة على العامة فیرتقون إلى سافها بیما ببق 
العامة عند أسفلها ومقدمها . فكأن القائل شبّه ا حبة بالشجرة . 

. فى الأصل : إذا‎ )٥( 


الجزء الأول ۲۱ 


ورسوله حرّك السماع هذا الحب » وما يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير 
ذلك » کا يثير من قلوب أخرى / محبة الأوثان والصلبان والاخوان والخلآن 
والأوطان والعشراء 27 والردان والنسوان » ولهذا یذ کر عن طائفة 
أعیانہم سماع القصائد فى باب ا حبة كا فعل أبو طالب" . 

فيقال : إن ما" يبيجه هذا السماع البتدع ونحوه من الحب وحركة 
القلب لیس هو الذى يحبه الله ورسوله » بل اشتاله على ما لا محبه اللہ وعلی 
ما يبغضه » أكثر من اشټاله على ما حبه ولا يبغضه ء وحده عمّا يحبه 
الله ونبيه عن ذلك ۰ أعظم من تحريكه لما يحبه الله » وان كان يثير حبا 
وحركة ويظن أن ذلك مبه الله » وأنه مما يحبه الله » فإنما ذلك من باب 
اثباع الظن وما تبوی الأنفس > ولقد جاءهم من ربمم المهدى . 

وما يبين ذلك أن اللہ سبحانه وتعال بیّن فى کتابه محبته » وذکر 
موجبانها وعلاماتها » وهذا السماع يوجب مضاداً لذلك منافياً له . 

وذلك أن الله يقول فى كتابه : ین اس م يقد من دون الله 
آندادا بجونهم کب الله وَاللذین آمئوا اش حا لله 4 4 [سورة البقرة : 190 . 


مر و و ۶ و َو ده 


وقال : 9 قل إن كم تُحِبُونَ الله فاتبعونى يحب الله و یغفر 
وو و 
ذنوبكم ې [سورة آل عمران : .]"١‏ 
ويقول : 9 فسوف نی الله بقوم بحبهم ویجونه أذِلةٍ على 
(۱) فى الأصل : والعشران » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) انظر : قوت القلوب ۹۲-۸۹/۳. 


م فى الأصل : إغا 
(4) وحَثُهُ : كذا فى الأصل ء والعی أن السماع يصرف الره عمًا يحبه اللہ ويبعده عنه . 


٦٦ ص‎ 


۲ الاستقامة 


١ £‏ الس ےر ۔ يي ” ۳ کر ا چا ع 4 وہ 
آعزة على الكافرين یجاهدون فى سیل الله ولا يَحَافونَ لومة لاثم » 
[سورة الائدة : [o‏ . 

فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله 5 إخلاص ديهم ¢ ومتابعة رسوله 2 
والجهاد ی سبيله . ۱ 

فإنه أخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبونهم كا يحبون 
الله . 5 قال : وین اموا أ 2 له 4 [سورة البقرة : ۰۲۱5۵ 
فالمؤمنون أشد حبا لله من المشركين الذين يحبون الأنداد كا بحبون الله » فمن 
أحب شيئاً غير الله كا يحب الله » فهو من المشركين لا من المؤمنين . 

ومحبة رسوله من محبته . ولهذا قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » ف 
الحديث المتفق عليه فى الصحيحين : «والذى نفسى/ بيده لا يؤمن أحدكم 


حی أكون أحب إل من ولده ووالده والناس اک : 


وق صحيح البخاری أن عمر قال له : يا رسول اللہ ء واللہ لأنت 
أحب إلى من كل شئ إلا من نفسى » فقال : لا يا عمرء حتى أكون 
اح تہ فا قا انارت کی الس سی ضا اٹ 
الآن ياعم" . 


(۱) فى الاصل : حتى یکون أحب الى » وهو تحریف . 

(۲) ورد الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فى : البخاری ۸/۱ (كتاب الإيمان ‏ باب حب الرسول 
صل اللہ عليه وسلم من الایمان) ؛ مسلم ۱۷/۱ (كتاب الایمان » باب وجوب حبة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ 
أكثر من الاهل ..) ؛ السند (ط. الحلبى) ۰۱۷۷۱۳ ۰۲۰۷ ۰۲۷۵ ۲۷۸ ؛ سنن أبن ماجة ۲۹/۱ 
رالقدمة ء باب فى الإيمان) . 

(۴) ا حدیث عن عبد اللہ بن ہشام رضی الله عنه فى : البخاری ۱۲۹/۸ (کتاب الأيمان والنذور » باب 
كيف كانت يمين النبی صلى الله عليه وسلم) ولفظ ا حدیث : لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك .. 
ا حدیث . ۱ 


الجزء الأول ۲۳ 


وف الصحيحين أنه قال : «ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة 
الااعان» . وق لفظ : رلا مجد حلاوة الاعان إلا من كان فيه ثلاث 
خصال : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » ون يحب الرء لا 
ال تو ہج ری 
یلق 7 النارم (۱) 

وقد قال الله 7 کل إن کان آباوکم وأبتاژکم واخوانکم 
رهم و و و مه م سے ہےے 
وازواجکم وعشیرنکم وأموال ارم وم اة تخشون کسادها 
ص سے ہق ع وماس ال ل قي سه 
ومسا كن روب احب الیکم من الله و ورسوله وجهاد فی سبيله 
۳ 
دای یئ ا مه [سرة اعد پان و ان 
كان الأهل والمال أحب الم من الله ورسوله وجهاد ۳ سبيله 4 
فلیر بصوا عي یی الله أمره ہے انيم آن ہت 
ورسوله کحب الأهل والمال » وأن یکون حب الجهاد فى سبیله کحب 
الأهل والال » بل حى یکون الجهاد فى سبیله - الذی هو تام حبه 
وحب رسوله - أحب الیهم من الأهل والال ۰ 

۶ى9 
. عندهم شى یحبونہ کحب الله » بحلاف المشركين 

را) الحديث بلفظ : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ... الحديث » عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه فى ۳ البخاری ۸۸ زکتاب الاعان » باب حلاوة الاعان) » ۹/۱ کتاب الاعان » باب من كره أن يعود 
فى الکفر .. الخ):۹ /۲۰ (کتاب الا کراه » باب من اختار الضرب ..) ؛ مسلم 56/1١‏ (کتاب الایمان » باب 
. بیان خصال .. الخ) . ۱ 

وجاء الحديث بلفظ : «لا يحد أحد حلاوة الإيمان حى يحب ارہ لا يحبه إلا لله »> وحتی أن يقذف ف النار 
أحب إليه من أن برجم إلى الکفر بعد إذ أنقذه الله » وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماه عن نس 
رضى الله عنه فى : البخاری 1٤/۸‏ (كتاب الأدب ء باب الحب فى الل) ٠‏ 

() ف الأصل نقصت کلات كثيرة من الآية الكرعة . 


55 


٤‏ الاستقامة 


ويقتضى : الأصل الثانی : وهو أن يكون الجهاد فى سبيله أحب إلهم 
من الأهل وا مال » فإن ذلك هو تام الایمان الذى ثوابه حب الله ورسوله . 
كا قال تعالى:ظ اما الْمُؤْمِيُونَ الذرين َو بالل سوه ثم لم یروا 
إيماناً لا یکون بعده ریب ء ف وجا هدوا مهم أيه فى سیل 
الله 4 [سورة الحجرات : ۱(۲۱۵) 
ہیس وصف أهل امحبة/ فى 4 : بحبهم 0 ہو حول ذل 2 على 
الم منين ) آعزة على الکافرین بجافدون فى سبیلِ الله و ولا افون ا 
لائم 4 [سورة الائدة : ]٤٥‏ . فأخبر سبحانه بذهم للمؤمنين » وعزهم على 
الكافزين » وجهادهم فى سبيله » وأنهم لا يخافون لومة لاثم ء فلا بخافون 
لوم الخلق لهم على ذلك . 
وهؤلاء هم الذين يحتملون الملام والعذل فى حب اللہ ورسوله والجهاد 
ف سبيله » والّه يحبهم وهم يحبونه » ليسوا بمنزلة من حتمل الملام والعذل 
فى محبة ما لا یحبه الله ورسوله » ولا عنزلة الذين أظهروا من مكروهات 
الق ما پلامون عليه ويسمون باللامتية ۲۳ ۰ ظانین أنهم لما أظهروا ما 
يلومهم الخلق عليه من النکرات مع صحتهم فى الباطن » كان ذلك من 


صدقهم وإخلاصهم » وهم فى ذلك نما یتبعون الظن وما تہوی الأنفس . 


را) فى الأصل لم ترد عبارة «ورسوله ثم لم یرتابواه فى الآية الكرية . 

(۲) اللامتیة طائفة من الصوفية «أظهروا للخلق قبائح ما هم فيه وكتموا عنهم محاسهم-» فلامهم 
الخلق على ظواهرهم » ولاموا أنفسهم على ما يعزفونه من بواطلهم» (من رسالة الملامتية نقلا عن 
كتات : الملامتية والصوفية وأهل الفتوة للدكتور ألى العلا عفيق »> ص ١١‏ (ط . عیسی الحبى › 
ناف 4 . وقد عرض الؤلف فى القسم الأول من کتابه (ص ۱۱ - ۱۸) للكلام 

ععہم بالتفصیل ونشر فى القسم الثانى ٦۹‏ - ۱۲۰ رسالة الملامتية لأبى عبد الرحمن ن السلمی بعد 
التعريف بالرسالة ومؤلفها . وانظر تعريف الجرجانى فى «التعريفات» لكلمة «الملامية» . 


ار الأول ۳۹۰ 


فإن ذلك النکر الذی يكرهه الله ورسوله : لا یکون فعله مما به الله 
ورسوله 4 ولا يكون من الصدق والإخلاص ۴ حب الله ورسوله 
۳ ہو 

وسنام ذلك الجهاد فی سبيل الله > فزنه أعلى ما بحبه الله ورسوله ٠‏ 
واللائمون عليه كثير » إذ كثير من الناس الذين فیہم إيمان يكرهونه : وهم 
إما مخذّلون عفتّرون للهمة والإرادة فيه ۰ وإما مرجفون مضعفون للقوة 

5 و مود 2 ٩‏ و ره 2 Es‏ 2 وہ 3 
قال اللہ نان جا عل الله اون سم لاخوانهم 
32 5 1 8 و مر کون ۰ چ ر EE‏ ۶ 
وقال تعالى : ۳9 لم َم اون وَالَذِينَ فى قلوبهم مرض 
ي وه هگ کے ۹ے ہے کو ےہ و کو ری او و ری سے ار و مر یک 
والمرجفون فى الْمدِبنَةِ فك بهم ثم لا بجاورونك فیها إلا قليلا 4 


[سورة الأحزاب : ]1١‏ . 


0 


وأما الأصل الثالث : وهو متابعة السنة والشريعة النبوية . قال الله 
تعای : © قل إن کشم خن الله وی يُحببكُم الله [سورة آل عمران : 


ا[ . 


قال طائفة من السلف : ادّعى قوم على عهد النی صلی الله عليه وسام 
أنهم حبون الله » فأنزل الله هذه الاية ۲ ۰ فجعل حب العبد لربه موجبا 


)0 قال الطبرى فی تفسيره ۳۲۲/٩‏ (ط. المعارف) : «اختلف أهل التأويل فى السبب الذى أنزلت هذه 
الآبة فيه . فقال بعضهم : أثزلت فى قوم قالوا على عهد الى صلى الله عليه وسلم : إن حب ربا : فأمر الله جل 
وعز نبيهُ حمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم : إن کنتم صادقين فیا نقولون فاتبعونى . فإن ذلك علامة 
صدقکم فیا قلم من ذلك» . وانظر ٩‏ /۳۲۳-۳۲۲. 


13۱٦1٦‏ 1 الاستقامة 


ومقتضيا لاتباع رسوله » وجعل اتباع رسوله موجبا ومقتضيا حبة الرب 
عبده » فأهل اتباع الرسول يحبهم الله » ولا یکون حبا لله إلا من یکون 
۱ 

وإذا عرفت هذه الاصول فعامة أهل السماع احدّث مقصّرون فى هذه 
الأصول الثلائة » وهم فى ذلك متفاوتون تفاوتا كثيرا بحسب قوة اعتياضهم 
بالسماع احذث عن السیاع المشروع وما يتبع ذلك » حى آل الأمر بأخرة 
إلى الانسلاخ من الایمان بالكلية » ومصيره منافقا حضا أو كافراً صرفا . 

وأما عامتہم وغالبهم ؛ الذين فیہم حب الله ورسوله وما يتبع ذلك » 
فهم فيه مقصّرون » تجد فیہم من التفریط فى الجهاد فى سبيل الله » وما 
يدخل فيه من الأمر بالعروف والنبى عن النکر » والتفريط فی متابعة 
رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فى شريعته وستته » وأوامره وزواجره ؛ أمراً 
عظما جدا > وكذلك فى أمر الإخلاص لله › تجد فيهم من الشرك ا خی أو 
ا لی أمورا كثيرة . 

وطذا كان هذا السماع » سماع الکاء والتصدية » إنما هو فى الأصل 
سماع المشركين » كا قال تعالى : وَمَا کان لاه علد ات مکاء 
وَنضْلِية © [سورة الأتفال : 600 . وفيهم من اتخاذ أحبارهم ورهبائهم أرباباً من 
دون اله ۲۷ ما ضاهوا به النصارى فى كثير من ذلك » حتى أن منهم من 
يعبد بعض البشر ويعبد. قبورهم » فيدعوهم ويستغيث بهم » ويتوكل 
علیہم » ويحافهم ويرجوهم » إلى غير ذلك ما هو من حقوق الله وحده لا 


. فى الأصل ۸ يرد لفظ الجلالة‎ )١( 


اق الأول ۲۹۷ 


شريك له » ويطيعون سادتهم وكبارهم فی تحليل الحرام وتحریم ال لال » 
ویقول بعضهم فى انحاد الله ببعض مخلوقاته وحلوله فیهم ؛ شبيه ما ۲۲ قالته 
النصارى فی السیح عليه الصلاة والسلام . ۱ 

ولهذا یکون كثير من سیاعهم الذی يحرك وجدهم ومحبتهم إنما يحرك 
|وجدهم ومحبتهم لغير اللہ » كالذين انخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم 
کحب الله . 
۱ وآما الشرريعة وما آمر الله به ونپی پٹپ+ ٰ1 

ا خالفة لذلك » بل [من] الاستخفاف "۳" عن یتمسك به ما الله به عليم » 

حتی سقط من قلویہم تعظم كثير من فرائض نض الله » ونحرم كثير من حارمه . 
فكثيرا ما بضیعون فرائضه وتا محارمه » ویتعدون 9 حدوده تارة : 
اعتقاداً » وتارةً : عملا . ۱ 

وکثیر من خیارهم-الذین هم مؤمنون-یقعون فى كثير من فروع ذلك 
وان کانوا مستمسکین بأصول الاسلام . 

وأما غير هؤلاء فیصرحون بسقوط الفرائض - کالصلوات الخمس 
وغیرها- عنهم »> ول الخبائث - من الخمر والفواحش » أو الظلم أو 
البغی » أو غير ذلك - لهم › وتزول عن قلوہم ا محبة لکثیر ما محبه الله 
ورسوله » کا حبة ٩‏ التامة التى هى كال الایمان » بل لابد أن ینقص فى 


( فى الاصل : با . 
(۲) فى الاصل : بل الاستخفاف » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) فى الأصل : ویعبدون » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) فى الأصل : كا الحبة » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 


٩۵ ص‎ 


ظ 1 


YA‏ الاستقفامة 


قلوهم حب ما أحبه اللہ ورسوله » فلا يبتى للقرآن والصلاة ونحو ذلك فى 
قلوبم من ا حبة والحلاوة والطيب وقرة العين ما هو العروف لأهل كال 
الإيمان » بل قد يكرهون بعض ذلك ويستثقلونه » کا هو من نعت 
النافقین الذين قال الله فیہم : ودا قامُوا إِلى الصلاة قَامُوا کسالی 4 
[سورة النساء : ۱8۲ ] و[قد یہجرون] القران الذی ۲۳ ما تقرَّب العباد إلى اللہ 
باحب إليه منه ٠‏ بل قد يستثقلون سماعه وقراءته لا اعتاضوا عنه [من 
لسیاع] ۳ ۰ وقد یقومون ببعض هذه العبادات الشرعية صور ٩‏ ورس 
كا يفعله النافقون » لا محبة وحقيقة ووجدا كا يفعله المؤمنون . 

وآما الجهاد فى سبیل الله » فالغالب علیہم أنهم أبعد عنه من غيرهم » 
حتى نجد فى عوام الومنین : من ا حب للأمر بالعروف والنہی عن المنكر » 
وا حبة والتعظم لأمر الله > والغضب/ والغيرة محارم الله »> وقوة احبة 
والوالاة لأولياء اللہ . وقوة البغض والعداوة لأعداء الله - ما لا يوجد 
فهم » بل يوجد فهم ضد ذلك . ۱ 

ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منہم لا يفقدون هذا بالكلية » لکن 
هذا السماع المحدّث - هو وتوابعه - سبب ومظنّة لضد الجهاد فى سبيل 
الله > حتى أن كثيرا منہم یعون ذلك نقصا فى طریق الله وعيبا ومنافاً 
للسلوك الكامل إلى الله . 

ومن السبب الذى ضل به هؤلاء وغوَوّا ما وجدوه دق ینتسب 


)۱( ف الأصل : والقران الذى ... ۰ ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) بعد عبارة «لا اعتاضوا عنه» توجد ف ا حطوطة كلمة غير واضحة كأنها «بيده» . ولعل ما أثبته يستقم به 
الكلام . 

(۳) ف الأصل : صور : وهو خطأ . 


ا حزء الأول ۲۹۹ 


إلى الشريعة [من الداعين] إلى الجهاد2 ء من ضعف حقیقة الامان ‏ 
وسوء النيات والمقاصد ؛ وبعدهم عن النيّات الخالصة لله > وصلاح 
قلوهم وسرائرهم > وعن أن يقصدوا بالجهاد أن تكون كلمة الله هی 
العليا » وأن يكون الدين كله لله » کا وجدوه فى كثير ممن بذم السماع 
المحدّث من قسوة القلب » والبعد عن مكارم الأخلاق وذوق حقيقة 
الاعان . 

فهذا التفريط فى حقوق اللہ والعدوان على حدوده ۲۳ الذى وجد ف 
هؤلاء وأمثالهم > من لا يتدين بالسماع المحدّث » بل يتدين ببعض هذه 
الأمور - صار شببة لأولئك ۰ كا أن التفريط والعدوان الموجود فى أهل 
السماع المحدّث ۰ صار شبهه لأولئك فى ترك كثير ما عليه كثير منہم من 
حقائق الإيمان » وطاعة الله ورسوله . 

ولهذا تفرّق "" هؤلاء فى الدين + وصارت کل طائفة مبتدعة لدين لم 
يشرعه الله » ومنكرةً لما مع الطائفة الأخرى من دين الله »> وصار فيهم شبه 


الأم قبلهم . 


کا قال تعالى : 8 وین ال او 1 ا دنا ميثاقهم فو 
حظا ًا دوا به ه فأَعْرَينا هم العداوة والخضاء ء ی : یوم الْقيَامَة ¢ [سورة 


الائدة : .]١5‏ 
عرو ھ کم ۔ ھےےہ۔ 


وقال تعالى : وقالت الیھود لنٹ التصارئ على شیء وال 


(۱) فى الأصل : إلى الشريعة إلى الجهاد ... ولعل ما أثبته بستقم به الکلام . 
(۲) فى الأصل : والعدوان الحدوده > وهو تحریف . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 
(۳) فى الأصل : يفرق ؛ وهو تحریف . 


٦٦ ص‎ 


۳۷۰ الاستقامة 


ہس ہے 


النُصَارَى ا لود على" شیع 43 [سورة البقرة : ٢۱۱۳]۔‏ 


وقال هال «( ومون عض الات وترون بعض 46 [سورة | 
البقرة : ۸۵]. 


7 


5 رم سير و عق ار سم و کور ا 
وقال تعال : و ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بع ما جاءعهم . 
الات که [سورة آل عمران : ۲(]۱۰۵. 


o ۶ و‎ 


وقال تعالى : إن لین فرقوا دِيئهُم وکانوا نیما لست مهم فی 
شیء 4 [سورة الأنعام : 1۵4] . 

وأما دين الله وهداه الذی آنزل به کتابه » وبعث به رسوله > فهو اتباع 
کتابه وسنته فى جمیع الامور » وترك اتباع ما خالف ذلك فى جميع 
الأمور » والاجاع على ذلك 

كا قال تعالى 9 5 یٹ قا لله حا قب لاطا إلا 
و مون ه وَاعْتَصِمُوا بحَبْل ال جَمِيعاً ولا فرقوا واذکروا ا" 
ليك إذ کشم أغداء لت بین یک بر طبحم یه إعوانا رکش 
على شقا حفرة من ار کم ۽ ها کیت ین الله تكم آباته ؛ کم 


” oro ۔ لے‎ o4 o 2 

ٹھندون ٭ تكن منکہ اأ مه یعون إلى احير ويأمرون بالْمعروف وينهون 
عن المنکر وَأَولَيِكَ 0 لت حم خرن 4 ولا تكونوا واوا 

7 ما جع ا ستات وا لهم عذاب عظیم * یوم کے وجوه 


ماس وبري رھ و یس وق و موم 


ي ڪي 5 
وتسود وجو ه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد یمانکم قذوقوا 


ا ا کر ۳ 


م هماس ےھ بر a‏ 


۳ لین ابييضت وجوههم ففى رحمة الله 


(۱) فی الأصل : من بعد ما جاءتهم » وهو خطأ . 


الجمزء الأول ۳۷۱ 


هم فیها خالدون ې [سورة آل عمران : ٠۰١‏ - ۱۰۷ . 

وأما کون الشعر فى نفسه لایستمع ما إذا كان من الکلام الباح 
أو الستحب ‏ والشعر القول فى سماع الکاء والتصدية كثير منه - 
أكثره - ليس كذلك » فهذا مقام آخر نبينه إن شاء اللہ . فصار احتجاجهم 
عا سمعه النی صلى الله عليه وسلم ا استاع الغناء مردودا 
بہذہ الوجوه الثلاث . 

قال أبو 0 : «وقد مع الا کار 0 الأبيات بالألحان . فن 
قال نإباحته !۷ : مالك بن أنس وأهل عو كلهم يبيحون الغناء . 
ال الجناء) فإجاع منہم على إباحتة' "22 . 


قلت :/ هذا النقل یتضمن' ۰( غلطاً با بإثبات باطل وترك حق » وقد تبع ‏ 


فيه أبا عبد الرحمن۱۳ على ما ذكره فی مسألة السماع . وذلك أن المعروف 


(۱) فى الأصل فى آية ۱۰۳ : فأنقذهم » وهو خطأ . 

(۲) إليه : ساقطة من الأصل » وزدتها لیستقم الكلام . 

(۳) فى الاصل تکررت «عاه مرتين . 

3 فى «القشپريةه ۱۳۸/۲ بعد کلامه الذی سبق وروده من قبل مباشرة . 

ره) القشيرية : السلف والاً کابر . 

رم هن : کذا فى الاصل » وق «القشيرية» . 

(۷) القشيرية : باباحته من السلف . 

(۸) القشيرية : وأما 

(۹) فى «لسان العرب» : «حَدّا الابل وخداہا بَحْدُو حَدواً وجْداء (مدود) :زجرها خلفها وساقها ... 
الجوهرى : الحنو سوق الابل والغناء ما ». 

(۱۰) القشيرية : على إجازته . 
. (۱۱) ی الأصل : يضمن » وهو تحریف . 

(۱۲) أى تبع فيه القشیری آبا عبد الرحمن السلمی . 


٦٦ ظ‎ 


۳۷۲ الاستقامة 


عند أئمة السلف من الصحابة والتابعین : مثل عبد الله بن مسعود » وعبد 
الله بن عمر » وعبد [اللہ] بن عباس ۷ » وجابر بن عبد الله » وغيرهم ء 
وعن 3 التابعين » ذم الغناء وإنكاره . 

وكذلك من بعدهم من أنمة الاسلام فى القرون الثلاثة » حتى ذکر 
زكريا بن بی الساجى فى كتابه الذى ذكر فيه إجاع أهل العلم 
واختلافهم ' » فذكر أنهم متفقون على كراهته إلا رجلان : ابراهیم بن 
سعد من أهل المدينة 7" » وعبید الله بن الحسن العنبرى من أهل 
البصرة *) . 


وأما نقلهم لاباحته عن مالك وأهل احجاز كلهم » فهذا غلط من 
أسواً الغلط . فان أئمة أهل الحجاز على کراهته وذمه » ومالك نفسه ۸ 


(۱) فى الاصل : وعبد بن عباس . ۱ 

(۲) فى الاصل : بجی بن زکریا ء وهو خطأ . وهو آبو يحبى زکریا بن بی بن عبد الرحمن بن بحر 
(محمد؟) بن عدى الضبی البصرى الساجى ء ولد سنة ۲۲۰ وتوف بالبصرة ۰۳۰۷ فقيه وحدث » أخذ عن 
المزنى وغيره »> من كتبه «اختلاف الفقهاء» »> «علل الحديث» . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
۳۳۰۱-۴۳ ؛ تذكرة الحفاظ ۷۱۰-۷۰۹/۲ ؛ طبقات الفقهاء للشيرازى > ص ٠١4‏ ؛ معجم المؤلفين 
۶ الأعلام ۳ |۸۱  .‏ 

(۳) فى الاصل : سعد بن ابراهیم ء وهو خطأ . وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهرى » أبو إسحاق المدنى نزيل بغداد . ولد سنة ۱۰۸ واختلف فى وفاته فقيل سنة ۱۸۲ وقيل سنة ۱۸4 وقيل 
غير ذلك . قال أحمد عنه : ثقة ء وقال أيضا : أحاديثه مستقيمة » وذكر عنه الخطيب فى تاريخ بغداد أخباراً 
تدل على إجازته للغناء . انظر ترجمته فى : تبذيب التبذيب ۱۲۴-۱۲۱/۱ ؛ تاریخ بغداد 5-41/5م .. 

)٤(‏ فى الأصل : وعبد اللہ بن الحسن .. الخ ء وهو خطأ . وهو عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبری 
القاضى من تمم ولد سنة ۱۰۵ وتوفی سنة ١54‏ . وهو من أهل البصرة ء قال عه النسالى : فقيه بصرى ثقة . 
وذکر عنه ابن حجر فى «بذیب التهذیب» عدة مسائل اتهم بها » وقيل:إنه رجع عن بعضها وم یذ کر مسألة 
الغناء . انظر ترجمته فى : تہذیب التهذیب ۸-۷/۷ ؛ الاعلام ۰۳4۹/6 وانظر قول ابن الجوزى فى «تلییس 
إبليس» ص ۳۳۰ : «قال (أبو الطیب) الطبری : فقد أجمع علماء الامصار على كراهية الغناء والنع منه » وإنما 


فارق اللهماعة إبراهيم بن سعد وعبید الله العنبرى» . 


الجرء الأول م۲۷۴ 


بختلف قوله وقول أصحابه فى ذمه وكراهته » بل هو من ال مبالغین فى ذلك » 
حتی صف أصحابه کتبا مفردة فى ذم الغناء والسماع > وحتی سأله إسحاق 
بن عيسى الطبّاع ۲۷ عا يترخص فيه أهل ا مدینة من الغناء فقال : إنما يفعله 
عندنا الفساق . 

وقد ذکر محمد بن طاهر فى مسألة السماع حكاية عن مالك أنه ضرب 
بطبل وأنشد أبياتاً » وهذه الحكاية ما لا يتنازع أهل العرفة فى أنها كذب 
عل مالك اک 

وكذلك الشافعى لم يختلف قوله فى كراهته . وقال فى كتابه العروف 
«بأدب القضاة» : الغناء هو مكروه يشبه الباطل » ومن استكثر منه فهو 
سفيه ترد شهادته ‏ . وقد قال عن السماع الدینی المحدّث : خلفت ببغداد 


(۱) فى الأصل : الصباغ ء وهو خطأ . وهو أبو يعقوب إسحاق بن عيسى بن نجيح بن الطباع البغدادى 
نزيل أدنه > ولد سنة ١4٠‏ وتوق سنة ۲۱۵ وقيل 7١4‏ وقيل ۲٦٢‏ . روى عن مالك وا حمّادین وغيرهم وقال 
البخارى : مشهور الحديث . وقال أبو حاتم : أخوه أحب إلى منه وهو صدوق . انظر ترجمته فى : تہذیب 
التہذیب ۲۵/۱ ؛ العبر ۳۹۷/۱ . 


(۲) آبو الفضل محمد بن طاهر 0 بن أحمد القدسی الشيبانى العروف بابن القیسرافی سبقت ترجمته 
(ص ۱3۷) وذكرت أن من كتبه کتاب «صفوة التصوف» تحقیق الدکتور أحمد الشرباصی رحمه اللہ عقد فيه 
أبوابا كثيرة تكلم فیہا عن السماع 5 ولكنى لم أجد فیہا ما ذكره ابن تيمية » وإنما وجدت فيه (ص ۱8۷-۱8) ما 
یل : «عن مصعب الزبيرى قال : حضرت بحلس مالك بن أنس فسأله أبو مصعب عن السماع ۰ فقال مالك : 
ما أدرى ؛ أهل العلم ببلدنا هذا لا بنکرون ذلك » ولا يقعدون عنه » ولا يتكره إلا غى جاهل » أو ناسك 
عراق غلیظ الطیعء . ۱ 

وقد نقل ابن الحوزى فى كتابه «تلبيس إبليس» (ص )۲٠١-۲۳۹‏ صفحات من كتاب «صفوة التصوف» 
محمد بن طاهر ورد علیہا فارجع إليه . 

(۳) قال ابن الحوزى فی «تلبيس إبليس» (ص ۲۳۰) : «وقد نص الشافعی فى كتاب «أدب القضاء» على 
أن الرجل إذا دام (لعلها : داوم) على سماع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالته» . 


ص ۱۷ 


۲۷٤‏ الاستقامة 


شیتا أحدئته ۳ الزنادقة یسمونه القن بصدُون به الناس عن الات" 


نعم كان كثير من أهل الدينة يسمع الغناء » وقد دخل معهم فى ذلك/ 
بعض فتهائهم ۲۳ ۰ فأما أن یکون هذا قول أهل احجاز كلهم » أو قول 
مالك » فهذا غلط . وکان الناس یعیبون من استحل ذلك من أهل ' 
لدينة ءا عابوا عل غبرهم » حتی کان الاوزاعی یقول : من َخذ بقول ‏ 
أهل الكوفة فی النبیذ » وبقول أهل مكة فی التعة والصرف ‏ ویقول أهل 
المدينة نى الغناء » أو قال : احشوش © والغناء - فقد جمع الش رکله . 
أو كلاماً هذا معناه . 


وأما فقھاء الكوفة فمن أشد الناس تحربما للغناء » وم بتنازعوا( فی 
ذلك » ول يكونوا يعتادونه كا كان يفعله أهل المدينة » بل کانوا مفتونين 
بالنبيذ المتنازع فيه . 


وقد سئل مالك عم يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء » فقال : 
لاء إنما يفعله عندنا الفساق . 


ہج ا فقال : إذا مير الله الحق من 


. ف الأصل : حدثته : وهو تحريف‎ )١( 
. سيق الكلام على هذا الخبر من قبل‎ )۲( 
. فی الأصل : فقائهم » وهو تحريف‎ )۳( 
ى الأصل : الحسوس . وق «اللسان» : «وق ا حدیث آنه - صل الله عليه 57 0 عن‎ )٤( 
. اتبان النساء ق محاشهن . . . وق روایة : ى حشوشهن : أى أدبارهن»‎ 
. .(ه) تى الأصل : ممن ۰ وهو نحريف‎ 
. فى الأصل : وم یتنازعون » وهو خطأ‎ )٦( 


ازع الاو ۳۷۵۰ 


ثم قال أبو القاس ۱) : «وقد وردت الاخبار واستفاضت الآثار ى 
ذلك » وروی عن ابن جریج") أنه كان يرخص ف السماع » فقيل 
له" : إذا أتى بك يوم القيامة » ويُْتّى بحسناتك وسيتاتك » فی أى 
الجنبين يكون ساعك؟ ‏ فقال : لا فى الحسنات ولا فى السيئات . یعنی 
أنه من المباحات» . 


قلت : ليس ابن جريج وأهل مكة ممن یعرف عنهم الغناء » بل 
المشهور عنہم أنهم كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة » وإتما 
العروف عنهم التعة والصرف . ثم هذا الأثر وأمثاله حجة على من احتج 
به » فإنه لم جعل منه شیئاً من الحسنات » وم ينقل عن السلف أنه عد 
شا من أنواعه حسنۃً ء فقوله على ذلك لا يخال الإجاع" . 


ومن فعل شيئا من ذلك على أنه من اللذة الباطلة ء التی لا مضرة فا 
ولا منفعة » فهذا كا يرخص للنساء فى الغناء » والضرب بالدف فى 
الأفراح » مثل قدوم الغائب/ وأيام الأعياد » بل يؤمرون بذلك فى ظ ۹۷ 
العرسات © کیا روى «اعلنوا التكاح واضربوا عليه بالداف0» وهو مع 


(۱) فى «القشيرية» ۱۳۸/۲ بعد کلامه الذی سبق وروده مباشرة . 

(۲) فى الاصل : أبى جریح ء وهو تحریف . والتصویب من «القشيرية» . وهو أبو الوليد أو أبو خالد عبد 
اللك بن عبد العزيزين جریج » ولد بمكة سنة ۸۰ وتوف بها سنة ۱۵۰ . ققیه الحرم الکی وإمام أهل ا حجاز فى 
عصره . .قال الذهبى : كان ثبتا لكنه يدلس . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۱۷۱-۱٦۹/۱‏ ؛ تهذيب 
اتہذیب ٥۰٤-٥٤٤/٦‏ ؛ الأعلام ۳۰۵/4 . 

(۲) فى الأصل : فقال له . والتصويب من «القشيرية» . 

(4) القشيرية : فنی أى الجانيين سماعك ؟ 

. فى الأصل : فقال على ذلك مخالف للاجاع ء وهو تحريف ظاهر. ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 

(«) فی «لسان العرب» أن جمع .عرس:: «أعراس وعرسات» 

0(" الحديث - مع اختلاف فى اللفظ - عن عائشة رضی الله عنها ق : سنن الترمذدى ۲ ككتاب سه 


۳۷۳۹ الاستقامة 


نس" ۱ : أن امر ةد رت آن 
بالسکوت ۲ . وقال : «إن هذا رجل ۳ لا يحب الباطل 249 ) 


= النكاخ » باب ما جاء فى إعلان النکاح) وقال عنه الترمذی : هذا حدیث حسن غريب فى هذا الباب» ؛ سنن 
ابن ماجة ٩۱۱/۱‏ (کتاب النکاح » باب خطبة النکاح) ۰ وقال ا حقق : «ق الزوائد : فى إسناده خالد بن 
إلياس أبو اليثم العدوی » اتفقوا على ضعفه؛ . وجاءت العبارة الأولى من الحديث فقط ء وهی «أعلنوا النکاح» 
فى المسند (ط. ا حلی) ۵/4 عن عبد الله بن الزبير عن أبيه 

(۱) فى الاصل : ندمت » وهو تحریف . 

(۲) الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ۵ /۲۸۹-۲۸۳ (كتاب 
المناقب ء مناقب عمر بن الخطاب » باب منه) ونصه فيه : «خرج رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى بعض 
مغازيه فلا انصرف جاءت جارية سوداء > فقالت : با رسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب 
بين يديك بالدف وأتغْئّى . فقال ها رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : إن كنت نذرت فاضربى وإلا فلا ء فجعلت 
تضرب فدخل أبو بكر وهی تضرب » ثم دخل على وهی تضرب ۰ ثم دخل عثان وهی تضرب ۰ ثم دخل عمر 
فألقت الدف تحت إستها » نم قعدت عليه . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن الشيطان لیخاف منك 
ياعمر ؛ إفى كنت جالساً وهی تضرب ؛ فدخل أبو بكر وهی تضرب ؛ ثم دخل على وهی تضرب ؛ ثم دخل 
عنْان وهی تضرب » فلا دخلت أنت ياعمر ألقت الدف» . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب 
من حدیث بريدة . وق الباب عن عمر وعائشة» . والحديث مع اختلاف يسير فى اللفظ عن بريدة فى : السند 
ط . الحلى) ۵ ۳ وهو عنه مختصرا فى : السند (ط . الحلی) ۳۵۹/۵ . 

وى سان أبى داود ۳۲۲/۳ جاء حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مشابه لأول هذا 
الحديث وفيه : أن امرأة أتت البى صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله > ی نذرت أن أضرب على رأسك 
بالدف . قال : أو بنذرك . قالت : ای نذرت أن أذبح بمكان كذا وکذا ... الحديث . 

(۲) فی الأصل : رجلا ء وهو خطأ . 

)٤(‏ عبارة : «إن هذا رجل لا يحب الباطل: جاءت فى حديث آخر ذكره ابن تيمية فى «رسالة فى قنوت 
الأشياء كلها لله عز وجل» (جامع الرسائل ۲۱-۲۰/۱) ونص الحديث هناك : لا دحل عمر على النبى صلى الله 
عليه وسلم وعنده الأسود بن سريع ينشده » فأسكته مرتين أو ثلاثا . قال : من هذا الذى تُسکتی له . قال : 
هذا رجل لا يحب الباطل . وعلقت على الحديث بقولى : «هذا الحديث مروى بعناه فى : المستدرك للحاكم 
۳ . وقال ا ا کم : «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه؛ ؛ ا حب الطبری فى «الرياض النضرة» (ط. 
اخلی) ۸۱ء مجمع الزوائد 55/9 .-وروبت قطعة من هذا الحديث فى : السند (ط . الحلبى) ۲8/4 ؛ 
الاصابة لابن حجر والاستیعاب لابن عبد البر فى ترجمة الاسود بن سریع » طبقات ابن سعد ۰4۲/۷. 


المجزء الأول YY‏ 


وف الصحيح عن البی صلى اللہ عليه وسلم أنه قال ٠:‏ «كل هو يلهو به 
الرجل فهو باطل ء إلا رميه بقوسه » وتأديبه فرسه » وملاعبة امرأته 
فإنين من الحق »۱ 

والباطل من الأعال هو ما ليس فيه منفعة » فهذا يرخص فيه للنفوس 
ك الحق فى القدر الذنى ۳ یحتاج إليه : فى 
الأوقات [الى] تقتضى" ذلك : الأعياد ء والأعراس » وقدوم 
الغائب » ونحو ذلك . 

وهذه نفوس النساء والصبیان » فهن اللوانی كن يغنين فى ذلك على 
عهد النى صلى الله عليه وسلم وخلفائه » ويضربن بالدف . وأما الرجال فلم 
يكن ذلك فیہم ء بل كان السلف یسمون الرجل المغّى : تا ء لتشبهه 
بالنساء . ومذا روی : «اقرأوا القرآن بلحون العرب ء وإياكم ولحون 
العجم وا حانیٹ والنساء +9©) 


(۱) الحديث عن عقبة بن عامر رضى اللہ عنه فى : سنن النسانى (بشرح السيوطى) ٩‏ / ۱۸۵ 
(كتاب اليل » باب تأديب الرجل فرسه) ؛ سئن ابن ماجة ۲ / ٩4۰‏ (كتاب الجهاد » باب الرمى 
فى سبیل الله) ؛ سين الدارمی ۲ / ۶6 - ۰۵ ۰ (کتاب الجهاد » باب ی فضل الرمی والأمر به) ؛ 
السند (ط . ا حلی) 4 / ١54‏ ۰ ۱4۸ وجاء الحديث بنفس الألفاظ تقريبا فى سئن اللرمذی ۹٥۰/۳‏ 
(كتاب اهاد » باب ما جاء فى فضل الرمی فى سبيل الله) ولكن رواہ الرمذى . . عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن آي حسین أن رسول لله صلی ال علیه وسلم قال . . ا حدیث أورد رواية أخرى عن 
عقبة بن امر . ثم قال : «وى الباب عن كعب بن مرة وعمرو بن ءبسة وعبد الله بن عمرو . هذا 
حديث حسن صحیح» . وأول الحديث (وهذه رواية الرمذی) : «ان الله لیدخل بالسهم الواحد 


ثلاثة الجنة : .. الحديث» وفيه : وکل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه » وتأدییه 
فرسه . وملاعبته أهله ء فإنبن من الحق» . 
(۲) ف الأصل : الى 


(۳) فى الأصل : فی الأوقات تتقاضى .. ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) ف المعجم الكبير للسيوطى : «اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتہا » وزیا کم ولحون أهل الفسق وأهل 
الكتابين » وسيجئ قوم من بعدى يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية واانوح لا يجاوز حناجرهم » مفتونة سے 


٦۸ ص‎ 


۲۷۸ الاستقامة 


وغذا لا سثل القاسم بن محمد عن الغناء فقال للسائل : يا ابن أخى : 
أرأيت إذا مير الله يوم القيامة بين ا حق والباطل » فنی أیہما يجعل الغناء ؟ 
فقال : فى الباطل . قال : فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟. 

فكان العلم بأنه من الباطل مستقرًا فى نفوسهم كلهم » وان فعله 
بعضهم مع ذلك » إذ جرد کون الفعل باطلا"" إنما یقتضی عدم منفعته ء 
لا يقتضى نحريعمه » إلا أن يتضمن مفسدة . 

قال أبو القاس : «وأما الشافعی - رحمه الله - فإنه لا رمه › 
ويجعله فى العوام مكروهاً » حتى لو احترف الغناء 9" أو الصف على الدوام/ 
بسماعه على وجه التلهى به" برد به الشهادة ء ويجعلة مما يسقط المروءة » 
ولا يلحقه باحرمات» . ۱ 

قال : «ولیس کلامنا فى هذا النوع من السماع ء فان هذه الطائفة 
جلّت ”© مرتیتهم عن أن یسمعوا " بلهو » أو يقعدوا للسیاع بسهوء أو 
یکونوا'“ بقلوهم متفکرین "۲ فى مضمون لغو » أو يستمعوا على صفة غير 
كه 4 


قلوهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم» . قال السيوطى : ومحمد بن نصرف الصلاة وأبو نصر السجزى ف الابانة 


عن حذيفة» . 
(۱) فی الأصل : باطل » وهو خخطأ . 
(۲) فى «القشيرية» ۱۳۸/۲ بعد کلامه السابق مباشرة . 
(۳) القشيرية : بالغتاء . 
)٤(‏ به : ساقطة من «القشیریةه . 
ره) بعد کلامه السابق مباشرة فى «القشيرية» ۱۳۹-۳۸/۲ . 
(5) فى الاصل : خلت ؛ والتصویب من «القشيرية» . 
(۷) القشيرية : رتبتهم عن أن يستمعوا .. 
(۸) فى الأصل : وكانوا » وهو تحريف . والتصويب من «القشيرية» ٩۳۹/۲‏ . 
(۹) القشيرية : مفكرين : 
(١٠)ف‏ الأصل : غير وكفرء وهو تحریف . والتصويب من «القشيرية» . 


بات الأول ۲۳۷۹ 


قلت : لم بختلف قول الشافعی فى کراهته والنبى عنه للعوام 
واخواص » لکن هل هی كراهة تحرم » أو تنزیه » أو تفضیل بين بعض 
7 ؟ هذا ما يتنازع فيه أصحابه ء وهذا قوله فى سماع العامة . وأما 
السماع الدينى [الذى] ۲۳ جعله ا القاسم للخاصة ء فهو عند الشافعى من 
فعل الزنادقة » كا قال : خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه 
مور شارت آقائی :عق ا اتا 

فعنده أن هذا السما اع أعظم من أن يقال فيه مکروه أو حرام ء > بل هو 
عنده مضاد للايمان » وشرع دين لم يأذن اللہ به » ولم ينزل به سلطان . 

وان کان من المشايخ الصالحین من تال فى ذلك » وبتأویله واجتهاده ٠‏ 
يغفر اللہ له خطأه'" » ويثيبه على ما مع التأويل من عمل صالح ؛ 
فذلك لا يمنع أن يقال [ما]'“ فى الفعل من الفساد ء لذ انال ن 
باب المعارض فی حق بعض الناس ۰ ُدفع © به عنه العقوبة » كا 
تدفع ۲ بالتوبة والحسنات الاحية » وهذا لمن استفرغ وسعه فى طلب 
۱ 

فقول الشافعی رضی اللہ عنه فی هؤلاء » كقوله فى أهل الکلام 


(۱) الذي : ساقطة من الأصل » وزدتہا لیستقم الكلام . 
(۲) فى الأصل : خطاوه » وهو تحریف . 

)ف الأصل : وتثبته » وهو تحریف . 

() ما : ساقطة من الأصل ء وزدتها ليستقم الكلام 
() فى الأصل : إذا» وهو نجريف . 

(5) فى الأصل : يدفم 


٩۸ ظ‎ 


YA.‏ الاستقامة 


حکی"" فی أهل الكلام'"" أن يُضربوا بالجريد والتعال ۳" ٠‏ ویطاف بهم 


فى العشائر والقبائل » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على الكلام ‏ . وقوله : ان يتل امد يكل ذنب ما خا ادا بلق خی 
له من أن يبتلى بالکلام (*) 


ومع هذا فقد ابتل ببعض ذلك على وجه/التویل طوائف من أهل 
العلم والدین والتصوف والعبادة . 

وطذا كان الكلام فى السماع على وجهین : 

- آحدها : سماع اللعب والطرب . فهذا يقال فيه مكروه أم 2 أو 
باطل أو مرخص ایق بعض أنواعه ؟ 

والثانى : السماع المحدّث لأهل الدين والقرب . فهذا يقال فيه : إنه 
بدعة وضلالة » وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله » وإجاع السالفين 
جميعهم » ونما حدث فى الأمة لا أحدث الكلام » فكثر هذا فى العلماء 
وهذا فى العباد . 


ولهذا كان يزيد بن هارون الواسطى - وهو من أتباع التابعين وأواخر 


(۱) فى الأصل : حلى » وهو تحریف . والكلام التالى أورده ابن الجوزى فی كتابه «تلييس بلیس» ضص 
۸۳-۸۲ ونسبة إلى الشافعى . 

(۲) تلبیس إبليس : فى علماء الكلام . 

(۳) والنعال : ليست فى «تلبيس إبليس» . 

(4) تلبيس إبليس : وأخذ فى الكلام . 

)٥(‏ تلبيس إبليس (ص ۸۲) : لأن يبتلى العبد بكل ما نى الله عنه ما عدا الشرك خبر له من أن ینظر فى 
الكلام . 


الوه لاوق ۸۸۱ 


القرون الثلائة ۲۱ - تجتمع فى محلسه الأم العظيمة » وكان أجل مشایخ 
الاسلام اد ذاك 9 , فكان يهى عن ا حھمیة وعن الغيرة : هؤلاء أهل 
الكلام حالف للكتاب والسنة » وهؤلاء أهل السماع ا حدث ا حالف 
للكتاب والسنة . 

وطذا لم یستطع آحد من یستحب السماع المحددث ويستحسنه أن يحتج 
لذلك”) بأثر عمّن مضی ولا بأصل “ فى الکتاب والسنة . 

قال أبو القامم'“ : «وقد رزوی عن ابن عمر آثار ى إباحته 
للسماع ۳۳ ۰ وكذلك عبد الله" بن جعفر بن أبى طالب» . 

قلت : أما النقل عن ابن عمر فباطل ء بل احفوظ عن ابن عمر ذمه 
للغناء ونبيه عنه » وكذلك عن سائر أئمة الصحابة : كابن مسعود » وابن 
عباس » وجابر » وغيرهم ؛ ممن الثم بهم المسلمون ف ديم . 

وأما ما يذ کر من فعل عبد الله بن جعفر فی أنه كان له جارية یسمع 
غناءها فى بيته » فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يعارض قوله ى 


(۱) فی الاصل : الثالث . وهو تحریف . 

(۲) أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت الواسطی ء من حفاظ الحديث الثقات » ولد بواسط سنة 
۱۸ وتوف بها سنة ۲۰٢‏ . قدر من كان بحضر حلسه بسبعين ألفا . قال عنه الذهى : «القدوة شيخ الاسلام» . 
انظر ترجمته فی : تذكرة الحفاظ ۳۲۰-۳۱۷/۱ ؛ تہذیب التهذیب ۳۹۹-۳۹۹/۱۱ ؛ الاعلام ۲5۷/۹ 

(۳) فى الأصل : بذلك . 

(4) فى لاصل : ولا أصل . 

. فى «القشيرية» ۱۳۹/۲ بعد کلامه السابق مباشرة‎ )٥( 

(5) القشيرية : السماع . 

(۷) القشيرية : وكذلك عن عبد الله . 


ص 54 


YAY‏ الاستقامة 


الدين - فضلا عن فعله - لقول ابن مسعود وابن عمر » وابن عباس » 
وجابر ء وأمثالهم . 

ومن احتج بفعل مثل عبد الله فى الدين فى مثل/ هذاء لزمه“ أن 
يحتج بفعل معاوية فى قتاله لعلى » وبفعل ابن الزبير فى قتاله فى الفرقة » 
وأمثال ذلك » مما لا يصلح لأهل العلم والدين أن يدخلوه فى أدلة الدين 
والشرع ۰ لا سما النسّاك والزهاد . وأهل الحقائق لا يصلح لهم أن يتركوا 
سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة » ويتبعوا سبيل غيرهم . 

وما أحسن ما قال حذيفة رضى الله عنه : يامعشر القراء استقيموا 
وخذوا طريق من كان قبلكم ۰ فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقاً 
بعيدا » ولئن أخذتم يمينا وثمالا لقد ضللتم ضلالا بعيداً . 

. ثم الذى فعله عبد اللہ بن جعف ركان فى داره » لم يكن یجتمع عنده 
عل ل ولا یسمعه إلا من ملوکته ؛ ولا عم دینا وطاعة » بل هو 
عنده من الباطل . وهذا مثل ما یفعله بعض أهل السعة من استاع غناء 
جاریته فى بيته » ونحو ذلك » فأين هذا من هذا ؟ هذا لوکان مما يصلح أن 
يحت به“ فكيف ولیس بحجة أصلا ؟. 

قال 9) : «وكذلك عن عمر وغيره ا 

قلت : أما الحداء ء فقد ذکر الاتفاق على جوازه » فلا يحتج به فى 
موارد . 


(۱) فی الأصل : ألزمه 
() به : ساقطة من الأصل . 
. (”) بعد كلامه السابق مباشرة ٩۳۹/۲‏ 


1 [43 القشيرية : .. عن عمر رضى الله عنهم أجمعين » ی الحداء وغيره ۔ 


الجزء الأول YAY‏ 


وقد ثبت أن عامر بن الأكوع كان يحدو الصحابة مع النبى صلى الله 
عليه وسلم » قال : من السائق ؟ قالوا : عافر بن الأكوع » فقال : يرحمه 
[اله] ۲۳ . فقالوا : يارسول الله لولا امتعتنا به . فى الصخيحين عن سلمة 
بن الأكوع ۰ قال : خرجنا مع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلا » . 
فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا" تسمعنا من هنياتك - 
وكان عامر رجلا شاعرا - فنزل يحدو بالقوم يقول : 

والله لولا أنت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا 
>- فاغفرء فداء لك" ما اقتفينا ‏ وثمّت الأقدام إن لاقینا: 

لقن سکينة علینا لا اذا صیح بنا تیا 

۱ وبالطیاح عولوا علينا 

فقال رسول/الله صلی اللہ عليه وسلم : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر ظ ۹4 
ابن الا کوع ٤‏ فقال : يرحمه الله » فقال رجل من الوم : وجبت یانی الله 
لولا آمتعتنا به» . فذکر الحديث فى استشهاده فى تلك الغزوة: غزوة 
خیم( . ۱ 


(۱) لفظ الجلالة غير موجود فی الأصل » وزدته لیستقم الکلام . 

(۲) فى الأصل : لا ء وهو تحریف . 

( ق الأصل : بتلك » والتصويب من «صحيح مسله . 

)٤(‏ ورد هذا الحديث مختصرا فى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنه ونضه - فى البخارى - عن 
البراء بن عازب رضى الله عنه قال : رأيت رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم يوم الأحزاب ینقل التراب » وقد واری 
التراب بياض بطنه وهو يقول : ٠‏ 

لولا أنت ما أهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام .إن لاقينا 


إن الأول قد بَعَوًا علينا ‏ إذا أرادوا فتنة أبينا سے 


۳۱۸۹ الاستقامة 


وفى صحیح مسلم » عن سلمة بن الأكوع قال : ماکان يوم خيبر قاتل 
أخى قتالا شديدا مع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه 
فقتله » فقال أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فى ذلك ؛ وشگوا 
فيه : رجل مات فى سلاحه . قال سلمة : فقفل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من خيبر. فقلت : يا رسول الله ائذن لى أن أرجز لك ° > فأذن له 
رسول الله صلى الله عليه وسل . فقال عمر : أَعْلمْ ما تقول » قال : 
فقلت : ۱ 


لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 


فقال رسول اللہ صلى الله عليه وس : صدقت . 
فأنزلن سكينة علینا وثبت للاقدام إن لاقینا 
والشرکون قد بغوا علينا . ۱ 
قلت له : أخى » فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : يرحمه الله . 
قال : فقلت : یارسول الله » والله إن ناسا لیہابون الصلاة عليه 


وهذا الحديث فی : البخاری ۲٦/٤‏ (كتاب الجهاد والسیر ء باب حفر الخندق) ؛ مسلم 4 ]1411-1170 
(كتاب الجهاد والسیر ء باب غزوة الأحزاب وهی الخندق) ؛ سنن الدارمى ۲ /۲۲۱ (كتاب السیر ء باب فى 
حفر الخندق) . 

أما نسبة الأبيات إلى عامر بن الأكوع فهو فی حديث آخر طويل موافق لما أورده ابن تيمية هنا وهو جزء من 
الحديث - فى أكثر ألفاظه ولكنه لم يرد فى البخارى . وهو مروى عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فى : مسلم 
۰٣۳‏ لہ ۱٤٤۸‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر) ؛ المسند (ط. الحلى) 570/7 ؛ سنن النسا ی 
(بشرح السيوطى) ۲۷-۲۹/۹ (كتاب الجهاد » باب من قاتل فى سبيل اللہ فارتد عليه سيفه فقتله) . 


. فى الاصل : بك . والتصويب من صحیح مسلم‎ )١( 


الجزء الأول ۲۸۰ 


یمولون : رجل مات بسلاحه » فقال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : 
: کذہوا . مات اا غامد فله أجره ر د 

وكذلك قد ثبت فى الصحيح حدیث أنجشة ا حبشی الذى كان يحدو ء 
حتى قال النبى صلى اللہ عليه وسلم : رويدك أنجشة سوقك بالقواریر » یعنی 
النساء » آمره بالرفق يبن لثلا تزعجهن الابل ی السير إذا اشتد 


سيرع 9) »> وینزعجن بصوت الحادى . 


نی الصحيحين عن انس قال : كان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فی 


بعض أسفاره ء وغلام أسود يقال له أنجشة بحدو » /فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسل : وحك أنجشة رویدك سوقك بالقواریر . قال اند 
قلابة : بی التساء . وأخرجاه من حدیث ابت عن آنس بنحوه . 

ومن حدیث قتادة عن أنس قال : كان للنی صلى الله عليه وسلم خادم 
يقال له أنجشة » وكان حسن الصوت ۰ فقال له النى صلى الله عليه 
وسلم : رويدك يا أنجشة ء لا تکسر القواریر . قال قتادة : یعنی ضعفة 
انا 


(۱) الحديث عن سلمة بن الأكوع رضى اللہ عنه فى : مسلم ۳/ ١40-1478‏ (كتاب الجهاد والسیر ء 
باب غزوة خبير) . 

(5) فى الأصل : كسيرها ء وهو تحريف . 

(۳) هذه الرواية من حديث ثابت عن آنس رضی الله عنه فى : البخاری ٤۷/۸‏ زکتاب الأدب ».باب 
المعار يض مندوحة عن الکذب) ؛ مسل ۱۸۱۱/٤‏ (کتاب الفضائل » باب رحمة النی صلى الله عليه وسلم 
للنساء وامر السواق مطایاهن بالرفق بہن) . 

(4) هذه الرواية عن قتادة رضی الله عنه فى : البخاری 4۷/۸ (ق الكتاب والباب السابقين) : مسلم 

۰ و(ف الكتاب والباب السابقين) . 


۲٦‏ الاستقامة 


وف رواية البخارى عن أبى قلابة قال : كانت أم سلم ف اقل 
وأنجشة غلام النبى صلى الله عليه وسلم يسوق بهن ۰ فقال النبى صلی الله 
عليه وسلم : يا اُنجش رويدك سوقك بالقواریر ” 

وق رواية البخارى عن ثابت عن أنس قال : كان النبى صلى الله عليه 
سو مت SEE‏ : أرفق :نا 
أنجشة ء وحك » بالقوار یر 

واحتجاجهم بانشاد اس کا قال أبو القاسم ۲۳ : 5 7 
یدی الى - صلى الله عليه وسلم - الأشعار فلم ينه عا روآ 
صلى الله عليه وسلم استنشد الأشعاره . 

من القياس الفاسد كا تقدم . 


قال : : ومن المشهور الظاهر حديث ا حاریتینء وذكر حديث الحار يتين 


۱(۰) هذه الرواية عن أبى قلابة عن آنس رضی اللہ عنه فى : البخاری 48/ 45-44 (كتاب الادب ء باب 
من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا) ؛ مسلم 4 ۱۸۱۱۱ (ف الکتاب والباب السابقين) . 

(۲) هذه الرواية عن ثابت عن أنس ف : البخاری 47/4 (كتاب الادب ‏ باب ب المعاريض مندوحة عن 
الکذب) ؛ سام ۶ و( الكتاب والب السابقين) . 

وتكرر الحدیث - مع اختلاف فی الالفاظ - عن آنس رضی اللہ عنه فى : البخاری ۸ ۳-۳ (كتاب 
الأدب » باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء) ؛ السند (ط. ال خلی) ۱۰۷/۳ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱3۸ وف مواضع 
أخرى فى السند . وجاء الحديث مختصرا عن ابن عباس رضی الله عنهیا فى : سان الدارمی ۲۹٦-۲۹٥/۲‏ 
(کتاب الاستئذان » باب ق الزاح) . ۱ 

. ف «القشيرية» ۱۳۹/۲ بعد کلامه السابق مباشرة‎ )۳( ۰١ 

. والکلام التالى تلخیص گا فى «القشيرية» ولم یذ کر ابن تيمية نص کلام القشبری‎ ٩۳۹/۲ القشیریة‎ )٤( 
القشیری : دومن المشهور الظاهر أنه دخل بيت عائشة رضی الہ عنما ؛ وفيه جاریتان تغنیان » فلم‎ 0 

ثم ذكر القشيرى سند الحديث إلى أن قال : دعن عائشة رضى اللہ عنها : أن أبا بكر الصديق رضى الله 

عنة 0 علیہا وعندها قينتان تغنيان یما تقاذفت به الأنصار يوم بعاث ٠‏ فقال آبو بكر : مزمار الشيطان _ 
(مرتين) . فقال ل لني عل طا اا : دمها ...الخ 


الجزء الأول ۲۸۷ 


اللتين كانتا تغنيان فى بيت عائشة ما تقاولت به الأنصار يوم بعاث . فقال 
أبو بكر : مزمور الشيطان ؟ ! فقال النٍی صلی اللہ عليه وسلم : دعه|” يا 
با بكر فان لكل قوم عیداً » وعيدنا هذا اليوم9 . 


وقد تقدم أن الرحصة فی الغناء فى أوقات الأفراح للنساء والصبیان أمر 


مضت به السنة » کا يرخص شم فى غير ذلك من اللعب » ولكن لا يجعل 


الخاص عاما . وهذا لما قال أبو بكر : أمزمور الشيطان فی بيت رسول اللہ 


صلى الله عليه وسلم ؟ لم ینکر النی صلى اللہ عليه وسلم هذه التسمية ء 
والصحابة لم یکونوا يفضلون شیئا من ذلك » ولكن ذكر النى صلى الله 
عليه وسلم/ أمرا خاصا بقوله : إن لكل قوم عيدا » وهذا عيدنا . 


ومثل هذا قوله لعمر : «لو راك سالكا فجا لسلك فجًا غير فجّك ۱ 
ما حاف منه النساء فيا كن يفعلنه بحضرة النبى صلی الله عليه وسلم ء فعلم أن 
هذا » وإن کان من الشيطان » لکن الرخصة فيه فولاء » لثلا يدعوهم إلى 


٠‏ (۱) فى الأصل : دعها » وهو تحريف 
(۲) الحديث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - عن عائشة رضی الله عنها فى : البخاری (ى موضعین) 
۲ ۱۷ (كتاب العيدين » باب الحراب والدَرّق يوم العیدین ..) ؛ مسلم 1۰۸-1۰۷/۲ ۰ ۱۰۹ (کتاب 
صلاة العيدين » باب الرخصة فى اللعب الذى لا معصية فيه فى أيام العيد) ؛ سنن ابن ماجة ۱۱۲/۱ (كتاب 
النکاح > باب الغتاء. والدف) ؛ السند (ط. الحلى) ۱۸۷-۱۸٦/٦‏ . 


(۳) هذه العبارات جزء من حدیث طویل رواه محمد بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه سعد رضی الله عنه فى 
موضعین فى : البخاری ۱۲۹/۶ (كتاب بده الخلق ء باب صفة إبليس وجنودہ) ۰ ۱۱/۵ (كتاب فضائل 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم » باب مناقب عمر بن الخطاب) . وأوله (فى الوضع الأول) : «..استأذن 
عمر على رسول الله صلى اللہ عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ... الحديث .. وفيه : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : والذى نفسی بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجاً إلاسلك فجاً غير فجك». 


ظ ۷۰ 


۲۸۸ الاستقامة 


ما يفسد عليهم دینہم » إذ لايمكن صرفهم عن كل ماتتقاضاه الطبائع ° 
من الباطل . 
والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتکیلها » وتعطيل المفاسد 
وتقليلها » فهى حصل أعظم المصلحتين بفوات آدناهما ء وتدفع ۲۳ أعظم 
الفسادين باحال أدناهما » فإذا وصف احتمل با فيه من الفساد » مثل 
كونه من عمل الشيطان ۰ ۸ ینم ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى 
الشيطان منه » ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع ۰ فهذا أصل ینبغی 
التفطن له . 
والشیطان [ یوسوس ] لبنى آدم ۲۳ فى آمور كثيرة من الباحات ء 
کالتخلی والنکاح وغیر ذلك » وهو يجرى من ابن آدم مجری الدم ء فلا 
عکن حفظ جمیع بنى آدم من کل ما للشیطان فيه نصيب » لکن الشارع 
یأمر بالقكن من ذلك »كما شرع التسمية والاستعاذة عند التخلی والنکاح 
وغير ذلك ۰ ولو [4] يفعل!؟ الرجل ذلك ۸ نقل : إنه يأتم بالتخی 
ونکاح أمرأته ونحو ذلك . 
وكذلك ذكر الغرس وقول انى صلى الله عليه وسلم : إن الأنصار فیهم 
غرّل » ولو أرسلتم من يقول : 


(۱) فى الأصل : الطائع » وهو تحریف . 

(۲) فى الأصل : ويدفع . 

(۳) فى الأصل : والشيطان بینی ادم . ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) فى الأصل : ولو يفعل . 


ا حزء الأول ۳۸۹ 


أتيناكم أتيناكم فحیانا وحیاکم() 
وقد تقدم أن الخاص لا یجعل عاما . 
ومدار الحجج فى هذا الباب ونحوه : إما على قياس فاسد » وتشبيه 
الشئء بما ليس مثله . وإما على جعل الخاص عاما » وهو أيضا من القياس 
الفاسد . وإما : احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا . 


: احتج أبو القاسم با هو من جنس القیاس الفاسد فز ک ''' 


البراء بن عازب” قال : سمعت النى صلى اللہ عليه وسل یقول : 
نا القران بأصواتكم > فان الصوت ا حسن يزيد القران 3 
وحدیثاً عن أنس مرفوعاً : «لكل شی حلية » وحلية القرآن الصوت» © 


/حدیث 


)١(‏ بلخص ابن تيمية هنا ما ذکره القشيرى فی «القشيرية» بعد کلامه السابق مباشرة ۲/ ٠٤٠-1۳۹‏ ونصه 
بعد السند « .. عن عائشة رضی الله عنها اُنہا آنکحت ذات قرابتها من الانصار » فجاء النی صلى اللہ عليه وسلم 
فقال : أهديتم الفتاة ؟ فقالت : نعم . قال : فأرسلت من يغنى ؟ قالت : لا . فقال النى صلی الله عليه وسلم : 
إن الانصار فپم غزل » فلو أرسلتم من یقول : 

أتيناكم أتينا کم فحیونا نحييكم» 

والحديث عن ابن عباس رضی اللہ عنپیا فى : سنن ابن ماجة ۱ ٩۱۳-۱۲/‏ (كتاب النکاح ء باب الغناء 
والدف) ؛ السند (ط . اخلی) ۳۹۱/۳ (عن جابر رضی الله عنه) . 

(۲) وهو القشیری فى «القشيرية» ۱4۰/۲ . 

(۳) «ق القشيرية» ذکر القشیری سنده إلى الصحابی رض الله عنه . 

(4) القشيرية : رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . 

)٥(‏ القشيرية : «حسنا» دل هذا ابر على فضيلة الصوت السن». وجاء الحديث من قبل (ص 
٥‏ بلفظ : «زينوا القرآن بأصواتکم» عن البراء بن عازب رضی اللہ عنه وذکرت مواضعه هناك 
رت ۱) . ولم يأت الحديث بلفظ «حنوا . .» الا فى موضع واحد وهو سنن الدارمی ٦۷٤/٢‏ 
(كتاب فضائل القرآن » باب التغى بالقرآن) . 

)٦(‏ ذکر القشيرى الحديث بسنده فى القشریة۹6۰/۲ وفیه .. حدثنا عبد الله بن حرز عن قتادة عن أنس 
ابن مالك قال:قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : لكل شى حلية وحلية القرآن الصوت الحسن» . 


ص ۷۱ 


م ۲ الاستقامة جا 


۲۹۰٣٢‏ الاستقامة 


وهذا ضعیف عن النی صلى اللہ عليه وسلم من رواية عبد الله بن 
حرز » وهو ضعیف لا یجحتج به حال نے 

وقال ۳ : «دل هذا ا بر على فضيلة الصوت» . 

قلت : هذا دل على فضل الصوت الحسن بكتاب اللہ » لم يدل على 
فضيلته بالغناءء ومن شبّه هذا بهذا فقد شبّہ الباطل بأعظم الق . 

وقد قال الله تعالی : « وَما عَلْمنَاهُ الشعر وما يَبَغی له إن ولا ذِکر 
وقرآن مبین € [سورة جس : ۹ء فکیف نشب ما أمر اللہ به من تلاوة كتابه 
ونحسينه بالصوت ۰ با لم يأمر بتحسین الصوت به ؟ 

ال من قال : إا أل باقال فى سيل باشیف وا 
ای دل على فضيلة الضرب والطعن » م يمتح ذلك عل ارب 
والطعن والرمى ی غير سبيل ا © 

رس من قال : ھا امزال بزتفاقی الا ى اسیو قل سا 
امال“ ء وحتج بذلك على إنفاق ا ال فى غير سبیله . 

أو قال : إذا 70 بالاستعفاف بالتكاح دل على فضيلة النساء » 
ويحتج بذلك على فضیلة النساء » ويحتج بذلك على فضيلة النكاح » ويحتج 
بذلك على فضيلة ما لم يأذن اللہ به من النکاح . ۱ 


)١(‏ ذکر السیوطی الحديث ف وا حا مع الکبیره ۱ ۱۵۱ وقال إنه ضعيف رواه عبد الرزاق ق مصنفه وابن 
عساكر فی تاريحة والخطيب فى تاريخه عن أنس ورواه أبو نعم عن ابن عباس . ' 

(۲) أى القشيرى » والعبارات التالية سبق ورودها . 

(۳) ف الأصل العبارة مضطربة هكذا : دئم يحتج بذلك على ذلك على الضرب والطعن والرمی فى مثل غير 
سبیلہ ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 

)٤(‏ فی الأصل : الما 


الجزء الأول ۲۹۱ 


وكذلك کل ما يعين على طاعة الله من تفكر أو صوت » أو حركة أو 
وة أو امال أو أعوانة أو غر تل فهو نود فى تال (عاقة ل 
طاعة الله ومَحابه ومراضيه » ولا يُستدل بذلك على أنه فى نفسه محمود على 
الإطلاق » ویحتج بذلك على أنه حمود إذا سین به على ما هو من طاعة 
الله » [ ولا بحتج به على ما ليس هو من طاعة الله ] ۲ بل هو من البدع فی 
الدين أو الفجور فى الدنيا . ۱ 
/ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم : «لله أشد ادنا إلى الرجل الحسن 
الصوت بالقرآن [من صاحب القينة] إلى قینته» ۲۳ . وقال : «ما أَذْنَ الله 
لشئ ادنو لنی حسن الصوت یتغنی بالقران يجهر به" » بل قوله صلی الله 
: عليه وسلم : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن " » يقتضى أن التغنى المشروع هو 
بالقران » وأن من تغتّی بغيره فهو مذموم » ولا يقال : هذا يدل على 
استحباب حسن التغی . ۱ 

وقوله : «ليس منا من لم یتغن بالقرآن» ما ن يريد به الحض على 
أصل الفعل » وهو نفس التغنى بالقرآن »[وإما أن يريد به مطلق التغ "' 


(۱) ما بين العقوفتین كلام زدته لأصل به ما انقطع » ولعله یکون صوابا إن شاء الله . 

(۲) فی الأصل : من صاحب القرآن إلى قينته » ومضى الحديث من قبل . 

(۳) مضى هذا الحديث من قبل . 

(4) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۱۵۳/۹ کتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : 
وأسروا قولكم أو اجهروا به) ؛ سنن أبى داود ۱۰۰/۲ (كتاب الوترء باب استحباب الترتیل فی القراءة) . وجاء 
الحديث عن سعد بن أ وقاص رضى اللہ عنه فى : سنن الدارمى "44/١‏ کتاب الصلاة » باب التغنى 
بالقرآن) » 4۷۱/۲ (كتاب فضائل القرآن » باب التغنى بالقرآن) ؛ المسند (ط. المعارف) 44-4۳/۳ (حدیث 
رقم ۰۱4۷۹ ۰۹/۳ (حديث رقم )۱٥١١‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديثين. 

(5) فى الأصل : أن إما أن » وهو تحريف ۔ 

. ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام‎ )٦( 


۷١ ظ‎ 


۳۹۲ الاستقامة 


وهو على صفة الفعل »[والژول] هو أن یکون تغتّيه إذا تغنی بالقرآن لا 
7 ۰ ہا راد کی 5 2 مسد رھ وه ر کے ر اه 
بخیره » وهذا كا وقع ف قوله تعالى : ۵ وان احکم بینهم ہما انزل الله چ 
[سورة الائدة : ]٤٩‏ ۰ هل هو آمر باصل الحكم أو بصفته إذا حکم ؟ 


والمعنی الثانى : ذم لمن تَعْنّى بغيره مطلقا دون من ترك التغنی به وبغيره . 


ےگ 


والمعنى الأول : ذم لمن ترك التغنی به دون من تعّی به ومن تغّی 


بغيره . 


ثم ذكر آبو القاسم ۲۳ حديث ابن عاصم » عن شبيب بن بشر » عن 
أنس بن مالك ء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صوتان 
ملعونان : صوت ويل عند مصيبة » وصوت مزمار عند نعمة ۳ . مفهوم 
الخطاب يقتضى إباحة غير هذا فى غير هذه الأحوال » وإلا لبطل 
التخصيص ). 

قلت : هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء » کا فى 
اللفظ المشهور عن [جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النى صلی الله عليه 
وسلم] '“ أنه قال : ہنا نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت 


(۱) فى الأصل : وهو. ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية» ۰18۰/۲ وقد اختصر ابن تيمية سند الحديث الذى أورده 
القشیری . 
(۳) ذکر السیوطی فى «الجامع الكبيره 86۱/۱ الحديث فقال : «صوتان ملعونان فى الدنیا والآخرة : مزمار 
عند نعمة (فى الأصل : نغمة) ورنّة عند مصيبة» ثم قال : «البزار ض ( الضیاء القدسی فی الجنان) عن أنس» . 
وذكر المنذرى الحديث فی «الترغيب والترهیب» ۰۳۱۱/۵ وقال : «رواه البزار ورواته ثقات» . 


(4) فى الأصل يوجد بياض بمقدار نصف سطر بعد حرف «عن» . 


الجزء الاول ا Ar‏ 


عند نعمة : ههو ولعب ومزامیر الشيطان . وصوت عند مصيبة : لطم خدود 
وشق جيوب ودعوى بدعوى الجاهلية »۲۲ . 


فنہی عن الصوت الذى يفعل عند النعمة » كا نہی عن الصوت 
الذى يفعل عند المضيبة . والصوت الذى عند النعمة هو صوت الغناء . 


واما قوله : «صوت مزمار» فان نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا » 
کی [قيل] لأبى موسی : «لقد أوتی هذا مزماراً اع مزامير آل داود» لون 
وكا قال أبو بكر رضى الله عنه : «أبمزمور الشيطان فى بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟,”*) 


وأما قوله : «مفهوم الخطاب يقتضى إباحة غير هذا» جوابه من 


وجهين : 


أحدهما : أن مثل اللفظ الذى ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم » 


(۱) ا حدیث عن جابر بن عبد اللہ رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ۲۳۷/۲ (كتاب الجنائز ء باب ماجاء فى 
الرخصة فی البكاء على الميت) ونصه : «أخذ الى صل الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى 
ابنه إبراهيم فوجده جود بنفسه » فأخذه الى صلى الله عليه وسلم فوضعه فی حجره فبکی ؛ فقال له عبد 
الرحمن : أتبكى » أو لم تكن نہیت عن البكاء ؟ قال : لا . ولکن نہیت عن صوتين أحمقین فاجرين : صوت 
عند مصيبة + خمش وجوه وشق جيوب » ورنة الشيطان» ثم قال الترمذى : «وفى الحديث كلام أكثرمن هذا . 
قال أبو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح؛ . ونقل ابن الأثير الحديث فى «جامع الأصول» ٩۰۸/۱۱‏ عن 
الترمذى ول یزد عليه . ووجدت الهيئمى قد أورد الحديث فى «مجمع الزوائد» ۱۷/۳ وفيه أكثر الألفاظ الى 
ذکرها ابن تيمية وزاد علیہا بعد عبارة «وشق جیوب» : «وهذه رحمة ومن لابرحم لایرحم 2 يا إبراهم لولا أنه 
وعد صادق ... الخ الحديث . ثم قال الهيثمى : «رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن ألى لیلی 
وفيه کلام» . 

(۲) قیل : زدتها للایضاح . 

(۳) مضی الحديث من قبل ص ۲٤٢‏ . 

(4) مضی هذا احدیث آیضا فیا سبق ص ۲۸۷ . 


ص ۷۲ 


۹٤‏ الاستقامة 


والتخصيص ف مثل هذا كقوله صلى اللہ عليه وسلم : «ثلاث فى أمتى من 
أمر الجاهلية» ۷ . ومن قال : إنه يكون له مفهوم » فذلك إذا لم يكن 
للتخصيص سبب آخر. وهذا '' التخصيص لكون هذه الأصوات هی 
التى كانت معتادة فى زمنه » كقوله تعالى : ولا تلو اوا دكم خی 
إنلاق 4 [سورة الاسراء : ۳۱]. 
والثانى : أن اللفظ الذی ذکره الرسول يدل على مورد النزاع » فانه 
صوت النعمة » ولو م تكن نعمة لكان تنیہا عليه » فانه إذا نہی عن ذلك 
عند النعمة » والانسان معذور فى ذلك » کا رخص فى غناء النساء فى 
الأعراس والأعياد ونحو ذلك » فلن ينبى عن ذلك بدون ذلك أؤلى 
وأحرى . 

والآلات الملهية : قد صح فما ما رواه البخارى فى صحيحه » تعليقا 
مجزوماً به داخلا فى شرطه » عن عبد الرحمن بن عم الأشعرى أنه مع 
البى صلى اللہ عليه وسلم يقول : «لیکونن فى أمتى أقوام بستجلون الجر 
وا حریر وا حمر والعازف » ولینزلن أقوام إلى جب عم » يروح بسارحة. 


(۱) وجدت عدة أحاديث فى دالحامع الکبیرہ بمعنى هذا الحديث منہا : «ثلاث من فعل الحاهلية لا يدعهن 
أهل الاسلام : الاستسقاء بالكواكب » وطعن فى النسب » والتياحة على الیت . خ فى التاريخ (البخارى فى 
التاريخ الكبير) وابن سعد والبارودى وابن السكن وابن قانع طب (الطبرانی فى المعجم الكبير) وأبو نعم س عن 
مصعب بن عبد الله بن جنادة بن مالك الأزد عن أبيه عن جده قال خ : فى إسناده نظره . ومنہا : «ثلاث من 
أمر الجاهلية لايدعهن الناس : الطعن فى النسب ء والنياحة ء وقوهم : مطرنا بنوه كذا . البزار عن عمرو بن 
عوف» . ومنها :: «ثلاث من عمل الجاهلية لايتركها الناس أبدا : الطعن فى النسب » والنياحة على الميت » 
والاستمطار بالنجوم . ابن جرير عن ألى هریرة». ۱ ۱ 

(۲) یق الاصل : وهنا . 


الجزء الأول ۰ 


هم › باتہم لحاجتهم فیقولون : ارجع إلينا غداً فییتهم الله ويضع ۲ 
للم » ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» . 

وقال أبو القاسم ۲ : « وقد روئ أن رجلا أنشد بين بدی النى صلى 
اللہ عليه وسلم فقال 249 : ۱ 

1 قبلت فلاح ها عارضان کالسبح 


(۱) فى الأصل : يضع . والمثبت هو الذی فی صحيح البخارى . 

(۲) الحديث عن عبد الرحمن بن عَم الأشعرى قال حدثنی أبو عامر-أو أبو مالك- الأشعرى » والله ما 
کذبی » مع (وق سنن اې داود : أنه سمع) النبى صلى الله عليه وسلم . والحديث فى : البخارى ۱۰۱/۷ 
کتاب الأشربة » باب ماجاء فیمن یستحل الخمر ویسمیه بغیر اسمه) ؛ سنن أبى داود ۱۸-٦۷/٤‏ (كتاب 
اللباس » باب ماجاء فى الخ . 

آما قول ابن تيمية : «تعلیقا مجزوما به داخلا فى شرطه» فقد تكلم ابن حجر فى فتح الباری (ط. السلفية) 
01-۰ عن الحدیث»ورد کلام من اعل الحديث ومنہم ابن حزم . وقال اين حجر ۵۵/۱۰ : «قوله : 
یستحلون ا حر » ضبطه ابن ناصر بالحاء الهملة الکسورة والراء الخفيفة وهو الفرج » وکذا هوق معظم الروایات 
من صحیح البخاری » ولم یذکر عیاض ومن تبعه غیره . وأغرب ابن التين فقال : إنه عند البخاری 
بالعجمتین ... وترجم أبو داود للحدیث فى کتاب اللباس وباب ماجاء فى الخزه ووقع فی روایته ,ععجمتین 
والتشديد والراجح با مھملتین » ويؤيده ما وقع فى «الزهده لابن البارك من حديث على بلفظ : ويوشك أن 
تستحل أمتى فروج النساء وا حریرہ . ووقع عند الداودى بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ لأن كثيراً من 
الصحابة لبسوه ... وقال ابن العربى : ا خز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه والأقوى حله ‏ وليس فيه وعيد 
ولاعقوبة بإجاع؛ . قلت : وما يؤيد کلام ابن حجر ماذكره أبو داود بعد الحديث : «قال أبو داود : وعشرون 
نفسا من أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز: منهم أنس والبراء بن عازب» . 

ثم قال ابن حجر : «قوله : ولينزلن أقوام إلى جنب عَلّم : بفتحتين وا لمع أعلام وهو الحبل العالى ۽ 
وقیل : رأس الجبل . قوله : يروح علیہم » كذا فيه بحذف الفاعل » وهو الراعى ... بسارحة بمهملتين : 
الماشية ... فيبيتهم اللہ : أى یہلکھم ليلا » والبيات هجوم العدو ليلا . قوله : يضع العلم : أى يوقعه علیہم . 
وقال ابن بطال : إن كان العلم جبلا فيدكدكه وان كان بناء فهدمه ونحو ذلك . وأغرب ابن العربى فشرحه على 
أنه بكسر العين وسكون اللام فقال : وضع العلم !ما بذهاب أهله کیا سیأتی فى حديث عبد الله بن عمرو وإما 
بهانة أهله بتسليط الفجرة علیهم» . 

۱ (۳) ف «القشيرية» 1٤١۱/۲‏ ۰ وترك ابن تيمية عبارات ذكرها القشيرئ فى سطر ونصف: سطر. 
(4) القشيرية : بین يدى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . وسقطت کلمة «فتال» . 
(ه) قال محققا «القشيرية» : والسبج : الخرز الأسود» . 


۲۹٦‏ الاستقامة 


ا فقلت فا والفژاد فى ومج :© 


هل على وبحكا إن عشقت من حرج ؟ 

۳ اس 0۳ ۰ ۳ سی‎ wwe 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاحرج إن شاء الله 

ظ ۷۲ /قلت : هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديثءلا أصل 
له » ولیس هوق شئ من دواوین الاسلام ؛ ولیس له إسناد » بل هو من 
جنس الحديث الاخر الذی قيل فيه : إن أعرابيا أتى إلى النی صلى الله عليه 
وسلم وأنشده ٠‏ 
قد لسعت حية اخوی كبدى فلا طبيب لما ولا راق 
: فی رھ ۱ 5 - 4 

الي الای .عقت يه فتاه نی رتا 

. یق الأصل : إدابرت » وهو بحريف‎ )١( 

(؟) يوجد بيت فى الأصل بعد هذا البيت لم يرد فى القشيرية وهو حرف هكذا : 

عاد ل ويحكا قد عرفت فى ا حج 
(لعلها : قد غرقت فى الحج) 

(") القشيرية : لا (بدون عبارة : حرج إن شاء الله) . وقال حققا القشيرية : «قيل إن هذا حديث موضوع 
فلا بجوز الاستشهاد به» . ولم أجد هذا الحديث . 

(4) أورد هذا الحديث السهروردی البغدادى فی کتابه «عوارف العارف» » ص ۱6۷-۱45 (ط . المكتبة 
العلامية » القاهرة ۰ ۱۳۵۸ /۱۹۳۹) بعد أن سرد له سندا يبدأ بأبى زرعة طاهر بن على القدسی وینتہی إلى 
أنس بن مالك رضى الله عنه والحدیث فيه كلام منكر لا مجال لذكره » 2 حتى إن السهروردى قال 
بعده : « فهذا ا حدیث اُوردناہ مسندا کا ععناہ N‏ الحديث » 
وما وجدنا شیا تقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاكل وجد أهل الزمان وسماعهم واجتاعهم 
وھیئتہم إلا هذا » وما ایت من حجة للصوفية وأهل الزمان ف ماعھم وتمزيقهم الخرق وقسمتها 
أن لو صح - والله أعلم - ويخالج سری أنه غير صحيح ء ول أجد فيه ذوق اجتاع النبى صلی 
ال عليه وسلم مع أصحاه وما كنا دون عل ما لقا ى هذا یت + وب اقب بو 
واللہ أعلم بذلك ٤‏ . 

وذکر ا حدیث محمد بن على بن طاهر الهندى الفتی ما «تذ كرة الموضوعات» (ط. المطبعة المنيرية » 
القاهرة » ۱۳۳) ص ۱۹۸-۱۹۷ وقال إن الحديث فى الذيل للديلمى عن انس » وقال بعد أن أورد 
الحديث : «قال أبو الفضل محمد بن طاهر القدسی : تفرد به أبو بكر عار بن إسحاق عن سعيد بن عامر . وقال حت 


اش الأول ۲۹۷ 


وهذا أيضا موضوع باتفاق أهل العلم » كذب مفترى . 

وكذلك ما يُروى من أنهم تواجدوا » وأنهم مروا ا خرقة ونحو ذلك » 
كل ذلك كذب ۸ يكن فى القرون الثلاثة » لا بالحجاز ولا بالشام ولا با یمن 
ولا بالعراق ولا خراسان من جتمع على هذا السماع ا حدث » فضلا عن أن 
يكون کان نظیرہ على عهد النبى صلی الله عليه وسلم > ولا کان أحد برق 
ثيابه » ولا يرقص فى ماع ولا شی من ذلك أصلا . بل لما حدث التغبیر 
فى أواخر المائة الثانية » وكان أهله من خيار الصوفية » وحدث من جهة 
المشرق الى بطلع [منها] ۲۷ قرن الشيطان ومنها الفتن'" . 

قال الشافعى رضى الله عنه : «خلّفت ببغداد شيا أحدثته الزنادقة 
يسمُّونه التغبیرء يصدّون به الناس عن القرآن» . 

والذين شهدوا هذا اللغو متأولین من أهل الصدق والاخلاص 
والصلاح غمرت حسناتهم ماکان هم فدری فا فارطا 


نے أب و موتی الال : لا أصل هذا الحديث بهذا السياق » والظاهر أنه موضوع . وقد معت غير واحد من أهل 
العلم عاب المقدسى بإيراد هذا الحديث فى كتابه . وأورده السهروردی فی «العوارف» وقال : بحالج سری أنه غير 
صحيح » وقد تكلم فيه أصحاب الحديث » والقلب يأبى قبوله . وقال سيف الدين : لا تعصب أبلغ من إيراد 
الحديث الذى لايخنى وضعه على اهال » فلو خبت يداه عن كتابته لكان خيراً له . وقد وقفت على استفتاء فيه 
أفتى الامام عبد الرجمن القدمی بأن هذا الحديث غير صحیح ء لأن محمد بن طاهر - وان كان حافظا- لكنهم 
تكلموا فيه ونسبوه الى الاباحة » وله كتاب ى «صفة التصوف» روى فيه عن أنمة الدين حکایات باطلة ؛ مع أن 
تاد مر ارت وزها يلبق الین وكذ للك ألفاظ متن الحديث لا یلیق بكلام النبى صلی الله عليه وسلم ولا 
بكلام أصحابه » وكذ لك معناه لا يليق بأحواهم من الجد والاجتباد ‏ وكذلك تمزي قأربعمائة قطعة لا یلیق بهم . وأفتى النووى 
فيه بأنه باطل لا يحل روايته ويعرّر من رواه عالما بحاله). وم أجده فى صفوة التصوف محمد بن طاهر المقدمى . 


. منبا : ساقطة من الأصل ۰ وزدتها لیستقم الكلام‎ )١( 
فى الاصل الكلمة غير واضحة وكأنها : المآن » وهو تحریف . والاحادیث الصحيحة كثيرة ومعروفة ق‎ )۲( 
. ۲6-4۲۳/۱۰ خروج الفتن من الشرق حیث یطلع قرن الشیطان . انظر «جامع الأصول» لابن الأثير‎ 


ص ۷۳ 


۳۹۸ الاستقامة 


ف مواقع الاجتباد » وهذا بل كن صالحى هذه الأمة فى وت 


و 


قال تعالى : « وَالّذِی جاء بالصَّدْق وَصَدَّقَ به اولك هم اون ۽ 
لهم ما امون عند رهم ذلك جراء المخییین ئا 
الى عملوا ویجزبهم جرهم بحسن الّذِى کانوا حون 4 وة زمر 
۲۳۰-۳ وذلك کالتآولین ف تناول السکر من صا حى أهل الكوفة » ومن 
بی على ذلك » وان كان الشروب خمراً(" لا /يشك فى ذلك من 
اطلع على أقوال النى صلى اللہ عليه وسلم وأقوال الصحابة » وكذلك 
تلود للمتعة والصرف من أهل مكة » متّبعین لما كان يقوله ابن عباس - 
وإن كان قد رجع عن ذلك » أو زادوا عليه - إذ' لا يشك فى ذلك » 
وأنه من أنواع الربا الحرم والنكاح الحرم » من اطّل على نصوص النى صلى 
الله عليه وسلم . 


وكذلك المتأولون فى بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة ء وان 


كان لايشك فى تحرم ذلك من ام على نصوص التى صلى الله عليه وسام 


وأصحابه » وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال 
فى الفتنة والبغى بالتأويل ٤‏ مع ماعلم ى ذلك من نصوص الكتاب والسنة 
من ترك القتال والصلح . فا تأول فيه قوم من ذوى العلم والدين من مطعوم 
اوت أو منکوح أو مملوك أو مما قد علم أن الله قد حرّمه ورسوله لم جز 


)۱( ف الأصل : خطاهم وولاتهم » وهو تحریف . 
(۲) فى الاصل : خمرء وهو خطأ . 

(”) فى الأصل : التأولين . 

(4) یق الأصل : إذاء وهو خطأ . 


الجزء الأول ٠‏ 0 ۲۹۹ 


اتباعهم فى ذلك - مغفوراً لهم - ون کانوا خيار المسلمين » واللہ قد غفر 
ها ھت کھت ان ہر ینم 
یحو السيئات با لحسنات » ويقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن 
السيئات . ۱ 

وبهذا محصل الحواب عمًا ذكره الشيخ أبو طالب المكى فى كتابه «قوت 
قرع خی ذکر() آنه من آنکر انع مطلقا غير مقیذ فد آنکر علی 
سبعين صديقا" » ولعل الانکار الیوم يقع على خلق عظم من 


الصديقين » لکن يقال : الذين أنكروا ذلك أكثر من سبعين مدنا 


وسبعين صدیقا وسبعين صدیقا > وهم أعظم علماً وإياناً وأرفع درجة » 
فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم » لاسما على من هو أ كبر 
وأكبرء بأدل" من العكس . 
فان 4 القائل إذا قال : من شرع /هذا السماع احدث وجعله مما 

يتقرب به فقد خالف جاهیر الصديقين من هذه الامة ورد غلیہم » كان قوله 
أصحٌ وأقوى فى الحجة » دع ما سوی ذلك . ۱ 

وهنا أصل يحب اعتاده : وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن 
تجتمع عل توف ولم يعصم آحادها من الخطأء لا صدیقاً ولا غير 
صدیق » لکن إذا وقع بعضها فی خطأ ء فلابد أن یق الله فیہا من يكون 
۱ (۱) ى الاصل : ذکره . ۱ 

(۲) ۸ أتمكن من العثور على هذا الکلام فى «قوت القلوب» لأبى طالب الکی . 


(۳) فى الأصل : تأول ۰ وهو تحریف . 
(4) فی الاصل : قال » وهو تحریف . 


ظ ۷۳ 


ص ۷۶ 


۳۰۰ ۱ الاستقامة ۱ 


على الصواب فى ذلك الخطأ . لأن هذه الأمة شهداء على الناس ۰ وهم 
شهداء الله فى الارض > وهم خير أمة أخرجت للناس » يأمرون بالعروف 
وينبون عن النکر » فلابد أن تأمر بکل معروف وتنہی عن كل منکر . فإذا 
كان فہا من أمر عنکر متأؤلا » فلابد أن يكون فما“ من يأمر بذلك. 
اث 

فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصدٌیقین''' فى مسألة نازعهم فہا 
أعدادهم فباطل . بل لو كان المنازع هم أقل منہم عدداً وأدنى منزلة » لم 
تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله ۲۳ وسنة رسوله » فإنه بذلك آمرت 
الأمة . 

کیا قال تعالی : فإ یا يها این اموا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا سول قن 
ازم فى شىء روه إلى الله والرسول إن کم تبون باه رام 
الاخر 46 [سورة النساء : ]0٩‏ فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصدبقين 
وغيرهم ۰ فعلییم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله . 

دوفو اذ الف عن سی آباحوا بعض السکرکان! آسیق من 
هولاء وأكثر وأكبرء وکذلك الذین استحلوا التعة والصرف وبعض 
الطاعم الخبينة والشوش ‏ والذین استحلوا القتال فى الفتة » مال 
معتقدین أنهم على ا حق وغير ذلك » هم أسبق من هؤلاء وا کثر وا کبر . 


فإذا/تھی عا نہی الله عنه ورسوله لم يكن لاحد أن يقول : هذا إنكار 


(۱) ف الأصل : آن يكون فا من يكون فباء وهو تحریف . 
(۲) ف الأصل : الصدقين » وهو تحریف . 
(۳) فى الأصل : إلا بذات الله » وهو تحریف 


الجزء الأول ۳۰۱ 


على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين » فان هذا الانکار كان من 
نظرائہم » ومن هو فوقهم أو قريبا منهم » وعند التنازع فالرد إلى الله 
- ورسوله . 

ولكن من ذهب إلى القول المرجوح )١(‏ ينتفع به فى عذر المتأولين . فان 
عامة ماحرّمه الله » مثل قتل اللفس بغير حق » ومثل الزنا والخمر والميسر 
والأموال والأعراض » قد استحل بعض آنواعه طوائف من الامة 
بالتأويل » وف المستحلين قوم من صا مى الأمة وأهل العلم والإيمان منهم . 

لکن المستحل لذلك لايعتقد أنه من ا حرّمات » ولا أنه داخل فما ذمه 
اللہ ورسوله . فالقاتل فی الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق ء 
والمبيح للمتعة وا حشوش ونکاح احلل ۱ لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحاً » 
والمبيح للنبيذ ا لتاؤل فيه ء ولبعض أنواع المعاملات الربوية » وعقود 
اٹخاطرات » لا يعتقد أنه أباح الخمر والیسر والربا . 

ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأثمة المتبوعين » أهل العلم 
والإيمان » صار من أسباب ا حن والفتنة » فإن الذين بعظمونهم قد يقتدون 
هم فى ذلك » وقد لايقفون عند الحد الذى انتہی إليه أولئك » بل 
يتعدون”" ذلك ويزيدون زيادات ۸ تصدر من أولئك الائمة السادة › 
والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل“ قد بعتدون ”“ على التأولین بنوع 


(۱) فى الأصل : المرجوع ؛ وهو تحریف . 

(۲) فی الأصل : المحلد » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) فى الأصل : يعتدون » وهو تحریف ۔ 

. فى الأصل : العقل » وهو تحریف‎ )٤( 

. فى الأصل : يعتقدون » وهو تحریف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 


۷٤ ظ‎ 


۳۰۷ الاستقامة 


من الذم فيا هو مغفور هم › ویتبعهم آخرون فیزیدون فى الذم ما یستحلون 
به من أعراض إخوانہم وغير أعراضهم ماحرمه الله ورسوله » فهذا واقع 
كثير فى موارد النزاع الذى وقع فيه خطأ من بعض الكبار. 

واعتبر ذلك بمسألة السماع التى تکلمنا فما » /فإن اللہ سبحانه شرع 
للأمة ما“ أغناهم به عمّا لم يشرعه - حيث أكمل الدين وأتم علیہم 
النعمة » ورضى لهم الاسلام دینا - وهو سماع القرآن الذى شرعه لهم فى 
الصلاة » الى هی عاد دینهم » وق غير الصلاة : محتمعین ومنفردين » 
حتی کان أصحاب حمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منہم أن يقرأ ء والباقون 
یسمعون . وكان عمر بن ا خطاب بقول لأبى موسی : يا أبا موسی ذکرنا 
ربنا » فيقرأ وهم یستمعون » وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا 
الوضم > وإنما ذكرنا هنا نكا تتعلق بالسماع . 

قال تعالى : « الله رل أَحْسَن الحریث کناب ششابها مقانی تقشع له 


4 


ور وک ہے ےم موه هو وی و 
جلود الذين يحشون ربهم ثم ثلين 
الزمر : ۲۳] . 

وذکر سماع الومنین والعارفین والعالین والنبيين فقال تعالى  :‏ انم 

م > 72 > م گھ۔ کہ و بر م م برس ره ےکوی ووو روه 

المومنون الذین إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلنت علیهم ابائه زادنهم 


ود و او و رثك وو و > 


جلودهم وقلوبهم ی ذِکر له که [سورة 


۱ 2 0 #۶ ۶ و رم ۰2 کہ ۵ ےک" ۵ 5 
وقال تعالی : ہل إن الذین آوتوا الیل من قله إذا یٹلی عَلَيْهُم يخرون 


8 3ه ھر رش + كم ار دده .انه ہے وورص کرو نر قے 
لِلاذقانِ سجدا ویقولون سبحان ربتا إن كان وعد رينًا لمفعولا © ویخرون 
go‏ ۵ 


‫َ 4 و ا‎ e 
. ]۱۰۹-۱۰۸ : للاذقان ييكون ويزيدهم خشوعا ې [سورة الإسراء‎ 
. فى الأصل : من ما. ولعل الصواب ما أثبته‎ )۱( 


ارہ الأول ۳.۳ 
2 ا انين اله ا 1 ار 1 


۳ 19 ر 26 ا تک [سورة مرم : 5 


وقال تعالى : « الین تيعون 1۳1 یعون ا أَحْسَنهُ ‏ [سورة الزمر : 
۸ے - 


وقال : © والذرين إِذَا و بابات غ مت روا عَلَيْهًا صما 
يا مم 


وَعُمیانا 4 [سورة الفرقان : ۷۳]. 


وقال تعالى : ل وَقَال لین کفروا لا تَسْمَعُوا لهذا القران وَالْمََّا فيه 


کہ تبون © [سورة فصلت : ]۲٢‏ 


يا زب إن 


و 
o‏ 


مَهجورا 4 [سورة الفرقان : 

وقال تعالى ل إن نزو عند الله 07 کم لین لا بَعْقِلونَ ء 
ولو عَلِم الله فيهم حيرا لأسمعهم هم ولو آسمتهم ووا وهم مُعرضُونَ 4 
[سورة الأنفال : ۳(" . 


ہچ و ررم ؤ هس رم 


5 1 ٦س‏ كدير هاس 1 گژو 
وقال : فما لهم عن الد كر معرضین پ٭ كان ) حمر مستنفرة ٭ 
سے > مےے 7 
فرت من فسورة »© [سورة الدثر : ۹-٥6]۔‏ 
وقال : : لذا رت نجل لت ون این لبون بالاخرة 
حجان مورا 4 الآية [سورة الاسراء : 48] . 


(۱) فى الأصل سقطت عبارة «ومن ذرية. ابراهیم وإسرائيل» من الأية الكريمة . 
(۲) كلمة «تغلبون» : ساقطة من الآية الكرعة فى الاصل . 
(۳) سقطت عبارة «ولو أسمعهم: من الأصل . 


00 سر E‏ و سم م 
فومی اتحذوا هذا القران 


ص ۷۵ 


۳۰٣‏ الاستقامة 


۳ 


وقال : وإِن أَحَد من المشركين استجارل فأجرهُ حی یسم کلام 
اللو 4 [سورة التوبة : 1] . 

دی على و ر £ و ی 0 : 

وقال تعال : و انل ما أوحى إليك من الکتاب »© [سورة العنکیوٹ : ˆ 
٥۔‏ 

و صر قاس ور 

وقال : هل فاقرآوا ما يسر مه » [سورة الزمل : ۲۰]. 

وقال النی صلى الله عليه وسلم : « لیس منا من لم یت بالقرآن» ۲۷ . 
وقال : «من قرأ القرآن فله بکل حرف عشتر حسنات . أما ی لا أقول : 
ألم حرف 4 ولكن أقول : الف حرف 4 ولام حرف 7 ومم حرف ) (۲) ۲ 
وهذا باب واسع يضيق هذا الوضع عن ذكر جزء منه . ۱ 

فلا انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة فى هذا السماع الشروع الذی 
به صلاح القلوب وکال الدين » وصار أهل التغيير فيه 9© أحد رجلین : 
1 و , ۰ 
رجل معرض عن السماع الشروع وغير المشروع » ورجل احتاج * إلى سماع 
القصائد والأبيات » فأحدث سماع القصائد والأبيات کالتغبیر . وكان 
الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم » فأقام الله فى الأمة من أنكر 
ذلك » كا هو سنة الله فى هذه الأمة الآمرة بالعروف الناهية عن النکر . 


(۱) مضی الحديث من قبل . 

(؟) الحديث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - عن عبد اللہ بن مسعود رضى الله عنه فى : سئن الترمذى 
۰ ۲4۸/6 (كتاب فضائل القرآن » باب ما جاء فى من قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر) . وقال الترمذی : هذا 
حدیث حسن صحيح غریب من هذا الوجه . والحديث فى : سنن الدارمى 4۲۹/۲ (كتاب فضائل القرآن » 
باب فضل من قرأ القرآن) . 

(۳) فى الأصل :أهل الصور (بدون نقط) فيه . ولعل الصواب ما أثبته . والعنی : وصار أهل التغییر فيه 
الذی انحرفوا عن السماع الشروع ... ۱ 

. فى الاصل : احتجاج ء وهو تحریف‎ )٤( 


ابجزء الأول ٠‏ ۳۰۵ 


وهؤلاء المنكرون فہم المقتصد فى إنكاره > ومنهم المتأؤل بزيادة ق 
الإنكار غير مشروعة . 

کیا أحدث أولئك ما لیس مشروعا ء وصار على تمادى الأيام يزداد 
ا حدث من الماع > ويزداد التغليظ فى أهل الإنكار ء حتى آل ۲ الأمر 
من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم 
القبائح المنكرات » الى ”") لا يشك فى عظم إنمها وتحريمها من له أدنى علم 


ولعان . 


وأصل هذا الفساد من ذلك التأویل فى مسائل الاجتهاد » فن ثبت الله 
بالقول الثابت آعطی کل ذی /حق حقه ۰ وحفظ حدود الله فلم 


ر سه 


بتعدها 29 : ظ ومن ید حدود ال فد ظلم نَفْسَهُ 4 (سورة الطلاق : ۱ 
فالشر فى التفريط بترك الأمور ‏ أو العدوان بتعدّى الحدود » وحصلت 
الزیادات فى جميع الأنواع المبتدعة . 

فإن ا سماع القصائد كان تلحيئاً بإنشاذ قصائد مرقّقّة للقلوب 
تحر حريك احبة والشوق » أو الخوف والخشية » أو الحزن والأسف » 
وغير ذلك . وكانوا يشترطون له المكان والامکان والخلان » فيشترطون أن 
يكون المجتمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار 
الآخرة ء وأن يكون الشعر المنشّد غير متضمن ما یکره مماعه فى الشریعة . 
وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم ؛ وربما اشترط بعضهم ذلك ف 

(۱) فی الأصل : فى آل ء وهو تحریف ٠‏ 

(0) ق الأصل : الذى » وهو تحریف . 


(۳) فی الأصل : فلم يعتدها . وهو تحریف . 
)٤(‏ ف الأصل :- تتحرك . 


ظ ۷۵ 


۷٦ ص‎ 


ES‏ الاستقامة 


الشاعر الذى أنشأ تلك القصائد » ورعا ضموا إليه آله تقَوّى الصوت › 
وهو الضرب بالقضیب 27" على جلد مخدة أو غيرها » وهو التغبير. 
ومن المعلوم أن استاع الأصوات بوجب حركة النفس بحسب ذلك 
ارت [الذی] ا ؛ وهو بوجب الرکة 7ن 
وللاصوات طبائع متنوعة » تتنوع آثارها فى النفس . وكذلك للکلام 
السموع : نظمه وتثره » فیجمعون بين الصوت الناسب وا حروف الناسبة 
هم . 
وهذا الامر یفعله بنو آدم من أهل الديانات البدعية كالنصارى 
والصابئة » وغیر أهل الدیانات ممن برك بذلك حبه وشوقه ووجده » أو 
حزنه وأسفه » أو حميته وغضبه » أو غير ذلك . فلت بعد أولئك من 
صار يجمع عليه أخلاطاً من الناس » ويرون اجتاعهم لذلك شبكة تصطاد 
النفوس - بزعمهم - إلى التوبة والوصول فى طريق أهل الارادة . 

۱ وأحدث بعد أولئك أيضا الاستاع من الخانيث المعروفين بالغناء لأهل 
الفسوق والزنا > ورعا استمعوه من الصبیان الردان » أو من /النسوان 
الملاح > کا يفعل أهل الدساكر والمواخير. 

وقد جمعون یق السماع أنواع الفساق والفجار » ورعا قصدوا التکاثر 
بهم والافتخار » لاسما ین من أهل الرياسة الان ك0 


. فى الاصل : بالقصید ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل : ذلك الصوب بوجبه الحركة » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) وهو يوجب الحركة : كذا فى الاصل ؛ ويدو أن العبارة ناقصة . 
(5) فى الأصل : وکثیر » وهو خطأ . 


الجزء الأول ۳۰۷ 


ما بحضر فيه أنواع ا مردان » وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع ء 
وربما ألبسوهم الثیاب ۳" المصبّغة الحسنة » وأرقصوهم فى طابق الرقص 
والدوران » وجعلوا مشاہدتہم ء بل معانقتیم » مطلوباً لمن بحضر من 
الأعيان » وإذا غلبهم وجد الشيطان رفعوا الأصوات اليل أببغضها الرحطن. 
ركذلك زادوا فى الابتداع فى إنشاد القصائد » فكثياً ما نشدون 
أشعار الفساق والفجار > وفبهم كثير ینشدون أشعار الکثار » بل ينشدون 
ما لا يستجيزه أكثر أهل التكذيب » وإنما يقوله أعظم الناس کفراً برب 
العالین » وأشدهم بعداً عن الله ورسوله والمؤمنين . 
5 ڈو مین 7 ۳( 
وزادوا أيضا فى الالات التى تُستثار بها الأصوات- مما يصنع بالأفواه 
والأيدى » كأبواق الیہود ونواقیس **) النصارى - من © بليغ المنكرات » 
كأنواع الشبّابات والصفارات » وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات - ما 
عظمت به الفتنة » جتی ربا فيها اکر وهرم فیہا الكبير. وحتى اتحذوا 
ذلك دينا وديدنا » وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشی » كصلاة 
الفجر والعصر ء وف الأوقات والأماکن”' الفاضلات » واعتاضوا به عن 
القران والصلوات . 
وصدق فيهم قوله : لفلف من بذهم خلت أَضَاعُوا الصّلاة 
(۱) فى الأصل : لبسوهم ثياب » وهو تحريف ۔ 
(0) فى الأصل : الذى 
(م) فی الأصل : بأفواه 
(ی) فی الأصل : ونواقیص . 


رم فق الأصل : ما من » وهو تحریف . 
)٦(‏ فى الأصل : والاکن ؛ وهو تحريف. 


۷٦ ظ‎ 


۳.۸ ۱ الاستقامة 
واتبعوا الشهوات 4 [سورة مرم : ]27 ۰ وصار لهم نصيب من قوله تعا ی : 
0 وما کان صلاتهم عند ایت إل مُکاء 007 4 [سورة الأنفال : ۲۳۵ » إذ 
الکاء هو الصفير ونحوه من الغناء » والتصدية هی التصفيق بالأيدى ء فإذا 
كان هذا سماع المشركين ء الذى ذمّه الله فی كتابه » فكيف إذا اقترن بالمكاء 
الصفازات /المواصيل » وبالتصدية مصلصلات الغرابيل » وجعل ذلك 
طريقا ودينا يتقرب به إلى المولى الحليل . 

وظهر نحقيق قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : الغناء ينبت 
التفاق فى القلب کا ينبت الاء البقل . 

بل أقضى الأمر إلى أن یجتمع فى هذا السماع على الكفر بالرحطن, 
والاست‌زاء بالقران » والذم للمساجد والصلوات ۰ والطعن فى أهل الإيمان 
والقربات » والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين ء والتحضيض على جهاد 
المؤمنين ء ومعاونة الكفار وا لمنافقین » واتخاذ اخلوق إلها من دون رب 
العالمين » وشرب أبوال المستمعين » وجعل ذلك من أفضل أحوال 
العارفین » ورفع الأصوات المنكرات ۰ الى أصحابها شر من الہائم 
السائمات » الذين قال لق فی مثلهم تم 


وه 52 و رو غلم 


أو یعون إن هم إل نقام بل هُمْ صل سبیلا 4 [سورة الفرقان : 4 


وقال تعالى : « وق در وخ کیج لو ال اقب 
لا هون بها من اون به وله ان لا یسممُون رک 


ozo 


کالانعام بل هم 


۶ هر الما 
۱ 


صل أُولَيِكَ ما ََافلُونَ که [سورة الأعراف : ۲۱۷۹ ۰ الذين 


(۱) عبارة ومن بعدهم» ساقطة من الاصل . 


لمر الأول ۳۰۹ 


يفعلون فى سیاعاتہم مالایفعله الیپود والتصاری , 5 ون من يتولاهم 


من الیپود والنصارى والصابئة » والمشركين واحوس ۲۲ ۰ ویجعلونہم من 


إخوانهم وأصحابهم وأهل خرقتہم 4 مع معاداتہم للأنبياء والمؤمنين . 


فصار السماع احدّث دائراً بین الكفر والفسوق والعصيان » ولاحول 


ولاقوة إلا بالله » وکفره من أغلظ الکفر وأشده ‏ وفسوقه من م 
. [الفسوق] ° . ۱ 

وذلك أن تأثير الأصوات فی النفوس من أعظم التأثیر : یغنیها 
ویفڈیھا » حتى قيل : إنه لذلك سی غناء ء لاله يغنى النفس . 

وهو يفعل فى النفوس أعظم من تاور » حتى يوجب للنفوس 
/أحوالا عجيبة » يظن أصحابها أن ذلك من جنس كرامات الأولياء » 
نا هو من الأمور الطبيعية الباطلة البعدة عن الله » إذ الشياطين دهم فى 
هذا السماع بأنواع الامداد . ۱ ۱ 

كا قال تعالى : ل وإخوائهم يمدوتهم فى ی ؛ ۳ لا عرو زسورة 
الأعراف : ۲۲۰۲. وقال للشیطان(*) : : (واستفزز من , استطعت منهم 
بصوتك [سورة الإسراء : 16] . فربما محف 56 عون برقص فوق 
رژوسهم ۰ ویکون شیطانه هو الغوی لنفوسهم . 


(۱) فی الاصل بعد كلمة الشرکین : الصابئة وانحوس والشرکین » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) كلمة «الفسوق» : ساقطة من الاصل . 

(۲) فی الاصل : حمنا 

(4) فى الاصل : الشیطان » وهو خطأ . 


ص ۷۷ 


۰ الاستقامة 


وهذا كان مرة ق سماع بحضرہ الشيخ شبیب الشطىءفبينا هم فى [سماع] 
آحدهم © > وإذا بعفریت ۳" يرقص ف افواء على رؤوسهم ٠‏ فتعجبوا 
منه » وطلب الشیخ لمريده الشيخ أبا بكر" بن فينان » وكان له حال 
ومعرفة » فلا رآه صرخ فيه فوقع » فلا فرغوا طلب منه أن ينصفه وقال : 
هذا سلبنى حالى . فقال الشيخ : لم يكن له حال » ولكن كان بالرحبة 
فحمله شيطانه إلى هنا » وجعل يرقص به » فلا رأيت الشيطان صرخت فيه 
فهرب » فوقع هذا. 

والقصة معروفة » يعرفها أصحاب الشيخ . 

وصار فی أهل هذا السماع المحدّث » الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا » 
ضد ما أحبه الله وشرعه فى دين الحق » الذى بعث به رسوله من عامة 
الوجوه » بل صار مشتملاً على جميع ما حرّمه الله ورسوله . 

كا قال تغالق : ل قل إِنمَا حرم ری لاش ما ظهر ها وما بط 
الوم رای پر احق وآن تُشركوا بل الم رل بو سُلطنا وآن ولوا 
ی الله ما لا تَعْلَمُونَ » [سورة الاعراف : ۳۳] » فصار فيه من الفواحش 
الظاهرة والباطنة ء والاتم والبغی بغیر الحق ء والاشرالك بالله ما ل ینرل به 
ا على اللہ بغير علم » ما لا يحصيه إلا الله » فإنه تنح وتعدّد 
وتفرق أهله فيه » وصاروا شيعا » لكل قوم دوق ومشروب وطريق 

(۲) فى الأصل : بعفير. ولعل الصواب ما.أثبته » أو لعله : بعفرية . وق اللسان : «قال الخليل : شيطان 
عِفْريةً وعفریت" ۰ وهم العفارية والعفاریت». 


۳ فى الأصل : أبى بكر . ولعل الصواب ما أثبته » ويكون المعنى أن الشيخ الشطى طلب الشيخ أبا بكر 
بن فینان لیری حالة مریده . . الخ . ۱ 


ری اون ۳۱۱ 


بفارقون به غيرهم ء حتی فى ا حروف النشدَة » والأصوات الملحنة ء 
/والأذواق الموجودة » وا حرکات الثائرة » والقوم ا حتمعین » وصار من فيه 
من العلم والإيمان ما ينهاه عم ظهر نحريمه من أنواع الكفر والظلم 
والفواحش » يريد أن بد حدًا للسماع المحدّث يفصل به بين ما یسوغ منه 
وما لا يسوغ ء فلا يكاد ينضبط حل لا بالقول ولا بالعمل » فان قرب فی 
الضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعمل » إذ يندر وجود تلك 
الشروط . حى إنه اجتمع مرة ببغداد-ی حال عارتها ووجود الخلافة بها - 
أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع الفتون 27 فلم بجدوا من يصلح له فى 
بغداد وسوادها إلا نفراً : ما ثلائة » وإما أربعة » وإما نحو ذلك . 

وسبب هذا الاضراب أنه ليس من عند الله » وما كان من عند غير الله 
وجدوا فيه اختلافا كثيرا : : تيم وجیك للدینِ حَنِيفاً فطرَة الله التى فطر 
الاس عَلَيْهَا لَائبْدِيلَ لِخَلق اه ذلك الدين الْقَيْمُ وَلَكِنَ أكثر الاس 
لايعلمون ٭ ین اه اوه راقرا الصلاة ولا تكردا من المشركين ٠‏ 
من الّذِينَ روا دِيَهُم وَكانوا شيعا کل جرب بما له فرِحُونَ © (سورة 
الروم : ۲۳۲-۳۰ . 

ثم مع اشتاله على احزمات كلها أو بعضها يرون أنه من أعظم 
القربات » بل أعظمها وأجلها قدرا ء وأن أهله هم صفوة أولياء الله 
561 ول شرن کو و 
والأنصار وسلف الأمة حتی يتفضّلوا علہم » وفيهم من يساوون أنفسهم 
6ق الاصل : الصون » ولعل الصواب نات 


(۲) فى الأصل : عاواه . 


ظط۷ 


ص ۷۸ 


وحفتهم الملائكة » وذكرهم [الله]() فيمن عنده » 


۳1۲ الاستقامة 


بالأنبياء والمرسلين » وفیہم من يتفضل أيضا على الأنبياء والرسلین » على 
أنواع من الکفر التى ليس هذا موضعها . 

وجاع الأمر أنه صار فيه » وفعا يتبعه » ی وسائل ذلك ومقاصدہ » فی 
موجوده ومقصوده » ی صفته ونتيجته » ضد ما فى السماع والعبادات 
الشرعیه »> ف وسائلها ومقاصدها »> موجودها ومقصودها ‏ /صفتها 
ونتیجتها » فذاك يوجب العام والاعان » وهذا بوجب الکفر والنفاق . 
وفذا كان آعراب الناس : أهل البوادی من العرب والترل والکرد 
وغيرهم » كر ابوك دين اهل القری ۰ فانهم کیا قال الله تعالى : 
© الأعراب أشد كفراً ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حُدُودَ ما أل الله على 
رسوله پچ [سورة التوبة : 4۷] . 

ولهذا كان بحضرہ الشياطين » کا أن سماع أهل الإيمان تحضره 
الملائكة » وتنزل علیہم فيه الشياطين » وتوحى إليهم ء > کیا تنزل الملائكة 
غل الومنین » وتقذف فى قلوہم ما أمرهم الله ؛ فإن الملائكة تنزل عند 
سماع القران وعند ذکر الله . 

کیا فى الصحیح : «ما اجتمع قوم فی بیت من بروت اللہ یتلون کتاب 
له ویتدارسونه بینهم ء الا غشیتہم الرحمة » ونزلت علیهم السكينة » 


(۲) 


)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من الأصل : وهو من تمام ا حدیث ۔ 

(۲) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ۲۰۷٢/٤‏ (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » 
باب فضل الاجماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) ء وأوله : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا .. 
الحديث . وهو ی : سنن أبى داود ۹۵/۲ (كتاب الوتر » باب فی ثواب قراءة القرآن ) + سنن الترمذی ۲۹۵/4 
(أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب حدثنا حمود بن غیلان ..) 


الجزء الأول ۳۳ 


وی الصحيح أن أسيد بن الحضي ركان يقرأ سورة الكهف » فرأى مثل 
حر مت 70ص9 "9 


تنزلت لسماع القران ) ۱ 
وف لصي : «إن لله ملائكة فصلا عق كات الاس فإذا رأوا قوما 
یذ کرون [الله] تنادوا هل" ال حاجتکم :]اديه بطوله . 
وهذا السماع احدث تحضرہ الشياطين » كا رأی ذلك من کشف له » 
وکا توجد آثار الشیاطین فى أهله » حتى أن كثيرا متهم یغلب عليه الوجد 
2 1 : 
فيصعق كا يصعق المصروع › ويصيح كصياحه » وجری على لسانه من 
الکلام ما لايفهم معناه ولا يكون بلغته » كا جرى على لسان المصروع » 
ورعا كان ذلك من شياطين قوم من الكفار » الذی يكون أهل ذلك السماع 

(۱) الحديث عن الیراء بن عازب رضی الله عنه فى ثلاثة مواضع من البخاری ولم یذ کر فيه أن القارئ هو 
أسيد بن الحضير وأوله : «كان رجل يقرأ سورة الکهف ... ا حدیث . وهو فی : البخاری ۲۰۱/4 (کتاب 
المناقب ء باب علامات النبوة فى الاسلام) ۰ 15/5 (کتاب التقسیر » سورة الفتح > باب هو الذی آنزل 
السكينة) » 188/5 (کتاب فضائل القرآن » باب فضل سورة الکهف) . وذکر ابن حجر فى «فتح الباری» 
۹ : «قوله : كان رجل ء قيل : هو أسيد بن حضير » کا سيأق من حدیثه نفسه بعد ثلاثة آبواب » لکن 
فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة » وفى هذا أنه كان يقرأ سورة الکهف ؛ وهذا ظاهره التعدد)» . واحدیث الذی 
يشير إليه ابن حجر عن أسيد بن حضیررضی الله عنه فى : البخارى /٦‏ ۱۹۰ (كتاب فضائل القرآن » باب نزول 
السكينة والملائكة عند قراءة القرآن) . وجاء حديث البراء بن عازب أيضا فی : مسلم ٤٤۸-٦١۷/١‏ (کتاب 
صلاة المسافرين وقصرها ء باب نزول السكينة لقراءة القرآن) ؛ المسند (ط. اخلی) ۰۲۸۱/4 ۲۹۸ . 

(۲) لفظ الجلالة زدته لیستقم الكلام وهو من ألفاظ الحديث . 

(۳) فى الأصل : هلم . والثبت هو لفظ الحديث . 

(4) هذه العبارات جمع فيها ابن تيمية بين عبارات وردت فى البخارى ومسل والترمذى وهی جزه من 
حديث طويل عن أبى هريرة رضى الله عنه - وشك الترمذى هل هو عنه أو عن أبى سعيد الخدرى - وهو ف : 
البخارى ۸۷-۸٦/۸‏ (كتاب الدعوات » باب فضل ذكر اللہ عز وجل) ؛ مسلم ۲۰۳۹/6 - ۲۰۷۰ (کتاب 
الذكر والدعاء » باب فضل محالس الذكر) ؛ سنن الترمذى ۲۳۷/۵ (كتاب الدعوات : باب منه) . 


ظ ۷۸ 


۳۱ الاستقامة 


وجدهم واختلاطهم بلفة الترك التتر الکفار » فيتزل علیهم شياطينهم 


ویغوونہم ۰ ویبقون/منافقین موالين هم » وهم يظنون أنہم من آولیاء 
الله » وإنما هم من آولیاء الشیطان وخزبه . ۱ 

وطذا يوجد فيه أعظم مما يوجد فى ا حمر من الصدٌ عن ذکر اللہ وعن 
الصلاة » ومن إيقاع العداوة والبغضاء » حى يقتل بعضهم بعضا فيه › 
ولهذا يفعلونه على الوجه الذى مبه الشيطان » ويكرهه الرحمٰن . 

وذلك من وجوه : 

أحدها : أن العبادات الشرعية » مثل الصلاة والصيام والحج » قد 
شرع فیہا من محانبة جنس الباشرة الباحة فى غيرها ما هو من کاها وتمامها » 
فقال تعا ی : ظ ولا تباشروهن ام عا فون فى الْمَسَاجِدٍ © [سورة البقرة : 
۷ . 

وقال : فلا بَاشِروهُنَ وَابتقوا ما کنب الله كم وکلوا واشربوا 
حتی ین 1 الْحَبِطْ ایض من الْحَيْطِ سود من القجر > [سورة 
البقرة : ۱۸۷] . 


وقال : « وان کشم مَرْضَئ او لی سر أو جاء أَحَد مُنككم من الط 


#۶ ی و 1 هم 2 ے‫ م م 
لامستم النّسَاءَ فلم تُجدُوا ماء | صعیدا طيبا ‏ [سورة النساء : 4۳] . 


رم ت ور 
2 


وأعظم ذلك الحج » فلیس للمحرم أن يباشر فيه النساء » ولاينظر 
إلیہم لشهوة . والمعتكف قريب منه ء والصائم دونه » والمصلّى لا يصاف 
النساء » بل يؤخرن ۲۲ عن صفوف الرجال » ويصلين خلف الرجال » کا 


(۱) فى الأصل : یؤخرون . 


ال الأول ۰ 


قال النبی صلى الله عليه وسلم : «خير صفوف الرجال أوها » وشرها 
آخرها » وخير صفوف النساء آخرها »> وشرها أوفا»" . 

وتم اسل ف حال ميو أن يررك با می ال کی ۱7 
نساء ولاغيرهم > بل قد ثبت فى الصحيح أنه : إذا مر أمامه المرأة وا مار 
والکلب الأسود وضع صلاته”" . وإن كان قد ثبت عن النی صلى الله 


(۱) الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : مسلم ۳۲۹/۱ (كتاب الصلاة ء باب تسوية الصفوف 
وإقامتها .. الخ) ؛ ستن أبى داود ۲۵۵/۱ (كتاب الصلاة ء باب صف النساء ... الخ) ؛ ستن الترمذى 
۱ (كتاب الصلاة » باب ما جاء فى فضل الصف الأول) ؛ سنن النسالی (بشرح السيوطى) ۷۳/۲ (کتاب 
الإمامة » باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال) ؛ سنن ابن ماجة ۳۱۹/۱ (كتاب إقامة الصلاة 
والستة فپا » باب صفوف النساء) 4 ستن الدارمی ۱ رکتاب الصلاة ۰ باب أى صفوف النساء 
أفضل ؟) . وهو ق مسند أحمد ف مواضع كثيرة . 

(۲) وردت أحاديث بهذا العنی عن أبى هربرة وأبی ذر وغيرهما من الصحابة رضی اللہ عنہم . منها حدیث 
أبى هريرة ق : مسلم ۳۹۲-۳۱ (کتاب الصلاة » باب قدر ما بستر المصلى) : قال رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم : ويقطع الصلاة المرأة وا ار والكلب . ویتی ذلك مثل موخرة الرحل؛ . وحديث أبی ذر فى الكتاب 
والباب السابقين أطول مته . وجاءت أحاديث بنفس المعنى ق : سنن ابی داود ۲۹۳-۲۹۲ (كتاب الصلاة » 
باب ما يقطع الصلاة) ؛ سنن الترمذی ۲۱۲/۱ (كتاب الصلاة » باب ما جاء أنه لا بقطع الصلاة إلا الكلب 
والحار والمرأة) وتوجد أحاديث مثلها فى : سنن النسالی وسئن ابن ماجة والمسند . 

على أنه جاءت أحاديث آخری عن أبی جحيفة رضى الله عنه ذكر فیا أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كان 
يصلى وبين يديه عََزَهَ وكان يمر من ورائها المرأة والخهار - فی رواية : يمر بين يديه الحار والكلب لايمتنع. . انظر : 
مسام ۶۱ ٦٦‏ (كتاب الصلاة » باب سترة الصلی) . وجاء الحديث فى السند (ط. ا حلی) ۰۳۰۸/4 
4". وهو ى سنن الترمذى وستن النسائ ی . : 

وتناول النووى الموضوع بشی من التفصيل فى شرحه على صحيح مسلم ۲۳۰-۶ وقال فيه 
۶ -۲۲۷ تعليقا على قول النى صلى اللہ عليه وسلم : «يقطع الصلاة :ا لجار والمرأة والكلب الأسودہ : 
«اختلف العلماء فى هذا ء فقال بعضهم : يقطع هؤلاء الصلاة . وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : يقطعها 
الکلب الأسود » وف قلى من البار والمرأة شئ . ووجه قوله أن الكلب لم بجی فى الترخيص فيه شئ يعارض 
هذا الحديث . وأما المرأة ففیہا حديث عائشة رضى اللہ عنها المذكور بعد هذا . وق الجار حديث ابن عباس 
السابق . وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى رضى الله عنهم ؛ وجمهور العلماء من السلف والخلف : لاتبطل 
الصلاة بمرور شی من ہؤلاء ولامن غيرهم . وتأول هؤلاء هذا ا حدیث على أن المراد بالقطع : نقص الصلاة 
لشغل القلب بہذہ الأشياء » وليس الراد إيطاهاء . 


ض ۷۹ 


۳۹ الاستقامة 


عليه وسلم أنه : كان يصلى وعائشة مضطجعة فى قبلته باللیل فى الظلمه » 
فإذا أراد أن يسجد غمزها © > فاللابث غير المار » وم يكن ذلك يلهيه » 
لأنه كان بالليل فى الظلمة . وكذلك مس النساء لشهوة ينقض الطهارة ٠‏ 
عند أكثر العلماء . 


فإذا كان هذا فى النظر - والمباشرة الباح فی غير حال 9 تی 
الله عنه حال العبادة » لما فى ذلك من الباينة للعبادة » والنافاة لما » فکیف 
بما هو حرام خارج عن العبادة ء كالنظر إلى البفی والباشرة ها ؟ فكيف 
بالنظر إلى المردان الصباح ا حانیث وغير اخانیث والباشرة هن . ثم هذا قد 
يفعل نجرد شهوة ۲۳ النظر » فيكون قبيحا مکروها خارج العبادة » فكيف 
ی حال العبادة ؟ 


وهؤلاء قد يجعلون ذلك ما لايتم السماع إلا به » بل ويتخذونه [نیع۳) 
الصلاة وغیرها من العبادات » فیجعلون حضورهم (*) فى السماع - 


(۱) لم یذ کر البخاری أحاديث قطع الکلب والیار والمرأة للصلاة ولکته عقد عدة آبواب من کتاب الصلاة 
لبيان أن المرأة وان كانت حائضا لانقطم الصلاة ء واتفق معه مسلم فى ذلك فخصص بابا لاحادیث عائشة 
رضی اللہ عنها فى ذلك » ومن ذلك هذا الحديث المتفق عليه : عن مسروق قال : ذکرعندها (عائشة) ما يقطع 
الصلاة : الکلب والحار والمرأة . فقالت : شبهتمونا بالحمر والکلاب ! والله لقد رأيت النبى صل الله عليه وسلم 
یصلی وإفى على السریر بينه وبين القبلة مضطجعة » فتبدو لى الحاجة ء فأكره أن أجلس فأوذى النی صل الله . 
عليه وسلم فأنسل من عند رجليه . : 

. وانظر : البخارى : (كتاب الصلاة : ۱۰۳/۱ (باب الصلاة إلى السرير) » ٠١4/١‏ (باب استقبال الرجل 
صاحبه أو غيره فى صلاته وهو يصلى) » 1١4/١‏ (باب الصلاة خلف النائم) » ٠٠١-٠٠١/١‏ (باب التطوع 
خلف الرأة) » ۱ (باب من قال لايقطع الصلاة شی) ۰ ۱۰۵/۱ (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) . 
وانظر مسلم ۳۹۷-۳٦٣/۱‏ (كتاب الصلاة ء باب الاعتراض بین یدی الصلی) . 

(۲) فى الأصل : شهود » وهو تحريف . 

(۳) فی : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 

(5) فى الأصل : حضور » ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول ۳۷ 


والسماع من النساء والصبیان - من جملة القربات والطاعات . 
وهذا من عظم تبديل الدين » فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته فى 
الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة کان مبتدعا » بل كان 
هذا کفراً ۲ » فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمرد فى 
الصلاة من جملة العبادات ؟ كا يفعله بعضهم » وقد أوقد شمعة على وجه 
الأمرد فيستجليه فى صلاته » ويعدٌ ذلك من عباداته - هذا من أعظم 
تبديل الدين » ومتابعة الشياطين . 


وهذا إذا كان العمل ۲۳ عبادة فى نفسه كالصلاة والصيام » فكيف إذا 


كان العمل بدعة عظيمة » وهو سماع الکاء والتصدية › وضم إليه مشاهدة 


الصور الجميلة » وجعل سیاع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من 
العبادات ؟ فهذا من جنس دين المشركين . 

ولقد حدثى بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ رآه » قد 
جمع الناس على مثل هذا الاجتاع 7" : ياشيخ إن كان هذا هو طريق 
الجنة فأين طريق النار ؟ 

الوجه الثانى : أن التطريب بالالات الملهية حرّم فى السماع الذى 5 
اللہ وشرعه » وهو سماع القرآن » فكيف يكون قربة /فى السماع الذى ۸ 
يشرعه الله ؟ وهل ضم ما يشرعه الله إلى ما ذمه » يَصَيّر امجموع المعين بعضه 


(۱) ف الأصل : كفرء وهو خطأ . 
)٢(‏ فى الأصل : هذا إذا كان العبادة فى العمل .. الخ . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) فى الأصل : الاجاع » وهو تحریف 


ظ ۷۹ 


۳۸ الاستقامة 


لبعض مما أحيه اللہ ورضیه ۶( . 

الوجه الثالث : كثرة إيقاد النار بالشموع والقناديل وغير ذلك مما لا 
يشرع فى الصلاة وقراءة القرآن » إذ فيه من تفريق القلوب وغير ذلك ما هو 
خلاف المقصود . 

الوجه الرابع : التنوع فى المطاعم والشارب فيه » وهذا ليس شأن 
العبادات » وإنما شرع نوع ذلك عند الفراغ من العبادة.[وأما أن يكون هذا 
التنوع فى المطاعم والمشارب فى السماع من العبادة] التى يقرب بها إلى الله 
فلا(" . وأما موجبه من ا حرکات ۲۳ ا ختلفة » والاصوات المنكرة › 
والحركات العظيمة » فهذا أجل من أن يوضف » ولايمكن رد موجبه بعد 
قيام القتضی 47 التام » كا لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب ما 
يسكر من الخمرء بل إسكاره للنفوس © وصدّه عن ذكر اللہ وعن 
الصلاة » أعظم مما فى الخمر بكثير. 

فان الصلاة » کیا ذكر اللہ تعالى : کٹھیٰ عن الفحشاء وَالْمنكر » 
[سورة العنکبوت : 4۵] وهذا آمر جرب محسوس : ید الاونسان من نفسه أن 
الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » ويجد أهل هذا السماع أن نفوسهم 


(۱) فى الأصل : وهل رأى ما يشرعه الله بل ذمه ...الخ . والكلام غير مستقم ويبدو أن فيه تحریفا . ولعل 
ما أثبته أقرب ما يكون إلى الصواب . 

(۲) ى الأصل : عند الفراغ من العبادة التى یتقرب بنفسها إلى الله فلا ء ولعل ما أضفته إلى العبارة وما 
أصلحته من بعض ألفاظها يستقيم به الكلام . 

(۳) فى الأصل : من حركات ؛ وهو تحریف . 

)٤(‏ فى الأصل : المقصى ؛ وهو تحریف 

(©) وهو السماع . 


اشزء الأول . ۳۹۹ 


تميل إلى الفحشاء وا منکر » ولهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة » حتی 
تعاطى كثير من المخصوفة ۱) صحبة الأحداث ومشاهدتهم . 

وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «العينان 
يزنيان وزناهما النظر»" ء وغالب أهله يخالطون الأحداث والنسوان 
الأجانب » ومن امتنع منهم عن ذلك » لورع أو غيره » فإنه إنما ینتہی عن 
ذلك بغير هذا السماع ء وأما هذا السماع فلا ینهاه عن ذلك قطعا » بل 
يدعوه إليه » لاسما النفوس الى [ببا] ۳ /رقة ورياضة وزهد » فان سماع 
الصوت يؤثر فیہا تأثيرا عظها » وكذلك مشاهدة الصور » ويكون ذلك قوتا 
ها » وہذا اعتاض الشيطان فيمن يفعل ذلك من المتصوفة » فإنه لم يبال 
بعد أن أوقعهم فها يفسد قلوهم وسععهم وأبصارهم ألا يشتغل بجمع 
الأموال والسلطان ؛ إذ قد تكون فتنة أحدهم بذلك أعظم من الفتنة 
بالسلطان وا مال » فان جنس ذلك مباح » وقد يستعان به على طاعة الله » 
وأما[ ما ] بشغل به هوّلاء آنفسهم »> فإنه دين فاسد منپی عنه » مضرته 
راجحة على منفعته . 

الوجه الخامس : تشبیه الرجال بالنساء » فان ا لمغانی”“ كان السلف 
يسمّونهم مخانیث » لأن الغناء من عمل النساء » وم يكن على عهد الى 


(۱) ف الاصل : وهذا سماصى (غير منقوطة) من کل أحد من الفاحشة » حى تعاصی كثير من التصوفة . 
ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) الحديث بہذہ الألفاظ عن أبی هريرة رضی الله عنه فى السند (ط. الحلی) ۰۳4۳/۲ ۳46 وف مواضع 
أخرى من السند . ومضی ا حدیث من قبل بألفاظ مقاربة . 

(”) با : ساقطة من الأصل ء وزدتها لیستقم الکلام . 

(4) ما : ساقطة من الاصل » وزدتہا ليستقم الکلام . 

. الغانی : کذا بالاصل ء ویقصد ابن تيمية : المغنّين‎ )٥( 


ص ۸۰ 


۳۲۰ ۱ الاستقسامة 


صل اللہ عليه وسلم یخی فی الاعراس إلا النساء » کالاماء والجوارى 
الحدیثات السن ء فإذا تشبّه بهم الرجل كان ما . وقد لعن رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم امختّئین من الرجال والترجلات من النساء(۲ ء وهکذا 
فيمن محضرون (۷) 6 نت من ا مردان الذین يسمونهم الشهود » فہم من 
التخنث بقدر ماتشبهوا بالنساء » وعليهم ‏ من اللعنة بقدر ذلك . 


ود بت عن انی صل اق ليه وس أ رب ین وقال : 
«أخرجوهم من بوتکم فكيف نمر بقربهم ونعظّمهم ونجعلهم طواغيت 
تون بالباطل الذی حرمه الله ورسوله 4 وأمر بعقوبة أهله وإذلاهم › 
وهذا مضادة ی آمره > فان النی صل الله عليه وسلم قال : «من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله » فقد ضاد الله فى أمره» رواه أبو 
داود © . فإذا كان هذا فى الشفاعة بالكلام »> فكيف بالذی یعظم 


(۱) روی البخاری فى صحيحه : ۱۵۹/۷ (کتاب اللباس » باب المتشبهين بالنساء والتشبهات بالرجال) 

عن ابن عباس رضی الله عنبیا قال : لعن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم التشبپین من الرجال بالنساء والتشبهات 
من النساء بالرجال» . وجاء الحديث بنفس اللفظ عن ابن عباس ومعه حدیث آخر عنه بلفظ مقارب فى : 
الترمذی 4/ ۱۹4 کتاب الاستثذان ؛ باب ما جاء فى التشبپات بالرجال من النساء) وقال الترمذی : هذا 
حدیث حسن صحیح » وق الباب عن عائشة . 

(۲) فى الاصل : بحضرونه . 

(۲) فى الاصل : بقدر مايشبهوا النساء وعلیه ..ء وهو تحریف . 

(4) الحديث عن ابن عباس رضی الله عنہما فى البخاری ۷/ ١64‏ (کتاب اللباس » باب إخراج المتشبّهين من 
الرجال بالنساء وا لمتشبہات من النساء بالرجال) ونصه : «لعن النبى صلى اللہ عليه وسلم الحنثين من الرجال 
والمترجّلات من النساء » وقال : أخرجوهم من بيوتكم . قال : فأخرج الى صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج 
عمر فلانا» . والحديث ق : سنن الدارمی ۲/ ۲۸۱-۲۸۰ (كتاب الاستثذان » باب لعن ا حٹین والمترجلات) ؛ 
السند (ط. العارف) ۳/ ۳١٣٣ ٣٠٣‏ وف مواضع أخری . 

(ه) الحديث فى سئن أبى داود ۳/ ٥١٥٤-٣٤٤‏ زکتاب الأقضية ء باب نى الشهادات) عن ابن عمر رضى 
الله عنه ونصه : ہ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حالت شفاعته دون جد من حدود الله فقد 
ضادٌ الله » ومن خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط اللہ حتی يتزع [عذه] » ومن قال فى مؤمن ما لیس فيه = 


ا حزء الأول ۳۲١‏ 


التعدّین دود اله“ ء ويعينهم على ذلك » ويجعل ذلك ديناً ء لا سما 


التعظم ما هو من جنس/ الفواحش » فإن هذا من شأنه - إذا كان 
مباحا - ستره أو إخفاؤه » وأهله لا مجوز أن يجعلوا من ولاة الأمور › ولا 
يكون لهم نصيب من السلطان بما فیہم من نقص العقل والدين » فكيف 


من هو من جنس هؤلاء من لعنه [الله] ورسوله "۳ ء فان من يعظم 


القينات المغنيّات ويجعل هن رياسة وحکاً لاجل ما يستمع مهن [من] 


' الغناء وغيره [عليه] من لعنة الله ““ وغضبه أعظم من 7 المرأة الحرة‎ ٠ 


ويملّكها . وقد قال النى صلى اللہ عليه وسلم : «لا أفلح قوم ولا أمرهم 
رأة © 


2 .2 
فالذی يعظم ا حنثین من الرجال ويجعل لهم من الرياسة والأمر على 
الأمر ا حرم ما جعل » هو أحق بلعنة اللہ وغضبه من أولئك » فان غناء 


الاماء والاستمتاع هن من جنس المباح ء وما زال الاماء وغیرهن من 


= أسكنه الله ردغة الخبال حتی يخرج ما قال» . ورواه أحمد فی مسنده (ط .العارف) ۷/ ۲۹۹-۲۹۱ من .حدیث 
أطول ؛ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده صحیح (وانظر باق تعليق الشيخ أحمد شاكر) . 

. فى الأصل : المعتدين محدود الله » وهو تحریف‎ )١( 

(۲) فى الأصل : بما» وهو تحریف . 

(۲) فى الأصل : من لعنه ورسوله . 

. فی الأصل : ما يستمع منہن الغناء وغيره من لعنة الله ...الخ‎ )٤( 

. فى الأصل : نامر» وهو تحريف‎ )٥( 

» ۸(کتاب المغازى‎ /٦ الحديث بلفظ : «لن يفلح قوم ...» عن أبى بكرة رضى الله عنه فى : البخارى‎ )٦( 
باب كتاب النبی صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيص) ۰ 4/ 9۵ (كتاب الفتن ».باب حدثنا عثمان بن الهيثم) ؛‎ 
(كتاب الفتن ء باب منه) ؛ سان النساء (بشرح السيوطى) ۲۰۰/۸ (كتاب آداب‎ ۳٦٣ /۳ سنن الترمذى‎ 
. القضاة » باب النهبى عن استعال النساء فى الحكم)‎ 


م ۱۳ الاستقامة ج١‏ 


ص ۸۱ 


۳۳ الاستقامة 


النساء يغنين على عهد النبى صلی الله عليه وسلم وأصحابه فى [الأفراح] )١(‏ 
كالعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك » بخلاف من [ يستمعون الغناء من 
المردان والنساء الأجنبيات ویجتمعون معهم على الفواحش » فإنما ] " 
يكون ذلك من أعظم ا حرمات ء فكيف إذا جعل ذلك من العبادات ؟! 
وقد کتبنا فى غير هذا الموضع مما يتعلق بذلك ما لا يحتمله هذا الموضع . 

الوجه السادس : أن رفع الأصوات فى الذكر الشروع [لا يجوز] ©) 
إلا حيث جاءت به السنة ء كالأذان والتلبية ونحو ذلك . فالسنة للذا کرین 
والداعین ألا يرفعوا أصواتهم رفعا شديداً . کا ثبت فى الصحيح عن أبى 
موسی أنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا على 
شرف کبرنا فارتفعت أصواتنا ء فقال : «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
فإنكم لا تدعون أصم ولاغائبا » إنما تدعون سميعا قريبا » إن الذى تدعون 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» ۲٩‏ . 


2 ۶ ۱ #8 7 و َو سپ ل 2 


وقد قال تعالى : «#ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب 
امین پ4 [سورة الأعراف : هه] . وقال عن/ زكريا : ۵ إِذْ تادی رَبَه ندا۶ 
4 [سورة مریم :۳] وقال تعال : « واڈکز رَبك فی 7ھ تام 7 
ر وَدُونَ الْجهر من الْقوَل بالعدو والاصال ولائكن من الْقَافِلِينَ » 


[سورة الأعراف : ۲۰۵]. 


(۱) كلمة «الافراح» : ساقطة من الاصل ء وزدتبا لیستقم الكلام . 
(۲) ما بين العقوفتین زدته إلى الأصل حى يستقم الکلام . 

(۳) عبارة «لامجوزه زدنها لیستقم الکلام . 

(4) مضی الحديث من قبل (ص ۱8۰) - 


اشزء الأول ۳۲۳ 


وى هذا من الاثار عن سلف الامة وأنمتها ما لیس هذا موضعه . كا قال 
الحسن البصرى : رفع الصوت بالدعاء بدعة . وكذلك نص عليه أحمد 
ابن حنبل وغيره . وقال قيس بن عباد » وهو من كبار التابعين من أصحاب 
على عليه السلام » روى عنه الحسن البصرى › قال : كانوا يستحيُون 
خفض الصوت عند الذ کر » وعند الجنائز » وعند القتال . 


وهذه المواطن الثلائّة تطلب النفوس فہا الحركة الشديدة ورفع 
الصوت : عند الذكر والدعاء ؛ لا فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه » 
وعند الجنائز بالحزن والبكاء » وعند القتال بالغضب والحَمِيّة » ومضرته 
[أكبرع ۲۷ من منفعته » بل قد يكون ضررا محضا » وان كانت النفس 
تطلبه » کا فى حال الصائب ۲ . 


ولهذا قال النبی صلى الله عليه وسلم : «ليس منا من لطم الخدود » 
وشق الجيوب » ودعا بدعوى ال جاهلية» ‏ . وتبرأ الى صلى الله عليه وسلم 
من «الصالقة وا القة والشاقةم () والصالقة الى ترفع صوتہا بالمصيبة . 


. كلمة «أكيره : زدتها لیستقم الكلام‎ )١( 

(۲) فى الأصل : المصاب . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فى : البخاری ۲/ ۸۱(کتاب الجنائر » باب لیس منا من 
شق الجيوب) وأماكن أخرى فى البخارى ؛ مسلم ۹۹/۱ (كتاب الإيمان » باب تحریم ضرب الخدود وشق 
الجيوب والدعاء بدعوی الجاهلية) ؛ سنن النسائی ۱۸/4 (كتاب الجنائز » باب شق الحيوب) ؛ سنن ابن ماجة 
۵۰۵-۱ (كتاب الجنائر » باب ما جاء فى النبى عن ضرب الخدود وشق الجيوب) ؛ السند (ط. 
المعارف) ۲١٠-۲٠١/٠‏ وأماكن آخری فی السند . 

۸۲-۸۱/۲ الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى موسی الأشعرى رضی الله عنه فى : البخاری‎ )٤( 
(کتاب انائز » باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة) ؛ مسلم ۱۰۰/۱ (كتاب الجنائر» باب تحرم ضرب‎ 
الخدود ...) ۔‎ 


۳۲ الاستقامة 


وقال : «إن اللہ لايؤاخذ على دمع > العين ولا على حزن القلب ولکن 
يؤاخذ على هذا » وأشار إلى لسانه » أو يرحم»”“ وقال «إن النائحة إذا ۸ 
تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالاً من قطران”"» . 
وهذه الأحاديث وغيرها فى الصحاح » ولهذا عظم نہی العلماء عا 
ابتدع فيها مثل الضرب بالدفوف » ونحو ذلك » ورأوا تقطيع الدف فى 
الجنازة كا نص عليه أحمد وغيره » مخلاف الدف فى العرس » فان ذلك 
وأما القتال فالسنة أيضا فيه خفض الصوت » وهذا قال [حمّاس بن 
ظ ۸۱ قيس بن خالد](* لامرأته/ يوم فتح مكة : 
2 7 تا باج ۰٠‏ 
إنك لو شهدت يوم الحَندمَةٗ إذ فر صفوان وف عكرمه 
وأبو يزيد قائمٌ كالموتمه واستقبتهم بالسيوف المسلمه 
يقطعن کل ساعد وجمجمه ضَزباً فلا پسمع الا غمغمه 
Noo pî ۰‏ .8 5 7 ۰ ۳ ۶ ۰ 
نهيت خلفنا وههمه لم تنطقی ف اللوم أدنى کلمه (*) 

)١(‏ فى الأصل : دم » وهو تحریف 

(۷) الحديث مع اختلاف ف الألفاظ فى : البخارى عن عبد اللہ بن عمر رضى الله علبما 84/7 (کتاب 
الجنائز » باب البكاء عند المريض) » ۵۱/۷ (كتاب الطلاق » باب الاشارة فى الطلاق والأموں) ؛ مسلم 
۲ کتاب الجنائر » باب البكاء على الميت) . 

(۳) الحديث عن أبى مالك الاشعری فى : مسلم 546/۲ (كتاب الجنائز» باب التشدید فى الیاحة) 
وأوله : أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لایترکونین : الفخر فى الأحساب ... الحديث ؛ سان ابن ماجة ۱/ 0۰6 
عن ابن عباس (كتاب الجنائز » باب فى النبى عن النياحة) وأوله : النياحة على الميت من أمر الجاهلية ... 
الحديث .؛ السند (ط. الحلى) ۰۳۸۲/۵ 4#" . 

(4) بعد كلمة «قال» بیاض بمقدار ثلاث کات . والقائل هو حماس بن قيس بن خالد أخو بنى بكر وقيل : 


راعش (أو : الرعّاش) » أحد بنى صاهلة افنل . 
(*) نقلت هذه الأبيات من سيرة ابن ہشام 01/4 وا خبر بأكمله فيا 5١-49/4‏ . وجاء ا بر فى «زاد حت 


ا الأول Yo‏ 


وهذه الدقادق ۲ والأبواق الى تشبه قرن الیہود وناقوس 7 النصارى 
لم تكن تعرف على عهد ال لفاء الراشدين ولا من بعدهم من أمراء 
المسلمين » وإنما حدث فی ظی من جهة بعض ملوك الشرق من هل 
فارس » فإنهم حدئوا ف أحوال الامارة والقتال اف کثرة ‏ وانیدت © 
فى الأرض لكون ملكهم انتشر ء حتى ربا" فى ذلك الصغير» وهرم فيها 
الكبير » لايعرفون غير ذلك » بل ينكرون أن يتكلم أحد بخلافه » حتى ظن 
بعض الناس أن ذلك من إحداث عغان بن عفان » وليس الأمركذلك » 
بل ولا فعله عامة ا خلفاء والأمراء بعد عثان رضى اللہ عنه . 

ولكن ظهر فی الأمة ما أخبر به نی صلى الله عليه وسلم » حيث قال : 
«لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع » قالوا : فارس 
والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء ؟» » كما قال فى الحديث الاخر : 
«لترکین سنن من كان قبلکم حذو ال ال سك رورا جکر ت 
لدخلتموه » قالوا : يارسول الله : الیپود والتصاری ؟ قال : فن؟»" . 

وکلا الحديثين فى الصحيح : أخبر بأنه یکون فى الأمة من یتشبّه بالیہود 
والنصارى . ويكون فیہا من يتشبّه بفارس والروم . 


= العاد» (ط. السنة ا حمدیة) ۳۹۳-۳۹۲/۲ ؛ إمتاع الأسماع للمقریزی (تحقیق الأستاذ محمود محمد شاكر » ط. 
لمنة التأليف والترجمة والتشر » القاهرة » )١44١‏ ۳۷۹-۳۷۸/۱ وجاءت الأبيات فى الأصل ناقصة ومحرفة 
يتخللها بياض فى أكثر من موضع . 

. ف «لسان العرب: : «والدقدقة : حكاية أصوات حوافر الدواب فى سرعة ترددها ء مثل الطقطقة)‎ )١( 
. ف الاصل : وناقوص‎ )۲( 

( فى الأصل : وانبست . 

(4) فى الاصل : ری . 

(ه) الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى السند (ط. الحلی) ۰۳۲۵/۲ ۳۳۰ . 

() سبق الحديث بلفظ : لتسلكن سنن .. الخ (ص ۲۵) . 


ص۸۲ 


۳۳۹ الاستقامة 


وطذا ظهر فی شعائر الجند القاتلین شعاثر الاعاجم من الفرس 
وغیرهم ۰ حتى فی اللباس وأعال القتال » والاساء التى تکون لاسباب 
الامرة » مثل الألفاظ الضافة إلى دار » کقوفم : ركاب دار » وطشت 
دار » وخان دار » /فإن ذلك فى لغة الفرس ععنی صاحب وحافظ . فاذا 
قالوا : جان دار » فالجان هی الروح فى لغتهم ۰ فالجان دار » بمعنى حافظ 
الروح وصاحب الروح . وکذلك الرکاب دار » أى صاحب الرکاب » 
وحافظ الرکاب » وهو الذی يسرج الفرس ویلجمه » ویکون فى ركاب 
الراکب » وکذلك صاحب الطشت الذی یفسل الثیاب والابدان . 

وکذلك برد دار » وهو صاحب العتبة » وهو الوکل بدار الأمير» 
كالحداد والبواب الذی يمنع من الدخول والخروج ويأذن فيه . 

وکذلك یقولون : جمدار » وسلاح دار » وجوکان دار » وبندق 
دار » ودوادار ء وخزندار » واستادار : لصاحب الثیاب © الذی حفظ 
الثياب وما يتعلق بذلك » ولصاحب السلاح » وا جوکان » والبندق ء 
والدواه » وخزانة ا مال والاستادنه » وهى التصرف فی إخراج ا ال وصرفه 
فها يحتاج إليه من الطعام واللباس وغير ذلك . 

ويتعدى ذلك إلى ولاة الطعام والشراب » فیقولون : مرق دار أى 
صاحب الرقة وما يتعلق بها » وشراب دار لصاحب الشراب » ويقولون 
مهاندار أى صاحب المهم > کیا يقولون : مهان خاناه» أى بيت الهم 
والمهمة » وهو ف لغتهم الضيف » أى بيت الاضافة . وصاحب الضيافة : 


. فى الأصل : الثواب » وهو تحریف‎ )١( 


احزء الأول ۳۳۷۲ 


مهان دار : لثل رسول يرد على الأمير » والعیون الذين هم الجواسيس ء 
ونحو ذلك من يُتخذ له ضيافة » ویوجد منه أخبار وکتب » ویعطی 
ذلك ۰ ونحو ذلك . 


"فان الألف والنون فى لغتہم جمع » كا يقولون : مسلان » وفقيبان » 


وعالان » أى : مسلمون » وفقھاء ‏ وعلماء . ونحو ذلك قوفم : فراش ۱ 


یئ والفراش بسموثه باللفظ العزق » ویقولون ؛ 
زرد خاناه » أى بيت الزرد . 

ومذا الخاص هو عام فى العرف براد/ به بيت السلاح مطلقا » ون 
والحلقة هی الدروع السرودة من السرد » الذی يقال له الزرد » فنقلت 
السين زايا" ء ورعا قالوا : الحلقة والسلاح » أى الدروع والسلاح . 

وطذا لما صالح النبى صلى الله عليه وسلم من صا حه من هود » صالحهم 
على أن له الحلقة . وف السيرة كان فى بنى فلان وفلان من الأنصار ا حلقة 
والحصون » أى هم الذين لهم السلاح : الذين يقاتلون بها" ۰ وا حصون 
التى يأوون إلیہا » كا يكون لأمراء الناس9؟ من أصناف الملوك : العاقل 
والحصون والقلاع وحم السلاح » فان هذه الأمور هی جنن ”“ القتال » 
وہہا يمتنع المقاتل والطلوب 4 بحلاف من لاسلاح له ولاحصن 4 فإنه مکن 


( فى الأصل : زا۔ 

(۲) أى الأنصار الذين يقاتلون بالحلقة . 

(۳) فى الأصل : لأمر الناس » وهو تحریف . 

(4) ق «لسان العرب» مادة «جان» : «والجنة بالضم : ما واراك من السلاح واستترت به منه » والجنة : 
السترة » والجمع : الجنن» 


ظ ۸۲ 


ص ۸۳ 


۳۳۸ الاستقامة 


من نفسه 0 عليه ف 0 اما وان كان القتال ٠‏ على اخيل 
من احصون ۲ ۰ ومن 5 يكن قتاله ۲ فى الحصون والجدر فهو 


مذموم . 
كا قال تال عن لبود : لا يكم جیا إلا فی فى ٠‏ محصنة 
ص م ہ مه یہ تو ۔ ی ما و م 4 رھ ۱ بر 
او واه و جر سم نم دی تسه جبیعا وم 2 شتى ذلك 


وه كر مھ 


بانهم قوم لا يلون » [سورة الحشر: ۳6۱6 

والمحدّئات فی آمر الامارة واللك والقتال كثيرة جدا » ليس هذا 
موضعها ء فان الأمة هى ى الاصل أربعة ا ذکر ذلك ى 
قوله ل« رار کے لے کک کرت 
يَصْرِبُونَ فى الأرض ب یعون مِن فضل الله واخرون ییون فی سبيل الله 4 
[سورة الزمل : ۲۰]. ۱ 

فالصنف الواحد : القراء » وهم جنس العلماء والعبّاد » ويدخل فیہم 
من تفرع من هذه الأصناف من ا تکلمة والمتصرفة وغيرهم . 

/والصنف الآخر المكتسيب بالضرب فى الأرض . وآما المقيمون من 
أهل الصناعات والتجارات » فيمكن أن يكونوا من القرّاء المقيمين أيضا ء 


بخلاف السافر » فان النی صلی الله عليه وسلم قال : «إذا مرض العبد أو 


(۱) فى الأصل : فالحصن خير من الحصون . ولعل الصواب ما أثبته . ومقصود ابن تيمية : أن الواجهة 
والقتال بالسلاح على ظهور الخيل خير من الاختباء فى الحصون كدأب الود . 

ر لم : ساقطة من الاصل . 

() فى الأصل : من وراء جدار. 


الجرء الأول ۳۳۹ 


ساف ركتب له من العمل مثل [ما] ۲0 كان يعمل وهو صحيح مقم) آخرجاه 
فى الصحيحين عن ألى مومبى" . 

والله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف فى الآية ليبيّن من يسقط عنه قيام 
اليل من قافتا فد کر ار انتا الذي ا ى 
الد ونوك السافرین ی ضربین(*۲ : الضاربین ف الارض يعون من 
فضل الله » والمقاتلين فى سبیل الله . وهم التجّار [و] الأجناد . 

والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة » والتجار » ومن يلحق 
بهم من الصناع والقراء وأهل الأعذار ”' كالمرضى ونحوهم 0 
حصل فہم من الأنواع ا ختلفة ما يطول وصفه . 

۷ 

وأمورهم ما بين حسن مأمور به » وبين قبیح منبی عنه » ومباح » واشتال 
اکر آمورهم على هذه الثلاثة : الأمور به“ » والنہی عنه » والباح 
والواجب الأمر بما أمر الله به » والنہی عا نہی عنه ء والاذن فما أباحه 


الله . 


(۱) ما : ساقطة من الأصل 

(۲) الحديث عن ألى موسی الاشعری رضی الله عنه فى : البخاری ۵۷/4 رکتاب الجهاد » باب يكتب 
للمسافر مثل ماکان يعمل فى الإقامة) » والحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : مسند أحمد (ط.ا حلی) 
ONA ۶‏ 

(۳) الأصل : اللذان ذكرء وهو تحریف . 

. فی الأصل : فى حزین » وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : التجار الاجناد . 

(5) فى الاصل : الاعدا ء وهو تحریف . 

(۷) فى الاصل : اشتال . 

(۸) فى الاصل : بها. 


ظ ۸۳ 


۳۳ الاستقامة 


لکن إذا كان الشخص أو الطائفة لاتفعل مأموراً الا عحظور أعظم 
منه » أو لا تثرك مأموراً الا [نحظور]”" أعظم منه ء لم يأمر أمرا یستلزم 
وقوع حظور راجح > ولم ينه نهیا يستلزم [وقوع] ۲۳ مأمور راجح . فإن ' 
الأمر بالعروف والنہی عن المنكر هو الذی بعشت به الرسل » والقصود 


حصیل الصالح وتکیلها » وتعطیل الفاسد وتقلیلها © بحسب الامکان . 


فإذا كان الأمر بالعروف والنبى عن ا منکر مستلزما من الفساد أكثر ما 

فيه من الصلاح لم يكن مشروعا ء [وقد] ©“ کره أنمة السنة القتال نی 
/الفتنة التى يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالعروف والنہی عن ا منکر » 
فان ذلك إذا كان یوجب فتنة هی أعظم فسادا مما فى ترك الأمر 
[بالمعروف] (0) والنبى عن المنكر » لم يدفع اُدنی الفسادين بأعلاهما 3 بل 
یدفع اعلاهما باحعال ادناهما » کا قال النبی صلى الله عليه وسلم : دالا 
کم بأفضل من درجة الصیام والصلاة والصدقة والأمر بالعروف والنہی 
عن النکر ؟ قالوا ۲۳ : بل یا رسول الله . قال : اصلاح ذات البین » [فإن 
فساد ذات البین] © هی ا القة » لا آفول تحلق الشعر » ولکن تحلق 
الدین) رف 

(۱) عبارة : «إلا محظوره زدتہا لیستقم الکلام ۔ 

(۲) وقوع : ساقطة من الأصل . 

() فی الاصل : وتقيلها » وهو تحریف . 

(4) وقد : زدتها ليستقيم الكلام . 

)٥(‏ بالعروف : ساقطة من الأصل ۔ 

. فی الأصل : قال‎ )٦( 

(۷) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » وهو من تمام الحديث . 

(۸) الحديث عن أبى الدرداء - مع اختلاف يسير فی الألفاظ - ف : سنن أبى داود ۳۸۵/4 ( کتاب 
الأدب ء باب فی إصلاح ذات البین) ؛ سنن الترمذى 7/4 (کتاب القيامة » باب حدثنا أبو موسی) وقال 
الترمذى : هذا حديث صحيح . والحديث نى : المسند (ط. الحلى) 444/5 . 


الجزء الأول ' ۳۳۱ 


لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات الحدثة یق أمر الجهاد » وإن طن 
أن فیها مصلحة راجحة ء فان التزام المعروف هو الذى فيه المصلحة 
الراجحة » كا فى أصوات الذ کر » إذ السابقون الأولون والتابعون ۲۲ لهم 
بإحسان أفضل من المتأخرين فى كل شئ : من الصلاة > وجنسها من 
الذكر والدعاء » وقراءة القران واستاعه » وغير ذلك » ومن الجهاد 
والإمارة » 7 يتعلق بذلك من أصناف السياسات » والعقوبات » 
والعاملات فی اصلاح 7" الأموال وصرفها . فان طريق السلف أكمل فى 
شئ » ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه . 
كا قال اللہ تعالى : ل فاقوا ال ما عنم که [سورة التغاين : 01١‏ » 
وقال النی صلى الله عليه وسلم : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم ۳ » ولاحول ولاقوة إلا بالله . 
٠‏ قال أبو القاسم القشبری " : «وإن حُسن الصوت مما أنعم اللہ [تعالى 
به] ۲٩‏ على صاحبه من الناس » قال الله تعالی : ا يزيد فى ال ما 
شاه » [سورة فاطر : 0۱ ۰ قيل فى التفسير.: من ذلك الصوت الحسن . وذم 
)١(‏ فى الأصل : إذ السابقين الأولين والتابعين : وهو خط . 


(۲) فى الأصل : استراح ء وهو تحریف ء ولعل الصواب ما أثبته 
(۳) فى : البخاری ٩٩-۹٤/۹٩‏ (کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم). عن أى هريرة عن النبى صلی اللہ عليه وسلم قال : «دعوفی ماترکتکم ۰ نما هلك من كان قبلکم 
بسؤاهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نبيتكم عن شئ فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 
٠‏ والحديث-مع اختلاف فى اللفظ-ق : مسام ۹۷۵/۲ (كتاب الحج » باب فرض الحج مرة فى العمر) ؛ سان 
النسائی (بشرح السيوطى) ۸۳/۵ (كتاب المناسك ؛ باب وجوب الحج) ؛ سنن ابن ماجة ۳/۱ (القدمة » اتباع 
سنة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم) . 
(4) فى «القشيرية» 541/7 بعد كلامه السابق مباشرة . 
(۵) تعالى به : ساقطة من الأصل ء وأثيتها من «القشيرية». 


ص 854 


۳۳۲ الاستقامة 


1 


لله سبحانه الصوت الفظیم " » فقال تعالى : إن انکر الْأَضْوَات لَصَوّتٌ 
الحیبر 4 [سورة لقان : ۱۹]» . 

قلت : کون الشئ نعمة لابقتضی استباحة استعاله فها شاء [الانسان 
من المعاصى] » ولا [یقتضی إلا] حسن استعاله "© » بل النعم الستعملة فى 
طاعة الله/ بحمد صاحہا عليها » ويكون ذلك شكراً لله يوجب المزيد من 
فضله » فهذا يقتضى حسن استعال . [الصوت احسن] فی قراءة 
القرآن ۳" ء کا کان أبو موسی الأشعرى يفعل » وکا * كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يستمع لقراءته » وقال : «مررت بك البارحة وأنت تقرأ 
فجعلت استمع لقراءتك . فقال : لو علمت أنك : تستمع برته لك 
ا . وقال : «لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير آل داودم © 

فأما استعال النعم فى المباح ا حض فلا يكون طاعة > فكيف فی المكروه ' 
أو احرم ؟ ولو كان ذلك جائزاً لم يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن الله » ومن 


(۱) الفظيع : كذا فى «القشيرية» . وى الأصل كتب «القطيع». تم شطب علیبا وكتب :الفضيح . 

(۲) فی الأصل : کون الشىئ نعمة لايقتضى استباحة استعاله فما شاء ولا حس استعاله فیه» ولعل ما أثبته 
کے به جازم ۱ 

(م) فى الأصل : «فهذا يقتضى حسن استعاله فى قراءة القرآنہ . ولعل ما أثبته یستقیم به الكلام . 

(4) فی الأصل : کا . 

)٥(‏ روى ابن الأئیرفی «جامع الأصول» ا موسی الأشعرى قال : قال رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم : «لورأيتتى البارحة وأنا أسمع لقراءتك ؟ لقد أعطيت مزماراً من مزامي رآل داود» . وذكر ابن الأثير 
أن الحدیث رواه البخارى ومسلم والنسالى ۰ ثم قال : «قال الحميدى : زاد البرقانی : «قلت : والله يارسول 
الله » لو علمت أنك تسمع قراءتی لبرتہ لك تحبیرام . قال تن أجد هذه الزيادة 
فی عندنا 77 مسلم» . 

لن مضی الحديث من قبل ص ۲٤١‏ . 


الجزء الأول ۳۳۲ 


جعله طاعة لله بدون ذلك » فقد شرع من الدين ما لم يأذن به (اللہ]”'' 

ومعلوم أن القوة نعمة » وال جال نعمة » وغير ذلك من نع الله الى لا 
يحصيها إلا هوء فهل جعل أحد مرد کون الشئّ نعمة دلبلا ۳" على 
استحباب إعاله فيا شاء الانسان ؟ أم يؤمر النعم عليه بألا يستعملها فى 
مشي © بوكرل الا سيا ال ای زان 


فالاستدلال بہذا منزلة من استدل بإنعام اللہ بالسلطان وا ال » على 
ماجرت عادة النفوس باستعال ذلك فيه من الظلم والفواحش وت حو ذلك . 
فاستعال الصوت الحسن فى الأغانى والات الملاهى » مثل استعال الصور 
الحسنة فی الفواحش » واستعال السلطان بالكبرياء والظلم والعدوان » 
واستعال الال فى نحو ذلك . 


ثم يقال له : هذه النعمة يستعملها الكفار والفسناق فى آنواع من الکفر 
والفسوق ۰ أكثر مما بستعملها المؤمنون فى الإيمان . فان استمتاع الکفار 
والفساق بالأصوات الطربه أكثر من استمتاع السلمین » فأی حمد ها 
بذلك إن ۸ تستعمل فی طاعة الله ورسوله ؟ 

وأما قوله : « إن اللہ ذم الصوت الفظیع» فهذا غلط منه . فان الله /لا 
يذم [ما] ۳ خلقه ولم يكن فعلا للعبد » إنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية » 


. لفظ الجلالة غير موجود بالاصل‎ )١( 
. ف الأصل : دليل » وهو خطأ‎ )۲( 
. ما : ساقطة من الاصل » وزدتہا لیستقم الكلام‎ )۴( 


ظ ۸ 


۳۳ الاستقامة 


دون ما لا اختیار له فيه ء وإن کان صوته قبيحا فانه لايذم على ذلك ۲۷ . 
وإنھا یذم بأفعاله . 


م۶ و و و عى ل ۶ و قرو و 2 


وقد قال الله فى النافقین : 9 وَإِذَا رايهم عجبك أَجْسمُهُم ون 
ا ج هم ه رم 
يشولوا سمع لقولهم »© [سورة النافقون : 4] . ۱ 
2 ا 0 مر قرو E‏ ؟٭ ےہ جم "جا و ار 
وقال : ومن النّاس من يعجبك قوله فی الحياة الدنیا ويشهد الله 


م قر 


ور نے ہے ىك  ,‏ 
على ما فى قلبه وهو الد الخصام »© [سورة البقرة : ۲۰6]. 

وإنھا ذم الله ما یکون باختيار العبد من رفع الصوت الرفع النکر » كا 
بوجد ذلك فى أهل الغلظ والجفاء » كما قال البی صلى اللہ عليه وسلم : 
«الحفاء والغلظ وقسوة القلوب 2 الفدّادِين من أهل الوبر) 0 وهم 
الصیاحون صياحا منكرا . 


وقد قال [الله تعالى] ‏ : ل وَاقْصِدْ فى مَثتيك واعضض من صَوْتِكَ 


)١(‏ فى الأصل عبارة حرفة غير واضحة وتقرأ هكذا : «وإن كان صوته بلدبد کمن خلق ليس حبس لايدل 
على ذلك» . ولعل ما أثبته یستقم به الكلام . 

(۲) جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن أبى مسعود البدرى وعن أبی هريرة رضى الله عنبیا وجمع هذه 
الروايات النووى فى شرحه على صحيح مسلم ۳۲-۲ . وأقرب هذه الروايات ماجاء فى : البخاری ۱۷۹/4 
(کتاب المناقب » باب حدثنا مسدد) عن أبى مسعود يبلغ به الننى صلى الله عليه وسلم قال : «من ههنا جاءت 
الفتن » نحو الشرق . والجفاء وغلظ القلوب فى الفدّادین أهل الوبر عند أصول أذناب الابل والبقر فى ربيعة 
ومضره . والحديث فى : البخارى ۱۷۳/۵ (كتاب المغازى ۰ باب قدوم الأشعريين وأهل ایمن) ؛ مسلم 
(۱١‏ ۷۳ (کتاب الایمان » باب تفاضل أهل الإيمان فيه » ورجحان أهل امن فيه) ؛ السند (ط. العارف) 
۷۷-۳ ۰ المسند (ط.ا حلی ۰۳۳۲/۳ ۳۳۵ ۰ ۳۹۵ . وقال النووى فی شرحه 4/7" : «والصواب 
فى الفدّادين بتشدید الدال . جمع فدّاد » وهو من الفدید » وهو الصوت الشدید » فهم الذين تعلو أصواتهم فى 
إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك ... وقوله : إن القسوة فى الفدادین عند أصول أذناب الابل » معناه : 
الذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم ها . 

(۳) الله تعالى : ليست فى الأصل . 


اقرع الأول ro‏ 


إن نكر الّأصُوَاتِ لَصَوْتُ لمیر (سورة لقان : ۱4ء فأمره أن بغضً من 
صوته » كا أمر المؤمنين أن يغضّوا من أبصارهم ؛ وكا أمره أن يقصد.ى 
مشيه . وذلك كله فما يكون باختياره لامدخل للذۃ!'' الصوت وعدم لذته 
فى ذلك . 

وقال تعالى : لإ إن الذين يُتادُونَكَ من وَرَاء الْحُجْرَات أترمم لا 
ون 4 [سورة ا حجرات : ]٤‏ . وقال : لا ترفعوا أَصْوَائَكُم فوق صوت 
ای ولا تجهروا له ال که [سورة الحجرات :۲] . وقال : إن لین 
يَْضُونَ آضوائهم عند رَسُولو اللہ اوليك این امتَحَن الله فلويهم 
موی » [سورة احجرات : ۲۳. 

وق صحیح البخاری عن عبد الله بن عمرو فى صفة النى صلى الله 
عليه وسلم فی التوراة قال : «ليس بفظ ؛ ولاغليظ » ولاصخاب "۳" 


بالأسواق ولایجزی بالسيئة السيئة ''' » ولکن سو وو 

(۱) فى الأصل : اللذة . 

۳( فى الأصل : والأصحاب ٠‏ وهو تحریف . 

(۳) فى الاصل : ولامجزی بالسيثة السيثة الحسنة » وهو حريف .. والثبت هو الذی فى سنن الدارمی 
۱-٭ . وق : البخارى ومسند أحمد : ولايدفع بالسيئة السيثة . 

(4) فى الأصل : ويعفو. والثبت هو لفظ الحديث . 

(۵) الحديث عن عبد الله بن عمرو رضى اللہ عنهما فى : البخاری ٦۷-٦٦/۳٣‏ (كتاب البيوع » باب كراهية 
السخب فى الأسواق) ونصه : عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله علهما . 
قلت : أخبرنی عن صفة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى التوراة . قال : أجل » والله إنه لموصوف ف التوراة 
ببعض صفته فى القرآن : يا أيها النبى إنا أرسلتاك شاهداً ومبشراً ونذیراً ورز للأميين » أنت عبدى ورسولى » 
سميتك التوکل » ليس بفظ ولا غليظ ء ولاسخّاب فی الأسواق » ولايدفع بالسیئة السيئة » ولكن يعفو 

: 1 کا ای 
ویغفر ء ولن يقبضه اللہ حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله » يفتح بها أعينا عميا » وآذانا صما » 
وقلوبا غلفا» . والحديث فى : البخارى ۱۳٣-۱۳١/٦‏ (كتاب التفسير » سورة الفتح) ؛ المسند (ط. العارف) 
19-0 (وانظر تعليق ا حقق) . وهو عن عبد اللہ بن سلام رضى الله عنه وعن كعب (الأحبار) فى : 
سنن الدارمى ٠-١/١‏ (المقدمة ء باب صفة النی صلى الله عليه وسلم فى الكتب قبل مبعثه) . 


۳۳۹ الاستقامة 


وفى الصحیح أيضا أنه أمر أن یش خديجة بيت فى الجنة من قصب ۰ 
لاصّحَّبْ فيه ولانصب "2 , 
وعنه صلى اللہ عليه وسلم قال : «إنما تهيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين [صوت عند نعمة] : صوت هو ولعب ومزامير الشيطان . 
ص ۸۵ [وصوت عند مصيبة] : لطم خدود » وشق جيوب/ ودعاء بدعوى 
الجاهلية) ۳ . ۱ 


تم قال أبو القاسم ۱۳ : «واستلذاذ القلوب واشتباقها ٩‏ إلى الأصوات 
الطيبة » واسترواحها إليها ء مما لايمكن جحوده ء فان الطفل یسکن إلى 
الصوت الطیب » .والتمل یقامی تعب السار ومشقة الحمولة فون 
عليه ۲٩‏ بالحداء . قال اللہ تعالى : و لا رون إلى الابل كيف 
خلقت ہہ [سورة الغاشية : ۲۱۷ . 


(۱) جاء الحديث مختصرا ومطولاً عن عدد من الصحابة . ولعل أكثر الروایات اختصارا رواية عبد الله بن 
یی أو رضى الله عنه فى البخاری ۳۹/۵ لما سئل هل بش النبى صلى الله عليه وسلم خدیجة؟ قال : نعم » ببيت 
من قصب » لاصخب فيه ولانصب . والحديث عنه وعن آي هريرة وعائشة رضى الله عنهم فى : البخاری 
۳۹-۵ (كتاب مناقب الأنصار » باب تزويج النی صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضى الله عنها) » 
۳۷-۷ (كتاب النكاح ء باب غيرة النساء ووجدهن) ء ۹-۸/۸ (كتاب الأدب » باب حسن العهد من 
الإيمان) . وهو فى موضعین آخرین فى البخاری : وا حدیث أيضا فى : مسلم ۱۸۸۸-۱۸۸۷/٤‏ (كتاب فضائل 
الصحابة » باب فضائل خديجة أم الومنین رضى الله عنها) ؛ المسند (ط.الحبى) 58/5 . 

(0) فى الأصل : ٠١‏ فاجرين صوت فو ولعب ومزامير الشيطان ولطم خدود وشق جیوب ودعوى ودعاء 
بدعوى الجاهلية . وما أثبته موافق للحديث الذى سبق ص ۲۹۲ - ۲٩۳‏ وتکلمت عنه هناك . 

(”) ف «القشيرية» 551/7 -547 بعد كلامه السابق مباشرة . 

(4) فى الأصل : واستنامتها » وهو تحریف . والمثبت من «القشيرية» . 

(ه) فى الأصل : علیہا . والثبت من «القشيرية» . 


الجزء الأول ۳۳۷ 


وحکی إسماعيل بن علي قال : كنت أمشى مع الشافعى رحمه الله 
ہر و ہپ تجح 
قال : أيطربك هذا ؟ فقلت : لاء فقال مالك حسر*"» 


قلت © : د الحسية مبحکایة 
مكذوبة على الشافعى » فان إمماعيل بن علي شيخ الشافعى لم يكن ممن 
عشی مع ول يرو © هذا عن الشافعى » بل الشافعى روى عنه » وهو 
[من] ٩‏ أجلاء شیوخ الشافعى » وابنه إبراهم بن إسماعيل کان متکلا 
تلميذاً اید الین بن کیسان الأصم أحد شیوخ المعتزلة 29 . وكان قد 
ذهب إلى مصرء وكان بينه وبين الشافعی مناوأة » حتی كان الشافعى يقول 
فيه : أنا مخالف لابن علية فى كل شی » حتی فى قول لا له إلا الله » لأنى 
أقول : لا إله إلا اللہ الذی کلم موسی من وراء الحجاب » ؤهو يقول : لا 
إلله إلا الله الذی خلق ف افواء كلاما يسمعه موسی . وهذا یذ کر له ۲ 
أول رسالة 9 فى أصول الفقه » ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه 


(۱) القشيرية : رحمه الله تعالى . 

(۲) فى الاصل : حسن » وهو تحریف . والثبت من «القشيرية» . 

(۲) فى الاصل : فقلت : قلت » وهو ريف . 

. فی الاصل : ول يروا ء وهو تحریف‎ )٤( 

(۵) من : سافطة من الاصل . 

)٦(‏ أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم ء كان معاصرا شام بن الحكم المتوفى حوالى سنة ۱۹۰ ء وكان 
من شیوخ العتزلة . انظر ترجمته ق : سزکین ۳۹۵/۲. 

(۷) فى الاصل : وهذا ویذ کر له .. 

(۸) فى الاصل : أول شاده » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثيته ٠.‏ 


ظ ۸۵ 


۳۳۸ 'الاستقامة 


> فإنه شيخ الشافعی وأحمد وطبقتب|"۲ . 

فهذه الحكاية بعلم آنبا مفتراة من له آدنی معرفة بالناس » ولو صحت. 
عمّن صحت عنه ۸ يكن فما إلا ما هو مدرك بالاحساس من أن الصوت 
الطيب لذید مطربة » وهذا يشترك فيه جميع الناس » ليس هذا من أمور 
الدين » حتى يستدل فيه بالشافعى » بل ذكر الشافعى فى مثل هذا/غضٌ 
من منصبه » مثل ماذکر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية 
مكذوبة ۷٩‏ ۰ وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين » ولو حكى 
مثل هذا عن إسحاق بن ابراهم النديم » وأبى الفرج الاصیبای صاحب 
«الأغانى» لكان أنسب من أن يحكيها عن الشافعى . 

ثم يقال کون الصوت امسن فيه لذة آم حسی ‏ لکن ی ش* 
فى هذا ما يدل على الاحکام الشرعية »> من كونه مباحا أو 58 أو 
محرما ؟ ومن کون الغناء قربة أو طاعة ؟ 

بل مثل هذا أن يقول القائل : استلذاذ النفوس بالوطى مما ”^ لا يمكن 
جحودہ » واستلذاذها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان ما لايمكن 
جحودہ » واستلذاذها بالنظر إلى الصور الجميلة ما لايمكن جحوده » 


(۱) فى الاصل : أنه أبوه یشیہوہ أبيه »> وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) أبو بشر إسماعيل بن علي الأسدى » مولاهم البصرى ء واسم أبيه إبراهيم بن مقسم ء وعلة أمه . قال 
شعبة : ابن علية سيد ا حدثین . توق سنة ۱۹۳ . انظر ترجمته ق : شذرات الذهب ۳۳۳/۱ ؛ العبر ۳۱۰/۱ . 

() فى الاصل : لزيد » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثيته . 

(4) سبق ذكر مانسبه ابن طاهر القدسی فى كتابه «صفوة التصوف» (ص )١47-١45‏ إلى الإمام مالك بن 
أنس رحمه الله . انظر ما سبق ص ۲۷۳ ت ۲ . 

(۵) فی الأصل : وأمرء وهو تحریف . 

. فى الأصل : من » وهو خطأ‎ )٦( 


الجزء الأول ۳۳۹ 


واستلذاذها بأنواع الطاعم والشارب مما لاعکن جحوده . فأى دلیل و ف 
هذا لمن هداه الله على ما نحبه الله ويرضاه أو ببيحه ومیزه ؟. 


ومن ا علوم أن هذه الاجناس فما ال حلال وا رام » والعروف 
والمنكر » بل كان الناسب لطريقة الزهد فى الشهوات واللذات وخالفة 
الھوی أن يُستدل بکون الشب* لذيذاً مشتهپی 22 على کونه مبایناً لطریق 
الزهد والتصوف » كا قد يفعل كثير من المشايخ ء یزهدون بذلك ٩١‏ ف 
جنس الشهوات واللذات . 

وهذا » وإن لم يكن فى نفسه دليلا صحيحا » فهو أقرب إلى طريقة 
الزهد والتصوف من الاستدلال بکون الشی* لذيذاً على كونه طریقاً إلى 
الله . 

وکل من الاستدلالين باطل » فلا يستدل على كونه محموداً أو 
مذموماً » أو حلالاً أو حراماً » إلا بالأدلة الشرعیة » لابكونه لذيذاً فى 
الطبع أو غير لذیذ . 

ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات » کا قال النى 
صل الله عليه وسلم/ للذين قال أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطر. وقال 
الاخر : [أما أنا] 0) فأقوم لا أنام > وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج 
النساء » وقال الاخر : أما أنا فلا کل اللحم . فقال النبى صلى الله عليه 


. فى الأصل : مشتبها . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فی الأصل : بذلك يزهدون . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 
. عبارة : «أما أنا» : زدتها لیستقیم الکلام‎ )۳( 


۸٦ ص‎ 


جس الاستقامة 


۱ وسام ات «لكنى أصوم وأفطر » وأقوم وأنام 4 وأتزوج النساء ©» واکل 
اللحم > من رغب عن ستی فليس می 
وقد أنزل الله تعالى رر و تہ ما أَحَل الله 


و 


لكم ولا تَعتَدُوا 3 له ا يحب + المعتدین 4 [سورة المائدة : [AY‏ . 


ثم إن أبا القاسم وطائفة معه ا بمدحون التقرب إلى اللہ بترك 0 
الشهوات » وتارة جعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات . وهذا 
بحسب وجد أحدهم وهواه ء لا بحسب ما أنزله الله وأوحاه » وما هو الحق 
والعدل وما هو الصلاح والنافع فى نفس الامر . 

والتحقیق أن العمل لا بمدح ولايذم حرد کونه لذة » بل إنما بمدح ما 
كان لله(" آطوع وللعبد أنفع » سواء كان فيه لذة أو مشقة ء فرب لذیذ هو 
طاعة ومنفعة » ورب مشق هو طاعة ومتفعة » ورب لذیذ أو مشق صار 
منہیا عنه . 

ثم لو انتدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسبا ء فإن الاستعانة 
جنس اللذات على جنس الطاعات ما جاعث به الشريعة » كا يستعان 
0-0 والشرب 0 0 


(١)الحديث‏ + مع اختلاف فى الألفاظ-عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى (كتاب النکاح » 
باب کت" النکاح) ؟ مسلم ۰/۲ (كتاب التكاح ء باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه 
..) + سان النسالى (بشرح السيوطى) ۹/5 ۵۰-4 (کتاب النكاح » باب النہی عن التبتل) ؛ السند (ط. 
اق ۳ ۰۲۹۹ ۲۸۵ . 


(۲) یق الأصل : اللہ 


الجزء الأول ۳۱ 


ر مع ئ ۱ ور ۲ 0 ۱ 
واشكروا له ) (سورة البقرة : ۱۷۷ . وقال : ط کلوا من الطیبّاتِ وَاعْمَلوا 


صَالِحاً 4 [سورة المؤمنون : ۵۱] . 

وق الحديث التفق عليه قوله عليه السلام لسعد : «إنك لن تنفق نفقة 
تبتغی بها وجه اللہ إلا ازددت بها درجة ورفعة » حى اللقمة ترفعها إلى ف 
امرأتك» ۲ . 

وقال : دی بضع آحدکم أهله صدقة» 

وکذلك حمده فی النعم » كا فى الحديث الصحیح : «إن الله لیرضی 
عن العبد أن يأكل الأكلة فیحمده علیہام " . 

/فلو قال : إن الله خلق فینا الشهوات واللذات لنستعین بها على کال 
مصالنا » فخلق فينا شهوة الأ كل واللذة به » فإن ذلك فى نفسه نعمة » 
وبه محصل بقاء جسومنا فى الدنیا . وکذلك شهوة النکاح واللذة به » هو 
فى نفسه نعمة » وبه يحصل بقاء النسل . فإذا استعین( بہذہ القوى على 


(۲) 


4 الحديث-مع اختلاف یق بعض الألفاظ - عن سعد بن أبى وقاص ق : البخاری ۱۷-۱۹/۱۷ (کتاب ‏ 


الاعان . باب ماجاء أن الاعال بالنية) ؛ مسلم ۱۲۵۱-۱۲۵۰/۳ (کتاب الوضية » باب الوصية بالثلث) ؛ ستن 
أبى داود ۱۵۳/۳ (کتاب الوصایا ؛ باب ماجاء فیا یؤمر به من الوصية) ؛ السند (ط. العارف)14-1۳/۳ ۰ 
۷-۳ . ۱ 

(۲) هذا جزء من حدیث طویل عن أ الأسود الدیل عن أبى ذر الغفارئ رضی اللہ عنه فی : مسلم 
۸-۲ رکتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف) وأوله : عن أبى ذر أن 
ناسا من أصحاب الى صلی اللہ عليه وسلم قالوا للبى صلى الله عليه وسلم : یارسول الله » ذهب أهل الدثور 
الأجور ... قال : أو ليس قد جعل الله لكم ماتصدّقون ؟.. الحديث . وهو فى سنن أبى داود ۳۷-۳۹/۲ 
(كتاب التطوع ۰ باب صلاة الضحی) ؛ المسند (ط. اخلی )1519/8 ۰ ۱3۸ . 

(۳) ا حدیث عن أنس بن مالك رضى الله عنه-مع اختلاف يسير فى الألفاظ-ف : مسلم ۲۰۹۵/۶ (كتاب 
الذ کر ء باب استحباب حمد الله تعا ی بعد الأكل والشرب) ؛ سنن الترمذی ۱۷۲/۳ (كتاب الأطعمة » باب 
فى الحمد على الطفام إذا فرغ منه) ؛ السند (ط. اخلی) ۰۱۰۰/۳ ۰۱۱۷ ۱ 

. فى الأصل : استغنی ء وهو تحریف‎ )٤( 


ظ ۸۹ 


:۳ الاستقامة 


ما آمرنا به » كان ذلك سعادة لنا نی الدنیا والآخرة ء وکنا من الذين آنم 
الله علیہم نعمة مطلقة » وان استعملنا الشهوات فما حظره ۲۳ علینا با کل 
الخبائث فی نفسها » أو کسبها كالمظالم » أو بالاسراف ۲۳ فما » أو تعدينا 
أزواجنا أو ما ملكت أعاننا » كنا ظالمین معتدين غير" شاكرين لنعمته - 
لكان هذا كلاماً حسنا . 

5 . 1 ۶ ۰ ۱ 
استعنا بذلك ى اسمّاع ما أمرنا باسعاعه » وه وكتابه » وق حسين الصوت 
به » کا أمرنا بذلك حيث قال : «زيّنوا القرآن بأصواتکم» 29 . وکا کان 
يفعل أصحابه محضرته [مثل] 0) اف موسبى وغيره - كنا قد استعملنا النعمة 
فى الطاعة » وكان هذا حسنا مأموراً به » کا كان عمر بن الخطاب يقول 
لأبى موسى : «يا أبا موسی ذكرنا ربنا» فیقراً وهم يستمعون . وکال 
أصحاب محمد صل اللہ عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ 
والباى يستمعون . 
الحسن ۰ ويجعلون التذاذهم بالصوت الحسن عونا لهم على طاعة الله 
وعبادته باستّاع كتابه ء فيثابون على هذا الالتذاذ ء إذ اللذة المأمور بها 
المسلم یثاب عليها کیا بثاب على أكله وشربه ونكاحه > وکا ثاب على لذات 

( ف الأصل : خطره » وهو تحریف . 

(۲) ف الأصل : بالاشراف » وهو تحریف . 

رم ف الأصل : عن » وهو تحریف . 


(و) مضى الحديث من قبل . : 
(ه) مثل : ساقطة من الأصل » وزدتبا لیستقیم الكلام . 


الجزء الأول er‏ 


قلبه بالعلم والایمان ء فإنها أعظم اللذات » وحلاوة ذلك أعظم 
الحلاوات . 0 
ونفس التذاذه وان كان متولدا عن سعته/ » وهو ق نفسه ثواب » 
فالسلم يثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله » ویثاب عمًا یلتذ به من 
ذلك مما هو أعظم لذة منه ء فیکون") متقلَباً فى نعمة ربه وفضله . 
فأما أن يستدل بمجرد استلذاذ الإنسان للصوت أو ميل الطفل إليه » 
أو استراحة الببائم به » على جواز أو استحباب فى الدين » فهو من أعظم 
الضلال » وهو كثير فيمن يعبد الله بغير العلم المشروع . 
يستدل بذلك على أن كل أكل وشرب فهو حسن ما به ؟!. 


وأصل الغلط فى هذه الحجج الضعيفة أنهم جعلون الخاص عاماً فى 


الأدلة المنصوصة ء وفی عموم الألفاظ المستنبطة » فيجنحون إلى [أن] : 


الألفاظ ۲۳ فى الکتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعاً من السماع + 
يدرجون فیہا سماع المكاء والتصدية » أو جنحون ( إلى المعانى التى دلت 
على الاباحة أو الاستحباب 2*7 فى نوع من الأصوات والسماع » بجعلون 
ذلك متناولاً لسماع المكاء والتصدية . 


وهذا جمع بين مافرّق الله بینه » عنزلة قباس الذي" قالوا اعا السم مه 
جمع با فر e‏ منرله فياس الدين ء 2 


(۱) فى الأصل : لايكون » وهو خطأ. ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) فى الأصل : فيحنون إلى الألفاظ . ولعل الصواب ما أثبته . 
© ف الأصل : أو نون . 

(4) فى الأضل : أو استخباب . 


ص ۸۷ 


ظ ۸۷ 


TEE‏ الاستقامة 


الربا . وأصل هذا قياس المشركين الذين عدلوا بالله » وجعلوا لله أنداداً 


سووهم برب العالمين فى عبادنها أو اتخاذها آلهة » ركذلك من عدل رسوله 
متنبثاً کذابا » كمسيلمة الکذاب ء أو عدل بكتابه وتلاوته واستاعه كلاماً 
آخر أو قراءته أو سماعہ » أو عَدّل بما شرعه من الدين ديئاً آخر شرعه له 
شركاؤه » فهذا كله من فعل المشركين » وان دخل فى بعضه من المؤمنين 
قوم متأولين » فالناس كا قال الله تعالى : وما وین كترم باللہ لا 
وهم مشركون 4 [سورة يوسف : .]٠١5‏ 

فالشرك فی هذه الأمة أخنى من دبيب الفل » وهذا مقام ينبغى 
للمؤمنين/التدبر فيه » فإنه ما بَدّل دين الله فى الأم المتقدمة وق هذه الأمة 
إلا بمثل هذا القياس ء وهذا قيل : ما عبدت الشمس والقمر إلا 


بالمقاييس ۰ 


وأصل الشرك أن تعدل باك تعالی خلوقاته ى بعض مایستحقه وحده + 
فإنه لم یعدل أحد باللہ شیثا من ا خلوقات فى جمیع الأمور » فن عبد غیره 
أو توکل عليه فهو مشرك به > کمن عمد إلى کلام الله الذی أنزله » وأمر 


وقد روى عن النبى صلی اللہ عليه وسلم أنه قال : «فضل القرآن على 
سائر الکلام كفضل الله على خلقه» رواه الترمذی وغيره (۲ . 


(۱) فى الأصل : به فن عمد . ولەل الصواب ما أثبته . 

(۲) لم أجد هذا الحديث فى سنن التیمذی » ولکنی وجدته فى سنن الدارمى ۲/ 44١‏ (كتاب فضائل 
القرآن » باب فضل كلام الله على سائر الكلام) ونصه .. عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «من شغله قراءة القران عن مسألتى وذكرى أعطيته أفضل ثواب السائلین وفضل كلام الله على سائر سے 


to ٠ الجزء الأول‎ 


وروی أيضا عنه : «ما تقرّب العباد إلى الله [بشی]() أحب إليه ما 

خرج منه»۲۳ یعنی القران . وهذا حفوظ عن خبّاب بن الأرت » أحد 
٤‏ ) ( 3 39 

المهاجرين الأولين السابقين. قال : «ياهناه ‏ تقرّب إلى الله بما 

استطعت ء فلن بتقرب إليه بشي أحب إليه من کلامهء ۲۵ > فإذا عَدَلَ 


ع 


بذلك ماترُہ الله عنه ورسوله بقوله تعالی : 98 وما ا ال وم تی 


ححالكلام كفضل اللہ على خلقه» . ثم ذكر الدارمى فی نفس الصفحة خدیثا آخر عن شهر بن حوشب قال : قال 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم : «فضل کلام الله على خلقه كفضل اللہ على خلقه» . وذكر البخارى فى كتاب 
وخلق أفعال العباده ص ۱۳۲ (ضمن مجموعة عقائد السلف) مايلى : «وقال آبو عبد الرحمن السلمی : فضل 
القرآن على سائرالكلام كفضل الرب على خلقه» وذكر أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمى حديث أبى سعيد 
الخذرى (رضى اللہ عنہ) المتقدم الذی آورده الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرجمن الدارمى فى سننه فى كتابه 
الرد على الجهمية > ص ۳۲4 (ضمن مجموعة عقائد السلف) . وذكر السيوطى ف «الجامع الكييره الحديث 2 
ونصه : «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على خلقه» ثم قال : «هب(الییق ق شعب الإيمان) عن 
الى هريرةه . 

(۱) زدت کلمة «بشی» ال الأصل لستقم الكلام . 1 

(۷) ۸ أجد الحديث بپذه الألفاظ فى سان الترمذی » ولکنی وجدت فى سنن الترمذی ۲٠٠-۲٤۹/٤‏ 
(کتاب فضائل القرآن » باب منه) حديثين : الأول عن أبى أمامة قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : وما اون 
الله لعبد فی شی أفضل من ركعتين يصليهما » وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام فى صلاته » وماتقزب العباد 
إلى الله عر وجل عثل ماخرج منه . قال أبو النضر : یعنی القرآنہ . وقد وی هذا الحديث عن زید , بن أرطاة عن 
جیبر بن تفیرعن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا . ثم ذكر الترمذى حديثا آخرعن زید ب بن رطا عن جبير بن نقیر 
قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : وإنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل ما خرج منه . يعنى القران» . ثم 
قال الترمذى : «هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه . ويكر بن یس قد تکام فيه ابن امباوك و 0 
آخر آمره» ۔ 

وأورد الإمام أحمد حديث ألى أمامة التقدم یق مسنده (ط .الحلى) ۸ 

کیج الأصل ياهساة (بدون نقط) : وق «لسان العرب» مادة «هتاء أن قولنا : با هناه : معتأه 
يافلان . وأنه يقال للرجل : یاهناه .. ومن قال للذ کر : اهاه ویاهناه قال للأنثى : ياهتتاة أقبل ویاہتتاہ . 

(4) فى الأصل : من کلام » وهو تحريف . وأورد البخارى الأثرعن خیّاب بن الأرت فى کتابه «خلق أفعال 
العبادہ ء؛ ص ۱۳۲ (محموعة عقائد السلف) فقال : «وقال خباب بن الأرت رضی الله عنه : تقرب إلى الله ما 
استطعت ۰ فإنك لن تقرب (الكلمة فى الأصل الطبوع محرفة ولعل صوابها : تتقرب) إلى اللہ بشئ أحب إليه من 
کلامه) , 


ص ۸۸ 


۳۶۰۹ الاستقامة 


له [سورة يس : 594] » وجعله قرآناً للشیطان » کا فى الحديث : رفا 
قرآئی ؟ قال : الشعره ۳" كان هذا قد عدل كلام الرحمن بكلام 
الشيطان . وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمان ۰ فهو من جنس الذين 
قال الله فهم : ط فَكبْكبُوا فيها هم وَالْمَاوُونَ ٭ وجنود إلليس أَجْمَعُونَ ٭ 


ام هه سر مه 0 کس ا سرف ور 79 ۵ ۵ سے رد 
قالوا وَهُم فِيها بَحَْصِمُون » له إن كنا لفى ضَلال مین ٠‏ إذ نسويكم 


27 الْعَالَمِينَ 4 [سورة الشعراء 8 [4۸4-4٤4‏ 5 


والاستدلال بکون الصوت ا حسن نعمة» واستلذاذ النفوس به » على 
جواز استعاله فى الغناء » أو استحباب ذلك فى بعض الصور » مثل 
الاستدلال بكون ال مال نعمة » وحبة النفوس الصور الجميلة » على جواز 
استعال ال مال الذى للصبيان ف إمتاع الناس به : مشاهدة ومباشرة وغير 
ذلك ۰/ أو استحباب ذلك فى بعض الصور » وهذا أيضا قد وقع فيه 
طوائف من المتفلسفه والمتصوفة والعامة . كا وقع فى الصوت أكثر من 
هؤلاء » لکن الواقعون فى الصور فیہم من له من العقل والدین ما لیس _ 
فولاء » ذ ليس فی هؤلاء رجل مشهور بين الناس شهرة عامة 9؟ ع 
بخلاف أهل السماع ء ولكن هم طرقوا لهم الطريق » وذرعوا الذريعة » 
حتی ال الأمر بكثير من الناس أن قالوا وفعلوا فى الصوت "۳ نظير ما قاله 
هؤلاء وفعلوه فى الصور ؛ بحنجون على جواز النظر إليه والمشاهدة بمثل قوله . 

ر سيرد هذا الحديث مطولا فیا بعد. فانظر كلامى عنه هناك إن شاء الله. ٠‏ 


(۲) بعد كلمة «عامة» توجد كلمة غیر واضحة كأنها «تحره ء ورأيت أن حذفها لايغير معنى العبارة . 
(۳) فى الأصل : الصورء وهو خعلاً . 


اي الأو ۳:۷ 


[صلى الله عليه وسلم] (۲ : «إن الله جمیل يحب المال؛ ۳" وینسون قوله 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 0 > ولکن ينظر إلى قلوبکم 
وأعالکم» نا( 

وحتجون عا نی ذلك من راحة اللفوس ولذتها » كا حتج هولاء 
ویکرمون ذا الصورة عل ما یبذله من صورته 0( وإشهادهم إياها » کا 
یکرم هوّلاء ذا الصوت © على ما يبذله من صوته وإسماعهم إياه.بل كثيراً 
ما جمع فى الشخص الواحد بین [الصورة] والصوت "" كا یفعل ف 
المغتبات من القینات . 

وقد زد ين الشيطان لكثير من المتنسكة والعبّاد ۲۳ أن محبة الصور اتلجميلة 
إذا لم يكن بفاحشة فإنها محبة لله » كا زین لؤلاء أن استاع هذا الغناء لله » 
ففیهم من يقول هذا اتفاقا » وفيهم من بظهر أنه يحبه لغير فاحشة » ويبطن 
محبة الفاحشة » وهو الغالب . 


لکن. ماأظهروه من الرأى الفاسد » وهو أن بحب لله ما لم يأمر الله 


(۱) عبارة «صلى الله عليه وسلم» : زدتہا للایضاح . 

(۲) الحديث مع اختلاف فى بعض الألفاظ-عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضى الله عنهم 
فى : مسلم ٩۳/۱‏ (کتاب الایمان » باب تحريم الكبر وبيانه) . وأوله : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة 
من كبر. . .» الحديث . وجاء الحديث ق المسند (ط . اخلی) ۱۳۳/۶- ۰۱۳4 ۱۵۱ 
' (۳) الحذيث عن أبی هريرة رضى اللہ عنه فى : مسلم 4/ ۱۹۸۷ (كتاب البرء باب تحريم ظلم المسلم) ؛ سان 
ابن ماجة ۲/ ۱۳۸۸ (كتاب الزهد ۰ باب القناعة) ؛ المسند (ط. العارف) ۲۷۷/۱4 (رقم ۰۷۸۱۶ ط. 
الحلى ٩۳۹/۲‏ 

1 فى الأصل : من صوته » وهو تحریف . 

) فى الأصل : ذا الصورء وهو تحریف . 
(ج) نى الأضل : بين الصوت » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۷) ی الاصل : 7 وهو تحریف . 


۳:۸ : الاستقامة 


مجع و الاي ملاظ للنافق منہم على أن یجعل ذلك ا 
الكبائر » ولعل هذه البدعة منهم أعظم من الكبيرة مع الإقرار بأن ذلك 

۱ اع رب ہچ چ ہت 
ظ ۸۸ جمع سيئة وحسنه»| وأولئك مبتدعة صُلال حین جعلوا ما نہی الله [عنه؟ 
ما أمر الله به » وین لهم سوه أعالهم فرآوه حسنا » وعثلهم یضل أولئك 

" حتى لا ينكروا المنكر إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة الله 
ومن جمل ما م یأمر اق بمحبته عونا شع فقد شرع دنال اة 
به 6 وهو فيذا الک قال تماق : + وین الاس من ید بن ون 


۶ و و وه ر مره 


الله أندادا بجونهم کحب الله واللین امنوا ام 0 لچ [سورة البقرة : 
°[ . 
فإن محبة ا الصورة والصوت قد تكون عظيمة جدا ء فإذا جعل 

ذلك دينا وسُمَىَ لله ء صار كالأنداد والطواغيت ا حبوبة تدینا وعبادة . 

1 57 7 ره و . عو رو ور ۶ 7 ١‏ 

کا قال تعالى : ل واشربوا فى قلوبهم العجل بکفرهم گ4 [سورة البقرة : 

5 ۳ 1 8 و ۶ So‏ ھی ر و 

۳ . وقال تعا ی عنهم : ف[ أن امشوا واصبروا على الْهَتِكمْ © [سورة من : 


1 
حلاف من أحب انحرمات وا بأنها من احرمات 4 فإن من أحب 


ا حمر والغناء والبغى وا خّٹ 6 مومنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه ء فإنه 
لايحبه مب حضة ء بل عقله وإيمانه يبغض هذا الفعل ويكرهه » ولكن قد 
غليه هواه - فهذا قد يرحمه اللہ : ما بتوبة إذا قوی ما فى إيمائه من بنض 
ذلك وكراهته حتى دفع حب افوی » وإما بحسنات ماحية » وم عصائب 
نک ون وإما بغير ذلك . 


(۱) عنه : زدتها لیستقم الکلام . 


الجزء الأول ۳:۹ 


أما إذا اعتقد أن هذه ا حبة لله > فإيمانه بالله يقوى هذه الحبة 


ويؤيدها » ولیس عنده إيمان يزعه عتا › بل جتمع فپا داعى الشرع 0 


والطبع ء الایان والهدى » وذلك أعظم من شرب النصرانی للخمر » فهذا 
لايتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن یہدیه الله . 

فتبین له أن هذه ا حبة ليست عبة لله . ولا أمر الله مها » بل كرهها 
ونہی عنها » وإلا فلو ترك أحدهم/ هذه احبة لم يكن ذلك توبة » فإنه 
يعتقد أن جنسها دين » بحيث يرضى بذلك من غيره ويأمره به ويقره 
عليه » وتركه ها كترك المؤمن بعض التطوعات والعبادات . 

ولیس فى دين الله محبة أحد لحسنه قط ۲ ء فإن محرد الحسن لايثيب 
الله عليه ولا يعاقب ء ولو كان كذلك كان یوسف عليه السلام » جرد 
حسنه » أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه » واذا استوى شخصان فى 
الاعال الصالحة » وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتا » كانا عند 
الله سواء ء فان أكرم الخلق عند الله أتقاهم ء يعم صاحب الضوت الحسن 
والصورة الحسنة » إذا استعمل ذلك فى طاعة الله دون معضيته » كان 
أفضل 7 هذا الوجه ”“ » كصاحب الال والسلطان إذا استعمل ذلك فى 
طاعة الله دون معصيته » فإنه بذلك الوجه أفضل ممن لم يشركه فى تلك 
الطاعة » ولم يُمتحن با امتحن به » حى خاف مقام ربه ونہی النفس عن 
افوی . م ذلك الفیر ٍن کان له عمل سام آخر پساویه به » ولا كان 
الأول أفضل مطلقا . 


. فى الأصل : لحسنه لله قط . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. عبارة «أفضل من هذا الوجهه تكررت فی الأصل مرتين . وهو سهو من الناسخ‎ )۲( 


۸٩ ص‎ 


ظ 84 


ro.‏ الاستقامة 


وهذا عام لجميع الأمور الى انم [الله تعالی بہا]“ على بنی آدم 
وكان من امتّحن بمحبة 7 حتی صبر وشکر » وان لم يكن المبتلى صابرا 
شکوراً بل ترك ما أمر اللہ به » وفعل مانهی الله عنه كان عاصيا أو فاسقا أو 
كافراً » وكان من سلم من هذه ا حنة خيراً منه » إلا أن يكون له ذنوب 
آخری یکافیه با . ۱ 

وإن جمع بين طاعة ومعدسية » فان ترجحت طاعته كان أرجح من ۸ 
يكن له مثل ذلك » وان ترجحت معصیته كان السا م من ذلك خيراً منه » 


"فان کان له مال يتمكن [به] “ف الفواحش والظلم/ فخالف هواه » وأنفقه 


فما يبتغى به وجه اللہ » أحب اللہ ذلك منه وأکرمه وأثابه . 
TT‏ دور ات انان“ 
واستعمله فى تزيين کتاب الله والتغنى به » كان بهذا العمل الصالح » وبترك 
العمل الس » أفضل من ليس كذلك » فإنه تاب على تلاوة كتاب الله > 
فيكون فى عمله معنی الصلاة ومعنى الزكاة . 
ولهذا قال الى صلى الله عليه وسلم : «ما ادن اللہ حا لنی 
حسن الصوت يتغنّى بالقران جهر به» > وقال : «لله أشد ادنا للرجل 
الحسن الصوت بالقران من صاحب القَيّنة إلى قينته» 


(۱) العبارة بين العقوفتین زدتها لیستنم الکلام . 

(۲) ف الاصل : وابتلائهم بها » وهو تحریف . 

(۳) فی الاصل : وکان من لم يمتحن بمحبة ء وهو خطأً . ولعل الصواب ما أثبته 
(4) به : ليست فی الاصل ۰ وزدتم! لیستقیم الکلام . 
)٥(‏ مضی ال حدیثان من قبل . 


الجزء الأول ۳0۱ 


ومن كان له صورة حسنة فعف عمًا حرم اللہ تعالى » وخالف هواه 
وجمّل نفسه بلباس التقوى ء الذى قال اللہ فيه : یا بی آدم قد اَل 
لک لباساً بواری سوه انکم وريشاً ولباس او ذلك خير [سورة 
الأعراف : ۲۲٩‏ - كان هذا الال يحبه الله » وکان من هذا الوجه أفضل من 
لم يۇت مثل هذا ا ال ما لا يُكساه وجه العاصى » فان كانت خلقته 
حسنة ازدادت حسنا » وإلا كان علیہا من النور والحال بحسہہا . 

وأما أهل الفجور فتعلو وجوههم ظلمة المعصية حتى یکسف ال جال 


اشلوق . قال این عباس رضی اشاهع : وان للحستة ور اق الق 


وضیاء فى الوجه » وقوة فى البدن » وزيادة فى الرزق ۲ » وحبة فى قلوب 
الخلق وان للسيئة لظلمة ق القلب [وغبرة] ف الوجه [وضعفا] ف 
البدن ۲۳ ء ونقصا فى الرزق » وبغضة فى قلوب الخلق» . 


وهذا يوم القيامة يكل حتى يظهر لكل أحد » كا قال تعالى : یوم 
ےم ف و وف نے ماك و وه E‏ رم و و و ووه 2 


. ہے سول و موم 

تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الزين اسودت وجوههم ١‏ کفرتم بعد 
7 سس له یھ 727 2 7 ہے٥‏ کو 5 مگ 2 م 0 إن o‏ 
إيمانكم قذوقوا الَْذَاب ہما کم تکفرون ٭ وَأمَا الذين آبیضت وجوههم 


ففی رحمة الله هم فيها خَالِدُونَ که [سورة آل عمران : .]۱١۷ - ۱۰١‏ 
مو سی ا و ون ی اس رر و ی اه هم 
وقال تعا ی/ : هل ویوم القيامة تری الذین کذبوا على الله وجوههم 

و م 2 ۶ ۱ 


مسودّة أَليِسَ فى جهنم موی للمتکبرین © [سورة الزمر: ]٠٠‏ . 


(۱) فى الأصل : وزيادة ومحبة فى الرزق » وهو سهو من الناسخ . 
(۲) فى الأصل : فى القلب » وبعدها بیاض قدا رکلمة » ثم عبارة : وفی الوجه فى البدن» » ولعل ما أثبته 
يستقم به الکلام ء وم أجد الأثر فيا بين يدى من مراجع  .‏ 


٩۰ ص‎ 


YoY‏ ۱ الاستقامة 


راز ار رور 


وقال تعا ی : : وجوه بومیّذ اضر ۰ إلى 5 نا » ووجوه يومئل 
7 که آن بعل بها اه 4 [سورة القيامة : ۲۲۵-۲۲ . 


© و مه م 
٠‏ تعال : وج 28 ¥ فاك مستبشرة ٦‏ ووجوه 
ومذ َ‫ سر ل ہے سر و کی 
ر ٭ ترهقها تر 5 اوك هم م الكفرة الفجرّة 4 [سورة 
عبس : :سن( 


+0" ةل لبه ے ای ره ہےے ہے 
وقال تعال : ۵ وجوه بومیّل خاشعة ٭ عاملة ناصبة + تصلی نارا 
حامية © [سورة الغاشية : ؟-4] ۔ 


مه ب و 


7 ر 
و :وجوه نو ناعِمة » لِسَْيها رَاضِية که زسورۃ الغاشية : 4:4]. 


وقال تعالى : « وان يشتغیٹوا اوا ہماء كَالْمَهْلٍ يشنوى الْوجُوة » 
[سورة الکهف : ۲۲٩‏ . 

وقال تعالى : ۳ الأبرار فى نیم » على الْأَرَائِك ینظرون ٭ لعف 
فی وجوههم نضرة الیم 4 [سورة الطففین : ۲8-۲۲] . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لاتزال المسألة بأحدهم حتى بجی 
يوم القيامة ولیس فی وجهه مزعة لحم . 


(۱) فى الأصل ۸ يذكر الناسخ الآية 4۱ من سورة عبس. 

زفق الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن عبد اللہ بن عمر رضی الله عنہما فى : مسلم ۷۲۰/۲ ژکتاب 
الزكاة » باب كراهة المسألة للناس) ونصه فيه : «لا تزال المسألة بأحدكم حى يلق الله ولیس فی وجهه مزعة 
لحم٤‏ . قال النووى فی شرحه على مسلم ۷/ ۰ ؟ دمزعة حم : بضم الم واسكان الزاى أى قطعة . قال القاضی 
قل جاه إل بجع قد اط فی می سی سے سا لاق بك 
عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه » كا جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات فى الأعضاء التى 
كانت بها العاصی . وهذا فیمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر منه كا فى الرواية الاخری من سال تكثراء 


والله أعلم » . 


الجزء الأول or‏ 


وقال «من سأل الناس وله مايكفيه جاءت مسألته خدوشاً أوكدوحاً ق 
وجهه يوم القيامة,”") ۱ 

وقال عليه السلام:«أول زمرة تلج الحنة على صورة الشمر ليلة البدره 
والذین يلونهم كأشد کوکب ف السماء إضاءة» ٠"‏ وقال يوم حنین:«شاهت 
الوجوه» ‏ لوجوه الشرکین . 

وأمثال هذا كثير ما فيه وصف أهل المنعادة بنہایة الحسن وا مال 
والبباء » وأهل الشقاء بنہایة السوء والقبح والعيب . 


وقد قال تعا ی فى وصفهم ف الدنيا : مُحَمَد رسول الله لین مه 
م :282 ہ۔ےے, ہمہ 2 0 
یداه عَلَى الکفار رحَماء بهم » > إلى قوله سبحانه : ف سِيمَاهُم فى 
ورو e‏ > ان اج ۳ 
وجوههم من أثر السجود ‏ [سورة الفتح : 1]فهذه السا فى وجوه المؤمنين . 


والسما : العلامة » وأصلها من الوسم » وكثيرا ما يستعمل فى الحسن » كا 


(۱) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن مسعود رضى الله عنه فی : سنن الترمذی ۸۱۸۰/۲ (كتاب 
الزكاة : باب من تحل له الزكاة) + سنن النسالى ۷۳-۷۲/۵ (كتاب الزكاة » باب حد الغنى) ؛ سنن الدارمی ۱/ 
٦‏ (كتاب الزكاة ء باب من تحل له الصدقة) + مسند أحمد (ظ.العارف) ۲٤۹-۲٤۸/۰‏ » ۰۱۱۵/۰ 
بیو 
0 الحديث مع اختلاف یسیرفی الألفاظ عن أب هريرة رضی الله عنه فى : البخارى ۱۱۸/4 ( كتاب 
بدء الخلق ء باب ما جاء فى صفة الجنة) . ۱۳۲/۶ (کتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة 
نی جاعل فى الأرض خليفة) ؛ مسلم ٤/۲۱۷۸-۔۲۱۷۹‏ (كتاب الجنة ء باب أول زمرة تدخل الجنة) ؛ سان 
الترمذی ۸۵/4 (كتاب الحنة ء باب ما جاء فى صفة أهل الجنة) ؛ سنن ابن ماجة ۱44۹/۲ کتاب الزهد » باب 
صفة الجنة) + سنن الدارمى ۴۳٤-۳۳۳/۲‏ (کتاب الرقاق ء باب فی أول زمرة يدخلون الجنة) : مسند أحمد 
(ط. العارف) ۰۱۳۹/۱۲ ۰۱۷۰۱۸۵ ۰۱۷۹/۱۳ ۲۳۹ 
(۴) الحديث عن سلمة بن الا کوع رضن الله عنه فى : مسلم ۱8۰۲/۳ (کتاب الجهاد والسيرء باب فى 


عزوه حنين) . م ۱۶ الاستقامة جا 


۳٣‏ الاستقامة 


جاء یق صفة النی صلی الله عليه وسلم : وسيم قسع ٩‏ ۱ 
وقال الشاعر 


غلام رماه الله با حجسن یافعا له سيسياء لاتٹی على الت 


/وقال الله تعا لی فی صفة النافقین : ولو نشاء ار با کهم فلعرفتهم 
بسیماهم 4 [سورة محمد : ۳۰] ۰ فجعل للمنافقین سما أيضا . 


وقال : وذا لی عَليْهِم اانا بيات ؛ روف فى وجوه الذي کفروا 
الْمَكرَ [سورة الحج : 2۷۷ » فهذه السما وهذا النکر قد [یوجد] ۲۳ فى وجه 
مَنْ صورته ا حلوقة وضيئة » كا بوجد مثل ذلك فى الرجال والنساء 
والولدان » لكن بالنفاق قبح وجهه ٠»‏ فلم یکن فيه ال مهال الذی يحبه الله ء 
وأساس [ذلك] ۲٩‏ النفاق والکذب . 


ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه » كا یوصف الصادق ببياض 


(۱) وردت صفة النى. صلى الله عليه وسلم فى كثير من الکتب منہا ما جاء فى سنن الترمذی ۲۵۹/۵ (کتاب 
المناقب » باب ما جاء فى صفة النى صلی الله عليه وسلم ) « .. عن أبی إسحاق قال سأل رجل البراء : أكان 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف ؟ قال : لاء مثل القمرہ . وذكر النووى فى کتابه «تهذیب 
الأسماء واللغات» (ط. المنيرية) ق حااء ص٢٢‏ فی صفته صلى الله عليه وسلم : «وجهه كالقمر ليلة البدر 
كأن وجهه القمرہ . وانظر صفته فى كتاب «جوامع السيرة» لابن حزم (ص۲۱) » وانظر تعليق ا حقق الدكتور 
ناصر الدين الأسد وما أورده من مواضع وصفه صل الله عليه وسلم . وم أجد نص كلام ابن تيمية فى بعض هذه 
المواضع 

(۲) فى الأصل : غلام وضاہ ... له سپا ... والتصوبب من «لسان العرب» (سوم) . وذکر ابن منظور أن 
البيت لأسيد بن عنقاء الفزاری . 

وقال ابن منظور : « قال ابن برى : وحكى على بن حمزة أن أبا رياش قال : لا يروى بيت ابن عنقاء 
الفزارى : (غلام رماه الله با حسن يافعا) إلا آعمی البصيرة لان الحسن مولود » و إتما هو: رماه الله بالخير يافغا» . 

(۳) كلمة «یوجده زدتها لیستقم الکلام ۱ 

(غ) كلمة «ذلك» زدتہا لیم الکلام . 


الجزء الأول وهم 


الوجه »كا أخبر اللہ بذلك . وهذا روى عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعزير 
شاهد الزور بأن بسوّد وجهه ويركب مقلوبا على الدابة » فان العقوبة من 
جنس الذنب » فلا اسودٌ وجهه بالکذب وقلب الحديث سوّد وجهه وقلب 
فى رکوبه » وهذا أمر حسوس لمن له قلب » فإن ما فى القلب ۳" من النور 
والظلمه . والخير والشر ؛ يسرى كثيرا إلى الوجه والعین ؛ وهما أعظم 
الاشیاء ارتباطا بالقلب . 

وطذا یروی عن عغان أو غیرم أنه قال : «ما آسر أحد بسريرة إلا 
آبداها ۳ اللہ على صفحات وجهه وفلتات ۳ لسانه» . واللہ قد آخبر فى 
القرآن أن ذلك قد يظهر فى الوجه » فقال : « وَلو نشاء ریا كهم 
فلعرفتَهُم بسیما اهم © [سورة محمد : ۲۳۰ فهذا تحت المشيئة » َم قال : 
و و فى لخن لول م رسورة عمد : ۰]۳۰ فهذا مُقسم [علیه] ۴٩‏ 
محقق لا شرط فيه . وذلك أن ظهور ما فى قلب الانسان على لسانه أعظم 
من ظهوره ی وجهه » لکنه يبدو فی الوجه بذواً خفيًا يعلمه الله » فإذا صار 
خلقاً ظهر لكثير من الناس ۰ وقد یقوی السواد والقسمة حى بظهر لجمهور 
الناس » ورعا مسخ قرداً أو ختزيراً » کا فى الام قبلنا » وکا فى هذه الامة 
أيضا » وهذا كالصوت المطرب إذاكان / مشتملا على كذب وفجور » فانه ص ۹۱ 
موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت . 


(۱) نى الأصل : فان مافی النور» وهو خطا . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(۲) فى الأصل : آبداه . 

(۳) فى الأصل : وفلبات » وهو تحریف . 

(4) عليه : زدتها ليستقم الكلام . 


اجس الاستقامة 


فذو الصورة ا حسنة إما أن يترجح عنده العفة والخلق ا حسن » وإما 
أن يترجح فيه ضد ذلك ؛ وإما أن يتكافا . 

فإن ترجح فيه الصلاح كان جاله بحسب ذلك ۰ وكان أجمل من ۸ 

وان ترجح فيه الفساد لم يكن جميلا بل قبيحاً مذموماً » فلا يدخل فی 
قوله : إن الله جميل يحب ا مال . 

وان تکافاً فيه الأمران كان فيه من الال والقبح بحسب ذلك » فلا 
کرت موي ولا مف 

والنی صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذى 
يبغضه الله » والجال الذى حبه ا فقال : «لایدخل الجنة من ركان 
یع قلبه مثقال ذرة من كبر ء فقال رجل : يارسول اللہ : الرجل يحب 
أن [یکون] ۳" ثوبه حسنا ونعله * حسنا ء أفن الكبر ذلك ؟ فقال : 
لاء إن اللہ جميل يحب ال مال ء (الکیں'“ بطر" الحق وغمط 
الناس70"". فأخبر أن تحسین الثوب قد يكون من ا مال الذى يحبه اللہ » كا 
قال تعالى : و خُڈوا زیتتکم عند كل مسْجدٍ © [سورة الأعراف : ۳۱ء فلا 
يكون حينئذ من الكبر. 


(۱) ف الاصل : الذی لاعه اللہ > وهو خطأ . 

(۲) كان فيه : زدتها لستقم الکلام » وهی عبارة موجودة فى الحديث . 
(۳) يكون : زدتہا ليستقيم الكلام » وهى كلمة من الحديث . 

(4) فى الأصل : وفعله » وهو تحريف . والذى أثبته هو لفظ الحديث . 
)٥(‏ كلمة «الكبره : زدتها ليستقم الكلام » وهی من الحديث . 

. فى الأصل : نظرء وهو تحریف‎ )٦( 

(۷) مضى الحديث من قبل . 


وقد يرد أنه [لیس] کل ثوب جميل وکل نعل ٩۳‏ جميل فان الله 
يحبه » فان الله يبغض لباس ا حرير ويبغض الإسراف والخيلاء فى اللباس ء 

وان کان فيه جال » فإذا كان هذا ى لبس الثیاب ء الذى هو سبب هذا 

القول ء فكيف فى غيره ؟ 

20 وتفسير هذا قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 

إلى آموالکم » ولکن ینظر إلى قلویکم وأعالکم» ٩‏ . ۱ 

0 فلم أن محرد الال الظاهر فى الصور والثياب لاينظر الله إليه ‏ ون 
ينظر إلى القلوب / والاعال » فإن كان الظاهر مزيّناً حملا بحال الباطن أحبه 
ال 2 إن كان مكحا وا بقبح الباطن أبغضه الله.» فإنه سبحانه يحب 
ا حسن افو ریش اس ء الفاحش . ۱ 

وأهل جال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيراً » وا مھا ضد امال > فإن 
الله میاه فاحشة ومنوءاً وفساداً وخبيثاً » فقال تعالى : }وا تقر بوا لاه 

کان فاحشة وساء سبيلاً 4 [سورة الاسراء : ۳۳۲ . 


وقال : « ولا تفر ربوا الْفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 [سورة الأنعام : ٠‏ 


۹: 


وقال : «١‏ تون الفاحشة ما سکم يها أَحَدٍ من الْعَالْمِينَ پ4 


[سورة الأعراف : ۸۰]. 


. فى الاصل : أن کل ثوب .. الخ . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فی الأصل : وکل فعل » وهو تحریف‎ )۲( 

ص ف الاصل : فإنه . 

. مضی هذا الحديث من قبل‎ )٤( 


۳6۸ الاستقامة 


75 م2 اص مہ > ہو م اس 3 رو ے ی 
وقال  :‏ وجاءَه قومه بهرء ا له وین قبل کانوا يَْمَلُونَ السیگاتِ » 
[سورة هود : ۷۸]. 


وقال : « ونجيتاه من المرية الى كانت تعمل الْحَبَائِتْ © [سورة 


الانبیاء : ۲۷6 . 


وقال : رب انصرنى على الوم الْمفسيلِينَ © [سورة العنكبوت : 


. 


وقال : ظ ومرن علیهم سرا فانط کف كان عَاقبَة المجرمين > 
[سورة الأعراف : 44]: 

والفاحش وا حبیث ضد الطيب والجميل » فإذا كان كذلك أبغضه الله 
ول يحبه » وم يكن مندرجا فى الجميل . 

ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «إن اللہ لاحب الفحش ولا 
التفحش» 7 . وقوله : «إن الله يبغض الفاحش البذئ» ۲۳ ء فلو آفحش 


(۱) وردت هذه العبارة فى حديثين مختلفين ء أحدها عن عائشة رضى الله عنبا فى : مسلم /٤‏ ۷۰۰۷ 
(كتاب السلام ء باب النهبى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد علیہم) : ومن الحديث قوله صل الله 
عليه وسل : «مه با عائشة ة فان الله لا يحب الفخش ... والحديث الثانى فى : السند (ط. العارف) 
۲۵۲-۹ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : معت رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 
يقول : الظلم ظلات يوم القيامة » وإيا كم والفحش ۰ فان اللہ لايحب الفحش ولا التفحش .. الحديث . وى : 
سنن الترمذى ۲۲٦-۲٢٢/٣‏ (کتاب البر والصلة ء باب ما جاء فى التفحش) عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم : «خیارکم أحاسنكم أخلاقا » و يكن البی صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا 
متفحشاء . وقال الترمذى : «هذا حدیث حسن صحیح) . 

(۲) الحديث عن ألى الدرداء رضی الله عنه فى : سنن الترمذی ۲6/۳ (كتاب البر والصلة » باب ما جاء 
فى حسن الخلق) ونصه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «ما شئ أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق _ 
حسن » فان الله تعالى ليبغض الفاحش البذئ» . قال الترمذى : ووف الباب عن عائشة وألى هريرة وأنس 
وأسامة بن شريك . هذا حديث حسن صحیح» . 


الجزء الأول ۳۹ 


الرجل وبذأ بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك . 

ونى این سنة من [سان] ‏ البی صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فى 
موضعين : فى حق الزانی والزانية اللذين ۲۱ لم يحصنا ء كا قال : «جلد مائةٍ 
وتغريب عام» 7(" » وق حق الْحَدّثْ وهو إخراجه من بین الناس *۹ ء 
وذلك أن الفاحشة لاتقع إلا مع قدرة ومكنة الاإنسان ء لا يطلب ذلك إلا 
إذا طمع فيه بما يراه من أسباب المكنة » فن العقوبة على ذلك قطع أسباب 
المكنة . فإذا تغرّب الرجل عن أهله وأعوانه وأنصاره الذين يعاونونه 
وینصرونه ذلت نفسه وانقهرت » فكان ذلك جزاء(" نكالا من الله من 
الجَلّد » ولأنه مفسد لأحوال من يساكنه فییعد عنهم » وكذلك ان 
يفسد أحوال الرجال والنساء جميعا ء فلا یسکن مع واحد من الصنفين . 


وقد کان [من] 0 سنة النی صلى الله عليه وسلم وسنة خحلفائه القبیز بين 
الرجال والنساء والتأهلین والعزّاب کی سے [المندوب] فى الصلاة أن 
یکون] الرجال فى مقدم السجد [والنساء] فى مؤخرہ ” . 


. سنن : زدتہا لیستقم الکلام‎ )١( 

(۲) فى الأصل : التى ء وهو خطأ . 

(۳) الحديث بهذا اللفظ عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى الله عنهما فی : البخاری ۰/۸ ۱۷۱-۱۷ 
زكتاب ا حاربین من أهل الكفر والردة ء باب البکران يجلدان وينفيان » باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد نائیا 
عنه) ؛ مسلم ۱۳۲٣۱۳۲٣/٣‏ (كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنی) . والحديث بمعناه عن عدد 
من الصحابة رضوان الله علیہم فی مواضع آخری فی البخاری ومسلم وسنن أبى داود وستن الترمذی والنسالی وابن 
ماجة والدارمی وق الموطأ والسند . 

. مضی الحديث من قبل بهذا العنی‎ )٤( 

(ه) فى الاصل : حراناك (غیر منقوطة) » ولعل الصواب ما أثبته . 

:(6) من : زدتها لیستقم الکلام . 

(۷-۷) الکلام بين الأقواس العقوفة فى هذه العبارات زدته على الاصل لیتضح القصود . 


مجع الاستقامة 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «خير صفوف الرجال أوها » وشرها 
آخرها » وخير صفوف النساء اخرها » وشرها أوها» ۲۳ . وقال «یامعشر 
النساء لاترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهن من ضيق ال 0) 

۰ ۱ 4 04 ۰ 5 2 5 

وكان إذا سلم لبث هنيبة "۳ هو والرجال لينصرف النساء أولاً ء لثلا يختلط 
الرجال والئساء . وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين [ى] 2 ناحية » 
فكان إذا قضی الصلاة خطب الرجال » ثم ذهب فخطب النساء ؛ 
فوعظهن وحثهن على الصدقة » كا ثبت ذلك فى الصحیح © . وقد كان 
عمر بن ا خطاب - وبعضهم يرفعه إلى النبى صلی الله عليه وسلم - قد قال 
[عن] »( أخد أبواب السجد 4 أظنه الباب الشرق : لو تركنا هذا الا 
للنساء » فا دخله عبد الله بن عمر حتى مات ٠.‏ 

1 5 ۱ ۳ ۲ ۰ اوه 

وف السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء : ولا تحققن 

(۱) سبق ا حدیث (ص ۳۱۵ . ۱ 

(۲) الحديث عن سهل بن سعد رضی اللہ عنه فی : مسلم ۳۲۹/۱ (كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف 
وإقامتها ...) » ونصه : عن سهل بن سعد قال : لقد رأيت الرجال عاقدی آزرهم فى أعناقهم مثل الصبیان من 
1 ار خلف النى صلى الله عليه وسلم ء فقال قائل : يامعشر النساء لاترفعن رژوسکن حت يرفع الرجال ». 

وهو جزء من حديث طويل عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : المسند (ط. ا حلی) ۳/۳ وأوله : أن 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال : ألا أدلكم على ما يكقر الله به الخطايا ... ومنه : يامعشر النساء إذا سجد 
الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين غورات الرجال من ضيق الأَيّر. ٠‏ 

(۳): فى الاصل : هنية » وهو تحريف . ۱ 

(4). ف : زدتہا للويضاح . ۱ 

)٥(‏ الخبر جاء فى حدیث متفق عليه عن صلاة العید عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنه فى : البخاری 
۲۲-۲ (كتاب صلاة العيدين ء باب موعظة الإمام النساء يوم العيد) . وأوله : قام النبى صلى الله عليه وسلم 
يوم الفطر فصل فبدأ بالصلاة ثم خطب ..الحديث . وهو فى : مسلم ٩۰۳/۲‏ (كتاب صلاة العيدين » أول . 
الكتاب) . وأورد مسلم حديثين آخرين عن ابن عباس رضى الله عنہما فى الوضوع فی نفس موضع الحديث 
السابق . ۱ 

. عن : زدتها ليستقيم الكلام‎ )٦( 


الجزء الأول ۳۹۱ 


۲ کے 5 0 ات ڑم ھ2 ۳ )۳( 
الطریق » وامشین فى حافتہ؛''' أى لائمشین فى حق الطریق *" » وهو 


وسطه . وقال على عليه السلام : ما يغار أحدكم أن یزاحم امرأته العلوج 
بمنكبها ؟ ۳" یعنی فى السوق . 


وكذلك لما قدم الهاجرون الدينة / كان العرّاب ینزلون دارا معروفة © 


لهم متميزة عن دور المتأهلين ء فلاینزل العزب بين التأهلین . وهذا كله لأن 
احتلاط أحد الصنفین بالآخر سبب الفتنة » فالرجال [ذا اختلطوا بالنساء 
كان عنزلة احتلاط النار والحطب » وکذلك العزب بین الاهلین فيه فتنة 
لعدم ماینعه » فان الفتنة تکون لوجود القتضی وعدم الانع » فاحثث 
الذى ليس رجلا محضا ولاهو امرأة محصنة - لايمكن خلطه بواحد من 
الفريقين » فأمر النى صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بین الناس . 
وعلى هذا اث من الصبیان وغيرهم لا يكن من معاشرة الرجال » 
ولاينبغى أن تعاشر المرأة التشبهة بالرجال النساء ۲ ء بل یفرق بين بعض 
الذكران وبين بعض النساء إذا خيفت الفتنة » كا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «مروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم علیہا لعشر » وفرقوا بینہم ق 


(1) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن اى أسيد الأنصارى رضی الله عنه فى : سنن أبى داود ٤۹۸/٤‏ 
(کتاب الأدب » باب فى مثی النساء ق الطريق) . 

(۲) فى الأصل : فى حافة الطريق » وهو خطأ . وف «النباية فى غريب الحديث»لاين الائیر الجزرى 
١‏ : «ليس للنساء أن يَحققن الطريق ء هو أن يركين ها وهو وسطهاء . . 

(۲) هذا الأثر ورد - مع اختلاف ف الألفاظ - عن على بن أبى طالب رضى اللہ عنه فى السند (ط. 
المعارف) ۳۳۵۵-۳۵4/۲ , 

(4) فى الأصل : معرفة » وهو تحریف . 

(ه) فى الأصل : أن يعاشر الرأة المتشبه بالرجال للنساء » وهو تحریف . 


٩۳ ص‎ 


۳۹۲ الاستقامة 


المضاجع . 


5 2 ۰ ۰ 
وقد نهى عن مباشرة الرجل الرجل فى ثوب واحد » وعن مباشرة المرأة 
المرأة فى ثوب واحد » مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاق » 
واعا هو من تمام حفظ حدود الله »كما أمر اللہ بذلك فى كتابه . وقد روى 
أن عمر بلغه أن رجلا يجتمع إليه [نفر] ۲۳ من الصبیان فنبى عن ذلك . 
وأبلغ من ذلك أنه نو من شبّب به النساء » وهو نصر بن حجاج » لا 
سم امرأة شيّبت به وتشتهيه » ورأی هذا سبب الفتنة » فجز شعره » لعل 
البصرة ء ثم إنه بعث يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر ألا ذنب [له] © » 
فأبى عليه وقال : أما وأنا حي فلا( . 
وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك التبرج / وغير ذلك ما هو 
۲ : 0 
من اسباب الفتنة بها وها » فإذا كان فى الرجال من قد صار فتنة للنساء أمر : 
أيضا بمباعدة سبب الفتنة » إما بتغییر هيشته ۲۳ ۰ وإما بالانتقال عن الکان 
الذی نحصل به الفتنة فيه › لأنه بهذا محصن دینه > وحصن النساء دینہن » 
(۱) الحديث عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده فى سنن أبی داود ۱ (كتاب الصلاة ء باب متی 
يؤمر الغلام بالصلاة) ؛ المسند (ط. المعارف) ۲۱۸-۲۱۷/۱۰ (وانظر تعليق الحقق على الحديث) . 
(۲) نفر : زدتها لیستقم الكلام . 
(۳) وجتتين : كذا فى الاصل . والذی فى خبر نصرین حجاج : أحسن الناس وجهاً . 
(4) له : زدتها لیستقم الکلام . 
(8) ذکر ابن الجوزى خبر نصر بن حجاج فی کتابه «سيرة عمر بن الخطاب» ص4 ۷۹-۷ ۰ وأورد ا بر 
الاستاذان عمر وناجی الطنطاوی فى کتابپا «أخبار عمره ص. ۸۳۱-4۲۹ ۰ وذکرا فى تعلیقها الراجع التى 


أوردت الخير. 
)٦(‏ فى الأصل كأنها : حلينه . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


اللو الأول ۳۹۳ 


وبدون ذلك مع وجود المقتضى منه ومنہن لايؤمن ذلك » وهكذا یومر من 
يفتن النساء من الصبيان أيضا . 

وذلك أنه إذا احتیج ”" إلى المباعدة التى تزيل الفتنة كان تبعید الواحد 
أيسر" من تبعيد الماعة : الرجال أو النساء » إذ ذاك غير ممكن › 
فتحفظ حدود الف ویجانب ما يوجب تعدى(" الحدود بحسب 
الامکان » وإذا كان هذا فيمن لاريبة فيه ولاذنب فکیف عن یعرف . 
بالريبة والذنب ؟. 

وهکذا المرأة التى تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب 
بحسب الامکان » فان دفع الضرر عن الدین بحسب الامکان واجب » 
فإذا كان هذا هو السنة فکیف يمن یکون فى جمعه من آسباب الفتنة ما الله 
به عل » والرجل الذی بتشبّہ بالنساء فى زيّهن !؟ 

واستعال أسماء لمجال والحسن والزينة ونحو ذلك فى الاعال الصالحة » 
والقبح والشين والدنس فى الأعال الفاسدة » أمر ظاهر فى الكتاب والسنة 
وكلام العلماء » مثل اسم الطيب والطهارة » والخبث والنجاسة » ومن 
ذلك مافى حديث أبی ذر الشهور » وقد رواه أبو حاتم بن حبّان فى 
صحيحه » عن النبى صلی اللہ عليه وسلم أنه قال : «من حكة آل داود : 
حق على العاقل أن یکون له ساعة يناجى فما ربه » وساعة بحاسب فيها 
نفسه » وساعة يكون فما مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه ‏ 

(۱) فى الأصل : احتج ‏ وهو تحریف . ولعل الصواب ما اه . 


(۲) فى الأصل : يسر» وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) فی الاصل : تحدی . ولعل الصواب ما أثبته . 


٩۳ ظ‎ 


سو الاستقامة 


وساعة یخلو فیہا بلذته فیا يحل ویجمل»۲ ۰/ فذ كر ا حلٗ وا جال . 

وهذا يشهد لقول الفقهاء فى العدالة نبا صلاح الدين والروءة . 
قالوا : والمروءة استعال ما مجمله ويزينه » وتجنب ما يدنسه ويشينه › 
وهذا يرجع إلى الحسن والقبح فى الأعال » وأن الأعال تكون حسنة 
وتكون قبيحة » وان كان الحسن هو الاثم النافع » والقبيح هو الناق . 
فالشئ يكل وحمل ويحسن عا يناسبه وبلامه » وينفعه ويلتذ به » کا 
يفسد ويقبح بما ينافيه ويضره ويتألم به » والاعال ۳ الصالحة هی الى 
تناسب الإنسان » والأعال الفاسدة هی التی تنافيه . 


ولهذا لا قال بعض الأعراب : إن مدحى زین وذمى شین » قال النی 
صلى اللہ عليه وسلم : ذاك [الله]0") 3 فدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق » 


وذمه يشينه لأنه حق . 


وهذا الحسن والحال الذى يكون عن الأعال الصالحة فى القلب يسرى 
إلى الوجه » والقبح والشين الذی يكون عن الأعال الفاسدة فى القلب 


(۱) بحثت عن الحديث ف ال جزہ الأول المطبوع من «صحیح ابن حبان» (بتحقيق الشيخ أحمد شا کر رحمه 
لله فلم أجده » كا لم آنھکن من العثور عليه فى سائر المراجع . 

(۲) فى الأصل : الاعال . 

(۳) زدت كلمة «الله؛ لیستقم الکلام » وهی جزء من الحدیث . والحديث عن البراء بن عازب رضی اللہ 
عنه فى : سنن الترمذى ٩۳/۵‏ (كتاب تفسير القرآن » باب سورة الحجرات)وأوله : «قام رجل فقال : یارسول 
الله إن حمدی زین وان ذمی شين . فقال البی صل الله عليه وسلم : ذالك اللہ عز وجل» قال الترمذی : هذا 
حدیث حسن غریب . 

وق السند (ط . الحلبى) 4۸۸/۳ ا حدیث عن الأقرع بن حابس رضی اللہ عنه وفیه أنه هو الذی خاطب البی 
صلى الله عليه وسلم من وراء ا حجرات . وجاء الحديث مرة أخری ف السند (ط .الحلبى) ۳۹۳/٦‏ . وق المسند 
فى الموضعين فى آخر الحديثين : وكا حدث أبو سلمة» . 


الجزء الأول ۱ ۳۹4 


يسرى إلى الوجه » كا تقدم . ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعال الصالحة 
والأعال الفاسدة » فكلا كثر البر ۲ والتقوى قوى الحسن والمال » وکلا 
قوى الا والعدوان قوى القبح والشين » حتى ينسخ ذلك ماکان للصورة 
من حسن وقبح . فكم من لم تكن صورته حسنة » ولكن من الأعال 
الصالحة ما عظم به جاله وبهاؤه » حتی ظهر ذلك على صورته . 
وفذا بظهر ٩‏ ذلك ظهورا بینا عند الإصرار ۳" على القبائح ف آخر 
العمر عند قرب الموت » فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلا کبروا 
ازداد / حسنها وبهاؤها » حتى يكون أحدهم فى كبره أحسن وأجمل منه ف 
صغرہ » ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلا كبروا عظم قبحها وشينها » 
حتى لا يستطيع النظر إلیہا من كان منبہراً با“ فى حال الصغر لهال 


وهذا ظاهر لكل أحد فيمن يعظم بدعته وفجوره » مثل الرافضة وأهل 


المظالم والفواحش » من الترك ونحوهم > فان الرافضى كلا كبر كبح وجهه ' 


وعظم شينه » حتى يقوى شبہہ بالختزير » ورعا مسيخ خنزیرا وقردا » كا قد 
تواتر ذلك عنهم . وحد المردان من الترك ونحوهم قد يكون [أحدهم] 9 فی 
صغره من أحسن الناس صورة » ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم فى 


(۱) فى الاصل : أكبر» وهو تحریف . 

(۲) فى الأصل : نظرء وهو تحریف 

(۲) فى الأصل : الاضرارء وهو تحريف . 

(4) فى الأصل : قريب » وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : منباً فما > وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(7) كلمة «أحدهم» زدتها لیستقم الكلام . 


ص 14 


ظ 44 


۳۹3 الاستقامة 


الكبر أقبح الناس وها ¢ حتى ان الصنف (۱) الذى يكثر ذلك فہم 6 من 


الترك ونحوهم » يكون أحدهم أحسن الناس صورة فى صغره » وأقبح 
الناس صورة فى كبره » وليس سبب ذلك مرا یمود إلى طبيعة الجسم » بل 
العادة المستقيمة تناسب الأمر نی ذلك » بل سببه مايغلب على أحدهم من 
الفاحشة والظام » فيكون متا ولوطيا وظالا وعونا للظلمة » فيكسوه ذلك 
قبح الوجه وشينه . 

ومن هذا أن الذين قوی فیہم العدوان مسخهم الله قردة وخنازير من 
الأثم المتقدمة . وقد ثبت فی الصحيح أنه سيكون فى هذه الأمة أيضا من 
يمسخ قردة وخنازیر ۲۳ ۰ فان العقوبات والمثوبات من جنس السيثات 
والحسنات ۰ كا قد بين ذلك فی غير موضع . 

ولاريب أن ما لیس محبوبا لله » من مسخوطاته وغيرها » تین فى 
نفوس كثير من الناس حى يروها جميلة وحسنة » يجدون فيها من اللذات 
ما يؤيد ذلك » وان كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم مها . 


۳ رر ر 4 م او 

كا قال تعالى : ين لاس حب الشهوات من الساء وَالْبنين 

وَالْقنَاطِر لْمُفَنطرَةٍ من الب وَالْفِضّةَ وَالْحَيْلٍ الْمسَوَمَة وَالأْعام وَالحرثِ 
سے ا 


٩ 7 +‏ رم از 72 3 7 0 
ذلك ماع لح الدنيا والله عنده حسن الْمَكَابٍ © [سورة آل عمران : 14] . 


4 


2 مر وور وت رز را اس اله 2 5 شرا 
وقال : « أَقَمَن زین له سوه عَمله فراه حَسناً فان الله بضل من شاه 


ویهُدٍی من یِشاء © [سورة فاطر : ۸]. 


(۱) فى الأصل : الضیف » وهو تحریف . 


(۲) فى صحيح البخارى ۱۰۹/۷ (كتاب الأشربة » باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغیر اسمه) .. 
حدثنی أبو عامر - أو آبو مالك الأشعرى - واللہ ماكذبنى : سمع النی صلى اللہ عليه وسلم يقول : ليكونن من 
آمتی أقوام يستحلون ا حر وا حریر... الحديث وفيه : ويَمْسَحّ آخرين قردة وخنازیر إلى يوم القيامة . 


لجع الأول ۳۹۷ 


7 مس اا عم ال کے E‏ 
وقال تعالى : « وكذلك زين لفیرعون سوه عَمَلِهِ وَصّدٌ عن السبیل 
وما کید فرعون الا فى تباب 6 [سورة غافر : ۳۷]. 


ار ۵ مه وو ٥‏ 


8 لا ا ی را ۸ ھت 5y‏ ای 
هه با کانوا ,002 [سورة 57 .]٠١4‏ 


٩‏ ئ م ۶ و 


وقال تعالى : لذ رن لم اسان مهم رال لا غالب لکم 
الوم من ٠‏ الاس وإنى غاد اکا" [سورة الأنفال : 4۸]. 


وقد قال سبحانه خن الومین : وکن الله کک يمان 
یه فى قلویکم وكره کم الکفر والفسوق وَالْعِصيَانَ اولیك 
الرَاشِدُون 4 [سورة ا حجرات :۷] , 

فهو سبحانه یزین لكل عامل عمله فيراه حسنا » ون کان ذلك العمل 
سیا » فإنه لولا يراه حسنا لم يفعله » إذ لو راہ سيئا لم يرده ول يختره » إذ 
الإنسان محبول على محبة ا حسن وبغض السبىء» فا حسن الجميل محبوب 
مراد »والسبىءالقبيح مكروه مبغض ۰ والأعيان والأفعال المبغضة من كل 
وجه لا ثقصد محال » كما أن احبوبة من كل وجه لا تترك بحال ۲۳ . ولكن 
قد يكون الشئ حبوبا من وجه مكروها من وجه » ویقبح من وجه [وحسن 
من وجه] ۲۳ » ولهذا کان الزانى لا يزنى حين يزنى وهو مؤمن » والسارق 
لايسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولايشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن 29 كامل الإيمان » فإنه لوكان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقاداً تامأ 


(۲) عبارة «ويحسن من وجه» : زدتها لیستقم الکلام . 
() الحديث عن ألى هربرة رضی اللہ عنه فى : البخاری ۱۳۹/۳ (كتاب المظالم » باب النہی بغیر إذن حت 


ص ۹4۵ 


۳۹۸ الاستقامة 


لم يفعله بحال » وغذا كان ژکل] ۲۱ عاص لله تعالی جاهلاً » کیا قال ذلك 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » فإنه لوكان عالما حق العلم با فعله » 
لم يفعل القبيح » ولم يترك الواجب » / بل قد زین لکل أمة عملهم . 

لکن العاصى إذا كان معه أصل الإيمان » فإنه لايُرَيّن له عمله من كل 


0 7 ۳ : 
من وجه » ويبغضه من وجه '" » ولكن حين 


فعله يغلب تزيين الفعل . ولذلك '“ قال : رين لاس حُبُ 
الشهوات ...)4 [سورة آل عمران :14 الآية » فان هنا شیئین : حب 
الشهوات » وأنه زین ذلك الفحش وحسن ء فرأوا تلك احبة حسنة > 
فلذلك استقرت هذه احبة عندهم » وعتعوا بهذه ا حبات ۰ فإذا رأوا ذلك 
الحب قبيحاً ما يتبعه ”© من الضرر » م بستقر ذلك فى قلوبهم » فان رؤية 
ذلك الحب حسناً يدعو إليه قبیحاً ينفر عنه . 

وكذلك ذکر فی الایمان أنه حببه إلى المؤمنين وزيّنه فى قلومهم حتى رأوه 
سا فإن الشی إذا یب وین لم يترك بحال . 


وجه » بل يستحسنه 


ح صاحبه) » ۷ ٠١4/‏ (كتاب الأشربة » باب إنما اخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) » 


۷۸ (کتاب الحدود ء باب لايشرب ا حم ؛ مسلم ۷۰/۱ (كتاب الایمان ء باب بیان نقصان الإيمان 
بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالعصية على إرادة نی كياله) ؛ سنن أي داود ۳۰٣/٤‏ (کتاب السنة ء باب الدلیل 
على زيادة الڑیمان ونقصانه) ؛ سنن الترمذى (ط. الدينة المنورة) ۱۲۷/4 (كتاب الایمان » باب لایزنی الزانی 
وهو مؤمن) وقال الترمذى : حديث أنى هريرة حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه ؛ سنن ابن ماجة 
١11-111‏ (کتاب الفتن ء باب النبى عن النهبة) ؛ سنن الدارمی 1١6/7‏ (کتاب الأشربة ء باب فى 
التغليظ لمن شرب ا حم ؛ المسند (ط. العارف) 1۱/۱۳ . 

(۱) كل : زدتها ليستقم الكلام . 

() فى الأصل : يستحفنه ء وهو تحریف , 

5 ف الأصل : من كل وجه ؛ وهو خطأ . 

. فى الأصل : وكذلك » وهو تحریف‎ )٤( 

(5) فى الأصل : يتبعضه » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول ۱ ۳۹۹ 


وهنا أخبر سبحانه أنه هو الذى حب إلیہم الإيمان وزینه فى قلوہم » 
2 


وى الشهوات قال : زين لاس حب الشهوات 4 (سورة آل عمران : 
353 رس ۶ E‏ 1 
٤ء‏ ول يقل المزين بل ذكر العموم . 


[وقال تعالى] : ۲۱ «كَدَلِكَ زيا لكل امه عَمَلَهُمْ € زسورۃ الأنعام : 


5 


و ۶و , 8 رم 
۸ء وكيا حذف ا زین هناك قال : زین لاس حب الشهوات » 


٠‏ [سورة آل عمران :14] فجعل الین نفس الحب هما » لم يجعل المزين هو 


احبوب ء کا أخبر أنه زين لکل أمة عملها » فإن المزيّن نفس الحب لها » 


لم يجعل الزن هو الحبوب [بل هو] "“ حب الشهوات » فان لین إذا . 


كان نفس الحب والعمل ۸ ينصرف القلب عن ذلك » بخلاف ما لو كان 
المزين هو احبوب » فقد يرين الشی ا حبوب » ولكن الانسان لا یه لا 
يقوم بقلبه من العلم ۲۳ بحاله والبغض . 


ففرّق بين التزيين المتصل © بالقلب » وتزيين الشئْ المنقصل عنه . فيه 


رد على القدرية الذين يجعلون التريين المنفصل » وكذلك قوله : « زین لَهُ 


سوك عَمَلِهِ راه سنا 4 [سورة فاطر : ۸] » وهو سبحانه امتن فى الايمان 


بشيثين : بأنه حببه إلينا » وزینه فى قلوبنا . فالنعم تتم بها : بالعلم » 
وا حبة . ۱ تن 
/ وقد ثبت فی الصحیح من غير وجه عن النی صلى اللہ عليه وسلم أنه 
(۱) زدت عبارة : «وقال تعا یء لیستقم الكلام : 
(۲) زدت عبارة : «بل هوه ليستقم الکلام 


(۲) فى الاصل کتب : بقلبه من الشی« وبعدها ثلاث کلات علیہ شطب ثم کتب : من العلم... والظاهر 
أن الناسخ نمی أن یشطب كلمة «الشی» لعدم مناسبتها لسیاق الکلام . > 


. فی الاصل #المتفصل» وهو خطاً ء وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته‎ )٤( 


ظ 46 


۳V.‏ الاستقامة 


لعن اتن من الرجال والمترجلات من النساء . وى الصحيح أيضا أنه لعن 
التشببین من الرجال بالنساء والتشیبات من النساء بالرجال . وى الصحيح 
أنه أهر بننی الختثين وإخراجهم من البيوت . 

عو ھا سد کی ان سای ات : لعن 
الى صلى اللہ عليه وسلم التشببین من الرجال بالنساء پات من النساء 
بالرجال ° . 


وق رواية : لعن الى صلى الله عليه وسلم این من الرجال 
والسترجلات ۲۳ من النساء » وقال : آخرجوهم من بیوتکم ۱ فأخرج 
انى صلى الله عليه وسلم فلانة ۲۳ وأخرج عمر فلاناً9© . 

فإذا كان الرجل الذی يتشبّه. بالنساء فى لباسهن وزیهن وزینتہن 
ا ؛ قد لعنه رسول الله صلى اللہ عليه وسلم » فكيف ن يتشيّه بهن 
فی مباشرة الرجال له فما يتمتع الرجال به بتمكينه من ذلك لغرض 
يأخذه أو حبته لذلك ؟ فكلا كثرت مشابہتہ لحن كان أعظم للعنه ؛ وکان ‏ 
معلونا من وجهين : من جهة الفاحشة ا حرّمة ء م 082 
كان هو الفاعل . ومن جهة تحتثه لكونه من جنس الفعول بهن . 


7 و مم سكن عن إن عباس رضی الله عنهما فى : البخارى ۱٥۹/۷‏ (كتاب اللباس » باب 
المتشبّهين بالنساء والمتشيّهات بالرجال) . 

(۲)ف الأصل : والمترجلات » والذى أثبته هو لفظ البخارى . 

(۳) فلانة : هذه رواية للبخارى . ورواية الأصل : فلانا . 

(4) سبق الكلام عن الحديث فیا مضى (ص 6۳۲۰ . ورواية البخاری المشار إلیہا هنا هئ فى ۱۵۹/۷ 
(كتاب اللباس » باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت) . 

. فى الأصل : ملعون » وهو خطأ‎ )٥( 

(5) فی الأصل : لهء وهو تحريف. 


او الأول ۳۷۱ 


فمن جعل شيئا من التخدْث دینا » أو طلب ذلك من الصبيان » مثل 
تحسين الصبى : صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال » واستمتاعهم بذلك 
فى سماع وغير سماع ء آلیس يكون مبدّلا لدين الله » من جنس الذين إذا 
فلا اه فالا بودن ییا اما اق مرا بقل إن الله لا بار 
بالفحشاء » أتقولون على الله مالا تعلمون !؟ وإذا كانت فاحشة العرب 
المشركين کشف عوراتهم عند الطواف » لثلا يطوفون فى ثياب عصوا الله 
فیہاء / فكيف با هو أعظم من ذلك !؟ 

واغحدّث قد يكون مقصودہ معاشرة النساء ومباشرتہن » وقد يكون نله 
عباشرة الرجال ونظرهم ومحبتهم » وقد جمع الأمرين » وف المتنسكين من 
الأقسام الثلاثة خلق كثير. 

وهؤلاء شر ممن يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين » فإنه يوجد ى 
الم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشيّه فيهم من النساء بالرجال » ومن 
يتشبه من الرجال بالنساء خلق عظم » حتى يكون لنسائهم من الاومرة 
والملك والطاعة والبروز للناس وغير ذلك ما هو من خصائص الرجال 
ما ليس لنساء غيرهم » وحتی أن المرأة تختار لنفسها من شاءت من مالیکها 
وغيرهم لقهرها للزوج وحكمها » ويكون ف كثير من صیانہم من التخنث 
وتقريب الرجال له وإكرامه لذلك أمر عظم » حى قد بغار بعض صیانہم 
من النساء » وحتی يتخذهم الرجال كالسرارى » لکن هم لایفعلون ذلك 
تدينا » فالذين يفعلون ذلك تدينا شر منم » فإنهم جعلوا الفجور دينا » 
والفاحشة حسنة » [لا]7 لما فى ذلك من ميل الطباع . فهكذا من جعل 


. لا : زدتہا لی لیستقم الكلام‎ )١( 


۹٦ص‎ 


۹٦ ظ‎ 


YY‏ الاستقامة 


محرد الصوت الذی تبه الطباع حسنا فى الدين فيه شبه من هوّلاء ) لکن 
فى الشرکین من هذه الامة من يتدين بذلك لاجل الشیاطین » كا يوجد فی 


. الشرکین من الترك التتار وساحرهم الطاغوت صاحب الجبت ۲ الذی 


تسمیه الترك الوق ۰ وهو الذی تستخفه الشیاطین وتخاطبه ۳ 
ويسأها عا يريد » ويقرّب ها القرابین من الغنم النخنقة وغیر ذلك » 
ويضرب ها بأصوات الطبول وتحو ذلك » ومن شرطه أن يكون مثا » یونی 
كا توی المرأة » فكلا كانت الأفعال أُوْلى بالتحرم كانت أقرب إلى 
الشياطين . 

وهذا الذى ذكرناه من أن الحسن الصورة والصوت » وسائر من أنعم 
اللہ عليه بقوة أو يمال أو نحو ذلك » إذا ای الله فيه كان أفضل ممن لم يؤت 
ما م يمتحن فيه - فان النعم حن - فان أهل الشهوات من النساء والرجال 
بمیلون إلى ذى الصورة الحسنة » / ويحبونه ويعشقونه » ویرغبونه بأنواع 
الكرامات » ويرهبونه عند الامتناع يأنواع ا خوّفات » كا جرى ليوسف 
عليه السلام وغيره . وكذلك جاله يدعوه إلى أن يطلب ما یہواہ » لأن 
جاله قد يكون أعظم من ا ال الميذول بى ذلك . 

وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعال فى المكروهات › کا أن 


. فى الأصل : ا جنب » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(1) البوق : كذا فى الأصل . وجاء الخبرى : «رسالة فى ابمواب عن سؤال عن الحلاج هل كان صدیقا أو 
زنديقا» التى نشرتها فى المجموعة الأول من «جامع الرسائل» ص ۱۹۳ ونص ابر فيها : «یقال لأحدهم : 
البوشی أبى احیب» . وق نشرة محموع الریاض ۱۱۲/۳۵ : «یقال لاحدهم «البوی» أى ا خبث٠‏ . والكلمة 
أعجمية تركية وأما ما بعدها فالارجح أن یکون : «أى الحّث» . 

(۴) فى الأصل : يستخفه الشياطين ويخاطبه . 


الجزء الأول ` ۳۷۳ 


المال والسلطان يحصل بہما من المكنة ما يُدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش 
والمظالم » فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة » ولا 
یفعل بقدرته إلا ما يريده » وشهوات الغی مستكنّة فى النفوس » فإذا 
حصلت القدرة قامت ا حنة » فإما شتى وإما سعيد » ويتوب الله غلى من 
تاب ۰ فأهل الامتحان ما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضوا . وأما. نحرك 
النفوس عن مجرد الصوت » فهذا أيضا حسوس » فانه بحرکھا تحریکا عظیا 
جدا بالتفريح والتحزين » والاغضاب والتخويف ؛ ونحو ذلك من 
الحركات النفسانیة » كا أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور با حبة تارة 
وبالبغض أخرى » وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنفرة أخرى » 
فتحرك الصبیان والبهائم عن الصوت هو من ذلك » لکن کل ماکان 
أضعف كانت الحركة به أشد » فحركة النساء به أشد من حركة الرجال » 
وحركة الصبیان أشد من حركة البالغین » وحركة [البهائم] "١‏ أشد من 
حركة الآدميين » فهذا يدل على أن قوة التحرّك عن محرد الصوت لقوة 
ضعف العقل » فلا یکون فى ذلك حمد إلا وفیه من الذم أكثر من ذلك » ۱ 
وإنما حركة العقلاء عن الصوت الشتمل على الحروف ال التضمنة 

للمعانی ا حبوبة » وهذا أكمل ما یکون فى استاع القرآن . 


وأما التحرك عجرد الصوت ۰ فهذا أمر لم يأت الشرع بالندب إليه » 
ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك » بل يعون ذلك من قلة العقل » وضعف 


(۱) مکان كلمة «البهائم» بياض فى الاصل » وأرجو أن یکون إثباتها هو الصواب . 


٩۷ ص‎ 


۳۷ الاستقامة 


الرأى » کالذی يفزع ۷ ) عن مرد الأصوات / المفزعة المرعبة )۳( ۰ وعن 
جرد الأصوات الم لغضبة . 


قال أبو القاسے ‏ : «وقال النى صلى الله عليه وسل le» : ٠‏ أذن 
اھ لشی کد ری بی بالقرآن» 01 . وروی حدیث یی هريرة 
فال قال رسول لله صلی الله عليه وسلم : «ما أذن الله ۲۳ لشى * ما أذن 
الله لی يتغنى بالقران» . 


قال (۱۰) : «وقیل : إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن 


والانس » والوحش والطیر"" إذا قرأ الزبور » وکان يحمل من محلسه 
)۱۲۳( 


رد پ تیور ص۰۹۰۰ 
لأبى موسی الااشعری : «لقد أعطی مارا موا هزاهير آل داود» 05 ¢ وقال 


(۱) فى الأصل : يبرع ء ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل : الرعة . 

(۳) فى «القشيرية» 547/7 بعد كلامه السابق إبراده مباشرة . 
(4) القشيرية : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
)٥(‏ القشيرية : الله تعالى . 

. لنی : ساقطة من الأصل » وهی فى «القشيرية»‎ )٦( 
. مضی هذا الحديث من قبل‎ )۷( 

(۸) فى «القشيرية» ‏ جاء سند الحديث كاملا . 

(۹) القشيرية : ۸ يأذن الله تعالى . 

(۱۰) فى «القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة . 
(١1)القشيرية‏ : والطير والوحش . 

(۱۲)القشيرية : وقال صلل الله عليه وسلم . 

(۱۳)مضی الحديث من قبل . 


الجزء الأول ۳۷۵ 


معاذ ۳ لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «لوعلمت أنك تسمع لبرت 
لك برا) . 

قلت : هذا القول لأبى موسی كان » لم يكن لعاذ . ومضمون هذه 
الآثار استحباب تحسین الصوت بالقرآن » وهذا ممالا نزاع فيه . 
فالاستدلال بذلك على تحسين الصوت بالغناء أفسد من قياس الربا على 
ون إذ هو من باب تنظير(؟ الشعر بالقران . 

وقال تعالى : وما عَلمَاءُ الشعر وما تبن له | إن هو إلا ذكر وران 
مین [سورة يس : 59]. 


وقال تعال : تلا به الشياطين ٭ وما بی لهم 
وما پستطیعون ٭ انهم کت ام رون 4 [سورة الشعراء : ۲۱۰ - 


سس عت ور ل ضيح ر م ار کر ہ۔ اسم 


۲ء « الم تر آنهم فی كل واد بهیمون ٭ وانهم یقولون ما 
لا یعون پ4 سورة الشعراء : [TY ¢ Ye‏ 

وقال تعالى : و وما هو بق ول شاعر قليلا ما ومون ٠‏ ولا بقل كان 
یلا ۳ د کرون 4 [سورة الحاقة : 6۱ 47]. 

وهذا القياس مثل قياس سماع الکاء والتصدية - الذی ذم الله فى کتابه . 
وأخبر أنه صلاة الشرکین - على مماع القرآن الذی أمر الله به فى کتابه » 
وأخبر أنه سماع النبيين والمؤمنين » وقياس لائمة الصلاة - کا خلفاء الراشدين 
وسائر أئمة المؤمنين - با خنّٹین الغانی الذين قد یسمون الجد أو القوالين ؛ 


. القشيرية : معاذ بن جبل‎ )١( 
فى الأصل : بنظير.‎ )۲( 


٩۷ ظ‎ 


TY‏ الاستقامة 


وقياس للمؤذن الداعى إلى الصلاة ومماع القرآن بالمزمار الداعى إلى حركة 
المستمعين للمكاء والتصدية . 

وقد روى الطبرانى ق معجمه عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه 
وسلم : أن الشيطان قال : یارب اجعل لى / قرانا » قال : قرانك الشعر . 
قال : اجعل لى مدنا » قال : مؤذنك الزمار . قال : اجعل لى كتابة . 
قال : كتابتك الوشم . قال : اجعل لى بيتا . قال : بيتك الحمام . قال : 
اجعل لى طعاما . قال : [طعامك] () ما لم يذكر اسم الله علیه» 29 . فن 
قاس قران الشيطان بقرآن الله » فالله مجازیه بما يستحقه . 

وقد قال الله تعالى : « فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خلت أَضَاعُوا الصّلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف بلقون يا > [سورة مریم : ]9٩‏ ۰ فهؤلاء يشتغلون 
بالشهوات عن الصلاة . 

وهذا [فإن]" من هؤلاء الشيوخ من يقصد الاجتاعات فى الحام » 
ويكون له فیہا حال وظهور » لكون مادته من الشياطين ء فان الشيطان 
يظهر أثره فى بيته وعند أوليائه وتأذين مؤذنه وتلاوة قرانه » كا بظهر ذلك 
على أهل المكاء والتصدية . 


(۱) طعامك : ساقطة من الأصل ۰ وزدتہا لیستقم الكلام وهى من ألفاظ الحديث . 

(۲) فى «الجامع الكبيره للسیوطی ٩۰۲/۱‏ : «قال [بلیس لربه: یا رب اهبطت ادم وقد علمت أنه صیکون 
کتاب ورسل ؛ فا کتابہم ورسلهم ؟ قال : رسلهم : الملائكة والنییون منہم » وكتبهم : التوراة والانجیل والزبور 
والفرقان . قال : فا كتابى ؟ قال : کتابكك الوشم » وقراءتك الشعر » ورسلك الکهنة » وطعامك ما لا یذ کر 
اسم اللہ عليه » وشرابك کل مسکر » وصدقك الکذب » وبيتك ا حیام » ومصایدك النساء » وموذنك الزمار » 
ومسجدك الأسواق» - طب (الطبرانی) عن ابن عباس . 

(۳) زدت «فال» لیستقم الکلام ۱ 


اشزء الول ۳۷۷ 


ما بینہما من أعظم الفرقان . لکن الاقسام هنا آربعة : إما أن یشتغل العبد 
بسماع الرحمن دون میاع الشیطان » أو بسماع الشیطان دون سماع 
الرحمن » أو يشتغل بالسماعین » أو لا یشتغل بواحد منهما . 

فالأول : حال السابقین الأولين من الهاجرین والأنصار والتابعین هم 
بإحسان . 

وأما الثانى : فحال المشركين الذين قال الله فيهم : وماکان صلانهم 
عند لت إلا مکاء وَنَصْدِية > [سورة الأنفال : ۳۵] » وهو حال من بتخذ 


وإذا كان السماع نوعين : سماع الرحمن » وساع الشیطان » كان 


ذلك دینا ء ولا يستمع القرآن . فان كان يشتغل بهذا السماع شهوة ٠‏ 


لا دينا » ویعرض عن القرآن » فهم الفجار والنافقون إذا أبطنوا حال 
المشركين . ۱ 

وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من التصوفة . 

والذين يعرضون عنہما على ما ينبغى كثير من المتعربة . 

فهذه النصوص ا أثورةۃ عن النبى صلى الله عليه وسلم [التی] "۲ فيها 
مدح الصوت ا حسن بالقرآن » والترغيب فى هذا السماع » فیحتج بها على 
المعرض عن هذا السماع الشرعى الاويمانى > لا حتج بها على حسن السماع 
البدعى الشركى . 

بل الراغبون فى السماعين جميعا » والزاهدون / فى السماعين جمیعا : 
خارجون عن مخض الاستقامة والشريعة القرانية الكاملة . هؤلاء 


. التى : زدتہا ليستقم الكلام‎ )١( 


ص 48 


VA‏ الاستقسامة 


معتدون » وهؤلاء مفرّطون . وا الحق الرغبة فى الماع الابمانی الشرعی » 
والزهد فى السماعى الشركى البدعى . 
ثم ذكر أبو القاسے ''' کا یھ فى الغلام الذى حدا 
ال حتی قطعت مسيرة ثلائة یام فی یوم » فلا لج ترا ماقت » وحدا 
جمل فهام على وجهه وقطع حباله . قال الری 29 : ولم أظن أنى معت 
صوتا أطيب منه ووقعت لوجهی ؛ حتى آشار عليه بالسکوت فسکت ؛ 
فقال : حدثنا آبو حاتم السجستانی » حدئنا آبو نصر السراج » قال : 
حکی الرق . 
قلت : مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ فى الحسن قد يحرّك 
النفوس تحريكا عظما خارجا عن العادة » وهذا مما لاريب فيه » فان 
الأصوات توجب الحركات الارادية بحسنا » وهی فى الأصل ناشئة عن 
حركات إرادية » ویختلف تأثيرها باختلاف نوع الصوث وقدره ء بل هى 
من أعظم احرکات أو أعظمها » وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد ا حل قوئ 
: التأثير » فالتفوس الستعدة لصغر أو أنوثة أو جزع ونحوه » أو لفراغ وعدم 
شغل ٩‏ أو ضعف عقل : : إذا اتصل بها صوت عظيم حسن قوی 
آزعجها غاية الازعاج » لکن هذا لايدل على جواز ذلك » ولا فيه ما 
يوجب مدحه وحسنه » بل مثل هذا اد على الذم والنبى منه على الحمد . 
والدح » فان هذا یفسد التفوس أكثر ما يصلحها » ويضرها أكثر ها 
ينفعها » وان كان فيه نفع فإنمه أكثر من نفعه . 
)١(‏ الكلام التالى. هو تلخيص لا فى «القشيرية» ٠٦٤-٦٦٦/٦‏ . 


(۲) فى الأصل : الدق » وهو نحريف . وق القشيرية . أنه : أبو بكر محمد بن داود الدینوری از 
(۳) فى الأصل : أو لفراغ وعلم شغل . 


ا حزء الأول ۳۷۹ 


وقد قال اللہ للشيطان  :‏ واستفزز من استَطعّت مِنْهُم بِصَوْتِكَ 4 
[سورة الإسراء : ۰۲04 فالصوت الشيطانى يستفز بنى آدم . وقال النبی صلى 
الله عليه وسلم : « ما نبيت عن صوتين أحمقين فاجرین» ۲ وذكر صوت 


النعمة وصوت المعصية » ووصفهابا حمق والفجور » وهو الظلم والجهل . 


وقال لقان لابنه : ل افص فى مك واعضض من صَوْتِكَ 6 [سورة 


لقان : ۲۱٩‏ والغّی بهذه الأصوات لم یخض من صوته » والتحرکون بها / 
. الراقصون لم بقصدوا فى مشیهم ء بل الصوتون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم 
الفاجر من الأصوات » والمتحركون آتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفاحش 
من الحركات » ورعا جمع الواحد بين هذين النوعين » وجعل ذلك من 
أعظم العبادات . 0 

تم قال أبو القاسم 7" : «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن [السلمی » 
معت' محمد بن عبد الله بن عبد العزیز*۲ » سمعت أبا عمرو 
الأعاطی فا ممعت قب یقول : وسئل () ما بال الانسان بكرن هادا 
فاذا سمع السماع اضطرب ؟ فقال : إن الله" لما حاطب الذز فى الميثاق 


- کے سے و 0 2-8 ۰ 
الأول بقوله : 9 الست بربكم ‏ [سورة الأعراف : ۱۷۲] + استفرغت عذوبة | 


سماع الكلام الأرواح ء فإذا سمعوا 2" السماع حركهم ذكر ذلك» . 
() مضى الحديث من قبل ١‏ 

(۲) فى «القشيرية» ۲/ 547 بعد القصة الى لخصها ابن تيمية مباشرة . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأئبته من «القشيرية» . 

(4) القشيرية :.. العزیز يقول . 

(ه) فى الاصل :.. آبا عمر. وف القشيرية : أبا عمرو الأنماطى يقول . 

. القشيرية : وقد سثل‎ )٦( 

(۷) القشيرية : الله تعال . 

(۸) ,القشيرية : فلا سعوا .. 


ظ ۹۸ 


ص 44 


۸۰ الاستقامة 


قلت : هذا الكلام لا یعلم صحته عن الجنيد > وا نید أجل من أن 
يقول مثل هذاء فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الحيوان : ناطقه 
وأعجمه : حتى يكون فی البہائم أيضا » ويكون للكفار والنافقین » ثم 
الاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت و وقد يكون للخوف منه 
وهيبته » وقد يكون للحزن والجزع ء وقد يكون للغضب . 

نم من العلوم أن الصوت المسموع لیس هو ذاك أصلا » ولو مع العبد 
کلام اللہ کیا سمعہ موسی بن عمران » لم يكن مماعه لأصوات العباد مرکا 
لذ کر ذلك » بل ا أثور أن موسی مقت الآدمیین ما وقرفی مسامعه من كلام 
الله › تم التلذذ بالصوت أمر طبعى لا تعلق له بکونہم معوا صوت الرب 
أصلا ء ثم إن أحدا لا يذ كر ذلك السماع أصلا إلا بالإيمان ء والناس 
متنازعون فی أخذ الیثاق وى ذلك السماع با لیس هذا موضعه . 

تم إن مذهب الجنيد فى السماع كراهة التکلف لحضوره والاجاع 
عليه » وعنده أن من تكلّف السماع فتن به فكيف يعلله بهذا ؟ 

وقد ذكر أبو القاسم ذلك فقال ۲۳ : «سمعت محمد بن [الحسين 
يقول : معت] ‏ ا لحسین ۳ بن أحمد بن جعفر٩)‏ : سمعت آبا بكر بن 
مشاد!“ : سمعت الجنيد / يقول : السماع فتنة لمن طلبه » ترويح لمن 
صادفه» . 


(۱) فى «القشيرية» 1٤٤/۲‏ ۰ بعد كلامه السابق بحوالى صفحة كاملة .. 


(؟) ما بین المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من «القشيرية» . 
(۲) القشيرية : الحسن . 

)٤(‏ القشيرية : ..جعفر يقول 

. القشيرية :.. ممشاد بقول‎ )٥( 


الجزء الأول ۸۱ 


فأخبر أنه فتنة لمن قصده » وم يجعله لمن صادفه مستحبا ولا طاعة » بل 
جعله راحة . فكيف يقول : إنه أظهر خطاب الحق المتقدم ؟ 

وقال أبو القاسم () : «سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : السماع 
.حرام على العوام لبقاء" نفوسهم » مباح للزهاد » حصول مجاهداتهم » 
مستحب") لأصحابنا » لحياة قلوبهم» . 

قلت : قد قدّم أبو القامم فى ترجمة الشيخ أبى على 29 الروذبارى » 
وهو قديم توفی بعد العشرين وثلانمائة > صحب الجنيد والطبقة الثانية ‏ ء 
وكان يقول : أستاذى فى التصوف ا نید ء وف الفقه أبو العباس بن 
سُریج » وق الأدب ثعلب » وف الحديث ابراهيم الحربى . وقال فيه أبو 
القاسم © : وهو" أظرف الشایخ وأعلمهم بالطريقة) . 

قال (۸) : «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى [رحمه الله 
يقول] ۲0 سمعت أبا القاسم الدمشتى يقول : سئل أبو على الروذباری عمّن 
يسمع ٩٩‏ الملاهى ويقول : هى لى حلال » لأنى وصلت إلى درجة لایؤٹر 


(۱) ف«القشيرية» 544/7 قبل الكلام السابق وبعد كلامه الوارد فى ص :۳۰ مباشرة . 
(۲) فى الأصل : ليا » وهو تحریف . والمثبت من «القشيرية؛ . 

() فى الأصل : مستحبا ء وهو خطأ . 

(ف) فى الأصل : أبو على » وهو خطأ . 

. 18٠ سبقت ترجمة أبی على الروذباری » ص‎ )٥( 

. ٠١۱/۱ ف «القشيرية»‎ )١( 

(۷) هو : ليست ف «القشيرية» 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة 1٤٤/۲‏ . 

. ما بين المعقوفتين زيادة فى «القشيرية»‎ )٩( 

. فی الأصل : يستمع . والمثبت من «القشيرية»‎ )١١( 


AY‏ ۱ الاستقامة 


و اختلاف الأحوال » فقال : نعم » قد وصل لعمری ۳ ولكن إلى 
سفرا . 

فقول الدقاق : هو مباح للزهاد حصول محاهداتهم - هو الذی آنکره 
أبوعلى الروذباری » فکیف بقوله : مستحب ؟ وستتکلم إن شاء الله على 
هلا 

ٹم إنه ذكر بعد هذا" أنه سم الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله 
يقول : «السماع طبع إلا عن شرع » وخرق إلا عن حق » وفتنه إلا عن 
عبرة» . وهذا الكلام يوافق قول الروذبارى ويخالف قوله : إنه مباح للزهاد 
لحصول مجاهداتهم » مستحب لأصحابنا لحياة قلوهم . فإنه جعل کل سماع 
ليس عشروع فهو عن الطبع » ومعلوم أن سماع المكاء والتصدية ليس 
مشروعا ۳" ۰ فیکون مسموعا بالطبع مطلقا . ۱ 

وقال ۲ : «سمعت أبا حاتم السجستانی یقول : سمعت آبا نصر الصوق 
[یقول :]20 معت الوجیهی [یقول :]۲۳ سمعت آبا على الروذباری 
يقول : كان الحارث بن أسد احاسی یقول : ثلاث إذا وجدن عتع بهن » 


وقد فقدناهی؟: حسن الوجه مع الصيانة »/ وحسن الصوت مع الديانة » 


وحسن الا حاء مع الوفاع) . 


(۱) القشيرية : لا توثر ف . 

(۲) لعمری : ساقطة من «القشيرية» . 

(۳) فى «القشيرية» ۰14۵/۲ 

(4) فى الاصل : لیس مشروع ء وهو خطأ . 

(۵) أى القشيرى بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية» 144/۲ . 
)٦(‏ يقول : زيادة ق «لقشيرية» . 

۹2 القشيرية : منم بهن وقد فقدناها . 


الحو الأول AY‏ 


قلت : قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن فى الصورة والصوت إن 
لم يكن [مع] ۲" تقوى الله » وإلا لم يكن إلا مذموما » ومن الديانة أن 
یکون خسن الصوت مستعملا فیا أمر الله به . - ۱ 

قال آبو القاسم ۲۳ : «وسئل ذو النون الصری عن الصوت الحسن 
فقال : مخاطبات وإشارات آودعها الله کل طیب وطيبة . وسئل مرة آخری 
عن السماع فقال : وارد حق یزعج القلوب إلى الحق » فن أصغى إليه بحق 
تحقق » ومن أصغى إليه بنفس تزندق» . 

قلت : هذا الکلام لم يسنده عن ذى النون » وإتما آرسله إرسالا » 
وما يرسله فى هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه » إما أن 
يكون أبو القاسم سمعه من بعض الناس فاعتقد صدقه » أو يكون من فوقه 
كذلك » أو وجده مكتوبا فى بعض الكتب فاعتقد صحته » ومن كان من 
المرسلين لما يذ كرونه من الأولين والاخرین يعتمد فى إرساله لصحيح النقل 
والرواية عن الثقات » فهذا يُعتمد إرساله . وأما من عرف فما پرسله كثير 
من الكذب ۰ ۸ يوثق با يرسله . 

فهذا التفصيل موجود فيمن يرسل التقول "" عن الناس من أهل 
المصنّفات . وین أكثر الکذب الکذب على المشايخ المشهورين ۰ فقد رأينا 
من ذلك وسعنا ما لا محصیه إلا الله . وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته 


(۱) زدت : «مع» ليستقم الکلام . 
(۲) .بعد کلامه السابق مباشرة فى «القشیریة» 144/۲ . 
(۳) فى الاصل : البقول » وهو تحریف . 


١٠ ص‎ 


FAS‏ الاستقامة 


بالإسناد ۰ ومع هذا فى هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات » الى 
لاینازع فيها من له أدنى معرفة یحقیقة حال النقول عنم . 

وأما الذی يسنده من ا حکابات فى باب السماع فعامته من کتابین : 
كتاب «اللمع» لأبى نصر السراج - فإنه يروى عن أبى حاتم السجستالی 
عن أبى نصرعن عبد الله بن على الطوسی » ويروى عن محمد بن أحمد بن 
محمد القيمى عنه - ومن كتاب «السماع» لأبى عبد الرحمن السلمى » قد 
”عه مه . 

فان كان هذا الکلام ثابتاً عن ذی النون رحمة الله / عليه » فالکلام 
عليه من وجهين : من جهة الاحتجاج بالقائل . ومن جهة تفسير النقول . 

آما الأول : فقد نقلوا أن ذا النون ۲ حضر هذا السماع بالعراق . 

وقد ذکر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال ۲۳۱ : «وحکی أحمد 
ابن مقاتل العكّى قال : لما دحل ذو النون المصرى بغداد اجتمع إليه 
الصوفيه » ومعه قوال يقول شيئا”" ۰ فاستأذنوه بأن يقول بين يديه » فأذن 
له ۰ فابتداً يقول : 5 ۱ 


۰ و 6 ا ےج ۰ ۰ 7 
صغیر هول عذبی فکیف به إذا احتنکا 
۰ )ف الأصل : أن ذى النون » وهو خطا . 
(۲) ق «القشيرية» ٠٠۰-٩٤۹/۲‏ . 
(۳) عبارة «یقول شيئا» : ساقطة من «القشيرية» . 
(4) القشيرية : بين يديه شيئا فأذن . وهذا الشعر وکا فى الأغانی ۵/۲۳: ط . الميئة العامة 
للکتاب) محمد بن عبد الملك الزیات . وبعد البيت الثانى بيت آخر هو : 
وحبس عوالایبسقکعلی وقستى لامعل لكا 
: وى هامشه روایة أخرى : وحسن رضاك بقتلى 


4 


وآنت جمعت من قلی هوی قد كان مشترکا 
ایا رن تفن لہ یگ الا 1ر سے 
۱ قال : فقام ذو النون وسقط على وجهه ؛ والدم یقطر من جبینه ولا 
يسقط على الأرض ۰ ثم قام رجل من القوم یتواجد » فقال له ذو النون : 
ط الى يَرَاكَ ین نوم © [سورة الشعراء : ۰۲۲۱۸ فجلس الرجل» . 

قال ۲۳ : «وسعت أبا على الدقاق یقول ۲ : كان ذو النون صاحب 
سراف( عل ذلك الرجل حیث هة آن ذلك لیس مقامه » وکان ذلك 
الرجل صاحب انصاف ؛ حیث قبل ذلك منه ء فرجع وقعد* ) 

فهذا وحوه هو الذی آشار إل لت کالشافعی فی قوله : «خلفت 
ببغداد شیٹا أحدثته الزنادقة بسمونه : 0.2 يه الناس. عن 
القرآن؛ . فيكون ذو النون هو أحد الذين حضروا التغبیر الذى أنكره الأئمة 
وشيوخ السلف » ويكون هو أحد ا تاولین فى ذلك » وقوله فيه كقول 
شيوخ الكوفة وعلائها فى النبيذ الذين استحلُوه مثل سفيان الثورى وشريك 
ابن عبد اللہ وأبی حنيفة ومسعر بن كدام محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل 
وغيرهم من أهل العلم . وكقول علماء مكة وشیوخھا فا استحلوه من المتعة 
والصرف » كقول عطاء بن أب رباح وابن جريج وغيرها . وكقول طائفة 
من شیوخ / المدينه وعلائها فیا استحلوہ من الحشوش . وكقول طائفة من ظ ۱۰۰ 


. ٠٠١/۲ فى « القشيرية » بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 
. القشيرية : سمعت الأستاذ أبا على يقول فى هذه الحكاية‎ )۲( 
. القشيرية : إشراف‎ )۳( 


؟) القشيرية : فقعد 
۳ 2 م ۱۵ الاستقامة جا 


۴۸٦‏ الاستقامة 


شیوخ الشاميين وعلائهم فیا کانوا استحلوه من القتال فى الفتنة لعلى بن أبى 
طالب وأصحابه . وكقول طوائف من أتباع الذین قاتلوا مع على من أهل 
لارام رر رت هام 
وکان فى کل شق طائفة من آهل العلم والدین . 

فليس لأحد أن حتج لأحد الطریقین بمجرد قول أصحابه » وإن کانوا 
من أعظم الناس علا ودینا » لان النازعین هم هم من أهل العلم والدین . 

وقد قال الله تعالى: و فان ارم فى شىء ا 0 الله سول ات 
کشم ومون بالله الم الآخر گ4 [سورة النساء : 04] . فالرد عند التنازع اما 
یکون إل کتاب اھ وسنة رسوله . 

نعم إذا ثبت عن بعض القبولین عند الامة کلام فى مثل موارد النزاع » 
كان فى ذلك حجة على تقدم التنازع فى ذلك » وعلى دخول قوم من أهل 
الزهد والعبادة والسلوك فى مثل هذاء ولاريب فى هذا. 2 

لکن محرد هذا لا يتيح للمريد الذى يريد الله » ويريد سلوك طريقه ء 
أن يقتدى فى ذلك بهم » مع ظهور التزاع بینہم وبين غيرهم » وإنكار 
غيرهم علیہم » بل على المريد أن يسلك الصراط الستقم ۰ صراط الذين 
أنعمت عليهم ۰ من النبيين والصدّيقين والشهداء والصال ین » ويتّبع مادل 
عليه الکتاب والسنة ولاجاع > فان ذلك هو صراط الله الذى ذكره 
EET‏ قوله : وأن ُذا صراطی مستتقیماً فَاتْعُوهُ ولا تمُا 
ا عرق بک ل سبيله 4 [سورة الأنعام : ۱۵۳ » وهذا أصل فی أنه 
لايحتج فى مواضع النزاع والاشتباه بمجرد قول أحد من نوزع فى ذلك . 


الجزء الأول FAY‏ 


وأما الوجه الثانى : فقول القائل عن الصوت الحسن : «مخاطبات 
وإشارات أودعها الله كل طيب وطیبة؛ لا يجوز أن يراد به أن كل صوت 
طيب كائنا ماکان بأن اللہ أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده - فإن هذا 
القول كفر صريح > إذ ذلك يستلزم أن تكون الأصوات / الطيبة الى 
يستعملها المشركون وأهل الكتاب فى الاستعانة بها على كفرهم » قد 
حاط ب با الله عباده » وأن 0 کت الطیة 3 يستفز بها الشيطان 


ده بخیلك جلك 4 [سورة الإسراء : .]٦٦‏ أن 7 هذه الأصوات 
الشيطانية » إذا كانت طيبة » قد أودعها خاطبات محاطب ہا عباده » وأن 
تكون أصوات الملاهى قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عباده . 

ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل » فضلا عن أن يقوله مسلم » مم 
لوكان الأمر كذلك فلم [۸] ۳ يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين 
والآخرين إلى كل صوت صوّت » ويأمروا اتباعهم بذلك » لما فى ذلك من 
استاع مخاطبات ا حق ؟ إذ قد عم أن اساع مخاطبات الحق من أفضل 
القربات . 

فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون عمومه وإطلاقه حقا 

ببق أن يقال : هذا حاص ومقيّد فى الصوت الحسن إذا استعمل على 
الوجه الحسن . فهذا حق مثل أن يزيّن به كلام اللہ » کا كان أبو موسی 
الأشعرى يفعل » وقال له النى صلى الله عليه وسلم : «مررت بك البارحة 


(۱) لم : زدتها لیستقیم الكلام . 


۳۸۸ الاستقامة 


ؤانت تفر فجعلت آستمع لقراءتك . فقال : لو علمت أنك تستمع 
رنه لك جیراء ۲۱ . وکان عمر یقول له : ذكرنا ربا » فيقرأ وهم 
بستمعون . 

فلا ریب أن ذا الصوت الحسن ء إذا تلا به کتاب الله » فإنه یکون 
حینثذ قد أودع الله ذلك مخاطبات وإشارات » وهو ما فی كتابه من 
احاطبات والاشارات . فقد ظهر أن هذا الكلام إذا حیل على السماع 
المشروع ۰ الذى يحبه اللہ ورسوله » كان حملا حسنا » وإن حمل على 
عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا . 

يبق بين ذلك العموم وهذا الخصوص مراتب . منها : أن يحمل ذلك 
على ما یجدہ المستمع فى قلبه من المخاطبات والاشارات ” من الصوت » 
وإن ۸ يقصده الصوّت لمتكلم » فهذا كيرا ما يقع هم » وأكثر 
الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد » وصاحب 
هذه ا حال يكون ما يسمعه مذكرا له ماکان فى قلبه من ا حق . 

وهذا يكون على وجهين : 

أحدهما :/ من الصوت ا جرد الذى لاحرف معه » كأصوات الطيور 
والرياح والآلات وغير ذلك . فهذا كثيرا ما ينزّله الناس على حروف 
بوزن ‏ ذلك الصوت . وكثيرا ما برك منهم ۴۳ ما يناسبها من فرح أو 


(۱) مضى اللحديث من قبل . 


(۲) فى الأصل : والشارات . 

(۴) فى الأصل : كبيرا . 

الاير ایر مر ۱( 

(ه) یق الأصل : یوزن ‏ وهو نحريف. 

. منهم : کذا فى الاصل  والقصود : من نفوسهم‎ )٦( 


اشزء الاو ۳۸۹ 


حزن » أو غضب أو شوق » أو نحو ذلك . كقول بعضهم : 
رب ورقاء هتوف ى الضحی صداحت فى فلن عن فان 
رعا آبکی فلا آفهمها. وهی قد کی فلا تفهمی 
غير آنی بالوی آعرفها وهی آیضا بالجوى تعرفی 

والثانی : یکون من صوت روف منظومة : ما شعر وإما غيره » 
ویکون الستمع یرل تلك العانی على حاله » سواء قصد ذلك الناظم 
والنشد أو لم يقصد ذلك » مثل أن یکون فى الشعر عتاب وتوبیخ » أو أمر ‏ 
بالصبر على الملام فی الب أو ذم على التقصیرفی القیام بحقوق ا حبة » أو 
تحریض على ما فرض للانسان من الحقوق ٠‏ ۰ أو إغضاب وحَميّة على 
جهاد العدو ومقاتلته » أو آمر ببذل النفس والمال7 فی نيل الطلوب ورضا 
المحبوب » أو غير ذلك من المعانى المحملة » التى يشترك فیہا حب الرحمن » 
وبحب الأوثان » ومحب الأوطان » وحب النسوان » وحب ال ردان » 
وحب الاخوان » ومحب الخلان . 

وربما قرع السمع حروف" أخرى لم ينطق بہا المتكلم على وزن 
حروفه » کا یذ کر عن بعضهم أنه مع قائلا يقول : سعتر برى ؛ فوقع ی 
سعه : اسع ٹر [بری] . 

وقد ذكر ذلك فا بعد أبو القاس فقال””) ٠:‏ معت محمد بن أحمد بن 


. فى الأصل : أو تحریر على ما فرض الإنسان من الحقوق » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : وا ا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 

(۴) فى الأصل : حروفا » وهو خطأ . 

(4) فى الأصل : اسع ترى . والثبت هو ما جاء فى الرواية الى سيذ كرها القشيرى بعد ذلك مباشرة . 
(ه) فى «القشيرية» ٠٥٤-٦٥۳/۲‏ . 


٠١” ص‎ 


۳۹۰ الاستقامة 


محمد الصوق [يقول :۲۲۲ معت عبد الله بن على الطوسى [يقول] 9) 
معت بھی بن على الرضا العلوی 9 قال : مع ابن حلوان الدمشتی © 
طوافا ينادى : ياه "© سعتر برّى » فسقط مغشيا عليه » فلا أفاق سثل 


ل , ` < VW‏ 
اتح ر 


فقال : حسبته [يقول :] 

ومع عتبة الغلام رجلا يقول : 

(۸) 

فقال عتبة : صدقت . وسمع رجل آخر ذلك القول » فقال : 
كذبت ء/ فكل واحد يسمع من حيث هو) . 

لا سما وأكثرها اما وضعت شحبة لا يحبها الله ورسوله ء مثل بعض هذه 
الأجناس » وانما المدّعى شحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منہا بطريق 
الاعتبار والقیاس > وهو الإشارة الى یذ کرونہا . وطذا قال : مخاطبات 
وإشارات » فاحاطبات كدلالة النصوص ۰ والاشارات كدلالة القیاس . 
ولا بد أن يكون قد عم أن تلك ا خاطبات والاشارات إنما یفهم منها 
ما يقتضيه من الشعور والحال مرضى عند ذى الجلال » بدلالة الکتاب 


(۱) يقول : زيادة فى «القشيرية» . 
(۲) يقول : زيادة فى «القشيرية: . 
(۲) فى الأصل : علوى . والمثبت من «القشيرية» . 
(4) القشيرية : أبو سلان الدمشتی . 
(ه) القشيرية : يا . 
)٦(‏ بقول : زيادة من «القشيرية» 1۵/۲ . 
(۷) فى الاصل : اسمع تری بری . والمثبت من «القشيرية» 
(۸) لعل الصواب : سبحان رب للسماء . أو : سبحان ربى فى السماء . 


الجرع: الأول ۳۹۱ 


والسنة ولا [فإن] يحرد الاستحسان بالذوق والوجدان [إن] لم يشهد له 
الکتاب والسنة » وإلا كان ۳ 
ومن هذا الباب ضل طوائف من الضالين . وإذا كان كذلك فمن 
المعلوم أن مثل هذا جميعه لا يجوز أن یجعل طريقا إلى اللہ » ویجمع عليه 
عباد الله » ويستحب للمريدين وجه اللہ » لأن مافيه من الضرر هو 
أضعاف ما فيه من المنفعة هم » ولكن قد صادف السرٌ الذى يكون ف قلبه 
78 ٣وٰووٰٰءء'ؤؤ)ٗ‏ 0۸ 
وهذا معتی قول الحنید: «السماع فتنة لمن طلبه » ترويح لمن صادفه) . 
وأما قول القائل : «السماع وارد حق يزعج القلوب إلى ا حق » فمن 
أصغى إليه بحق تحقق » ومن أصغى إليه بنفس تزندق» - فالسماع الوصوف 
أنه وارد حق ء الذى يزعج القلوب إلى الحق - هو أخص من السماع الذى 
قد يوجب التزندق » فالكلام فى ظاهره متناقض ء لأن قائله أطلق القول 
بأنه وارد حق يزعج القلوب إلى الحق » ثم جعل من أصغى إليه بنفس 
تزندق . ١‏ 
وارد الحق الذى يزعج القلوب إلى ا حق » لا يكون موجبا للتزندق ء 
لکن قائله قصد أولا السماع الذى يقصده أهل الاإرادة لوجه الله » فلفظه 
٠‏ وإنكان فيه عموم » فاللام لتعريف المعهود ۰ أى يزعج قلوب / أهل هذه 
الإرادة إلى الحق » لكونه بحرّك تباكيهم ؛ وبيج باطنهم ؛ فتتحرك قلوهم 
إلى الله الذى يريدون وجهه » وهو إلههم ومعبودهم ؛ ومنتبی محبوہم › 
ونہایة مطلوہم . 


. أضفت «فان» ۰ «إن» فى هذه العبارات لیستقم الکلام‎ )١-١( 


۳۹۲ الاستقامة 


5 ذكر أنه «من أصغى إلى هذا السماع تزندق» » وهو من أصغى إليه 
بإرادة العلو ف الارض والفساد » وجعل محبة ا حالق من جنس محبة 
ا تخلوق ا ادن بان سی ها اف 
من الاتصال بالخلق » فان هذا يوجب التزندق فى الاعتقادات 
والإرادات > فيصير صاحبه منافقا زندیقا . وقد قال عبد الله بن مسعود : 
«الغناء ينبت النفاق فى القلب » كا ينبت الاء البقل» ۲ . ولهذا تزندق 
بالسماع طوائف كثيرة : کا ننا عليه قبل هذا . 

ویقال هنا : من المعلوم أن النفس سواء أريد بها ذات الإنسان » أو 
ذات روحه الدبره لجسده » أو عى بها صفات ذلك : من الشهوة » 
والنفرة » والغضب ‏ وا موی » وغير ذلك » فان البشر لا يخلو من ذلك 
قط » ولو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والارادات ء فعدمها 
شئ » وسكونها شی آخرء والعدم ممتنع عليها » ولكن قد تسکن 17 
ولكن إذا كانت ساكنة » ومن شأن السماع أن يحرّكها » فكيف يمكن 
الإنسان أن یسکُن الشی مع ملابسته لا وجب حركته ؟ 

فهذا أمر بالتفريق بين التلازمیٔن » والجمع بين المتناقضين » وهو يشبه 
أن يقال له : أدم مشاهدة المرأة والصی والامرد ۱ أو مباشرته بالقبلة . 
واللمس وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به 
ونحو ذلك » فهل الأمر بہذا إلا من أحمق الناس ؟. 

)١(‏ قال الحافظ العراق فى تعليقه على «إحياء علوم الدین؛ 13/٩‏ : (الرفوع غير صحيح لأن فى إسناده 
من لم يسم . رواه أبو داود وهو فی رواية ابن العبد ء ليس فى رواية اللؤلؤى » ورواه البق مرفوعاً وموقوقا) . 


8 ف الأصل + یسکن رت ران 
(۲) فى الأصل : والرد » وهو تحریف . 


احزء الأول ۳۹۳ 


ولهذا قال من قال من العلماء العارفین : إن آحوال السماع بعد مباشرته 
تبتی غير مقدورة للإنسان » بل تبتی حركة نفسه وأحواها أعظم من أحوال 
الاإنسان بعد مباشرة شرب ا حمر » فان فعل هذا السماع فی النفوس أعظم 
من فعل حَمَيّا الکژوس . ۱ 
وقوله : «من أصغى إليه محق / نحقق) - فيقال : عليه وجهان : 
أحدهما : أن يقال : إن الاصغاء إليه حى مأمون الغائلة أن يخالطه 


باطل » أمر غير مقدور عليه للبشر »أكثر ما فى قوة صاحب الرياضة 


والصفاء التام أن يكون حين الاصغاء لا بجد فى نفسه إلا طلب الحق. 


وإرادته » لكنه لا يثق ببقائه على ذلك » بل إذا مع خالط الاصغاء بالحق 
الاصغاء بالنفس » إذ تَجَرّد الانسان عن صفاته اللازمة 6 لذاته محال 

الثانی : أن يقال : ومن أين بعلم أن کل من أصغى إليه بحق تحقق » 
بل المصغى إليه بحق يحصل له من الزندقة والتفاق علما وحالا ما قد لايشعر 
به » کا قال عبد الله بن مسعود : «الغناء ينبت النفاق ق القلب » كما ينبت 
الاء البقل» . والنفاق هو الزندقة . ومن العلوم أن البقل ينبت فى الأرض 
شيئاً فشيئاً لايحس الناس بنباته » فكذلك ما يبدو فى القلوب من الزندقة 
والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب » بل يظنون أنهم من نحقق » 
ويكون فیہم شبه كثير من تزندق . 

يوضح هذا أن دعوى التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة 


. فى الأصل : ما وهو نحريف‎ )١( 
. كلمة « اللازمة » : غير واضحة فى الأصل ء وکذا استظھرتہا‎ )۲( 


ص ۱۰۳ 


۳۹ الاستقامة 


أقوام > هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا » قديما وحديثا » من الباطنية 
القرامطة » والتفلسفة الاتحادية » وغير هژلاء . 

وكذلك قوله : «هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق» . 

يقال له : إن كان قد تنزعج به بعض القلوب أحيانا إلى الحق ء 
فالأغلب عليه أنه يزعجها إلى الباطل » وقلا“ یزعجها إلى الحق محضًا . 

بل قد يقال : إنه لا يفعل ذلك بحال ء بل لابد أن يُضم إلى ذلك شئ 
من الباطل ۰ فيكون مزعجا لما إلى الشرك ا جلى أو الخفى ۰ فان ما يزعج 
إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه » فإنما يزعج إلى القدر المشترك › 
وذلك هو الإشراك بالله . 

وهذا ۸ يذ کر الله هذا السماع فى القرآن إلا عن المشركين » الذين قال 
فهم : وماکان صَلَاتهُمْ عند اليَيْتِ إلا مکاء وَتَصْدِيَة 4 [سورة 
الأنفال :۳۰] ء فلا يكون مزعجا للقلوب إلى إرادة اللہ وحده لاشريك له 

ظ ۱۰۳ بل یزعجها إلى الباطل تارة » وإلى الق / والباطل تارة . 

ولو كان يزعج إلى الحق الذی يحبه الله خالصاً أو راجحا » لكان من 
الحسن المأمور به الشروع » ولكان شرعه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
بقوله أو فعله » ولكان من سنة خلفائه الراشدين » ولكان المؤمنون فى 
اقروت الل شا © ا کرت تا ا اق سرت :ونا عا 
القلوب إلى اللہ تحریکا يحبه اللہ ورسوله . 


(۱) فى الأصل كتب الناسخ « وقد » ثم ضرب علیہا وكتب « وقل » . وأرجو أن يكون الصواب 
ما أثبته . 


(۲) فى الأصل : یفعلون . 


الجزء الأول ۳۹۵ 


وأيضا فهذا الازعاج إلى ا حق » قد يقال : إنه إنھا قد بحصل لمن لم 
يقصد الاستاع ء بل صادفه مصادفة سماع شی يناسب حاله » بمنزلة الفأل 
اض لا فأما من قصد الاستّاع إليه والتغنى به » فقد قال النى 
صل الله عليه وسل : «ليس منا من لم یتفن بالقرآن» ۳" 

قال بو القامم ۳" : «وحكى جعفر بن نصير عن الحنيد أنه قال : تنزل 
الرحمة على الفقراء ق ثلائة مواطن : عند السماع ؛ فإنهم لابسمعون إلا 
عن حق » ولا يقومون ‏ إلا عن وجد . وعند أكل الطعام ؛ فإنهم لا 
يأكلون إلا عن فاقة . وعند محاراة العلم ؛ فإنهم لايذكرون إلا صفة ©) 
الاولیاء» . ۱ 

وذکر عقیب هذا فقال ۲۲ : «سعت محمد بن الحسين یقول : معت 
الحسين بن أحمد بن جعفر بقول : معت ا حنید يقول : السماع فتنة لمن 
طلبه » ترويح لمن صادفه» . وذكر بعد هذا" : «سمعت محمد بن ا حسين 
[يقول :م۳ معت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازى يقول : 
معت الجنيد يقول : إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من 
البطالة » . ۱ 


(۱) ف الأصل : ما حبه . 
(۲) مضی الحديث من قبل . 
(۳) فى « القشيرية » 111/۲ بعد کلامه السابق مباشرة . 
(4) القشيرية : ولا یقولون . 
)٥(‏ القشيرية : إلا صفات . 
(5) بعد الکلام السابق مباشرة 146/۲ . 
(۷) بعد الكلام السابق بخمس صفحات ف «القشيرية 1٤۹/۲٣‏ . 
(۸) يقول : زيادة ى «القشيرية» . 
ر فى الأصل : من البطلة » وهو تحریف . وا ثبت من «القشيرية . 


٠١54 ص‎ 


۳۹۹ الاستقامة 


قلت : فهاتان القالتان أسندهما عن الجنيد » وأما القول الأول فلم 
پسنده » بل أُرسله ۰ وذان القولان مفسران » والقول الأول محمل . فان 
كان الأول حفوظا عن الجنيد ۰ فهو يحتمل السماع الشروع ء فان الرحمة 
تتزل على أهله . کا قال تعالی : وا فری» الان فَاسْتَعُوا له وَأَنصِتُوا 
للم يُرْحَمُونَ 4 [سورة الأعراف : ۰]۷۰4 فذكر أن استاع القرآن سبب 
الرحمة . ۱ 

وقال النی صلى اللہ عليه وسلم ف الحديث الصحیح : «ما اجتمع قوم 
ف بيت من بیوت الله / يتلون كتاب الله ويتدارسونه بینہم إلا غشيتهم 
الرحمة ء وتنزلت عليهم السكينة » وحفَتهم الملائكة ء وذكرهم الله فيمن 


عنده) (۱) 1 

وقد ذکر الله فى غير موضع من کتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن » کقوله 
0 سر و 2 وت َ‫ 00 و 7 و ۶ وو َ‫ 
تعا لی : ۾ ونتزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمومنين 4 [سورة 
الإسراء : ۸۲] . 


2 یر و مت 22 


5 ۳ ہہ ہے ۔ گر سی کے مو و 6 75 
وقال : 5 هذا بصائر من رد وهدی ورحمه لقوم یومنون 46 [سورة 
الأعراف : ۲۰۳]. 


2 نے ام وج ۔ مسرل ر ور ۶ کر ږو إل هد رو بر 6اض 
وقال : ہل ولا عَليِكَ الکتاب تبيانا لكل شىء وهدی وَرَحْمَةَ # 


[سورة النحل : ۸۹] . 
يبن ذلك أن لفظ «السماع» يدخل فيه عندهم السماع الشرعى ء 
كسماع القران والخطب الشرعية والوعظ الشرعى . وقد أدخل أبو القاسم 


. مضى الحديث من قبل‎ )١( 


الجزء الأول ۳۹۷ 


هذا النوع فى باب السماع . وذكر أبو القاسم هذا النوع فى باب الماع > 
وذكرق ذلك آثاراً » فقال ۲ : «سعت محمد بن أحمد بن محمد القيمى 
[يقول :]© سمعت عبد اللہ بن على الصوق يقول : سمعت الرقى 9" 
يقول : ممعت بن الحلاء يقول : كان با مغرب شيخان لما أصحاب 
وتلامذة » يقال لأحدههما : جبلة . وللثای ۲٩‏ : رزيق . فزار رزيق یوما 
جبلة » فقرأ رجل من أصحاب ريق فين ٠‏ فصاح رجل ۲۳ من أصحاب 
0 رتش و اما ان له الوق قد ان "ال ا 
بالأمس ؟ فليقرأ آية » فقرآ(" ء فصاح جبلة صيحة ء فمات القارئ . 
فقال جبلة : واحد بواحد والبادی أظلم» . 

فهذا من سماع القرآن . وأما الوت بالسماع فسألة أخرى نتکلم عليها » 
إن شاء الله ی موضعها . 
۱ قال أبو القاسم "“ : «وسئل ابراهيم المارستانى عن الحركة عند الماع 
فقال : بلغنى أن موسی عليه السلام قص فى بی إسرائيل فری " واحد 


. 1۵۰/۲ فى «القشيرية» بعد الكلام السابق بصفحة واحدة‎ )١( 
يقول : زيادة فى «القشيرية»‎ )۲( 
. فی الأصل : الدق . والمثبت من «القشيرية»‎ )۳( 
. (ی) فى الاصل : بالغرب . والثبت من «القشيرية»‎ 
. (ه) فى الاصل : والثانى . والثبت من «القشيرية»‎ 
. القشيرية : فصاح واحد‎ )٦( 
. صيحة : ساقطة من «القشیریه»‎ )۷( 
. القشيرية : فليقرأ فقرأ آية‎ )۸( 
. 1۵۰/۲ بعد الکلام السابق مباشرة‎ 0 
الأصل : فزرق » وهو تحریف ۔‎ ف)٠١(‎ 


۳۹۸ الاستقامة 


منهم قیصه ‏ فأوحى الله ۲۳ إليه : قل له : مرق لى قلبك » ولاتمزق لى ''' 
ثیابك) . 

فهذا سماع لقصص الأنبياء . 

قال آبو القاسم ۱۲ : «وسأل © أبو على المغازلى الشبلی فقال : رعا 
بطرق معی آیة من کتاب الله عز وجل ۰ فتحدونی [على] ۲۴ ترك الأشياء 
والاعراض عن الدنیا » ثم أرجع إلى أحوالى وإلى الناس . فقال الشبلی : 
ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك / ولطف ‏ وما ردك إلى نفسك © 
فهو شفقة منه عليك ء لانه لایصح ۴ لك التبری من حول“ والقوة فى 
التوجه إليه» . 

فهذا سماع فی القرآن . 

وقال 29 : «سعت آبا حاتم السجستای بقول : معت أبا نصر السراج 
[یقول :]معت أحمد بن مقاتل العکی یقول : كنت مع الشبلی ق 


مسجل ليلةَ فى ۱۱) شهر رمضان وهو یصلی خلت إمام له وأنا مجنبه » فقرً 


(۱) القشيرية : الله تعال . 

(۲) لى : ليست فى «القشیریة» . 

(۳) بعد الکلام السابق مباشرة 1۵8۱/۲ . 

(4) القشيرية : وسئل . 

. على : ساقطة من الاصل وأثبتها من «القشيرية»‎ )٥( 
. القشيرية : وما رددت إلى نفسك‎ )٦( 

(۷) القشيرية :لم يصح . 

(۸) فى الأصل : من الحبل » وهو تحریف . وا بت من «القشيرية» . 
)٩(‏ بعد الكلام السابق مباشرة 1۵8۱/۲ . 

(١٠)يقول‏ : زيادة فى «القشيرية» . 

(١١)القشيرية‏ : من . 


الجزء الأول ۳۹۹ 


الامام : لن مت ده الى و يك ې [سورة الاسراء : ۸] 
و و ری یں و 
يخاطل الأحباء ”2 ! پردد ۲۳ ذلك ا فهذا سماع القرآن . 


قال ۳ : «وحكى عن الحنید أنه قال : دخلت على السری یوما 
فرأيت عنده رجلا مغشيا عليه فقلت : [ما] ۲ له ؟ . فقال : مع آية من 
كتاب اللہ تعالى . فقلت : ترا ۱٩‏ عليه ثانياً . فقرىء ء فأفاق . فقال لى : 
من أين علمت هذا ؟ فقلت : إن قیص يوسف ذهبت بسببه" عين 
يعقوب عليه السلام) > ثم به عاد بصره » فاستحسن منی ذلك» . 

قال ٩‏ : «وسمعت أبا حاتم السجستانی [يقول :۰ سمعث أبا نصر 
السراج [يقول :]9 معت عبد الواحد بن علوان يقول : كان شاب 
بصحب الجنيد » فكان إذا سمع شيثا من الذكر یزعق » فقال له الجنيد 
یوما : ان فطلت ذلك مرة أعرى ۸ تصحینی . فکان إذا سعم کیا یز 
ویضبط نفسه ء حتى كان بقطر من کل شعرة من بدنه" )أ فیوما من 


(۱) القشيرية : الأحباب . 
(۲) القشيرية : ویردد . 
(۳) بعد الكلام السابق مباشرة 16۱/۲ . 
(ی) ما : ساقطة من الأصل ء وأثيتها من «القشيرية» . 
(ه) فى الأصل : يقرأ . والمثبت من «القشیریةه . 
رہ ف 7 ذهب بسبب » وهو خطأ. والمثبت من «القشيرية» . 
(۷) القشيرية : عليها السلام .. 
(۸) بعد الکلام السابق مباشرة ٠٥١-٦١۱/۲‏ . 
(۹) يقول : زيادة من «القشيرية» . 
(۱۰) القشيرية : حى كان يقطر كل شعرة من بدنه بقطرة . 


ص ۱۰۵ 


للك : الاستقامة 


الأيام صاح صيحة تلفت .[ہا] ١”‏ نفسه) . 
فهذا سماع الذ کر » > لا بختص بسماع الشعر الملحن . 
فقول القائل : «تنزل الرحمة علیہم عند السا » يصح أن يراد به هذا 


السماع المشروع . 
وقوله : «لا يقومون إلا عن وجد» - يعنى : أنهم صادقون » ليسوا 


متصتعين » بمنزلة الظهر للوجد من غير حقيقة . لكن قد يقال : قوله : 


«لا يستمعون إلا عن حق» هذا التقييد لا پُحتاج إليه فى السماع الشرعى » 
فإنه حق » بخلاف السماع المحدّث » فإنه يسمع بحق وباطل . 
فیقال : وكذلك سماع القران / وغيره قد يكون رياء وسمعة » وقد 
يكون بلا قلب ولا حضور ء ولا تدر ولا فهم ولاذوق . 
وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . 
والصلاة مشتملة على السماع الشرعى . 
وقد أخبر الله عن كراهة النافقین للسماع الشرعی ی غير موضع » 
كقوله : $ وَإذَا مرت و ینیم من َو ایکم ادن هو یمان 
ما لین اموا اهم إيماناً وهم يَستبشرون ء وم این فی قلوبهم 


مرضِ کک رجا ك و ماو 0 ادن 4 إل پ- 


0و 


2۶ و و کو ود 


صر صرف الله لوہ ا قوم لا ید [سورة التوبه : ۱۲ -- 
Dv‏ " فهؤلاء المنافقون ینصرفون عن السماع الشرعى . 


. » بها : ساقطة من الأصل : وأثبتها من «القشيرية‎ )١( 


89 ستقطت کید اک من آیة ۱۲6 ق الأصل ء وخرفت «بأنهم» إلى «فإنيم» فى آية ۱۲۷ ۰ 


الجزء الأول ا 


وبالجملة فإذا كان السند المحفوظ العروف من قول الحنيد أنه - رحمه 
لله - لا محمد" هذا السماع المبتدع ولا يأمر به ولایتی © عليه » بل 
احفوظ من أقواله يناف ذلك - ۸ يجز أن يعمد إلى قول مجحمل روى عنه بغير 
إسناد » فیحمل على أنه مَدَح هذا السماع ا حدث . 

وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان بحضر هذا السماع فى أول عمره 
ثم تركه . وحضوره له فعل » والفعل قد يُستدل به على مذهب الرجل وقد 
لايستدل به » وهذا ينازع الناس فى مذهب الانسان » هل يوجد من 
فعله ؟. 

قال شی ات اک العلم الرؤية » وهو قوله : رأيت فلاناً 
يفعل » وقد يفعل الشی* عوجب العادة والموافقة من بعد اعتقاد له فيه ". 
وقد يفعل نسياناً [ لا  ]‏ لاعتقاده فيه أو حضًا . وقد يفعله ولا يعلم أنه 
ذنب ء ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب » مم يفعله وهو ذنب . وليس أحد 
معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب ۰ لکن الأنبياء معصومون من الاقرار على 
الذنوب فَيتأسى بأفعالهم التى أقروا علیہا » لأن الاقرار علیہا يقتضى أنها 
ليست ذنبا » وأما غير الأنبياء فلا » فكيف بمن /يكون فعل فعلا ثم 
۲و 


وأقصى ما بُقال : إن ا جنید كان یفعل أولاً هذا السماع على طريق 


)١( ۱‏ فی الأصل : لا حمل . وهو نحريف . 
(۲) فی الأصل : ولا يى » وهو تحریف . 
(۳) ق الأصل : ق. 

(5) لا : زدا لیستقم الکلام . 


ظ ۱۰۵ 


الاستحسان له والاستحباب » أو يقول ذلك ؛ فيكون هذا - لو صح - 
معارضا لأقواله ا حفوظة عنه ء فيكون له فى المسألة قولان . 

وقد قال أبو القاسم 0 : «حکی عن الجنيد أنه قال : السماع 
يحتاج إلى ثلاثة أشياء : الزمان » والمكان » والاخوان» . 

وهذه حكاية مرسلة » والمراسيل ”ف هذه الرسالة لا يعتمد علیہا إن 
لم تُعرف صحتہا من وجه آخرکا تقدم 3 ولو صح ذلك » وأنه آراد سماع 
القصائد » لكان هذا أحد قوليه . 

وذلك أن قوله : «السماع فتنة لمن طلبه > ترويح لمن 
صادفه ) -صریح » بأنه (*) مكروه مذموم منہی عنه لمن قصده 5 وهذا هو 
الذى نقرره . فقول الجنيد رضی الله عنه من محض الذی قلناه . 

وقوله ۲ « ترویح [ لمن ] 0 صادفه » ۸ يثبت منه 0 4 واعا أثبتوا أنه 
راحة » وجعل ذلك مع المصادفة » لا مع القصد والتعمد . 

والمصادفة فما قسم لا ريب فيه » وهو استاع دون الاستاء ء كالمرء 

سم : هو سی 3 

یکون مارا فیسمع قائلا یقول بغیر قصده واختیاره » أو یکون جالسا فى 


" موضع فیمر عليه من يقول ء أو یسمع قائلا من موضع آخر بغير قصده . 


. ٠٤٥/۲ ۰ فی «القشيرية‎ )١( 

(۲) القشيرية : وحکی . 

(۴) فی الاصل : والراسم » وهو تحريف . 

. فى الاصل : لانه‎ )٤( 

(5) لمن : ساقطة من الاصل فى هذا الوضع . 
)٦(‏ فى الاصل : فيه . ولعل الصواب ما آثبته . 


الجزء الأول ٣‏ 


وأما إذا اجتمع بقوم لغير السماع : إما حضر عندهم > أو حضروا 
عنده ۰ وقالوا شيا . فهذا قد يقال : إنه صادفه السماع ۰ فإنه لم عش إليه 
ویقصدہ . وقد يقال : بل إصغاؤه إليه واستاعه الصوت يجعله مستمعا » 
۱ وقد قال تعالى : وقد رل علیکم فى الاب أن ذا سيم آیاتِ 
له یرب یه بها قلا عدوا مَعهُمْ حى يَخُوصُوا فى خدیث عبر 
نکم رد سل 4 [ سورة النساء : ٠٠١‏ ]. فجعل القاعد الستمع عتزلة 
القائل . ۱ 

. فأكثرما يقال : إن الجنيد أراد بالمصادفة هذه الصورة » وهو مع جعله 
ترويحا لم جعله سببا للرحمة » وهذا غايته/أن يكون مباحا لا يكون حسنا 
ولا رحمة ولا مستحباً » والكلام فى إباحته وحرعه غير الكلام ف حسنه 
وصلاحه ومنفعته ؛ وکونه قربة وطاعة . فالجنيد لم يقل شيثا من هذا . 

وقول القائل : « تنزل الرحمة على امل السماع » - إذا کے 7 
القصائد : يقتضى أنه حسن وأنه نافع فى الدين . وكلام الجنيد صريح ف 
خلاف ذلك . 


قال أبو القاسم 0 «وستل الشبلی عن السماع » فقال : ظاهره 


افتنة » وباطنه عبرة » فن عرف الاشارة حل له السماع بالعبرة ۳" » وإلا. 


فقد استدعى الفتنة » وتعرض للبليّة » . 


)١( <<‏ فى «القشيرية» ۹4۵/۲ بعد كلامه السابق مباشرة . 
ر۲) القشيرية : حل له استاع العبرة . 


٠١56 ص‎ 


٠٤‏ الاستقامة 


قلت :هذا القول مرسل لم يسنده » فالله أعلم به . فإن كان حفوظا 
عن الشبلى فقد نبهنا على أن الأئمة فى طريق الحق الذين يعتد بأقوالهم » كا 
یعتد بأقوال أئمة الهدى » هم مثل الجنيد » وسهل ء ونحوهما » فإن أقوالهم 
صادرة عن أصل » وهم مستهدون فيها . 

وأما الشبلى ونحوه ء فلا بد من عرض أقواله وأحواله على الحجة ؛ 
فيقبل ("منها ما وافق الحق » دون ما لم يكن كذلك ء لأنه قد كان بعرض 
له زوال العقل حتی يذهب به إلى المارستان غير مرة » وقد يختلط اختلاطا 
دون ذلك . ۱ 

ومن كان بهذه الحال ء فلا تکون أقواله وأفعاله فى مثل هذه الاحوال 
ما يعتمد عليها فى طريق الحق » ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد علم 
حسنها بالدليل » فتقبل ‏ لحسنها فى نفسها ء ون کان له حال أخرى بغير 
عقله » أو اختلط فما أو وقع منه ما لا يصلح . 

ومعلوم أن الجنيد شيخه هو الامام التبم فى الطريق » وقد آخبر أن 
لسماع فتنة لمن " طلبه » فتقليد الجنيد فى ذلك أولى من تقليد الشبلی ى 
قوله : «ظاهره فتنة » وباطنه عبرة » إذ (*۲ الجنيد أعلى وأفضل وأجل 
باتفاق المسلمين » وقد أطلق القول بأنه فتنة لطالبه » وهو لا يريد أنه فتنة 
فى الظاھر!“ فقط ء إذ من شأن الجنيد أن يتكلم على صلاح القاوب 


(۱) فى الأصل : فقبل . 

)٢( ۰‏ فى الأصل : فبدلوا » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ف الاصل : ومن . والثبت هو كلام الجنيد الذى سبق إيراده . 
(1) فى الاصل : إذا . 

(5) فی الاصل : فالظاهر . ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول ه.ء 


وفسادها ء فإنما أراد أنه یفتن القلب لمن طلبه » وهذا نہی منه وذم لمن 
يطلبه مطلقا » ومخالف/لما أرسل عن الشبلى أنه قال : « من عرف الاشارة 
حل له السماع بالعبرة 7 

وهذا التفصيل يضاهى قول من يقول : هو مباح أو حسن للخاصة 
دون العامة » وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مردود » لأن " قائله 
اختلف قوله فى ذلك » وما اعلم أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه ف 
السماع نوع رحصة وحم إلا ویوثر عنه الذم والمنع » فهم فيه - كا یذ کر 
عن كثير من العلماء - أنواع من مسائل الكلام . 

فلا يوجد عمّن له فى الأمة حمد شی من ذلك إلا وعنه ما حالف 
ذلك . وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين » حيث يردّهم فى آخر أمرهم 
إلى الحق الذى بعث به رسوله ء ولا جعلهم مصرين على ما يخالف الدين 
المشروع . 

کیا قال تعالى فى صفة المتقين الذين أعدّ هم الحنة فقال : فل وَسَارعوا 
إلى متفر من زیکم وو عزضها رات والأزضص ات لسن ٠‏ 
لين يُنفِقَونَ فى السرّاء والضّرّاء والکاظمین الْمَيْظَ وَالْعَافينَ عن الاس 
وله بحب الْمُحْمينِينَ ٭ وان إذَا فعلو فَاحِشَة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذکروا 
الله فاستفروا لذنوبهم ومن یف الوب إلا الله ولم بُصووا على ما فعلوا 


رر و روف لي 


+ د روو ادك و و ے۔ برع ےہ ےہ 
وهم یعلمون ٭ اولئك جزاوهم معورہ من رھم وجنات نجری من تجا 


. نى الأصل : أن . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
(؟) فی الأصل : .. یؤثرعنہ فى السماع نوع رخصه وحمداً لا ويؤثر . . الخ › وهو تحريف.ولعل الصواب‎ 


ما أثبته . 


ص ۱۰۷ 


£ الاستقامة 


1 


الأنهار خالدين فا ونعم جر العاملین #[سورة آل عمران : ۱۳۳ - 


. [۳٦ 
وقول القائل : « من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة » » وقد‎ 

تقدم أن الإشارة هى الاعتبار والقياس لأن يُجعل العنی الذى فى القول 
مغلا ۲ مضروبا معنی حق يناسب حال الستمع 2 وضذا قال : « باطنه 


عبرة ) . 

يقال له : هب أنه يمكن الاعتبار به » لکن من أين ۲۳ لك أن کل ما 
أمكن أن يعتبر به الانبان يكون حلالا له ء مع أن الاعتبار قد يكون با 
يُسمع ويرى من ا حزرٌمات ؟ فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة 
الباطنة من المرأة الأجنبية » ويعتبر بقصد الاستاع إلى أقوال المستهترين !۳ 
بايات الله أو غير ذلك مما لا يجوز ؟ 


قال /أبو القاسم “ :«وقیل : لايصح “الماع إلا لمن كانت له 
نفس ارت د + لق ذنحت ۲ 7" بسپوف احاهدة » ول ره 


بنور الشاهدة “ » . وهذا التفصیل من جنس ما تقدم الکلام عليه . 


. الاصل : ومثلا » وهو تحریف‎  )۱( 

(۲) فى الاصل : من أمن . وهو تحریف . 

(۳) فی الاصل : الشتهرس ۰ وهو تحریف . 

() یق « القشيرية » 14۵/۲ بعد کلامه السابق مباشرة . 
(ه) القشتيرية : لا بصلح . 

(د) ذبحت : ساقطة من الاصل ۰ وأثبتها من « القشيرية » . 
(۷) القشيرية : بنور الوافقة . 


الجزء الأول ¥ 


قال ”'' : «وسثل أبو يعقوب النبرجورى عن السماع [ فقاأ'' ] 
و ( : 
حال یبدی " الرجوع إلى الأسرار من حيث الاحراق ‏ » 


قلت : وهذا وصف لا يعقب ‏ السماع من الأحوال الباطنة وقوة 
الحرارة والااحراق "۲ والوجوديّة . وهذا أمر يحسه المرء ويجده”" و يذوقه ء 
لکن لیس فى ذلك مدح ولا ذم » إذ مثل هذا يوجد لعبّاد “ المسيح 
والصليب » وعباد العجل » وعباد الطواغیت ٩‏ ء ويوجد 
للعشاق ۲۱۱ وغير ذلك » فإن لم تكن هذه الأحوال ما حہا الله 
ورسوله لم تكن محمودة ولا مدوحة . 

قال أبو القاسم ۳" : «وقیل : السماع لطف غذاء الأرواح لأهل 
العرفة » . وهذا القول لم يسم قائله » ولا ریب أن السماع فيه غذاء . وقد 
قیل : إنما سمى الغناء غناء لأنه یغنی اللفس ‏ لکن الاغذية والطاعم منہا 
طیب ومنها خبیث » ولیس کل ما" استلذه الانسان لحسنه يكون طیبا » 
فان أكل ال حنزیر يستلذه آکله > وشارب الخمر يستلذها شاربها . 


(۱) فى ١‏ القشيرية » 14۵9/۲ بعد كلامه السابق مباشرة . 

(۲) فقال : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من « القشيرية » . 

(6) فی الأصل : يبدأ . والثبت من دہ القشيرية » . 

(4) القشيرية : الاحتراق ۔ 

(ه) فی الأصل : يتعقبه . ولعل الصواب ما أثبته . 

)٦(‏ فى الاصل : الاخراق ء وهو تحریف 

(۷) فى الاصل : بحسنہ المرء ویوجده . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۸) ف الأصل : بوخد العياد » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(9) فى الأصل : وعبادة العجل وعبادة الطواغيت . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۱۰) فى الأصل : ويوخد العشاق . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۱۱) فى ١‏ القشيرية » 180/۲ بعد الکلام السابق مباشرة . 

(۱۲) فی الأصل : كلها ء وهو حریف . 


ظ ۱۰۷ 


۸ الاستقامة 


وما يبيّن ذلك أن سماع ال حان يتغذى به أهل الجهل أكثر ما يتغذى به 
أهل المعرفة ء کیا یتغذی به ''' الأطفال والبہائم والنساء » وکا يكثرى أهل 
البوادی والاعراب 1 وکل من ضعف عقله ومعرفته ۰ کا هو مشهود 0" 
فأما السماع الشرعى فلا » إنه عا كن دين العرفة » کا آخبر الله 


م7 و 


بذلك فى قوله : ود سيوا مزل ا اسول تری آعیتهم تقیض من 


الدع مما عرفوا من الْحَقٌ » [ سورة الائدة : ۸۳ ] . 


ثم ذكر أبو القاسم " "اقول أن على الدقاق : « السماع طبع إلا عن 
شرع » وخرق إلا عن حق ء وفتنة إلا عن عبرة » وهذا كلام حسن » وقد 
قدّمنا ذکرہ » فإنه جعل ما ليس بمشروع هو عن الطبع » فلا يكون محمودا 
مستحسنا/ق الدين وطريق الله . 

وقوله : « خرق إلا عن حق ء وفتنة إلا عن عبرة »یقتضی أنه إذا ۸ 
يكن عن حق فهو مذموم » وأنه إذا م يكن عن عبرة فهو فتنة » وهذا کلام 
صحيح » ولا يقتضى ذلك أن يستحب كل ما يظن أن فيه '“ عبرة » أو 
أنه عن حق » إذا م يكن مشروعا ء لأنه قد قال إنه : « طبع “ إلا عن 
شرع » . 


قال أبو القاسم ” : « ویقال : الماع على قسمين : سماع بشرط 


(۱) فى الأصل : کا تغذى به . 

(۲) ف الأصل : مشهود . 

(۳) فی « القشيرية » ٠٤٥/۲‏ وسبق إيراد الکلام التالى من قبل . 
(4) فى الاصل : أنه فيه . 

(۵) فى الاصل تکررت كلمة «طبع » مرتین . 

. فى « القشيرية » ۱4۵/۲ بعد کلامه السابق مباشرة‎ )٦( 


الجزء الأول ۹ 


العلم والصحو » فن شرط صاحبه معرفة الأسامى والصفات ۰ وإلا وقع فى 
الکفر ا حض . وسماع بشرط ال حال » فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال 
البشرية » والتنقى ) من آثار الحظوظ بظهور أحكام ا حقیقة » . 

قلت : قوله : معرفة الاسامی والصفات » يعنى أسماء ا حق وصفاته › 
وذلك لأن السموع هو الشروع [ من الصفات ] ۳ التى بوصف بها 
اخلوقون » وهم إتما يأخذون مقصودهم منہا بطریق الإشارة والاعتبار كا 
تقدم ۰ فیحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما یوصف به الرب ویوصف به 
ا لوق » لثلا تجعل تلك الصفات صفات لله » فیکون فتنة وکفرا » هذا 
إذا كان صاحبه صاحیاً بعل ما يقول » وأما إذا كان فانياً عن الشعور 
بالكائنات »۸ يحمل القول على ذلك لعدم شعوره به » فلا بد أن يكون 
شاعرا بالأحوال البشرية » ويكون متنقاً عن الحظوظ البشرية التى تميل 
إلى امحلوقات ۰ وذلك بظهور سلطان التوحيد على قلبه » وهو قوله : 
« ظهور أحكام الحقيقة » . وهذا التفصيل يحتاج إليه من يستحسن بعض 
أنواع [ السماع ] 7" ا حدث لأهل الطريق إلى الله . 

والفتنة حصل بالسماع من وجهين : من جهة البدعة فى الدين » ومن 
جهة الفجور فى الدنيا . 

أما الأول : فلا قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة فى حق الله أو 
الارادات والعبادات الفاسدة الثى لا تصلح لله » مع ما نش رن 

(۱) فى الاصل : التنعى . والثبت من ہ القشيرية ‏ . 


(؟) عبارة ہ من الصفات » زدتہا لیستقم الکلام . 
(۳) زدت كلمة «السماع » لیسقم الکلام ۔ 


ص ۱۰۸ 


5٠‏ الاستقامة 


الاعتقادات الصا.لنة . والعبادات الصاة » تارة/ٌ بطریق الضادة‌وتارة 
بطریق الاشتغال:ع: فان الفس فعل وت بدا عن هلا 

وأما الفجور فى الدنیا : فلا حصل به من دواعی الزنا والفواحش 
والام والبغی على الناس . 

بت ہو رس یت وهو ما ذکرها الله ق 

قوله : ہر پت 
یر الق ون تُشركوا بل ما لم برل به سلطاناً وآن تقولوا عَلَى الله ما لا 
تيون پ4 [ سورة ا ۳۰ 

قال أبو القاسم "١‏ : «وحکی عن أحمد بن أبى ال واری أنه 
قال : سألت أبا سلمان عن السماع » فقال : من اثنين أحب إلى من 
الواحد ) . 

قلت :هذه المقالة ذكرها مرسلة » فلا يعتمد علیہا . وان أريد بها . 
السماع الحدث فهى باطلة عن أبى سلمان » فإن أبا سلمان - رضى الله 
عنه - لم يكن من رجال السماع ولا معروفا بحضوره . كا أن الفضيل بن 
عياض ومعروفا الكرخى - رحمھا الله - ونحوهما لم يكونا من بحضر هذا 
السماع . 

قال أبو القاسم 0 : سكل أبو سین النوری عن الصونی > فقال : 
من مع السماع ٤‏ واثر الأسباب . 


)١(‏ فى «القشيرية » 548/7 بعد كلامه السابق مباشرة ۔ 
)۲( ۴ الأصل : وصلى » وهو تحریف . والمثبت من ہ القشيرية » 
۱ (۳) فى «القشيرية » ۱4۵/۲ بعد الكلام السابق مباشرة . 


انز الأول ۱ 


قلت : هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه » ولعل المقصود بهذا هو 
الصوف المذموم ‏ عندهم المدّعى التصوف » فإنه جمع بین إيثار السماع 
الذی يدل على [ الأهواء ] الباطلة ۲۳ ء وضعف الارادة والعبادة › 
وایثار ۲۳ الأسباب التى تنقصه عندهم عن التوکل » فضَعف کونه يعبد 
الله » وضعف کونه يستعينه » وإلا فالنوری*) لا جعل هذا شرطا نی 
الصونی ا حقق . 

قال آبو القاسم ۲0 : « وسئل أبو على الروذباری عن السماع یوما 
فقال : لیتنا تخلصنا منه رأسا برأس » . 

قلت :هذا الکلام من مثل هذا الشیخ ء الذی هو من أجل الشایخ 
الذين صحبوا الجنيد وطبقته » يقرر ما قدّمناه من أن حضور الشیخ السماع 
لا يدل على مذهبه واعتقاد حسنه » /فانه یتمنی ایکون عليه فيه إِئم ‏ بل 
بخلص منه » لا عليه ولا له . ولو كان من جنس الستحبات لم يقل ذلك 
فيه » إلا لتقصير الستمع لا لجنس الفعل » ولیس له أن يقول ذلك إلا عن 
نفسه » لا جعل هذا حکا عاما فى أهل ذلك العمل . 

کا پروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول : « وددت 
أنى انفلت من هذا الأمر رأساً برأس » . قال هذا [ بعد توليه الخلافة ]9) 

. یق الأصل : الممدود . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل : الذى نزل على الباطلة . ولغل الصواب ما أثبته . 

© فى الأصل : وائر: 

(4) فى الأصل : فالنور » وهو تحریف . 


. فى « القشيرية » 545/7 بعد كلامه السابق مباشرة‎ )٥( 
. زدت عبارة : و بعد توليه الخلافة » ليستقم الكلام‎ )5( 


ظ ۱۰۸ 


۲ ۱ الاستقامة 


لفرط خشيته ألا يكون قد قام بحقوقھا » وم يقل هذا فى أبى بكر رضی الله 
عنه » بل ما يزال يشهد له بالقيام فى الخلافة بالحق ء ولذلك كان عمر 
خرف ا ۱ 

فقول أبى على ليس من هذا الجنس ۰ بل وصف الطائفة كلها بذلك ء 
فعلم أنه لا يعتقد فيه أنه حسن ء وإن كان فاعلا له . 

وقال أبو القاسم : «سعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی 
يقول : سمغت أبا عهان المغربى يقول : من ادّعى السماع ولم یسمع صوت 
الطيؤر » وصرير الباب » وضفير ""الریاح » فهو مفتر مدع ». 

قلت : هذا الذى قاله أبو عثان هو مما يفصلون به بين سماع العيرة 
وسماع الفتنة . فان سماع العبرة الذی يحرك وجد السالكين با حق يحصل 
بسماع هذه الأصوات لا يقف على السماع الذى يواه أهل الفتن . 

وقال أبو القاس“ : « معت [ أبا حاتم السجستانى يقول : معت 
أبا نصر السراج [ الطوسى يقول : ] ”© سمعت أبا الطيب [ أحمد بن مقاتل 
العكّى ا يقول : قال جعفر : كان ابن زيرى م+ أصحاب الجنيد شیخا 


٠‏ (۱) بعد كلامه السابق مباشرة فى « القشيرية 
(۲) القشيرية : وتصفيق . 
(۳) القشيرية : فقیر . 
(4) فى الأصل : الوجد السالین . ولعل الصواب ما أثبته . 
(ه) بعد کلامه السابق مباشرة ۹4۹/۲ . 
(5) أبا : ساقطة من الاصل . وأثيتها من « القشيرية » . 
(۷) مابين المعقوفتين ساقط من الاصل ‏ وزدته من « القشيرية 4. 
(۸) فى الاصل : آبا الطيب الملا . والثبت من « القشيرية » . 


الجزء الأول ار 


. فاضلا » فرعا كان بحضر موضع السماع ۲۳ ء فان استطابه فرش زاره 
وجلس » وقال : الصوق مع قلبه وان لم يستطبه7" قال : السماع 
لارباب القلوب » وم وأحذ" نعلیه © » . 

قلت : سنتکلم إن شاء الله على مثل هذه الحال » وهو الشی مع طیب 
القلب » وما يذوق الانسان ویجد فيه صلاح /القلب ء ونبيّن [ أن ] 
السلوك [ الستقم ] هكذا”” ۰ من غير اعتبار لطيب القلب » وما يجده 
ويذوقه من المنفعة واللذة والجمع على الله ونحو ذلك . [ أما ذلك الحال 
فهو مذموم ] فى الكتاب والسنة » ضلال فى الطريق ۲۲ ۰ وهو مبدأ 
ضلال من ضلّ من العبّاد والنسّاك والمتصوفة والفقراء ونحوهم » وحقيقته 
اتباع الحوى بغير هذى من الله » وقد تقدّم من كلام الشایخ فى ذم هذا ما 
فيه كفاية . 

فان جرد طيب القلب ليس دلیلا على أنه إنما طاب لا يحبه الله 
ويرضاه ء بل قد يطيب "۲ با لا يحبه الله ويرضاه » ما يكرهه أولا يكرهه 
أيضا » لا سما القلوب التى أشربت حب الأصوات اللحنة . فقد قال عبد 
الله بن مسعود : « الغناء ينبت النفاق فى القلوب کا ينبت الاء البقل » . 


(۱) القشيرية : سماع . 

(۲) فى الاصل : وان لم یستطب . والثیت من ١‏ القشيرية » . 

(۴) فى الاصل : ومرو أحد ء وهو تحریف . والثبت من « القشيرية » 

. القشيزية : نعله . وق الاصل : يغلبه . وهو تحریف‎ )٤( 

(ه) فى الاصل : وتبين السلوك هکذا ء ولعل الصواب ما أثبته . 

(«) فى الاصل : ونحو ذلك من الکتاب والسنة ظلال فى الطریق . ولعل الصواب ما أثبته . 
() فى الاصل : تطیب . 


ص ۱۰۹ 


14 الاستقامة ` 


وإطلاق ”'القول : بن الصو مع قلبه » هو من جنس ما ذُمٌ به 
هؤلاء التصوفة » حتى جعلوا من أهل البدع ء لأنہم أحدثوا فى طریق الله 
آشیاء لم يشرعها الله » فكان لهم نصيب من قوله تعالى : ام لهم شرکاء 
شرعوا هم من الین ما لم ین به ال 4 [ سورة الشورى : ۰۲۷۱ مثل ما 
ذکره الخلال بسناده عن عبد الرحمن بن مهدی وذکر الصوفية فقال : 
ولا تجالسوهم ولا أصحاب الکلام » وعلیکم بأصحاب القماطر » فإنهم 
بمنزلة العادن والفاصل 7 ۰ هذا حرج درة » وهذا يحرج قطعة ذهب . 
ويروى عن الشافعى أنه قال : « لو تصوف رجل أول انار ل يأت نصف 
النهاز إلا وهو أحمق» ۳ . 

قال أبو القاسم ©) :«سعت محمد بن الحسين [ رحمه الله تعالى 
يقول :  ]‏ سمعت عبد الواحد بن بكر [ يقول : ] ۳" معت عبد الله بن 
عبد المجيد الصوق يقول : سثل روم عن وجود 7" الصوفية عند 
السماع .فقال : یشهدون العانى الى تعزب عن غيرهم » سس إلیہم 


)١(‏ فى الأصل : فى إطلاق ۔ 

(۲) فى الأصل : العادن والفواصل . ولعل الصواب ما أثبته . والعادن أى المناجم . وق « اللسان » : 
و العادن : الواضع الى یستخرج منبا جواهر الارض ؛ . وفیه : و الفاصل : مابين الجبلين ... الفاصل صدوع 
فق الحبال يسيل منها الاء » . 

(۳) قال ابن الجوزى فى « تلبیس [بلیس » (ص ۳۷۱): «ویاسناد عن يونس بن عبد الاعلی » قال : معت 
الشافعی يقول : لو أن رجلا تصوف أول النهار لا یانی الظهر حتی يصير أحمق » . 

. 545/9 ۰۰ بعد كلامه السابق مباشرة فی «القشيرية‎ )٤( 

. : ما بين المعقوفتين زيادة من « القشيرية‎ )٥( 

۰ » يقول : زيادة من « القشيرية‎ )٦( 

(۷) وجود : کذا فى الأصل » وف « القشيرية ».ولعل الصواب : وجد . وقال حققا ہ القشيرية » فى شرح 
معنی الکلمة : وأى عمًا مجدونه » . 

(۸) فى الاصل : فیسیر. والثبت من « القشيرية » . 


ارد الأول 1٥‏ 


:إل ۰۰ إلى [ فیتتعمون ] 60 ےو رح » ثم بقع ۳" الحجاب » 
فيعود ذلك الفرح بکاء ؛ فمہم ری فلع الس ل رم ظ ۱۰۹ 
ومنہم من يبكى ۰ كل إنسان على قدره » . 

قلت : هذا وصف لا یعتریہم من ا حال » ليس فی ذلك مدح ولا 

ذم > إذ مثل هذه ا حال يكون للمشركين وأهل الكتاب » إذ قد يشهدون 
بقلوهم مع أنہم يفرحون بها فتتبع [ ذلك ع الحبة ‏ ۰ فان الفرح يتبع 
الحبة » نهن أحب شيئا فرح بوجوده » وتألم لفقده . وا حبوب قد يكون 
حقا » وقد يكون باطلا . 

قال تعالى : ین الاس من یذ من دون الله نداد بجونهم 


ر درو 


كسب ام الین آمو آشد حي 4 سيرة ار : ۰۲۱0۰ وقال تعالى : 
شرب فى قلوبهم العجل بکثرمم 4 [ سورةالبقرة ٩۳:‏ ] . 
فقد یکون الرء محبا لله صادقا فى ذلك ء لکن یکون ما يشهده من 


المعانى السارة خیالات لا حقيقة لها ۲ فیفرح بها ویکون فرحه لغیر الحق » 
وذلك مذموم . 


ق م 


7 5 اسان ا اکا .ار 
7ھ" ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون الله الوا 
عتا بل لم نکن نَدْعُوا من بل سيا كَدَلِكَ بل الله الكا فرین ٭ 
5 م و مگ و >> سو ۔ و م هر و 
يكم بنا 42 رز حون »4 
[سورةغافر : ۷۳- هلا ], 
(۱) فیتنعمون » ساقطة من الأصل 7سس0" 
جو سو مر سو تہ سه نا تر 
(۳) يخرق : كذا فی الأصل وف دالقشیریڈہ » ولعل الصواب : یِزق . 
)٤(‏ فی الأصل : مع أن يفرحون بها فتتبع ا حبة . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۵) فى الأصل : لحقیقة لها » وهو تحریف . 


ص ۱۱۰ 


۲ء الاستقامة 


وقد لم أن سماع الکاء والتصدية إنما ذكره الله فى القرآن عن 
الشرکین » ولا مخلو من نوع شرك جلى أو خف » وفذا بحکی عنهم ) 
تلك الأمور الباطلة التى بدت شم أولا » كا قال تعالی : ط کسَراب بقيعة 


يوم سے 


م ورك 


8 ہہ 7 سف 2 سر ابر و م2 ۰ 2 

بحسبه الظمان ماء حتّی إذا جاءه لم بجده شيا ووجد الله عنده © [ سورة 
النور : ۹ھ 

ومع هذا فقد یکون فى تلك العانی الى تشاهد وتحتجب من حقائق 
الويمان ما يفرح به المؤمنون أيضا » ولولا ما فيه من ذلك ما التبس على 
فريق من المؤمنين لکن قد لبس الحق فيه بالباطل . هذا الأمر " منه ليس 
بحق محض صلا » وبالحق الذى فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين » 
وزهادهم وصوفيتهم وفقرائہم وعبّادهم 4 ولكن لضعف إيعانهم نفق 
علیہم » ولو تحققوا بکال الایمان لتبين هم ما فيه من الشرك ولَبْس /الحق 
بالباطل . 

وفذا تبين ذلك لن أراد الله أن یکل إيمانه منهم فيتوبون منه » کیا هو 
الأثور عن عامة المشايخ الكبار الذين حضروه ۳" ۰ فإنهم تابوا منه ء كا 
تاب كثير من كبار العلماء © مما دخلوا فيه من البدع الكلامية . 


قال أبو القاسم "۲ و لین ایند [ بن ہت 


(۱) فى الأصل : وهذا يصل عنہم . وهو تحريف.ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) فى الأصل : هذا الأبد » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) ى الأصل : الذين حضروا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) فى الاصل : من کباثر العلماء » وهو تحریف . 

(۵) فى «القشيرية » ٦٦٦ - ٦٤٦/٢‏ بعد کلامه السابق مباشرة . 

. » ابن محمد : ساقطة من الاصل . وأثبتها من « القشيرية‎ )١( 


الجزء الأول 1۷ 


القيمى 3 يقول : | "۲ سمعت عبد الله بن على [ يقول : ٣١‏ ست 


الحصرى يقول فی بعض كلامه : إيش أعمل ۳ بسماع ينقطع إذا انقطع 
من يستمع مته 0 ینیفی أن يكون سماعك میاعا متصلا غير منقطع . 

قال : وقال الخصرى :ینبغیٰ أن يكون ظماً دائم وشرب دام" 
فكلا 29 ازداد شربه ازداد ظمؤه "© » . 

قلت : هذا الكلام فيه عيب لأهل هذا السماع ء وبيان أن المؤمن 
عمله دام ليس عنقطع » كا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أحب 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه » ۲٩‏ ۰ فيكون اجتاع قلبه لمعانى القران 
دائما غير منقطع ۰ لایزال عطشانا طالبا شاربا . 


(۱) يقول : زيادة من « القشيرية ۰. 

(۲) القشيرية : ما أعمل . 

(۳) القشيرية : يسمع منه . 

. فى الاصل : الحرصى » وهو تحریف‎ )٤( 

۰۰ عبارة « وشرب دائم » : سافطة من « القشيرية‎ )٥( 

. » ف الاصل : وكلا . والمثبت من « القشيرية‎ )٦( 

(۷) فی الاصل : ضیاوه > وهو تحريف : والثبت من « القشيرية » . 

(۸) جاء الحديث عن عائشة رضى الله عنہا فى السند ( ط . الحلى ) بلفظ : إن أحب الدين إلى الله ما 
داوم عليه صاحبه . وأوله : مه علیکم با تطیقون . . الحديث . وعقد مسلم فى صحیحه 0۱-۱ 
فصلا (كتاب صلاة السافرین وقصرها » باب فضيلة العمل الدائم من قیام الليل وغیره ) آورد فيه أربعة: 
أحاديث كلها عن عائشة رضی الله عنبا وفيها معنی الحديث الذی ذکره ابن تيمية منه قول النبى صل الله عليه 
وسلم : أحب الأعال إلى الله آدومها وان قل . وجاء حديث آآخر عن أم سلمة رضی الله عنها فى السند ( ط . 
الحبى ) ۳۱۹/٦‏ ونصه : « ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعداً إلا المكتوبة وكان 
أحب العمل إليه ما داوم العبد عليه وإن كان يسيرا » . وأورد البخاری حدیثین عن عائشة رضی الله عنہا بمعنى 
هذا الحديث مع اختلاف الألفاظ : الأول ۱۳/۱ (كتاب الإيمان » باب أحب الدين إلى الله أدومه ) ولفظه : 
وكا نأخب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.والثانى ۳۸/۳ -۳۹ (كتاب الصوم ۰ باب صوم شعبان ) ولفظه : 


نو ای ان على وو عليه و رد وس م ٠١‏ الاستقامة ج١‏ 


1۸ الاستقامة 


كا قال تعالی لنيه : وب رَبك حى بابك یقن © [ سور 
الحجر : 44]. وقال الحسن البصرى : لم جعل الله لعبده ‏ المؤمن أجلا 
دون الموت . وقد اعتقد بعض الغالطين من هؤلاء أن المعنى : « اعبد ربك 
حتى تحصل لك العرفة » ثم اترك العبادة » وهذا جهل وضلال بإجاع 
الأمة » بل اليقين هنا كاليقين فى قوله : ہل حتّی أتانا ايفين © [ سورة 


. ] ٤۷ : الدثر‎ 


وق الصحيح لا مات عثان بن مظعون ۰ قال النى صلى الله عليه 
وسلم : « أما عثان فقد أتاه اليقين من ربه .والله ما أدرى - وأنا رسول 
لت ل ۱ 

فأما الیقین الذی هو صفة العبد » فذاك قد فعله من حين عبد ربه » 
ولا تصح العبادة الا به » وان كان له درجات متفاوتة . 

قال تعالى : الم ذلك لكاب لا ریب فيه هی لین إلى 
قوله : ۵ وبالاخرة هم یوقنون 4 [ سورة البقرة : ۲4-۱ 


(۱) فى الاصل : لعباده . وهو تحریف . 

0) فى الاصل : باجتاع . 

(۳) الحديث عن أم العلاء - امرأة من الانصار ء رضى الله عنها ء فى عدة مواضع من البخاری . 
۲ (كتاب ال جنائز ء باب الدخول على الميت بعد الوت ) ۰ ٦۷/٥‏ (کتاب مناقب الأنصار ء باب مقدم 
البى صلى الله عليه وسلم وأصبحابه الدینة) . ۳٣/۹‏ ۔٥۳‏ (كتاب التعبیر» باب رژیا اللساع) ۰ ۳۸/۹ 
( الکتاب السابق » باب العين الجارية ) . ولفظ الحديث فی الوضع الأخير : « عن أم العلاء وهی امرأة من 
نسائهم بایعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قالت : طار لنا ععان بن مظعون . . . فاشتکی فرضناه حتی 
توق . . فقلت : رحمة الله عليك آبا السائب » فشهادنی عليك : لقد أكرمك الله . قال : وما يدريك ؟ 
قلت : لا آدری والله . قال : أما هو فقد جاءه اليقين . إفى لارجو له ا یر من الله » والله ما آدری - وأنا 
رسول الله - ما يفل بى ولا بكم . قالت أم العلاء : فوالله لا آزکی أحداً بعده . . الحديث . والحديث فى 

. السند رط . اخلی) 4۳۹/۲ . 


ات الأول ۹ 


ما مرح 


وقال : 8 وَجَعَلَنا متهم امه بهدون ا لما صبروا ۳ ياتا 
يُوقَنُوَ 46 [سورة السجده : ۲٤‏ | () 

/وقال عن الكفار : وَإِذَا قیل إن وَعْدَ ال حى والسّاعة لا ریب 
فا ری ما السا إن كط | ا و نحن بمستيقنين © [ سورة 
الحائية : ۳۲]. ۱ 

قال أبو القاسم ۲۳ : « وجاء عن محاهد فى تفسير قوله تعالی : لم 
فى رَوْضة بخبرون 46 1 سورة الروم : ٠١‏ ] أنه السماع من احور العين اسوات 
شهية : نحن ا خالدات فلا غوت أبدا > وحن الناعات فلا نان 
کت 

وهذا فيه أنهم ينعمون فى الآخرة بالسماع ‏ وقد تقدّم الكلام على 
هذا » وأن التنعم بالشی فى الآخرة لا يقتضى أن يكون عملا حسنا أو مباحاً 
ی الدنا . 

وقال (*) : «وقيل : السماع نداء » والوجد ۲۲۰ قصد» . 


وهذا کلام مطلق » فان المستمع ینادیه ما یستمعه بحق تارة » ویباطل 
أخرى . والواجد هو قاصد بيجيب النادی الذی قد يدعو إلى حق وقد يدعو 
إلى باطل » فان الواجد تجد فى نفسه إرادة وقصداً . 


(۱) فی الأصل حرفت الآية إلى : وجعلناهم 

(۲) ف «القشيرية» 18۷/۲ بعد كلامه السابق مباشرة . 
(۴) فى الأصل : بأصواط ؛ وهو تحریف . 

. القشيرية : فلا نبؤس‎ )٤( 

(ه) بعد كلامه السابق مباشرة 18۷/۲ . 

رج) ف الأصل : والواجد . والمثبت من « القشيرية ». ` 


ظ ۱۱۰ 


E‏ الاستقامة 


۳ محمد بن الحسين [ يقول : ] ۲۳ سمعت آبا 


مان المغربى يقول : قلوب أهل ا حق قلوب حاضرة ۰ وأسماعهم أسماع 


قال ۲۲ : «وسعت 


مفتوحه » 
2 و ۶م 


لب أو لى السنم وَهُوَ شَهِيدٌ 4 [ سورة ق : ۳۷] . قالوا : وهو حاضر 
القلب » ليس بغائبه » ووصف الله الکفار بأنهم صم بكم عمی لا 
يسمعون ولا يعقلون » وأن فى آذانہم وقراً » وأنه تم على قلومهم وعلى 
جمعهم .. 

قال )٩‏ : «وسمعته » بعی : آبا عبد الرحمن © ويقول : سعت 
الأستاذ أبا سهل [ الصعلوكى رك : المستمع بين استتار YT‏ 
فالاستتا ر(۲ ىج )٩(‏ التلهيب » والتجلى يورث البرویح . والاستتار 
يتولد منه حرکات الریدین » وهو محل الضعف والعجز » والتجلى 
بتولد منه سکون الواصلین » وهو محل الاستقامة والقكر“ » وذلك 


(۱) بعد کلامه السابق مباشرة 16۷/۲ 

(۲) القشيرية : سعت . 

(۳) يقول : زيادة فى « القشيرية » . 

. 16۷/۲ بعد کلامه السابق مباشرة‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة : یعنی أبا عبد الرحمن : من کلام ابن تيمية 

. » الصعلوکی : زيادة من « القشيرية‎ )٦( 

(۷) فى لاصل : وتجل . 

(۸) فى الاصل : فى الاستار » وهو تحریف . واللبت من ١‏ القشيرية » . 
(۹) فى الاصل : موجب . والمثبت ف «القشيرية» . 

(١3)القشيرية‏ : والفكين . 


الجزء الأول ٢‏ 


9 لیس فيا إل دیول و 


دعي مره و >2 تح و 
5 فلما حضروه قالوا آنصتوا © [ سورة الأحقاف : ۲۲٩‏ » 
(WD, ۶ ۱‏ . 
قلت : هذا کلام على / احوال اهل السماع . وهو مطلق فى السماع 
الشرعى والبدعى > لكنه إلى وصف .حال المحدث أقرب ۰ وهو وصف 
لبعض أحوالهم » فإن أحوالهم أضعاف ذلك . وأما الاستدلال بالآبة ففيه 
قال ۲۳ : «وقال أبو عغان الحيرى : السماع على ثلائة أوجه : فوجه 
منها للمريدين والمبتدئین'''' يستدعون بذلك الأحوال الشريفة » ویخشی 
علهم فى ذلك الفتنة والمراءاة © . 
eé. (٦) ۳ ۰‏ 
والثانى : للصادقین بطلبون الزيادة فى أحوالهم ویستمعون من" ذلك 
ما يوافق أوقاتهم ٩‏ . 
والثالث : لأهل الاستقامة من العارفين » وهؤلاء لا يختارون على 
۵( فا برد على قلویهم من الحركة والسكون» . 
قلت : هذا الكلام مطلق فی السماع يتناول القسمين . 
) اق الاصل : عب . وهو تحریف والثبت من « القشيرية » . 
(۲) فى الأصل : على أحوال أمر. ورأيت أن حذف كلمة «أمره يستقم به الکلام . 
(۳) بعد كلامه السابق مباشرة 1٤۷/۲‏ -548. 
(4) ف الأصل : المريدين والمبتدين . وا بت من ہ القشيرية » 
(۵) ق الاصل : والرایاه . والثبت من « القشيرية » 
)٦(‏ فی الاصل : الصادقین فیصیلون . والثبت من ١‏ القشيرية » . 
6 یق الأصل : فى . والثبت من ١‏ القشيرية » 
(۸) فى الأصل : أقواتهم . والثبت من « القشيرية » . 


(۹( القشيرية : فهؤلاء . 
(١١)القشیریة‏ : الله تعال . 


١١١ ص‎ 


۲ الاستقامة 


فى محبة الال 
ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود عن الى صلی الله عليه 
وسل أنه قال : « لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » 
ولا يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من كبر» اي 
وف رواية : «لایدخل الحنة من [كان] ”نى قلبه مثقال ذرة من 
كبر. فقال رجل : إن الرجل بحب أن يكون ثوبه حسنا (" ونعله حسنا . 
فقال : إن الله جميل بحب ا حال » الكبر بطر ا حق وغمط الناس » ©) . 
1 
فقوله : إن الله جمیل يحب الحال قد أدرج فيه حسن الثیاب الى 
هی السئول عنہا » فعلم أن الله يحب ال مال [و] الجميل" من 
۰ ۳ ۰ ۷ شاع 
اللباس » ویدخل فى عمومه وبطریق الفحوی ”ا حمیل من کل شی . 
هذا کقوله فى الحديث الذی رواه [ الترمذی :ع ©« إن الله نظيف يحب 
النظافة ا 

)١(‏ ا حدیث عن عبد اللہ بن مسعود رضى الله عنه فى : مسلم ٩۳/۱‏ (کتاب الوعان » باب تحریم الكبر 
وبيانه)إلا أن فيه د من کبرباء » والحديث -مع اختلاف یسیرف الألفاظ - فى : سنن أبى داود ۸٤/٤‏ (كتاب 
اللباس . باب ماجاء فى الكبر) + سنن ابن ماجة ۲۲/۱ ۲۳ (القدمة » باب فى الإعان ) . 

(۲) کان : ساقطة من الأصل » وهی من ألفاظ الحديث . 

(۳) فى الأصل : حسن » وهو خطأ . 

. مضى الحديث من قبل‎ )٤( 

(ه) فی الأصل : هم . وهو تحریف . 

. فى الأصل : الال ا حمیل‎ )٦( 

(۷) فى الأصل : الفحوء وهو تحریف 


(۸) الترمذى : زدتها لیستقم الكلام . 
)٩(‏ الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه رضى الله عنه فى : سنن الترمذی ۱۹۸/4 وأوله : إن الله طیب سے 


ال الأول ۳ 


وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : «إن الله طیب يحب 

الأطيباء :۲۳ . وهذا ما يُستدل به على استحباب التجمل فى الجمّع 

. والأعياد » كبا فى الصحيح أن عمر بن الخطاب رأى حلة تباع فى السوق 

فقال : يارسول الله لو اشتريت هذه تلبسها ؟ فقال : «(عا يلبس هذه 
رمو لت غلاق له ق الاعرة 0 ظ ١١١‏ 


وهذا يوافقه فى حسن الثياب ما فى السئن عن أبى الاحوص 
ا یشمی!'' قال : رآنى النى صلى الله عليه وسلم وعلی أطار » فقال : 
هل لك من مال ؟ قلت : نعم . قال : من أى الال ؟ قلت : من کل ما 


سحب الطيب » نظيف يحب النظافة » کریم يحب الكرم . . الحديث . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب 
وخالد بن إلياس یضعّف ۰ ویقال : ابن إياس » . 

)١(‏ ۸ أجد الحديث بهذا اللفظ » وجاء الحديث فى الترمذى ( انظر التعليق السابق ) بلفظ مقارب ء كا 
جاء خديث صحيح فى : مسام ۷۰۳/۲ (كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ) عن 
أي هريرة رضى الله عنه وأوله : أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وان الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلينالحديث . وهذا الحديث أيضا فى : سنن الدارمى ۳۰۰/۲ (كتاب الرقاق ء باب فى أكل الطيب ) ؛ 
السند رط . اخلی) ۳۲۸/۲۔. 

(۲) فى الأصل : خلاف ء وهو تحریف . 

(۳) الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : البخارى 4/۲ (كتاب الجمغة » باب يلبس أحسن 
مایحد ) وأوله : أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد ء فقال : يارسول الله لو اشتریت هذه 
فلبستہا يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إما يلبس هذه من لاخلاق 
له فى الآخرة ...ا حدیث۔وہو فى : البخارى ۱۳/۳ (كتاب البيوع ء باب التجارة فها یکره لبسه للرجال 
والنساء ) 4 مسلم ۳ - ١١4١‏ (کتاب اللباس والزينة ٠‏ باب محريم استعال إناء الذهب 
والفضة ..الخ ) ؛ سنن النسالی ۷۸/۳ (كتاب الجمعة » باب الهيئة للجمعة) + سنن ابن ماجة 
۲ -۱۱۸۸ (كتاب اللباس » باب كراهية لبس الحرير) ؛ الموطأ ٩۱۷/۲‏ (كتاب اللباس ء باب ماجاء 
فى لبس الثياب ) ؛ السندرط العارف) ۳۲۳/۹ . 

(4) ی الأصل : الخنتمى ؛ هو تحریف . 


t٤‏ الاستقامة 


ای الله من الابل والشاء. قال : فلتّر نعمة الله وكرامته عليك » ١٠١‏ 
SS‏ : قال 


۰ لکن هذا 7 لنعمة از yT‏ 
يحب أن يشكرء وذلك لمحبته الال . 


وهذا ا حدیث قد ضل قوم بما تأؤلوه عليه » وآخرون رأوہ ٩)معارضا‏ 
لغيره من النصوص ولم يهتدوا للجمع . 

فالأولون : قد یقولون : کل مصنوع الرب جمیل ء لقوله : وی 
اخسن کل شىء خَلقُ 6 1 سورة السجدة : ۷] شُحب کل شی وقد 
يستدلون بقول بعض الشایخ : « ا حبة نار تحرق فى لقاب کل ماسوی مراد 
احبوب » ء وا حلوقات كلها مرادہ ء وهو لا يقوله قائلهم . فصرح بإطلاق 
الال » وأقل ما يصيب هوّلاء أنهم يتركون العَيّرة لله » والنہی عن 
المنكر » والبغض فی الله » والجهاد فى سبيله » وإقامة حدوده . 


(۱) الحديث عن أبی الأحوص الجشمى عن أبيه رضى الله عنه فى: سنن ألى داود4/4/ (كتاب اللباس » 
پاپ ی سل الوب وى فان »4 اسان اساقی ۱۵۷/۸ کاب اریت بياب الال ٠)‏ السند وط 
الحلى ) 1۷۳/۳ . 

(۲) فى الاصل زعمر » وهو خطاً۔ 

(۳) الحديث عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده فى : سنن الترمذی ۲۰۹/۲ - ۲۰۷ (کتاب الأدب » 
باب ماجاء أن الله يحب أن يُرى أثر نعمته على عبده ) وقال الترمذی : « وق الباب عن أي الااحوص عن أبيه 
وعمران بن حصين وابن مسعود . هذا حدیث حسن .والحديث عن أي هريرة رضی الله عنه فى السند ( ط . 
المعارف ) 740/١6‏ : -ء وعن عمران بن حصين رضى الله عنه فى السند (ط . الحلى) 4۳۸/4 . 

(4) فى الأصل : نعمة . 

. فى الاصل : رواه » وهو تحریف‎ )٥( 


ا حزء الأول دہف 


وهم فى ذلك متناقضون » إذ لا يتمكنون من الرضا بکل موجود . فإن 
المنكرات هى أمور مضرة لهم ولغيرهم » وییی أحدهم مع طبعه وذوقه 
وهواه » ینکر ما یکره ذوقه دون ما لا یکره ذوقه » وينسلخون عن دين 
الله » ورعا دحل أحدهم فى الاحاد والحلول المطلق » ومنهم من بخص 
الحلول أو الاتحاد ببعض ا خلوقات » كالمسيح أو على بن أبى طالب أو 
غيرهما من المشايخ والملوك والردان » فيقولون ملوله فى الصور9) 
ا حمیلة » ويعبدونها . 

ومنهم من لايرى ذلك » لكن يتدين يحب الصور الجميلة » من النساء 
الأجانب والردان وغير ذلك»ويرى هذا من ال جال الذى يحبه الہ وحبه 
بر بر اليد روني علي اشک مشاہ 
ما يقرب إليه : « وا فعلوا فَاحشة قالوا ود یا آباءنا وله را 
بها قل ان الله 5 بالفخشاء » [ سورة الأعراف : ۲۸ ]. 


والآخرون قالوا : ثبت فى صحيح مسل“ عن أبى هريرة عن النی 


صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله لاینظر إلى صوركم وأموالكم » 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعالکم 0 . ومعلوم أنه لم ينف نظر الاإدراك » 
لکن نظر ا حبة . 


. فی الأصل : ولغيرها ء وهو تحریف‎ )١( 

(۲) فى الأصل : فی الصوء وهو تحریف . 

(۳) زدت لفظ الجلالة ليستقيم الكلام . 

(4) فى الأصل : فی الصحيح مسل » وهو تحريف . 
(ه) مفى الحديث من قبل . 


ص ۱۱۲ 


۰:۳۹ الاستقامة 


وقد قال تعالى عن النافقین : ط وَإِذَا رتم تُمْحِيْكَ أَحْسَامُهُم وان 
اله می جا ھی ەو لے ر 1 #- 
يقولوا تسم لقولهم كأنهم شب مُسَندَة چ4 (سورةالنافقون : ۲4 . 

5 ہے ۵ 6 ا 2ھ و ےہ و و ۶ و مه یی TE‏ 

وقال تعالى « وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئیا # 
[ سورة مريم : وبع . والاثاث : ا مال من اللباس ونحوه » والرئی ۲ النظر . 
لا ينفع عنده ولا یعباً به . 


وقال النى صلى الله عليه وسلم «لافضل لعربى على عجمى ء ولا 
لأبيض ”على أسود إلا بالتقوی  »‏ . 

وق السئن عنه أنه قال : «البذاذة من الإيمانم © . 

وأيضا فقد حرّم علينا [ من ] © لباس ”ا حریر والذهب ٠»‏ وانية 
الذهب والفضة : ما هو أعظم الال فى الدنيا » وحرّم الله الفخر 
والخيلاء » واللباس الذى فيه الفخر والخيلاء ء كإطالة الثياب . 


(۱) فى الأصل : والذى ء وهو تحريف . 

(۲) فى الأصل : ولا لاينفض » وهو تحریف ظاهر. 

(۳) فى المسند ( ط . ا حلی ) 4۱۱/۵ عن ألى نضرة حدثى من ممع خطبة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى وسط أيام التشريق فقال : یا أيها الناس ألا إن ربكم واحد » وان أباكم واخد . ألا لا فضل لعربى على 
أعجمى ء ولا لعجمى على عربى ء ولا لأحمر على أسود : ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى . أبلغت ؟ قالوا : 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. . الحديث . 

(4) فى : سنن أب داود ۱۰۷-۱۰۹/٤‏ (كتاب الترجل » الباب الأول ) عن ألى أمامة قال : ذكر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم یوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا تسمعون 
؟ ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من الإيمان » إن البذاذة من الایعان - يعنى التقحل . وقال آبو داود : هو أبو أمامة 
بن ثعلبة الأنصارى . والحديث عن عبد الله بن أبى أمامة ا حارٹی عن أبيه فى سنن ابن ماجة ۱۳۷۹/۲ (کتاب 
الزهد » باب من لايؤبه له) وق آخره : قال : البذاذة : القشافة » يعنى : التقشف . 

(ه) من : زدتها لیستقم الكلام . 

(۹) فى الاصل : اللباس ء وهو تحريف . 


اط الأول ۲۷ 


حتی ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا» 7" . 


وی الصحيح عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « من 
جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » ۲" 


وف الصحيح أيضا قال : « بيا رجل بحر إزاره من الخيلاء خسف به 
فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » © 
۱ وقد قال تعالى فى حق قارون : 9 فحَرَجَ عَلَى قومه فى زيئَتِه © [ سورة 
اقصص : ۲۷۹ ۰ قالوا : ثياب. الارجوان (*) 

وفذا ثبت فى الصحیح عن عبد الله بن عمرو قال : رآئی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى ثوبین معصفرين > فقال : « إن هذه من ثياب 


(۱) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۱۸۱/۷ (كتاب اللباس » باب من جر وبه من 
الخيلاء ) + مسلم ۱۹۵۳/۳ (كتاب اللباس ؛ باب تحريم جر الثوب خیلاء ) ؛ المسند (ط . الحلى ) ۰۵/۳ 

(۲) الحديث عن عبد الله بن عمر رضى الله عنہما فى : البخارى ١/٥‏ (كتاب أصحاب الى » باب حدثنا 
الحميدى ) ۰ ١41/7‏ (كتاب اللباس » باب من جو إزاره من غير خيلاء) ؛ مسلم #/1581- ۱۵۳ 
(كتاب اللباس ء باب تحریم جر الثوب خيلاء ) ؛ سنن أبى داود ۸۱/4 (كتاب اللباس » باب ما جاء فى 
إسبال الاإزار) ؛ سنن الترمذی۱۳۷/۲ (كتاب اللباس » باب ما جاء فى كراهية جر اللازار ) + سنن ابن ماجة 
۲ (كتاب اللباس » باب من جر ثوبه من الخيلاء ).والحديث عن أب هريرة رضى الله عنه فى السند 
(ط . المعارف ) ۱۰۸/۷ ۰ ۲۹۳ ۳۸۹ وهو عن أبی سعيد الخدرى وابن عمر رضى الله عنہم فى السند ( ط . 
اخلی) ٩۰-۳۹/۳‏ . 

(۳) الحديث عن أبن عمر- رضى الله عنہما فى : البخاری ۱۷۷/4 (كتاب الأنبياء » باب حدثنا أبو 
المان) . ۱۸۱/۷ (كتاب اللباس » باب من جر ثوبه من الخيلاء ) . 

)٤(‏ قال ابن الجوزى فی تفسيره « زاد المسير» ۲4۳/۹ «قال الحسن : فى ثياب حمر وصفر ؛ وقال 
عكرمة : فى ثياب معصفرة . وقال وهب بن منبه : خرج على بغلة شهباء علیہا سرج أحمر من أرجوان . . 


الخ » . 


ظ ۱۱۲ 


EYA‏ الاستقامة 


الکفار فلا تلبسها . قلت : أغسلها ؟ قال : احرقها» © . 


وغذا كره /العلماء ا حققون الأحمر المشبع حمرة » کا جاء النہی عن 
الميئرة ا حمراء ۲۳ . وقال عمر بن الخطاب : دعوا هذه الرايات للنساء ۔ 
وقد بسطنا القول فى هذه المسألة فى موضعها . 

وأيضا فقد قال الله تعالى : قل لَلْمُوْمنِينَ ینوا من أَبْصَاره" 
یحو فرُوجَهُمْ 4 إلى قوله : جوا إلى ال جع ها ون > 
[ سورة النور : ۳۱-۳۰ 0 . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحیح عن أبى هريرة 


« العینان تزنيان . وزناهما النظر» ‏ . 


وق الصحيح عن جرير بن عبد الله قال : سألت النی صلى الله عليه 
وسلم عن نظر الفجأة » فقال : « اصرف بصرك » بت 


(۱) جمع ابن تيمية بين حدیثین رواهما مسلم فى صحيحه ۱۹4۷/۳ ( كتاب اللباس والزينة » باب النبى 
عن لبس الرجل الثوب المعصفر) عن عبد الله بن مرو بن العاص رضی الله عنہما قال فى أوفا : رأى رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - على. ثوبين معصفرين فقال : «ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» . وق 
الثانى : فقال (النبى صلى الله عليه وسلم) : «أأمك أمرتك بهذا ؟» قلت : أغبله| ؟ قال : بل 
احرقهأ» . 

(۲) فی الأصل : السرة الحمراء . وى ستن النسالى ١44/7‏ (كتاب الزينة » باب النہی عن الجلوس على 
الياثر من الأرجوان ) عن على رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم : قل اللهم سددق 
واهدنی . ونہانی عن الجلوس على المياثر . والمياثر قسى كانت تصنعه النساء لبعولتین على الرجل کالقطائف من 
الأرجوان . 

(۲) فى الأصل حرفت الآية إلى : من أصواتهم . 

. مضى الحديث من قبل‎ )٤( 

)٥(‏ فى الأصل : اضرب وبصرك ‏ وهو تحریف . والحديث عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه فى :. مسلم 
۳ (كتاب الآداب ۰ باب نظر الفجأة ) ونصه : سألت رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن نظر 
الفجاءة » فأمرنى أن أصرف بصرى . والحديث فى : سنن الترمذى 4 /۱۹۱ (كتاب الاستئذان والآداب » باب سے 


الح الأول ۹ 


0 عیب تو یی > فإتما لك 
الأولى » وليست لك الاخرة 27 ؛ 


3 


2000100 
هك سو 


الحياة الدنياً یم فيه ورزق ربك SS‏ 


” و‎ o 


وقال : پ ولا من عاف إن 7 معا به زواج منهم EF‏ تَحرن 
علبهم 20 00 ينين 4 در او 0 وقال : 
۶ یی ۔ > او ا ا ام ر ليه > 


الذهب وَألِفضّة وَالْحيْلٍ الْمَوَمَةِ وَالَْْعَام والحرت لك الْحياة النیا 
وَاللّه 4 عنده بن الات ظ× فل ویک بخیر من ن ذلکم لین ۳3 عند 
ہا ه مه 2 ۰ جيه 
وم جات تَجْرى من تخنها هام الد“ فها وأزواج مُطهّرة وَرضْوَان 
م 7 الله وال بصیر ر بالعباد © [سورة آل عمران : ۱۵-۱۳ ]۲ . 


م ه سے اس 


نوہ جس ا : قل من حرم یی 
آخرج لعباده الات من ) الرزق قل ھی > لين فی فى الْحیاة ایا 
کی یوم تمه 4 7[ سورة الاعراف : ۳۲ ۲ 


سےماجاء قف نظر الفجاءة ) . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ؛ سنن أبى داود ۳۳۰/۲ (کتاب النكاح» 
باب ما یؤمر به من غض البصر) وفيه : ہ اصرف بصرك » وهی الرواية الى معنا ؛ سنن الدارمی ۲۷۸/۲ 
(كتاب الاستئذان باب فی نظر الفجأة ) 

(۱) الحديث عن بريدة الأسلمى رضى الله عنه فى : سان أبى داو د ۳۳۰/۲ - ۳۳۱ (كتاب التكاح » 
باب ما يؤمر به من غض البصر ) وأوله : «یاعلی لاتتبع . . . الحديث . وهو عنه أيضا فى : سنن الترمذى 
۶ (كتاب الاستئذان والآداب » باب ماجاء فى نظر الفجاءة ) ؛ السند (ط . الحلبى) ۳۵۱/۵- 
۲ ۳ ۳۵۹۷ . والحديث عن على رضى الله عنه فى : سنن الدارمى ۲۹۸/۲ (کتاب الرقاق » باب فی 


یڈ الاستقامة 


فنقول : اعلم أن ما يصفه به النی صلى الله عليه وسلم من حبة 

الأجناس ا حبوبة من الأعيان والصفات والأفعال » وما يبغضه من ذلك » 

هو مثل ما يأمر به من الأفعال ء وینہی عنه من ذلك » فان الحب 

ص ۱۱۳ والبغض /هما أصل الأمر والنہی » وذلك نظير ما يعده على الأعال الحسنة 
من الثواب » ويتوعد به على الأعال السيئة من العقاب ٠.‏ 


فأمره ونبيه » ووعده ووعيده ؛ وحبه وبغضه ؛ وثوابه وعقابه: کل 
ذلك من جنس واحد . والنصوص النبوية تأتی مطلقة عامة من ا حانبين » 
فتتعارض فى بعض الأعيان والافعال التى تندرج فى نصوص المدح والذم ‏ 
والحب والبغض ‏ والامر والنهی » والوعد والوعيد . وقد بسطنا الكلام 
على ما یتعلق بہذہ القاعدة فى غير موضع ۰ لتعلقها بأصول الدین وفروغه . 


فان من کبر المسائل الى تتبعها مسألة الأسماء 7" والأحكام فى فساق 
أهل اللة ؛ وهل يجتمع فى حق الشخص الواحد الثواب والعقاب » كا 
يقوله أهل السنة وا لاعة ؛ أم لا جتمع ذلك ؟ [ وهل ]۲ يكون الشیٗ 
الواحد محبوبا من وجه مبغوضا من وجه » محمودا من وجه مذموما من 
وجه ۰ كا يقوله جمهور الخوارج والعتزلة ؟ وهل يكون الفعل الواحد 
مأمورا به من وجه منہیا عنه من وجه ؟ 


وقد تنازع فى ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم . 


(۱) فى الاصل : فان من الكبر سعیپا مشاله الأسماء. . وهو تحریف ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) وهل : زدتہا لیستقیم الكلام . 


اق الأول ٢‏ 


والتعارض بین النصوص إنا هو لتعارض التعارض القتضی) للحمد والذم 
من الصفات القائمة بذاته ۶( تعا ی ع ”". ولهذا كان هذا انس موجبا 
للكفر أو الفتنة » فأول مسألة فزقت بين الأمة مسألة الفاسق الملى » 
فأدرجته الخوارج فى نصوص الوعيد والخلود فى النار وحکوا بكفره دو 
ووافقتہم المعتزلة على دخوله ف نصوص الوعید وخلوده ی النار 3 لکن ٰ 
يحكوا بكفره » فلو کان الشی خيراً محضا لم يوجب فرقة » ولو کان شرا 
عضا 0 حف ( آمره 4 لكن لاجتاع الأمرين (۸ا فيه آوجب الفتنة 

وكذلك مسألة القدر » الى هى من جملة فروع هذا الأصل » فإنه 
اجتمع ى الأفعال الواقعة التى نہی الله غنہا أُنہا مرادة له ٩‏ لکونها من 
الموجودات » وأنها غير حبوبة له /ولا مرضية » بل مقوتة مبغوضة لکونہا 

فقال طوائف من أهل الكلام : الارادة وا حبة والرضا-واحدة » أو 
متلازمة . تم قالت القدرية : والله لم يحب هذه الأفعال ولم برضها( ۴ 
فلم يردها » فأثبتوا وجود الکائنات بدون مشيئة . 

(۱) فى الأصل : لقتضی » وهو تحریف . 

(۲) فى الاصل : بذلك ۰ وهو تحریف. 

(۳) زدت كلمة « تعال » للایضاح . 

. فی الاصل ؛ للفقر» وهو تحریف‎ )٤( 

. فى الأصل : قريب » وهو تحریف‎ )٥( 

. فى الاصل : فى نصوص الوعید وتلك الکفار وحکوا بکفره ء وهو تحریف‎ )١( 

(۷) ف الاصل : 1 عق وهو خطأ . 

(۸) فی الأصل : لاجماع بن » وهو تحریف 


(۹) فى الأصل : أنهاما رده له ء وهو تحريف . 
(۱۰)ق الأصل : ولم يرضاهاء وهو خطأ . 


ظ ۱۱۳ 


۰۳۲ الاستقامة 


ولهذا لا قال غیلان القدری لربيعة بن عبد الرحمن : يا ربيعة نشدتك 
بالله أترى الله يحب أن يُعصى "۱ ؟ فقال له ربيعة : أفترى الله بعصی 
قسرا ؟ فكأنه ألقمه "© حجرا . بقول له : نرُهته عن محبة العاصی فسلبته 
الارادة والقدرة » وجعلته مقهوراً ششوک 

وقال 7 عارض القدرية : بل کل ما آراده فقد أحبه ورضیه › 
ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان حبوباً لله مرضيا . 

وقالوا أيضا : يأمر بما لا يريده ء وكل ما أمر به من الحسنات فإنه ل 
يرده » ورا قالوا : وم يحبه وم يرضه إلا إذا وجد) ولکن آمر به وطلبه . 

فقيل هم : هل يكون طلب وإرادة واستدعاء ۳" بلاإرادة ولا محبة ولا 
رضا؟ هذا جمع بین النقيضين » فتحيروا . 

فأولئلك سلبوا الرب خلقة: وقدرته وإرادته » وهؤلاء سلبوه مبته 
ورضاه وإرادته الدينية (*۲ » وما يصحبه أمره ونبيه من ذلك . فکا أن 
الأولين لم يثبتوا أن الشخص الواحد يكون مثابا معاقبا ”2 » بل إما مثاب 
وإما معاقب ء فهؤلاء لم يبيّنوا أن الفعل الواحد يكون مراداً من وجه دون 
وجه » مراداً غير محبوب ۰ بل اما مراد محبوب » وإما غير مراد ولا 
محبوب » ولم جعلوا الإرادة إلا نوعا واحداً . والتحقيق أنه يكون مراداً غير 


(۱) ف الأصل : يقعبى . وهو تحریف . 
(۲) فى الأصل : لقمه . وهو تحریف . 
(۳) ق الاصل : واستدعى . 

(8) فى الاصل الدينه »> وهو تحریف , 
(ه) فی الأصل : معناقبا » وهو تحریف . 


الجزء الأول 4Y‏ 


محبوب ولا مرضىئ»ويكون مراداً من وجه دون وجه » ويكون محبوباً مرضيا 
غير مراد الوقوع . ۱ 

والإرادة نوعان : إرادة کے > ری المقارنة الا الى راب 
والبغض » والرضا والغضب . 

/وإرادة كونية . وهی المقارنة للقضاء والقدر » والخلق والقدرة . 

وکا تفرقوا فى صفات الخالق ()تفرقوا فى صفات ا خلوق . فأولئك لم 
يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل » وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة 
واحدة تكون مع الفعل . 

أولئك نفوا القدرة الكونية التى بها يكون الفعل » وهؤلاء نفوا 
القدرة ۲۳ الدينية الى بها يأمر الله العبد وينهاه . 


.وهذا من أصول تفرقهم فى مسألة تكليف ما لا یطاق . وانقسموا. 


إلى : قدرية محوسية تثبت الأمر والنبى » وتتنی القضاء والقدر. وال 
قدرية مشركية شر مہم تثبت القضاء والقدر » وتکذب بالأمر والنہی » أو 


ببعض ذلك . 
وإلى : قدرية ابليسية تصدق بالأمرين » لکن تری ذلك تناقضا مخالفاً 


وهذا شأن عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل . تجد فریقا بقولون 
بهذا دون هذا ‏ وفریقا بالعکس » وفریقاً روا الأمرين واعتقدوا 


. فى الاصل : الق » وهو تحریف‎ )١( 
. وهو تحريف‎ ٠. فى الاصل : للقدرة‎ )۲( 


ص ۱۱ 


ظ ۱۱۶ 


۰۳ الاستقامة 


تناقضها » فصاروا متحیرین أو معرضین عن التصدیق بها جمیعا » أو 


- متناقضین مع هذا تارة » ومع هذا تارة . 


وهذا تجدہ فى مسائل الکلام والاعتقادات ۰ ومسائل الارادة 
والعبادات » كمسألة السماع الصونی ۰ ومسألة الکلام » ومسائل 


الصفات » وكلام الله » وغير ذلك من المسائل . 


وجاع القول فى ذلك : أن کل أمرين تعارضا فلا بد أن یکون أحدهما 
راجحا » أو يکونا متکافئین » فیحکم بینپیا بحسب الرجحان » وحسب 
التکافو ۲۳ ۰ فالعملان والعاملان إذاامتاز کل منیا بصفات » فان ترجح 
أحدهما فهو الراجح ء وان تكافتا 2 بینہما فى الفضل والدرجة » 
وكذلك أسباب المصالح والفاسد » وكذلك الأدلة » بأنه يُعطى كل دليل 
حقه » ولا مجوز أن تتکافأالأدلة فى نفس الأمر عند الجمهور » لکن تتکافاً 
فى نظر الناظر » وأماكون الشم* الواحد من الوجه الواحد ثابتاً منتفيا » فهذا 
لا يقوله عاقل . 

وأصل هذا كله العدل بالتسوية بين المتاثلين . فإن الله تعالى /يقول : 
وقد أَرْسلنًا رسلا بالات وان مَعَهُمْ الکتاب وَالْمِيرَانَ ليقوم الاس 
الْقِسطٍ 46[ سورة الحديد : ۲۰ ] وقد بسطنا القول فی ذلك توس أن العدل 
جاع الدين والحق والخير كله ى غير موضع . 


والعدل الحقيق قد يكون متعذرا( : إما عمله » وإما العمل به . 


(۱) فى الأصل : التکاق . 
(۲) فى الاصل : معتذرا . وهو نحريف . 


الجزء الأول {o‏ 


e ۰ 5 0)‏ : 
لکن''' القاثل من کل وجه غير مکن أو غير معلوم » فيكون الواجب فى 

مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه > وهی الطريقة ا ٹلی . 
5 ر ۶و ۶ یر ر 9 رامسم هو و تررك ہم" 2 0 
وقال سبحانه : ل وأوفوا الكيّل وَالمِيرَانَ بالقسط لا نکلف نفسا الا 


ار ودس 


وعلى هذا فالحق الموجود : وهو الثابت الذى يقابله ای ۲۳ . والحق 
المقصود : وهو ا أمور به ا حبوب » الذى يقابله المبى عنه المبغوض : 


فإنها فى الحق المقصود : اما أمر ترجحت الصلحة ا حبوبة فيه » وهذا 
یؤمر به . 
وإما اس تحت فيه المفسدة المكروهة › فهذا یہی عنه . 


وإما أمر استوى فيه هذا [ وهذا ](۳.فهذا لا يؤمر به ولا ينبى 


عنه » ولا يترجح فيه اب ء ولا يترجح فيه البغض › بل يكون عفوا . 
وما دون هذا-إن كان مثل هذا موجوداً" -فإن الناس ‏ 


يتنازعون”"2 فى وجوده . فقيل 9 : هو موجود . وقیل : بل هو يقدر فی 


. فى الأصل : ليكون » وهو حریف‎ )١( 
. فى الأصل : المنتى‎ )0( 

(۲) زدت «وهذا » لیستقم الكلام . 
(4) فى الاصل : لامربه » وهو تحریف 
)٥(‏ فى الاصل : ومادونا » وهو تحریف 
)٦(‏ فی الاصل : موجود ۰ وهو خطأ 
(۷) فى الاصل : يتنازعوا » وهو خطأ . 
(۸) فى الاصل : فقل ۰ وهو تحریف . 


ص ۱۱۵ 


۶۰:۳۹ الاستقامة 


(۱) 


الفعل لا وجود له » بل لابد من الرجحان » کا قيل مثل ذلك فى تكافرٌ 


الأدلة . 


۹۷۹۷ھ 
جانب ا حبة » مع أن الذى فيه المفسدة ء مبغض ء لكنه مراد » فهو مراد 
بغيض . والأمر الذى ترجح فيه جانب المصلحة محبوب. لکنه مراد الترك 
محبوب » فهو حبوب فی نفسه ۰ لکن للازمته لما هو بغیض » وجب أن 
راد تركه تبعا لكراهة لازمة » فإنه بقّض اللازم وننی المنفئ ۲۳ الممزوم . 

فحاصله أن الراد إرادة جازمة هو أحد الأمرين : ما الفعل » وإما 
الترك . والأول : هو المأمور به . والثانى : هو الى عنه . لكن مع هذا 
فقد /يشتمل الفعول على بغيض عتمل » ويشتمل ا روك على حبيب 
مرفوض + فهذا أصل نافع . ۱ 

فهذا فی الفعل الواحد . وأما الفاعل الواحد الذی يعمل الحسنة 
والسيئة معا ء وهو وإن كان التفریق بینہما مکنا » لکنه هو یعملها جمیعا 
أو يتركها جمیعا » لکون ۳" محبتہ لاحدهما مستلزمة حبتہ للأخرى ». 
وبغضه لأحدهما مستتلزما لبغضه للأخرى . فصار”؟» لا یؤمر إلا بالحسن من 
الفعلين » ولا ینہی إلا عن السبىء منهیا » وإن لزم ترك الحسنة لا ينبغى أن 
يأمره فى مثل هذا بالحسنة المرجوحة ء فإنه يكون أمرا بالسيئة » ولا ينهاه 


(۱) ف الأصل :. تكاق . 

(۲) فى الأصل كأنها : التی . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) فى الأصل : لكونه » وهو تحريف . 

(4) فى الأصل : فصا » وهو تحریف . 


الجزء الأول ۷ 


عن السيئة المرجوحة » فإنه يكون نيا عن الحسنة الراجحة ء وهکذا المعين 
يعين على الحسنة الراجحة » وعلى ترك السيئة المرجوحة . 

وهذا أصل عظم تدخل فيه أمور عظيمة » مثل الطاعة لأئمة اور ° 
وترك الخروج علیہم > وغير ذلك من السائل ۲۳ الشرعية . وهكذا حكم 
الطائفة المشتملة أفعاها على حسنات وسيئات » عنزلة الفاعل فى ذلك » 
ا راق الفعل الواحد والفاعل الواحد - تظهر أمور كثيرة : إما الحق 
الوجود ۲ وإما أن يكون الشئ؛ فى نفسه ثابتاً ومنتفيا » لکن كثيرا ما 
حصل المقابلة بين إثبات عام » وننی عام » ويكون الحق فى التفصيل » 
وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه ء وهذا هو الغالب على المسائل 
الكبار التى يتنازع فیہا أحزاب الكلام والفلسفة وتحوهم . 

والدليل إما أن يكون دليلا معلوما » فهذا لا يكون إلا حقا . لکن كثيرا 
ما يظن الانسان أن الشئ معلوم ولا يكون معلوما » وحینئذ فإذا ظن ظان 
تعارض الأدلة المعلومة كان غالطا فى تعارضها » بل يكون أحد الأمرين 
لازا“ -إماكلها (*) أو بعضها - غير معلوم . وإما أن موجب الدليل حق 
من غير تعارض » وان ظنه الظان تعارضا » فالحق الوجود لا ينا الحق 
الموجود » بل يكون كل منهیا موجوداً مخلاف الحق القصود ء فإنه قد 


. (۱) فی الأصل : مثل الفوز مع أئمة الجور » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) فى الأصل : مسائل . 
(۲) فى الأصل : وإما الحق الوجود . وأخشى أن يكون فى الكلام سقط . 
(4) فى الأصل : لازم » وهو خطأ . 
(ه) ف الأصل : انا وهو نحريف . 
(5) فی الأصل : موجود » وهو خطا . 


ظ ۱۱۵ 


EA‏ الاستقامة 


بقصد /الضدان لا ق کل منہما من المصالح المقصودة > لكن لایوجد 


الضدان . وان كان الدلیل مغلباً للظن اعتقد فيه موجبه » وإذا تعارضت 
۰ 7ر ۱ کے ا یں 
هذه [ الأدلة ع © رجح راجحها وسوی بین متكافيها . 


إذا تقرر ذلك فنقول ٩۳‏ : قول النبى صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
جمیل يحب ا مال » » كقوله للذی علّمه الدعاء : « اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عنى ۰»وقوله تعالى : إن الله بحب التوابيينَ ربب 


هعوور 2 و 


المتطهرین »© [سورة البقرة : ۲۲۲ ] ۰ وان الله نظيف يحب النظافة . 
٠‏ فهو سبحانه إذاكان يحب العفو لم يوجب هذا ألا یکون فى بعض آنواع 
الوط هکس ی ن ماس زار 
ذلك لكان ينبغى أن يعفو عن كل حرم » فلا يعاقب مشركا ولا فاجراً » لا 
فى الدنيا ولا فى الآخرة » وهذا خلاف الواقع » ولوجب أن يستحب لنا 
العفو عن كل كافر وفاجر » فلا نعاقب أحداً على شی » وهذا خلاف ما 
022 وخلاف ما هو صلاح لنا ء ونافع فى الدنیا والآخرة . . 
وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للنظافة » لا تمنع حصول العارض 
الراجح ء مثل أن يكون الاء محتَاجاً إليه للعطش » فحبته لستى العطشان 


راجحة على محبته للطهارة والنظافة . 


. زدت كلمة و الأدلةء لبستقم الكلام‎ )١( 

(۲) فى الأصل : فيقول . 

(۳) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : سنن الترمذى ۱۹۵/۵ (كتاب الدعوات » باب منه ) وأوله : 
قلت يارسول الله » أرأيت إن علمت أى ليلة ليله القدر ما أقول فما ؟ .. . الحديث . . ؛ سنن ابن ماجة 
۲ (كتاب الدعاء » باب الدعاء بالعفو توالفافیة ) ؛ المسند رط . الحلى ) ١7١/5‏ وأماكن أخرى 
پالسند : ۱ ۱ 

. زدت ماه لیستقم الکلام‎ )٤( 


الوه الأول ۳۹ 


وكذلك سائر ما یتزاحم من الواجبات والمستحبات » فإنها جميعها 
محبوبة لله » وعند التزاحم یقدّم أحبها إلى الله . والتقرب إليه بالفرائض 
أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل » وبعض الواجبات والمستحبات أحب 
إليه من بعض 

وكذلك إذا تعارض الأمور واحظور » فقد تعارض حبيبه وبغيضه ؛ 
فیقدم أعظمها فى ذلك » فان کان محبته هذا أعظم من بغضه هذا دم » 
وإن كان بغضه طذا أعظم من حبه لهذا قدم 

کیا قال تعلق : یوت نار امسر ل فيهما انم كبر 
ومتافع لاس ا اکر تفیهما 4 [ سورة البقرة : ۲۱۹ ] وعلى هذا 
استقرت /الشر بعة بترجيح خير الخيرين » ودفع شر الشرين » وترجيح 
الراجح من الخير والشر ا جحتمعین . 

والله سبحانه يحب صفات الکال 29 ء مثل العلم والقدرة والرحمة 
ونحو ذلك . فنی صحيح مس عن آبی هريرة عن النى صلى الله عليه 
وسلم : « الؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وف کل 
خیر) ( یو کت : «لا يرحم الله من لا يرحم 
الاسم ۴ا 


(۱) فی الأصل : الکلام » وهو تحریف . 

(۲) مضى الحديث من قبل . 

(۴) الحديث عن جرير بن عبد اللہ رضى الله عنه فى : البخارى ۱۱۵/۹ (كتاب التوحيد » باب قول الله 
تبارك وتعالى : قل ادعوا الله ....) ؛ مسلم 4 (كتاب الفضائل » باب رحمته صلى اللہ عليه 
وسلم ....)؛ سنن الترمذی ۲۱۱/۳ (كتاب البرء باب ماجاء فى رحمة الناس) ؛ السند (ط . الحلى) 
۳٦٣ ۶‏ ء .۳٦٣‏ والحديث عن أی سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : سنن الترمذی ۱۸/٢‏ زکتاب 
الزهد » باب ما جاء فى الرياء والسمعة) ؛ المسند (ط. الحلبى) ۰/۳ . 


١١١ ص‎ 


لقف الاستقامة 


وى الصحیح أيضا عنه : «إنما يرحم اللہ من عباده الرحماء» ° 
وى الستن حديث ثابت عنه : «الراحمون برحمهم الرحمن » ارحموا 
من ق الأرض يرحمكم من فى السماء ''. 
ومع ذا قال تعا لی ی حد الزائی والزانية : ولا تاذ کم بهما 
رأة فى دين ال إن كسم تبون باه یوم لاجر 4 [سورة اند :۷ 
وقال تعالى : هيا ی ای جاجد کار رَالمَافقین واغلظ علوم 
[سورة التوبه : ۷۳] . ۱ 
وهذا فى ا حقیقة من رحمة الله بعباده » فان الله إنما آرسل حمدا رحمة 
للعالین » وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها . لکن قد تکون 
الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدّة تلحق بعض النفوس ۰ كا 
ورد فی الأثر : إذا قالوا للمريض : اللهم ارحمه . يقول الله : كيف 
آرحمه من شی" به أرحمه ؟» ۱ 


وكذلك كون الفعل عفوا وصف بقتضی محبة الله له » فاذا عارضه 


(۱) هذا جزء من حديث طويل عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما فى : البخارى ۷۹/۲ (كتاب الجنائز » 
باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : يعذب الميت ببعض بكاء أهله) وأوله : أرسلت ابنة النبى صلى الله عليه 
وس أن ابت لى قبض .... الحديث . وهو فى 0 مسلم ٥٦٦-٦٦٥/٢‏ (كتاب الجنائز ء باب البكاء على الميت) ؛ 
سنن النسالی ۱۹/4 (كتاب الجنائز » باب الأمر بالاحتساب والصبر....) ؛ سنن ابن ماجة ۵۰۳/۱ (کتاب 
الجنائز » باب ما جاء فى البکاء على الميت) ؛ السند (ط. ا حلی) ۲۰6/۵ ۲۰۹-۲۰۵ ۰ ۰۲۰۷-۲۰5 

(۲) الحديث عن عبد الله بن عمرو رضی الله-عنهم| فى : سان أبى داود ۳۹۲/٤‏ (کتاب الأدب ؛ باب ق 
الرحمة) ؛ سنن الترمذی ۲۱۷/۳ (كتاب البر » باب ما جاء فى رحمة الناس ) . وقال الترمذى : «هذا حديث 


حسن صحیح). 


٤٤ لال‎ 


ما هو أحب إلى اللہ منه » أو اشتمل على بغض ‏ اللہ له أعظم من عبته 
لذلك العفو قُدّم الراجح 
فكون الشئْ جميلا يقتضى عبة الله له » وهو سبحانه أحسن كل شيء 


سر إذ كل یف سر رب اه الى ہد > وين 


ذلك الوجه يكون حسنا حبوباً ‏ ان کان من وجه آخر يكون مستلزما شيا 
بحبه الله ويرضاه » أعظم ما فيه نفسه من البغض . 

فهذا موجود با ققد یفعل الشخص الفعل : کشرب الدواء اکن 
الذى بغضه له عظم من حبه له ء وهذا لمّا تضمن ما هو محبته له أعظم 
من بغضه للدواء ‏ / آراده وشاءه وفعله ء فأراد بالارادة الجازمه القارنة 
لقدرة فعلا فيه ما يبغضه أكثر ما بحبه » لکونه مستلزماً لدفع ما هو إليه 
أبغض ۲ ولحصول ما محبته له أعظم من بغضه . لهذا فان بغضه 
للمرض'' ومحبته للعافيه أعظم من بغضه للدواء . ٠‏ 

فالأعيان التى نبغضها : کالشیاطین والكافرين » وكذلك الأفعال الى 
نبغضها : من الكفر والفسوق والعصيان » خلقها وأراد وجودها لا تستلزمه 

من الحكمة التى يحبها » ولا فى وجودها ا 
مراذة له »وهی مقضه له مسخوطة ».كا ينا هذا فى غير هذا وضع 


(۱) فى الاصل : على ما بغض . وما زيادة من الناسخ .. 
(۲) فى الاصل : مستلزما لا هو مد لدفع ما هو إليه أبغض . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) ف الاصل : للمريض ۰ وهو تحریف. 


ظ ۱۱۱ 


اہ الاستقامة 


للخل : من العلم والایمان والتقوى » أعظم من ا جال الذى للخَلّق » وهو 
وكذلك الجميل من اللباس الظاهر » فلباس التقوى أعظم وأكمل » 
وهو يحب ا مال الذی للباس التقوی » أعظم ما حب الال [الذى] ۷) 
للباس الریاش ء ويحب ال ال الذی للخُلّق ء أعظم مما يحب ال مال الذی 
کا ثبت عنه فى الصحیح أنه قال : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 


وی صحیح مسلم عن التؤاس بن معان » قال : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ھی والام فقال : «البر حسن الخُلق : والام 
ما حاك فى نفسك وكرهت أن بطم عليه الناس»© . 


وف السنن عنه أنه قال :«أثقل ما يوضع ف الیزان الخلق احسن» ۳ . 


(۱) الذى : ساقطة من الأصل . 

(۲) الحديث عن أبی هريرة وعائشة رضى اللہ عنہما فى : سنن أبى داود ۳۰۵/4 (كتاب السنة » باب 
الدليل على زبادة الإيمان ونقصانه) ؛ سنن الترمذى 4۱۵/۲ (كتاب الرضاع ؛ باب ما جاء فى حق المرأة على 
زوجها) » ١١7/4‏ (كتاب الايمان » باب فى استکال الاعان والزيادة والنقصان) + سنن الدارمى ۳۲۳/۲ 
وكتاب الرقاق » باب فى حسن الخلق) ؛ المسند (ط. المعارف) ۰۱۳۳/۱۳ (ط .الحلى) 1۷۲/۲ ۰ ۵۲۷ ۰ 
۹ ۹۹:۔ 

(۲) فى الأصل : الابرء وهو تحریف . 

(4) الحديث عن النواس بن معان رضى الله عنه فی : مسلم 4/ ۰ رکتاب البرء باب تفسير البر 
والام) ؛ سنن الترمذى ۲٤٢-٢۲٣/٤‏ (كتاب الزهد ۰ باب ما جاء فى البر والاتم) ؛ سان الدارمی ۳۲۲/۲ (کتاب 
الرقاق » باب فى البر والاع) ؛ السند (ط. افلی)۱۸۲/4. 

» هذا جزء من حدیث عن ألى الدرداء رضی الله عنه » وهو ی : سنن الترمذی ۳/ ۲8۶ (کتاب البر‎ )٥( 


باب ما جاء ی حسن الخلق) وأوله : ما شی أثقل ى ميزان الومن کے الحديث 8 وقال الترمذى 4 هذا حدیث = 


ات الأول 1 


وروی عنه أنه قال لام سلمة : يا أم سلمة ذهب خسن الخلق عير 
الدنیا والاخرة» 29 . 
ومن العلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون ۰ فإذا كان أكملهم إيمانا 
أحسنهم خلا » كان أعظمهم محبة له أحسنہم قا . وا خلق الدين . کا 
قال الله تعالى : ل وإنك لعلی خلی عَظیم 4 [سورة القلم : 4] . قال ابن 
عباس : على دين عظم 7" . وبذلك فسره ٩‏ سفيان بن عيينة وأحمد بن 
حنبل / وغیرہما » کا قد بیناه فى غير هذا الموضع ٩‏ . ص ۱۱۷ 


وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها . کا قال تعالى : 
2 0 رع 9 وار 
۾ إن الله لا یأمر بالفحشاء کچ [سورة الأعراف :۲۸] . 


ے حسن صحيح . وهوق : سنن أبی داود ۳۵۰/4 (كتاب الأدب » باب فى حسن الخلق ) ؛ السند (ط. الحلى) 
٦ء‏ ٤١٤٤ء‏ ۰44۸ ON‏ 
(۲) الحديث عن أنس رضی اللہ عنه فى : مجمع الزوائد للھیٹمی ۲4-۲۳/۸ «عن أنس قال : قالت أم 
. حبيبة : يا رسول الله المرأة يكون ها زوجان » ثم نموت فتدخل الجنة هى وزوجاها ء لایپا تكون » للأول أو 
للآخر؟ قال : تخیر أحسنہما خلقا كان معها فى الدنيا يكون زوجها فى الجنة » يا أم حبيبة ذهب خسن الخلق. یر 
الدنيا والآخرة . رواه الطبرانی والبزار باختصار » وفيه : عبد بن إسحاق وهو متروك » وقد رضيه أبو حاتم » وهو 
أسوأ أهل الإسناد حالا » وقد تقدمت هذا الحديث طرق فى : النکاح» . 

وف «الجامع الكبير» نسب السيوطى الحديث إلى أم: سلمة رضی الله عنها وقال بعده : «طب (الطبرانی فى 
العجم الكبير) والخطيب عن أم سلمة». ۱ 

(۳)ف «تفسير ابن کثیره ۲۱٢/۸‏ (ط. دار الشعب) : «عن ابن عباس : أى وإنك لعلى دين عظم » وهو 
الإسلام . وكذلك قال محاهد وأبو مالك والسدى والربيع بن أنس والضحالك وابن زیده . وكذا قال ابن الجوزى 
فى تفسيره «زاد المسيره 4۳۸/۸ : «فيه ثلاثة أقوال : أحدها : دين الإمنلام » قاله ابن عباس». 

. فی الأصل : سفق » وهو تحریف‎ )٤( 

)٥(‏ فى تفسير ابن تيمية لسورة القلم (حموع فتاوی الرباض ۱۱/۱5 : «وإنك لعلى خلق عظم . قال ابن 
عباس : على دين عظم .وقاله ابن عيينة » وأخذه أحمد عن ابن عيينة » فزن الذين والعادة والخلق ألفاظ 
متقاربة المعنی فى الذات وان تنوعت فى الصفات خآ 


4 000 الاستقامة 


فإذا كان الال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه > أو لوجود ما هو أبغض 

له" ۰ لزم من ذلك ۳ فوات ما فی ال مال ا حبوب » فإذا كان فى جال 
اقات ول ریم وك رق > فو شاه لات كل هال 
فخور . وقال [تعالی] ‏ : ل والدين إِذَا آفقوا لم يُسرفوا ولم واه 
[سورة الفرقان : /51] » بل هو يبغض البّطر الفخور الحتال والمسرف . وقال : 
إن مسفن هم اتات الثّار > [سورة غافر : 4۳] ۰ فلهذا قال [صلى 
اللہ عليه وسلي] ٩‏ : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء 
وبطراً ۲۳ » فإنه ببغضه فلا ينظر إليه ون کان فيه جال » فإن ذلك عرق ف 
جانب ما يبغضه الله من الخيلاء والبطر. 

٠‏ وكذلك الحرير فيه من السرف والفخر وا حیلاء ما يبغضه الله » ويناق 
التقوى ای هی محبوب الله . کا ثبت ی الصحيحين عنه أنه نزع فروج 
الحرير وقال : «لا ينبغى هذا للمتقين" » . 


)١(‏ فى الأصل : ما بغصه له . وهو تحریف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثيته. 

(۲) فى الأصل : ... ما هو بغصه له .وان لزم من ذلك ...وريت أن «وإن» زائدة والكلام يستقيم بدونما. 

(۳) بعد كلمة «وسرف» ف الأصل عبارة : «فقد قال فى نفس احدیث» وبعدھا بياض بمقدار كلمتين . 
ورأيت أن هذا كلام مقحم فی غیر موضعه . 

(4) تعالى : زدتها ليستقيم الکلام . 

(ه) عبارة «صلى اللہ عليه وسلم» زدتها لیستقم الكلام . 

. مضی الحديث من قبل‎ )٦( 

(۷) الحديث عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنه فى : البخارى ۸۰/۱ (كتاب الصلاة » باب من صلّى فى 
فروج حریر تم نزعه) . ولفظ الحديث : «أهدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فروج حریر فلبسه فصلل فيه ء ثم 
انصرف فترعه نزعا شدیداً کالکاره لهموقال : لا ينبغى هذا للمتقین» . والحديث فى : البخاری ۱84/۷ (کتاب. ' 

اللباس + باب القباء وفروج حریر) ؛ مسلم ۱۹۶/۳ زكتاب اللباس ء باب ترم استعال إناء الذهب والفضة 

على الرجال والنساء ...)؛ سنن النسائی 03/۲ (كتاب القبلة » باب الصلاة فى ا حریر) ؛ المسند زط .الحلی)سے 


۰۱4۹ ۱۱۳/١ = 


الجزء الأول tt‏ 


وكذلك سائر ما حرمه اللہ وكرهه ما فيه جال ۰ فن ذلك لاشتاله على 
مكروه ألحق على ما [فيه مما يبغضه الله] 20 أعظم مما فيه من عبوبه » 
ولتفویته ما هو ی إليه منه . 
وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء ء فان 3 إذا كان 
خلقه سيا ۳" بأن يكون فاجرا أو كافرا » معلنا أو منافقا » كان البغض أو 
القت لخُلَقہ ودينه مستعليا على ما فيه من الال . 
کیا قال تعالى عن المنافقين : ۵ وإذا زایتهم تعجبك أجسامهم © (سورة 
النافمُون : 4ع . 
وقال :وین الاس من يعجبك وله فى الْحَبَاةٍ انیا که [سورة البقرة : 
04 . فهؤلاء إتما أعجبه صورهم الظاهرة للبصرء وأقوالهم الظاهرة 
للسمع » ما فيه من الأمر المعجب » لکن لا كانت حقائق أخلاقهم - التی 
هی أملك بهم - مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء وأمقتها یه م 
ينمعهم حسن الصورة والكلام . 
وقال النو ی صلى الله عليه وسلم / : إن الله لا نظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم » ونما ينظر إلى قلویکم وأعالكم © . 


۰ . وقال النووى فی شرحه على مسام 81/١4‏ : «الفررج بفتح الفاء وضم الرأء المشددة » 
هذا هو الصحیح الشهور فى ضبطه .. ... قالوا : وهو قباء له شتي من خلفه » وهذا اللبس الم کور فى هذا 
الحديث كان قبل تحرم الحرير على الرجال ....».. 

. ما بين الممفوفتين کلام زدته عل الأصل ليستقيم معنی الكلام‎ )١( 

(۲) فی الأصل : شيا . وهو تحریف. 

(۳) مضی هذا الحديث من قبل . 


ظ ۱۱۷ 


اہ ا 


وكذلك المرأة والصبى إذا كان فاجرا » فان ذلك يفوت حسن الق 
والتقوى ء التى هی أحب إلى الله من ذلك » ويوجب بغض الله للفاحشة 
ولصاحبها ولس الخلق ومقته وغضبه عليه » ما هو أعظم بكثير ما فيه من 
الجال ۲۲ المقتضى للمحبة . 

وكذلك القوة وان كانت من صفات الكال الى مها الله . 

فإذا كانت الاعانة على الكفر والفجور » الذى بغض اللہ له ومقته 
عليه » وتفويتة لما يحبه من الایمان والعمل الصالح + أعظم بكثير من مجرد 
ما فى القوة من الأمر امحبوب » ترجح جانب البغض بقدر ذلك . 

فإذا كانت القوة فى الايمان ء كان الأمر ۲۳ کیا قال النى صلى الله عليه 
وسلم : «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف»(۳ . ومن 
المعلوم أن الله بحب الحسنات وأهلها ويبغض السيثات وأهلها . فهو يحب 
كل ما أمر به أمر إيجاب7) أو أمر(“ استحباب ؛ وکل ما حمده وأّی 
وعليهع (۳) من الصفات + مثل العلم » ای اتف وال 
والتقوى ۰ والاحسان » وغیر ذلك . وبحب المقسطين ؛ وبحب التوابين » 
وبحب المتطهرين » ويحب ا حسنین » والذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم 
بنيان مرصوص » ويبغض الکفر وأنواعه » والظلم والكذب والفواحش 
ما ظهر منپا وما بطن ء ولا أحد أغيّر منه » وکل ما حرمه يبغضه . 
)١(‏ ى الأصل : آعال » وهو 7 


(۲) فى الأصل : کامر الامر . وهو نحريف. 
:٣(‏ اي هذا الحديث من بل . 


7 مل : اطحاب 3 وهو خحریف. 
ار أرأمء وهو نحريف. 
پٹ استقم الكلام . 


الجزء الأول ۷ 


فإذا كان مع الال - أو غيره ما فيه وجه محبة - ما هو بغيض من 
الفواحش أو الكذب ولط بت > کا ذكره فی قوله : ظط فل نم 
و ری الفواجش ما ظهر نها وم بطن لالم ای بر لح وآن 
1 له ما لم يرل به سلطانا وان ولو ی اه ما لا تون 4 
[سورة الأعراف : +06 . فان ذلك يفوت ما هو أحب إلى الله من الجال 
بكثير » ويوجب من مقت اللہ وبغضه ما هو أعظم بكثير ما محرد الجهال 
من الحب » ويوجب / النبی عمًا بوجب) هذه السيئات الكثيرة › 
ویفوت الال الأفضل » وهو" كال الخلق وحسنہ » وما ی ذلك من 
الحسنات » وكان ماق ذلك من المبغضات وترك احبوبات راجحا على 
الحب الذى للجال . 


وعلى هذا بجری [الامر] ۲ : على محبة الإنسان للش ا حمیل من 
الصورة والنظر ات وما یدخل فی ذلكك من قوة الب والزبادة فیه یی 
تسمی(*۲ العشق » فإن ذلك إذا خلا عن الفسدة الراجحة ء مثل أن 
يحب الإنسان امرأته وجاريته حبا معتدلا » أو بحب ما لا فتنة فيه » كحبه 
للجميل من الدواب والثياب » ويحب ولده وأباه وأمه ء ونحو ذلك من 

محبة ۳" الرحم . كنوع من ا مال ؛ الحب المعتدل - فهذا حسن 


(۱) فی الأصل : ما . وهو تحريف 

(۲) فی الاصل : من الحب وحب البى كا عمّا يوجب ...ال ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) ف الأصل : وهی . 

(4) الامر : زدتها لسعم الکلام . 

)٥(‏ فى الاصل : بسمی 

(3) فى الاصل : مع عبه . 


ص ۱۱۸ 


ظ ۱۱۸ 


A‏ الاستقامة 


آما إذا آحب اسم الأجانب ۳ أو الردان رک ذلك » فهذا الب 
متضمن للمحبة ا حيوانية » ولیس فی ذلك (" محرد محبة ا مهال » وا حبة 
الحيوانية ما يبغضها الله وعقتها » وتوابعها منهی [عنها] مع ذلك ۳ » سواء 
كان مع ا حبة فعل الفاحشة الکبری » آ و کانت للتمتع بالنظر والسماع وغیر 
ولل > 

فالقتع مقدمات الوطء » فإن كان الوطء حلالاً حلّت مقدماته » وإن 
كان الوطء حراما حرمت مقدماته » وإن كان فى ذلك رفض للجال » کا 
فيه رفض للذة الوطء الحرم » فإن ماق ذلك مما يبغضه الله » وعقت 
عليه»أعظم ما فى جرد الجال من الحب التضمن؛وذلك متضمن لتفويت 
حاب الله من التقوی والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا » أعظم 
بكثير ما فیہا من مرد 5 طرالت نیت ا کات هه مويه نا 


عنہاء حتى حرم الشارع النظرق ذلك بلذة وشهوة ء وبغير لذه وشهوة › 


إذا حاف [الناظر] 29 الفتنة » والفتنة مخوفة فى النظر إلى الأجنبية الحسنة ء 
والأمرد الحسن فى أحد قولی العلماء » الذى يصححه كثير من أصحاب 
الشافعى وأحمد وغيرهما » وهذا قد يختلف باختلاف / العادات والطبائع . 
وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز . 
ولهذا ۸ يأمر الله ولارسوله ولا أهل العلم والایمان بعشق الصورالجميلة» . 
(۱) فى الأصل : والاجانب . 
(؟) فى الأصل الجملة محرفة : لتسبب فى ذلك . ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) فى الأصل : وتوابعها ومنبى مع ذلك . 
)٤(‏ فى الأصل.: متضمن . 


)9( ف الأصل : مذموما 5 ۱ 
)٦(‏ زدت كلمة «الناظره ليستقيم الكلام . 


الجزء الأول 33 


ولا نوا على ماکان كذلك » وكذلك العقلاء من جميع الأم . ولكن 
طائفة من التفلسفة والتصوفة تأمر بذلك وتثنى عليه » لا فيه - زعموا - 
من إصلاح النفس ورياضتهاء وتبذيب الأخلاق » واكتساب الصفات 
المحمودة : من السماحة » والشجاعة ء والعلم > والفصاحة » والاختبال 
ونحو ذلك من الأمور ء حتى أن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن 
اتتبعهم من العرب تأمر به » وكذلك طائفة من المتصوفة » حتى یقصول 
أحدهم : ينبغى للمريد أن يتخذ له صورة بجتمع قلبه علیہاء ثم ينتقل منها 
إلى الله . ورعا قالوا : إنہم يشهنون الله فى تلك الصورة » ويقولون : 
هذه مظاهر ا جیال » ويتأولون قوله [صلى الله عليه وسلم]'»:«إن اللہ جميل 
يحب الجال» على غير تأويله . 


فهؤلاء - وأمثا هم - من يدخل فى ذلك [يزعمون أن طريقهم موافق] 
۱ لطريق العقل ۲ والدین والخلق 3 وإن اندرج ف ذلك من الأمور الفاحشة 


ما اندرج . 
م م رو ۳ 2 م و ين رظ 


2 و مه 2 وو 


مرنا بها قل إن ال لا يمر بالفحشاء پ4 [سورة الأعراف : 


. لکن العرب الذین کانوا سبب نزول هذه الاية نما كانت فاحشتهم - 
الى قالوا فیہا ما قالوا - طوافهم بالبیت عراة » لاعتقادهم أن ثيابهم الى 


(۱) صل الله عليه وسلم : زدتبا لیستقم الکلام . 
(۲) فى الأصل : من یدخل فى ذلك یطربق العقل .. الخ . ولعل الصواب ما أثبته . 


۶۰۰5۰ الاستقامة 


عصّوا اللہ فا لاتصلح أن یعبد الله فيها » فکانوا بنڑھون عبادة اللہ عن 

ملامسة ثيابهم » فيقعون فى الفاحشة » التى هی كشف عورانهم . 
وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم ء إذ غاية ماکان أولئك يفعلون 

طواف الرجال والنساء عراة مختلطین » حتی كانت [المرأة منهم] .تقول : 
اليوم ییدو بعضَهٌ “و وما بدا [منه]"* فلا اَل 


(۳) 


وم يكن ذلك الاختلاط والاجتاع الا ی 
فا فعل الفاحشة الکبری ؛ ولم يقصدوا بالتعری الا التنزّه من لباس 
الذنوب بزعمهم ( . 

فالذین بجحتمعون من الرجال والنساء والردان لسماع الکاء والتصدية » 
ويطفئون الصابیح حتی لابری آحدهم الاخر » حتى اجتمعوا على غناء وزنا 
ومطاعم خبيثة » وجعلوا ذلك عبادة - فهؤلاء شر من أولئك بلا ریب ء 


۳ عبادة ظاهرة » لا بتائی 


فان هؤلاء فتحوا آبواب جهن . 
كا روی أبو هريرة قال : «سثل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ما أكثر 


(۱) عبارة «المرأة منهم» : زدتها لیستقم الکلام . 

(۲) منه : ساقطة من الاصل » وهی من کلات البیت . 

(۳) فى الاصل : والاجاع » وهو حریف. 

)٤(‏ فى الاصل : إلا ما فى ....الخ. 

(ه) ذکر الطبری فى تفسيره (ط. المعارف) ۳۷۹-۳۷۷/۱۲ الأقوال الختلفة فى تفسیر آية ۲۸ من سورة 
الاعراف » وهی موافقة لکلام ابن تيمية هنا » وأورد ابیت المذ کور هنا . کیا ذکر ابن كثير فى تفسیره (ط. دار 
الشمب 6۳۹۸/۳ البيت وما ذکره حاهد فى تفسير الاية ثم قال : «قلت : كانت العرب - ما عدا قريش - 
لايطوفون بالبیت فی ثيابهم التى لبسوها » یتأولون فى ذلك أنہم لابطوفون فى ثیاب عصوا الله فیہا . وکانت 
قريش - وهم الحَمّس - یطوفون فى اہم » ومن آعاره أحمسی ثوبا طاف فيه » ومن معه ثوب جدید طاف 
فيه » ثم يلقيه فلا يتملكه أحد » فن لم جد وبا جديدا » ولا أعاره أحمسى ثوباء طاف عریانا» . 


ا لاول ٤۱‏ 


ما يدخل الناس النار ؟ فقال : الأجوفان : الفم والفرج» . قال الترمذی : 
حسن صحیح )١(‏ : 

وکذلك روی عنه أنه قال : «أخوف ما أخاف علیکم شهوات ال ی 
بطونکم وفروجکم » ومضلات الفتن ٩‏ . 


«حجبت النار بالشهوات » وحجبت النة بالکاره» . وق رواية مسلم : 


0 و 


«حفت» مكان ( حجبت) ا" 


وإذا كانت النار حجوبة ومحفوفه بالشهوات » م يدخل النار إلا با 
وإذا كانت الجنة محجوبة ومحفوفة بالکاره » لم يُدخل الجنة إلا بها . 


(۱) الحیدیث عن أبى هريرة رضی اللہ عنه فى : سنن الترمذى ۲4۵/۳ (كتاب البر ء باب ما جاء فى حسن 
الخلق) ونصه : عن أبى هريرة قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة » 
قال : تقوى اللہ وحسن الق . وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار » قال : الفم والفرج» قال الترمذی : 
«هذا حديث صحيح غریب» . وجاء الحديث عن أبی هريرة أيضا فى : سنن ابن ماجة ۱8۱۸/۲ (كتاب 
الزهد » باب ذكر الذنوب) إلا أن فيه : «الأجوفان : الفم والفرج» ؛ وف المسند (ط. العارف) ۰۳۲/۱۵ 
(ط. الحلى) ۰۳۹۲/۲ .٦٤٤‏ 

() ورد الحديث عن ألى برزة الأسلمى رضى الله عنه ق : المسند (ط. الحلى) ۶ من طريقين » 
ولفظ الأول : «إن ما أخشى علیکم شهوات الفی فى بطونکم وفروجکم ومضلات الفتن؛ . ولفظ الطریق الثانى 

(وتکرر 4۲۳/4) ممائل له الا أن فيه ... ومضلات افوی ». وروی افیثمی الحديث فی «مجمع الزوائد؛ 
۳۰۱-۷ . وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح». 

(۳) جاء احدیث بلفظ «حجبت» أحيانا وبلفظ «حفت» أحيانا > وجاء ختصرا فی مواضع ومطولا ف 
مواضع أخرى عن أبى هربرة فى مواضع وعن انس فی مواضع أخرى فى : البخاری ۱۰۲/۸ (کتاب الرقاق » 
باب حجبت النار بالشهوات) ؛ مسلم ۲۱۷4/6 (کتاب النة وصفة نعیمها وأهلها » الحديثان ١ء‏ ۲) ؛ سان 
ای داود ۳۲۷-۳۲٣/٤‏ رکتاب السئة » باب فی خلق الحنة والنار) ؛ سنن الترمذی /۹۸-۹۷ کتاب صفة 
الجنة » باب ما جاء : حفت ا حنة بالکاره وحفت النار بالشهوات) ؛ السند (ط . العارف) ۲٦٦-۲٦٥/٢‏ 
۳۷/۷ . وجاء الحديث فى سنن النسائی والدارمی وف الموطأ والسند (ط .ا حلی) فى مواضع كثيرة . والرواية 
الطولة أوفا روهذا لفظ أبى داود) : «لا خلق الله الجنة قال لحبريل : اذهب فانظر إليها .... الحديث». 


3-1 الاستقامة 


ول صحيح البخارى عن سهل بن سعد عن رسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسلم قال : «من يضمن لى مابين يبه وما بين رجليه أضمن له الجنة» 7 . 
وما بين مييه يتناول الكلام والطعام . 

کا ثبت فى الصحيحين من حديث اہی هريرة وأبى شريح الخزاعى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من كان یؤمن بالّه واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو لیصمت:' . 

فبيّن صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن له هذين ضمن له الجنة ٠‏ وهذا 
يقتضى أن من هذين بدخل النار ء وفذا حرم الله الفواحش ما ظهر منہا 

ظ ١١4‏ وما بطن » وحرّم أيضا انتهاك الأعراض ۰ وجعل / فى القذف بالفاحشة 

من العقوبة المقدّرة - وهی حد القذف - [تمانين] جلدة" . 

وبين صلى الله عليه وسلم أن الزنا من الکباثر » وأن قذف المحصنات 
الغافلات من الكبائرء وهو من نوع الكبائرء إذا لم بات عليه 


(۱) الحديث عن مهل بن سعد رضى الله عنه فى : البخازى ٠٠١/8‏ (كتاب الرقاق ۰ باب حفظ 
اللسان ...الخ) ۽ سنن الترمذی ۴۰/٤‏ (کتاب الزهد . باب ما جاء ى حفظ اللسبان) وأوله : من بتوکل لى ما 
بين ... أتوكل له بالحنة» وجاء الحديث فى نفس المكان ۳۱-۳۴۰/۹ عن ألى هريرة رضى الله عنه بلفط : «من 
وقاه الله شر عابین .... دخل ابفنةه . والحديث عن مهل أيضا فى المسند (ط الحلى) ۳۳۳/۵ . 

(؟) هذا جزه من حديث عن ألبى هريرة رضى الله عنه (قال الترمذى : وق الباب عن عائشة وأنس وأى 
شريح الكعبى وهو العدوی واسمه خويلدين عمرن) فى : البخاری ۱۱/۸ (كتاب الادب . باب من کان یمن 
باق واليوم الآخر.... الخ) ۰ ۳۲/۸ (عن ای شريح) ركاب الأدب . باب !کرام 
الضيف ....الخ) ۰ رکتاب الرقاق » باب من كان یؤمن باقه واليوم الآخر ...) ؛ ملم ۱۸/۱ (کتاب 
الاريمان ء باب ا حث عل [کرام الحار والضيف ولزوم الصمث إلا عن الخير) ٠‏ سنن الترمذی ۷۰/۸ (كتاب 
القيامة : باب منه) ؛ السند (ط . العارف) ٩۹/۱4‏ . (ط . ا خلی) 457/1 ۰ 51/4 . وهواق مواضع أخرى 
فى السند ۔ : 

(۴) فی الأصل : القدف بعره » وهو تحریف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبنه . 


الجزء الأول ۱ ۲ 


[القاذف] 27 بأربعة شهداء » ون كان قد وقع»فانه أظهر ما يحب الله 
إخفاءه © 
هم عذاب لیم فى الدنيًا والاحرة © [سورة النور : ٩‏ 

وف الحديث الصحیح قال النبى صلى اللہ عليه وسلم : کل آمتی معافى 
إلا اجاهرین » ون من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا مم يصبح وقد 
ستره الله عليه » فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا » بات يسستره 
ربه ويصبح یکشف ستره» " 

وقال : «من ابتلى من هذه القاذورة بش“ فل بستر الله فإنه 
من یبدی لا صفحته نقم عليه كتاب الله) 0 

وی الصحبحین عن صفوان بن حرز أن رجلا سأل ابن عمر : كيف 
معت النى صل الله عليه وسلم يقول فى النجوى ؟ قال : «يدنو أحدكم 
من ربه حتى يضع كنفه عليه » فيقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » 


(۱) زدت كلمة «القاذف» للانضاح . 

(۲) فی الاصل : اخفاژه » وهو خطأ . 

(۲) ا حدیث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ۰/۸ 27 الادب ‏ باب ستر 
المؤمن على نفسه) ؛ مسلم ۲۲۹۱/4 (كتاب الزهد ۰ باب النبى عن هتك الانسان ستر نفسه). 

(4) فى الاصل : فليستر» وهو تحریف . 

ره الحديث عن زيد بن ألم رضى اللہ عنه فى : الموطأ ۸۲۵/۲ (كتاب الحدود ء باب ما جاء فیمن اعرف 
على نفسه بالزنا) ولفظه : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا ... فأمر به رسول الله صلی اللہ عليه وسلم فجلد . ثم 
قال : «أيها الناس ء قد آن لکم أن تنتبوا عن حدود الله . من صاب من هذه القاذورات شيئا فلیستتر بستر 
اللہ » فإنه من يبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ». 


ص ۱۲۰ 


{o4‏ الاستقامة 


[ویقول : عملت کذا وکذا؟ فیقول 7 2 فبقرره ۲۳ . ثم يقول : 
سترتہا عليك فى [الدنیا] ۳ وأنا أغفرها لك الیوم؛''“ . وهذا يكثر وقوع 
الناس ی آأحد هذین الذنبین*) 


فمن الناس من يبتلى ۲۳ بالفاحشة وان كان مسکا عن الکلام » ومن 
الناس من يبتلى ۲ بالکلام والاعتداء على غيره بلسانه وان كان عفيفاً عن 


سي 


الفاحشة . 

وأيضا فان [من]'''الکلام المهىعنه : الخوض فی الدين بالبدع 
والضلالاات 2 مع تضمنه لشهوة الطعام . وما بين الفرجين يتضمن أقوى 
الشهوات 3 وذلك من الاستمتاع بالخلاق ف الدنيا 2 کا جمع [الله 
تعالى] ۱ بینهیا بقوله : ل اتسوا بخلاقهم فَاستَتَتُم بخلافکم کما 


استمم الین من فلكم بحلاقهم وخضتم کدی خاضوا © (سورة التو : 
0 : الأول : یتضمن الشبهات . والثانی : یتضمن الشهوات . الأول : 


یتضمن الدین الفاسد . والثانى یتضمن الدنیا / الفاجرة . 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من الأصل ‏ وهو من تتمة الحديث . 

(۲) فى الاصل : فيقرر . وما أثبته هو لفظ الحديث . 

(۳) الدنیا : ساقطه من الاصل » وهی من ألفاظ الحديث . 

(4) الحديث عن صفوان بن حرز رضی الله عنه فى : البخاری ۲۰/۸ (کتاب الاادب » باب ستر المؤمن على 
نفسه) ۰ ۱4۸/۹ (كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل يوم 7 الأنبياء وغيرهم) ؛ مسلم ۲۱۲۰/۶ 
(كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل ...) وأوله : يُدنى المؤمن ... الحديث . وجاء الحديث مطولا فى السند 
(ط. المعارف) ۰۲۵۵/۷ ٠١۹-۱۵۵/۸‏ . 

. فى الأصل : البدنین » وهو تحریف‎ )٥( 

(5) فى الأصل : من يلى . 

(۷) من : زدتها لیستقم الكلام . 

(۸) عبارة «الله تعالى» زدتہا للایضاح . 


احزء الأول {oo‏ 


وکان السلف يحذرون من هذين النوعین : من البتدع فى دینه › 
والفاجر فى دنیاه . کل من هلذین النوعین - وان لم يكن کفرا حضا - فهذا 
امن الذنوب والسیثات الى نقع من أهل القبلة . 

وجنس البدع وان كان شرا » لکن الفجور شر من وجه آخرء وذلك 
أن الفاجر المؤمن [لا] يجعل الفجور شراً من الوجه الاخر الذی هو حرام 
محض ۲ ۰ لکن مقرونا باعتقاده لتحريمه » وتلك حسنة فى أصل 
الاعتقاد . وأما البتدع فلا بد أن تشتمل 27 بدعته على حق وباطل » لکن 
يعتقد أن باطلها حق أيضا ء ففيه من الحَسّن ما ليس فى الفجور » ومن 
السيىء ما ليس فى الفجور » وكذلك بالعكس . 

فمن خلص من الشهوات المحرّمة والشهوات البتدعة وجبت له ا حنة . 
وهذه [هی](*) الثلاثة : الكلام البى عنه » والطعام الى عنه › 
والنكاح المبى عنه . فإذا اقترن بہذہ الكبائر استحلاها كان ذلك أمرا > 
فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعقلا ودینا ؟! 

وهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأم . كا ثبت فى 
الصحيح أنه يكون فى هذه الامة من يمسخ قردة وخنازير» وکا روى أنه 
سيكون فیہا خسف وقذف ومسخ . 

وقال بعض السلف ف قوله تعالى : 9 وَمَا هى من الظَالِمِينَ يبعي 4 
)١(‏ فى الأصل العبارة مضطربة هكذا :.. الژمن يحعل الفجور شر من وجه آخر الذی هو حرام عض . 

ولعل ما أثبته يستقم به الکلام . 
(۲) فى الأصل : حستته . 


(۳) فى الأصل : يشتمل . 
)٤(‏ هی : زدتها للويضاح . 


ظ ۱۲۰ 


٥٢‏ الاستقامة 


[سورة هود : ۸۳] أى من ظالی هذه الأمة ۲۲ . وق ذلك من الأحاديث 
ما يضيق هذا الموضع عن ذكره » وق عامتہا یذ کر استحلاهم [ها] ۳ . 

وأصل الضلال والغی من هؤلاء الذين یستحسنون عشق ۳ الصور 
وحمدونه ويأمرون به - وإن قيدوه مع ذلك بالعفة - أن ا حبة هی أصل 
كل حركة ف العالم » فالنفس إذا لم يكن فیہا حركة » ولا هى قوية اضمة 
والإرادة حى تحصل لا محبة شديدة » كانت تلك المبيات عنها9) هی 
أصول الشرء وهی التى إذا ظهرت قامت الساعة 

كا فى الصحيح عن أنس أنه قال : لاحدئنکم حديثا /لا بحدٹکوہ 
أحد بعدى ء سمعته من النى صلى الله عليه وسلم » معت النى صلی الله 
عليه وسلم يقول : «إن من أشراط الساعة أن يرفع (*) العلم » ویظهر 
الجهل » ویشرب ا حمر » ويظهر الزنا » ويقل الرجال » وتكثر النساء حتى 
نکون میتین ۰۱ امراة قم واحد » ۷ . 


(۱) ق تفسير الطبری (ط. بولاق) ۵۹/۱۲ : «عن قنادة فى قوله : روما هی من الظا مین ببعيد) . قال : 
يعنى ظالی هذه الامة . قال : والله ما آجار منہا ظالا بعد ». 

(1) ها : زدتها ليستقبم الکلام . 

(۳) فى الأصل : العشق . 

. فى الأصل : تلك “با عنه » وهو تحریف‎ )٤( 

. فى الأصل : يرتفع . والمثبت هو لفظ الحديث فی أكثر كتب السنة‎ )٥( 

. فى الأصل : الخمسين » وهو تحریف‎ )٦( 

(۷) الحديث - بألفاظ متقاربة - عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى ۲۳/۱ (كتاب العلم » 
باب رفع العلم وظهور الجهل )۳۷/۷۰ (كتاب النكاح ۰ باب يقل الرجال ويكثر النساء )۱۰4/۷ (کتاب 
الأشربة » أول الكتاب ) ۰ ۱۹۵/۸ (كتاب الحدود ؛ باب إثم الزناة ) ؛ مسلم ۲۰۵۹/۶ (كتاب العلم » باب 
رفع العلم وقبضه ) ؛ سنن الترمذى ۳۳۳/۳ ( كتاب الفتن ء باب ماجاء فى أشراط الساعة ) ؛ سنن ابن ماجة 
۲ (كتاب الفتن باب أشراط الساعة ) ؛ السند (ط. الحلبى) ۰۹۸/۳ ۱۷۰ . 


الجزء الأول fo¥‏ 


فمن ظهور الجهل ظهور الكلام فى الدين بغير علم » وهو الكلام بغير 
سلطان من الله - وسلطان الله كتابه - ومن .ظهور الزنا ظهور اللواط - 
وإن کان له" اسم يخصه - فهو شر نوی الزنا » ولكون ظهور شهوات 
الغ - البطن والفرج - هی أغلب ما دخل الناس النار » کیا ذكر ذلك 
الى صلى الله عليه وسل فیا أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : 
قال النی صلی الله عليه وسلم : « لايزنى الزانى حین يزنى وهو مؤمن » ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ؛ ولا یشرب ا حمر حين يشربها وهو 


(۳ (٢ 


مؤمن ء والتوبة''' معروضة بعد) . 


. والسرقة”» بالال الذى [ هو ”© أعظم مقصود الأکل ‏ وهذا یر 
عن أخذه بالأكل » كقوله 1 تعالى ] : لا نا كلوا أموالكم بتکم 
بالباطل 46 [ سورة البقرة : ۲۱۸۸ 

وهذه الثلائة هى التی بعقد ۷ الفقهاء فيها أبواب ا حدود : باب 
حد الزنا » [باب] "۲ حد السرقة ء باب حد شرب الخمر» ورابعها 


باب حد القذف - مندرجة فما بين لحييه وبين رجلیه . 


(۱) فى الاصل : ومن كان له . ولعل الصواب ما آثبته . 

(۲) فى الاصل : فالتوبة . والثبت هو لفظ الحديث . 

(۳) الحديث بهذا اللفظ عن أبى هربرة رضی الله عنه فى : البخاری ۱۹4/۸ (کتاب الحدود ء باب لثم 
الزناة) . ۱ 

(4) فى الأصل : فالسرقة . 

(ك) هو : زدتها ليستقيم الكلام . 

(5) تعال : زدتہا للإيضاح . 

(۷) فى الأصل : يعتقد ء وهو تحریف . 

(۸) باب : زدتها ليستقم الكلام . 


ص ۱۲۱ 


۸ الاستقامة 


وقد روى هذا الحديث البخاری ۲۲ عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسام : « لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمنء 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا یشرب الخمر حين يشرب ۲۳ وهو 
مؤمن [ ولا يقتل وهو مؤمن ]۳ » . قال عكرمة : قلت لابن عباس : 
كيف يرع الاغان منه ۲٩‏ ؟ قال : مکنا » وشبّك ( ین أصابعة » مم 
آخرجها ۰ فإن تاب عاد إليه هکذا ء وشبّك 9 بين أصابعه "۲ . 

فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك ا حبة [ فى نفس صاحها فإمما] ۲۳ توجب 
حركتها وقوة إرادتما » فيعطى من الال مالم يكن يعطيه » /ويقدم على 
مخاوف لم يكن يقدم عليها » ویحتال ويدبّر ما لم يكن يحتاله ویدبره قبل 
ذلك ۰ ويصير واهاً من التفكر والنظر مالم یکن قبل ذلك » فلا رأوا مافيه 
من هذه الأمور الى هی من جنس ان حمودات حمدوه بذلك . وهذا من 
جنس من حمد ا حمر لا فيها من الشجاعة والكرم والسرور ونحو ذلك . 


(۱) 154/8 (كتاب الحدود ۰ باب إثم الزناة ) . 


(۲) فى الأصل : حين یشرہہا . والثبت هو لفظ البخارى فى هذا الموضع . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل . وهو فى « البخاری » . 

)4( فى الأصل : من قلبه . والمثبت هو لفظ البخارى . 

(ه) فى الاصل : وشك . والثبت هو لفظ البخاری . 

)٦(‏ هذا الحديث فى هذا الوضع عن ابن عباس رضی الله عنہما » وورد قبل قلیل عن أبى هريرة رضی الله 
عنه فى البخارى . والحديث عن ألى هريرة أیضاف :البخارى ۱۳۹/۳ (كتاب المظالم » باب النہی بغير إذن 
صاحبه ) ٠١4/7 ١‏ (كتاب الأشربة » باب إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان ) ۰ ۱6۷/۸ (كتاب الحدود » باب لایشرب الخمر) ؛ مسلم ۰۷۹/۱ ۷۷ (كتاب الایمان ؛ باب 
بيان نقصان الاويمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالعصية على إرادة نی کاله ) ؛ سنن أبى داود ۳۰۹/۶ (کتاب 
السنة » باب الدليل على زيادة الاعان ونقصانه ) + سنن الترمذی ۱۲۷/٢‏ (كتاب الاعان » باب لايزنى الزانی 
وهو مومن ) ؛ سنن ابن ماجه ۱۲۹۸/۲ - ۱۲۹۹ (كتاب الفتن » باب النهى عن النهبة) ؛ سنن الدارمى 
۲ (كتاب الأشربة » باب فى التغليظ لمن شرب الخمر) ؛ المسند (ط . المعارف) ۱/۱۳ . 

(۷) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 


الجزء الأول ۹ 


وذلك أن هؤلاء كلهم لحظوا ما فیہا من جنس احبوب ‏ وأغفلوا ما 
تتضمنه من جنس المذموم . فان الذى بورثه العشق ۲۲ من نقص العقل 
والعلم » وفساد الخلق والدین » والاشتغال عن مصالح الدين والدنیا - 
أضعاف ما یتضمنه من جنس ا حمود . 

وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأثم وسماع أخبار 
زفرف 


الناس فى ذلك » [ فهو ] یغنی عن معاينة ذلك وتجربته » ومن جرب 


ذلك أو عاينه (*) اعتبر عا فيه كفاية » فلم يوجد )قط عشق الا وضرره 


أعظم من منفعته . 

وهذا قال أبو القاسم القشہری فى رسالته( : ومن أصعب 
الافات ۲ فى هذه الطريقة صحبة الأحداث . ومن ابتلاه الله بشی" من 
ذلك فبإجاع الشيوخ : هذا“ عبد أهانه الله وخذله » بل عن نفسه 
شغله » ولو لالف() ألف كرامة أهله . وهب أنه بلغ رتبة( ۲ الشهداء » 
لا فی الخبر من التلویح بذلك۰ أليس قد شغل ذلك القلب 


)١(‏ آمام هذا الوضع كتب فى هامش الاصل : «مطلب ذم العشق ؛ 
(۲) فى الاصل : ما یعرق » وهو تحریف . 
(۲) فهو : زدتها لیستقم الکلام . 
)٤(‏ فى الاصل : أو غايته ء وهو تحريف . 
(ه) فى الأصل : فلم يوجدوا » وهو تحريف . 
(ى Vé -۷٤١٤١/٢‏ . 
(۷) فى الأصل : ومن أضعف القاب . وق هامش الأصل أمام هذا الموضع لعله : الفساد . والمثبت عو 
الذی فى « القشيرية » 
(۸) القشيرية : ذلك 
)٩(‏ القشيرية : ولو بألف . 
(۱۰)ف الأصل : ولسه ( غير منقوطة ) . والمثبت من « القشيرية  ۷٤١/۲‏ . 
)١(‏ فی الأصل : من التلوح بذلك . وق « القشيرية » : لما فى الخبر تلوح بذلك . 


ظ ۱۲۱ 


٠‏ الاستقامة 


عخلوق ۲ !؟ وأصعب من ذلك تہوین ذلك“ على القلب ء حتی بعد 
ہے وا 2 


ذلك يسيرا » [ وقد  ]‏ قال الله تعالى : « وتحسبونه هينا وو عند 
الله عظیم © [ سورة الثور : ۲۱۵ . 

وهذا الواسطی [ رحمه الله ] ۲٩‏ يقول : إذا أراد الله هوان عبد ألقاه 
إلى هؤلاء الأنتان والحيف » 

وقال ‏ : « معت آبا عبد الله الصوق يقول : معت محمد بن أحمد 
النجار تقول : تمعت آبا عبد الله احصری /یقول : معت نحا الوصلی" 
يقول : صحبت ثلائین شیخا کانوا يُعَدُونَ من الابدال » فكلهم 
آوصونی عند فراق إياهم » وقالوا [ لى ]۳ :اتق معاشرة الاحداث 
ومخالطتهم . 

ومن ارتتى © ی هذا الباب عن حال ۲ الفسق » وأشار إلى أن ذلك 
من بلایا! "؟ الأرواح > وأنه لا يضرء فا قالوه" "من وساوس القائلین 


(۱) فى الاصل : لوق . وا لثبت من « القشيرية » . 
(۲) فى الاصل : وأضعف من ذلك يبون ذلك ۔وا یت من « القشيرية » . 
(۳) وقد : زيادة من « القشيرية ۰ . ۱ 
(4) رحمه الله : زيادة من « القشيرية » 
)٥(‏ بعد کلامه السابق مباشرة ۷۹۵/۲ . 
)٦(‏ القشيرية : كلهم . 
© لى : زيادة من « القشيرية » . 
(۸) فی الأصل : ومن اتتى » وهو تحریف . والثبت من « القشيرية » . 
)٩(‏ القشيرية : حالة . 
(۱۰) القشيرية : من بلاء 
(۱۱) القشيرية : وما قالوه . 


الجزء الأول ٦‏ 


بالسماع ۲۳ ء وإيراد حكايات عن [ بعض ] الشيوخ ۲۳ ء کان" الأؤلى 
بهم إسبال الستر على هناتهم وافاتهم '“ » فذلك نظير الشرك وقرین 
الکفر . 

فلیحذر الرید [ من ] ٩‏ محالسة الاحداث ومخالطتهم » فان الیسیر 
منه فح باب الخذلان ء وبدء ۲0 حال ال مجران » ونعوذ بالله من قضاء 
السوء ) . 

وهنا أصل عظم نافع يحب اعتباره » وهو أن الأمور الذمومة فى 
الشريعة - كا ذكرناه - هوما ترجّح فساده على صلاحه » کا أن الأمور 
المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده » فالحسنات تغلب فيا المصالح ء 
والسيئات تغلب فا المفاسد » والحسنات درجات بعضها 7 بعض ؛ 
والسيئات بعضها أكبر من بعض » فکا أن أهل الحسنات ينقسمون إلى 
الأبرار القتصدین والسابقين القربین » فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار 
الظالمين والکفار المكذبين » وكل من هؤلاء هم درجات عند الله . 

ومن المعلوم أن ا حسنات كلا كانت أعظم کان صاحببا أفضل » فإذا 
انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها » كان فى مزيد التقريب » وإن 


(۱) فى « القشيرية » بالشاهد . وق الأصل : و بالسیا » وبعدها بياض بمقدار كلمة . ورجحت أن يكون 


الصواب « بالسماع 6 
(۲) فى الاصل : وإيراد الحكايات عن الشيوخ . والثبت من ١‏ القشيرية » 
(۳) القشيرية : لما كان . 


(4) فى الأصل : واما بهم . والمثبت من « القشيرية » 
(۵) من : ساقطة من الأصل . وأثبتها من « القشيرية » 
)٦(‏ فى الأصل : وبدو. وا بت من «١‏ القشيرية » 


ص ۱۲۲ 


۲ الاستقامة 


انتقل إلى ما هو دونها » كان فى التأخر والرجوع . وكذلك السيئات كلا 
كانت أعظم كان صاحہا أَوْلى بالغضب واللعنه والعقاب . 
و نیت کے مم و روو ره 2 
وقد وقال تعا ی :9 لا بستوی القاعدون من المومنين غير أولى الضرر 
مق ب 07 َ‫ 1 ۶ مر 7 و و ار کو وور َ‫ 
ef‏ و ۶ ۸ مامه 24 9 
باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة 4 [ سورة النساء : ۹ ] ۳ , 
5 £ نا 5 ره 00 2 ہے اھ ےی ل 72 1 
وقال : ظ اَجعلئم سقايّة الْحَاج وَعجارَة الْمَسْجدِ الْحَرَام 4 إلى قوله : 
8 رز محر 2 ئ 2 1 3 : و َ‫ 
۵ الذين اموا وَهَاجَرُوا وجَاهَدُوا فی سبيل الله أمُوالِھم وشیهم أعظم 
من و EA‏ ۲ 0 ب 9 1 1 2 
درجة عند الله واولك هم الفائزون ‏ [سورة التوبه : ۲۰-۱۹] 9 . 
وقال : ل لا بستوی منكم من أنفق من قبل الفتّح وقائل 46 [ سورة 
الحديد : ١٠ع‏ . 
۲ روم ڏو د ار تمحر - 8 کر ٩‏ 9 ر ررر 
وقال : ل برفع الله اللرین اموا منکم والذين آوتوا العلم دَرَجَاتٍ 4 
5 5 ۰ 8 2 5 و ره 
وكذلك قال فى السيئات : و انم اش ید فى الكفر 4[ سورة 
التوبة : ۳۷ ]. 
وقال : إزدناهم عَذَاباً فوق الْعَذَابِ © [ سورة النحل : ۸۸] . 
5 3 رگ کل ار ال لو رو 72" ۰ o‏ 
وقال ۲ و واما الذين فى قلوبهم مرض فزادثھم رجسا إلى رجسهم 4 
[ سورة التوبة : ۱۳۲۵ ] . 


و ر رو 


وقال : ظ فی قلوبهم رض فزادهم الله مَرضا © [ سورة البقرة : ۰٣ء‏ 


. فى الأصل حرفت الآية هكذا : لايستوى المؤمنون من القاعدون .الخ‎ )١( 


(۲) سقطت كلمة «وأتفسهم » من الآیة الكرعة فى الأصل . 


ار الأول ۳ 


فو 


وقال : « ول من القرآنِ ماو شما ورحمة للمزمنین ولا بريد 
الظالمین 1 از 4 [ سورة الاسراء : 87 ] . 

ومعلوم أن التوبة هى جاع الرجوع من السیثات إلى الحسنات ۰ وطذا 
لا حبط جمیع السیئات إلا التوبة . والردة هی جاع الرجوع من الحسنات 
إلى السیثات » وهذا لا حبط جمیع الحسنات الا الردة عن الإيمان . 

وکذلك ما ذکرناه فى تفاوت السیثات ؛ هو فى الکفر والفسق 
والعصیان » فالکفار بعضهم دون بعض . وهذا یذ کر الفقهاء فى باب 
الردة والاسلام : انتقال ۲۲ الرجل - کأحد الزوجین -من دين إلى دين 
آخر : انتقال إلى دين خير من دینه » أو دون دینه › أو مثل دینه » 
فیقولون : إذا صار الکتایی محوسیا ”أو مشرکا فقد انتقل إلى شر من 
دينه » وإذا صار المشرك أو احوسی کتابیا فقد انتقل إلى خير من دینه » 
وإذا تبود النصرانی - أو بالعکس - فقد انتقل إلى نظير دینه . والمجٌس 
بقر عليه بالاتفاق » وأما الاشراك فلا يقر عليه إلا بعض الناس عند بعض 
العلماء . والصابئة نوعان عند ا حققین » وعلى قولین عند آخرین . ومعرفة 
مرائب الأديان حتاج إلیہا فى مواضع كثيرة لعرفة ”" مراتب الحسنات . 

/والفقهاء يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم وتناكحهم 
وذبانحهم » وق دمائهم وقتاهم وإقرارهم بالجزية المضروبة عليهم » ونحو 
ذلك من الأحكام الى جاء بها الكتاب والسنة فى أهل الملل والأحزاب » 


. ى الأصل : الانتقال‎ )١( 
. فی الاصل : محسوبا» وهو تحریف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )۲( 
. فى الأصل : المعرفة » وهو تحریف‎ )۳( 


ظ ۱۲۲ 


٤‏ الاستقامة 


[ سورة هود : ۱۷ ] . 
وقد قال الله تعا ی لنبيه : : لِك اف انعم كما أ رت ولا شع 
أهواءهم وقل امنت با یرل الله من کتاب و ا پل کم 4 


[ سورة الشورى : ۱۵] . : 

والعدل وضع كل شی فى موضعه » کا أن الظلم وضع الشی فى غير 
موضعه . 

وغذا لما اقتتلت ۲ فارس احوس والروم النصارى ء وكان النى صلى 
720 ھ+ sS‏ 
وأصحابه ۱ يحبون أن تغلب الروم » لأنهم أهل کتاب » وكان المشركون 
يحبون أن تغلب فارس > لأنهم من جنسهم ۰ ليسوا أهل كتاب » فأنزل 
الله فى ذلك : « الم ء غلیّتِ الوم فی أذنى الارض 4 [ سورة الروم : 
۱ . والقصة مشهورة فى كتب الحديث والتفسير والمغازى . 

وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل على طريقة من الشر عظيمة » 
فينتقل ‏ إلى ما هو أقل منہا شرا وأقرب إلى الخيرء فيكون حمد تلك 
الطريقة ومدحها لكونها طريقة الخير المدوحة . مثال ذلك أن الظلم كله 
حرام مذموم » فأعلاه الشرك » فإن الشرك لظام عظم » والله لايغفر أن 
يشرك به ء وأوسطه ظلم العباد بالبغی والعدوان » وأدناه ظلم العبد نفسه فما 
بينه وبين الله » فإذا كان الرجل مشرکا كافرا فأسلم باطنا وظاهرا » بحيث 


)0۱ أمام هذا الوضع فی هامش الأصل : « مطلب » . 
(۲) فى الاصل : كان هو أصحابه » وهو تحریف . 
(۳) فى الاصل : فلیتقل ۰ وهو تحریف . 


الات الأول ٥‏ 


صار مؤمنا » وهو مع إسلامه يظلم الناس ویظلم نفسه » فهو خير من أن 
یی على كفره ولو كان تاركا لذلك الظام . 


وأما إذا أسلم ظاهرا فقط » وهو منافق فى الباطن » /فهذا فى الآخرة 


فى الف الال من التار . وأما فى الدنا هد کرت أف عل السلمین منه. " 
لو بق على كفره » وقد كرد كذلك » فان إضرار المنافقين عت 


يختلف باختلاف الأحوال . 


لکن إذا أسلم نفاقا فقد يرجى له حسن الاسلام فيصير مؤمنا بر 
کمن أسلم تحت السيف » وكذلك من أسلم لرغبة أو لرهبة أو نحو ذلك . 
فالاوسلام والإيمان أصل كل خير وجماعه . 
وكذلك [ من ] ”كان ظالا للناس فی نفوسهم وأموالهم وأعراضهم 
فانتقل عن ذلك إلى ما يظلم به نفسه خاصة : من خمر وزنا » فهذا 
وهکذا النحل الى فا بدعة » قد یکون الرجل رافضیا فيصير زيديا » 
فذلك خر له . وقد یکون جهمیا قدریا فيصير جهمیا غير قدری ‏ أو قدریا 
غير جهمی . أو یکون من الجهمية الکبار » فیتجهم فى بعض الصفات 
دون بعض » ونحو ذلك . 
فهؤلاء المتفلسفة والمتصوفة ونحوهم 4 من مح العشق والغناء ونخو 
۳( 


ذلك وجعلوه ما یستعینون به على رياضة أنفسهم وتہذیہا وصلاحها 


(۱) فى الاصل : عن يصير مؤمنا . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) من : زدتها ليستقم الکلام . 
(۴) فی الاصل كأنها : وحدبها . ولعل الصواب ما أثبته . 


ص ۱۲۳ 


۶۹۹ الاستقامة 


من هذا الباب ء فان هؤلاء فى طريقهم من الشرك والضلال ما لا 
حصیه إلا ذو ا لحلال » فان التفلسفة قد یعبدون الأوثان والشمس والقمر 
ونحو ذلك ۰ فإذا صار آحدهم پروض نفسه بالعشق لعبادة الله وحده » 
أو رياضة مطلقة لایعبد فیها غير الله » كان ذلك خیراً له من أن يعبد غير 
الله . 

وكذلك الاحادية الذين يجعلون الله هو الوجود المطلق ء أو يقولون : 
إنه يحل فى الصور الجميلة ء متی تاب الرجل منهم من هذا ء وصار یسکن 
نفسه بعشق بعض الصور » وهو لا يعبد إلا الله وحده » كانت هذه الحال 
خیرا من تلك الحال . 

فهذه الذنوب مع صحة التوحيد » خير من فساد التوحيد مع عدم هذه 
الذنوب . وهذا نجد الناس يفضّلون من كان من ا ملوك ۲۳ ونحوهم نما یظام 
نفسه بشرب ا مر والزنا أو الفواحش ويتجنب ظلم الرعيه » ويتحرى 
العدل فيهم » على من كان يتجنب الفواحش وا حمر والزنا 9" وینتصب 
لظام الاس ف نفوسهم وأموالهم وأعراضهم . 

وهؤلاء الظالمون”*) قد يجعلون الظلے دينا يتقربون به بجھلھم » کا 
أن أولئك الظالین لأنفسهم قد يجعلون ذلك بجھلھم دينا يتقربون به . 
فالشيطان قد زيّن لكثير من هؤلاء وهؤلاء سوء عملهم فرأوه حسنا . 

لکن كثير من الناس مجمعون بين هذا وهذا » فإن من عقوبة السيئة 

(۱) فى الأصل : خير له »> وهو خطأ . 

(۲) فى الأصل : من المملوك » وهو تحریف . 


(۳) ى الاصل : والزمر؛ وهو نحريف . 
)٤(‏ فى لاصل : ومولاء وهؤلاء الظالون » وهو تحریف . 


اضر الأول 41۷ 


السيئة بعدها » ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها . والحسنات والسيئات 
قد تتلازم ! " ويدعو بعضها إلى بعض .كا ق الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود عن النی صلى الله عليه أنه قال : « عليكم بالصدق » فإن الصدق 
پہدی إلى البرء والبر يبدى إلى الجنة » ولا يزال الرجل یصدّق ويتحرى 
الصدق حتى يُكتب عند الله صديقا . وی کم والکذب ‏ فإن الكذب 
يبدى إلى الفجور ء والفجور بهدی إلى النار » ولا يزال العبد يكذب 
ویتحرزی الکذب كاي یکتب عند الله كدان 5 

فالصدق مفتاح كل خیر » کا أن الكذب مفتاح كل شر . وبهذا يقولون 
عن بعض المشايخ إنه قال لبعض من استتابه من أصحابه : أنا لا أوصيك 
إلا بالصدق . فتأملوا فوجدوا الصدق يدعوه إلى كل خير. 

ولهذا فرق الله سبحانه ين أهل السعادة وأهل الشقاوة بذلك فقال : 
9 ت0 ی اله وَكَذّبَ بالصّدْق إِذْ جاءه أليْس فى 
جهنم موی لکافرین 8 والّذی جاء بِالصّدّق وَصَدَّقَ به به اوك هم 
الْمتُفُونَلَهُم ما بشنافون عند رَبُهم ذل س الم و لكت الله 


. فى الاصل : يتلازم » وهو تحریف‎ )١( 

(۲) فى الأصل : ويتحرى على الكذب » وهو نحريف . 

(۳) الحديث - بألفاظ متقاربة - عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فى : البخارى ۲۵/۸ (کتاب 
الأدب > باب قول الله تعالى : يا أیہا الذين. آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين) ؛ مسلم ۲۰۱۳/4 (كتاب 
البرء باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ) ؛ سنن الترمذی ۲۲4/۳ - ۲۲۵ (کتاب البر » باب ما جاء فى 
الصدق والکذب ) سنن أبى داود 4۰۷/4 (كتاب الأدب » باب التشدید فى الکذب ) وأوله : لیا کم 
والكذب . . . وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : سنن ابن ماجة ۱۸/۱ ( القدمة » باب اجتناب 
البدع والجدل ) ؛ سنن الدارمی ۲۹۹/۲ - ۳۰۰ )كتاب الرقاق » باب فى الکذب) ؛ السند (ط . العارف) 
۱۳۱/۰ ۵۰٥۵ء‏ ۳۹۳. وق عدة مواضع فی الجزء السادس منه . 


ص ۱۲۶ 


۸ الاستقامة 


رو و و e‏ فرع دعا و 2 مر و 


علهم أسواً الّذِی عملوا ويجزيهم أجرهم بحسن اذى كَانُوا يَعْملُونَ 4 


[ سورة الزمر : ۲۳۵-۳۲ . 

وترتیب الکباثر ثابت فى الکتاب والسنة » کا فى الصحیحین عن عبد 
اله بن مسعود قال : قلت : یارسول أى الذنب أعظم ؟ قال : ہ أن تجمل 
الله ندا وهو خلقك » . قلت 5 ثم أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك » . قلت : آی؟ قال : « أن تزانی بحليلة جارك . 
وتصديق ذلك فی كتاب الله :زاین لا یمن مع الله ۰ إلها آحر وله 
يمون امس الى حرم الله إلا باحق ولا ينون الفرقان : ۸ء !© 

وهذا قال الفقهاء : أكبر الکباثر الكفرء م قتل النفس بغير حق ء 
ا 
أعلى فأعلى : الكفر : هو أن تجعل لله ندا » بخلاف الكتابى الذى 
ليس بشرك ء فانه دون ذلك . واعظم القتل ولدك » وأعظم الزنا 
[الزنا ۲۳ يحليلة الجار 


(۱) الأیة ۳۲ فى الاصل محرفة تماما . 

(۲) فى الاصل : «قال : قلت » . 

(۳) الحديث - بألفاظ متقاربة - عن عبد اللہ بن مسعود رضی عنه فى : البخاری ۸/۸ (کتاب 
الأدب ؛ باب قتل الولد خشية أن يأكل معه) ۰ 154/8 (كتاب الحدود ء باب إِئم الزناق » 
۹ رکتاب التوحید » باب قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا) . والحديث فى مواضع أخرى 
فی البخارى » وق : مسلم ۱ 4١‏ (كتاب الإيمان » باب کون الشرك أقبح الذنوب + سنن 
الرمذی ۱۷/۵ - ۱۸ (کتاب' سرت تفسیر سورة الفرقان) » سنن ابی داود ۳۹٣/۲‏ (وكتاب 
الطلاق » باب فى تعظم الزنا) ؛ سن النسائی ۸۲/۷ - ۸۳ (كتاب التحريم » باب ذكر اعظم 
الذنب) ؛ المسند (ط . المعارف) ۰۲۱۷/۵ ۷۷/٦‏ كمد ۸۷ . 

(4) فى الأصل : .وم » وهو تحریف . 

ره) الزنا : زدتها ليستقم الكلام . 


الجزء الأول ۹ 


وهذا کا ذكرنا أن الظلم 5 مراتب : الشرك » ثم الظلم 
للخلق » > ثم ظلم النفس . فالقتل من ظلم الق . فإذا ژکانع ۳" قتلا 
للولد الذی هو بعضه منك كان فيه الظلان » والزنا هو من ظلم 
انفس ء > لکن اذا كان بحليلة الجار صار فيه الظلان آیضا . لکن 
E‏ والظلم ۳" فى الزنا ظلم التفس . 
ولهذا كان القَوّد 3 للادمی إن شاء استوفاه (؟)وإن شاء عفا عنه » 
وكان حد الزنا حدًا "٩‏ لله » ليس لآدمى فيه حق معين » لکن قد يقترن 
ببعض أنواع الزنا » ویقتضی أمورا 7 تضر الناس ء يكون بها أعظم من قتلٍ 
لا بضر به ۵ لا القتول فقط ٠‏ 


وأيضا فقتل النفس یدخل فيه من التأويل ما لیس یدخل فى الزتا ‏ فان 


حلاله /ييّن من حرامه ء بخلاف القتل فإن فيه مايظهر تحريمه » وفيه مايظهر ظ ١74‏ 


وجوبه أواستحبابه أو حله » وفيه مايشتبه . ولهذا جعل الله فيه شیثا > وم 
. جعل ذلك فى الزنا بقوله : ل ولایتلون نفس 4 الآية [ سورة الفرقان : 


۸ء 


(۱) فى الأصل : ثلث.وأمام هذا الموضع كتب فى الهامش : « مطلب » . 
زفق کان : زدتہا لیستقم الكلام . 

5 ف الأصل : والمظلم > وهو تحریف . 

ره فى الأصل : استياه » وهو خطأ.ولعل الصواب ما أثبته . 

(ه) فى الأصل : حدء وهو خطأ . 

. فی الأصل : لايصير ربه > وهو تحریف‎ )٦( 


۷۱ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الوضو ع الصفحة: 
مه ره وی سے BE‏ وود قم میتی لت ED‏ 


۱ مقالة اکر لدلالة نصوص الکتاب وال بی ہیں اجک ت4 


الرد على مقالپم من وجوه. ... ... ... .ہے .ے ۹ ۱6 
و ی مس شک کہ سو و می رو مد لات ۱۲ 
الوه ال ی ی ہی یر تی کسی ی EAE‏ 


لصف یت وی اہ لی کو ہے شوخ مود ہی“ ۴۳۲۰۶۴۹۹ 
قصل یر لہ بی موجہ دہ ہے ہو ہوا ٤5:75‏ 
حكم الاختلاف والفرقة والتقاتل وغير ذلك ... ... 4١-۲١‏ 
الصل 7 چس جو سد کا ما ميد جم ہم مات 18206 
فساد قول المتكلمين : ان الفقه من باب الظنون » وبيان أنه 

أحق باسم العم من الكلام. فی یلم تو ایی یں ۷٠ے O‏ 
الکلام على لفظ «الحركة) . ... نی ی ی ی ۷۰ ۷۸ 
ی مو ات E‏ مت و مو ہے + ۸۵۹6۹4 
ل کے رو وا مہ تل للدت ہی لہ ا ال2 ا4ا 
كلام القشیری ی «رسالته) عن اعتقاد مشايخ الصوفیة . ۸۱ - ۱۱۲ 


تعلیق ابن تيمية من وجوه . ... u‏ ... ... .۱۱1۲ ۱۱۷ 


VY 


الوضوع 


الوجه الأول . 
الوجه الثاني 
الوجه الثالث ... ... 
الكلام المنسوب إلى الحلاج ف «القشرية» .. 
تعليق ابن تیمیه . 
كلام الغزای فى «الاحياء, عن سم عند الصوفية 
تعليق ابن تيمية . 
الوجه الرابع 
فصل 
فصل 
فصل يتعلق بالسماع . 


و 


ASI 
١١٠١ ~11... 
VEN ے۱‎ ١١8 
VIA ~11... 


۱۱۹ 


ہک مہ 


۱۳۱ 


٢٤١ -- ۱ 


۱۹۸-۱١١. 
۲٢۳٣ -> ۱۹۸.۰ 


۲۵۰۰۰۳٣ [۳ 


٦٢٤٤-٦٢٠ 


کلام القشيرى فى «الرسالة القشیریة؛ 00 وتعلیق 


ابن تيمية عليه .. 
كلام القشيرى السابق غلط من وجوه . 


الوجه الأول 
الوجه الثالى 
الوجه الثالث ... 
الوجه الرابع 
الوجه الحامس .. 


YEA 5١6. 
YEA =— 5١6. 


YYY ~17... 
۳۳۷ ۲۰۰ 
۲۳۰۰۔٢۲۷۰...‎ 


۲۳۰ 
YEA - ۰ 


{VY 


الوضوع الصفحة 
التعلیق على الکلام السابق من وحهین ... ... ... ۲۷۱-۲٤۸‏ 


اه الأول ہیں ہی حر عو می عو لا ۹9 
الوجلا ای مین موی می و ہی یف و اكيم 


تابع کلام القشيرى فى «رسالته» عن مسألة السماع وتعليق ابن تيمية 
ENV Se a e 70‏ 
«فصل فى محبة الهال) ... ... ... 2.. ... .. 6۲۲ ٦٦١۹‏ 


فهرس الموضوعات ... ... بت ی سے ی الاج — VF‏ 


تم محمد الله الحزء الأول من كتاب ١‏ الاستقامة » 
لابن تيمية » ويليه الحزء الثانى إن شاء الله 
وأوله : فصل ف العَيرة وأنواعها » وما فيبا من مود ومذموم . 


رقم الايداع ۱۹۹۱/۵۲۰۸ م 
054-2 - 977-256 : 1.5.8.18 


هجر 
للطباعة والنشر و التوزيم وال علان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
® ۳۵۲۰۷۹ - فاكس ۳۵۱۷۵۲ 
المطبعة : ۲ ٦‏ 5 ش عبد الفتاح الطویل 
أرض اللواء - ® ۳۹۵۲۹۳ 
ص . ب ۲۳ إمبابة 


الملكة العريةالسعودية 
ورارةلتعتلیا اما 
ماع السام ہیںس ية ` 


الہ 


أف ال بَا مر تق الین مدن عدا حير 


الکو رش درشا د تام 
طبع على نفقة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الموسی . 


وفقه الله 


الجن القان 


الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
5ه ۱۹۹۱م 


أشرفت على طباعته ونشرهإدارة الثقافة والنشر بالجامعة 


الجزء الثانى ۳ 


فصل 
فى العيّرة وأنواعها » وما فیہا من محمود ومذموم . 
فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : «ما أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منبا 
وما بطن ء وما أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه 70 
وق رواية لمسلم : « وليس أحد أحب إليه العذر من الله . من أجل ذلك 
أنزل الكتاب وأرسل الرسل ۲٩»‏ . 
جمع النبى صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث بين وصفه سبحانه 
بأكمل ا حبة للمادح وأكمل البغض للمحارم . 
وف الصحیحین عن المغيرة بن شعبة قال : قال سعد بن عبادة ‏ : 
لو ریت رجلا مع امرأق لأضربنه بالسيف غير مصضفح ”© ۰ فبلغ 
ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : و تعجبون !2 من غيرة سعد ؟ 


)١(‏ الحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فى : البخارى 
۷٦‏ کتاب التفسير » تفسير سورة الأنعام » باب ولا تقربوا الفواحش ) ۰ ۳۵/۷ (كتاب النكاح » باب 
الغيرة ) ۰ (كتاب التوحيد ء باب قول الله تعالى : ويحذركم الله نفسه ) ؛ مسلم 4 /۲۱۱۳- ۲۱۱۵ 
(كتاب التوبة » باب غيرة الله تعا ی ) ؛ سنن الترمذی ۲۰۰/۵ - ۲۰۱ (كتاب الدعوات » باب حدثنا محمد 
" ابن بشار) + المسند رط . العارف) ۲۱۹/۵ - ۰۲۲۰ ٠٦/٦‏ - ۰۵۷ 4ه ؛ سئن الدارمى ۱4۹/۲ 
(كتاب النکاح » باب فى الغيرة ) 

(۲) هذه الرواية فى مسلم فى الوضع الشار إليه فى التعليق السابق 7١14/4‏ . 

(۳) فى الأصل : سعيد. بن عبادة » وهو خطا . 

(4) فى الأصل : عن › وهو خخطأ . 

(ه) ف « النباية فى غريب الحديث » لابن الأثير الجزرى : « يقال : أصفحه بالسيف إذا ضربه بعُرضه دون 
حده » فهو مَُضَّفِح والسیف مصفح ۰ ویرویان معا » . ۱ 

. فی الاصل : يعجب » وهو تحریف . والثبت هو لفظ الحديث » وف بعض الروایات : أتعجبون‎ )٦( 


ص ۱۳۲۵ 


4 الاستقامة 


4 


والله لأنا ۲ أغير من والله أغير منى » ومن أجل غَيّرة الله حرّم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من 
أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين . ولا أحد أحب إليه الدحة من الله ء 
من أجل ذلك وعد الله الجنة ء۹۰ . 

وقال البخارى 7" : «وقال عبيد الله [ بن عمروع عن عبد 
الملك : لا شخص أغير من الله» . وترجم البخارى على ذلك : 
وباب » 

وق الصحیح عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«إن الله يغار » وغَيّرة الله أن يأتى المؤمن ماحرم عليه » © . 

وق الصحيح عن أسماء أنها معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقَول : «١‏ لاش أغير من الله )۲ , 


وف الصحيحين عن عائشة أن النبى صلی الله عليه وسلم /قال : «يا 


(۱) فى الأصل : لأن ء وهو تحریف . 

(۲) الحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن الغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : البخارى 
١74 - ۹‏ (کتاب التوحيد » باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لاشخص أغير من الله ) + مسلم 
۲ (كتاب اللعان » الحديث رقم ۱۷ ) ؛ سنن الدارمی ۱۸۹/۲ (كتاب النکاح » باب فى الغيرة ) . 

. ۱۲۳/۹ )۳( 

. بن عمرو : زيادة من البخاری‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث عن اې هربرة رضی الله عنه فی : البخاری ۳۵/۷ (كتاب النکاح > باب الغيرة ) ؛ مسلم 
۶ (كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى » وتحريم الفواحش ) + ستن الترمذى 4۱۷/۲ (کتاب 
الرضاع » باب ماجاء فی الغيرة) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۳۳/۲ . 

» الحديث عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنہما بهذا اللفظ فى : البخاری ۳۵/۷ (كتاب النکاح‎ )٦( 
باب الغيرة ) . وجاء الحديث عنما بهذا اللفظ مرة وبلفظ : « ليس شئ أغير من الله عز وجل » فى : مسلم‎ 
. "07/5 (كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى) .وجاءت الروايتان عنها فى المسند (ط. الحلبى)‎ ۶ 


الجزء الثانى ٥‏ 


أمة محمد » ما حد أَغْيرَ من الله أن یزنی عبده أو تزنی امه ^ . 

وى الستن عن الى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إن من العَيْرة © 
ما یحبہا الله ومن الغيرة ما يكرهها. فالغيرة التی عا الله الغيرة فی 
الريبة >" » والغيرة الى يكرهها الله الغيرة فى غير ريبة ۲٩‏ » وان من 
الخيلاء ما يحبها الله » ومن الخيلاء ما يبغضها الله . فالخيلاء التى بحہا 
اختيال الرجل نفسه عند الحرب وعند الصدقة . والخيلاء الى يبغضها الله 
اختيال الرجل فى البغى والفخر) ©" . 

وقد ثبت فى الصحاح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر : 
« دخلت الجنة فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت : لمن هذا ؟ 
فقالوا : لعمر بن اخطاب ‏ فأردت أن أدخله فذكرت غیرتك » فقال 


ره ف الأصل: آو یزن أمته. وجاء الحديث عنها رضی الله عنها فى : البخاری ۳۵/۷ (کثاب النکاح 2 
باب الغيرة ) ولفظه فيه : « يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن بری عبده أو آمته یزنی . يا أمة محمد ولو تعلمون 
ما أعلم لضحکتم قليلا ولبكيتم كثيرا » . وجاء الحديث عنہا رضى الله عنبا مطولا وأوله : خسفت الشمس فى 
عهد رسول الله . . الحديث ومنه : فخطب الناس فحمد الله ئأٹنی عليه ثم قال : وإن الشمس والقمر آیتان 
من آیات الله . . ثم قال : يا أمة محمد والله مامن أحد أغير. . الحديث وهو مع اختلاف يسير فی الألفاظ 
فى : البخاری ۳4/۲ (كتاب الکسوف » باب الصدقة فى الکسوف) ؛ مسلم ۲ رکتاب الکسوف ‏ باب 
صلاة الکسوف)؛ سنن النسالی ۱۰۸/۳ (كتاب الکسوف » باب نوع آخر منه (من صلاة الکسوف) ؛ 
السند رط . الحلى ) ٠١۴/١‏ . 

(۲) فى الأصل : من المغيرة » وهو تحریف . 

(۳) فی الأصل : بريته > وهو تحريف . وامثبت هو لفظ الحديث . 

(4) فى الأصل : فى غير بريته ء وهو تحریف . 

(5) الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - عن جابر بن عتيك رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ٩۸/۳‏ 
(كتاب الجهاد » باب فى الخيلاء فی الحرب ) ؛ سنن النسالى ۵۸/۵ - 4ه (كتاب الزكاة ء باب الاختبال فى 
الصدقة ) ؛ سنن الدارمى ۱۵۹/۲ (كتاب النكاح » باب فى الغيرة) + السند (ط . اخلی) ٠٤٥/١‏ » 
٦‏ . وجاء الحديث مختصرا عن أبى هريرة رضى الله عنه فی : سنن ابن ماجة 54/١‏ (كتاب النکاخ » 
باب الغيرة ) . 


1 الاستقامة 


عمر بن الخطاب : یارسول الله بأبى وأمی آوعليك آغار ؟ » ۲۲ . 
وکذلك فى الصحيحين حديث أسماء لما كانت تنقل ۲۳ النوی 
للزبیر قالت : فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار 
فدعانی ۳ قال : «إخ إخ » ليحملنى خلفه ء فاستحییت أن أسير مع 
الرجال » وذکرت الزبیر وغيّرته » وکان آغیر الناس » فعرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنى قد استحييت » فضى > فجئت الزبیر فقلت 
لقینی رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسى النوى » ومعه نفر من 
مہ ےد تپ لس ی 
والله لَحَمك النوى كان أشدّ على من ركوبك معه . قالت سا 
ی أبى أبو بكر بعد ذلك مادم تک سياسة الفرس » فكأغا 
أعتقى» 
فقد آخبر النی صلى الله عليه وسلم : « لا أحد أغيرمن الله » . وقال : 
« عَيرة الله أن ياتى المؤمن ما حرّم عليه » . وهذا يعم جميع ا حرمات . 


)١( .‏ جاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أي هريرة رضى الله عنه أحيانا وعن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنه أحيانا أخرى فى : البخارى ۱۱۷/4 (كتاب بده الق ء باب ماجاء فى صفة الجنة ) . وأوله فى هذا 
الموضع : « بينا حن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : بينا أنا نائم رآیتنی فى الجنة فإذا امرأة . 
الحديث.وهو أيضا فی : البخارى ۱۰/۵ (كتاب أصحاب التى » باب مناقب عمر بن الخطاب ) ؛ ۳۱/۷ 
(کتاب النکاح » باب الغيرة ) ء ۳۹/۹ (كتاب التعبيرء باب القصرف النام ) ؛ مسلم 1855/4 ء ۱۸٦۳٦‏ 
(كتاب فضائل الصحابة ء باب من فضائل عمر رضى الله عنه ) ؛ سنن ابن ماجة 40/١‏ (كتاب المقدمة » 
باب فى فضائل أصحاب رسول الله » فضل عمر) ۱ 

(۲) فی الاصل : تنفد » وهو تحریف . والثبت هو لفظ الحديث . 

(۲) فى الأصل : فداعنا » وهو تحریف . والثبت هو لفظ الحديث . 

(4) فى الأصل : فکفیتی » وهو تحریف . والثبت هو لفظ البخاری . 

(ه) الحديث عن أسماء بنت أ بكر رضی الله عنہما فى : البخارى ۳۵/۷ - ۳۰ ( كتاب التكاح » باب 
الغيرة ) ۽ مسلم -۱۷۱٦/٤‏ ۱۷۱۷ (كتاب السلام » باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت فى الطريق ) . 


الجزء الثانى ۷ 


وقال « ومن أجل غيرة الله حرم /الفواحش ما ظهر منها ومابطن » .> ظ ۱۲۵ 
فهذا تخصيص لغيرته من الفواحش . وكذلك بى حديث عائشة : «لا 
أحد أغير من الله » آن بزی عبده أو تزی أمته ) ع فهذه الغيرة من 
الفواحش 

وکذلك عامة ما بطلق من الغيرة إنما هو من جنس الفواحش ۰ وبين 
النى صلى الله عليه وسلم أنه غير من غيره من المؤمنين » وأن الومن يغار › 
والله حب العَيرة » وذلك فى الريبة » ومن لا يغار فهو ديوث » وقد جاء 
یق الحديث : « لايدخحل الحنة ديوث ) 7 

فالغيرة ا حبوبة هی ما وافقت غيرة الله تعالى ء وهذه الغيرة هی أن“ 
تتك ۳ محارم اللہ » وهی أن“ تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة » لکن 
غيرة العبد الخاصة هی من أن يشركه الغير فى أهله » فغبرته من فاحشة أهله 
ليست كغيرته من زنا الغیر » لأن هذا يتعلق به » وذاك لا یتعلق به » إلا 
من جهة بغضه لبغضة الله . 

ولهذا كانت الغيرة الواجبة عليه هى فى غيرته على أهله » وأعظم ذلك 
امرأته ثم أقاربه » ومن هو تحت طاعته . ولهذا كان له إذا زنت أن يلاعنها 
ما عليه فى ذلك من الضرر . يخلاف ما إذا زنا غير امرأته . وطذا 

(۱) الحديث بهذا اللفظ قال عنه السيوطى فى « الجامع الكبير» : « طب ( الطبرانی فى المعجم الكبير) عن 
عمّار.وجاء الحديث بمعناه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنہما ولفظه : « ثلاثة قد حرّم الله علیہم الجنة : مدمن 
الخمر » والعاق » والديوث الذى يقر فى أهله الخبث » فى : سنن النسالى ٩۰/6‏ (كتاب الزكاة » باب الان عا 
أعطى ) ؛ السند (ط . العارف) ۰۲۲۷/۷ ۲۹۳/۸ 4۲/۸ ٤١‏ . 

. (۲) فى الاصل : وهی الغيرة أن . . وما أثبته ستقیم به الکلام ۱ 


(۳) فی الاصل : تتبيك »وهو تحریف . 
(4) فى الاصل : والغيرة آن . . 


ص ۱۳۰ 


۸ الاستقامة 


يُحد قاذف الامرأة التى لم یکل عقلها ودینها إذا كان زوجها حصنا ق ‏ 
أحد القولين ء وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 

فالغيره الواجبة ما يتضمنه النہی عن الحزى » والغيرة المستحبة ما 
أوجبت المستحب من الصيانة . وأما الغيرة فى غير ريبة » وهى الغيرة فى 
مباح لا ريبة فيه فهى ۲ مما لا يحبه الله » بل ینمی عنه إذا كان فيه ترك 
ما مر الّه . وهلا قال النبى صلى اللہ عليه وسلم « لا تمنعوا إماء اللہ 
مساجد الله » وبیوتہن خير لحن »۲ . 

وأما غيرة النساء بعضهن من بعض فتلك لیس مأمورا بها لکنها من 
آمور الطباع » كالحزن على الصائب » وف الصحیحین عن النی صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : «کلوا » غارت آمکم ۳ . کت 
القصعة » وقالت عائشة « أو لا يغار مثلی على مثلك (*۲ » . وقالت :«ما 


غرت على امرأة ما غزت على خديحة" » . 


(۱) فى الأصل : فهل . 


(۲) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهها ق : البخارى ۲ (کتاب الجمعة » باب هل على من لم 
يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ؟ ) ؛ مسلم ۱ رکتاب الصلاة ء باب خروج النساء 
إلى الساجد إذا لم يترتب عليه فتنة) ؛ سنن أبى داود ۲۲۱/۱ (كتاب الصلاة ء باب ما جاء فى خروج النساء إلى 
المسجد) ؛ السند (ط . المعارف) ۰۲۹۸/۹ ۰۱۹۰/۹ 

(۳) جاء الحديث بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك فى : البخارى ۳۹/۷ (كتاب النکاح » باب 
الغيرة) + سنن ابن ماجه ۷۸۲/۲ (كتاب الأحكام » باب الحكم فيمن کسر شیثا) ؛ سنن النسای 
۷ (كتاب عشرة النساء » باب الغيرة) » سئن الدارمی ۲۹۹/۲ (كتاب البيوع ء باب من کسر شيئا 
فعليه مثله) ؛ السند (ط . الحلى) ۰۱۰۵/۳ ۲۱۳ . 

)٤(‏ هذا جزء من حديث عن عائشة رضى الله عنہا فى : مسلم ۲۱۹۸/6 (كتاب ا نافقین » باب تحریش 
الشيطان) ؛ المسند (ط . الحلى) ۰۱۱۵/۹ 1 

)٥(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخاری ۳۹/۷ - ۳۷ (کتاب النکاح » باب غيرة 
النساء ووجدهن) ۰ ۱8۱/۹ - ۱8۲ (كتاب التوحيد ؛ باب قول الله تعالى (ولا تنفع الشفاعة عنده الا حت 


الجزء الثانی ٠‏ ۹ 


وعن فاطمة أنها قالت للنی صلى الله عليه وسلم : إن الناس یقولون 
إنك لا تغار لبناتك ء ما أراد على أن يتزوج بنت أبى جهل » وخطب النی 
صلى اللہ عليه وسلم » وذكر صهرا له من أبی العاص » وقال : حدثی 
فصدقى > ووعدنى فوفانى » وقال : إن بی العاص استأذنونی فى أن 
یزوجوا بتهم علياء وإنى لا آذن » ثم لا آذن ء إلا أن يريد ابن أبى 
[طالب] 27 أن بطلق ابنتی » ویتزوج ابنتهم ء والله لا نجتمع بنت رسول 
الله » وبنت عدو الله عند رجل أبدا»29 . 

فهذه الغيرة التى جاءت بها سنة رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . 
وغيرة الله أن بألی العبد ما حرم عليه » وغیرته أن يزنى عبده أو تزنى أمته » 
وغيرة اللؤمن أن يفعل ذلك عموما وخصوصا ی حقه . والعَيرة الى يحها الله 
الغيرة نى ريبة » والغيرة التى يبغضها الله الغيرة الى ف غير ريبة . 

وهنا انقسم ۳ بنو آدم أربعة أقسام : 

قوم لا يغارون على .حرمات الله بحال ولا على حا » مثل 
لدب ث ( والقواد وغير ذلك » ومثل أهل الاباحة ء الذين لا يحرّمون ما 


حلن أذن له ...) ؛ مسلم ۸۸۸/۲ ۱۸۸۹ (کتاب فضائل الصحابة ء باب فضل خديجة أم المؤمنين 
رضى الله عنها) ؛ سن الترمذی ۲4۹/۳ (كتاب البرءباب ماجاء فى حسن العهد) » سنن ابن ماجة 
۱ رکتاب النكاح ۰ باب الغيرة) ؛ المسند (ط . اخلی) 88/8 . 
)١(‏ كلمة (طالب) زدتها ليستقم الکلام . 
(؟) جاء الحديث عن المسور بن خرمة فى : البخارى ۳۷/۷ (كتاب النکاح » باب ذب الرجل عن 
ابنته فى الغيرة والانصاف)؛ سنن ابن ماجه 544/١‏ (كتاب النكاح » باب الغيرة) ؛ مسلم 
۱۹۰٣ - ۶‏ ركتاب فضائل الصحابة » باب فضائل فاطمة بنت النبى صلى اللہ عليه وسلم) . 
(۳) أمام هذه العبارة کب ف الحامش کلمة : « مطلب » وف أعلى الصفحة تب : « رابع ». 
)٤(‏ فى الاصل : الذنوب » وهو تحريف . 


ظ ۱۲۰۱ 


۱۰ الاستقامة 


حرم الله ورسوله ء ولا يدينون دين الحق . وفنهم من يجعل ذلك سلوکا _ 


۲7 


وطريقا : 9 وَإِدَا فعلوا فاحشة قالوا وجنن لها آباعنا وله ما بها قل 
3 الله لآ 20 الْمَحْشَاء 4 [ سورة الأعراف : 78] . 

وقوم يغارون على ما حرّمه الله وعلى ما أمر به مما هو من نوع 
ا لحب“ والكره » يجعلون ذلك غيرة » فيكره أحدهم من غيره أمورا 
بحہا الله ورسوله » ومنہم من جعل ذلك طريقا ودينا » ویجعلون الحسد 
القت عن سيل الله سض ما أحيه ۲۳ له ورضولة غيرة . 

وقوم يغارون على ما أمر الله به دون / ما حرّمه » فنراهم ف 
الفواحش لا يبغضونها ولا یکرھونہا'” ۰ بل يبغضون الصلوات 
والعبادات » كا قال تعالى فيهم : ل قح من دهم لت أَضَاعُوا 
الصَّلاة وَابَعُوا الشهوات وف ین 7 ©[ سورة مرم : ٩٩‏ ]. 


وقوم يغارون ما يكرهه الله » وحبون ما يحبه الله » هؤلاء هم أهل 


الإيمان . 
و فصل © 
ومن أسباب ذلك ما وقع من الإشراك فى لفظ العيرة فى كلام الشایخ. 
أهل الطريق ؛ فإنهم تكلموا فیہا بمعان بعضها موافق لعرف الشارع › 
وبعضها ليس كذلك » وبعضهم حمد منها ما حمده الشارع › وبعضهم 
حمد منہا ما لم يحمده ۲٩‏ الشارع » بل ذمه . 


TE‏ ا یسید 
(۱) فى الاصل : الحسد . وهو محخریف ۔ 


(۲) فى الأصل : حبه . وهو تحریف . ۱ 
(۳) فى الأصل : لايبغضها ويكرهونها :. ولعل الصواب ما اثبته . 
ره ى الأصل : نحمدك . 


الجزء الثانى ۱۱ 


وقد تقدم أن الغيرة التى وصف الله بها نفسه إما خاصة : وهو أن 
ياتى المؤمن ما حرّم عليه . وإما عامة : وهی غيرته من الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن . 

وأما الغيرة فى اصطلاح طائفة من أهل الطريق » فقال أبو القاسم 
القشیری 2١‏ : «الغيرة كراهة ۲۳ مشاركة الغيرء واذا صف 
ای ا : أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فیا هو حق له - 
[ تعای ٩]‏ من طاعة عبده [ له ] "° » . 

فقوله : الغيرة [كراهة] © مشاركة الغیر ء آشار بلفظ الغير إلى اشتقاق. 
لفظ الغيرة » وهذا أقرب » فان الغيرة ما من تغير الغائر» وإما من 
اح الس 

لکن قوله : كراهة مشاركة الغیر » هو اصطلاح خاص ليس بمطابق 
لاصطلاح الشارع ؛ بل هو اعم منه من وجه ء وأخص منه من وجه . 

أما كونه أعم فإنه يدخل فيه مشاركة الغير الباحة » كالمشاركة فى 
الأموال والعبادات والطاعات » وهذه ليست غيرة مأمورا بها » بل 
بعضها حرم وهو حسد » ويدخل فيا المشاركة فى البضع ء والغيرة على 
ذلك غيّرة مشروعة . 


. 811/19 » فى «القشيرية‎ )١( 
. فى «القشيرية » كراهية‎ )۲( 
. القشيرية : الله سبحانه‎ )۳( 
. » فى الأصل : لعناه > والتصویب من « القشيرية‎ )4( 
. » تعالى : زيادة من « القشيرية‎ )٥( 
. » له : زيادة من « القشيرية‎ )٦( 
. زدت کلمة «کراهة» ليستقیم الکلام‎ )۷( 


ص ۱۲۷ 


۱۲۲ الاستقامة 


وأما کونه أخص فانه مخرج منه الغیرة التى لا يشاركه فیا » مثل غيرة. 
المؤمن أن یزنی آقاربه ء أو غيرته أن تنتيك محارم الله » فإن الله | يغار 
ذلك . والمؤمن موافق لربه » فيحب ما أحب ويكره ما كره » وهذا 
وصف غيرة الله با يوافق اصطلاحه » فقال : « غيرة الله أنه لا برضی 
بمشاركة الغیر معه فیا هو حق له من طاعة عبده » » وهذه الغيرة أعمّ ما 
ذكره النى صلى الله عليه وسلم من وجه ء وأبعد عن مقصود الغيرة التى 
ذكرها النی صلى الله عليه وسلم من غيرة الحق سبحانه . [ فقد ] © 
فسّر غيرته أن يأ المؤمن ما حرّم عليه ء وبأن يزنى عبده أو تزنی أمته » 
وقال : « من أجل غيرته حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . فجعل 
الغيرة مطلقة متعلقة بفعل الحرمات » وجعل عظمها وسلطانہا فى إتيان 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ۱ 

ومن جعلها لننى المشاركة فى حقه » كان دخول الشرك فی الله فى 
ات الع دو اول من متخو اا کات سا0 لفط ھن 
فى الشرك أؤلى من استمال لفظ الغيرة فى الزنا . 

وأيضا إذا جعلناها لننی المشاركة فما هو حق له من طاعة عبده » فقد 
يكل یکس شاه له ی ا ا 
هذا لم يفعله لله » ومع هذا فليس من غيرة الله التى وصف الرسول بها 


ربه . 


وأيضا فالمشاركة فما هو حق له قد لايدخل فيه فعل الفواحش 


. فقد : زدما لیستفم الكلام‎ )١( 


الجزء الثانى ۱۳ 


والحرمات » إذا لم يقصد العبد بها طاعة غيره » وان كان مطیعا فيها 
للشيطان » واا يدخل فيه ما فعله من الطاعات لله ولغيره : 
برا ونحوه > ومع هذا فقد يقال : بل كل ما كان من ترك واجب أو 
فعل حرم » ففیه مشاركة الغیر معه[ما ] بستحقه من طاعة عبده . 

وعلی هذا فیدخل کل ذنب فما يغار الله منه » سواء كان ترك واجب 
ما آو]"" فعل محرم . 

وهذا العنی حسن موافق للشريعة ء فان الله يبغض ذلك ويمقته 
فيكون لفظ العَيْرَةِ مرادفا '“ للفظ البغض والقت/والسخط » لکن هو ظ ۱۲۷ 
اعم ما يظهر فى عرف الشارع » حيث جعل غيرته أن بأنى المؤمن ما حرم 
عليه » وجعل غيرته أن يزنى عبده أو تزنی أمته » ومن غيرته أن حرّم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

وهذه الغيرة أخص من مطلق البغض ء الا أن يقال تل للشر يعة 
وأما تسميته غيرة فهو أمر اصطلاحی ء والنزاع فيه لفظى . 


سس 


تم إنه ذکر عن بعض ا مشایخ مذهبین فى الغيرة : 
أحدهما : یتضمن الغيرة ما لا يغار الله منه بل حبه . 
والثایی : يتضمن ترك الغيرة هما يغار الله منه » ونحب الغيرة منه » 
ويأمر بذلك . 

. فى الأصل : بريا » وهو تحریف‎ )١( 

(۲) ما: زدتہا لیستقم الکلام . 

(۳) أو : زدتها للإيضاح . 

(4) فى الأصل : مرادیا : وهو تحریف . 


١‏ الاستقامة 


وکلاھھا مذهب مذموم » متضمن إما لرك مأمور يحبه الله » أو 
لفعل مكروه يكرهه الله . 

وذكر من كلامه وكلام المشايخ ما هو حسن مقبول فاشتمل كلامه فى 
الغيرة على الأقسام الثلاثة : 

فالأول من الغيرة : كراهة توبة العاصين » وعبادة القضرین » كا 
ذکر عن الشبلی أنه سثل متى يستريح ؟ قال : إذا لم أر له ذاكرا . 

وقال () : وحكى آن الشبلى مات ابن له 0 (۳ سمه ۳ 
الحسن فحزنت )٩‏ آمه عليه [ وقطعت ۲ ٥9‏ شعرها . ودخل 7 الشیی 
ایام وتنور بلحیته ۷ ء فکل من آتاه معزياً له "قال : یش 
7یا آبا ] بكر 0 > فکان يقول : موافقة لأهل . فقال له بعضهم : 
اخبرنی يا أبا بكر لم فعلت هذا ؟ قال : علمت آنهم یعزوننی على الغفلة » 
ويقولون : اجرك الله [ تعالى ] ۲۲ ففديت ذكرهم لله [ تعالی ] ١١‏ 


(۱) أمام هذه العبارة فى افامش كتب : ( مطلب) . 
(۲) فى «القشيرية) : ۵۱۷/۲ . 
(۳) كان : ساقطة من الأصل ۰ وزدعها من القشيرية . 
(4) القشيرية : فجزعت 
)٥(‏ وقطعت : غير موجودة بالاصل ؛ وق القشيرية : وقطعت شعر رأسها 
)٦(‏ القشيرية : فدخل . 
(۷) فى الأصل : تور لحیته > والتصویب من القشيرية . 
(۸) له ۰ ساقطة من القشيرية . 
(۹) القشيرية : ما هذا . 
(۱۰) فی الأصل : بكر وهو تحریف » والثبت من القشيرية . 
(۱۱) تعالى : زيادة من « القشيرية » ۵۱۸/۲ . 


الجزء الثانى ۱۰ 


على الغفلة ۲۱ بلحیتی » . قال © : «وأذن الشبل مرة » فلا انتہی 
إلى الشهادتين قال : ولا أنك أمرتنى ما ذكرت معك غيرك ». 
قال ۲۳ : «وسمع النورى رجلا یؤذن فقال : طعنة وسم الموت.وسمع. کلبا 
ينبح ء فقال : لبیْك وسعديك فقيل [له] 29 : إن هذا ترك للدین '“ ء 
[فإنه] ۲ يقول للمؤذن" فى تشهده : طعنة وسم الوت » ويلتى عند 
نباح الكلاب » فسثل عن ذلك فقال : أما المؤذن/“ فإنه یذ کره 
على“ رأس الغفلة » وأما الکلب فان الله بقول() : »وان من 
شی إلا پسیح بحملرو ‏ [سورة الاساء ٠‏ 44] ) . 

ومثل هذا الکلات والحكايات لاتصلح أن تذ کر( للاقتداء أو 
سلوك سبیل وطريقة » لا فيها من حالفة أمر الله ورسوله . والذی يصدر 
عنه أمثال هذه الأمور : ان كان معذورا "© بقصور فى اجتهاده » أو 


)١(‏ على الغفلة : كذا فى الأصل : وف « القشيرية » : بالغفلة . وذكر حققا « القشيرية » فى 
تعلیقها : و ی مع الغفلة » . 

(۲) فی « القشيرية » ۵۱۸/۲ بعد الکلام السابق مخمسة أسطر . 

(۳) فى « القشيرية » ۵۱۸/۲ قبل الکلام السابق : وهى الأسطر النمسة السابقة . 

(4) له : زيادة من « القشيرية » . 

. ٠ فى الأصل : الدين ء والثبت من « القشيرية‎ )٥( 

. » فان : زيادة من « القشيرية‎ )٦( 

(۷) القشيرية : للمومن . 

(۸) القشيرية : آما ذلك . 

. .... القشيرية : فکان ذکره لله على‎ )٩( 

(۱۰) القشيرية : وأما الکلب فقال تعال . 

(۱۱) فى الأصل : لایصلح 

(۱۲) فى الأصل : معذرء وهو تحریف . 


ص۱۲۸ 


۱۹ الاستقامة 


غيبة فى عقله » فليس من اتبعه بمعذور» مع وضوح ۰6 الق 
والسبیل . وان كانت سيئته مغفورة لما اقترن مها من حسن قصد وعمل 
صالح ۰ فیجب بيان ا حمود والذموم » لثلا یکون لبسا للحق () 
پالباطل . 

وأبو الحسين 7" النوری وأبو بكر الشبلی - رحمة الله عليه - کانا 
معروفين بتغيير العقل فى بعض الأوقات ء حتی ذهب الشبلى إلى المارستان 
مرتین . والنورى - رحمه الله - كان فيه وله 3 وقد مات باجمة قصب 
ما غلبه الوجد حتی آزال عقله . ومن هذه حاله لا يصلح أن يُتبع فى 
ال الا رافق امس الل سرت ران کان اا مور آو مکی 
له » وان کان له من الا عان والصلاح والصدق والقامات احمودة ماهو 
من أعظم الأمور““ ء فليس هو فى ذلك بأعظم من السابقين الأولین 
من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان » فإنهم یعون فى 
طاعة » ولا يذ كرون إلا بالجميل الحسن » وما صدر منهم من ذنب أو 
تأويل » ولیس هو مما أمر الله به ورسوله » لا يتبعون فيه » فهذا أصل 
بجحب اتباعه . 
المؤذن » وان لم يكن معه کال الحضور ء فلا يجوز سبّه وذمّه على ما 

. فى الأصل : مع صوح » وهو تحریف‎ )١( 

(0) فى الأصل : الق . 

(۳) فى الأصل : وأبو الحسن : وهو خطأ . 


3 أمام هذا الموضع ف الامش کتب « مطلب » . 
(ه) ف الأصل : یتبعوا . 


الجزء الثانى ۱۷ 


أظهره من ذكر الله » بل يؤمر با يكمّل ذلك من حقائق القلوب 
انحمودة » [ وإنكان ] ذاكرا ۲0 لله بلسانه . فأعظم المراتب ذكر الله 
بالقلب واللسان » ثم ذكر الله بالقلب ء ثم ذكر الله باللسان .. 


/وقد رُوی أن الملائكة حضرت محتضراً لم تجد له حسنة إلا أن لسانه 
يتحرك بذكر الله » فكان ذلك مما رحمه الله به . 


وقد قال رجل للنی صل الله عليه وسلم : أوصنى » فان شرائع 
الإسلام قد كثرت على : فقال : «لایزال لسانك رطبا بذ کر 
الله (۳) ۳ 1 

وقال الله تعالى : « أنا مع عبدی ما ذکرنی ۸ .[ والذ کر یکون 
بلسان الانسان » ولکن یکون ] 6٩‏ لقلبه من ذلك نصیب ۰ إذ الأعضاء 

تتحرك الا بارادة القلب » لکن قد تکون الغفلة غالبة عليه » وذلك 


الکلام ن من العدم » والله نحبه ویأمر به . 


(۱) فى الأصل : المحمودة وذاکرا . . . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) الحديث .ين عبد الله بن شر رضی الله عنه فى : سن الترمذى ۱۲۹/۵ - ۱۲۷ (کتاب 
الدعوات ۰ باب ما جاء فى فضل الذكر) . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه » ؛ السند (ط . اغلی ) ۵۹۶۵ء 14° . 

(۴) الحديث عن أن هريرة رضى الله عنه » وأوله : « يقول الله عز وجل : آنا عند ظن عبد ی 
لى ... الحديث . وهو - مع اختلاف فى الألفاظ - فى : البخارى ۱۲۱/۹ (كتاب التوحيد › باب 
قول الله تعا لی : ويحذركم الله نفسه ) + مسلم ۷۶ - ۲۰۹۸ (كتاب الذكر والدعاء » باب 
فضل الذ کر) 7١١7/4‏ (کتاب التوبة : باب فى ا حض على التوبة ) ؛ سنن الترمذى ۲۳۸/۵ - ۲۳۹ 
(كتاب الدعوات » باب منه ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۵۵/۲ - ۱۲۵5 (كتاب الأدب » باب فضل 
العمل ) ؛ السند (ط . الحلی ) ٣‏ ۰۱۳ ۰4۸۲ ۰۵۱۱ ۰۵۱۷ ۰۵۲ 54۰ . 

(4) ما بين المعقوفتين زدته لیستقم الكلام . 

(ه) فى الأصل : القدیم » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۲۸ 


۱۸ الاستقامة 


وکان النی صلى الله عليه وسلم إذا مع المؤذن لم بغز والا أغار ۷) ۱ 
وكثير من المؤذنين لا يكون كامل الحضور » بل النافقون الذين بُظھرون 
الإيمان بألسنتهم دون قلوبهم يقرون على ذلك فى الظاهر بأمر الله 
ورسوله . فكيف بالمؤمن ؟! 


وق الصحيحين عن ابی هريرة عن النی صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذا ممعتم نہاق الحمير فتعوذوا بالله من الشیطان » فإنها رأت 
شیطانا » وإذا سمعتم صیاح الديكة ء فسلوا الله من فضله ‏ فإنها رات 
ملكا ( » . 
وسلم : «إذا سمعتم نباح الکلاب ونهیق ا حمر ۶“ باللبل فتعوذوا بالله 
منہن » فاإنہن يرين ما لا ترون!۷. 

وثبت فى الصحیحین عنه من حدیث أب هريرة أنه قال : « اذا أذّن 
المؤذن أدبر الشیطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين ء فاذا قضی 


(۱) فى الاصل : غار . 

(۷) اق : کذا فى روأية مسند أحمد » وق ساثر کتب السنة التى أوردت الحديث : تميق . 

(۴) الحديث_ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۱۲۸/٤‏ 
(كتاب بدء الخلق » باب خیر مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال) ؛ مسلم ۲۰۹۲/٤‏ (كتاب 
الذ کر والدعاء ۔ . . باب استحباب الدعاء عند صیاح الديك ) ؛ سنن الترمذی ۱۷۱/۵ (کتاب 
الدعوات . باب ما يقول إذا سعع نهيق المار) » سنن أبى داود و 448/4 (کتاب الأدب ء باب 
ما جاء ق الديك والہامم )» المسند ( ط . للعارف ) ۲۰۳/۱۵ - ۲۰ وأما كن أخرى فى المسند . 

(4) فى الأصل : الیارء وما آثبته من : سنن ألى داود . 

)٥(‏ الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فى : سنن ألى داود 446/4(نفس الکتاب 
والباب السابقين)؛ المسند (ط . اللی) ۳۰/۳ : 


التأذين آقبل . فاذا ۶ وت بالمتلاة أذ + فاذا قضی لكوتي أقبل 
حتی يخطر بين الرء ونفسه فیقول : اذکر کذا . اذك ركذا » لا لم يكن 
باكر نی ةا كم على ا 

فإذا كان التأذين يطرد الشيطان » ونباح الكلاب يكون عن رؤية 
الشياطين » كيف يصلح أن يقال لهذا : طعنة وسم الوت ؛ لأجل تقصير 
هذا بغفلة (* فى قلبه » ولهذا : لِِيِك وسعديّك » لكون الكلب یسبح 
بحمده» فان هذه حجة فاسدة . 

أما ذلك الغافل فان أجره ينقص بغفلته » کا روى أبو /دلود فى 
الستن » عن مار عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان العبد 
لینصرف من صلاته ولم یکتب له منها الا نصفها ء إلا ٹلٹہا » إلا 
ربعها » الا خمسها ‏ الا سدسها » حتی قال : الا عشرھا!“ » 

فلا ریب أن الأجر ینقص بالغفلة » لکن استحقاق العقوبة نوع 
آخر . واذا استحق تى العقوية ‏ بجز أن تکون عقویته مقابلة لا آظهره من 
السا 


(۱) فى اللسان « التثويب : هو الدعاء للصلاة وغيرها » . 

() فى الأصل : لم یدری » وهو خط . 

(۳) احدیث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ۱۲۱/۱ (كتاب الأذان ؛ باب فضل 
التأذين ) وأوله : إذا نودى للصلاة ؛ ۰۱ - ۲۹۲ (كتاب الصلاة » باب فضل الأذان 
وهرب الشيطان عند سماعه) ؛ سنن النسالى ۱۹/۲ (كتاب الأذان » باب فصل التأذين) المسند (ط . العارف) 
٦‏ - ۰:۳ (ط . الحللى) 450/5 ۰ 5۲۲ . 

)٤(‏ فى الأصل : بفعله » وهو تحریف 

)٥(‏ الحديث عن عار بن یاسر رضی الله عنه فى : سنن ایی داود ۲۹6/۱ (كتاب الصلاة » باب 
ما جاء فى نقصان الصلاة ) ولفظه : إن الرجل لیتصرف وماكتب له الا غُّر صلاته نها مها شبعها 
سْدْسّها خمسها ربعها ثلثها نصفها » . 


۱۲٩ ص‎ 


۱۲٩ ظ‎ 


,۲ الاستقامة 


وأما نباح الكلب ان کان تسییحا فصوت الودن ازل أن یکون 
تسبيحا . فبكل حال لا يكون نباح الكلاب » الذى يقترن به الشيطان ء 
أدنى من ذلك : من صوت المؤذن » الذى هو سیب غروب 
الشياطين . فإن ذلك إن كان لدلالته على الربوبية » فصوت المؤذن 


أكمل. وان كان لعبادته بما يستحقه الرب من الالهية فصوت الؤذن 


أعظم عبادة لله من نباح الكلب . 

فسبیح کل شئ بحمدہ يدخل فيه المؤذن بكل حال أعظم ما بدخل 
فيه الکلب . فكيف يدخل الکلب النابح ويخرج المؤذن لنوع من 
الغفلة ؟! فهذا ء والكلب محرّم اقتناؤہ إلا لضرورة من صیدِ أو حرث أو 
ماشية » ومن اقتنی كلبا بغير هذه الثلاثة نقص كل يوم من عمله قيراطٌ . 
وتلبية الكلب فى نباحه أمر منكر لا وجه له أصلا ء فلا یگیم أحدٌ فى 
ذلك » وان کان معذورا أو مغفوراً له ومشکوراً على حسنات غير هذا . 

وكذلك الحكاية عن الشبل أنه لما انتہی إلى الشهادتين قال : لولا 
آنك آمرتی ما ذكرت معك غيرك » فإن ذكر هذا فى باب الغيرة منكر 
من القول وزور ۲۳ » لا يصلح إلا أن نبين أن هذا من الغيرة التى يبغض 
الله صاحہا . بل العَيّرة من الشهادة لرسله بالرسالة من الكفر وشعبه . 
وهل يكون موحّداً شاهدا لله بالالهيه إلا من شهد لرسله بالرسالة ؟! . 
وقد بينا فى غير موضع من القواعد وغيرها أن كل من لم بشهد برسالة 
/المرسلين فإنه لا يكون إلا مشركا بجعل مع الله لا آخرء وأن التوحيد 


والنبوة متلازمان . وكل من ذكر الله عنه فى كتابه أنه مشرك فهو مكذب 


. ف الأصل : وزوراء وهو خطأ‎ )١( 


الجزء الثانی ۳۱ 


للرسل ٤‏ ومن ارغ أنه كدت للرسل فانه مشرك › ولا تتم ۲ الشهادة 
لله بالافیة إلا بالشهادة لعبده بالرسالة . 

کا اه فرع ف قوله تعال : طرورنتا لك کر 6 سور: 
ره ا تا قال ۶ ذلا أشكر الا کس تا تم ۷ لأمتك 
خطبة ولا تشهد حی یشهدوا آنك عبدی ورسونی » 

وکذلك الحكاية التى « سعتبا من بعض الفقراء "عن ألى الحسن 
الخزفانى أنه قال ۲٩‏ : لا إله إلا الله من داخل ‏ القلب ء محمد رسول 


(۱) فى الأصل : ولا يتم . 

 )۲(‏ يرد حديث واحد یجمع هذه الألفاظ ولكن جاء حديث عن ألى سعيد الخدرى رضی الله 
عنه فى الجزء الأول ثم كلام لقتاده قريب من ال جزء الثانى.وق تفسیر ابن الجوزى « زاد المسير» فی تفسير 
الآية ۱۱۳/۹ « فيه خمسة أقوال : أحدها :ما روى ابو سعيد الند, ری عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه سأل جبریل عن هذه الابة فقال:قال الله عز وجل : إذا رت ذکرت معى . قال قتادة : 
فليس خطیب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا بقول: آشهد أن لا إله إلا الله ۰ وأشهد أن محمداً 
رسول الله.وهذا قول الجمهور »'. وعلق ا حقق على ذلك بقوله : « رواه ابن جریر الطبرى » ۲۳۵/۳۰ 
من رواية يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ألى اليثم عن ألى سعيد الخدرى. 
ودراج » وان کان صدوقا ق حديثه » فانه ق روايته عن الى ایم ضعيف » کا قال الحافظ ابن حجر 
فی « التقريب » ومع ذلك فقد صححه ابن حبان . وقال ابن كثير : وکذا روی ا حدیث ابن ألى حاتم 
عن يونس عن عبد الأعلى به » ورواه أبو يعلى من طريق ابن يعة عن دراج.وأورده السيوطى فى 
« الدر » ۳٦٣/٦‏ وزاد نسبته لابن النذر وابن مردويه وألى نعم فى « الدلائل»عن ألى سعيد الندری 
رضی الله عنه ۷ . 

وقال ابن كثير فى تفسير الآبة : « قال محاهد : لا آذکر الا ذكرت معی » أشهد أن لا اله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله ».وقال السيوطى فی « الدر المنثور ۳٩۳/۲‏ أن كلام محاهد هذا أخرجه 
الشافعى ف الرسالة وعبد الرزاق والفریابی وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
آي حاتم والبييق فى الدلائل . 

(۳) الكلام التالى فى « القشيرية » ۵۱۸/۲ ویبداً بعبارة:« هعت بعض الفقراء . . الخ . 

(4) القشيرية : ... ا خزفانی رحمه الله يقول + 

(ه) ف الأصل : دحال . والمثبت من « القشيرية » . 


۳۲ الاستقامة 


الله من الق 4 . 

قال أبو القامم ”") : دومن ینظر ۳ إلى ظاهر هذا اللفظ یتوهم(*) أنه 
استصغر الشرع ”“ ۰ ولا كا بخطر بالبال ؛ إذ الاخطار للأغيار 
بالاضافة إلى قذر الق 0 متصاغرة فى " التحقيق » . 

وهذه الحكاية أيضا من أقبح الكلام وأفحشه » وذكر هذا فى باب 
Ee‏ المنكر » فان هذا الکلام لایقال إنه استصغار للشرع » 
بل غومح أ كر شعن الفاق وأعظم أركان الکفر » وصاحبه إن لم 
يغفر الله له مسن ۲" قصده فی تعظم الرب - کا غفر للذى قال : ١‏ اذا 
نا مت فاحرقونی واسحقونی وذرّونی فى الم ۰( ۰ فغفر له شكّه فى 
قدرته على إعادته!''الخشيتة منه ولم یب من مثل هذا الكلام ء وإلا 
ا ان ۳۳۳ هذا الكلام ا لعظم عقابه . 


وذلك أن الإيمان بالرسل - علیهم السلام - لیس من باب ذکر 


(۱) قال شارحا « القشيرية » : « والقرط ( بضم القاف واسکان الراء ) هو مایعلق فى شحمة 
الاذن ‏ . 
(۲) بعد الکلام السابق مباشرة . 
(۳( القشيرية : ومن نظر . 
)٤(‏ القشيرية : توهم . 
(0) فی الأصل : الشعر » والتصویب من « القشيرية » . 
)٦(‏ القشيرية : الحق سبحانه : 
۷ فى الأصل : من » وا ثبت من ہ القشيرية » . 
(۸) فى الأصل : الحسن ء وهو تحریف ٠‏ 
شاو ھی ایت یی ةب والكلام :علي نود 
)١۰(‏ فی الأصل : واعادته > ولعل الصواب ما أثبته . 
(۱۱) زدت «كان» لیستقم الكلام . 


الجزء الثانی ۲۳ 


الأغيار » بل لايتم التوحید لله والشهادة له بالوحدانية والایمان به الا 
بالايمان بالرسالة . فمن جعل الايمان بملائكة الله وکتبه ورسله مغايراً 


للايمان به » وجعل الاعراض عنه من باب العَيرّة المعظّمة )عند ' 


المشايخ » فقد ضل سعيه وهو بحسب أنه بحسن صنعا »/ ومن لم تكن 
الشهادة بالرسالة داخلة فى ضمن" قلبه بالشهادة بالألوهية » فليس 


£ 


بجومن . 

وفى مثل هذا جاء الحديث المتفق عليه فى الصحيحين عن أسماء › 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنه اوح إلى أنكم تفتنون فی 
۳ : و 32 ۳ : 27 
قبو رکم مثل وقریبا من فتنة الدحال : بول الرجل یق قيره فقال له : ما 
علمك ہذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول : هذا 
هو محمد عبد الله ورسوله ؛ حاء بالبينات وا ھدی فامنا به واتّبعناه 1 واما 
المنافق أو الرتاب فيقول ۳ 1 4 ۷1" 4 له آدری ؛× سمعت الناس يقولون 
شيئا فقلته ° » . 

(۱) أى عن الاإيمان بالملائكة والکتب والرسل .. 

(۲) فى الأصل : المعظّة ء وهو تحريف . 

(۳) فى الأصل : ضمين . 

)٤(‏ هذا الحديث عن أسماء رضی الله عنها هو جزء من حديث طويل أوله : « مامن شئ كنت لم 
أره إلا قد رأيته . . وهو فى : البخاری۲۸/۱ (كتاب العلم » باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس ) » 44/١‏ (كتاب الوضوء ۰ باب من لم يتوضا الا من الغشى المثقل) ۰ ۱۰/۲ (كتاب 
ا جمعة » باب من قال فى اخطبة بعد الثناء ) . والحديث فی مواضع أخرى فی البخارى.وهو ق : مسلم 
۲ (كتاب الكسوف » باب ما عرض على الى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار ) . وجاء الحديث ختصرافی : سنن النسالى. ۸4/4 ( كتاب الحنائز » باب التعوذ من عذاب 
القبر) ؛ السند رط . الحلبى) 48/5" - ۳۹۲ . 


ص ۱۳۰ 


۲ الاستقامة 


تم. إنك تجد'' هؤلاء الذين يغلون بزعمهم فی التوحید حتی 
: 2 

پعرض‌ون ۲۳ عن الکتاب وال » ویستخفون را 
ویعظم أحدهم شي شيخه ومتبوعه أكثر ما يعظّم الرسول صلی الله عليه 
وسلم » ونجدهم يشركون بالله فى استغاثتہم بغيره ؛ وخوفهم ورجائهم 
لغيره » وحبتہم لغيره ؛ فتجد فيهم من آنواع الشرك ال جلى وا حفیٌ ‏ التى 
نهى الله عنها ورسوله » ما اللہ به علیم» ومع هذا فیعرضون عم هو من 
تمام التوحید » زعماً آنهم مقون التوحيد . 

(6) ء‎ ٤ 3 ٤ 

وأما اعتذار أبى القاسم عنه بأن : « الاخطار" للأغيار بالإضافة إلى 
قدر الحق متصاغرة » فعذر باطل » وذلك أن الشاهد للرسول بالرسالة ۸ 
بجعله ندا لله » ولا شريكا له ولا ظهيراً حتى يفاضل بينهما . 

هذا الکلام يليق بمن يقول : إن الله ثالث ثلاثة » أو يجحعل لله 
شريكا وولدا » او بمن يستغيث بمخلوق ويتوكل عليه » أو يعمل له » أو 
يشتغل به عن الله » فيقال له ف فاعبده اضطیز ادي مَل تلم ە 
سح و سورة 5 مرم : هدع( ۰ ويقال له : ا فَاعّدِ ال 
الا ة الا لله ا و الوا من دونه أ ی 
إلا یرو ال الله زلقی ان ال خکم بيهم يوم الم ز فيما هم فيه 


ENN 


(۱) فى الأصل : باسم أنلك تجده » وهو تحریف . 

(۲) فى الأصل : حتى يعرض › وهو خطأ . 

۳( أمام هذا الموضع فى المهامش كتب : «مطلب » . 

. فى الأصل : الاحتظار » وهو تحریف . وسبق ورود هذه الكلمة كا أثبتها هنا‎ )٤( 
. فى الأصل : بإضافة » وهو تحریف‎ )٥( 

. فى الأصل جاءت الآية عزفة‎ )٦( 


احزء الثانی Yo‏ 


یتفن 3 8 سورة الزمر : ۳۰۲( ا ان نا ۶ كدوام من دون 
اله شفعاء قل او ان لايملكون 2 ما ولا بقارن و" لله الشفاعة 
جویعً ر سورة الزمر ۰۳ 44ع إلى أمثال ذلك هما فى كتاب الله من 
الآيات التى فيا تجريد التوحيد وتحقيقه » وقطع ملاحظة الأغيار فى 
العبادة » والاستغائة » والدعاء » والمسألة 29 » والتوكل » والرجاء ‏ 
والخشية » والتقوى . والانابة » ونحو ذلك ما هو من خصائص حق 
الربوبية التى لاتصلح للك مقرّب ولا نی مرسّل . 

فأما الايمان بالكتاب والرسول ۰ فهذا من تام الايمان بالله 
وتوحيده ؛ لايتم إلا به . وذكر الله بدون هذا غير نافع أصلا » بل هو 
سعى ضال ۰ وعمل باطل » لم يتنازع المسلمون تی أن الرجل ”" لو قال 
أشهد أن لا إله إلا الله ہج رسول الله ؛ 022 
ولا سل وا الات ور ول شوه أن ندا سرک 
الله لكان مؤمنا مسلا عند كثير من العلماء . وبعضهم يفرّق بين من كان 
معترفا بالتوحيد ؛ کالیپود » ومن لم يكن معنزفا به . وبعضهم لا جعله 
مسلماً إلا بالنطق بالشهادتين.وهى ثلاثة أقوال معروفة فى مذهب أحمد 
وغيره . 0 

وهذا معنى ما يروى فى بعض الآثار : و ياحمد تذكر ولا ُذکر 
ای را و اقم سی دیالسا وین كزه 
)١(‏ جاءت الآية الثاللة فى الأصل محرفة . 


)۳( ف الأصل تقر 0 والمسكه 7 
(م) فى الأصل : ۸ يتنازع المسلمون من الرجل . . .»وهو تحریف . 


۳۹ الاستقامة 


بالرسالة فقد تضمن ذلك ذکر الله . وأما من ذکر الله ولم یذ کره 
بالرسالة » فإنه لا یکون مؤمنا.وحيث جاء فى الأحاديث : « يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله ۲۳ > وأسعّد الناس بشفاعتی يوم 
القيامة ")من قال لا إله إلا [ الله] ۳ مخلصا من قلبه ۲٩‏ » ونحو ذلك » 
فلان ذلك مستلزم الإيمان بالرسالة » كا بيّناه فى غير هذا الموضع ء وأنه 
لا تصح هذه الكلمة إلا من المقرّين بالرسالة » وبا وقع فيه هؤلاء 
وأمثاهم من ضعف الایان بالکتاب والرسول وبعض أنواع الضلالة 
ص ۱۳۱ والجهالة » حتى فى الشرك/ الذى زعموا أنهم فزوا منه » فنسأل الله 
مقلب القلوب ان يثبت قلوبنا على دينه . 
وكذلكقول الشیلی'“ «لما سثل : متی تستريح ؟ فقال : إذا لم أر له 
ذاکرا » . وذكر هذا فى العَيّرة التى هى من طريق أولياء الله وعباده 
الصالحين من أعظم المتكرات ومن" القول الذى يبغضه الله ورسوله 
وأولياؤه من الأولين والآخرين . أيغار”” الومن أن يذ كر اللهُ » أو يغار 


(۱) لفظ 'الحديث : . . إلا الله خالصة من قبل نفسه . 

(۲) فى الأصل فى القيامة » وهوتحريف . 

(۳) لفظ الجلالة غير موجود بالأصل . 

)٤(‏ الحديث عن أب هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۱۱۷/۸ (كتاب الرقاق » باب صفة 
الجنة والنار ) ۰ ۲۷/۱ (كتاب العلم » باب الحرص على الحديث ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۳۷۳/۲ . 
وأول الحديث : « لقد ظننت يا آبا هريره أنلابسألنى عن هذا احدیث أحد. . . ألخ . 

: فى « القشيرية » ۵۱4/۲ ونص الکلام هناك هکذا : ؤسثل الشبلی : متى تستریح ؟ فقال‎ )٥( 
. إذا لم أر له ذاکرا ء‎ 

(5) فى الأصل : من . 

(۷) فى الأصل : آغیار . وهو تحریف . 


الجزء الغانی ۲۷ 


أن تنتبك محارم الله ! ؟ وليس هذا القول وجه بحمد به . وأما قائله فلعله 
كان مسلوب العقل حين قال ذلك » فقد كان كثيرا ما يزول عقله . 
فان قصد به أن أحداً لا يذكره کا يستحقه ء فالذى يستحقه هو 
[ العبادة التى هی حقه ] على عباده » وهو [ لا يكلفهم أكثر من ] 
طاقتهم [ وهذا ] هو الذی یومرون به( لد 0 

وإن قصد آنهم يقصّرون فى الواجب » فبعض الواجب خير من ترکه 
كله » وان كان هذا لضیق ق نفسه › وحرج فى فؤادہ » فهذا(" من 
الغيرة الى يبغضها الله ورسوله » وهو شر من الحسد . 

A‏ أميكاننا "۰م 
ودين ومعرفة( -آنه كان يصلى باللیل » فقام آخر يصلى ۰ قال : 
فأخذتنى © الغيرة . فقلت له : هذا حسد وضیق عطن وظلم لیس 
یره » نما الغيرة إذا انتبكت محارم الله » والله تعالی واسع علم » یسع 
عباده الأوّلين والآخرين » وهو يحب ذلك ويأمر به ویدعو 
إليه "۲ فكيف يبغض الؤمن ما يحبه ! ؟ 


وهذا القدر واقع كثير من أرباب الأحوال » حتى يقتل بعضهم 


. العبارات التى بين الأقواس المعقوفة زدتها ليستقم الکلام‎ )١( 
. فى الأصل : ويحسبه الله منهم. ولعل الصواب ها اثبته‎ )۲( 
۱ . (۳۲)ق الأصل : بهذا : وهو تحريف‎ 
. » أمام هذا الوضع فى الامش کتب ہ مطلب‎ )٤( 

(ه) فی الأصل : فأحدثنى ولعل الصواب ما اثبته ٠.‏ . 

. فی الأصل : عليه : وهو تحریف‎ )٦( 


ظ ۱۳۱ 


۲۸ الاستقامة 


بعضا » ويعتدى بعضهم على [ بعض  ]‏ ۰ يؤذى بعضهم بعضا 
ويقولون هذا غير على الحق » وإنما هو تعد لحدودہ ۰ وظل لعباده ‏ 
وصد عن سبيله » وعثیل فيه للحق تعالى بالراة او الامرد الذى يتغاير 
علیہم الفاق لضیق انحل غر الاشرال.واصل " ذلك من طلب افا 
والعاو فى الأرض''' / وطلب الانفراد بالتاله » لا لأجل الله » لکن 
لاجل (* الاستعلاء فى الارض » فهو من الکبر والحسد » من جنس 
ذنب إبليس وفرعون ۰ وأخى ابن آدم ء لا من أعال عوام الخلق » 
فضلا عن مؤمنیہم ۰ فضلا عن أولياء الله المتقين . 

وطذا نجد أمثال هؤلاء من أقل الناس عَيْرة إذا انتپکت محارم الله ء 
ویکون الومنون منم فى تعب » والشرکون منهم فى راحة » ضد ما 
نعت الله به المنین ا" حیث قال و اي على الکفار رحماء 
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مهم و و 
. 


ينهم 16 سورة الفتح : ۲۷۲۹ ۰ وقال : اذلة على المُؤمِنين اعِزَّةٍ على 
الکافرین 1# سورة المائدة : 4ه ] فشانهم من جنس الخوارج الذين قال 
فیہم النبى صلى الله عليه وسلم : «یقتلون أهل الاسلام » ويدعون أهل 


الاوثان » ^ , 


(۱) فى الاصل : ويتعدى بعضهم على . . . 


(۷) فى الأصل : وأضل ٠‏ وهو تحريف . 

(5) فى الأصل : الرسالة . وهو تحریف . 

)٤(‏ بعد كلمة الأرض توجد عبارة كأنها : وطلب الفقرا ديان لثلاثة . ويوجد شطب خفيف على 
العبارة ۰ ويبدو آنها حریف للعبارة التالية ۔ 

0 ف الأصل : لأى . وهو تحريف . 

(5) ف الأصل : أو أشرف بن المؤمنون . وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۷) فى الأصل : الومنون وهو خطأ . 

(۸) هذا جزء من حديث عن أبى سعيد الخدرى سبق ورود جزء آخر منه والکلام علیه۲۵۹/۱ = 


الجزء الثانى ۹ 


وا المذهب الٹانی ۽ فانه قال (۱) : « ومن الناس من قال الات 

الغيرة من صفات أهل البدائه ۳۳ . وان الوحّد لا بشهد العَيْرة » ولا 
يتصف بالاختیار » ولیس له فیا يحرى فى الملكة تحکم ۳ , بل الحق 
[ سبحانة ]" أوْلى بالأشياء فیا یقضی على مايقضى » . 

وقال © : « معت [ الشيخ أبا عبد الرحمن ] ' السلمی[ رحمه 


الله ] بقول : سمعت أبا عثان المغربى يقول : العيْرة من عمل المريدين » 


فأما أهل الحقائق فلا ) . 

قال ۲۲ : « سمعته يقول . معت أبا نصر الأصہانی بقول : سعت 
الشبلى يقول : الغيرة غيرتان فعيْرة”" البشرية على النفوس ٠‏ وغيرة 
الإلهية . على القلوب ) . 

قلت : أما ننى الغيْرة مطلقا وجعلها من عمل المريدين » فهذا 
يضاهى قول من يشهد توحيد الربوبية » وأن الله خالق کل شئ وربه 


سے (ت٢)‏ وأول الحديث : بعث على رضى الله عنه بذهيبة إلى الى . . قال : انا أتألفهم ... وفيه.. 
قال : إن من ضئضئ هذا » أو فى عقب هذا » قوم . الت 
)١(‏ أى القشيرى فى « القشيرية » 018/5 . 
(۲) إن : زيادة من « القشيرية » . 
رم القشيرية : البداية . 
(:) یق الأصل : بحكم : والشت من « القشيرية » . 
(ه) سبحانه : زیادة من « القشیریة » . 
«) أى القشیری ف« القشيرية » بعد الکلام السابق مباشرة ۵۱۵/۲ . 
(۷) ما بين العقوفتین زيادة من « القشيرية ». 
(۸) بعد الکلام السابق مباشرة . 
(۹) القشيرية : غيرة . 


ص ۱۳۲ 


۳۰ الاستقامة 


وبلیکه ا بشهد توحید الال ونا متف ارب من عبادته رفا 
وطاعة رسله ء فلا يفرّق بين(" المؤمن والكافر ء والأعمى والبصيرء 
والظلات والنور » وأهل الجنة وأهل النار. 

وهذا من جنس قول الشرکین الذين قالوا : ط لو شاء ال ما 
أش ركنا ولا انا ولاحرسا مين شی که زسورة لام : 005۸ » فان الشرکین 


. استدلوا بالقدر على نف الأمر والنهی » وا حبوب والکروه » والطاعة 


والعصية . ومن سلك هذا السلك فهو فى نوع من الکفر البیّن . 
وقول القائل : « إن الموحد لایتصف بالاختیار » کلام حمل » فان 


أراد به أنه لا يختار : بنفسه ولنفسه فقد أحسن » وان اراد به 


)۲( 


[ أنه ]۳ لامختار ما اختاره الله » وأمر به وأحبه ورضیه ء وأمَرَهُ هو أن 


. يختاره ويريده ويحبه » فهذا کفر وإلحاد.بل الؤمن عليه أن يريد ويختار » 


وحب ويرضى »> ويطلب ویتہد فما أمر الله به وأحبه ورضيه › وأراده 


واختاره دیناً وشرعاً . 


5 ا 3 
o‏ شارت پت 

أنه لا يعارض الله فى أمره ونبيه فهذا حسن وحق . فإن عليه أن يرضى 
ما أمر الله به ويسلّم لله > ومن ذلك التسلیم لرسوله . 

کا قال تعالى : فلا ورك لایژیترن ئی يُحَكَمُولة فیما شجر 
ره گر و 2 5 3 ھت زاو رگا و 
هم ثم لیئر فی أَنشْيِهِمٌ حرجا يما قضیّت ویو 
یما چ (سور النساء : ]1٥.‏ . 

(۱) فى الأصل : من 

(۲) زدت « أنه » لیستقم الکلام . 


الجزء الثای ۳۱ 


۳ م0 سے دم کا می ا ھی ری و هه 
وقال ال و لموین ولا مومئة ذا قضى الله ورسوله مرا 


ن د ن لهم 35 من آمرهم 46 سورة الأحزاب : ۹ ].. 


و و کی و 


وقال تعالى : ذلك بانهم اما ما سط الله و کرهوا رضوانه 
فا سول أعمَالهم 146 سورة محمد: 1۷ ]. 

5 ہے اھ و و کل رر اص ور و کے ل ۳ 

وقال تعالى : : 9 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما آنل الله سنطیعکم 


فى بَعْضٍ الام ال يعم ٍسرازهم €[ سور محمد : ۹ 


و جو و 


وقال تعالى :وذ ما ارت سور همم ول مه لذو 
2 ۳۷ لين منوا فزادنهم إيماناً وهم شرون : وام لين فى 


تسس 


22 یس ھ ہے وه و کہ و 0 flo‏ و ET‏ 
قلوبهم مرض فزادنهم رجسا إلى رجسهم ومائوا وهم كافرون 1# سورة. 


التوبة : ۰۱۲6 ۲۱۲۵ وأمثال هذا كثير. 

وقال النى صلى الله عليه وسلم : + من حالت شفاعته دون حدً من 
جود الله ققد ا فی أمره » رواه أبو داود ورن (۱) 

وقوله : « الموحد لا يشهد الغيّرة ولا یتصف بالاختيار » فالتوحيد الذی 
بوڈ اھ رھ رائل كته نهو أن لم الله وه اش اف رب 
فهو توحید الألوهية وهو مستازم لتوحید الربوبية » وهو أن يعبد" الحق 
رب كل شئ . فأما مجرد توحيد الربوبية » وهو شهود ربوبية الحق لكل 


شئ » فهذا التوحید كان فى الشرکین + کا J‏ : وما يون 


آکترهم بالله 1 وهم مشرکون ‏ [ سورة و TEA‏ 


(۱) سبق الحديث ۳۲۰/۱ وهو أيضا فى السندرط . العارف) ۲۳4/۷ - ۲۳۵ . 
(۲) فى الأصل : أن يشهد ۰ وهو خطأ . وأرجو أت یکون الصواب ما أثبته : وهو مایقصده ابن 
تيمية من عبارة : « توحيد الألوهية ؛ أو « توحيد الإهية » . 


ظ ۱۳۲ 


۳۲ الاستقامة 


وکذلك إن أراد اعترافه بأنه لاحول ولا قوة الا بالله > وشهوده 
لفقره ‏ وعبودیته » وفقر ساثر الکائنات ‏ وآن الله هو رب کل شی 
[ وعالم ] بکل شئ وملیکه ؛ لا يخلق ولا برزق الا هو ء ولا يعطى ولا 
يمع إلا هوء لا مالع نا أعطى ؛ ولا معطى لا منع : لما ّح يتح الله 


راش بير 


لاس من رَحمة فلا مُمْسيك لها وَما يسيك قلا مسل آ او نت 


[ سورة + طقل رم ا تَدْعُونَ من دون الله إن أرادنی الله 
1 م2 ره 7 
ہت دہ کات رحمته 


مل ہش كسد اس ہوا بو کل کل المتوكلون » [ سورة الزمر : ۲۳۸ 1 
وك سك لب 0۸40ھ بخير فلا راد 
لفضله یصیب به من یشاء من عباده وهو هو افو رجيم 14 سور 
يونس : ۷ ۰ يا ها لاس نم افراء إلى الله وال هو خاي 
الْحَمِيد پ4 [ سورة فاطر : 0 


[ فان ]۲۹ آراد هذا المشهدء فهذا أيضا من الايمان والدين . 
فالأول الاقرار بالأمر والنبى ۰ وائباع ذلك : هو عبادته . وهذا الاقرار 
بالقضاء والقدر وشهود الافتقار إلى الله : هو استعانته . 


(۱) فى الأصل : لفرقة . وهو تحریت . 

(۲) فى الأصل : وبکل شئ : ولعل الصواب ما ألبته : 
(۳) آیة سورة الزمر محرفة فى الأصل . 

. جاءت اية سورة يونس فى الاصل عحرفة‎ )٤( 

(ه) زدت ,« فان » لیستقم الكلام . 


الجزء الثانى ۳۳ 


ولهذا قال فى الصلاة : ظ ناك نعبد وال نستعین #[ سورة الفاتحة : 
ه ].قال الله : فهذه الاية بيق وبين عبدی ولعبدی ال 

وعلی هذا يُخرّجٍ قول ألى يزيد : « أريد الا آرید . ای : آرید ألا 
رید بنفسی ولنفسی » بل لا آرید إلا ما آمرتنی أنت بإرادته » وأما عدم 

بد ۳ مگ ۰ )۳( 

الإرادة مطلقا قحال طبعا ء/وطلبه مرم شرعا » والمقرٌ بذلك فار" ص ۱۳۳ 
العقل والدين . 

والرید محمیع الحوادث ا مور بها والمنبى عنها کافر بدين الله وما 

۶ ۶ ۶ و 

جاءت به رسله . وأما الرید لا“ آمر أن يريده ویعمله ء والکاره لا نهی 
عنه » فهذا هو الؤمن الوحد . 

فان اراد بقوله : « الوحد لا بشهد الْعَيرة ولا بتصف بالاختبار » أنه 

۱ 0 3 َع 
لا يحتار شيئا اصلا » لا مما آمر به ولا ما تھی عنه » فهذا مع بطلانه فى 
الواقع » وفساده فى العقل » فهو من اعظم الروق من دين الله » إذ 
عليه ان يريد كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه له وحبه له › ويستعين الله 
على هذه الإرادة والعمل بها » فإنه لاحول ولا قوة إلا به . 

کا کان النى صلی الله عليه وس يقول : « يامقلب القلوب كت 
قلوبنا على دينك » 0 

(۱) هذا جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أوله : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدی 
نصفین فإذا قال ... احدیث,وهو مع اختلاف فى الألفاظ.ى : مسلم ۲۹٦/۱‏ - ۲۹۷ کتاب الصلاة 
: باب وجوب قراءة الفاتحة  )‏ ستن الترمذی 574/4 - ۲۷۰( کتاب التفسير. سورة الفانحة ). 

(۲) یق الأصل : حرما : وهو خطأ. 

(م) فى الأصل : فاشد . وهو تحريف . 


(4) فى الأصل : با . وهو تحريف. 
)٥(‏ الحديث عن أنس وام سلمة رضى الله عنهما فى : سن الترمذى ( ط . الدينة المنورة ) 04/8 ے 


م ۲ الاستقامة ج ۲ 


ظ ۱۳۳ 


۳٤‏ الاستقامة 


يصلح القلب . والقلب هو المضغة الى إذا صلحت صلح ها سائر 
الحسد » وإذا فسدت فسد ھا سائر الجسد. 


وكذلك قوله : ١‏ ليس له فیا يحرى فى المملكة [ نحكم ] ۲۲ » . إن 
أراد به" أنه لا يغار إذا انتهكت محارم الله » ولا يغضب لله » ولا يأمر 
ععروف » ولا ينبى عن منکر » ولا يجاهد فى سبيل الله - فهذا فاسق 
مارق ء بل كافر » وإن ظهر الإسلام فهو منافق » وإن کان له نصيب من 
الزهد والعبادة ما كان فيه . 


ومعلوم أن المؤمن لا خلو من ذلك بالكلية ء ومن خلا" من ذلك 
بالكلية فهو منافق حض » وكافر صريح » إذ المؤمن لابد أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما » ولابد أن يتبراً من الاشرالك بالله وأعداء 
الله “کا قال تعالى : «١‏ لد کان لم اسو حَسة فى إبراهيم وین مَعَهُ 
إذ الوا مهم[ برآ منکم وَمِمًا تعبدون من دُونِ له كفرناً بكم وَبَدَا 
یک ریم امناو ولیفضاه_آبدا حى تیا باه وحْدَه 4 1 سورة 


المتحنه : 4 ]. 


رکتاب القدر : باب ما جاء أن القلوب بین إصيعى الرحمن ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۰/۲ (کتاب 
الدعاء : باب دعاء الرسول صل الله عليه وسلم ) ؛ المسند رط . الحلى ) ۱۸۲/4 : ۹۱/5 - 
٤ء‏ ۰.۳۰۲ ۱ 

(۱) زدت كلمة «نحكم» ليستقيم الكلام » وهو جزء من الكلام المتقول عن «القشيرية» فيا سبق . 

(۷) فى الأصل : عن ارادته » وهو تحریف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

(۴) فى الأصل : ولا خلا : وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته 

(4) فى الأصل : أن يتعظ الإشراك وأعداء الله . ولعل ما أثبته هو الصواب . 


الجزء الثانى ۳۵ 


وقال عن ايرام عليه السلام ا اٹم ون أت 
وبا كم م الأقدمون 7 عدو ی إلا ر رب ٤‏ العالمين 14 سورة الشعراء : ۷۷]. 


وقال تعای : و قال ابراهیم م لأبيه و وقومه ۳ براع مما تعبد لون چ 
1 ِى فطرنی رنه سید سيهدين ۽ 146 سورة الزخرف : ۳۹ PT‏ . 
وقال تعالى ہے جد رما رن بل الیو الاجر ا 0 
مر و 7 ل oI.‏ 


خاو الله و سى ولو کاو آباءهم سے أو إخوانهم اوعشيرتهم اولك 
کب فی قلوبهم الويمان یدهم بروح من 4 [ سورة ا جادلة : ۲۲ ] . 

وقال تعال : نز کا مه بو این روا اس ما ف 
اش أن سقط :2 لو فى الاب شم خالدوؤت ٠‏ و کنو 
وت الله 7 و نزل إ یم ما اتْدَومُم أوِیاء رھ ای کی 
مد > [ سورة الائدة : ۸۰ء المع .° 

وقال : « لاَكّخْدُوا الّذين اتَحَدُوا دیتکم وا ای اورا 
لكاب نين بكم والکقاز أَولَِاء 14 سورة المائده : ٩۲۰۷‏ . 

وقال : لات توا قوما عضب ال علیهم 4[ سورة الممتحنة Orr:‏ . 
وهذا كثير جدا. 

وأيضا فالقائل لذلك لایثبت عليه » بل لابد أن یکره أمورا كثيرة 
مضرة » وكثيرا ما يعتدى فى إنكارها حتى يخرج عن العدل » فهذا خروج 


(1) ف الأصل حرفت الآية إلى : الذی خلقی . 
(؟) جاءت ايتا سورة المائدة فى الأصل عرفتین . 
(۳) جاءت آية سورة المائدة فى الأصل ناقصة . 
)٤(‏ جاءت الآية فى الاصل رف . 


۳۹ الاستقامة 


عن العقل والدین » وعن الانسانية بالكلية » إذا أنیذ على عمومه . وأما 
إن قبل ذلك فى بعض الامور » بحيث يترك الكراهة أحيانا لا کرهه الله » 
والعيرة أحيانا إذا انتبكت محارم الله » فهذا ناقص الإيمان بحسب ذلك . 


بل قد ثبت فى الصحيح عن أن سعید عن و الله عليه وس 
أنه قال : ومن رای منكم منکراً فليغيره "بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فان ۸ يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الایمان »7 فان لم يكن فى 
القلب إنكار ما يكرهه ويبغضه لم يكن فيه إيمان . 


وق الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من مات وم 

ص ۱۳4 يغز/ ولم بحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق » 47 ونحقيق ذلك فى قوله 
تعالى  :‏ ق" إن کان آبا کم وبا کم واخوانکم واززاجک وعغیر CY‏ 

انرا ارک ما رجا دنز انت وناج ' لماح" کہ 

من الله وَرَسُولِه وجهاد فى سبله فتربصوا #الآية [ سورة التوبة : ۲4] . 

وقد ذكر الله فى سورة براءة وغيرها من صفة المنافقين ما فيه 

عبرة ””لهؤلاء ووصف الژمنین وائومنات بقوله : 9 وَالمومنونَ وَالْمَؤمِئات 


)١(‏ فی الأصل : من أى : وهو تحريف ظاهر 

(۲) فى الأصل : فلا يغيرة : وهذا تحریف ظاهر . 

(۳) الحديث عن أبى سعيد ا حدری رضی اللہ عنه فى جسم نشی عون ای من 
المنكر من الايمان) ؛ المسند (ط . اخلی) ۳۰/۳. 

)٤(‏ الحديث مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن أبى هريرة رضى الله عنہ فی . مسلم 
۳ کتاب الإمارة : باب ذم من مات ول بغز . ) ؛ سنن ألى داود 98/8 ١5-‏ (كتاب 
الجهاد : باب كراهية ترك الغزو) ؛سنن النسالی 7/5 - ۸ (كتاب الجهاد : باب التشديد فى ترك 
الجهاد ) » مسند أحمد رط . اخلی) ۳۷۹/۲ . 


(ه) فی الأصل : غية وهو تحریف . 


ہد أل و حل م وھ ۳ : ع و ناموس هاس 7 جو 8 
00-0 اولباء بعص . نامرون بالمعروف وينهون عن وو 
ق وو 


ویقیمون الصلاة ونونون رفون الله زمرت اوليك 
شع 4 ال ۱ [سورة التوبة 


وكذلك قوله: «بل ا حق وی بالأشياء فیا يقضى على مايقضى» 
فيه تقصير فى خلق الرب وأمره» فان قوله : «أولى» قد يفهم منه أن 
له شر يكاين لا خالق الا اله ولا رب غيره: 17 ادْعُوا الزن 
عم من دون ا و تسار ینقال در یی السموات 7 یی 
الا فیهماین شيرك وما له مهم من ظَهيرِه ولا تنفع 
الشتّفاعَة عنده إا E‏ الاية (سورة نبا: ۲۷ - ۲۳]. 

وأما الأمر فإنه سبحانه أمر العباد ونهاهم. فعلى العبد أن يفعل 
فا قرو همالع رها فإذا كان قد امت بان تار انه 
إذا انتهکت. وأن ینکر المنكر ا يقدر عليه من يده ولسانه وقلبه فلم 
يفعل » فإنما هو فاسق عن أمر ربه, لا تارك لشارکته. إذ لا سبيل له 
إلى الشركة بحال. وهو سبحانه لا إلله إلا هو وحده لا شر يك له 
له الملك وله احمد. وهو على كل شىء قدير. 

ا بكرا رن ا 
[من ] ۳۱" حبوبه ومرضیه. وطاعته وعبادته فى الأمر بالعروف والنهی 
(۱) فى الأصل : به وبه من الغيرة.. الخ. ولعل الصواب ما آنبته. 


(۳) زدت «من» لیستقیم الکلام. 


7 


ظ ۱۳۶ 


۳۸ ۱ الاستقامة 


عن النکر فيه آمران/ قبیحان: توهم نوع مشاركة من العبد له ذا 
آطاعه وعبده» وإسقاط ما أمر به وأحبه من العَيْرة. ' 

وهذا الکلام كأن قائله ۳ لم پغالب القادیر بنفسه لنفسہہ مثل 
الملوك التغالبین والأمم التعادین من أهل الجاهلية: الذين ليس فیهم 
من هو مطيع لله ورسوله بجهاده» بل كلاهها متبع هواه خارج عن 
طاعة مولاه» إذا أعرض المؤمن عنهم » ولم يعاون واحدا "۲ منها 
لا" بباطنه ولا بظاهره إذا كانا فى معصية اللہ سواءء فهو حسن فى 
ذلك. وأما إذا كان الامر""" عبادة لربه. وهو مستعين به فيه فكيف 
يكون الاعراض عن هذا الأمر'“ طریقة عباد"" الله الصالحين 
وأولياء الله المتقين ؟ وهل الاعراض عن هذا [إلا] "“ من طريقة 


الجاهلين الظالمين الفاسقين عن أمر رب العالمين ؟ 


وأما قول الشيخ أبى عثیان: «العَيْرة من عمل ا لمریدینء فأما 
أهل الحقائق فلا» فلم يرد والله أعلم - بذلك العيرة على محارم 
لله وهی الغيرة الشرعية. فإن قذر الشيخ أبى عثان أجل من أن 


(۱) فى الأصل : كأنه مقابلةء وهو تحريف. ولعل الصواب ما أثبتد. 
(۲) فى الأصل: واحد ۰ وهو خطأ. 

(۳) فى الأصل: إلا. ولعل الصواب ما أثبته. 

)٤(‏ فى الأصل : والأمر. 

(۵) فى الأصل: الامن ہ ولعل الصواب ما أثبته. 

)٦(‏ فى الأصل : عبادة. 

(۷) زدت «إلا» ليستقيم الكلام. 


الجزء الثانی ۳۹ 


يجعل العَيْرة التى وصف الہ بها نفسه» وكان رسوله فيها أكمل من 
قرو سی ما ار افر حبق شا ارسیت فون اهل 
الغا واغا بعتی ال الاضطلاحة الى ها ولا 
المتأخرون غبرة» كا قدمناه. مل الغيرة التضمنة للمنافسة 
واحسد. مثل وجار آحدهم |ذا رأی آحدا سبقه ال لق و نال 
منه نصیبا وافراء ونحو ذلك» فإن هذا كثير جدا فى السالکین ۰ فقال 
الشیخ: إن هذه العيرة تعرض للمریدین حیث لم یشهدوا الحقائق. 
وان الله هو العطی المانع. فأما أهل الحقائق الذین یشهدون أن الله 
هو العطی المانع, وأنه لا رب غیره» فانم لا يغارون على ما وهبه الله 
ادن بات اه رالا عة سنوی عل اقراات کا 
یفعله من یفعله من الناس/ فى سبهم الدهر. 
کا ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله +0 

«لا تسبوا الدهر. فان الله هو الدهر بيده الأمر يقلب الليل 
والنهار» '''. 

وقال: «يقول الله تعالى: يؤذينى ابن آدم: ہے اسب نا 
الدهرء بيدى الأمر أقلّب الليل والنهاب ". 


)١(‏ فى الأصل : تسميها. 

(؟) الحديث عن أبى هريرة وعبدالله بن أبى قتادة عن أبيه فى: مسلم ۱۷۱۳/۶ (كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرها . باب النهى عن سب الدهر)؛ السند (ط الحلبى) 599/6 ۳۱۱. 

(۳) الحديث عن أبى هريرة فى: البخارى ۱۶۳/۹ (كتاب التوحيد. باب قول اللہ تعالی: يريدون أن 
یبدلوا کلام لله). ۱۳۳/٦‏ (كتاب التفسیر. سورة الجائية)؛ مسلم ۱۷۹۲/۶ (كتاب الألفاظ 
من الأدب وغيرهاء باب النهی عن سبب الدهر)؛ السند (ط العارزف) ۲۳۷/۱۲ - ۰۲۳۸ 
٤‏ سنن أبى داود ٩۹/۶‏ (کتاب الأدب » باب فى الرجل یسب الدهر). 


ص ۷۱۳۵ 


۰ الاستقامة 


فهذا الذى فسّر به الشیخ آبو عثیان "" هو فرقان. 

وکذلك ما ذکره الشبلى أنه فال: الفبرة غبرتان؛ فغیرة 
البشرية على النفوس» وغيرة الالهية على القلوب. قال الشبلی: 
غيرة الالهية على الأنفاس أن تضیع فیا سوى اللہ إذا سر بأن 
البشر يغارون على الحظوظ ما هو من جنس المنافسة والحاسدة 
وشن هد یی 

وأما الغيرة الالهية على القلوب على ما یفوتها من حاب الحق 
ومراضيهء فهذا كلام حسن من أحسن کلام الشبلى رحمة الله عليه. 
فإن كان هذا یغار على نفسه فلا كلام. وإن کان يغارمن حال غیرہء 
ففيه شبه ما من قول النبى صلى الله عليه وسلم : «لاحسد إلا فى 
اثنتين ''': رجل اتاه اللہ الحكمة فهو يقضى بها ويعلمهاء ورجل آتاہ 
اللہ مالا وسلطه على هلكته فی الحق»7". فإنه آخبر أنه لا ينبغى 
لأحد ألا شيط اعد إلا على هذا. 

وكذلك ماذكره أبوالقاسم القشيرى بعد ذلك حيث قال: 
«والواجب أن يقال: الفيرة غيرتان: غيرة الحق على العبد: وهو أن 


)١(‏ فى الأصل: أبى عثمان, وهو خطأ. 

(۲) فى الأصل : اثنين. 

(۳) ا حدیث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى: البخاری ۲۱/۱ - ۲۲ (كتاب العلمء باب 
الاغتباط فى العلم والحكمة). ۱۲/۹ (كتاب الأحكام » باب جر من قضى بالحكمة). ۱۰۲/۹ 
(کتاب الاعتصام . باب ما جاء فى اجتهاد القضاء با أنزل)؛ السند (ط الحلبى) ٢/٦۳۔‏ 


الجزء الثانى ۱ 3 


لا يجعله للخلق» فيضن به عليهم. وغيرة العبد للحق. وهو أن لا 
يجعل شیئا من أحواله وأنفاسه لغير الحق, فلا يقال: أنا آغار على 
اللهء ولكن يقال: أنا أغار لله فان ۳" الفَیرة على الله جهل. 
وربا تؤدى (۲۳ إلى ترك [الدین] 2*7 والغيره لله توجب تعظيم حقوقه 
وتضفية الأعمال له». 


فهذا كلام جید. لكنه بالاصطلاح الحادث» لیس هو بالاصطلاح 
القديم» فان النبى صل الله عليه وسلم قد بين أن غَيْرة الله أن 
يأتى المؤمن ما حسرم عليه. وهذا يشترك فیهالسابقون/ 
والقتصدون ۶ء وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون. ثم السابقون يجعل اعیاهم كلها لله فإنهم الذين لا يزالون 
یتقربون إلى الله بالنوافل حتى يحبهم. ومن أحب لله "2, وأبغض لله 
وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل الايمان . فإذا صانهم عن العمل 
لِغَيْرهء فصارت أعمام كلها للهء تركوا المحارم» وأتوا بالواجبنات 
والستحبات . 


.۵۱۵/۲ فى الأصل : أنا أغير لله. والثبت الا فى «القشيرية»‎ )١( 
فى «القشير یقہ: فإذن‎ )۲( 

(۳) فى الأصل : بودی. 

)٤(‏ الدین : ساقطة من الاصل. وأثبتها من «القشير ية». 

(۵) فى الأصل : والقتصدین . وهو خطأ. 

)٦(‏ فى الأصل: ومن أحب الله. 


ظ ۱۳۵ 


۲ الاستقامة”' 


ورك الستحبات بو من اق ین فهذا أمر اصطلاحی. 


وأما قوله: «غَيْرة العبد للحق أن لا عجعل شیئا من أحواله 
وأنفاسه لغير الحق» فهذا غَيْرة على نفسه أن یکون شى“ من عمله 
ان 

وهذا أيضا حال هؤلاء السابقین الاتين بالفراتض والنوافل» 
الجتنبین لاسام والکاره. قال الله تعالی: 9 فینهم ظالم تشه 
نهم مقتصید وینهم سايق با حیرات ©. (سور فاط ٥۹۴۳۲‏ 


وا زیت ند بدخل فى هذا غیرته إذا انتهکت محارم الّه. فانه 
إذا لم یغر لله حینتذ. مع أمر الله له بالعيرة» لم يكن عمله النی 
اشتغل به عن هذا الحق للء وكان للشیطان 7" . 

وكذلك قوله: «لا يقال أَغًار على اللهء ولكن يقال: أنا أغار لله» 
كلام حسن جید. کا قال: دالفَیرة على الله جهل». وهی كما قدمناه 

سيد 7 بوک یسمونه غْيْرةء فيحب أحدهم أن لا يشركه غيره فى 


6۱ وقد شه تتزيههم... عي من الحق عليهم: كذا فى الأصل ٠‏ ولعل الصواب أن يقول: وقد جعل 
۱ تنزههم... غيلرة من الحق علہم . 

(۲) فى الأصل : للخيرات. 

(۳) فى الأصل : الشيطان . 

)٤(‏ فى الأصل : حسن . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانى. ٣‏ 


التقرّب إلى اللہ وابتغاء الوسيلة إليهء ویریدون "۲ أن یسموا ذلك 
باسم حسن لثلا يُذْمُوا عليه. ویسمونه غَیرةء لأن من عادة البشر 
إذا أحب أحدهم إنسانا محبة طبيعيةء سواء كانت حبته محرمة . 
كمحبة الأمرد والمرأة الأجنبية» أو غير محرمة كمحبة آم. أنه ببشر يته 
يغار" من أن يشاركه فى ذلك أحدہ فجعلوا محبتهم لله بمنزلة هذه 
الحبة. وهذا من أعظم/ الجهل والظلم. بل حبة الله من شأنها أن 
يحب العبد أن جميع الخلوقات 7" يشركونه فی ذلك. 


کیا قال ای صل اللہ عليه وسلم : « والذى نفسی بيده لا یؤمن 
آجدکم حتی يحب لأخيه من الخير مايحبه لنفسه». ۱*. 


ومثل هذه الفَیْرة الذمومة ما ذکره طائفة من السلف. قالوا: 
«لاتقبل شهادة القراء - أو قالوا: الفقهاء - بعضهم على بعض, لأن 


(۱) فى الأصل : ویردون. 

(۲) فى الأصل : أنه وشرتیه أنه بغاره ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) فى الأصل: أن جع الخلوق, ولعل الصواب ما أثبته. 

)٤(‏ الحديث عن أنس رضی اللہ عنه فى : البخاری ۸/۱ (کتاب الإيمان . باب من الاییان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه)؛ مسلم ۰۱۷/۱ ٠۸‏ (کتاب الإيان » باب الدلیل على أن من خصال 
الايمان أن يحب لأخيه السلم ما يحب لنفسه من اير )؛ سنن الترمنی ۷۱/۶ (کتاب صفة 
القيامة » باب منه)؛ سنن النسائی ۱۰۱/۸ (کتاب الايمان . باب علامة الاهان)؛ سنن ابن 
ماجة ۲٦/٢‏ (القدمة. باب فى الایان)؛ السند (ط . الحلبى) ۰۱۷۹/۳ ۰۲۰۹ ۰۲۵۱ ۰۲۷۲ 
۲۸٩ ۸‏ 
ولم ترد عبارة من الخير إلا فى رواية النسانی وق ثلاث روایات فى السند ونصها: «حتی يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه من الخير». 


ص ۱۳۱ 


31 الاستقامة 


بينهم حسد کحسد النفوس على زريبة الغنم». ویقال: «فلان وفلان 

بتصاولان على الرياسة تصاول الفحلین» فلا ریب" أن فحول 

البهائم تتغایر وتتحاسد ''' وتتصاول على إناٹھاء يطلب کل منها من 

0 أن لا يزاحمه. كما يتغاير الفحول الادمیون على. مناكحهم . 
- فيا أمر الله به - محرم. 


کا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رل تحاسدوا ولا 
تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا» ". 


وكذلك شبه تقابر الضرایر. 


لکن هنا قد يعترض ‏ آمر فيه شبهة. وهو أن یکون من 
العارف والاحوال مایقال فیه: إنه لا بصلح لبعض الناس» فیفار 
أحدهم أن تکون تلك الأمور کذلك النقوص الذی يصنع مثل ذلك 


. فى الأصل : فلا رايث. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل : وتتحاحسد. وهو تحريف. 

(۳) الحديث عن أبى بكر وأبى هريرة وأنس رضى اللہ عنهم مع اختلاف فى الألفاظ فى: البخارى 
۷ ۲ (کتاب الأدب. باب ماینهی عن التحاسد والتدايرة باب با أا الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظن. باب اطجرة)؛ مسلم ۱۹۸۵/۶ - ۱۹۸١‏ (کتاب البر والصلة 
والاداب. باب تحریم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونخوها)4 سنن أبى داود ۰۳۸۳/۶ 
(کتاب الأدب » باب فیمن يهجر أخاه السلم)؛ سنن الترمذی ۲۲۱/۳ (کتاب البر والصلةء 
باب ما جاء ن الحسد)؛ سنن ابن ماجة ۱۲۸۵/۴ (کتاب الدعاء ٠‏ باب الدعاء بالعضو 
والعافیة)؛ الموطأ ٩۰۸۰٩۰۷/۲‏ (کتاب حسن الفلق. باب ما جاء فى الهاجرن). وجاء احدیث 
فى مسند أحمد فى مواضع كثيرة. 

)٤(‏ فى الأصل : يتعرض 


الجزء الثانى 2 


ويصفون الله بالغيرة أن يجعل هذا كهذا. فهذا قد يكون حقاء وإن 
لم يسم فى الشر ع غَيْرة. فإن اللہ سبحانه یکره ويبغض أن يكون 
مع العبد ما يستعين به على معصية الله دون طاغته. وأن يكون 
ما جعله للمؤمنين مع الكفار والمنافقين. وكذلك المؤمنون ينبغى أن 
یکرھوا ذلك. فكل ما : نهى الله عنه وأمر المؤمنين بالمنع منه وإزالته فهو 
بکره. 


وهذا کقوله تعالى : سارف عَن آیاتی الین یتکبرون 
فی الأزضٍ بغْیر الق € [سورة الأعراف : 143]. قال طائفة من 
السلف: أمنع قلونهم عن فهم القران. 


هذا ما ذکر ۲۷ عن: «السری ۷ أنه قرى"7") بين يديه 
رذ وان خلا ك ونان ال لا سرت الخ 
حاب مورا © [سورة الإسراء: 160 / فقال السرى یعاد ۷ 
را شزو ما هذا الحجاب 1 هدا حجاب الغيرة ا أغير من 


ال تعالی»* ٤‏ 


.۵۱۲/۲ أى ماذكره القشيرى فى دالقشیر یقہ‎ )١( 

(۲) فى «القشيرية: السرى السقطی. 

(۳) فى الأصل: قرأ. والتصويب من «القشير یةہ. 

)٤ - ٤(‏ هذه العبارة آثبتهامی «القشمر ية 6۱۲/۲. وبدلا منها توجد عبارات محرفة فى الأصل هكذا: 
«الکررون فهذا ا حجاب قال حجاب الغيرة قال أبو القاسم ومعناه ولا أحد أغير من الله». 
وجاءت عبارات فى «القشير یةہ بعد ذلك لم یذکرها ابن تيمية وهی: «ومعنی قوله: هذا حجاب 
الغيرة. یعنی: أنه لم یجعل الکافرین أهلا لعرفة صدق الدین». 


۱۳١ ظ‎ 


٦‏ الاستقامة 


فهذا يشبه قوله: «وقلب آفندتهم وَأبْصَارَهُمْ کا لم وهنوا به 
ول مر [سورة الأنعام: ١٠١1ء‏ وقوله: لا زاغوا 23 اه فلوم 
[سورة الصف: ۱۲۵ فان الله عاقب العرض عن اثباع مابعث به رسله 
باحجاب الذی فى قلوبهم. فسمی السَّرِىّ هذا حجاب الغَيْرة, 
لأنه تعالى یکره ويبغض أن یکون هؤلاء الذين کفروا وفسقوا عن 
أمره یغطون ۳ ما بُعطاہ المؤمن من الفهم. لسبب هذه الغيرة التى 
وصف ''' الرسول بها ربه. فان غيرته أن يأتى العبد ماحرم علیه. 
ذكرها النبى صلى اللہ عليه وسلم [وهى]!*' غيرة على ماهو من 
أفعال العبد التى تھی عنها. وأما هذه الغيرة فهى غيرة على ماهو 
من فعل الرب. 


والنبى صلى اللہ عليه وسلم لم يصف الله بأنه بغار على ما يقدر 
عليه من از مان بولک ا را اى اا الخو 
النفس تغار عليه أن یکون فى غير حله سَمّی [ذلك حجاب 
الغيرة] "". واللہ يحب [لعباده]"" أن يفعلوه من جهة كونهم 


(۱) فى الأصل : زاغوا آزاغ الله قلوبهم. 

(۲) فى الاصل : یعطاه. وهو تحریف. 

(۳) فى الأصل:: وصفت. 

)٤(‏ وهی : زدتها لیستقیم الکلام. 

(6) زدت كلمة «الحبوب» ليستقيم الکلام. 

)٦(‏ آضفت عبارة «ذلك حجاب الغیرة» ليستقيم العنی. 
(۷) زدت كلمة «لعباده» ليستقيم الکلام. 


مأمورين به» لكنه سبحانه لا يفعله بهم. ولا يحب من يفعله هم 
فلابد من التفريق بين مواقع الأمر والتھی » ومواقع القضاء والقدر, 
ران كاتنت الأفمان الرافقة من الماد شرك تا الاسر 
[والنهى] '''. 

وأما أحوال القلب وأنفاسه. فان الأحوال تحولات القلب. 
والس والهوى'" - الذى يحمل الصوت ۔ وأحوال القلب. فهبا 
ألطف مان الاعان ۳ 

قال آبوالقاسم (*: «ربط الحق بأقدامهم الضذلان "۰ 
واختار"" هم البغد. وأخرجهم "۲ عن محل القرب. ولذلك 


E‏ 379 9پ و ہے 
کرو ا ری سا ما 


اا لن ھر کن » ما احتیالی شورف الوالی 


(۱) أضفت کلمة «والنهی» ليستقيم الکلام. 

(۲) فى الأصل : وامدی. 

(۳) العبارات التی تبدأ من قوله «وأما أحوال القلب...» إلى هذا الوضع ركيكة وغير واضحة. 
وأخشى أن یکون فیها نقص أو تحريف. 

.۵١٦٥ /۲ «القشم ية»‎ )٤( 

)٥(‏ القشیر ية : وكان الأستاذ أبوعلى الدقاق رحمه اللہ بقول: إن أصحاب الكسل عن عبادته تعالى 
هم الذین ربط الحق بأقدامهم مثقلة الخذلان. ۱ 

)٦(‏ القشيرية : فاختار 

(۷) القشيرية : وأخرهم. 

(۸) القشيرية : تأخروا. 

)٩ - ٩(‏ : بدلا من هذه العبارات فى «القشير ية»: وأنشدوا. 


ص ۱۳۷ 


1:۸ الاستقامة 


وقال : «وق معناه قالوا: سقیم له غاد ومر ند لايراد ۲۲۱ . سمعت 
الاما ایا ٠‏ يفول سقفت اس ار وی رفول : 
كان لى بداية حسنه. فکنت ا٭' أعرف کم بقی بینی وبين الوصول 
إلى مقصودی [من الظفر برادی. فرأيت ليلة من اللیالی فى النام 
كاسن تم عالق هر اوت الوضرل ال وه 
قال: فحزنت وأخذنی ۲۳ النوم. فرأيت قائلا [یقول] ''': يا عباس 
الق لم برد منك أن تصل إلى ماکنت طلبت "١‏ , ولکنه فتح على 
نانك اة هلب فا میرف الحمث کلت الك 


وقال: «سمعت الأستاذ أبا على ول كان شيخ من 
الشيوخ له [حال ووقت مع الله.. فخفى مدّة لم یر بين الفقراء» ثم 
ظهر بعد ذلك لا]۲؟ على ما كان عليه من الوقت. فسئل عنه 


(۱) القشيرية : لیس يعاد. ومريد لا يراد. 

(۲) القشيرية : أبا على رحمه الله. 

(۳) القشيرية : الزوزنى. ولم أجد له ترجه. 

)٤(‏ القشيرية : وكنت. 

 )۵(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل رأثبته من «القشير بة». وأتدهده: أى : اتدحرج. 
)٦(‏ القشيرية : فأخذنى. 

(۷) يقول : ساقطة من الأصلء وأثبتها من «القشير ية». 
(۸) القشيرية : تطلب. 

)٩(‏ کلمات: ساقطة من الأصلء وأثبتها من «القشير بة». 
(۱۰) القشیریة : وسمعت الأستاذ أبا على رحمه لہ يقول. 
(۱۱) مابين المعقوفتين ساقط من الاصل. وأثبته من «القشير بة». 


ا جزء الثانی 1۹ 
یں ۳ (١)‏ 
فقال: واه... وقع ا حجاب؛' . 


قال: «وكان الأستاذ أبوعلى ۳" إذا وقع شى“ فى خلال " 
الجلس يشوش قلوب الحاضرين يقول: هذا من غَيْرة ال ا“ 
بريد أن لا جری ما يجرى من صفاء هذا الوقت. وا شتا 1 
تا 
هيت اتناتنا تیم ادا نظرت 

إلى الراة نهاها وجهها الحسّن 
ماکان هذا جزائى من محاسنها 


قلت: ذكر هذه الأمور فى باب القَيْرة مضرہ ومع أن الحق يغار 
أن یعطی بعض الناس ما بعطیه ۲۳ لأوليائه المتقين. من السابقين 
والمقرّبينء فقد سموا منع الحق غَيْرةء كا تقدم. لکن هذا اللفظ يشعر 
بان الحق منع ذلك العبد العطاء العظيم عنده. وكون العبد لیس 
أهلاً له. کا بغار على الكرية أن تتزوج بغير الکف, ". 


(۱) . القشيرية: اد... وقع حجاب. 

(۲) القشيرية : أبو على مہ اللہ تعالی. 

(۳) فى الأصل : فى ضلال . والتصويب من «القشير ية» 

(۶) القشيرية: الحق سبحانه. 

(۵) عبارة «فى معناه» ساقطة من الأصل وأثبتها من «القشير بة» 
(1) فی الأصل : بعطه. وهو تحريف. 

۱ فى الأصل : ألغو. وهو تحريف . ولعل الصواب ما آثبته. 


ظ ۱۳۷ 


0٠‏ الاستقامة 


وهذا المعنى صحبح» كا قال تعالى: وادا جاءنهم آية قالوا 
ہا و مور داع 9 09009 و # مع اها ەر ھ 
لن نین حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل الله الہ اعلم حيث بجعل 


رسَالنَهُ که [سورة الأنعام: ۱۲۶]. ۱ € 
وكا قال تعالى : لا تطرد لین دون رم بلق ای 


عو عد م 


دون وجهه مَاَليْكَ ‏ من حسابهم من شَیٔء وما من حسايك 
علوم من شی ز فتطردهم فتکونَ من الظَالِمِينَء وکذل لد فا 
بَعْضَهُم ببعْضٍ لِيقولوا هلولا من الله ميم من نا الي الله 
باعلم بالشاکرین # [سورة الأنعام : ۰۵۲ ۵۳]. 


ا ال ا5 اه هر 


" بیان حکمة الرب وعدله - كان حسناء فان اق سبحانه یقول: وما 


كم 0 سے تا کت جم سورة الشورى: ۳۰ وهو 
شس سل عو فأما مع وجود بت 006 


م2 وم 


الصالح", فانه من يعمل من الصّالِحَات وهو مین فلا يخاف 


وه 2 7 2 
ظلا ولا مُضا 64 [سورة طه : ۱۱۲]. 


وهو سبحانه العطی الانع. لا مانع لا اعطی. ولا معطی لما منغ 
لکن من على الانسان بالاهان والعمل الصالح» ثم [لم] ۲" نعه 
(۱) فى الأصل : ذکر الظلم العبد وظلمه. ولعل ما آثبته هو الصواب. 


(۲) فى الأصل : العلم الصالح . 
(۳) زدت «لم» ليستقيم الكلام. 


ا حزء الغانی ذ۹ 


موجب ذلك أصلاء بل يعطيه من الثواب والقربْ مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلا يبقى سببه 


ولا ريب أنه هدی من يشاء ويضل من يشاءء لکن ذلك كله 
دكلة هه وعدل :كه ا ال هن ار رال الا دمن 
حکمته وعدله: وا ما السببات بعد وجود ااا فلا غنعها بحال» الا 
اناو تكن اسا اقا اق لعل رتا لس 
بعارض موجبه ومقتضاه . فيكون لعدم القتضی أو لوجود المانع. وإذا 
كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح اقلا که عند 
وعدلا فله الحمد فى ١‏ حالینء وهو الحمود(۳* على کل حال: کل عطاء 
منه فضلء وکل عقوبة منه عدل. 


وهذا الموضع يغلط فيه كثير من الناس فى قثلهم بالأشعار وفى 
مواجيدهم . فإنہم يتمثلون بما يكون بين المحب والحبوب. والسيد 
والعبد من العباد من صِدق المحب'؟' والعبد فى حبه» واستفراغه 
وسعه» وبحب الحبوب والسيد وإعراضه وصده. كالبيت الذى 


(۱) فى الأصل : أما الفساد . ولعل الصواب ما آثبته. 
)٢(‏ فى الأصل : الحمود . وهو تحريف. 

(۳) فى الأصل : حب. 

)٤(‏ فى الأصل : بحبى . وهو تحريف 


ص ۱۳۸ ` 


oY‏ ۱ الاستقامة 


اتی حيث قال : 


آنا صب يمن ۲۱ هويت ولكن ٭ مااحتيالى لسوہ رأى الوالی 

وی معناه قالوا:/ سقیم لا يعاد ومريد لا يراد . 

وهذا التمثيل يُشعر بأن العبد صادق الإرادةء تام السعى. وإنما 
الإعراض ''' من المولى. وهذا غلط بل كفر. فان الله يقول: «من 
تقرب إلى شبرًا''' تقربت منه ذراعاء ومن تقرّب إلى ذراعا تقربت 
إليه باعاء ومن أتانى هثی أتيته هرولة» *, وقد أخبر أنه من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثاهاء وأنه يضاعفها سبعمائة ضعف. ويضاعفها 
اذ کر آھر انلس اه سد کی کته ایام نا 
عملها کتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف 
کثيرة. ومن هم بسيئة لم تکتب علیه. فان ترکها لله کتبت له حسنة 
کاملقء وان عملها لم تکتب عليه إلا سيئة واحدة. 

وقال سبحانه: لین اهْتَدَوا راهم ھُدی ام قح 4 
[سورة محمد: ۱۷]: 


. بمن : كذا فى هذا الموضع . وجاء البيت من قبل وفيه : لمن‎ ١ 


فى الأصل: وإنما اکرمانی. وهو تحريف ظاهر. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) فى الأصل : شر باء وهو تحريف. ۱ 

)٤(‏ الحديث عن أنس وأبی هريرة وأبى ذر رضی الله عنهم فی: البخارى ۱٥٦/۹‏ (كتاب التوحيد. 
باب ذكر النبى صلی الله عليه وسلم وروايته عن ربه)؛ مسلم ٠١57/4‏ (كتاب الذكر 
والدعاء.... باب الحث على ذكر الله تعالی). ۲۰٠۸ .۲۰۱۷/٤‏ (نفس الکتاب. باب فضل 
الذكر والدعاء والتقرب إلى الہ تعالى)؛ سنن الترمذی ۲۳۸/۵ ۲۳۹ (کتاب الدعوات» باب 
منه)؛ سنن ابن ماجه ۱۲۵۵/۲ (کتاب الادب. باب فضل العمل)؛ السند (ط العارف) 


۱) 
(۲) 


۳ ووواضع أخرى فى السند. 


الجزء الثانى or‏ ` 


7 مم مره م 9 ل رو وه OPE‏ 
وقال: من يَعْمَلُ من الصّالِحَات وهو مين فلا خاف ظلما 


ولا هضا 46 [سورة طہ : ۱۱۲] - 


وقال : من كان يُرِيدُ حَرّث الاخرة رد لَه فى حره © (سون 
الشورى: ۲۰] إلى أمثال ذلك. 

فکیف بظن أو یقال: إن العبد یتقرب إليه كا يتقرب العبد 
والحب الصادق إلى محبوبه وسیده. وهو مع ذلك لا یقربه إليه ولا 
يتقرب منه» بل يصده وینعه» كا یفعل ذلك الخلوق, ما لبخله واما 
لتضر ره وإما لغیر ذلك ؟ 

وقد ثبت عن النبی صلى الله عليه وسلم فى الصحاح أنه قال: 
«لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم بری راحلته 9 إذا وجدها 
عليها طعامه وشرابه»”" لمن يكون بتوبة التائب أعظم فرحا من 
الواجد لطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المفضى إلى اطلاك. كيف 
يتمثل له بالتجنى والصد والاعراض. وسوء رأى الموالى» وبحق اللہ 
ما يفعله السادة بعبيدهم » والحبوب مع حبه. وكيف يتمثل له بقوطم: 
سقيم لا یعاد ومريد لا يراد. وهل فى الصادقين مع الله سقيم لا 
۷9 ٰ۷ ۳۷ھ 
9 ق الاصل + خلقه .مخ 
)۲( 0 عن عبدالله بن مسعود ره من الصحابة رضی الله عنهم ای البخارى 


الحض على اش 5 3 المسند 27 العارف) ۲۲۵/۵ (ط 1 a‏ 
الأصول لابن الأثير ۱۵/۳ - 1۷. 


ظ ۱۳۸ 


o4‏ الاستقامة 


عبدى فلانًا مرض فلم تعده» أَمَا إنك لو عدته لوجدتنى عنده»'. 
زاھ فد اق اق کان ی الا لی مت 
وقال: «ون 207ھ کی ذا و موین قاری كان 


ر و( و 


2 و 
سعیهم مشکورا € [سورة الاسراء: 1۹5 


وفی الجملة فهذا الباب تکذیب با وعده الله عباده الصالحين. 
ونسبة اللہ "۲۳ إلى ما نه نفسه عنه من ظلم العباد باضاعة أعاهم 
الصالحة بغير ذنب طم ولا عدوان وقثیل له بالسید البخیل الظالم 
ونحوه . وإقامة لعذر النفس ونسبة ها إلى إقامة الواجب. ففیه من 
الكبر والدعوی ما فیه. 


واحق النی لا ریب فيه أن ذلك جميعه لا یکون إلا لتفريط 
العيد وعدوائف بان لا بكرن العمل الذق عمله صالحاء أو يكون له 
من السيئات ما یور العبد. وإنما العبد ظالم جاهل. يعتقد أنه قد 


)١(‏ زدت «إن» ليستقيم الكلام. 

(۲) ورد هذا الحديث فى صحيح مسلم بألفاظ مختلفة ۱۹۹۰/۶ (كتاب البر والصلة, باب فضل 
عيادة المريض) من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: إن اللہ عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن ادم مرضت فلم 
تعدنى» قال: يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال: أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم 
تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده.. ؟ الخ؛ المسند (ط الحلبى) 1۰6/۲ . 

(۳) فى الأصل : لله. 


الجزء الثانى هه 


أتى با يستوجب كال التقريب. ولعل الذى أتى به نما يستوجب به 
اللعنة والغضب. عنزلة من معه نقد مغشوش. جاء ليشترى متاعا 
رفيعا فلم یبیعوه. فظن انهم ظلموه وهو الظالم. وهو فى ذلك شبيه 
بأحد #اابْنَى دم إذ قربا قربانا فتُقبّلَ من أجَدِه) ولم یتَقبل من 


۷۔ 


. وعلی هذا الأصل تخرج حکایة عباس وأمثاهاء فإنه لم يعين 
مطلوبه ومراده وما العمل الذى عمله, فقد طلب أمرا ولم يأت بعمله 
النی يصلح له. وأما کون الحق لم يرد منه أن يصل إلى مطلوبه فقد 
یکون لعدم استنهاله ۰*۳ وقد يكون لتضرره لو حصل له. وكم 
من ۲۳ يتشوق إلى الدرجات العالية التى لا يقدر أن يقوم بحقوقها. 
فیکون وصوله الا وبالا فی حقه. 

۵ الدنیاء کا قال تعالی: وينوي من عام الله لین 
آثانا ین فطله لنصَدَكنَ کون من الصَّالِحِنَ »فلا آتاهُم مُن 
فا تخا 7 رتولوا وهم معرضون و فاعقبهم اقا تی مار 
ال ۳۹ له ٩6‏ [سورة التوبة: ۷۵ - ۷۷]. 


(۱) يشير ابن تيمية هنا إلى الرواية السابقة التى نقلها عن «القشيرية» ۵۱۳/۲ عن العباس 
الزوزنی (المروزى ؟). ‏ ` 

(۲) ای لعدم استحقاقه. 1 اللسان: «واستأهله: استوجبه». 

(۳) فى الأصل: من . 


ص ۱۳۹ 


5ه الاستقامة 


وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها ينخفض بهاء 
لعدم ثباته فى المحن'''. بخلاف من ابتلاه الحق ابتداءً. كا قال 
ا لق کشم مون اللمرت دن مل ان اي فد 


وو و واگ و ور 


رایتموه وانتم تنظرون که [ سورة ال عمران : ۱۶۳]. 


وقال : با 3 این اما لش تفرلون مالا تقار كر 
قتا عِنْدَ الله أن تقولوا مالا تَفعَلونَ © [سورة الصف: ۱۳ 

وقال النبى صلى اللہ عليه وسلم: «يا عبدالر من لا تسأل 
الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها: وان أعطيتها عن 
غير سأله أعنت علیهاه "برقال وإذا سس یالظاعون ہا فلا 
تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها» ' 


قال آبوالقاسم “: «واعلموا أن من سنة الحق '“' مع أوليائه 


(۱) فى الأصل : المحنث. وهو تحریف ظاهر, 

(؟) الحديث فى موضعین عن عبدالرهن بن سَمرة رضی الله عنه فى: البخاری ۱۳/۹ (کتاب 
الاحکام. باب من لم يسأل الامارة أعانه الله. باب من سأل الامارة وکل إليها)؛ مسلم 
۴۳ کتاب الامارة. باب النهی عن طلب الامارة والحرص علیها)؛ سنن النساشی 
۸ کتاب آداب القضاة. باب النهی عن مسألة الامارة)؛ سنن الدارسی ۱۸۹/۲ 
(کتاب النذور باب القسم يين)؛ السند (ط الحلبى) ۰۱۲/۵ 1۳. 

(۳) الحديث عن أسامة بن زید وابن عباس وعبدالرهن بن عوف رضی الله عنهم فی: البخاری 
۷ (كتاب الظب. باب مايذكر فى الطاعون)؛ مسلم ۱۷۳۷/۶ - ۱۷۳۸ء ۱۷٤١‏ _ 
۲۳ (كتاب السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها). 

(۶) فى «القشی بة» ۵۱۵/۲, 

)٥(‏ القشير ية : الحق تعالی. 


آنهم |ذا ساکنوا غا آر لاحظوا "ا شيئاء أو ضاجعوا بقلوبهم 
شوش علیهم ذلك. فیغار على قلوبهم بأن یعیدها خالصة لنفسه. 
فارغة عا اک 


وقال '"': «سمعت السلمى یقول ''': سمعت أبا زيد المروزى 
الفقيه یقول "*": سمعت إبراهيم بن سنان '': سمعت محمد بن 
حسان یقول: بیا آنا آبور فن جبل لبنان اٍذ خرج [علینا] ۳" زجل 
شاب قد 00 ۳" السموم والریاح. فلا نظر ال ول هارباه 
فتبعته, وقلت [له کو سر احذروہ''''فإنه غيور 
لا حب أن یری فى قلب عبدہ'''' سواه». 


)١(‏ فى الأصل : لاحضوا . والثبت من «القشير ية». 

(۲) اختصر ابن تيمية هنا كلام القشيرى وقامه: «ساكنوه أو لاحظوه أو ضاجعوه. كادم عليه السلام 
نا وطن نفسه على الخلود فى الجنة أخرجه منها. وإبراهيم عليه السلام. لما أعجبه إسماعيل عليه 
السلام. أمره بذبحه حتى آخرجه من قلبه (فلیا أسلا وتله للجبين) [سورة الصافات: ۱۰۳] 
وصفا سره منه أمره بالفداء عنه». 

(۳) فى «القشير بة» ۰۵۱3/۲ بعد الکلام السابق. 

(۶) القشيرية : سمعت الشيخ أبا. عبدالرحمن السلمى رحمه الہ بقول . 

. القشيرية : .. المروزى رحمه اللہ يقول‎ )٥( 

.)٦(‏ القشيرية : ابراهيم بن شيبان يقول. 

(۷) علينا : زيادة من «القشير ية». 

(۸) فى الأصل : أحرقه . والثبت من «القشير ية». 

)٩(‏ له : زيادة من «القشير یة». 

(۱۰) القشیر ية : احذ 

(۱۱۷) فى الأصل : عبد. والثبت من القشير یة. 


ظ ۱۳۹ 


۸ ۱ الاستقامة 


وقال . تفت الل لاسما ا بای عقون ا 
الق غیور ومن غيرته أنه لم یجعل إليه طريقا سواه». 

قلت : هذه الغيرة تدخل فى الغيرة التى وصفها النبى صلى الله 
عليه وسلم إذ قال: «غيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم علیه» ۱" 
وأعظم الذنوب أن تجعل لله نذا وهو خلقك. وتجعل معه إللها آخر. 
والشرك منه جليل ومنه دقيق. فالمقتصدون قاموا بواجب التوحيد./ 
والسابقون ' القربون قاموا بمستحبه مع واجبه. ولا شى“ أحب إلى 
الله من التوحید. ولا شى“ ابغض إليه من الشرك. وهذا کان الشرك 
غير مغفوں بل هو أعظم الظلم. 

وقد قال النبى صلى اللہ عليه وسلم: «مثل المؤمن مثل الخامة 


من الزرع ئها" الرياح تارة قیلها وتعدها أخرىء ومثل المنافق 


کمثشل شجرة الأو لا تال اه عل مہا نی يكين 
انجعافها "" مرة واحدة» ۷۷ 


(۱) بعد الکلام السابق مباشرة فى «القشير یقہ ۵۱/۲. 

(۲) القشیر ية : سمعت الشیخ آبا عبدالرهن ره الله یقول: النصراباذی . 

(۳) مضی الحديث من قبل 1/۲. 

(۶) فى الأصل : السابقون. 

(۵) فى الأصل : تفیها. والتصویب من صحیح مسلم. وتفینها: تميلها. 

 :اهعالقنا فى الأصل الكلمة غير واضحة والتصویب من صحیح مسلم. وانجعافها:‎ )٦( 

(۷) الحديث عن أبى هريرة وکعب بن مالك رضی الہ عنهبا بألفاظ ختلفة فى: البخاری ۱۳۷/۹ - 
۸ (كتاب التوحید. باب فى المشيئة والارادة ؛ مسلم ۲۱۱۳/۶ - ۲۱۱۶ فى مسة مواضع 
(کتاب صفات النافقین وأحكامهم, باب مثل المؤمن کالزرع ومثل الکافر کشجر الأرز)؛ سنن 
الدارمى ۳۱۰/۲: السند (ط العارف) ۰۱۷۸/۱۲ ۲۲۱/۱۶. والحديث ععناه عن جابر رض 
الله عنه فى السند (ط الحلبى) ۳۶۹/۳ وعن کعب بن مالك فى السند (ط الحلبى) ۰۳۸۱/۲ 


فاللہ تعالى يبتلى "۱ عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعايب» 
ومن رجته ۳" بعبده المخلص أن يصرف عنه ما بغار عليه منه» كا 


قال تعالی: كَدَلِكَ لِنَصرف عله السو والفحتناء إن 1 ین عِبَادِنًا 
١‏ المُتلصِینَ 4 [سورة يوسف ٢۲]ء‏ وکا قال: لوان لیس لیس له اسلطان 


دع ای ٥ IPN‏ ۔۔ے۔ 


ی لین امنوا وعلی ربهم ولون 4 [سورة النحل: ۹۹)؛ فإذا 
صرف عنه ما یغار عليه منه كان ذلك من رحمته به ۳۱ , واصطفانه (" 

إياه. وان کان فى ذلك مشقة علیه. فهو تارة يمنعه ما یکرهه له وتارة 
لیطهره منه بالابتلاء. فإذا كان يغار من ذلك» فإذا فعل العبد ما يغار 
عليه فقد یعاقبه على ذلك بقدر ذنبه. 


کہا قال آبوالقاسم (: و عن السبری أنه قال: كنت 
اطلت وخا سای "فق الأرقات فرت ى سفن الال 
فإذا أنا بجماعة رَمْنَى '“ ومرضى وعمیان'''. فسألت عن حاهم. 
فقالوا: ها هنا رجل يخرج فى السنة مرة فيدعو' "هم فيجدون 


(۱) فى الأصل : يبل. 

(؟). فى الأصل : ومن حملته . ولعل الصواب ما أئبته . 

(۳) فى الأصل : من رحمة به . 

)٤(‏ فى الأصل : واصطفاه. 

.۵۱۷ _ 017/1 فى «القشنم بة»‎ )٥( 

(1) القشيرية : ويحكى. 

(۷) القشيرية : مدة . 

(۸) فى الأصل : زمنا . والتصویب من «القشيرية». ورجل تین : أى مبتلی بافة. 
(۹) القشیر ية : وعمیان ومرضی. 

(۱۰) القشیر ية : يدعو 


۱۶:۰ 


3 الاستقامة 


الشفاء. فصبرت حتى خرج ودعا طم فوجدوا الشفاءء فقفوت أثره 

وتعلقت به. وقلت له: بی علة باطنة فا دواؤها ؟ فقال: يا سری. 

خل عنی فانه غیور'"* لا براك تساكن غيره فتسقط من عينه». 
وهذا من قوله تعالى - 8+ آخر فَتَفَعْدَ 


5 o 2 و‎ 


۳ مح الله نها خر فتکون من الُعذين) 
[سورة الشعراء: ۰۳۴ 
وقوله : ومن شرك بل ٣‏ هه 


مه ھ ل م و 


الط ار تھی 0گ 26 [سورة الحج: ۳۱]. 
5 م2 40 سے وق سر رر رای و س24 
/وقوله: #ولقد اوجی إِلَيكَ وال الذین من قبلك لين 
اتشرکت ليطن عَمَلكَ ولتَكوئن ین الخاسر ينه بل اللهَ فاعَیُد 
7 من من الشاكر ين © [سورة الزمر: .]٦٦ ٠٦٦‏ 
وقوله: ذلك دی الله دی به من یا ين عادو ول 


ره و L‏ مهم 


افش رکوا لَحَبط عَنْهُم ما کار کو [سورة الأنعام: ۸۸]. 
وقوله : 9 فأنسّاه الشَیْطان ذِکر ربه فلبت فى السجن بضع 


سِنِينَ © (یوسف: 4۲]. 


(۱) القشيرية : فانه - تعالی - غیور ٠‏ 


(۲) فى الأصل : ولا تجعل . وهو خطأ. 
(۳) فى الأصل : فلا تجعل . وهو خطأ. 


ا حزء الیانی ۱ 


وأما مقام الرجل وأمثاله فى ذلك الزمان بجبل لبنان, فإن جبل 
نان تی كان قرا" تست لک ده ينا عل الع ناور 
للنصارى» بنزلة عسقلان والاسكندرية وغيرها من الثغور. وكان 
صا حو'”'' المسلمين يقيمون بالنغور للرباط فى سبيل الله. وما ورد من 
الآثار فى فضل هذه البقاع فلفضل الرباط فى سبيل اللہ وأما بعد 
غلبة النصارى عليها والقرامطة والروافض فلم يبق فيها فضل, 
وليس به فی تلك الأوقات أحد من الصالحين. ولا یشرع فى ديننا 
سکنی البوادی وامبال الا عند الفرار من الفتن: د كان القیم 


الي يلجأ إليها [عند] الفتنة فى د فیهاجر ال وت 
07 


قلت : فقد ظهر أنهم بعنون بغيرة الحق نحو ما وصف به 
الل ل آنه فا وس أ عاش غره غل کی وف 
ها غيرته على مواجده وعطاياه التى لاوليائه ان يضعها فى غير 
ظا تھا الق ار مرو امه وا وى قضانه ودر 


)١(‏ فى الأصل : صالح. 

(۲) فى الأصل : بلجا إلى الفتنة فى دينه. ولعل الصواب ما أنبته. 
(۳) زدت عبارة «على عبده» : ليستقيم الكلام : 

. فى الأصل الكلمة غير واضحة. ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 


ظ ۱۶۰ 


1۲ الاستقامة 


وأما الغيرة من أهل الطريق فقد يعنى بها العنی الشرعى» وقو 
أن يغار المؤمن أن تنتهك حارم اللہ ويدخلون فى ذلك إباء © 
القربین من غیرتهم آن يكون الثی* من أمورهم لغير الہ وذلك قد 
یعنی ها آن بغار الانسان عل حاب السق ومرضاته آن تکون 
[فى] ۲ غير محلهاء وهذا قريب. 
وقد یعنی بها أن يغار الانسان أن بشارکه غهره فى طریق الق 
ومواهبه» ویکون هذا/ ۲" حسدا واستکبارا وشبها بفَيرة الضراثر 
عل اسل ا كته تا 


رقدیعتی با أن بغار غل ای أن يذ كر اعد أو ان يعرفه اعد 
أو آن ینظر إليه آحد. کیا بغار الانسان غل حبوبه العزیز عنده. 


کا تقدم عن الشبلی وکا حکاه عن بعضهم قال : «قیل 
لبعضهم: او أن تراه ؟ فقال: لا. قيل: ولم ؟ ا ا۷٢‏ 
ذلك الجمال عن نظر مثلى » . 


(۱) فى الأصل الكلمة غير واضحة. ولعل الصواب ما اثبته. 
(۲) زدت حرف «فى» ليستقيم الكلام. 

(۳) فى الأصل : وهذا. ولعل الصواب ما أثبته . 

. ۵۱/۲ فى «القشيرية»‎ )٤( 

(۵) القشيرية: فقيل : لم ؟ فقال .. 

 )٦(‏ فى الأصل : نره . والمثبت من «القشير یقہ. 


ال جزء الثانی ٣‏ 


(۱) 


قال :«رق العنی ۲ آنشدوا : 
انی لاحسد ناظری علیکا 
حتی آغض إذا نظرت الیکا 
أا ۹ی ۰ الي 
ھی فتتی فأغار منك عليكا 
وكا ذكر فى «باب المحبة» فقال :«سمعت الشيخ 
٠‏ آبا عبدالرهن السلمى يقول: [سمعت منصور بن عبدالله يقول: 
سے الل رل ال ام قار اغلا لت ۲ آن نه 
متلك». 
وهذا أيضا وجه فاسد جداء وهو جهل باه وبا يستحقه, 
وتشبیه له بالحبوب من البشر» وظن من هذا القائل أنه إذا رأى الله 
حصل بذلك نقص فى حق الله أو ضر ر عليه. فان الإنسان إنما يغار 
على محبوبه ما فيه عليه ضر رء أو على المحب فيه ضر رء فيغار من 
الشركة لما فيه من الضر رہ وقد يغار عليه من نفسه لاستشعاره به أن 
ذلك نقص. وذلك كله حال فى حق الله. 


(۱) بعد الكلام السابق مباشره. 

(۲) القشيرية : وف معناہ . 

(۳) فى الأصل : تحضر . والمثبت فى «القشير یةہ. 

(۶) فى «القثير بة» 1۱۵/۲ ۱ 

)٥(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل» وأثبته من «القشير یة». 
(1) فى الأصل : أن بغار المحبوب ء والثبت من «القشير ية». 


ص ۱۶۱ 


٦٤‏ الاستقامة 


ومن قال هذا قد يقول: أغار عليه من أن آحبه, ومثلى لا يصلح 
أن یعبده. وإنما أعبد من يعبده» ونحو ذلك مما زيّنه الشيطان 
للمشركين وأهل الضلال, وذلك [آنهم] ۲۷ قد بدخلون فى غَيْرة الله 
منعه لمواهبه وعطاياه من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتقربوا إليه 
بأصناف القربات كا قد ينع السيد والمحبوب عبيده وحبیه ما 
یستحقونه ". وهذا أيضا جهل بالله وتكذيب بوعده وتجوير له وتزکیة 
لنفوسهم » وهو باطل. 


رق الا ها اعت اتا 2ا ها کر امه عنم آر 
ترك ما لم يأمر الله به ولا أوجبه» ومن لم يكن فيه [أحد 
الحالين] "2 فهو من فسق عن أمر ربه. والثانية حال الكمّل 
الصاد قین. ۱ 
. فأما الغيرة على ما/ [لم جحرمه] ۲۳ أو على [ما] ۲ آباحه الله 
لعباده أن یفعلوه. وهو لا یکرهه ولا بسخطه. فهو مذموم كله کا تقدم. 


: زدت «أنهم» لیستقیم الکلام‎ .)١( 


(۲) فى الأصل : قدم . وهو تحريف. 

(۳) فى الأصل : .. وحبته وما يستحقه . ولعل الصواب ما أثبته. 
)٤(‏ فى الأصل : فى الغيرة ء وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(۵) فى الأصل : ولولا واحبه . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
)٦(‏ زدت عبارة «أحد الحالين» ليستقيم الكلام. 

(۷) زدت عبارة «لم يحرمه» ليستقيم الكلام . 

(۸) زدت «ما» لتستقيم العبارة. 


الجزء الثانی ٠‏ 


فهذه الفَی الاصضطلاسية: من مدعها مطلقا فقد أخطأء وف 
ذمها مطلقا فقد أخطأ. والصواب أن يحمد منها ما مده الله ورسوله. 
ويذم منها ما ذمه الله ورسوله» وهذا یقع كثيرا للسالكين فى هذا 
الق سو فانه اس :للق بالباطل؛ رفذا السبب ینکر کثیر من 
الناس مثل هذا الطریق لا فيه من لس ا حق بالباطل. والاخرون ‏ 
یعظمونه لما فيه من الحق. والصواب الفرقان: تن لم يَجْعَلٍ 
الله له نورًا فا له ین لور گا اون 44۰ 


(فصل)) 
فیا ذکره .الأستاذ آبوالقاسم القشیری ۳ [فى باب الرضا] ۱ نقل التضبری لکلا 
عن الشیخ آبی سلیان الدارانی رحه اه 0 آنه قال (*۴: ارخا آن بای من 
لاال اف اه ولا غد مرن ألا“ 


)١(‏ الفصل التالى نشر ضمن مجموعة الفتاوى الکبری فى ا جزہ الأول. ص ۱۹۸ - ۲۱۸ ط. 
مطبعة كردستان العلمية. القاهرة» ۱۳۲۹ء وسأرمز ها بحرف (ك). ثم أعيد نشرها فى جمزع 
فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تينية ۰۷۱٩ - 778/٠١‏ جع وتريب عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم وابنه محمد. ط . الریاض. ۱۳۸۱. وسأرمز ها بحرف (ض). وسأقابل الأضل على 
هاتين النسختین باذن الله. 5 

(؟) ك : فيا ذکر الاستاذ القیشری؛ ض: عا ذکر الأستاذ القیشری . 

(۲) القیشم بة : لله تعالی. 

(۳) فى باب الرضا : ساقطة من الأصل . 

)٤(‏ الدارانی رحمه الله: زيادة فى الأصل. 

(6) فى «القیشم بة 1۲6/۲. 

 )٩(‏ القشم بة : أن لاتسأل الله تعالی ؛ ك . ض : أن لايسأل الله. 

(۷) ك ٠‏ ض : ولا بستعیذ من النار, 

م ۳ الاستقامة ج ۲ 


تعليق ابن تيمية 


٦‏ الاستقامة 


فان الناس تنازعوا فى هذا الکلام فمنهم من أنكره ومنهم 
فلو والکلام على هذا الکلام "ا من وجھین: 


: 7 ا می 
احده| : من جهة ثبوته عن الشيخ ابی سلپان. والثانى: من 
جهة صحته فى نفسه وفساده. 


أما القام الأول: فينبغى أن يعلم أن الاستاذ أبا القاسم 
القشیری ''' لم يذكره '*' عن الشيخ أبى سلیان باسناد. وإنما ذکره 
مرسلا عنه فى «رسالته»'"'. عن النبى صلی اللہ عليه وسلم 
والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم. تارة يذكره بإسناد وتارة يذكره 
مرسلا. وكثيرا ما يقول فى «الرسالة »: وقيل عنه "" كذا. ثم النى 
بذكن الاستاذ اپوالقاسم "١‏ [بالاستادا " ثارة كون إستتافةه 
صحیحاء وتارة یکون ضعیفا بل موضوعا. وما يذكره مرسلا وحذوفا 


(۱-۱) : بدل هذه العبارة فى (ك).(ض): فهل هذا الکلام صحیح . فأ جاب (ض: الجواب): الحمد 
لله رپ العالین. 

(۲) ك » ض : الکلام على هذا القول. 

(۳) أبى سلیان : زبادة فى الأصل. 

(۶) القشيرى : زيادة فى الأصل. 

(6) ك . ض : لم يذكر هذا. 

)٦(‏ فى رسالته : ليست فى (ك) ۰ (ض). 

(۷) فى الرسالة : ليست فى (ك). (ض). 

(4) عنه : ليست فى (ك). (ض). 

(۹) الأستاذ أبوالقاسم : ليست فى (ك) ۰(ض). 

(۱۰) بالاسناد : كذا فى (ك). وفى (ض) : باسناد. 


الجزء الثانى 1۷ 


لقائل "۲ آولل. وهذا كا بوجذ [ذلف] "۲ ق مصنفات الفقهاء. فان 
فیها من الأحاديث والاثار ماهو صحيح» ومنها ماهو ضعیف, ومنها 
ماهو موضوع. فالوجود فى کتب الرقائق والتصوف من الاثار النقولة 
فيها الصحیح. وفیها الضعیف. وفیها الوضوع. 

وهذا مر(" متفق/ عليه بين جميع السلمین لا یتنازعون 
ق۳ ان هنه الک اسنا تا هذا یل شین الكت 
"الصنْفة نی اديت والاثار تھا هذا وهذا. وکذلك الکتب؟ 
المصنّفة فى التفسیر فيها هذا وهذاء مع أن أهل الحديث آقرب إلى 
[معرفة] ۳" النقولات وفى كتبهم هذا وهذاء فكيف غيرهم ؟ 


والمضتفون أفد] ‏ نكونون أعمة ٠‏ ى القفقه آو'التصرف اوه 


الحديثء ويروون هذا تارة لأنهم لم یعلموا "" أنه کذب» وهو الغالب 
على أهل الدين. فإنهم لا يحتجؤن با يعلمون أنه كذب. وتارة 


(۱) ك »> ض : ومحذوف القائل. 

(؟) ذلك : ساقطة من الأصل. 

(۳) ك١‏ ض : الأمر. 

)٤(‏ فى : ليست فى (۰)2 (ض). 

(۵ -۵) : ساقطة من (ك)ء (ض). 

)٦(‏ معرفة : ساقطة من الاصل. 

(۷) قد : ساقطة من الأصل. 

(۸) فى الأصل : أنه . وهو تحریف. 
)٩(‏ فى الأصل : لم یعلمون . وهو خطأ. 


ظ ۱۶۱ 


۸ الاستقامة 


یذکرونه وان علموا أنه كذب» إذ قصدهم رواية ما روی فى ذلك 
الباب. 


ورواية الأحاديث الكذوبة» مع بیان أنها كذب '''ء جائن وأما 
[روایتها] "" مع الإمساك عن ذلك [رواية عمل] ۲ فإنه حرام عند 
الغلاء: ]ا ©) ثبت فى الصحيح عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه 


(0) 


قال: «من حدث عنى بحديث وهو در أنه کذب فقو خد 


۱ 3 
الکاذبن» لے 


وقد فعل ذلك '"' كثير من العلاء متأولین أنهم لم يكذبواء 
'"وإنا نقلوا مارواه غيرهم "» وهذا يسهل إذ رووه لیعرف (* أن" 


)١(‏ لك . ض : مع بیان كونها كذيا. 

(؟) روايتها : ساقطة من الأصل . 

(۳) رواية عمل : ساقطة من الأصل. 

(8) لے ض : کا. 

. ك .اض : حديثاء وهو من ألفاظ إحدى الروايات‎ )٥( 

(7) فى الأصل: الكذابين. والحديث عن سَمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة وعلى رضی الله عنهم فى: 
مسلم ۹/۱ (المقدمةء باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الکذابین...)ء سنن الترمذى 
۶ کتاب العلم. باب من روى حدیثا وهو يرى أنه كذب)؛ سنن ابن ماجة ۱۶/۱ 
(القدمة, باب من حدّث عن رسول الله حديثا وهو ری أنه كذب)؛ السند (ط الحلبى) 
۵ وانظر شرح النووى على صحيح مسلم ۱۳/۱ - 14. 

(۷) ذلك : ساقطة من (ض) ۔ 

(۸-۸) : بدل هذه العبارات فى الأصل : وربا یقولوا ما رووه عنهم . وهو تحریف. 

)٩(‏ ك . ض : لتعریف. 

۱ (۰١)ف‏ الأصل : آین. 


الجزء الغانی 1۹ 


روى» لا لأجل العمل به والاعتاد ۲" عليه 

والمقصود هنا أن مايوجد فى «الرسالة» وأمثالها من كتب الفقه 
والتصوف والحديث ۲۱ من المنقولات عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الوضوع "» 
فالصحيح الذى قامت الدلالة على صدقه. والموضوع الذى قامت 
الدلالة على كذبه. والضعيف الذى رواه من لم [يعلم] !"۲ صدقه: 
إما لسوء حفظهہ''' وإما لاتهامه. ولكن يكن أن يكون صادقا فيه. 
فان الفاسق قد يصدق. والغالط قد يحفظ. 


وغالب أبواب ۳" الرسالة فیه ۳ الأقسام الثلانةء ومن ذلك 


باب «الرضا» فانه ذكر [فیه] "۲ عن النبى صلى الله عليه وسلم 
"حديثا ضحينا فى أثناء الباب. وهو حديث العباس بن 


عبدالطلب/ عن النبى صلى الله عليه وسلم*' أنه قال: «ذاق طعم ص ۱:۲ 


)۱( ك . ض : ولا الاعتاد. 

(۲) ك ٠‏ ض : من کتب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث. 
(۳) ك » ض : فيه الصحیح والضعیف والوضوع. 

)٤(‏ يعلم : ساقطة من الاصل. 

(۵) فى الأصل : حضه » وهو تحریف 

)٦(‏ فى الأصل : أبواء وهو تحریف. 

٠4 )۷(‏ ض : فيها. 

(۸) فيه : ليست فى الأصل. 

(© ه) ما بين النجمتين ساقط من (ك) 00 


۷۰٣‏ الاستقامة 
الإيمان من رضی بالله رباء وبالاسلام ۲۳ ديناء ومحمد؟' نبيا». 


وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه”'. وإن كان الأستاذ لم 


يذكر أن مسلیا رواه. لکن رواه بإسناد صحیح ۲۹ وذكر فى أول 
هذا الباب حديثا ضعیفاء بل موضوعاء وهو حديث جابر الطویل. 


الذى رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقائی» عن محمد بن 
النکد عن جایر"» فهو وإن کان أول حديث ذكره فى الباب. 
فان ديك" الفضل ہی عغسی تی أ لاحادت وا مقطیا: 
ولا نزاع بين الأئمة أنه لا بعتمد عليها ولا حتج بهاء فان الضعف 
ظاهر عليهاء وان كان هو لا يتعمد''' الكذب. فان كثيرا من الزمّاد 


)١(‏ فى الأصل : بالسلام ٠‏ وهو تحريف. 

(؟) ك ٠ض‏ : وبمحمد صلى الله عليه وسلم. 

(۳) الحديث عن العباس بن عبدالمطلب رض الله عنه فى: مسلم ۱۲/۱ (كتاب الايمان. باب الدليل 
على أن من رضى باه ربا وبالاسلام دينا...)؛ سنن الترمنی ۱۲۱/۶ (کتاب الايمان . باب 
منه)؛ السند (ط . العارف) ۰۲۱۱/۳ 

(۶) فى الأصل : لکن. 

(۵) فى «القشير ية» 1۲۱/۲: «آخبرنا الشیخ أبو عبدالرحمن السلمی قال: آخبرنا عمرو بن مدان. 
قال: حدئنا عبدالله بن شترویه, قال: حدئنا بشر بن احکم. قال: حدئنا عبدالعزیز بن محمد. 
عن يزيد بن آهادی. عن محمد بن براهيم» عن عامر بن سعد. عن العباس بن عبدالطلب 
قال: قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم ايان من رضی بالله ربا». 

.1۲۲ - 47١/5 انظر: القشير ية‎ )٦( 

(۷) ض : أحاديث. 

(۸) فى الأصل : آهوی . وهو تحریف. 

)٩(‏ فى الأصل . ك : يعتمد. 


الجزء الثانى ۷۱ 


والفقهاء ''' لا تجتج بحديثهم لسوء الحفظ لا لاعتاد الکذب. وهذا 
الرقاشى اتفقوا [على ضعفه] ۲ 
الشأن ۳۲ حتی قال ات ۱ لسختيانى: «لو ولد فضا“ ا ارس 
لكان خيرا له» ۰ . وقال سفيان بن عیینة: ولا شی ». وقال الامام 


كا يعرف ذلك أئمة [هذا] 


أحمد والنسائی: «هو ضعيف». وقال وی بن معين: «رجل سوء». 
وقال ابوحاتم "7 زرعة: «منكر الحديث»" 

وكذلك :ماد کم من الأثان فإنه [قد] ''' ذکر آثارا حسنة بأسانيد 
حسنة. مثل مارواه عن الشيخ أبى سلیان الدارانی ۳" أنه قال: «إذا 
سلا الدع الشهوات فهو راض فان هذا رواة عن شيشه ابی 


٩۱‏ ل » ض : کنمرا من الفقهاء. 

۰۱ على ضعفه : ساقطه من الأصل . 

(۳) فى الأصل : أئمة اللسان . 

(4) فضل : ساقطة من (ك). (ض). 

(0) فى الاصل: فهر رهر تحريف. 

۲ جاءت هذه النصوص فى ترجمة الفضل الرقاشى فى : ا مرح والتعديل لابن أبى حاتم ق‎ )٦( 
وهو‎ .۲۸٢ - ۲۸۳/۸ ميزان الاعتدال ۳62/۳: تهذیب التهذيب‎ :٦٦ - 14 حا ۳ ص‎ 
أبوعيسى الفضل بن عيسى بن أبان الرقائی البصرى الواعظ. وصف بأنه قدرى معتزلى. ولم‎ 
تذكر كتب التراجم سنة مولده أو سنة وفاته. ولكن جاء فيها أنه روى عن الحسن البصری,‎ 
وذكره أبوالقاسم البلخى فى كتابه «مقالات الاسلامیین» (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات‎ 
المعتزلة. تحقيق الأستاذ فاد سيد. ط الدار التونسية للنشر, تونس ۱۹۷۶/۱۳۹۳) ضمن‎ 
وذكر القاضى عبدالجبار فى كتابه «فضل الاعتزال» (ضمن الكتاب‎ )۹١ ص١ معتزلة البصرة‎ 
السایق) ص ۲۳۷ - ۲۳۸ أنه خطب عند عبدالہ بن عمر بن عبدالعزین ونقل هذه الواقعة‎ 
.۳۷/۱ الأستاذ زهدی جارالله فى کتابه «العترلة» ص ۲۲۶ عن البیان والتبیین‎ 

(۷) فد : ساقطة من الأصل . 

(۸) فى «القشيرية» 1۲۳/۲. 


ظ ۱۶۲ 


۷۲ الاستقامة 


عبدالرهن السلمی بإسناده. والشیخ أبو عبدالرهن كانت له عناية 
بجمع ۲۳ کلام [هولاء] ۲۳ الشایخ وحکاياتهم. وصّف فى9) 
الأساد کتاب الطبقات: «طبقات الصوفية» وکتاب «زماد 
السلف»(*۲ وف ذلك. وصئّف فى الأبواب كتاب «مقامات 
الأولياء»”*2 وغير دلك. ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة. 
وذكر2 عن الشيخ أبى عبدالرحمن أنه قال: «سمعت 
النصراباذى يقول:/ من أراد أن يبلغ محل الرضا فلیلزم ۲۳ ماجعل 


الله رضاه فيه». 


فان هذا الكلام فى غاية الحسنء فإنه من لزم ما برضی الله من 
امتثال أوامره واجتناب )2 نواهیه, لاسپا إذا قام بواجبها ومستحبهاء 


. فى الأصل : بجميع » وهو تحریف.‎ )١( 


(۲) هؤلاء : ساقطة من الأصل. 

(۳) فى : ساقطة من (ك). 

- ذكر السلمى فى مقدمته لكتاب «طبقات الصوفية» أنه ألف «کتاب الزهد» وذکر فيه الصحابة‎ )٤( 
. والتابعين وتابعى التابعين وأنه جعل كتاب «طبقات الصوفية» متما له. ولا يوجد من کتاب‎ 
.۵۰۳ - ۹۷/۲ «الزهد» نسخة خطية. انظر سيزكين‎ 

(0) ذكر الأستاذ نور الدين شريبه فى مقدمته لكتاب «طبقات الصوفية» ص 2۱ عن كتاب 
«مقامات الأولياء» ما يلى «استعان به الشیخ حى الدين بن عر بى فى تأليف كتابه «حاضرات 
الأبرار» وذكره حاجى خليفة». وأشار فى تعليقه إلى «محاضرات الأبراره ص 7 ۰ وإلى «کشف 
الظنون» ج ٦‏ ص ٤ه.‏ 

.1۲۳/۲ أى القشيرى فى «القشبر ية»‎ )٦( 

(۷) ض : فیلزم. وهو تحریف. 

(۸) فى الأصل : أو اجتتاب. 


احزء الثانى YY‏ 


إن ۳ | 
اف اخه 


برضی الله عنه'"". کا أنه ۲۳ من لزم حبوبات 
[الله] “ كا فى" الحديث الصحيح الذى رواه البخاری ٠‏ 
مو غاي لا ا ی ا ال 
عبدی ‏ عثل أداء ما افترضت علیه. ولا یزال عبدى بتقرب إلى . 
بالنوافل حتى أحبه [فإذا أحببته... الحديث] ۲۳ 

2 یئ امن به ور 
ما هی عنه, ويتناول ما أباحه [الّه] ۲۲ "من غير تعد إلى المحظور. 

کیا قال تعالی!'' #والله ورسوله أحق أن برضوه إن کاوا 


و و ر و 


موینین © (سورة التوبة: 11]. وقال [تعالی]۳؛ ولو آنجم رضوا ما 


(۱) لك ض : فان اللہ يرضى عنه. 

(۲) ك .ض : کا آن. 

(۴) و ء ض : ا حق . 

)٤(‏ الله : ليست فى الأصل. 

(۵) ك ض : كا قال فى.. ` 

)٦(‏ ك ء ض : الذی فى البخارى. 

(۷) فى الأصل : بالمحبة لمحاربة ومن ء وهو تحريف. 

(۸) ك : عبد. 

)٩(‏ فاذا أحيبته .. الحديث : ساقطة من الأصل. 

(۱۰) الحديث عن أبى هريزة وعانشة رضی الله عنها فى : البخاری ۱۰۵/۸ (کتاب الرفاق. باب 
التواضع)؛ السند (ط الحلبى) .۲٥٦/٦‏ أول الحديث فى البخاری: إن الله قال: من عادی لى 
ولیا فقد اذنته باحرب. وما تقرب إلى عبدی بشی" احب إلى ما افترضت علیه. وما یزال عبدی 
بتقرب إلى بالنوافل ... احدیث, وهذه رواية البخاری. 

(۱۱) الله : ليست فى الأصل. 

(۱۲) تعالى : ليست فى (ك) ۰ (ض). 

(۱۳) تعالى : زيادة فى (ك) ٠(ض).‏ 


۷ الاستقامة 


کہ س ور و دس بي ےہ 8 م2 و ۔۔ و 


اهم الله سول وقالو حسینا الله سوتتا الله م ین فضله و 
9 ۳۷ الله رَاغِيُونَ © [سورة التوبة: .]٥۹‏ فهذا 7 الرضا واجب 
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الصّدّقات فان اطوا ما : ینها روا رت 
6 [سوزة التوبة: وی 


والنوع الثانی: !*۲ الرضا بالصائب: کالفقر والرض والذل» 
فهذا الرضا مستحب فى أحد*" قولى العلاء» ولیس بواجب. وقد 
قیل: إنه واجب. والصحیح أن الواجب هو الصبر كا قال احسن 
۲ البصری رجه اله" : «الرضا عزیزە۶ء ولکن الصبر معول 
المؤمن». 


وقد روى فى حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال له" : «إن استطعت آن تعمل ۳ بالرضا مع الیقین فافعل. 


)١(‏ ك ض : وهذا. 

(۲) لض : وطذا. 

(۳) فى (ك) ۰ (ض) ذکرت اية ۵٩‏ من سورة التوبة مرة أخرى فى هذا الوضع بعد أية ۵۸. 
)٤(‏ أمام هذا الموضع فى هامش الأصل كتب : «مطلب لطيف». 

(۵) فى الاصل : اصح. 

)٦-٦(‏ : ساقطة من (ك). (ض). 

(۷) فى الاصل : عریر وف (ك)ء (ض): غريزة. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۸) له : ساقطة من (ك)ء (ض). 

)٩(‏ الله : ليست فى (۵ك+, (ض). 


الجزء الثانى Yo‏ 


فان لم تستطع فإن فى الصبر على ماتكره خيرا كثيرا» ٠‏ 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصیان. فالذى عليه أئمة 
الدين أنه لا برضی بذلك» فان اللہ لا برضاه. کیا قال تعالى " 
و ولا برضی لعبادو الکٹ ر4 ۱ [سورة الزمر: ۷ 

وقال: © والله ل تحب اقساد که اور الیش ۳۱۱۷۰۵ 


/ وقال [تعالی] : ذز 0 هم فان الله لا يَرْضَى عَن ص ۱:۳ 
القوْم الْفَاسِقِينَ €. [سورة التوبة: ۵۱45 


وقال [ ان نجرا جهن حَالِدَا فیها 0 یب الله 
عله ھ مت وا ع لد عداناً عَظِيا ‏ | [شورة :النساء: ۳۱۱۹ 


وقال : دك ا ایعوا ما أسخط الله وکرهوا رض ا 
أغيا لهم € [سورة محمد ۲۸]. 


(۱) قال العراقی عن هذا الحديث فى تعليقه على الاحیاء ۳۶/۱۲: «الترمنی من حدیث ابن 
عباس». ولم أستطع معرفة مكان الحديث ولكنى وجدت ال جمزہ الأخير منه وهو«.. إن فى الصبر 
على ما تكره خيرا كثيرا...» وهو جزہ من حديث ابن عباس رضی اللہ عنها الذى أوله: كنت 
رديف النبى صل الله عليه وسلم فقال: يا غلام» أو يا عُلَيّم. ألا أعلمك كلمات ... الحديث. 
وهو فى السند (ط . المعارف ) ۲۸۱/٤‏ - ۲۸۸. 

(۲) تعالى : ليست فى (ك)ء (ض). 

(۳) فى الأصل سقطت كلمة الفساد . وف (ك)ء (ض) : إن الله.. الخ ء وهو خط. 

(۶) تعالى : زيادة فى (ك)ء (ض). 

(۵) سقطت عبارة «فإن جج عنهم» من الأصل. 

)٦(‏ تعالی : زيادة فى (ك) ۰ (ض). 

(۷) سقطت عبارة «وأعد هم عذابا عظيا» من الأصل. 


كلا الاستقامة 


وقال ''': 9# وعد الله المنَافِقِينَ والمتافقات والکفار نار جهنم 
ہ وو و م 


خالدین فیها هی حسبهم 4 [سورة التوبة: 34] ۲۳۱ 


وقال ۳ لبشس ما قدمت ل آنفسهم آن سَخط الله علي 
عه 


وفی العدات هم حَالِدُونَ 4 [سورة الا 


۵ ۶ ه 


وقال : #فلمًا اا انتقمنًا ینم 4 [سورة الزخرف: ۵6]. 


فإذا كان الله [سبحانہ]''' لا يرضى هم ما عملوه بل يسخطه 


وإنغا ضل هنا فريقان من الناس: قوم من أهل الکلام المنتسبين 
إلى السنة فى مناظرة القدريةء ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه 


)١(‏ لك . ض : وقال تعالى. 

(۲) بدلا من عبارة «هی حسبهم» فى آخر الآية جاء الأصل حرفا وفیه: وغضب الله علیهم. 
(۳) لك > ض : وقال تعالی . 

(4) سقطت عبارة «وق العذاب هم خالدون» من هذا الأصل. 

(۵) سبحانه : زيادة فى (ك) ۰ (ض). 

)٦(‏ شك : ض : یشر ع. 

(۷) فى الأصل : وان صح لا يغضب ویسخط . والثبت من (ك) ۰ (ض). 

(۸) فى الأصل : لما بسقط الله ویعصبه ہ والثبت من (ك) ۰ (ض). 

(9) فى الأصل : لجميل . والثبت من (ك) » (ض). 


الجزء الثانى ۷۷ 


خلافاً للقدرية, وقالوا: هو أيضا محب ها مريد هاء ثم أخذوا جزفون 
الكلم عن مواضعه. فقالوا: لا يحب الفساد. بمعنى لا يريد الفساد. 
أى لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده الكفر, بمعنى لا يريده ء 
أى لا يريده للمؤمنين ". 


وهذا غلط عظيمء فان هذا عندهم بنزلة أن يقال: لا يحب 
الايمان ولا يرضى لعباده الايمان, بمعنى " لا يريده للکافرین ولا 
برضاه للکافرین ۱*. 

وقد اتفق أهل الاسلام على أن ما أمر اللہ به فانه یکون 
لیس بواجب» سواء فعل اولم يفعل. والكلام على هذا مبسوطفى غير 
هذا الموضع. 

والفريق الثانى من غالطی "۲ المتصوفة شر بوا من هذه العينء 
فشهدوا ۲۷ أن اه ري الکائنات جیعهاء/ وعلسوا آنه قذر کل 


(۱) عبارة «بمعنى لا بریده» : ليست فى (ك)ء (ض). 

(۲) ك . ض : آی لا يريده لعباده المؤمنين. 

5 لك . ض : أى. 

(5) فى الأصل : لا يريده الكافرون ولا يرضاه للکافرون وهو تحريف ظاهر. والثبت من (ك)ء 
(ض). 

(۵) مع ذلك : زيادة فى (ك) ٠(ض).‏ 

٠ )١(‏ فى الأصل : غالط » والثبت من (ك)ء (ض) 

(۷) فى الأصل : يشهد . والثبت من (ك)ء (ض). 


ظ ۱:۳ 


VA‏ الاستقامة 


شیء ‏ وشاءہء وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتی يرضّوا بکل 
ما يقدّره الله ''' ويقضيه من الكفر والفسوق والعصیان. حتى قال 
بعضهم: المحبة نار تحرق من القلب كل ماوق مراد ارہ 
یفرقوا بين الارادة الدينية [والكونية] !۰۳ والاذن الدینی والکونی “» 
والأمر الدینی والکونی '' [والبعث الكونى والدینی, والارسال 
الکونی والدینی] ‏ كما بسطناه فى غير هذا الوضع. 


وهؤلاء يؤول بهم الأمر"" إلى أن لا یفرقوا بين الحظور 
والمأمورء وأولياء اللہ وأعداء الله "۰۳ والأنبياء والمتقینء ویجعلون الذين 
منوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرضء ويجعلون المتقين 
کالفجار ويجعلون المسلمين كالمجرمين. ويعطلون !*) الأمر والتھی 
والوعد والوعید. والشرائع. 


وربًا سموا هذا حقيقة, ولعمرى إنه حقيقة کونية» لکن هذه 


(۱) كء ض : قدرعلى كل شی*. 

(؟) کلمة «الله» : ليست فى (ك) . (ض). 

(۳) والكونية : ساقطة من الأصل . وأئبتها من (ك) ۰ (ض). 
)٤(‏ ك . ض : الكونى والدينى. 

(6) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

)1( ك ۰ ض : الأمر هم 5 

(۷) ك . ض : بين المأمور والحظور وأولياء الله وأعدائه. 
(۸) فى الأصل : ويعطلوا . والمثبت من (ك) ۰ (ض). 


ا جزء الثانى ۷۹ 


الحقيقة الكونية قد عرفها عُبّاد الأصنام» كبا قال تعالی: لين 
سال من خَلقَ السْمَوات وَالأرض ليون الل اسورة :1۲۰ 
۵ یٰ۹ نیا إن کنشم تعلمون رون 
لله قل افلا تَذکرون 4 الابات [سورة المؤمنون: ۰۸۶ ۸۵]. 


فالشرکون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرین بأن ۳" الله 
خالق کل شی“ وربه وملیکه» فمن کان هذا منتهى تحقيقه کان غايته 
۳ کون كعّاد ٣‏ الأصنام. 


والمؤمن إنما فارق الکفر بالایان بالله وبرسله. وبتصدیقهم فيا 
أخبرواء وطاعتهم فيا أمرواء واتباع مایرضاه الله وجبه» دون 
مایقضیه ویقدّره ** من الکفر والفسوق والعصیان. ولكن 
[یرضی ] ۲ با أصابه من الصائب, لا با [فعله] "۲ من المعايب» فهو 
من الذنوب يستغفرء وعلی الصائب يصبر". 
کا قال تعالی : 9 فاص نود الله حق زاستففر لذنبك 4 


(۱) فى الأصل : أن . والثبت من (ك) ۰ (ض). 
(۲) ك . ض : كان أقرب آن. 

(۳) فى الأصل : لعباده . والثبت من (ك) ۰ (ض). 
(۶) ك . ض : ما يقدره ویقضیه. 

(۵) برضی : ساقطة من الاصل. 

)٦(‏ فعله : ساقطة من الأصل. 

(۷) فى الأصل : فیصبر . والثبت من (ك) ۰ (ض). 


٠٤١ ص‎ 


۸۰ الاستقامة 


[سورة غافر: ٩۱۲۵۵‏ فيجمع بین طاعة الأمر والصبر على المصائب/. كما 
7 7 ع وه یے ووو سوم 3 
قال تعالى: وان تصبروا نو لايضركم كيدهم شَیْنًا © اسور آل 


عمران: ۱۲۰]. 


e.‏ ۲ مر ی ه فرصت کپ كام ه ے 
[وقال تعالی]''': وان تصبروا وَتَنّقوا فان ذلك من عنم 
و 
الامور4 [سورة ال عمران: ۱۸۲]. 


وقال يوسف عليه السلام 77 : لهم من تق ور سر فان الله 
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ل یُضیع خر المخینن » [ سورة ہوسف: ۰ 


والقضد'* هنا [أن] ماذکره القصيرى عن النضراباذئ من 
أحسن الكلامء حيث قال: «من أراد أن يبلغ محل الرضا فلیلزم ما 
جمل '' الله رضاه فيه». 


وكذلك قول الشيخ أبى سلوان: «إذا سلا العبد عن الشهوات 

فهو راض» وذلك [أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه 
)۷( 

لفضول شھواتھاء فإذا] لم بحصل سخط'“ء فإذا سلا عن شهوات 


)١(‏ كلمة «حق» ساقطة من الأصل. 

(۲) وقال تعالى : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ك) ۰ (ض). 
(۲) عليه السلام : زيادة فى الأصل. 

(۶) لك . ض : والقصود. 

)٥(‏ أن : ساقطة من الأصل. 

)٦(‏ فى الأصل : ما جعله » وهو تحریف. 

(۷) مابين العقوفتین ساقط من الأصلء وأتبته من (ك) ۰ (ض). 
(۸) فى الأصل : شخص. وهو تحريف . والثبت من (ك) ٠‏ (ض). 


الجزء الثانى ۸۱ 
نفسه رضی ما قسم اله له من الرزق». 


قتلع نا كن لعن النضيل ین عاض آت قال نتر 
الحانى: «الرضا أفضل من الزهد فى الدنيا؛ لأن الراضى لا يتمنى 
الفضیل. 


وکذلك ما ذکره ''' معلقاء قال : «وقیل '": قال الشبلی بين يَدَى 
الال حول ولا قوة الا باه . فقال ارب !*): فرزف دا ضبق 
0ك 8ٹ8ي""ھ٭ھ۹۹+ىٰ امن مس 
الكلام. 


وكان الجنيد رضى اللہ عنه سيد الطائفة ومن أحسئهم ل 
9 7 ۷:۱۰ که 
استرجاع. وكثير من الناس يقوها عند المصائب بنزلة الاسترجاع. 
ويقولها جزعا لا صبرا. 


.1۲۵/۲ أئ القشيرى فى «القشيرية»‎ )١( 

(۲) أى القشيرى فى نفس المرجع والصفحة. 

(۳) وقيل : ساقطة من (ك) ۰ (ض) وهی فى «القشير یة». 

)٤(‏ القشيرية : فقال له الجنيد. 

(۵) فى الأصل : فقولك هذا. والثبت من (ك)ء (ض) ٠‏ «القشیر یة». 
)٦(‏ القشيرية : .. بالقضا . فسكت الشبلى . 

(۷) فى الأصل : الاستعانة . والثبت من (ك) ۰ (ض). 


٠٤١١ ظ‎ 


۸۲ 


الاستقامة 


فالجنيد نکر" على الشبلى حاله فى سبب قوله هاء إذ كانت 


حالاً ينافى الرضاء ولو قالها على الوجه المشروع لم ینکر عليه. 


قال موسى *: الهی, دلنى على عمل إذا عملته رضيت عنى 


وفيا د کره 29 آثار ضعيفة. مثل ما ذکرہ فلا قال ۳۱ : «وقيل: 
)0( 


7ص 7 0 
ا الیه: با اتح عمران: رطا ى رضائك عنی». 


فهذه الحكاية الاسرائيلية/ فیها نظر؛ فانه قد یقال: لا بصلح 


أن يحكى مثلها عن موسى عليه السلام . ومعلوم أن هذه 
الاسرائيليات ليس ها اسناد. ولا تقوم( بها حجة فى شى“ من 
الدين» الا إذا كانت منقولة [لنا]''''نقلا صحیحاء مثل ما ثبت عن 


(۹) 


فى الأصل : آنکره . وهو تحريف . 

ك : وفيا ذكرناه. 

أى القشيرى فى «القشیر بة» ۲۳/۲ 

قال موسى : كذا فى (ك), (ض) ۰ «القشير ية». و الأصل: وقيل: إن موسى عليه السلام قال. 
القشيرية : رضیت به عنی. ۱ 


القشيرية : موسى عليه السلام ساجدا له .. 


القشيرية : الله تعالى . 
ك . ض : رضائى فى رضاك عنى . القشيرية: إن رضاى فى رضاك بقضانی. 


ك . ض : مومی بن عمران. 


(۱۰) ك . ض »: ولا يقم. 
)١(‏ لنا : زيادة من (ك)ء (ض). 


الجزء الثانى ۸۳ 


نبينا صلى الله عليه وسلم ۰۲ أنه حدثنا [به] ۳" عن بنى إسرائيل» 
ولكن [منه] ۲۳ ما يُعلم کذبه مثل هذه؛ فان موسى عليه السلام (* 

من [أعظم] ٠‏ أولى العزم وأكابر المرسلين ۲۳ ۰ فکیف بقال: إنه 
لا یطیق أن یعمل ما برضی الله [به] عنه 19 ؟! وال تا یق 
رضی ۲ عن السابقین الأوّلين من الها جرین والأنصار ‏ 
اتبعوهم باحسان, آفلا برض عن موسی بن عمران كليم الرهین ؟! 


والذین 


وم سد 


23 تین 3 ات الصالِحات وليك 


تیه اد الد“ 5 دا رضم ال ی 
[سورة البينة: ۸۷). ومعلوم أن موی" عليه السلام من أفضل الذین 
امتدا فا :لضا ات: 


(۱) صلی الله عليه وسلم : ليست فى (ك) ۰(ض). 

(؟) به : ساقطة من الأصل, وأثبتها من (ك) ۰ (ض) 
(۳) منه : ساقطة من الأصل ہ وأثبتها من (ك) ۰ (ض). 
)٤(‏ عليه السلام : ليست فى (ك) ٠(ض).‏ 

)0( أعظم : ساقطة من الأصل . 

(5) ك. ض : المسلمين. 

(۷) فى الأصل : إنك لا تضيق أن تعمل ما يرضى الله عنه . والثبت من (ك) ۰ (ض). 
(۸) كدءض:راضى 

(9) والأنصار: ساقطة من (ك). 

(۱۰) فى الأصل : فقال . 

(۱۱) ك ء ض : موسی بن عمران . 


۸ الاستقامة 


ثم إن الله خص موی بمزية فوق الرضا حیث قال: 
لقت عَلَيْيكَ مَحبَة شی ولتصتع عل عَيْنِى € اسورة طہ ۱۳۹ 

ثم إن قوله [له]"" فى الخطاب: ہیا ابن عمران» يالف 
ما ذکره ۱۷ اله من خطابه له ۳" فى القران حيث قال: یاموسی. 
ودلك الخطاب فيه نوع غض منه کا بظهر. 


ومتل ما ذكره ''' عن عمر بن الخطاب رضى اللہ عنه أنه كتب 
لی مومی الاشعری *": «آما سر فان ابر کله ق الرضاء فان 
ابتطست راو ترضی . والا فاصبر». 


فهدا الكلام كلام حسن » وإن لم يعلم اسناده. 


وإذا تبين أن فیا ذ 0 ورسلا ومعلتا ص2 
الكلمة لم يذكرها عن أبى سلمان إلا مرسلة. ویمنل ذلك لا تنبت *) 
عن أبى سلیان باتفاق الناس» فإنه وان قال بعض الناس: إن 
المرسل حجة, فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير 


)١(‏ له : ساقطة من الأصل. 

(؟) لك ٠‏ ض : مخالف لا ذكره.. 

(۳) له : ساقطة من (ك) .(ض). 

.1۲۷ - 1۲/۲ أى القشيرى فى «القشير يةه‎ )٤( 

 )۵(‏ ك٠‏ ض : ومثل ماذكر أنه قيل : کتب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه إلى أبى موسى الأشعرى؛ 
القشيرية : وقيل : كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى رضی الله عنهبا. 


. فى الأصل : لبرتبت ہ وهو تحریف ظاهر‎ )٦( 


الجزء الثانی ۸ 


الضعیف . فأما اذا عرف ذلك فلا تبقی حجة باتفاق العلاء » کمن 
۱ علم أنه تارة حفظ ےفظ! ہے وتارة بغلط فيه. 
«حلية الاولیاء» لين نعيم » «وطبقات الصوفية» للشیخ اتی 
عبدالرجن '''. و «صفوة الصفوة» لابن الجوزىء وأمثال ذلك» [لم 
يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشیخ آبی سلیان] !۰۳ وقد '*! ذکروا 
فيها عن الشيخ أبى سلوان اأ التی ار عند عفدا د 
قال لأحدببن أبی الھواری؛ ریا اخد لقد أوتيت. 29 من ات 
نصیباً لو آلقانی ۲۱ ف النار لکنت بذلك راضیا». 

فهذا الکلام مأثور عن أبى سلمان بالاسناد, ولهذا آسنده عنه 
القشيرى من طریق شبخه آبی عبدالرهن '“ء بخلاف تلك 
الكلمة فإنها لم تسند عنهء فلا أصل ها عن الشیخ أبى سلمان. 
)١‏ فى الأصل : حصن . وهو تحریف ظاهر . 
؟) كء ض : لأبى عبدالرحمن. 
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » وائبته من (ك) ۰ (ض). 
3 فى الأصل : قد . وجعلتها «وقد» لیستقیم الکلام. 
(ه) كء ض : أبى سلیان الأترى . وهذه العبارات فیها سقط وتحریف. 
(5) فى الأصل : وحیت. 
(۷) فى الأصل : ولقد أتيت» وهو تحريف. 
(۸) فى الأصل : أقانى » وهو تحريف. 
(۹) وهذا فى القشير ية» 547/7 كا يلى : «سمعت الشيخ أبا عبدالرحمن السلمى رحمه الله يقول: 
سمعت عبدالله الرازى يقول: سے ان أبن ساق الأقاطى بقول: شععت آجد ین ای 


الحوارى يقول: سمعت أنا سلیان يقول: أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضاء لوأنه أدخلنى 
النار لكنت بذلك راضيا». 


) 
) 


ص ۱۶۵ 


۸٦‏ الاستقامة 


ثم إن القشيرى قرن هذه الكلمة الثابتة " عن أبى سلمان 
بكلمة أحسن منهاء فإنه قبل أن يروا قال : «وسئل أبوعثیان - 
یعنی آبا عفان احیری النیسابوری ۳ - عن قول انی صلی اد 
عليه وسلم : زراعيا للق الرضا بعد الفضاء» ل فقال: لان الرضا بعد 


القضاء هو الرضا "* » فهذا الذى قاله الشيخ أبوعئمان كلام حسن 


5 
ا 


ثم اتد بعد و عن الشیخ سلهان آنه قال: «أرجو أن 
أكون عرفت ۰ طرفاامن الرضاء لو اند ادخلتی التار لت یرل 
راض“ 


فتبين بذلك أن ما قاله أبوسليان ليس هو رضّىء وإغا هو عزم 


(۱) كء ض : الثانية. 

(۲) وهو القشیری فى «القشیریة» 1۲۵/۲. 

(۳) ك .ض.: وسئل أبوعثان الحيرى النیسابوری. وعبارة «یعنی ... الخ اضافة من ابن تيمية 
ليست فى «القشير یة». وسبقت ترجمة أبى عنهان ۹۷/۱. 

)٤(‏ هو جزء من حديثين طويلين عن عار بن ياسر وزيد بن ثابت رضی اللہ عنهیا مع اختلاف فى 
الألفاظ فى: سنن النسائى ۶0/۳ - ۶۷ (كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر. نوع منه) وأول 
الحديث فى سنن النسائى : اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق...؛ السند (ط . الحلبى) 
۵ ففيهها: وأسألك الرضا بعد القضاء... الحديث. 

(ه) القشيرية : لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضاء والرضا بعد القضاء هو الرضا. 

(3) فى الأصل : شديد » وهو تحريف. 

(۷) ك ء ض : قد عرفت 

(۸) فى «القشيرية » 57/7غ. وهو الأثر الذى سبق أن نقلته فى التعليقات. 


الجزء الثانى ۸۷ 


على الرضاء وإنما الرضا "۲ ما يكون بعد القضاء؛ وإذا كان" هذا 
عزماً على الرضا فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ. وما أكثر انفساخ عزائم 
الاش ضا رت بقل اس رقت 
الله ؟ ۲ قال: بفسخ العزائم ونقض امم . 

وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ: ولد كش 
َون الوت من بل أن كلوه فد رایمه أنه تنرون © اسورة 
آل عمران: ۱۶۳]. 

وقال تعالى: یا با ای آمَنُوا لِم تَقُونُونَ مالا تفعلونَ » 
قا عب الله اه تفر سا شر 7 الله ضا اک 


و 3 E.‏ َ‫ ی > و وم مس ده و و ١ ١‏ 
يقاتلون یی سبيله صفا كانهم بنبان مر صر [ سورة الصف: ۲ - 
و 


وفى الترمذی أن بعض الصحابة قالوا للنبى صلى الہ عليه 
وسلم: «لو علمنا أى العمل أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله هذه 


۷۱ ۰ ٠ 
.''' الایقم‎ 


(۱) فى الأصل : رضا ء وهو تحريف. 

(۲) ك . ض : وان كان. 

(۳) كء ض : انفساخ العزائم > خصوصا عزائم الصوفية . 

)٤(‏ لك . ض : باذا عرفت ربك ؟ 

(۵) فى الأصل : بفسح العزانم فى نقض ا ممء ك : بفسخ العزانم فى بعض اطمم. 

)٦(‏ سقطت من الأصل الاية الرابعة من سورة الصف. 

(۷) هذا جزء من حديث طویل عن عبدالله بن سلام رضی اللہ عنه فى : سنن الترمنی ۸۵/۵ - 
٦‏ (کتاب تفسير القرآن. تفسیر سورة: الصف). وأول الحديث : قعدنا نفراً من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم فتذاكرنا. فقلنا لو نعلم أىّ الأعال أحب إلى الله لعملناه.... 
الحديث. 


١٤۵ ظ‎ 


۸۸ الاستقامة 


وقد قال تعالى: #ألم 7 ر 3 ا قل تھے كر یک 
وا العلا را ال اء فلت کشت عَلَيهم تال ادا ریق گنه 
تخشون افو کو مھ ار اش ا د 
عليتا القتال لول أَحرتنا إلى أجل قريب الاية اسورة النساء: ۷۷. 
E‏ راغ الها راو اتسوا زد 
کرهوه وفروا منهء وأين ألم الجهاد من ألم الناره وعذاب ال الذی لا 
طا قة لا حدر به.. ؟ 

ومثل هذا يذكر'"! عن سمنون الحب أنه كان یقول: 

لیس ی نی ابد سای فکیف ما ششت فاختبنی 


فاخده الإ م اع ر بوله. فکان بدور على 
الکاتب ویفرق الور غل الصبیان. ویقول: «ادعوا لع کی 1 


وحکی أبو نعيم الأصبهانى ۲ عن أبى بكر الواسطی أنه 


)١(‏ قد : ساقطة من الأصل. 

(۲) ك . ض : ما يذكرونه. 

(۳) فى الأصل : سوالى ٠‏ وهو تحریف. 

(۶) الأسر : كذا فى (ك). وهو الصواب. وق ! اماي وف الاصل: الابتر, وهر جر وق 
«اللسان»: «والأسر: القوة وا حبس.... وأسر ات |: احتبس» والاسم الأسر وال م3 

 )۵(‏ فی الأصل : لعملكم. وهو تحريف. 

)٦(‏ ذكرهذه الواقعة أبو نعيم الأصبهانى فى حلية الأولياء» ۳۰۹/۱۰ 3٠١‏ وجاء فيها : فكيف ما 

(۷) فى «حلية الأولياء» ۳۱۰/۱۰. 


الجزء الثانى ۸۹ 


قال (۲۲: «قال سمنون: يارب قد رضيت بكل ما تقضيه على. 
ای ان 3 ۳۳ وشالاء فلا أطلق بوله قال: يارب تبت 
إليك». 


قال أبونعيم: (*۲ «فهذا الرضا الذى ادعى سمنون ظهر غلطه 
فيه بأدنى بلوى». هذا مع أن سمنون *۲ کان يُضرب به الثل فى 
الحبة وله مقام شور تح ورین | تراهم بن فاتك" أنه 
قال : «رأیت 7ئ یتکلم على الناس و ات الجا ۱ 
فجاء طاثر صغیر ۱۷ [فقرب منه. ثم قرب] ۱۳ فلم یزل يدنو منه 


(۱) :ا حلیة: أخبرنى عبدالنعم عن آبی بكر الواسطی. قال ... 
(۲) عبارة : على الرمل: ساقطة من (ك) ۰(ض). 
(۳) فى الأصل : تتلوی . وفی «حلية الأولياء» : بتقلب. 
(۶) لم أجد النص التالی فى «حلية الأولياء». 
(6) كء ض :مع أن سمنونا هذا ... 
)1( ك . ض : یضرب به الثل, وله فى الحبة مقام مشهور . 
(۷) فى الأصل : إبراهيم بن قابل . والثبت من (ك)» (ض)ء القشير بة. 
(۸) فى «القشم بة» ۱۱۹/۲ 
)٩(‏ فى الأصل : سمنون. والثبت من (ك). (ض). وف القشیریة سمعت سمنونا. 
: (۱۰) فى الأصل : حرام. والثبت من (ك) ۰(ض). وف «القشير بة»: وهو جالس فى السجد يتكلم ف 
المحبة. 
(۱۱) القشيرية : اذ جاء طائر صغير. 
(۱۲) ما بین المعقوفتين زيادة فى 008+ 


حتى جلس على یده» ثم لم يزل يضرب ''' بنقاره ۲۳ الأرض حتى 
سقط منه دم ومات الطائر» ل" 


قال ٦‏ «ورأيته تکلم و ایق الى لخد فاطو 00 
ص ۱۶۱ /قنادیل الت > وكسر بعضها شد 0 


وقد ذكر القشیری فى باب «الرضا» ۲ عن رويم القری رفیق 
سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال: «قال ۲۲۱ رویم: الرضا: أن 
04 جعل جهنم عن عینه ما تیال الله أن بحولها عن سا 
فهذا يشبه قول سمنون: «فکیف ما شئت فامتحنی» واذا لم یطق 
الصبر على عسر البول, أفيطيق ۳۱" أن تکون جهنم “عن ينيه ؟ 


(۱) القشيرية : ثم ضرب. 

(۲) فى الأصل : بناقره . والثبت من (ك) ۰ (ض). القشیر ية. 

(۳) القشيرية : حتی سال منه الدم ثم مات. 

)٤(‏ ض : وقال . والتص التالی فى «القشير بة» ۱۱۹/۲ وأوله : «وقال ابن مسروق : رأیت 
(۵) لے ض : رایته یوما بتکلم. 

)٦(‏ القشيرية : فتکسرت. 

(۷) القشيرية : السجد کلها. 

(۸) عبارة «وکسر بعضها بعضا»: ليست فى القشمیة ٤‏ . 

(۹) القشيرية 1۲8/۲ 

(۱۰) القشيرية : وقال. 

(۱۱) ك : إن الرضا لو؛ ض : إن الراضی لو 

(۱۲) القشيرية : لو جمل الله جهنم على يينه . ما سأل أن يحوها إلى بساره. 
(۱۳) كء ض : فيطيق. 

 )۱۶(‏ . ض : النار, 


احزء الثانى ۹ 


والفضیل بن عیاض كان آعلی طبقة من هزلاء. وابثلی بعسر 
البول. فغلبه الألم حتى قال: «بحبی لك الا فرجت عنی» فانفرج 
ع۷ 

ورويمء وان کان من رفقاء ا جنیدء فليس هو عندهم من 
هذه ٩۳‏ الطبقةء بل الصوفیة يقولون: إنه رجع إلى الدنيا وترك 
التصوف. حتى رُوِىَ”"2 عن جعفر الخلدی صاحب الجنيد أنه قال: 
«من أراد أن يستكتم سرا فليفعل كا فعل رويم: كتم حب الدنيا 
أربعين سنة. فقيل: وکیف يتصور ذلك ؟ قال: وی إساعيل بن 
إسحق القاضی قضاء بغداد. وکانت''' بینهیا مودة أكيدة» فجذبه 
إليه» وجعله وکیلا على بابه. فترك لبس التصوف. ری انز 
والقصب والديبقى» وأكل الطیبات ٠‏ وبنی الذورء وإذا هو کان ° 
یکتم حب الدنيا ما لم يجدهاء فلا "۲ وجدها أظهر ما كان یکتم من 
حبها». هذا مع أنه رحمه ان کان له من العبادات ما هو معروف» 
وكان فقيهاً "" على مذهب داود. 


(۱) كءض: ففرج عنه . وذكر الواقعة «القشيرى» فى «القشير ية» ۱۲۳/۲ فقال: «... حدثنی أبو 
العباس خادم الفضیل بن عیاض قال: احتبس بول الفضیل فرفع يديه وقال: اللهم بحبی لك 
إلا أطلقته عنى . فیا برحنا حتى شفى». 1 

(؟) فى الأصل : من هؤلاء . والثبت من (ك) ٠‏ (ض). 

(۳) فى الأصل : روو والثبت من (ك) ۰ (ض). 

(۶) ك . ض : وکان. 

(۵) فى الأصل : واذا كان هو . والثبت من (ك) ۰ (ض). 

)٦(‏ فى الأصل : فإذا. والثبت من (ك) ۰ (ض). 

(۷) فقیها : ساقطة من (۵) ۰ (ض). 


٦٤١١ ظ‎ 


۹۲ الاستقامة 


وهذه الكلات التی تصدر عن صاحب حال لم يفكر فى لوازم : 
أقواله وعواقبھاء لا تجعل طريقة ولا تتخذ قد يستدل 


7 وما لا يقدر عليه الي 


والرسل - صلوات اللہ 70 بطريق سبيل الله وآهدی ‏ 
۳ فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم کان منقوصاً خطباً حروماًء 
© لیک عاصياً أو فاسقا/ أو کافرا. 


ويشبه هذا الأعرابى الذى دخل عليه النبى صلى الله عليه 


وسلم وهو مريضص کالفرخء فقال: هل كنت 0ھ الله بشی " ؟ 
فقال !": كنت أقول: اللهم ما كنت معذبى به فى الآخرة فعجله لى 


فى الدنیا ۰۲۳ فقال: سبحان الله لا تستطيعه ‏ أو لا تطيقه  )*‏ هلا 


قلقو رتا اقای اه و تیه ها غات 
النار "' 


)١(‏ فى الأصل : إن . والمثبت من (ك)ء (ض). 

(۲) كل.ض :هل كنت تدعو 

(۳) كء ض : قال. 

(غ) .ك . ض : فاجعله فى الدنیا. 

(۵) ك ض : ولا تطیقه. 

 باتک(‎ ۲۰۱۹ - ۲۰۱۸/۶ الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أنس رضی الله عنه فى: مسلم‎ )٦( 
۰۱۰۷/۳ الذكر والدعاء. باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا)؛ السند (ط . ا حلبی)‎ 
ولفظ الحديث فى الموضعين: اللهم ما كنت معاقبى به فى الاخرة... الحديث.‎ 


الجزء الٹانی ۹۳ 


فهذا أيضا له خوفه من عذاب الاخرة ۷ء وحبته لسلامة 
عاقبتەء على أن يطلب تعجيل ذلك فى الدنیاء وكان مخطتاً فى ذلك 
غالطا. والخطأ ''' والغلط مع حسن القصد وسلامته. وصلاح الرجل 
[وفضله] ٩‏ ودینه» وزهده وورعه وکراماته - كثير جداء فليس من 
| شرط ول الله أن يكون معصوماً من الخطأ والغلطہ بل ولا من 


الذثت 


وأفضل أولياء اللہ بعد الرسل أبوبکر الصديق رضی الله عنه. 
وقد ثبت فى الصحیح أن النبى صلی الله عليه وسلم قال له“ لما 
عبتر ریا :«أصبت بعضا واخطات عضا" » 
ویشبه ‏ واللہ أعلم ‏ أن آبا سلیان لا قال هذه الکلمة: «لو 
آلقانی فى النار لکنت بذلك راضیا» أن یکون يعض التاس حکاه با 


(۱) ك . ض : من عذاب النار 

(۷) فى الأصل : فالخطأ . والثبت من (ك) ۰ (ض). 

(۳) وفضله : ساقطه من الاصل ‏ وأتیتها من (ك) ٠‏ (ض). 

)٤(‏ ك . ض : وقد ثبت عن النبی صلی اله عليه وسلم أنه قال له ۔ 

(۵) ك . ض : الرژیا. 

- ۶۳/۹ هذا جزء من حدیت طویل عن ابن عباس وأبى هريرة رضی اہ عنها ق: البخاری‎ )٦( 
(کتاب التعبیر» باب من لم بر الرؤيا لأول عاير إذ لم یصیب) وأوله فى البخاری: ان این‎ ٤٤ 
عباس رضی الله عنهها كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الہ عليه وسلم فقال: انی‎ 
رأيت الليلة فى المنام ظلة تنطف السمن والعسل ... الحديث؛ مسلم ۱۷۷۷/۶ - ۱۷۷۸ (كتاب‎ 
الرؤيا ء باب فى تأويل الرؤيا)؛ سنن أبى داود ۳۰۸/۳ (کتاب الأيان والتنور. باب فى القسم‎ 
هل يكون عینا ؟)؛ سنن این ماجه ۱۲۸۹/۲ _ ۱۲۹۰ (کتاب تعبير الرؤياء ياب تعيير‎ 
الرؤيا), سنن الدارمى ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ (كتاب الرؤياء باب الرویا لا تقع مالم تعير)؛ الستد‎ 
(ط . المعارف) ۳۵۷/۳ - ۳۵۹۔‎ 


ص ۱۶۷ 


۹٤‏ الاستقامة 


فهمه من ا معنی أنه قال: «الرضا أن لا تسأل اللہ الجنة ولا تستعيذه 
من النار». 


وتلك الكلمة التى قاها آبوسلیان» مع انها لا تدل على رضاه 
بذلك» ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك. ونحن ''' تعلم أن ذلك 
العزم لا يستمر بل ینفسخء وأن مثل (" هذه الكلمة كان تركها 
أحسن من قوطاء وأنها مستدركة [کا] ‏ استدركه دعوى سمنون 
ورویم وغير ذلك. فان بین هذه الكلمة وبين تلك ° فرقا عظياء 
فٍن۱) تلك [الکلمة]" مضمونها أن من سأل الله الجنة 
واستعاذه ‏ من التار لا يكون راضياً ء وفرق بين من یقول: «أنا إذا 
فعل بی کذا" كنت راضیا»» وبين من يقول: ہلا يكون راضیاً إلا 


من لا يطلب خيراء ومن لا هرب من شر». 


وبهذا” ' وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليان كان أجل/ من أن 


)١(‏ فى الأصل: بدلیل. والمثيت من (ك). (ض). 


(۲) ك ض: فتحن. 

(۳) مثل: زيادة فى الأصل. 

)٤(‏ كا : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ك) (ض)۔ 
(۵) لك ۰ ض : وتلك۔ 

)٦(‏ فى الأصل: وان. والثیت من (ك) ۰ (ض) ۔ 
(۷) الکلمة : ساقطة من الأصل . 

(۸) لك . ض : واستعاد. 

)٩(‏ ك : آنا إذا آفعل کذا٤ض‏ : آنا إذا قعل کذا. 
(۱۰) ق الأصل : وهنه . والثیت من (ك). (ض). 


الجزء الثانی ۹۰ 


یقول مثل هذا الکلام. فان الشیخ ابا سلیان من أجلاء الشایخ 
وساداتهم » ومن ابعهم للشر يعةء حتی أنه كان يقول: ‏ «انه لیمر 
بقلبى النکتة من نكت القوم فلا أقبلها الا بشاهدین: الکتاب 
والستة» فمن لايقبل نکت ''' قلبه الا بشاهدین یقول مثل هذا 
الکلام ''؟؛ 


۶ و ۶ + ۳ 
وقال الشیخ ابوسلیان ایضا: «لیس لمن اطم شیتا من الخير ان 
یفعله (*) حتی بسمع فيه بأثړ فإذا سمع فيه بأثر کان 7 على نور». 
بل صاحبه ‏ آجد بن ]۳ الحوارى كان من اتبع الشایخ 
للسنة » فکیف آیوسلیان ؟ ! 
وقام تزكية أبى سلیان من هذا الکلام یظھر'' بالکلام فى القام 
الثانى. وهو قول القائل - کائنا من كان : «الرضا أن لا تسأل (* 


كف من النار». ونقدم قبل ذلك مقدمة ن 


الله الحنة ولا تستعیده 

(۱) كء ض : حتی أنه قال . والتص التالى ورد من قبل فى ۹۵/۱ ٩۱‏ وبينت هتاك مكانه فى 
«القشيربة» (انظر ج ۱ ص ۹۵ ت 6. ص ٩‏ ت ١)۔‏ 

(۲) فى الأصل : نكتة . والثبت من (ك) ۰ (ض). 

(۳) ض : یقول هذا مثل الکلام . وهو تحریف ظاهر: 

)٤(‏ فى الأصل : أن بسمع مته. والثبت من (ك) ۰ (ض). 

(۵) فى الأصل: بل كان صاحبه. والثبت من (ك)ء (ض)۔ 

)٦(‏ آبی: ساقطة من الأصل. وأئبتها من (ك) ٠‏ (ض)۔ 

(۷) كء ض : تظهر. 

(۸) فى الأصل: يسأل . والثیت من (ك) ۰ (ض). 

)٩(‏ فى الأصل : بستعینه. والمثيت من (ك) ۰ (ض). 

(۱۰) ك : وتقدم قبل ذلك مقدمة تبين ۔۔۔ 


4٦‏ الاستقامة 


بها اصل ما وقع فى مثل هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب. 
زذلف أن قينا گر امت اا ین الققيبة 9 
والمتكلمة وغيرهم ‏ ظنوا أن الجنة ليست الا التنعم بالمخلوق» 

من أكل وشرب» ولباس كع "» وسماع أصوات طیبة وشم روائح 
طيبة» ولم (*) ف مسمی الجنةٌ غير ذلك. ثم صاروا 
a‏ 0 كرون" لمانا عر ا 
بهذه الأمور الخلوقة وأشباههاء ثم من هؤلاء من أنكر أن يكون ۷ 
المؤمنون سرون رہم > كا ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة 


وغيرهم. 


ومنهم من أقرٌ بالرؤية: إما الرؤية التى أخبر بها النبى صلی ‏ 
اللہ عليه وسلم. كا هو مذهب أهل السنة والجماعةء وإما برؤية 
وت و۳ بزیادة كشف و علم » أو جلها بحاسة سادسة. ونحو 


(۱) من الناس : ساقطة من الأصل. وأثبتها من (ك) ۰ (ض). 

(۲) عبارة «لیست الا»: ساقطة من (ك) ۰ (ض). 

(۳) ك . ض : ونکاح ولباس. 

)٤(‏ فى الأصل : لم . والثبت من (ك)ء (ض). 

(0) ك . ض : ضربين. 

)١(‏ فى الأصل : حزب . وق (ك). (ض): ضرب. 

(۷-۷) : ساقطة من (ك)._(ض). 

(۸) فى الأصل : عن تنعمه . وهو تحريف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
۱ ك ض : فسروها. 


الجزء الثانى ۹۷ 


ذلك من الأقوال التى 7 ذهب إليها ضيرار بن عمرو!" وطوائف 
من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر أهل السنة فى مسألة الرؤية» وان 
نفته العتزلة/ والضّرارية. والنزاع 
بينهم لفظى» ونزاعهم مع أهل السنة معنوى. وهذا كان بشر المريس 
وأمثاله يسر ون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء. 

والمقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ٦!‏ 
ينعم بنفس رؤيته ربه ". قالوا: «لأنه لا مناسبة بين الحدث 
والقدیم». كا ذکر ذلك الاستاذ أبوالمعالى [امحوینی] ۲" فى «الرسالة 
النظامیة». وكا ذکره أبوالوفاءبن عقيل ''' فى بعض كتبه. 


)۱ فى الأصل : الذى . والمنبت من (ك) : (ض). 
(۲) ضرار بن عمرو رأس الضراریف وهم بشبهون النجارية فى كثير من أقواهم فهم ینضون 


كان ااا يويد من, جنس ما 


الصفات ويقولون بخلق الله لأفعال العباد ويقولون بالتولد. ولكنهم ينكرون القول بوجوب . 


العرفة بالعقل قبل ورود السمع. ورأى ضرار فى رؤية الله تعالى فى الآخرة فى مقالات 
الاسلاميين ۰۲۶/۱ ۳۱۶: الملل والنحل ۸۲/۱: الفرق بين الفرق. ص ۱۳۰: أصول 
الدين. ص ۳۳۹: نهاية الاقدام. ص 9١٠؛‏ التبصير فى الدين ص ۱۲ - ۱۳ الفصل لابن 
حزم 1/۳ 

(۳) ما : ساقطة من الأصل :وائیتھا م من (ك). (ض).. 

)٤(‏ لك ض : ماتنفیه. 

- ۷۰/۱ سبق الكلام عن بشر الریسی وفرقته‎ )٥( 

(1) فى الأصل : المؤمنين » وهو تحريف. 

(۷) فى الأصل : رؤيتهم ربهم . والثبت من (ك) ٠‏ (ض). 

(۸) الجوينى : زيادة فى (ك) ٠(ض).‏ 

(۹) أبوالوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى, من الحنابلة الذين خالفوا المذهب ولجأوا 
إلى التأويل مثل ابن ا جوزی. كان بعظم الحلاج فأراد الحنابلة قتله. ولد سنة 1۳۱ وتوفى سنة 
۳ انظر ترجمته فى: الذيل لابن رجب ۱۶۲/۱ ۔ ١٦۱؛‏ شذرات الذهب ۳۵/۶ -4۰؛ لسان 
الیزان ۲۶۳/۶ - ٤٤۲؛‏ الأعلام ۱۲۹/۵؛ بروكلهان اه الملحق ۵۰۳/۳. 


١+ ظط‎ 


م 4 الاستقامة جى ۲ 


۹۸ الاستقامة 


ونقلوا عن ابن عقيل أنه سمع قائلا ۳ بقول: «أسألك لذة 
نظ ال کیل فان اها هي أن وخها: الا رھ يلد 
بالنظر إليه ؟.» 

وذكر أبو العالی أن الله يخلق هم نع ببعض الخلوقات مقارناً 
للرزية. فأما التنعم ۳" بنفس الرؤية فأنكره وجعل هذا من أسرار 
)۳( 
التوحید' . 


وأكثر مثبتى الرؤية يقرون بتنعم ''' المؤمنين برؤية ربهم» وهو 
مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق. 


(۱) له ۰ ض : رجلا. 

(۲) كء ض : النعیم. 

(۳) لم أجد العبارات التی یذکرها ابن تيمية ولکنی وجدت عبارات قريبة منها. فال جوينى یذکر فى 
«العقيدة النظامیة» ص ۳۷ - ۳۸ (تحقیق د. أحمد حجازی السقا. مكتبة الکلیات الا زهربة. 
القاهرة. ۱۹۷۹/۱۳۹۹): «والرب تبارك وتعالى متقدس عن هذه الصفات جمع؛ ومن تخيل 
تفصیل الأفعال فى حق الاله. فقد تعلق بطرف من التشبیه. والصائرون إلى التجسیم وإثبات 
الجهة یتمسکون با بفضی إلى التشبیه فى الوجود الأزلى » وهزلاء مشبهون فى الا فعال. والفنتان 
زائغتان عن مدزك الحق. فالرب لا يناسب وجوده وجود. ولایشبهه فى امتناع قبول الضر والنفع 
فاعل. فهذا - حرس الله مولانا - لباب التوحید» ثم یقول (ص ۳۹): «فلیعلم الناظر فى هذا 

الفصل: أن الذين أحالوا رؤية الاله» بنوا عقدهم على ظن فاسد. وذلك أنهم ظنوا أن 
الإحساس. الذى هو تحديق فى صوب الرنی. هو الذى یذعی أهل الحق تعلق قبيله بوجود 
الا له, وهذا زلل وسوء ظن بعصبة أهل الحق. تعالى اللہ أن بحس, ولكن ما أحسسناه من 
الرئیات ندرك حققته. وادراکنا حقيقته ليس هو الحسوسات المفسّرة عقابلة باتصال أشعة. 
فقال أهل الحق: لا يتنع فى قدرة اللہ سبحانه أن خصص من آراد بصفة هی فى التعلق بوجوده 
بالاضافة إلى العلم کالادراك العلق بالدرکات شاهد بالاضافة إلى العلم بها على الغیب من 
غير دركء ثم تلك الصفة من مقدورات الباری تعالی وهی لا تتناهی». 

)٤(‏ ك » ض : یثبتون تنعم. 


الجزء الثانى ۹۹ 


کاچ یق المدية ای واه ای وغو ن اتی 
صلى الہ عليه وسلم: «اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك '' على الخلق» 
لحني اه كانت ار ری ادا کانت الوفاة كيرا 
لى. اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة. وأسألك كلمة 
او ق الغضب والرضاء لمات القصد ف الفقر والغنی. وأسألك 
نعيا لاینفد. وقرة عين لا تنقطع] ۲۳ وأسألك الرضا بعد القضاء. 
سالك برد العیش ۲۱" بعد الوت. واسالك لذة النظر ای وجهك. 
وأسألك الشوق إلى لقائك. فى غير ضراء مضرة. ولا فتنة 
مضلة. اللهم زيا بزينة الإیانء واجعلنا هداة مهتدين» "اء ٠‏ 


وق صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبى صلى اللہ عليه 
وسلم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة ناد مناج: يا أهل الجنة إن لكم 
عند اد وعدا ور بد ان شش وة فو ماه ؟ الم یبیّض 
وجوھناء ویثقل موازیننا» ویدخلنا الحنة» ویجرنا! "من النار ؟. قال: 


(۱) جاء : ساقطة من (ك) ۰ (ض). 

(۲) لك . ض : الذی فى النسائی. 

(۳) ك . ض : وقدرتك . وهو الذی فى «النسائی». 

. وهو تحریف‎ ٠ فى الأصل : احتینی‎ )٤( 

(۵) ك ٠‏ ض : إذا كانت . وفى النسائى : ما علمت . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ہ٠‏ وأثبته من (ك)ء (ض)ء وهو فى النسائی بألفاظ مقاربة. 
(۷) لك . ض : .. القضاء وبرد العيش.. 

(8) ك ۰ ض : من غير. 

` (انظر التعلیق).‎ ۸٦ سبق جزء من الحديث فى هذا الزء ص‎ )٩( 

. فى الأصل : ويجيرنا ء وهو خطأ‎ )٠١( 


ص ۱۶۸ 


Nia‏ الاستقامة 


فيكشف الحجاب فينظرون/ إليه. فا أعطاهم شيئا أحب إليهم من 
النظر الیه» (". 
وكلما كان الشیٴ أحب كانت اللذة بَيّله أعظم. وهذا متفق 
عليه بين السلف والأئمة ومشایخ الطریق. كما روی عن احسن 
البصرى أنه قال: «لو علم العابدون ''' أنهم 7 8و رهم فى 
الاخرة لذابت نفوسهم فى الدنيا شوقاً إليه». وكلامهم فى ذلك 
کو 
ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والائمة والمشايخ على التنعم 
بالنظر''' إلى الله تعالی,وتنازعوا ۲۳ فى مسألة المحبة التى هی أصل 
ذلك فذهب طوائف من التکلمین ۲۳ والفقهاء إلى آن اش اله ج 
عباده المؤمنين, وإنا حبته إرادته للاحسان الیهم ولاثابتهم '“. 
ودخل فى هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل 
)١(‏ الحديث عن صهیب رض الله عنه فى: مسلم ۱۱۳/۱ (کتاب الایان . باب إثبات رؤية الومنین 
فى الاخرة ربهم سبحانه وتعالى) الحديث رقم ۲۹۸: سنن الترمذی ۹۲/۶ (کتاب صفة الجنة ء 
باب ما جاء فى رزية الرب تبارك وتعالی) ۰ ۳4۹/۶ (کتاب التفسير . تفسير سورة يونس)؛ 
سنن ابن ماجه 1۷/١‏ (القدمة ٠‏ باب فیا أنكرت الجهمية). 
(۲) فى الأصل : العابدین ‏ وهو خطأ 
(۳) ك ض : بأنهم. 
)٤(‏ فى الأصل : أكثر . والثبت من (ك) ۰(ض). 
(۵) فى الأصل : والنظر . والثبت من (ك) ٠‏ (ض) 
)٦(‏ فى الأصل : ویتنازعوا , والثبت من (ك) ۰(ض). 
(۸) ك » ض : وولايتهم . 


الجزء الثانى ۱۰۱ 


الکلام. حتى وقع فيه ۲۲ طائفة ''' من أصحاب مالك والشافعی 
وأحمد» کالقاضی أبى بکرہ والقاضی أبى یعلی» وأبى العالی البموینی. 
وأمثال هؤلاء '''. 5 
وهذا فى الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال» فان آول من أنكر 
المحبة فى الارسلام الجعد بن درهم ‏ آستاذ الجهم بن صفوان (*۲ . 


(۱) فى الأصل : فى . وهو تحريف. 

(۲) ك ٠‏ ض : طوائف. 

(۳) يقول آبوبکر الباقلانی فى كتابه «التمهيد» (ص ۰۲۷ ط «مکارنی». بير وت ۱۹۵۷): «فإن قال 
قائل: فا الدليل على أن غضب البارى ورضاه ورحمته وسخطه هو إرادته لاثابة الرضی عنه 
وعقاب من غضب عليه وإيلامه وضرره ؟ قيل له...». وذكر الباقلانى كلاما مشابها فى 
«الانصاف» ص ۳۵ - ۳٣‏ (تحقيق الكوثرى ط عزت العطار. ۱۹۵۰/۱۳۹۹). 

(4) الجعد بن درهم. من ا موا یء كان مودبا لروان بن محمد آخر خلفاء بنی أمية - ولکنه أظهر 
القول بخلق القران, بعد أن آخذه - کیا يحدثنا ابن نباته - عن آبان بن سمعانء وأخذه هذا 
عن طالوت بن أعصم الذی سحر النبی صلى الله عليه وسلم . وقد أمر هشام بن عبد الملك خالد 
ابن عبدالله القسرى واليه على الكوفة بقتل الجعد لذلك ولقوله بالقدر فقتله نحو سنة ۱۱۸ 
انظر: لسان الميزان ۱۰۵/۴۲؛ ميزان الاعتدال ۱۸۵/۱؛ الكامل لابن الأثير ۱۱۰/۵؛ جمال 
الدين القاسمى: تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ۲۷ - ۲۸ء القاهرة» ۱۳۳۱؛ سرح العيون فى 
شرح رسالة ابن زيدون لجمال الدين بن نباتة المصرى (تحقيق الأستاذ محمد أبى النضل 
إبراهيم): ص ۲۹۳ - ۰۲۹۶ القاهرة :۱۹٦٦/۱۳۸۳‏ الأعلام ۱۱۶/۲. ۱ 

)٥(‏ أبو حرزالجهم بن صفوان . مولى بنی راسب من أهل خراسان, تتلمذ على الجعد بن درهم. کیا 
اتصل بقاتل بن سليان من الرجنة. وكان الجهم كاتبا للحارث بن سر يج من زعماء خراسان. 
وخرج معه على الأمويين فقتل برو سنة ۲۸١ه.‏ وأهم آراء الجهم: قوله بنفى الصفات٠‏ 
وبالجبرء وقوله بفناء الجنة والنار. وكلمة الجهمية تطلق أحيانا یعنی خاص ويقصد بهم أتباع 
الجهم بن صفوان. الوافقون له فى آرائه. وتطلق أحيانا عنی عام ويقصد بهم نفاة الصفات 
عامة . وانظر عن الجهم والجهمية : ميزان الاعتدال ۱۹۷/۱؛ لسان الميزان 4١417 - ١417/17‏ 
الخطط للمقريزى ۳۶۹/۲ - ۰۳۵۱ ۳۵۷؛ البده والتاریخ ۱2۹/۵ الأعلام ۱۳۸/۲ - ۱۳٩‏ 
مقالات الاسلامیین ۲۷۹۰۱۳۲/۱ - ۲۸۰ الملل والنحل ۷۹/۱ - ۸۱؛ الفرق بين الفرق. 
ص ۱۲۸ - ۱۲۹ التبصیر فى الدین . ص ۱۳ - ۱۶. وانظر ماذکره ابن تيمية عن الجهمية فى 
التسعينية ضمن الفتاوی الکبری ۳۱/۵ - ۲۵ طبع القاهرة» ۰۱۳۲۹ 


ظ ۱:۸ 


۳۰۳ الاستقامة 


فضحی به خالد بن عبد [الله] القسری ۲۲ . وقال: (أہا الناس: 
ضحواء تقبّل الله ضحایاکم. فانی مضح""" بالجعد بن درهم. انه 
زعم '" أن اللہ لم يتخذ إبراهيم خلیلاء ولم یکلم مومی تكليا». ثم 
نزل فدبحه. 

والذى دل عليه الكتاب والسنةء واتفق عليه سلف ۲" الأمة 
وأئمتهاء وجميع مشایخ''' الطريق: أن الله بحب ويحبء وهذا 
وافقهم على ذلك من تصوف من أهل الکلام» كأبى القاسم 
القشيرى "۲ وأبى حامد الغزالى وأمثاطماء ونصر ‏ ذلك أبو حامد 
[فى]!* «الاحياء» وغيره» وكذلك أبوالقاسم ذكر ذلك فى «الرسالة» 
عل طرق الضوفية ۰ کا ق کاب این طالب الک الس 
«بقوت القلوب». 

وأبوحافد - مع کونه !۲۱ تابع فى ذلك الصوفية - استند فى ذلك 


() فى الأصل : خالد بن عبدالقسرى . والتبت من (ك) ۰(ض) . وف هامش الأصل أمام هذا 


الوضع كتب «مطلب: ذبح الجعد»: 
(۲) فى الأصل : مضحى . وهو خطأ. 
(۳) فى الأصل : رغم ء وهو تحريف . 
)٤(‏ فى الأصل : السلف . وهو تحريف . 
(۵) ك ٣ض‏ : ومشایخ. 
(۹) فى الأصل : كابن القسم البشری . وهو تحريف. , 
(۷) فى الأصل : ونظر . وهو تحریف . والثبت من (ك) ۰ (ض). 
(۸) فى : ضاقطة من الاصل . وأثبتها من (ك)ء (ض). 
)٩(‏ فى الأصل : على طریق التصوف . والثبت من (ك) ۰ (ض). 
(۱۰) الکی : ساقطة من (ك) ۰ (ض). 
(۱۱) فى الأصل : معلونه. وهو تحریف. 


الجزء الثانى ۳۳ 


لا وجده من ن كتب الفلاسفة ''' من اثبات نحو ذلك. حيث قالوا: 


وقد 55-8 الکلام على هذه المسألة العظيمة فى القواعد 
الكبار بما ليس هذا موضعه. 


2 و .دو 


وقد قال الله تعالى: یحِبیم وَيحِبْونَهُ © [سورة المائدة: 04] 
وقال تعالی: : وین منوا شد حبًّا له © (سورۃ البقرة: ١٦۱۱ء‏ وقال 
تما لاحب به اتیک من الله ورسَوله € امر التوية. ۲6 


اك يحين عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاث 
مق کے .فيه و حای: یاه آن بكرن ا رس ا 


إليه ما سواہماء وأن تین ۹ الرء له یہ إلا لله وأن بکرہ 0 آن 
(4), 


یرجم فى الكفر بعد أن أنقذه اللہ منه کا یکره أن يقذف فى 
النان )٩(‏ ۱ 


. نى الأصل : فاشتنخذ فى ذلك با وجده من کتب الفلاسفة . وهو تحریف.‎ )١( 

(؟) ك :اض :وقد بسط. ۱ 

(۳) فى الأصل : وجد فيه ء وهو تحریف. 

.. ك . ض : من كان اللہ‎ )٤( 

(۵) ك ۰ ض : ومن کان يحب 

)٦(‏ فى الأصل وف (ك)ء (ض): ومن كان يكره . والثبت هو لفظ الحديث فى البخاری ٠‏ وف مسلم: 
من كان ... ومن کان ... الخ. 

(۷) ك . ض : بعد إذ . وها روايتان صحيحتان. 

(۸) ك ٠‏ ض : يلقى. 

(۹) سبق ورود الحديث والتعليق عليه ۲۱۳/۱ (ت .)١‏ 


۱۰ الاستقامة 


والقصود هنا أن هژلاء التجهمة ۲۱ من العتزلة ومن وافقهم. 
الذین ینکرون حقيقة الحبة» یلزمهم أن ینکروا التلذذ بالنظر الیه. 
وهذا ليس فى الحقيقة عندهم ''' الا التنعم بالأكل والشرب ونحو 
ذلك. وهذا القول باطل بالکتاب والسنة واتفاق سلف الأمة 

فهذا أحد'" الحزبين الغالطن. 

واحزب الثانی: طوائف من التصوفة والتفقرة والمتنسّكة © . 
وافقوا هؤلاء على أن الحبة ليست إلا هذه الأمور التی یتتعم بها 
الخلوق» ولكن وافقوا السلف [والأئمة]'' على اثبات رؤية ال 
والتنعم بالنظر إليه. وأصابوا فى ذلك "۰ وصاروا ''“ يطلبون هذا 
النعيم وتسمو همتهم ال ويخافون رانا“ وصار أحدهم 
7 ۱ ما عبدتك شوقا إلى جنتك» ولا وك ولك 
(۱) فى الأصل : الجهمية . والثبت من (۵ك)ء (ض). 

(۲) فى الأصل : وظذا عندهم ليس فى الحقيقة . والثبت من (ك) ۰ (ض). 
(۰)۳ فى الأصل : احدی » وهو خطأ. 

. ك ٠ض : والتبتلة‎ )٤( 

(۵) فى الأصل وق (ك) : فیها . 

)٦(‏ والأئمة : ساقطة من الاصل. 

(۷) فى الأصل وق (ك) : وأضافوا من ذلك. 

(۸) ك . ض : وجعلوا. 

)٩(‏ ك ٠ض‏ : وتسمو الیه همتهم. 

(۱۰) ك > ض : فوته. 

(۱۱) فى الأصل : یقول هذا . والثبت من (ك). (ض). 
(۱۲) لك . ض : أو خوفا . 


اخ حزء الثافى ه.١‏ 


لأنظر |ليك. أو | جلالا لك''ء وأمثال هذه الكلات. ومقصودھم ''' 
دو طلب ما ۳" هو آعل من الا كن اعت ا کن 
بالخلوق. ولكن غلطوا فى إخراج ذلك/ من الجنةء وقد يغلطون 
أيضا فى ظنهم أنهم يعبدون الله بلاحظ ولا إرادة؛ وأن کل ما يطلب 
منه فهو حظ النفس» وتوهموا* أن البشر يعمل بلا إرادة ولا 
مطلوب ولا محبوب٠‏ وهو سوہ معرفة بحقيقة الإيان والدين والاخرة. 


وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة 2 بمطلو به وحبوبه ومعبوده 
تفنيه عن نفسه» حتى لا يشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه يفعل بغیر 
مراد ۳" . والذى طلبه "۲ وعلق به همته هو(" غاية مراده وحبوبه 
۶ ۳۰ 

وهذا "۲۲ کحال کثهر من الصالحين والصادقین وأرباب الأحوال 
والقامات» یکون لأحدهم وجد صحیح. وذوق سلیم. لکن لیس له 


(۱) ك ٠ض‏ : وا جلالا لك. 

(۲) كء ض : مقصودهم. 

(۳) طلب ما : ساقط من (ك) ۰ (ض) . 
)٤(‏ فى الأصل : من أكل وشرب. والثبت من (۰)۵ (ض). 
(۵) فى الأصل : وتوهم. 

)٦(‏ فى الأصل : العتقلة » وهو تحریف. 
(۷) ك ء ض : لغير مراده.. 

(۸) لك . ض : والذی ظلب. 

)٩(‏ هو : ساقطة من (۰)4 (ض). 
(۱۰) ك . ض : ومطلوبه وحبوبه. 

(۱۱) فى الأصل : وهذه. 


۱۶٩۹ ص‎ 


۱۰1 الاستقامة 


ا تن مراده '''ء فيقع فى كلامه غلط وسوء أدب» مع صحة 


0 مراده 


مقصوده. وإن كان من الناس من يقع منه غلط" فى 
واعتقاده. فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الکلام. إذا عنوا به طلب 


رؤية الله ثعالى؛ أصابوا فى ذلك. . لکن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا 
ذلك خارجا عن الجنة !۰ فأسقطوا حرمة اسم الجنة "۰ ولزم من 
ذلك آمور ۳" منكرة. 


ونظير '* ذلك ۳" ما ذکره ۱ عن الشبلى رحمه اللہ أنه سمع 
قارئا یقرأ: #مِنكم من بريد انیا وینکم من بريد الآخيرة © (سورۃ 


آل عمران: لن فصر خ وفال: انز من د رند و كيين فیحمذ منه 
كونه أراد اف ولكن غلط فی ظنه أن الدين أرادوا الاخرة ما رادو 


ألله . 


)١(‏ فى الأصل : عبادة. 

(۲) ك . ض : کلامه. 

(۳) غلط : ساقطة من (ك) ۰(ض). 

(4) فى الأصل : من. 

(۵) فى الأصل : عن الجملة » وهو تحریف. 
)٦(‏ فى الأصل : الجنة والنار 

(۷) فى الأصل : ولزموا من فى ذلك فق موز ٠‏ وهو تحر يف. 
(۸) كل :اض : نظير. 

)٩(‏ ذلك : ساقطة من (ك) »۰ (ض). 
(۱۰) ض : ما ذکر. 

(۱۱) ك' . ض : اين مرید. 

(۱۲) لم أجد فى هذا النص فى «القشيرية». 


وهذه الابة فی أصحاب النبى صلی اللہ عليه وسلم الذين کانوا 
معه ا أفضل الخلق» فان لم E‏ الله أفير بد اللہ من 
هو دونهم كالشبلى وأمثاله ؟!. 


ومثل ذلك ما أعرفه''' عن بعض المشايخ أنه سئل مرة عن 


قوله: ان الله اشتَرّى من المؤينين أنفسهم وأمواهم أن هم 
الجَنّة 4 (سورۃ التوبة: ۷۱۱۷۱ قال: فإذا کانست/ الأنفس ۶) 


(¥) 


والأموال فى [ثمن] ‏ الجنة, فالرؤية بم ۲۲ تنال ؟. فأجابه مجیب بما 
يشبه هذا السؤال. 

والواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأولیائه (" من نعيم 
بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو"" فى الجنةء كا أن كل ما توعد 
به أعداءه هو فى النار. وقد قال تعالى: فلا تلم نفس 
ما لوت تن ناك | متو اھ دس 


(۱) فى الأصل : فإن لم يريدون » وهو خطأ ظاهر. 
(؟) فى الأصل : ما عرفوا . 

(۳) ك ٠‏ ض : الجنة يقاتلون فى سبيل اہ فيقتلون ويقتلون. 
)٤(‏ فى الأصل : النفس. 

(۵) ثمن : ساقطة من الأصل . 

)٦(‏ فى الأصل : با. 

(۷) فى الأصل : لا . 

(۸) (ك) ۰ (ض) : للأولياء. 

)٩(‏ ك . ض :هو 

(۱۰) ك > ض :ما وعد به. 

(۱۱) ك » ض .. أعين جزاء ما کانوا بعملون. 


۱۶٩ ظ‎ 


۱۰۸ الاستقامة 


وفى الحديث الصحيح عن النبی صلى الله عليه وسلم: «یقول 
اللّه: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 


خطر على ف لها اطلعتم عليه '''' ؟». 


(* وكذلك فى قوله فى حديث ابن عمر عن النبى صلی الہ عليه 
وسلم: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر فى ملكه من مسيرة ألف 
عامء وإن أعلاهم منزلة من ينظر إلى وجه [الله]''' بكرة 
وعشيا» ". 


)١(‏ فى الأصل: فاما اطلعتم عليه. وف (ك). (ض): بله ما أطلعتهم عليه. والحديث عن أبى هريرة 
رضی الله عنه فى: البخارى ۱۶4/٩‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى: یربدون أن 
يبدلوا...). ۱۱۸/۶ (كتاب بدء الخلق. باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة): 117/5 
(كتاب تفسير القران. باب سورة تفسير تنزيل السجدة) وفيه... ذخرا بله ما أطلعتم عليه. ثم 
قرأً: فلا تعلم نفس... یا كانوا يعملون). والحديث ف: مسلم ۲۱۷٢/٤‏ (كتاب المنة وصفة 
نعيمها وأهلها)نى أربعة مواضع؛ سنن الترمذى ۲٦/٢‏ (كتاب التفسير . باب تفسير سورة 
السجدة)؛ سنن ابن ماجة ١547/7‏ (كتاب الزھد باب صفة الجنة)؛ سنن الدارنى ۳۳۹/۲ 
مسند أحمد (ط الحلبى) ۶۱۱۰۳۱۳/۲. 


(ه- ©) : 5 النجمتين ساقط من (ك) ٠(ض).‏ 

(۲) زدت كلمة «الله» لتستقيم العبارة. 

(۳) جاء الحديث عن ابن عمر رضی الله عنها فى مسند أحمد فى موضعين (ط العارف) ۲۸۶/۹ 
(رقم 40۲۳). ۲۰۲/۷ - ۲۰۳ (رقم ۵۳۱۷). والرواية الثانية أقرب إلى رواية ابن تيمية 
ونصها فى السند: «إن أدنى أهل الجنة منزلة الذى ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسر ره من 
مسيرة ألف سنة, وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية : 
(وجوه يومئذ ناضرة © إلى ربها ناظرة). وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه: «إسناده ضعيف جدا 
لضعف ثوير بن أبى فاختة (الذى رواه عن ابن عمر) وأشار إلى وجود الحديث فى جمع 
الزوائد ۶۰۱/۱۰ ولم يذكر آخره: وان أفضلهم منزلة .. الخ . 


الجزء الثانی ۱۰۹ 


وقزلة فق د هه ا5ا فخل اهل المنة | اه ۰۳ ناد 


تس إن لک عن زا عا ا2 
قال «فیکشف احجاب فینظرون ا۴۶ وشبه ذلك *). 


درجات متفاونه. کا قال تعایی: و اط كنف فضا عضي علبى 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


وإذا علم أن جميع ذلك وأمثاله داخل فى ال جنةء فالناس على 


وذكر اھیٹمی : «رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانی ٠‏ وق أسانيدهم ثوير بن أبى فاختة. وهو جمع 
على ضعفه». 

وأخرج الحديث عن ویر عن ابن عمر الترمذى فى سنته ٩۳/۶‏ (كتاب صفة الجنة. باب ما 
جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى) وقال فى آخره: «وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن 
إسرائيل عن توير عن ابن عمر مرفوعا. ورواه عبدالملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر 
موقوفا. ورواه عبيد اللہ الأشجعى عن سفيان عن ویر عن محاهد عن ابن عمر قوله ولم 
يرفعه». 1 
ثم أخرج الترمذى ا حدیث فى موضع آخر ۱۰۳/۵ (كتاب التفسير. سورة (القيامة) وقال 
فى آخره : «هذا حدیث غریب» ثم ذكر کلاما مشايها لکلامه السابق وزاد فيه: «ولا نعلم أحداً 
ذکر فيه عن مجاهد غير الثورى». 

وعلق الشیخ أحمد شاكر فى السند (ط . العارف) ۲۰۳/۷ بقوله : «ونقل الترمذى أن عبدالملك 
بن أبجر رواه موقوفاء ينقضه أنه فى الرواية الماضية فى السند مرفوع ٠‏ فالظاهر أنه لم يصل 
إلى الترمذى هذه الرواية المرفوعة ». ثم ذكر الشيخ أحمد أن الحديث فى الدر المنثور ۲۹۰/٦‏ 
وق تفسير ابن كثير . وف المستدرك ۵۰۹/۲ ۔ ۰۵۱۰ ونقل كلام الذهبى عن ویر وقوله : «هو 
واهى الحديث» ووافق الشيخ أحمد شاكر الذهبى على قوله. 

زدت كلمة «الجنة» لیستقیم الكلام. 

زدت كلمة «الله» لأنها من ألفاظ الحديث. 

فى الأصل : موعد . وهو خطأ. 

سبق الحديث كاملا فى هذا الجزه قبل صفحات (ص ۹۹ ۔ )٠٠١‏ 


بغض وللاخرة أكبر درجات وَأَکَبَر تَفضيلاً © [سورة الإسراء: .]5١‏ 
وكل مطلوب للعبد بعبادة وقربة ''' أو دعاء أو غير ذلك من مطالب 
الاخرة ج7 ف الحنة. 


[وطلب الجنة1'" والاستعادة من التار طرش أنبياء الله ورسله: 
وجميع أولياء الله السابقين المقرّبينء وأصحاب الیمینء [كا] ''' فى 
السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه: «كيف 
تقول فى دعائك ؟». قال: أقول: اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك 
من النار. أما إنى لا حسن دَنْدَنََكَ ولا دندنة معاذ. فقال النبى 


0 00 وه و ۷ .. (A)‏ ؟ 1 
صلى الله عليه وسلم : 7 ۲۱ دنین ۲ ' فقر !گا اخبر [انه 


(۱) وقربة : ساقطة من (ك) ٠(ض).‏ 

(۲) فى الأصل: هو والمثبت من (ك) ٠‏ (ض). 

(۳) وطلب الجنة : ساقطة من الأصل . 

)٤(‏ كا : ساقطة من الأصل. 

(6) عبارة «النبى صل اللہ عليه وسلم» : ساقطة من (ك) ۰ (ض). 

(5) ك . ض : حوطظا. 

(۷) الحديث عن أبى صالح عن بعض اصحاب النبی صلى الله عليه وسلم فى : سنن أبى داود 
7495-0 (كتاب الصلاة » باب فى تخفيف الصلاة)؛ والحديث عن ابی هريرة فى : سنن 
ابن ماجة ۲۹٥/۱‏ (كتاب الا قامة. باب ما يقال فى التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه 

۱ وسلم) ۱۲۹6/۲۰ (كتاب الدعاء . باب الجوامع من الدعاء)ء وا حدیث بعناه فى المسند (ط . 
الحلبى) ۰۷۶/۵ 
وذکر الأستاذ محمد فزاد عبدالباقی فى تعليقه على الحديث فى سنن ابن ماجة ما يلى: ہی 
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات». 


(۸) فى الأصل : لقد. 


الجزء الثانی ۱۱ 


هو] "- صلى الله عليه وسلم - [ومعاذ] "- وهو أفضل الائمة 
الراتبین ''' بالدينة فى حياة النبى صلی الله عليه وسلم - انا 
یدندنون 27 / حول الجنة آفیکون [قول] ۴" أحدر [فوق] ۳" قول 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وماذم ومن یصلی خلفهبا من 
المهاجرين والأنصار ؟ 


ولو طلب هذا العبد ما طلب كان فى الجنة. 


وأهل الجنة نوعان : سابقون مقربون. وأبرار أصحاب يين. 


قال تعالی : : وکا ان کتاب الأَبْرَارِ لَفِى عَلَينَ مما درا 


9ھ و 02 047 ا ه إن الأَبْرَارَ لفی 
نَعِيم ره علی راك حرف هی وجوههم نَضْرَة 


فلا ہے ا ام ے۔۔ وو ےه ٦ت‏ و 
و و ۔ 


۳ [سورة الطففین: ۱۸ - ۲۷]. 


)١(‏ عبارة «أنه هو» : ساقطة من الأصل. 

(۲) ومعاذ : ساقطة من الأصل. 

(۳) فى الأصل : الربانین » وهو تحريف. 

)٤(‏ فى الأصل : یدندون » وهو تحریف. 

(ه) قول : ساقطة من الأصل. 

)٦(‏ فوق : ساقطة من الأصل ومکانها بیاض فيه. 


۷۱0۰ 


11۲ الاستقامة 


قال ابن عباس: شُمزج لأصحاب اليمين مزجاء و 
القرپون صرفا»(۲؟. 


وقد ثبت فى الصحیح عن النبی صل اللہ عليه وسلم أنه قال: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. ثم صلوا على فإنه من 
صلی غل مرة صلنى! الل علیه عو ات سلوا اله لی امت 
فانها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكو 
أنا ذلك العبد'''ء فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم 
القبامت» (۶) 


اه ورجا أن E‏ العبد 77 eS‏ 7 
بقی بعد الوسيلة شئ آعلی منها یکون خارجا عن "۲ الجنة بصلح 
(۱) ف الأصل : ویشرب با . 

(۲) ذکر این كثير فى تفسیره (ط. دار الشعب) ۳۷۵/۸ هذا الأثر ثم قال : «قاله ابن مسعود وابن 
عباس وسر وق وقتادة وغرهم». 

(۳) فى الأصل : ورجا أن يكون هو ذلك العبد. 

)٤(‏ الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العااص رضی اللہ عنهبا فى : مسلم ۲۸۸/۱ ۔ ۲۸۹ (کتاب 
الصلاة. باب استحباب القول مثل قول الوذن...)؛ سنن الترمذی ۲۶۷/۵ (کتاب الناقب 
عن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم » باب منه)؛ سنن النسائی ۲۲/۲ (کتاب الأذان » باب 
الصلاة على النبی صلى الله عليه وسلم بعد الأذان)؛ السند (ط . المعارف) ۱۰۱/۱۰ ۱۰۲ 
(وانظر تعليق الحقق). 

(۵) هی : ساقطة من الأصل. 

)٦(‏ فى الأصل : من 


الجزء الثانى 11۳ 


وثبت فى الصحيح أيضا [فى] حديث الملائكة الذين 
يلتمسون [الناس ]۲ حالس الذكرء قال: «فيقولون للرب 
تعالی : وجدناهم يسبّحونك ويحمدونك ویکبرونك. قال: فيقول: 
وما يطلبون ؟ قالوا: يطلبون الجنة.[قال: فيقول: وهل رأوها ؟ قال: 
فيقولون: لا]! فال: فيقول: [فکیف] (* لو رأوھا ؟ قال: فیقولون: لو 
ا ھا و کا کنا ها یی و 
يستعيذون من النار. قال: فيقول: فهل ‏ رأوها ؟ قال: فيقولون: لا 
قال: فيقول: فكيف لو رأوها ؟ / قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها 
استعاذه. قال فيقول: أشهدكم أنى قد" أعطيتهم ما يطلبون 
وأعذتهم مما يستعيذون - أو كا قال - قال: فيقولون: فيهم فان 
الخطّاء جاء لحاجة فجلس معهم. قال: فیقول": هم القوم لا يشقى 


(۱) ن: ساقطة من الأصل. 

)٢(‏ عبارة «الناس فى» : ساقطة من الأصل 
(۳) ك ٠ض‏ : تبارك وتعالى . 

. ما بين العقوفتین ساقط من الأصل‎ )٤( 
. فکیف : ساقطة من الأصل‎ )6( 

 )٦(‏ فى الأصل : وفيا 

(۷) فى الأصل : قال . 

(۸) لپ ض :وهل . 

(۹) قد : ساقطة من (۵)ء (ض) . 


(۱۰) فى الأصل : فیقولون . 


۱۱ الاستقامة 


:ہم جلیسھم'''. فهؤلاء الذين هم ا أفضل أولياء ال كان 
00 ۳ 
مطلوبهم الجنة ومهر بهم | ١‏ من النار 


وأيضا فالنبى ''' صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة 
العقبة ‏ وكان الذين بايعوه "*" من أفضل السابقين الأولين الذين 
هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبى صلى الله عليه 
وسلم: «اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك. قال: أشترط لنفسى أن 
تنصر ونی ما تنصر ون منه أنفسكم وأهليكم » وأشترط لأصحابئي أن 
تواسوهم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فا لنا ؟ قال: لکم الجنة. قالوا: 
امدد ۲۳ بدك. فوالله لا نقبلك ولا نستقیلك». وقد قالوا له فی آنناء 


(۱) الحديث عن أبى هريرة رضی اللہ عنه ‏ : البخاری ۸۱/۸ - ۸۷ (کتاب الدعوات . باب 

فضل ذكر اللہ عز وجل). مسلم ۲۰۹۹/۶ - ۲۰۷۰ (کتاب الذکر والدعاء . باب فضل 
۱ 7 الذكر)؛ سنن الترمذى ۲۳۷/۵ (کتاب الدعوات . باب ما جاء فى أن لله ملائكة 

سیاحین فى الأرض)؛ السند (ط . المعارف) ۱٥٦/١١‏ - ۱۰ (رقم ۷۱۸ - ۷۶۲۰). (ط 
الحلبى) ۳۵۸/۲ _ ۰۳۵۹ ۳۸۲ _ ۳۸۳. 
وأول الحديث ‏ وهذا لفظ مسلم - «إن لله تبارك وتعالی ملائكة سيارة ‏ وف الترمذي سیاحین 
فى الأرض ‏ فضلا يبتغون حالس الذكر .... الحديث . 

(۲) من : ساقطة من الأصل . 

(۳) فى الأصل : ومهروبهم . 

. ك . ض : والنبی‎ )٤( 

(۵) لك : تبعوه . 


)1 لئے ض : مد . 


الجزء الغا ١١‏ 


الببعة: «إن تا وبين القوم حبالا وعھوداء وإنا ناقضوها» . 


فهؤلاء الذين [بايعي ١]‏ ف من أعظم خلق الله محبة لله 
ورسوله» وبذلا لنفوسهم وأمواهم فى رضا لله .ورسولهء على وجه () 
لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء التأخرین. قد كان غاية ماطلبوه 
بذلك الجنة. فلو كان هتاك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه. لكنهم 
علموا ۲۹ أن فى الجنة كل محبوب ومطلوب» بل وف ال نة" ما لا 


(۱) أخبار بيعة العقبة الثانية جاءت فى مراجع كثيرة أوفاها وأقربها إلى ما ذكره ابن تيمية هو ما 
ذكره ابن كثير فى تاريخه (أعاد نشره الأستاذ مصطفى عبدالواحد فى السيرة النبوية لابن كثير 
۲ - ۰۲۰۸ ط عيسى الحلبى» القاهرة. ۱۹۱۶/۱۳۸۶) ونقل ابن كثير عن البيهقى 
خبر البيعة وفیه ۲۰۲/۲ - ۲۰۳: «فقال قائلهم ء وهو آبو آمامة : سل يا محمد لربك ماشئت ٠‏ 
ثم سل لنفسك بعد ذلك ماشئت ٠‏ ثم أخبرنا مالنا من الثواب على اللہ وعلیکم إذا فعلنا ذلك. 
:قال : أسألكم لربی أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاء وأسألكم لنفسی وأصحابى أن تزوونا 
وتنصر ونا وقنعونا ما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال: لكم الجنة. قالوا: 
فلك ذلك». 
وهذا الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى مسعود البدری رضی اللہ عنه فى السند (ط . الحلبى) 
۶ - ۱۲۰ ۱ 
وانظر عن بيعة العقبة الثانية أيضا ما جاء فى السند(ط الحلبى) ۰۳۲۲/۳ ۲۳۳۹ء ۶۱۱؛ 
البخاری ۵1/6۵ - ۵۵ (کتاب مناقب الأنصار, باب وقود الأنصار إلى النبی صلى الله عليه 
وسلم بمكة وبيعة العقبة)؛ طبقات ابن سعد (ط بیروت» ۱۹۵۷/۱۳۷۹) ۲۲۱/۱ - ۲۲۳: 
سيرة ابن ہشام ۸۱/۲ - ۸۵؛ امتاع الأسماع ۱ - ۳؛ تاريخ الطبری (ط العارف) 
۲ - ۳۹۵؛ جم الزواند 1٩ - ۸/٦‏ . 


(۲) بایعوه : زيادة فى (ض). 

(۳) هم : ساقطة من (ك) ۰ (ض). 

(4) فى الأصل : فى وجه. 

(۵) ك . ض : ولکن علموا. 

)٦(‏ فى الجنة: كذا فى (ض). وف الأصل» ك : فى الحقيقة. 


۱۷۹ الاستقامة 


تشعر به النفوس لتطلبه ۰۱ فان الطلب والحب والارادة فرع 


' [عن]" الشعور والاحساس والتصور؛ فا لا نہ الانسان ولا 


ص ۱۵۱ 


۱۳ ولا شعر به يمتنع أن بطلبه ويحبه ویریدہ. 

والجنة (4) فيها هذا وهذا. کا قال تعالی: «#له ما یشاء‌ون 
ها لیا ميد #[سورة و : .]۴١‏ وقال: لف َاتَشتهیه الأّنفس” 
17 الأعين که [سورة الزخرف: ۱۷۱ "*۲. ففیها کل ۲" مايشتهونه ۷ء 
وفيها مزيد على ذلك» وهو ما لم یبلغه *) علمهم لیشتھوہء کا قال: 
[صلى الله عليه وسلم ] . «ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت, ولا 
خطر على قلب/ بشر» وهذا باب واسع. 

فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل: «الرضا أن لا تسأل 
[اللہ]' الجنةء ولا تستعيذه من النار» ‏ إن اراد بذلك أن لا تسأل 
الله ما هوداخل فى مسمی الجنة الشرعية, فلا تسأله النظر الیه. ولا 
غير ذلك ما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء. وأنك لا تستعیذ به: 


)١(‏ فى الأصل : لطلبه. 

(۲) عن : ساقطة من الأصل. 

(۳) ك اض : فا لا يتصوره الانسان ولا يحسه. 
)٤(‏ ك . ض : فالجنة. 

(۵) فى الأصل وق (ك) : ما تشتهى . وهو تحريف. 
)٦(‏ كل : ساقطة من (ك) » (ض). 

(۷) ك .ض : ما يشتهون. 

(۸) فى الأصل : مالا يبغله . وهو تحريف. 

(۹) صل الله عليه وسلم : ساقطة من الأصل. 
(۱۰) كلمة «الله» ليست فى الأصل. 


الجزء الثانى ۱۱۷ 


لا من احتجابه عنك. ولا من تعذيبك فی النار - فهذا الکلام» مع 
كونه مخالفا بحمیع ۲۳ الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين» فهو متناقض 
فى نفسه. فاسد فى صر بح ع2 ۲, 

وذلك أن الراضی ۶ الذی لا بسأل. اما [۲*(]۷ اله لرضاه 
عن اش ورضاه عنه فا هو بعد عمرفته بهء وهبتد له ۷). ٩‏ فزذا فر 
أنه حجب فرضی بزوال کل نعیم» فرضی بزوال رضاه عن الله 
وبزوال محبته لله"ء وإذا لم ببق معه رضا عن اللہ ولا حبة للء فكأنه 


قال: يرضى أن لا يرضى» وهذا جمع بين النقيضين. 
ولا ريب أنه كلام من لم يتصور مايقول ولا عقله. 


يوضح ذلك: أن الراضی [فا ۲۱ يحمله على احتال المكاره والالام 
ما يجده من لذة الرضا وحلاوته» فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع 
أن يحتمل ''' ألما ومرارة, فكيف يتصور أن يكون راضياء وليس معه 
مُن حلاوة الرضا ما یحمل به مرارة المكاره ؟. 


(۱) لا : ساقطة من (ك) ؛ (ض). 

(؟) فى الأصل : خالفا له فى جميع.. 

(۳) ك ء ض : العقول. 

(۶) لك ٠‏ ض : الرضا. 

(6) لا : ساقطة من الأصل . 

)1( ق الاأصل : لله . 

(۷- ۷) : ساقط من (ك) ۰ (ض). 

(۸) فى الأصل : ما. 

)۹( ض : بتحمل . وق الأصل : حمل. والثبت من (ك). 


ظ ۱۵۱ 


1۸ الاستقامة 


وإنما هذا من جنس كلام السكران والفانى الذى وجد فى نفسه 
حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى معه على أى حال كان. وهذا غلط 
عظيم منه. كغلط )١7‏ سمنون» کا تقدم. 

وان اراد بذلك ان لا يسال التمتع بالخلوق. بل يسال ماهو 
أعلى من ذلك. فقد غلط من وجهين: من جهة أنه لم يجعل ذلك 
المطلوب من ال جنةء وهو أعلى نعيم الجنة. ومن جهة أنه أيضا أثبت 
أنه طالب مع كونه راضیاء فإذا كان الرضا لايناى/ هذا الطلب. فلا 
بنافی ۲۳ طلبا آخر إذا كان محتاجا إلى مطلوبه. 

ومعلوم أن تنعمه ۳ بالنظر لايتم إلا بسلامته من النارء وبتنعمه 
من الجنة با هو دون النظرہ وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. 
فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التى منها [النجاة من]''' النار, 
فيكون رضاه لا ينافى طلب حصول المنفعة, ولا" دفع المضرة عنه. 
ولا طلب حصول الجنة ودفع النار, ولا غيرها ما هو من لوان النظرء 


فتبین تناقض قوله. 
وایضا فإذا لم يسأل اللہ ال جنةء ولم یستعذ به من النارہ فاما أن 
يطلب من الله ما هودون ذلك مما يحتاج اليه من جلب "۲ من منفعه ودفع 


. فى الأصل : غلط‎ )١( 

(؟) فى الأصل : فلا ينفى. 

(۳) لے ض : أن قتعه . 

)٤‏ النجاة من : ساقطة من الأصل. 
)٥(‏ ولا : ساقطة من (ك) .(ض). 
)٦(‏ ك . ض : طلب. 


احزء الثانى ۱۱۹ 


مضرة» واما أن" لا بطلبه فان طلب ما هو دون ذلكء واستعاذ ما 
هد فون للك فا 1 ٰ9 ۶۶۰م 


وان كان الرضا أن لا يطلب شيئا قط ولو كان مضطرا إليهء 
ولا يستعيذ من شی“ قط ولو كان مضرًا به ۰۲۳ فلا خلو إما أن يكون 
ملتفتا بقلبه إلى الله فى أن يفعل به ذلكء وإما أن يكون معرضا عن 
ذلكء فان التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعیذ بحاله. 


ولا فرق بين الطلب با حال والقال. بل هو“ با أكمل وأتمء 
فلا يعدل عنه. وإن كان معرضا عن جميع ذلك فمن المعلوم أنه لا 
يحيا ويبقى [إلا]'" با يقيم حياته [ویدفع]"" مضاره. فذلك 


الذى ۷ به يجيا من طلب جلب'“ النافع ودفع المضارء إما أن يحبه 
ويطلبه ويريده من أحدر» او لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده. فإن أحبه 
وطلبه وأراده من غير الله٠‏ كان مشركاً مذموماء فضلا على أن يكون 
ا ۱ ۱ 


)١(‏ أن : ساقطة من الأصل. 

(؟) فى الأصل : فطلب الجنة. 

(۳) ك . ض : وان كان مضرا. 

)٤(‏ ك . ض : والقال وهو. 

(۵) إلا : ساقطة من الأصل. 

)٦(‏ ویدفع : ساقطة من الأصل. 

(۷) ك . ض: مضاره بذلك والذی... 

(۸) عبارة «طلب جلب» ساقطة من (ك) ۰(ض). 


ص ۱۵۲ 


٠ الاستقامة‎ ۱۰ 


وان قال لا أخبة ولا أطليهولة ارده لا فين الله بولا من 


قيل : هذا متنع فى ا لحی, فان الحى يمتنع علیه ۳" أن لا يحب ما 


) 


۳ يبقى. وهذا أمر معلوم باس ومن كان بهذه المثابة امتنع أن 


بوط بارا اع الا مورف بحي و ا عاض راک ارس 
مستلزم لذلك» فكيف يُسلب عنه ذلك كله ؟ 


فهذا وأمثاله ما يبين فساد هذا الكلام فى العقل ©). 


وأما [الرضا فى] سبيل [الله] وطريقه ‏ ودينه فمن وجوه: 
أحدها: أن يقال ": الراضی لابد أن يفعل/ مايرضاه اللء وإلا 
فكيف يكون راضيا عن الہ من لا يفعل مايرضاه اللہ !۰۳ وكيف 


(A)‏ ؟ 


يسوغ رضا [مايكرهه اله ] ويسخطه ويذمه وينهى عنه 
وتان هذا أن الرضا الحمود: إنا آن یکون الله محبه ویرضاه» 


(۱) كء ض : وأطلبه وأريده . 

(۲) ك . اض : متنع عليه . 

(۳) فى الأصل :مع ما به .. 

(4) عبارة «فى العقل »: ساقطة من (ك)ء (ض). 

(۵) فى الأصل : وأما سبیل وطریقة..؛ ‏ . ض : وأما فى سبیل الله وطریقه... ولعل ما أثبته بستقیم 
به الكلام. ۱ 


() فى الأصل : أن يقول. 
(۷) فى الأصل : من لا يرضيه الله. 
(۸) فى الأصل : وكيف يسوغ رضا ويسخطه ويكرهه ويذمه وينهى عنه. 


الجزء الثانى ۱۳۱ 


واما [أن] ١‏ لا يحبه ويرضاه. فان لم [یکن] ۳" يحبه ویرضاه؛ لم 
يكن هذا الرضا مأمورا به: لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب "» فان 
من الرضا ما هو كفرء كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم» 
ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه. 


قال تعالى: ذلك بأنهم ابو ما ا الله وکرهوا رضْوَائه 
۱ فأحبط آغمالی 4 [سورة محمد : ۲۸]. فمن أتبع ما سخط [الله] 
برضاه د وعمله فقد اسیكط الله . 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «إن الخطيئة إذا عملت فى 
الأرض كان من غاب عنها وزضیّها کمن شهدها ‏ ومن شهدها 
وسخطها [کان] ۲۲۱ کمن غاب عنها [وأنكرها] '''. وقال [صلى اللہ 


(۱) أن : ساقطة من الأصل. 

(؟) يكن : ساقطة من الأصل. 

(۳) ك : استجاب ء وهو تحريف. 

(4) فى الأصل: ما يسخط برضاہء وف (ك) . (ض): ما أسخط الله برضاه. 

(ة) ك. ض : کمن حضرها. 

)٦(‏ كان : ساقط من الأصل. 

(۷) وأنكرها: ساقطة من الأصل. والحديث عن العٌرْس بن عميرة الكندى رضی اللہ عنه فی: سنن 
أبى داود ۱۷۵/۶ (كتاب اللاحم. . باب :الأمر والنهی) ونصه فيه: «إذا: عملت الخطيئة فى 
الأرض كان من شهدها فكرهها - وقال مرة: آنکرها - کمن غاب عنھاء ومن غاب عنها 
فرضيها كان كمن شهدها ». وقال السيوطى فى الجامع الكبير: «د (سنن أبى داود) طب 
(الطبرانی ‏ المعجم الكبير) عن العرس بن عميرة». وانظز تحقيق أسنم عرس وصحبته فى 
«الاصابته لابن حجر .٤1۷/۲‏ وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى فى «صحيح الجامع 
الصغير» ۲۹/۱ عن الحديث انه: حسن. ۱ 


۱۳۲ الاستقامة 


عليه وسلم ] "": «سیکون بعدی آمراء تعرفون وتتکرون ۰۲۳ فمن 
أنكر فقد بری .2 ومن كره وقد سلمء ولكن من رصى وتابع» !"ا 


وقال تعالى: لفون لک لترضوا عنهم فان تَرْضّوا 
عنهم فان ال له ˆ سر عن لور الْفَاسِقِينَ 4 [سورة النوية؛ 1۹۹ 
فرضانا عن القوم الفاسقين ليس ما ڪه اللہ ویرضاه » وهو لا برضی 

وقال تعالى: أَرَضِبتُم بِالْحَیَاۃ ییا من الاخرة فا متام 
الحَیاۃ الدثیا فى الا خر إا قل که [سورة التوبة: ۰۱۳۸ فهذا رصّی قد 
ذمه الله. 


مر م و 


وقال تعالی: إن الین لا بسرجون لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةٍ 
الدنيا وا نا بها [سورة یونس: ۱۷ء فهذا ۳" أيضا مذموم. 


وشواهد هذا كثيرة (*, 


(۱) صل الله عليه وسلم: ساقطة من الأصل. 

(۲) فى الأصل : یعرفون وینکرون. وهو تحریف 

(۳) ك . ضء : وتابع هلك . والحديث عن أم سلمة رضی اللہ عنها فى : مسلم ۱۱۸۰/۳ ۱۶۸۱۰ 
(كتاب الامارة ۰ باب وجوب الانکار على الأمراء فیا يخالف الشرع...)؛ سنن أبى داود 
۶ - ۳۲۶ (كتاب السنةء باب فى قتل الخوارج)؛ سنن الترمذى ۳۱۱/۳ (كتاب الفتن, . 
باب منه)؛ السند (ط الحلبى) ۱۹۹/۹ ,۵۰ وجاء فى اخر الحديث فى بعض 
روایاته: «.. ولکن من رضی وتابع. قالوا: آفلا تقاتلهم. قال: لاء ما صلوا». 

(۶) فى الأصل : وهذا . 
 )6(‏ ك » ض. : وسوی هذا وهذا كثير. 


الجزء الثای ۱۳۳ 


فمن رضی بکفره. وکفر غبره وفسقه. وفسق غيرهء ومعاصيه 
ومعاصی غیرہء فليس هو متبعاً لرضا اله ولا هو مؤمن بالله ۰۲۳ بل 
و سی فضا AoE‏ اک مھا 
ا 


وطريق اللہء التى يأمر بها المشايخ ا مھتدونء إنما هى الأمر 
بطاعة الله والنهى عن معصيته. فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا 
الذی يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابهء فهو عدو لله 
لا وی []۰۸/ وهو يضد عن سبيل الله وطریقه, ليس بسالك 
لسبيله وطریقہ'''. 


وإذا *۲ كان الرضا الموجود فی بنى ادم: منه ما يحبه الله» ومنه 
ما بکرهه ویسخطه 0 ومنه ماهو مباح لا من هذا ولا من هذاء 
كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلكء كلها ینقسم ۲ 
إلى حبوب لله ومکروه لله ومباح ۰۳ فإذا کان الامر کذلك» فالراضی 
الذي مال هد اه ولا يميد مق .الان قال له: مزال 


(۱) فى الأصل : لله. 
(۲) لله : ساقطة من الأصل. 
(۳) ك ء ض : لطريقه وسبيله. 
)٤(‏ فى الأصل : فإذا. 


)6( فى الأصل : وسخط ۰ 
)1 ك 0 تنقسم. 
(۸) النی : ساقطة من الأصل. 


ظ ۱۵۲ 


۱۳ الاستقامة 


الله الجنة ‏ واستعاذته من النار: إما أن تکون واجبةء وإما أن تکون 
مستحبةء وإما أن تکون مباحة. ""واما أن تکون محرّمة". واما أن 
تكون مکروهةء ولا يقول مسلم: إنها عحرمة ولا مكروهةء ولیست أبضا 
مباحة مستوية الطرفين. ولو قيل: نا كذلك» ففعل المباح المستوى 
الطرفين لا بنافی الرضاء إذ ليس من شرط الراضی أن لا يأكل ولا 
بشرب ولا یلبس ولا یفعل أمتال. هذه الأموره فإذا كان ما يفعله من 
هذه الامور لا ینافی رضاه» آینانی رضاه دعاء وسوال هو مباح ؟ 


واذا كان الدعاء والسژال ۳ کذلك واجبا آو مستحباًء فمعلوم 
آن ان برض بفعل الواجبات والستحبات, فکیف کرت الراضی 
الذی وٹ من أولياء الله > بفعل م برضاه ۳1 29 وعبه بل بفعل 
ما بسخطه ویکرهه ؟. وهذه صفة أعداء اللہ لا أولياء الله. 


والقشیری قد ذكر هذا ف أوائل «باب الرضا» فقال 0 
3 6 5 3 
«ا علم (۸ أن الواجب على العبد أن برضی بقضاء الله ۳" الذى أمر 


(۱) ك : المحبة . وهو تحریف. 

(۲ - ۲): ساقطة من (ك) ۰ (ض). 

(۳) ك ٠‏ ض : واذا كان السوال والدعاء. 
(4) هو: ساقطة من (ك) ۰ (ض). 

(6) الله : ليست فى (ك) ۰ (ض). 

(1) ك : قد ذکر ؛ حتی : قد ذکره. 

۰ (۷) القشم بة ۲۲/۲ 

(۸) القشیر ية : واعلم . 

. القشم ية : بالقضاء‎ )٩( 


احزء الغانی ۱۲۰ 


بالرضا به؛ |ذ ۲۲ لیس کل ما [هو] ۳" بقضائه يجوز للعبد أو يجب 
على العبد الرضا به. کالعاصی وفنون مِحن السلمین». 

وهذا الذی قاله قاله قبله وبعده وغیرہ ''' ومعه غير واحد من 
العلباءء کالقاضی أبى بکر والقاضی آبی يعلى» وأمثالهماء لا احتج 
عليهه !*) بعض ۲ القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به فلو 
كانت المعاصى بقضاء الله لکنا مأمورين بالرضا/ بهاء والرضا با 
هی الله عنه لا جوز 


فأجابهم آهل السنة [عن ذلك] ۳" بثلاثة أجوبة: 


آحدها: وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة: أن هذا العموم لیس 
بصحيح» فلسنا مأمورين أن نرضی بكل ما قضيئ ودرا" ولم 
جیٴمفی الکتاب والسنة أمر بذلك» ولكن علينا أن نرضى با أمرنا 
بالر قن يد" امه ام رسرلم بنا کو الى دک پاتقای 


والجواب الثانى: أنهم قالوا: [إنا]!'' نرضى بالقضاء الذى هو 


. فى الأصل : |ذا‎ )١( 

(۲) هو: ساقطة من الأصل. 

(۳) وغيره : ساقطة من (ك) ۰ (ض). 

)٤(‏ فى الأصل : عليها. 

(۵) بعض : ساقطة من (ك) ۰ (ض). 

)٦(‏ عن ذلك : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ك)ء (ض). 
(۷) فى الأصل : بکل ما مقضی مقدور . 

(۸) كء ض : با آمرنا أن نرضی به. 

)٩(‏ انا : ساقطة من الأصل 


ص ۱۵۳ 


۲۳۹ الاستقامة 


صفة الله أو فعله. ولا نرضی بالقضی ۱ الذى هو مفعوله. وفى هذا 
الجواب ''' ضعف قد باه فى غير هذا الوضع. 

الثالث: أنهم قالوا: إن" هذه العاصی ها وجهان: وجه إلى العبد 
من حیث هی فعله وصنعه وکسبه» ووجه إلى الرب من عت ا 
خلقها وقضاها وقدّرهاء فنرض ‏ من الوجه الذى يضاف به إلى 
لله ولا نرضی ۲۳ من الوجه الذى يُضاف به إلى العبد. إذ كونها 
و وقبيحة ومحرمة ۳" وسببا للعذاب والذم ونحو ذلكء إنما هو من 
جهة كونها مضافة'“ إلى العبدء وهذا مقام فيه من کشف ال حقائق 
والأسراوما قد ذکرنا منه ما دكا ق غر دا الوضع» ولا محتمله 
هذا الکان؛ فإن هذا متعلق بسائل الصفات والقدره وهو من 
اعظم مطالب الدین وأشرف علوم الاولین والاخرین وأدقها على 
عقول أكثر العالمين. 
)١(‏ كء ض : أو فعله لا بالقضی . 
(۲) ك : الجواب . وهو تحريف ظاهر . 
(۳) إن : ساقطة من (ك) ۰ (ض) . 
؛اض : من حیث هو . 
> ض : فیرضی . 
> ض : ولا برضی . 
> ض : وحرما . 
(۸) فى الأصل : کونه مضافا . 
(۹) لے ض : ما قد ذکرناه . 


عا حا خا حا 
2 


(۱۰) ل . ض : وهی . 


الجزء الثانی ۱۳۷ 


والمقصود هنا أن مشايخ الصوفیةء وغيرهم من العلاء ۰۲۱۱ قد 
ا آن من الرضا ما یکون جا ومنه مالا یکون اتر ا 
عن کونه مستحبّا أو .من صفات القربین وأن آبا القاسم ذکر فى 
«الرسالة» ذلك أیضا'''. 


فان قیل: هذا الذى ذکرقوه أمر بين واضح. فمن أين غلط 
[من قال: الرضا" أن لا تسأل الله الجنةء ولا تستعیذه من النار 
وغلط] ۲*۱ من یستحسن مثل هذا الکلام. كائنا من كان ؟ 

قيل : غلطوا فى ذلك لأنهم رأوا أن الراضی بأمر لا يطلب غير 
ذلك الأمرء/ فالعبد إذا كان فى حال من الأحوالء فمن رضاہ أن لا 
يطلب غير تلك الحال. ثم انم رأوا أن أقصى المطالب النة. وأقصى 
المكاره النارء فقالوا: ينبغى أن لا يطلب شيئا ولو أنه الجنةء ولا یکره 
شیئاً''' ولو أنه الناره فهذا "۲ وجه غلطهم. 

ودخل الضلال غل من وجهين: 

أحدها: ظنهم أن الرضا بکل ما يكون أمر يحبه الله ویرضاه. 


. كء ض : الصوفية والعلاء وغيرهم‎ )١( 

(۲) ك ء ض : ذکر ذلك فى الرسالة ایضا. 

(۳) ك : إن الرضا . 

)٤‏ ما بين ا معقوفتین ساقط من الأصل, وأثبته من د (ض). 
(۵) ك . ض : ولا یکره ما يناله . 

. ك . ض : وهذا‎ )٦( 

(۷) ك . ض : ودخل علیهم الضلال . 


سد 


ظ ۱۵۳ 


۲۸ الاستقامة 


وأن هذا من أعظم طرق أولياء اللهء فجعلوا الرضا بکل حادثٍ 
وکائن. أو بکل جال كو فا العید ظط مان آف فضلُوا 
ضلالاً مبینا. والطریق إلى اللہ إا هی أن ترضیه بأن تفعل " ما 
يحبه ویرضاه» لا أن'" ترضى بكل ما يحدث ويكونء فإنه هو لم 
يأمرك * بذلك ولا رضیه لك ولا آحبه. بل هر سبحانه یکره 
ویسخط ويبغض على أعيان أو أفعال ۲۳ موجودة لا حصیها | لا هو 


وولاية الله موافقته بأن تحب ما یحب, وتبغض ما یبغض, وتکره 
ما یکره وتسخط ما یسخط وتوالی من يوالى» وتعادی من یعادی. 
فإذا كنت تحب وترضی ما بسخطه ویکرهه ۰۷ كنت عدو لا وليه 
وکان کل ذم نال [من رضیی] "۲ ما أسخط اللہ قد نالك. 


فتدبر هذا ء فإنه تتبیه( " على أصل عظیم ضّل فيه من طوائف 
النساك والصوفية والعباد والعامة من" لايخصيهم الا الله. 


(۱) ض : للعبد. 
(۲) فى الأصل : أن يُرضيه أن یفعل؛ ك : أن ترضیه أن تفعل. والثبت من (ض) . 
(۳) ك . ض : لیس أن . 

(4) فى الأصل : لم یأمر . 

)٥(‏ هو: ساقطة من (ك)ء ووضعها ناشر (ض) ‏ بين معقوفتين بدون إشارة فى التعلیقات. 
)٦(‏ كء ض : على أعيان أفعال . 

(۷) كاء ض : ما یکزهه ويسخطه . 

(۸) فى الأصل : ينال . 

)٩(‏ من رضي : ساقطة من الأصل. 

(۱۰) ك ء ص : فانه ینبه . 

(۱۱) فى الأصل : ما . 


الجزء الثانی ۱۳۹ 


الوجه التانی: هم لم و بین الدعاء الذی آمروا به آأمر 


ولم ینهوا عنه. فان دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلائة آنواع: 


نوع 2 به العبد ۳" إما أمر إیجاب وإما آمر استحباب '"'ء 
مثل قوله: اهنا الصرّاط المستَقيم پ14سورۃ الفاتحة: 17. ومثل دعائه 
فى آخر الصلاة . [كالدعاء] ‏ الذى كان النبى صل اللہ عليه 
وسلم يأمر به آصحابه» فقال: «إذا قعد أحدكم فى التشهد7" 
فليستعذ بالله/ من أربع : من عذاب جهنم. وعذاب القبرء وفتنة ص ٠٠١‏ 
المحيا والممات» وفتنة السیح الدجال'''ء فهذا دعاء أمر به النبى 


. ك ٠ض : أنهم لا يفرقون‎ )١( 

(؟) كء ض : آمر العبد به . 

(۳) فى الأصل : العبد أمر ایجاب أو استحباب . 
)٤(‏ كالدعاء : ساقطة من الأصل . 

(۵) لے ض : فى الصلاة . 


)٦(‏ جاء هذا الحديث بلفظ مقارب لا ذكره ابن تيمية عن أبى هريرة وابن عباس زضی اللہ عنهما 
فى: مسلم ۶۱۲/۱ - ۶۱۳ (كتاب الساجد ومواضع الصلاة. باب ما يستعاذ منه فى الصلاة)؛ 
سنن أبى داود ۳۵۵/۱ ۳6۵۱ (كتاب الصلاة؛ باب ما يقول بعد التشهد)؛ سنن النسائی 
۸ - ۲۶۵ (كتاب الاستعاذة . عدة أبواب متعاقبة)؛ سنن الترمذی ١87/8‏ (كتاب 
الدعوات » باب منه)؛ سنن ابن ماجه ۱۷۹۲/۷ (كتاب الدعاء » باب ما تعوذ منه رسول اللہ 
صل الله عليه وسلم) ؛ المسند (ط الحلبى) ج ۲ . ج ۳ فى عدة مواضع . وجاء الحديث مع 
اختلاف فى الألفاظ عن عائشة رض الله عنها فى البخاری فى عدة مواضع . انظر فتح البارى 
(ط السلفية) الأرقام : ۰۸۳۲ ۰۸۳۳ ۰۲۳۹۷ ۰۱۳7۸ ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۷۲ ۰۱۳۷۷ ۰۷۱۲۹ وأيضا 
فى الترمنی وابن ماجه فى الموضعين السابقین. 
م ۵ الاستقامة ج ۲ 


۱۳۰ الاستقامة 


صلى اللہ عليه وسلم الصحابة أن یدعوا به ۲۲ فى اخر صلاتهم. وقد 
اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله_[ورسوله]''! ویرضاه. 
وتنازعوا فى وجوبه, فأوجبه طاووس وطائفة» وهو قول فى مذهب 
ایر والأكثرون قالوا: هو مسسحی 

والأدعية التی کان النبی ضل الله علیه وسلم یدعو بهاه "أو 
یعلم أصحابه أن یدعوا بها“ ءلا تضرج عن أن تکون واجبة أو 
مستحبة؛ وكل واحد من الواجب والمستحب» فالله عبه ویرضاه 
[ومن فعله رضی اللہ عنه وأرضاه. فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه 
اه 

ونوع من الدعاء يُنهى عنه کالاعتداء فى الدعاء ۲" مثل أن 
. يسأل الرجل ما لا یصلح له" ما هومن خصائص الأنبياء ولیس 
هو بنبی . وربا هو من خصائص الرب سبحانه وتعالی. مثل أن 
يسأل لنفسه الوسيلة التی لا تصلح إلا [لعبد]۱"آمن عباده. أو 
(۱) ك . ض : دعاء آمرهم النبی صل اللہ عليه وسلم أن یدعوا به . 
(۲) ورسوله : ساقطه من الاصل. 
(F۳)‏ ك . ض : أحمد رضی الله عنه. 
)٤(‏ 4ء ض : هذا. 
(۵ -۵): ساقط من (ك) ء (ض). 
)٦(‏ ك . ض آو الستحب يحبه الله ویرضاه. 
(۷) مابين العقوفتین ساقط من الأصل. 
(۸) عبارة هی الدعاء»: ساقطة من (ك) ۰ (ض). 


)٩(‏ له : ساقطة من (ك) > (ض). 
(۱۰) لعبد : سافطة من الأصل. 


الجزء الثانی يک 


شال ان ۲۷ آن يله ("افضل من آولیاء ال حتی یکون افضل 

مات هی الال الله أن" يجعله بکل شى“ علیم . أو 
على كل شی“ قديرء أو رفع عنه (" كل حجاب هنعه من مطالعة 
الغیوب وأمثال ذلكء أو مثل من بدعوه ظا ا أنه حتاج إلى عباده, 
وأنهم يبلغون ضره ونفعه. فيطلب منه ذلك الفعلء ویذکر أنه إذا لم 
يفعله حصل له ضير من الخلق. 


فهذا ‏ ونحوه جهل بالّه واعتداء فی الدعاءء وان وقع فى 


ومثل أن يقول (: اللهم اغفر لى أن شئتء فيظن أن [اللّه] ٩‏ 


قد يفعل الشیٴ مختاراء وقد يفعله مکرها""۰ [كالملوك. فيقول: اغفر 


ايت رود 


وقد هی النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وقال: «لا يقل 


(۱) ك . ض :الله تعالى. 

(۲ - ؟) : ساقط من (ك) .(ض). 

)۳( ك > ض : وأن يرفع عنه. 

(4) فى الأصل : خير . وهو تحریف. 

(۵) ك . ض : حصل له من الخلق ضير. وهذا. 

)٦(‏ نحو: ساقطة من (ك) ۰ (ض). 

(۷) كء ض : أن يقولوا. 

(۸) فى الأصل : فيظن أنه. 

)٩( ٠‏ فى الأصل: مکروها ء وهوتحريف . وق (ك) ۰(ض) : قد يفعل الشی" مكرها وقد يفعل مختارا. 
(۱۰) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 


ظ ۱۵۶ 


۱۳۲ الاستقامة 


أحدكم: اللهم اغفر لى إن شنت. [اللهم ارحمنى إن ششت] (۲. 
ولكن ليعزم المسألة » فإن الله لا مكره له . 


ومنل أن يقصد ا لسجع ق الدغاء ]ہی 7 تی 
وأمثال ذلك. 


فهذه/ الأدعية ونحوها منھی عنها. ومن الدعاء ماهو مباح. 
کطلب الفضول التی لا معصية فیها. 


والقصود أن الرضا الذی هو من طریق الله لا بتضمن ترك 
واجب [ولا ترك] مستحب '٭ء [فالدعاء الذی هو واجب أو 
مستحب) " لا یکون ترکه من الرضا . كا أن ترك سائر الوا جبات 
لا يكون من الرضا الشروع. ولا فعل الحرمات من الرضا © 
الشر وع. 


(۱) مابين العقوفتین ساقط من الأصل. 

(۲) . ا حدیث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری /٩‏ ۰ (كتاب التوحید . 
باب قول اللہ تعالی : تؤتى الملك من تشاء) ؛ مسلم ۲۰۱۳/٤‏ (كتاب الذٗر والدعاه..» باب 
العزم بالدعاء..)؛ سنن أبى داود ۱۰۶/۲ (كتاب الوتر . باب الدعاء)؛ سنن الترمنی ۱۸۷/۵ 
(کتاب الدعوات . باب منه)) السند (ط العارف) ۳۹/۱۳ ۰ (ط الحلبى) ۰۳۱۸/۲ ۰17۳ 
۶ ٦۸ء‏ ۰ ۵۲۰. والحديث بعناه عن أنس رضی الله عنه فى : البخاری ۱۳۷/۹ 
(نفس الکتاب والباب السابقین ) ؛ مسلم الوضع السابق ) ؛ السند ( ط الحلبى ) 
۸۲۳ 

(۳) " ويتشهق : ساقطه من الأصل. 

(4) فى الأصل : واجب أو مستحب. 

(۵) مابین العقوفتین ساقط من الأصل. 

)٦(‏ کلمة «الرضا»: ساقطة من (ك) . (ض). 


الجزء الثانی ۱۳۳ 


فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن ۲۳0 
ور ا أ لم هِيّزوا بين الدعاء الشروع إیجاباً أو 
استحبابا “ والدعاء غير المشروع» وقد علم بالاضطرار من دين 
الاسلام أن طلب الجنة من اللہ والاستعاذة به من النارهو من أعظم 
الأدعية المشروعة لکل أخد من الرسلین "۳" والنبيين ء وجیعم!؟' 
الصذیقین ١‏ ات والصالین. وأن ذلك * لا مخرج عن کونه 
واجبا أو ی أولياء الله التی یسلکونها لا تخرج عن فعل 
واجبات ومستحبات "۲ إذ ماسوى ذلك نحرم أو مکروه أو مباح IY]‏ 


مَتْقة ")فيه فى الدين. 


ثم إنه ما" أوقع هؤلاء فى هذا الغلط أنهم وجدوا كثيرا من 
الناس لا يسألون [الله]!'' جلب النافع ودفع المضارء حتی طلب 
الجنة والاستعاذة من النارءمن جهة''''كون ذلك عبادة وطاعة 


)١(‏ لك . ض : واستحيايا. 

(۲) كء ض: المشر وعة لجميع المرسلين. 

(۳) وجميع :ساقطة من (ك) ۰ (ض). 

. فى الأصل : الصدقين . وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : فإن ذلك. 

)٦(‏ فى الأصل : لا تخرج عن كونه واجبا أو مستحباء وهو تحريف. 
(۷) فى الأصل : أو متفعة ء وهو تحريف . 

(۸) لك > ض : لاء وهو تحريف. 

)٩(‏ کلمة «الله» ليست فى الأصل. 

(۱۰) فى الأصل: لا من جهة. والثبت من (ك)ء (ض). 


ص ۱6۵ 


۱۳ 


من 


الاستقامة 


وخبرا» بل من [جهة] ٠‏ کون النفنس تطلب ۳" ذلك فرآوا ان 


الظریق ترك ما تختاره النفس وتریده. وأن لا یکون لا حدهم 


إرادة أصلاء بل [یکون] ۳" مطلوبه الجريان تحت *" القدر کائنا 
من كانء وهذا هو الذی آدخل كثيرا منهم فى الرهبانية واخروج عن 
الشريعة » حتی ترکوا من الاکل والشرب واللباس والنكاح ما 
يحتاجون إليه وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به. فإنهم رأوا العامة تعد 
هذه/ الأمور [عبادة ابحکم الطبع “ والهوى والعادة . ومعلوم أن 
الأفعال التى تقم ۳" على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا 
فرب قرائ اولك أن الظری إلى الله ترك هدو الا تور لا ام 
الطبيعيات والعادات '''ء فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت 
وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتال الشاق ما اوقعهم فى ترك 
واجبات ومستحبّات !ذا وفعل مكروهات وحرمات !''. 


(١) 
(۲) 
۳( 
)٤( 
(0) 


1) 
(¥) 
(۸) 
(۹) 


جهة : ساقطة من الأصل. 
فى الأصل : هی تطلب. 
يكون : ساقطة من الأصل. 
فى الأصل: تحب» وهو تحريف. 
فى الأصل. وق (ك). (ض): تعد هذه الأمور بحكم الطبع... الخ. ورأيت أن باضافة كلمة 
«عبادة» يستقيم الكلام. 
كلمة «تقع» : ساقطة من (ك) ۰ (ض). 
ك . ض : ترك هذه العبادات والأفعال الطبعيات.. 
ك : ومستجات . وهو تحریف. 
فى الأصل : وحرمات. 


ا حزء النانی ۱۳۵۰ 


وكلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق إلى الله: 
بق ۲۱۱ المفرطين الذين فعلوا هذه الأمور''' المحتاج إليها على" 
- غير وجه العبادة والقربة!*' إلى اللهء وطريق المعتدين الذين تركوا 
هذه الأفعالء بل الشروع أن تُفعل بنية التقرّب إلى الله. وأن يُشكر 


الله. 


قال تعالى ''' : # كلو ین الطییات واغملوا صَالِحاً © اسورة 
لیٹرن : .]٥١‏ وقال [ تعالى] ٠‏ : لوا ي ین طیّبّات 0 
واشکروا لل اسورة البقرة: ۱۱۷۲ فأمر بالأكل والشکر ۲ » فمن أكل 
ولم يشكر کان مذموماء ومن لم يأكل ولم يشكر کان مذموما. 


وق الصحیح عن الین صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله 
ليرضى ۲ عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ور شرب 
الشر بة فیحمده علیها»(۲۰) 


(۱) ك : وطریق. 

(۲) لك ء ض : هذه الأفعال . 

(۳) فى الأصل : عن. 

. ض : والتقرب‎ ٠ ك‎ )٤( 

(6) كء ض : قال الله تعالی. 

. تعال : زيادة فى (ك) (ض)‎ )٦( 

(۷) فى الأصل حرفت الآبة إلى : واشکروا الله. 

(۸) كء ض : بالأكل والشرب. وهو تحريف . 

(9) فى الأصل : يرضى. 

(۱۰) سبق هذا الحديث ۳۶۱/۱ وعلقت عليه هناك (ت ۳). 


۳٦‏ الاستقامة 


تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة ترفعها 
ا فی امرأتك» ۲ 


وق الصحيح أيضا أنه: «إذا أنفق الرجل على أهله" يحتسبها 


فهو له صدقتم (*۲. 


فكذلك الأدعية: هب أن من الات ۶ من سال الله جلب 
المنفعة له و[دفع] المضرة "۲ عنه طبعًا وعادة لا شرعا وعبادة؛ فليس 
من الشر وع 00 أن أدع الدعاء مطلقا لأجل تقصير (4) هذا 
وتفریطه. بل ال نا شرعا وعبادة . 


(۱) لے ض : تضعها فى 

(۲) سبق هذا الحديث ۳۶۱/۱ وعلقت عليه هناك (ت ۱). 

(۳) لے ض : نفقة المؤمن على أهله. 

)٤(‏ ك ٠‏ ض : يحتسبها صدقة. والحديث عن أبى مسعود البدرى الأنصارى رضى اللہ عنه فى: 
البخاری ١1/١‏ (كتاب الايمان باب ما جاء أن الأعبال بالنیة...), ۱۲/۷ (كتاب النفقات. 
آول الكتاب)؛ مسلم 548/7 - 595 (كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين...)؛ سنن النسائى 87/8 (كتاب الزكاة» باب أى الصدقة أفضل ؟)؛ المسند (ط . 
ا حلبی) ۱۲۰/۶؛ سنن الدارمى ۲۸۶/۲ - ۲۸۵ (كتاب الاستنذان باب النفقة على العيال). 
وجاء حديث بعناہ عن المقدام بن معديكرب رضی الہ عنه فى: سنن ابن ماجة ۷۲۳/۲ 
(كتاب التجارات. باب الحث على المكاسب). قال المحقق رحمه اللہ: «فى الزوائد: فى إسناده 
إسماعیل بن عياشء ورواه أبو داود والترمذى والنسائى». 

(۵) ك . ض : الأدعية هنا من الناس. 

)٦(‏ فى الأصل : والمضرة. 

(۷) لى : ساقطة من (ك) ء (ض). 

(۸) فى الأصل : لأجل نقص . وق (ك) ۰(ض) : لتقصير . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الغانی ۱۳۷ 


ثم اعلم أن الذی یفعله شرعا وعبادة انغا یسعی فى مصلحة 
نفسه وطلب حظوظه المحمودة, / فهو يطلب مصلحة دنياه را ظ ۱۵۵ 
بخلاف الذى يفعله طبعاء فانه إنغا يطلب مصلحة دنياه فقط .كما 
قال تعالى: «فین الاس من پقول ربا نا فى ادنيا وما لَه 
فی اَلَو ين خلان, »تیلم من بقل ربا یا ِى الا 
جلا وفی الاخرة سد وها عذاب التاره أولنك هم تصییب ما 
سے ف ا ہے و لو 0 5 ١‏ (۱) ,, . 
کسبوا والله سریع ال تاب 4 [سورة البقرة: ٠٠١‏ ۔ ۱۲۸۲ وحنمد 
فطالب ال نة والستعیذ۳) من النار إنما بطلب حسنة الاخرة فهو 
حمود. 
لا يفعل مأمورا ولا يترك محظوراء فلا يصلى ولا يصوم ولا یتصدق. 
ولا يحج *۲ ولا يجاهد. ولا يفعل شيئا من ال خیر*٭ء فإن ذلك انا 
فائدته حصول الثواب ودفع العقاب. فإذا كان هو لا يطلب حصول 
الثواب» الذى هو الحنةء ولا دفع العقاب» الدی هو الناں فلا بفعل 
مأمورا ولا يترك محظوراء ویقول أنا راض, بکل ما یفعله بی وان 
(): .یق الأصل :جات اة ۷:۱ فقظ ھا ريف وق (2):(ض) : حرفت الاب الارن إلى : 

فمنهم من یقول. 
(۲) فى الأصل : الستعیذ. 
(۳) فى الأصل : أن قود ء وهو تحریف. 
)٤(‏ فى الأصل : أن. 


)٥(‏ فى الأصل : ولا یحج ولا يتصدق. 


۱۳۸ الاستقامة 


یعاقبنی وأرضى بعقابه, فأنال درجة الرضا بقضائه. وهذا قول من هو 
اجهل ۳" ا خلق وأحمقهم وأضلهم وأکفرهم. 

آما جهله وحمقه فلأن الرضا بذلك ممتنع متعذر ولان ۳ ذلك 
مستلزم الجمع بين النقيضين. وك كحو یو 
الله الذى بعث 7 9 کت 


ولا ریب أو ملاحظة ۳ القضاه والقتر رفت کترا من اهل 
الإرادة من التصوفة فى آن ترکوا من الأمور وفعلوا من الحظور ما 
صاروا به !ما ناقصین حرومین» وإما عاصینء وإما''' فاسقین, واما 
کافرین. وقد رآیت من ذلك آلوانا: #وَمّن لم بَجُعَل الله له ور 
فا ۸ من ور سو الو ٤ا‏ 


المتصوفة من آهل ۱ ول( ۶۷۷ "و 
الارادة والعتزدة فى وهؤلاء والمعتزأ ودحوهم من القدرية ى طرفى کل 1 
طرق تقيض ۱ 


ص ٠٠١‏ هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن الأمر./ وأولئك يلاحظون 
الأمر ويعرضون عن القدر. والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر 


)١(‏ ض : من [هومن] أجهل. 

(۲) كءض :لأن. 

(۳) فى الأصل : ملاحه . وهو تحریف. 
)٤(‏ وإما: ساقطة من (ك) . (ض) 
(۵) ك.ض : وهژلاء المعتزلة. وهو خطأ . 
)1١(‏ ء ض : طرفا نقيض 


الجزء الثانى ۱۳۹ 
والقدر متعذر'''ء كا أن طائفة تجعل ذلك مخالفا للحكمة والعدل. 


وهذه الأصناف الثلائة [هی] ۲۳: القدرية المجوسية, والقدرية 
المشركية» والقدرية الابليسية. وقد بسطنا الکلام على هذه الفرق فى 
٠. : 5‏ (۳) 
غير هدا الموضع . 

وأكثر ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة فى هذا 
الزمان هى القدرية المشركيةء فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمرء 
كا قال فيهم بعض العلیاء: «أنت عند الطاعة قدرىء وعند المعصية _ 
جبرى » أى مذهب وافق هواك تمذهبت به». وإنما المشروع العكس» 
وهو أن يكون عند الطاعة يستعين اللہ عليها قبل الفعل» ويشكره 
عليها بعد الفعل» ویجتھد أن لا بعصی, فإذا'"' أذنب وعصى بادر 
إلى التوبة والاستغفار, 


كبا فى ا حدیث: «سيد الاستغفار أن يقول [العبد]"': ابو لك 


(۱) فى الأصل : معتذر . وهو تحريف. 

(۲) هى : زيادة فى (ض) فقط 

(۳) أشرت إلى كلام ابن تيمية عن هذه الأصناف الثلائة فى مقدمة الكتاب ۱۸/۱ (المقدمة). 
وذكرت هناك أن ابن تيمية خصص رسالة صغيرة هذا الوضوع نشرت فى مجموع فتاوى 
الرياض ۲۵3/۸ ۔ ٢٦٦۔.‏ 

(5) كء ض : وأصل ما. 

(۵) فى الأصل : واذا. 

(1) عبارة: «أن يقول العبد»: ساقطة من (ك). (ض). وزدت كلمت «العبد» ليستقيم الکلام وهی 
من ألفاظ الحديث التى جاءت فى رواية السند (ط الحلبى) ۱۲۲/۶. 


۱:۰ الاستقامة 


بنعمتك على وأبوہ بذنبی» فاغفر لی»(. وكا فى الحديث الصحیح 
الإلهى: «يا عبادی إنما هی أعالكم آحصیها لکم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا 


۰ ۲ 
نفسه) ۱ 


ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الارادة فى ترك الدعاء. 
واغرون جعلوا التوکل والحبة ونحواذلك ا من مقامات العامة. 
وأمثال هذه الأغاليط التی قد تکلمنا علیها فى غير هذا الوضع. 


)١(‏ عبارة «فاغفر لى» : ساقطة من (ك) ۰(ض) . وا حدیث بألفاظ مقاربة عن شداد بن أوس وعن 
عبدالله بن بريدة عن ابيه ‏ رضی الله عنهما ‏ فى: البخاری ۷۱/۸ (كتاب الدعوات. باب ما 
يقول إذا أصبح)؛ سنن أبى داود ۶۳۳/۶ - ۶۳۶ (كتاب الأدب . باب ما يقول إذا أصبح)؛ 
سنن ابن ماجة ۱۲۷۶/۲ (كتاب الدعاء ٠‏ باب مايدعو به الرجل إذا اصبح واذا أمسى)؛ 
السند (ط. الحلبى) ۱۲۲/۶ ١74.‏ - ۱۲۵ . 67/86؛ الأدب المفرد للبخارى (ط السلفیة) 
ص ۱۱٦٦‏ الأذكار للنووى (ط. مصطفى الحلبى ۰ ۱۹۵۲/۱۳۷۱) ص ۰۷۱ ونص الحديث - 
وهنه رواية البخارى : «سيد الاستغفار: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنی وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبره لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبی فاغفر لى فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت . إذا قال حين سى فیات دخل ا جنةء أو كان 
من أهل الجنةء وإذا قال حين يصبح فیات من يومه مثله». 

(۲) هذا الحديث القدسى عن أبى ذر الغفاری رضی اللہ عنه فى : مسلم ۱۹۹۶/۶ - ۱۹۹۵ (كتاب 
البر والصلة والاداب . باب تحريم الظلم)؛ السند (ط الحلبى) ۰۱۵۶/۵ ۱۱۰. وأول الحديث 
۔ وهذه رواية مسلم - عن آبی ذر» عن النبی صل اللہ عليه وسلم فيا روی عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال : ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسی وجملته بينكم حرّما فلا تظالوا . 
ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم ... الحديث. ولابن تيمية رسالة فى شرح 
هذا الحديث نشرت فى الجزء الثالت من مجموعة الرسائل المنيرية . ص ۲۰۵ ۔ ۲٢٢‏ (ط 
الطباعة المنيرية القاهرة . 747١ه).‏ وأعيد نشرھا ‏ مجموع فتاوى الرياض ۱۳۱/۱۸ - 
۲-۹ 

(۳) عبارة «ونحو ذلك» : ساقطة من (ك) ٠‏ (ض). 


الجزء الثانى ۱:۱ 


بنا الفرق بين الصواب والمخطأ فى ذلك وهذا ‏ وأمثاله'''- يوجد 
فى كلام أئمة هؤلاء المشايخ الوصيّة باثباع العلم والشريعة . كقول 
سهل [بن عبدالله التستری]؟) ”رجه الله:«العمل بلا اقتداء 
عيش النفس, والعمل بالاقتداء عذاب على النفس»*. 
وقال"): «كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل». وقال 
الجنيد بن حمد: «من لم [یقرأ] ۲۳ القران ويكتب ا حدیث لا 
يقتدى به فى هذا الشأن. لأن29 علمنا هذا مقيد بالکتاب 
. والسنة". وقال أحمد بن [أبى] الحواری**: [«من عمل عملا بلا 
اثباع سنة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم فباطل عمل]”'. 


)١(‏ وأمثاله : ساقطة من (ك) . (ض). 

(۲) بن عبدالله التسترى : زيادة فى (ك)ء (ض). 

(۳ -"): ساقط من (ك) ۰ (ض). 

)٤(‏ فى الأصل : عبس, وهو تحريف» والتصويب من القشير ية. 

(۵) ذكرهذه العبارة القشيرى فى «القشير ية» ۸۵/۱ فقال: «قال سهل بن عبدالله: كل فعل يفعله 
العبد بغير اقتداء فهو عيش النفس, وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس». 

)٦(‏ يقرأ : ساقطة من الأصل. 

(۷) فى الأصل : لا . وهو تحريف. 

(۸) كء ض : علمنا مقيد بالكتاب والسنة ؛ فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم 
فى علمنا ٠‏ واه أعلم. وهذه آخر عبارة فى الرسالة المنشورة فى الفتاوى الکبری. وف فتاوى 
الرياض . وكلام الجنيد هذا موجود فى «القشير يةه ۱۰۷/۱. ۱ 

)٩(‏ فى الأصل: أحمد بن الحوارى » وهذه العبارة ساقطة من (ك) ٠‏ (ض). 

(۱۰) مابين العقوفتین ساقط من جميع النسخ وزدته من «القشیر ية» ۹۵/۱ لمناسبته لسياق الكلام. 


۱۵١ ظ‎ 


انواع الفناء 


الأول 


الثانی 


:۱ الاستقامة 


(فصل)''' 
فى السكر وأسبابه وأحكامه 


قد تكلمت فيا مضى من القواعد على معانى الفناء الموجود فى 
كلام المشايخ والصوفية. وأنه ثلائة أقسام: قسم كامل للسابقين, 
وقسم ناقص لأصحاب اليمين. وقسم ثالث للظالین الفاسقين 
والكافرين ۲ . 

فالاول ۱" : الفناء عن عبادة ما سوی (* اللہ والاستعانة به. 
بحيث لا يعبد إلا اللہ ولا يستعين إلا باللہء وهذا هو دين الاسلام. 

ولا 6لا عن شھترد ها هری اق بے ت" 
بمشهوده عن شهوده. وهذا لمن لم يقدر على الجمع بين شهود ا حقائق 
وعبادة الخالق. بل ما شهده عنده ومعبوده واحد. فمشهوده واحد. 
وهذا يعترى كثيراً كالعيسوية من هذه الأمة الذين هم وصف 
العبادة دون الشهادة» فلهم قوة فى العبادة والانابة والمحبةء بجتذبہم 


)١(‏ فى أعلى الصفحة فى الأصل كتب : «السکر». 

(؟) انظر ما ذكرته فى مقدمة الكتاب ج ۱ء ص ۲۰. ولابن تيمية قاعدة عن الفناء نشرت فى 
مجموع فتاوى الرياض ۳۳۷/۱۰ - ۳:۳. 

(۳) كتب فى هامش الأصل: «الأول». 

)٤(‏ فى الأصل : ما سوا. 

(۵) كتب فى هامش الأصل أمام هذه الكلمة : «الثانی». 

)٦(‏ فى الأصل : يعوب . وهو تحريف. 


الجزء الثانى ۱:۳ 


ذلك إلى معبودهم ومقصودهم وتحبوبهم. وليس هم قوة مع ذاك على 
شهود سائر ما يقوم به من الكائناتء وما يستحقه من الأسماء 
والصفات. فهؤلاء إذا لم يتركوا واجبا لم یضرهم. وان ترکوا مستحبًا 
مشتغلين عنه با هو أفضل منه لم ينقلوا عن مقامهم. وان اشتغلوا 
عا تركوه من الستحب با ليس مثلهء فانتقاهم إلى ذلك الأفضل 
أفضل إذا آمکن. وإلا ففعل المقدور عليه من الصالحات خير من 
الاهتام با یعجز عنه ویصد عن غيره» وإن تركوا واجبّا أو فعلوا محرما 
مع إمكان العلم والقدرة. فهم مؤاخذون على ذلك » وان كان مع 
سقوط التمييز لسبب يعذرون [به]» مثل زوال عقل بسبب غير 
حظور أو سكر بسبب غير حظور, أو عجز لا تفريط فيه - فلا ذم 
عليهم» وإن كان مع التکلیف» فسبب الذم قائم» ثم حم حكم الله 
فيهم كبا لسائر المؤمنين: من كون الذنب صغيرا أو كبيرا مقرونا 
بحسنات/ ماحية. أو غير ذلك من أحكام السيثات» مالم يخرجوا 


ص ۱۵۷ 


إلى القسم الال ° وهو فناء الكافرين» وهو جعل وجود الأشياء هو الثالث 


عين وجود الحق, أو جود نفسه عين وجوده» كما بيناه من مذاهب أهل 
الحلول والاتحاد فى غير هذا الوضع. فان هذا كفر وصاحبه کافر بعد 
قيام الحجة عليه. وان كان جاهلا أو متأولا لم تقم عليه الحجةء 


)١(‏ زدت «به» ليستقيم الكلام. 


(۲) كتب أمام هذه الكلمة فى هامش الأصل : «الثالث». 


١5‏ الاستقامة 


كالذى قال: إذا أنا مت فاحرقونى ثم ذرونی فى اليم ۰۲۱ فهذا أمره 
إلى الله تعالی.. 


كا قال تعال: ی ها این مثا ل رال ره 
سكارى حى تعلموا ما تَقَولُونَ © [سورة النساء: 2”]4. فجعل الفاية 
عدادکر التى يزول بها حكم السكر أن يعلم ما یقولء فمتى كان لا يعلم ما 
يقول فهو فى السكر. وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه. فهذا 
أصل يجب اعتاده. وهذا هو حَدُ السكران عند جمهور العلاء. 


قال أحمد بن حنبل با نقله عن سعيد بن جبير أنه قال: «إذا 
لم يعلم بثيابه من ثياب غيره ولا نعله من نعال غيره» فجعل ذلك 
عدم التمييز بين ثوبه وثوب غيره. ويروى عن الشافعى أنه قال: 
«إذا اختلط كلامه النظوم. وأفشى سرّه المكتوم». 


السكر يجمع معنيين فالسكر يجمع معنيان: وجود لذةء وعدم بیز والذی بقصد 
: وجود لذة وعدم 0 0 0  )۳(‏ . 5 5 : 
بیز السكر قد يقصد احدها > وقد يقصد كلاههاء وهو إثم؛ فان 
النفس ها أهواء وشهوات تلتذ بِنَيْلها وإدراكهاء والعقل والعلم با فى 
تلك الأفعال من المضرًّة فى الدنیا والاخرة يمنعها عن ذلك فإذا زال 
العقل الحافظ انبسطت النفس فى أهوائها. 
)١(‏ يشير ابن تيمية إلى الحديث النبوى الذى سبق وروده فى الج الأول ص ۱۱۶ (ت 4). 
(۲) كتب فى هامش الأصل أمام هذه الآية : «مطلب». 
(۳) فى الأصل : إحداها. 


الجزء الثانى ۱:۰ 


وحرّم الله السكر لسببين ذكرها اللہ فى كتابه بقوله: نما يُرِيدُ 
الشَیْطانْ أن برقع بكم ای ليما فى الك رال نش 
ویصدکم عن کر الله وعنِ الصلاز © [سورة امائدة: ۱٩۱‏ فأخبر/ أنه ظ ۱۵۷ 
2 الفسدة الفاشية من النفس بعدم العقل. ويمنع المصلحة 
التى لا تتم إلا بالعقل التى خلق ها العبد. وهی ذكر الله والصلاة. 


وقد یکون سبب''' السکر من 1 کا يكون من اللدة» كما أسباب السکر 
قال تعالى : وی الئاس سکاری ما هم بسکازی ولکِن عَذَابَ ۳" 
الله شَدَبد 4 [سوز: الحج: ٢‏ أخبر ات یرون سکاری وماهم 
بسکاری. 


فإذا غرف ذلك. فسبب السکر ما يوجب اللذة ونع العلم» فمنه 
السكر بالأطعمة والاشر بة السکرة. فان طاعمها يحصل له بذلك 
لذة وسرور وهو الحامل لأكثر الناس على شربهاء ويغيب عقله 
فتغیب ۱" عنه الهموم والأحزان تلك الساعة. 


ومن الناس من بقضد المتفعة للبدن: ولكن حضل [له] !* 
المضرّة بالأفعال والأقوال التى تتولد عن السكرء ويمنع عن المنفعة 
من ذكر الله والصلاة وغهرهیا. ماهو أعظم انا من منفعتھاء فان اللذة 
)١(‏ فی الأصل : لوحب . وهو تحریف. 
(؟) فى الأصل : شبه ء وهو تحریف 


(۳) فى الأصل : فغيبه 
)٤(‏ زدت «له» ليستقيم الكلام. 


١5‏ الاستقامة 


احاصلة بذكر الله والصلاة باقية دافعة للهموم والاأحزان. لیس دفعه 
إياه وقت الصلاة فقط كا قال تعالى: #إوَاسْتَعِيئُوا بالصبْر 
والصَلاۃِ که [سورة البقرة: ٥٤]ء‏ وقال: إن الصّلاة تھی عن الفْحْشَاءِ 
امک ر4 [سورة العنكبوت: ]٤٤‏ ففى هذه اللذة والمنفعة العظيمة 
الشريفة الدافعة للمضار مایغنی ۲۲ عن تلك القاصرة الانعة ما هو 
اکمل منهاء وا جالبه لمضرًة تربی عليها. 


وهذا السکر جسم نى. 
فإنه إذا استحكم ا حب وحصل للمحب اتضال فقد یسکر؟ . کا 
قال بعضهم: 
سکران : سکر هوی وسکر مَدَامَةَ ... فمتی إفاقةٌ من به سکران 
ووقت الجماع ینقص قييز أكثر الناس أيضاء وهو مبدأ سکر(*. 
فإنه إذا قوى ذلك أوجب سكرا. وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب 
ولاو الف سس امب الات الما الى یر اف 
(۱) فى الأصل : للمضار عنى » ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) فى الأصل : المحب. 


(۳) فى الأصل : يشكر. 
)٤(‏ فى الأصل : شكر. 


الجزء الثانی ۱:۷ 


وسبب اللذة إدراك الحبوب ۳ فإذا كانت الحبة قوية وادراك 
الحب قويا”''. والعقل والتمییز ضعیفا "۳ کان ذلك سببا للسكر. 
لکن ضعف العقل تارة یکون من ضعف نفس الانسان الحب. 
وتارة یکون من قوة السبب الواردء وهذا بحصل من السکر للمبتدئین 

فى إدراك الرياسة وا مال والعشق والخمر ما لا حصل لمن اعتاد ذلك 
وقکن فيه. 

(فصل) 
ومن أقوى الأسباب المقتضية للسسکر سماع اللأصوات من أسباب السكر 

المطربة من وجهين: من جهة أنها فى اوی ا و ی 
معها العقل» ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائنا ما 
کان فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلب. مع ما قد تخيل 
المحبوب وتصوره» لذات عظيمة تقهر العقل أيضاء فتجتمع لذة 
الألحان والأشجان, وهذا يقرن سماع الألحان بالشرب كثيرا: إما 
شراب الاجسام. وإما شراب النفوسء وإما شراب الأرواح "۰ وهو 

ما يقترن بالصوت من الأقوال التى فيها ذكر ا حب والمحبوب 
وأحواطماء فان سماع الأقوال شراب وغذاء وقوت للقلوب. فيجتمع 


)١(‏ أمام هذه الكلمة كتب فى الامش : «مطلب». 

(۲) فى الأصل : قوى . وهو خطأ. 

(۳) فى الأصل : ضعيف . وهو خطأ 

(۶) فى الأصل : المطيرة ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(۵) فى الأصل : الأرواج. 


ظ ۱۵۸ 


الكلام على اللذة 


۱:۸ الاستقامة 


سباع الحروف الطيبة والأصوات الطيبة. فان ذلك أقوى مما ذا 
انفرد أحدهاء مشل سماع كلام يطيب للمستمع''' بلا أصوات 
ملحنة, مثل من يناجى بحديث لن ۳), أو يجهر به" جهرا قريباء 
ومثل سماع أصوات طيبة لا حروف فیها. كأصوات الطيور الطيبة, 
وأصوات الالات الصنوعة من العيدان والأوتار والشبابة» والصوت 
الذی یلحنه الادمی بلا حروف, ونحو ذلك. فأما إذا اجتمع هذا/ 
وهذا فهو آقوی, ويؤثر فى النفوس تأثیرا عظياء كتأثير الخمر أو آشد. 
(فصل) 

إذا تبين هذا فاعلم أن اللذة والسرور أمر مطلوب”*'. بل هو 
مقصود كل حىء وكونه أمرا مطلوباً ومقصودا أمر ضر ورى من وجود 
الحى وهو فى القاصد والغايات بمنزلة الحس "*" والعلوم البديهية فى 
البادی" والمقدمات. 


فان الانسان - بل وکل حی ۔ له علم واحساس . وله عمل 
وإرادة» فعلمه لا يجوز أن یکون كله نظریا استدلالیا بقف على 
الدلیل» بل لابد له من علم بدیهی أولىء لأنه لو وقف کل علم 
(۱) فى الأصل : الستمع. 
(؟) فى الأصل : لحية . 
)۳( فى الأصل : له. 


)٤(‏ فى الأصل : مطلوب فى ٠‏ ویبدو أن حرف «في» زائد . وكتب فی هامش الأصل أمام هذه العبارات 
: «مطلب». 


(۵) فى الأصل : الحسن . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانى ۱:۹ 


على علم آخر لزم الدور أو التسلسل. فإنه إذا توقف العلم الثانى 
على علم أولء فالأول إن توقف على ذلك الثانی» بحيث لا يكون 
إلا بعده. لزم الدوں وان توقف على شی" قبل ذلك الأول لزم 
التسلسل, فلابد من علم أول حصل ابتداء بلا علم قبله ولا دليل 


وذلك علم بده النفس وابتّدى” فيها وهو أول قشم يننا 
وأولياء وهو من نوع ما تضطر النفس إليه» فيسمى ضرورياء فان 
النفس تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل أخرى. 

وذلك”'2 العمل الاختيار الارادی له مراد. فذلك المراد اما أن 
یراد لنفسه أو لشی" آخرہ ولا يجوز أن يكون کل مراد لغیره. لأنه إن 
كان الذى قبله[دانا] ۴۳ لزم الو وان كان الذى بعده دائما لنم 
التسلسل. فلابد من مراد مطلوب محبوب لنفسه. فإذا حصل 
الحبوب المطلوب الراد فاقتران !** اللذة والنعمة والفرح والسر ور به 
- على مقدار قوة محبته وإرادته وقوته فى نفسه - أمر ذوقى وجودی 
ضر ورى» وهذا غلب على كلام العباد الصوفية أهل الإرادة والعمل 
اسم الذوق والسر ور والنعمة. 

۳ پگ ۶ 
)١(‏ فى الأصل : مسمى. 


(۴) فی الأصل : ولذلك . (۳) زدت «دانما» ليستقيم الكلام. 
)٤(‏ فى الأصل : فافترقان » وهو تحریف. ۱ 


ص ۱۵۹ 


۱۰۰ الاستقامة 


التقاربة » إذا تعقبها الذوق والوجد والادراك والوصول والنیل 
والاصابة./ ونحو ذلك من الاسیاء التقاربة. تعقب ذلك النعمة 
والسر ور واللذة والطیب. ونحو ذلك من الا سیاء التقار بة. 


نزو سی لته يسفن ابر ات الطئر لس مز 
مدرك ۲۲ الملائم الطلوب. كا يعتقده بعض أهل الفلسفة والکلام. 
وكا غلب على اهل التصوف والعبادة ذكر دلك. وغلب على كلام 
العلماء المتكلمين أهل النظر والبحث والکلام» أهل البديهة والنظر 
والضر ورة والدليل والاستدلال. 


حق وبعضها باطل. فلهذا وجب اعتبار ذلك جميعه بالكتاب والسنة. 
فخير الكلام كلام اه وخير الهدى هدى محمد. 


وهذا كان أئمة ال هدى من يتكلم فى العلم والکلام» أو فى العمل 
واهدی والتصوف» یوصون باتباع الکتاب والسنةء وینهون غا خرج 
عن ذلك» كما آمرهم اللہ والرسول. وکلامهم فى ذلك كثير منتشر. مثل 
قول سهل بن عبدالله التستری: «كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل». 


)١(‏ فى الأصل : مدروك. 


الجزء الثانى |١‏ 


(فصل) 

وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء ٠‏ فهى إنما تذم إذا أعقبت ان ۳ ة مذمومة أو 

٣٣٣٣۷٣٦٣٣٦٣)" 0‏ کت 
سی وهو نعم الا الت هی دائمة عظیمت»: كقوله 

تعای: « وکذلك مک لبوسف ون الازضِ ۳۹ مها تخت تا 
تعیب برَحْمَينَا من اء ولا ضیع أَجْر الْمُحْسِنِينَ ہ ولاضر 
الاخرة خير للزین منوا وکالوا يفون © [سورة بیسف: ۵٩‏ ۰ 6۷. 

وقال هال یل فرون الا الد باه الا کر 
ابق که [سورة الاْعلی: ۰۱٩‏ ۱۷] ا وقال تعالى عن السحرة الذين 5 
«فاقض ما نت قاض إِنَّمَا ی و الذنا © ای 
قوله: # والله 73 وأبقى 46 [سورة طه: ۷۲. ۷۳. 


والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار"" القران وهی الجنة والنار 
فأما الدار الدنيا فمنقطعة ولذاتها لاتصفوا ولا تدوم أبداء بخلاف 
الاخرة فإن لذاتها ونعيمها صافي من الکدر دائم غير منقطع. ليس 
فيها حَرّن ولا نصب ولا لغوب. وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون 
ولا یبصقون ولا يمتخَّطون. بل فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الاعین. 


(۱) فى الأصل : عانت ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲ - ۲) : الستقرة ... عظيمة : کذا بالأصل ا ات 
(۳) فى الأصل : الدار . 


۱۰ الاستقامة 


وهم فیها خالدون. فشهوة النفوس ولذة العیون هو النعیم الخالص. 
والخلود هو الدوام والبقاء: فلا تفس ما آخهی مم من فد 
عبن جرا با كانوا يَعْمَلونَ 4 [سورة السجدة: ۱۷]. فان الله أعد 
لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء بله ما أطلعهم علیه. ۱ 

وهذا العنی هو الذی قاله العبد الصالح حيث قال: # باقوم 
اتی ای یل اما ان هلیم الا الات 
ماع وان الاخرة هى دار القرار) [سورة غافر ۳۸. ۳۹. فأخبر أن 
الدنيا متاع نتمتع بها إلى غيرهاء وان الآخرة هى المستقر. 


وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها إنما هى متاع ووسیلة۱) 
إلى لذات الاخرة. وكذلك خلقت. فكل لذة أعانت على لذات 
الاخرة فهو مما آمر الله به ورسوله. ویثاب على تحصیل اللذة با یئوب 
إليه منها من لذات الاخرة التى أعانت هذه عليهاء ولهذا کان 
المؤمن یثاب على مايقصد به وجه [الله] ۲۳ من أكله وشر به. ولباسه 
وتكاحة» وشفاء غيظه بقهر عدوه ق.الجهاد :فى سبیل الل > ولذة علمه 
وإيمانه وعبادته وغیر ۳" ذلكء ولذات جسده ونفسه وروحه من 
اللذات: اة اش اة ۱ 


(۴) زدت كلمة الجلالة لیستقیم الکلام. 
)۳( فى الأصل : وعن ۰ وهو تحر بف. 


الجزء الثانی ۱۰۳ 


759 !لاق ۶۶۶ ٔ9 از خر 
فهی محرّمة. مثل لذات الکفار والفسّاق بعلوهم فى الأرض وفسادهم. 
مثل اللذة التی/ تحصل بالکفر والنفاق. كلذة الذين اتخذوا من 
دون اللہ أندادا یحبّونہم کحب الله ولذة عقائدهم الفاسدة وعباداتهم 
الحرمة» ولذة غلبهم للمؤمنين الصالحين» وقتل النفوس بغیر حقهاء 
والزنا والسرقة وشرب الخ وهذا آخبر الله أن لذاتهم إملاء ليزدادوا 
إثاء وأنها مكر واستدراج» مثل أكل الطعام الطيب الذى فيه سم. 
وهذا المعنى قد قررته أيضا فى قاعدة السكر. 


وا اللده لقن E‏ لق يداو القراق ولا لكا ريع تا 
دار القرار فهذه لذة باطلة, إذ لا منفعة فيها ولا مضرةء وزمانہا 
يسير» ليس لتمتع النفس بها قذر, وهی لابد أن تشغل عمًا هو خير 
منها نی الا خاد وان لم تشغل عن أصل اللذة نی الاخرة. 


وهذا هو الذی عناه النبی صلى الله عليه وسلم بقوله: «کل هو 
يلهو به الرجل فهو باطلء الا رميه بقوسه» وتأدیبه فرسه. وملاعبته 
امرأته فانهن من الحق» رواه مسلم'''. وکقوله لعمر لما دخل عليه 
وعنده جواری یضر بن بالدف فأسکتهن لدخوله. وقال:«ان هذا 
(۱) فى الأصل : عقبت. 


(۲) مضی هذا الحديث من قبل ۰۲۷۷/۱ ولم أذكر هناك أنه فى مسلم . وقد بحثت عنه طویلا فى 


مسلم فلم آجده. 


کی 


٥٦١ ظ‎ 


١+‏ الاستقامة 


رجل لا يحب الباطل '''» فان هذا اللهو فيه لذةء ولولا "۳" ذلك نا 


ولكن ما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو 
حق» وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطل, لا فائدة فيه. ولكن إذا لم 
يكن فيه مضررة راجحة لم يحرم ولم ينه عنه. ولكن قد يكون فعله 
مكروها'". لأنه يصد عن اللذة الطلوبة. إذ لو اشتغل اللاهى *) 
حن هوه ا یلد ويطلب له اللذة القصنوؤة لكان يرا له 
والنفوس الضعیفةء كنفوس الصبيان والنساء. قد لا تشتغل ‏ إذا 
تركته ‏ با هو خير منها طهاء بل قد تشتغل/ با هو شر منه» أو [بما 
يكون التقرب إلى الله] '*' بتركهء فيكون قكينها من ذلك من باب 
الاحسان إليها والصدقة عليهاء كإطعامها واسقانها. فلهذا قال 
النبى صلى اللہ عليه وسلم [إن بعض أنواع اللهو من الحق. وكان 
الجوارى الصغيرات يضر بن بالدف عنده وكان صلى الله عليه 
وسلم] ۳" یکنهن من عمل هذا الباطل بحضرته ۳ احساناً الین 
(۹) انظرما ذكرته عن هذا الحديث فى الج الأول ء ص ۲۷۱ (ت ۰۲ ) 
(۲) فى الأصل : لولا. 
(۳) فى الأصل : مکرها. 
)٤(‏ فى الأصل : الاهی. ۱ 
(ه) فى الأصل : نبالم بتركه» وهو تحریف . ولعل الصواب ما آثبته. 


.۲۸۷ - ۲۸۹۱/۱ مابين العقوفتین زدته لیستقیم الکلام. وانظر ماسبق فى هذا الکتاب‎ )٦( 
فى الأصل : .. هذا الباطل هن بحضرته. وزات أن بحذف «طن» بستقیم الکلام.‎ )۷( 


الجزء الثان ٥‏ 


وف رنه الك اه ام للق الستحي امون 
بەء وان کان هو ی حقهن ۳" من الباطل الذی لا زمر [أحد 
سواهن به] ۰۳۱ كما كان إعطاؤہ الولفة قلوبهم مأمورا به فى حقه. 
07 أو تیاب وإن لم يكن مأمو را به لأحد ۲۶ > کا كان 
') مع من مزح معه من الأعراب والنساء والصبيان 
تطییبا ۳ لقلوبهم وتفريحا هم» مستحبا فى حقه يُثاب عليه» وان لم 
يكن أولئك مأمورين بالزح معه ولا منهيين عن ذلك. 


فالنبى صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس [من] ۳" الأموال 
والمنافع ما يتألّفها به على الحق الأمور ويكون المبذول مما يلتذ فيه 
الاخذ ويحبه. لأن ذلك وسيلة إلى غیره. ولا يفعل صلى الہ عليه 
وسلم ذلك مع من ,لا حتاج إلى ذلكء كالمهاجرين وال نصا بل بذل 
اا أنواها ارس الاحسان ولام ف دي وتات 


مزاحه 


وعمر ‏ رضى اللہ عنه ‏ لا يحب هذا الباطل ولا يحب سماعه. 


)١(‏ فى الأصل : وكان لله فى حقه ... وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) فى الأصل : وإن كان لله فى حقهن . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) زدت عبارة «أحد سواهن به» ليستقيم الكلام. 

)٤(‏ فى الأصل : واجوابا . وهو تحريف ولعل الصواب ما أثبته. 

 )۵(‏ فى الأصل : الاحد » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته. 

(1) فى الأصل : مزاجه . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 

(۷) فى الأصل : تطيبا. 

(۸) زدت «من» ليستقيم الكلام. 

)٩(‏ زدت «هم » ليستقيم الكلام 


١6‏ الاستقامة 


0 0 ۾ ۲ 
ولیس هو مامورا إذ ذاك من التالیف با امر به النبى صلى الله عليه 
وسلم . حتی تصبر نفسه على سماعه. فكان إعراض عمر عن 
الباطل کمالا!'' فى حقه. وحال النبى صلى اللہ عليه وسلم أكمل. 
وحبة النفوس للباطل نقص, لکن ليس كل الخلق مأمورين 
بالکمالء ولا يكن ذلك فیهم. فإذا فعلوا ما به يدخلون الجنة لم 
يحرم عليهم ما لا يمنعهم [من] " دخوها. 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: 
«كمل من الرجال کثیر!" ولم يكمل من النساء إلا أربعة». 6 / 


(۱) فى الأصل : كبا لن. 

(۲) زدت «من» ليتضح الكلام. 

(۳) فى الأصل : عليهم . وهو تحریف. وما أثبته هو لفظ الحديث. 

)٤(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن ذكر الميثمى فى «مجمع الزوائد» ۲۱۸/۹: «وبقية الأحاديث 
التى فيها:كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة» فى مواضعها مفرقة فى 
فضل آدم وفاطمة وخديجة » . ولم أجد الحديث فى هذه الواضع. ولكن وجدت فى باب فضل 
خديجة حدیثا مقاربا ۲۲۳/۹ هو: «وعن ابن عباس قال: خط رسول الله صلی اللہ عليه وسلم 
فى الأرض أربعة خطوط فقال: أتدرون ما هذا ؟ فقالوا : اللہ ورسوله أعلم. فقال رسول اللہ 
صل اللہ عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خویلد. وفاطمة ابنة محمد صلی الله 
عليه وسلمء ومريم ابنة عمران, وأسية ابنة مزاحم امرأة فرعون» . قال الينمى: «رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبرانی ورجاهم رجال الصحيح». على أنه يوجد حديث صحيح ألفاظه مقاربة هذا 
الحديث رواه البخارى فى صحيحه ۱۵۸/۶ (كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى: وضرب الله ٠‏ 
مثلا للذين امنوا امرأة فرعون...) عن أبى مومی رضی الله عنه قال: قال رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم: «كمل من الرجال کثیر. ولم يكمل من النساء إلا اسية امرأة فرعون ومريم ابنة 
عمران» وان فضل عانشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». وهذا الحديث - مع 
اختلاف فى الألفاظ ‏ فى: البخاری ٦٦١/٤‏ (كتاب الأنبیاءء باب قوله تعالى: إذ قالت 
الملائكة یامریم)ء ۲۹/۵ (كتاب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب فضل عائشة). = 


الجزء الثانی ۱۰۷ 


انی کملوا من الطائفه 


(فصل) 
فاذا تبين أن ال ۲ مؤلف من ری وجودی» وهو اللدة. اسم مؤلف من 
57 رر م ‏ ارين 
وعدمى» وهو عدم العقل والتمييز وفد تعدم الكلام على اللذةء وان 
جنسها لا يُذم إلا لمعارض راجح من فوات منفعة أو دخول 
مضرة عفد إذا كانت مقصودة أو مت على المقصود. 


وأما الوصف الآخر وهو عدم العقل والتمییزه فهذا لا يحمد 
بحال من جهة نفسه. فليس فی كتاب الله ولا سنة رسوله مدح وحمد 
لعدم العقل والتمبيز والعلم. 


بل قد مدح اللہ العلم والعقل والفقه ونحو ذلك فى غير موضع, سح ف کب 
: ذلك و العلم والعقل والفة 
e‏ ولاك فى مواضع. ۱ وذم عدم ذلك 


= ۷۵/۷۴ (كتاب الاطعمة. باب فضل الثريد)؛ مسلم ۱۸۸٦/٤‏ - ۱۸۸۷ ( كتاب فضائل 
الصحابة. باب فضائل خديجة أم المؤمنين)؛ سنن الترمذى ۱۷۹/۳ - ۱۸۰ (كتاب الأطعمةء 
باب ما جاء فى فضل الثريد)؛ سنن ابن ماجة ۱۰۹۱/۲ (كتاب الأطعمة . باب فضل الثريد 
على الطعام)؛ السند (ط . ا حلبی) ۰۳۹۶/۶ .1۰٩‏ 

)١(‏ فى الأصل : هذا مع أن العلم محیط بأن الجنة يدخلها تو النساء والرجال أكثر من الذين 
كملوا من الطائفتين . ورأيت أن فى هذه العبارات تحريفا . ولعل ما أثبته أقرب شى“ إلى 
الصواب . 

(۲) فى الأصل : الشكر ء وهو تحريف. 


10۸ الاستقامة 


مثل قوله تعالى: و قل هل بستوی الین يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا 
يَعْلْمُونَ که [سورة الزمر: ]٩‏ 

وقال: «#ومایستّوی الأحَيَاءٌ وله الأموات 4 ۱ سور فاط ۲۲]: 

وقال تعالی: 9 ما کائوا بستّطیعون ات کاو بط ون 
اوليك لین روا آنفنهم وضَل عنهم ما كاثوا یرون > إلى 
قوله: مئل الفریقین كالأغمئ وَالْأصّم وَالْبَصِيرٍ والسميع هَل 
سيان ملا الا درون €[سون وا 

وقال: «ولقذ درا یجنم كتبرًا مّنَ الجن والانس له 
0ھ بارهم لا ؛ یرون ها ولهم اک 
سو بها رن کال نعام بل هم أضل اولیك هم اون 4 


[سورة الأعراف: .]۱۷۹٩‏ 


وه 


وقال: (ام تخب أن آکتهم تون أو يَمْقُونَ إن هم إلا 
کالانعام بل هم اَضَلٗ سبیلا 8 سبلا ©[سورة الفرقان: ۱15۶ 

0 9 لا ایک ,و 
[سورة آل عمران: ۱۸]. 

وقال: وین أن الله على کل شیم َي وان الله فد 
حاط بکل 2 لی علا » اشورة الطلی: :۱۲ 

وقال : 8 فَاغلم أنه لا له إلا الله (سورۃ محمد : ۱۹. 


وقال : #وقل د رب » زدنی علا # [سورة طه : ۱۱۶]. 


الجزء الثانی ١8‏ 


قال/ اع الله شدیه العقات أن الله فور ۱۱۱۵ 
و ر ب عمو 
زجب # [ سورة المائدة: ۹۸]. 
وقال: آفلا یتدیرونَ رن ام عَلى قلوب أقفالها 4 اسورة 
محمد: ۲۶]. 
وقال: و لم بنظروا فی ملكوت السمواتِ والارض, ومّا 
خَلقَ الله من شىء © [سورة الاعراف: ۱۱۸0 
وقال : فَاغتبرُوا با وی الأبْصّار (سورة الحشر: ؟]. 
وهذا كثير فى القران : يأمر ويلح التفکر والتدبر والتذکر » 


والنظر والاعتباره والفقه والعلم والعقل» والسمع والبصر والنطق. 
ونحو ذلك من أنواع العلم امتا وکا لہ ویدم اضداد دلك. 


(فصل) 


فإذا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لك شمه الق ت شترا 

و ر وأا 

قرع ال اتح ا والعقل وی به أمر إيجاب '"' ا 
یہ مہ ہہ ور چو سط 


(۱) حرفت الآبة فى الأصل إلى : أولم يتفكروا ... 
(۲) فى الأصل: ويأمر به أمر ایجاء وهو تحريف. 


١5٠‏ الاستقامة 


فيه مضرَة له. وذلك أن من العلم مالا يحمله عقل الانسان فيضره. 
کا قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: «حدئوا الناس با 
یعرفون 7" ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن یکذب الله ورسوله ؟». 
وقال: عبدالله بن مسعود: «ما. من رجل يحدّث قوما بحديث لا تبلغه 


عقوم إلا كان فتنة ۲۱ لبعضهم» ۱ . 


ومن الکلام ما یسمی علا وهو جهلء [مثل] ''' كثير من علوم 
الفلاسفة وأهل الکلام. والأحاديث الوضوعة. والتقلید الفاسد. 
وأحكام النجوم. وهذا روی: إن من العلم جهلاء ومن القول عِيّاء 
ومن البیان سحرا. 


ومن العلم ما يضر بعض النفوس لاستعانتها به على أغراضها 
الفاسدی فیکون منزلة السلاح للمحارب» والمال للفاجر. ومنه ما اج 
منفعة فيه لعموم الخلق مثل معرفة دقائق الفلك وئوابته وتوابعه ۲۳ 


(۱) فى الأصل : با یعرفوا. 

(۲) ورد هذا الاثر عن على بن أبى طالب رضی الله عنه فى : البخاری ۳۳/۱ (کتاب العلم . باب 
من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا یفهموا). 

(۳) فى الأصل : فيه . وهو تحریف. 

(4) ذكرابن حجر فى فتح الباری ۲۲۵/۱ (ط . السلفية) عند حدیثه على آثر على بن أبى طالب 
رض الہ عنه : «وزاد آدم بن إياس فى كتاب العلم له عن عبدالله بن داود عن معروف فى 
آخره «ودعوا ما ينكرون» أى يشتبه عليهم فهمه. وكذا رواه أبو نعيم فى المستخرج . وفيه دليل 
على أن التشابه لا ينبغى أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن مسعود : ما أنت حدثا قوما 
حدیثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة - رواه مسلم». 

(6) زدت «مثل» لیستقیم الکلام. ۱ 

. فى الأصل : وتوالفه . ولعل ما آثبته هو الصواب‎ )٦( 


الجزء الثانی ۱۱ 


وحركة كل كوكبء فإنه بمنزلة حركات التغير عندنا" ومنه ما یصدٌ ص ۱1۲ 
عا يحتاج إليه. فإن الانسان محتاج إلى بعض العلوم وإلى أعمال 
واجبةء فإذا اشتغل با لا يحتاج إليه عمًا يحتاج إليه كان مذموما. 


فبمثل هذه الوجوه يذم العلم: بكونه ليس علا فى الحقيقة وان 
سماہ أصحابه وغيبرهم علماء وهذا کثبر جدا. أو يكون الانسان بعر 
عن حمله. أو يدعوه ويعينه على ما یضره أو ينعه عمًا ينفعه. 


وقد یکون ق عق الانسان لا حمودا ولا سا هذا كله فی 
جنس العلم. 


وكذلك القوة التی بها يعلم الانسان ویعقل. وئسمی عقلا 


فهنه لا حمد عدمھا''' أيضاء إلا إذا كان بوجودها حصل ضر رہ إركلام على العقل 


فان من الناس من لو جُنَ'" لكان خيراً له فانه یرتفع عنه 


التکلیف. وبالعقل يقع فى الکفر والفسوق والعصیان. 

فان العقل قد يراد به القوة الغريزية فى الانسان التی بها یعقل 
وقد يراد به نفس أن يعقل ویعی ویعلم. 

فالأول قول الامام أحمد وغيره من السلف: «العقل غريزة 
واحکمة فطنة». 
(۱) فى الأصل : فانه عنزله عندنا حرکات التغير. 
(۲) فى الأصل : عدنها ء وهو تحریف. 


(۳) فى الأصل : لو جد . وهو تحریف 


ظ ۱۹۱۲ 


1۲ الاستقامة 


والثانى قول طوائف من أصحابنا وغيرهم: «العقل ضرب من 
العلوم الضر وریق» 6 


وکلاهما ۳" صحیح. فان العقل فی القلب مثل البصر فى العين 
یراد به الادراك تارھ ویراد به القوة القن جعلها [اط] اق ]لفن 
يحصل بها الادراك. فان کل واحد من علم العبد وادراکه, ومن علمه 
وحرکته حولء ولکل منهیا قوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وفذا تجد الشایخ الأصحاء من الصوفية یوصون بالعطم 
ويأمرون باتباعه» کا تجد الأصحاء من أهل العلم یوصون بالعمل 
ويأمرون به. لما بُخاف فى كل طريقة من ترك ما يجب من 


الااخری. 
(نصل) 
فهکذا زوال العقل بالسکرا'' هو من نوع زواله بالاغاء 
والجنون ونحو ذلك./ فهذا لا یوم" به الومنون بحال ولا يحمد 


)١(‏ فى الأصل : الضر ويرة ء وهو تحریف . وذکر ابن تيمية تفصیل هذا الکلام فى رسالة السبعينية 
(ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى ء ط. مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة > ۱۳۲۹) ص ۳۸ - 
٩‏ ونسب هذا الرأى إلى القاضی أبى يعلى وإلى الجبائى والباقلانی . وانظر تفصيل رأى 
الأشاعرة عند الجوينى فى «الإرشاد» (ص )١7- ١6‏ حیث يعقد فصلا عنوانه » «العقل علوم 
ضر ورية» 

(۲) فى الأصل : فكلاه) . 

(؟) زدت كلمة «الله» ليستقيم الكلام. 

)٤(‏ فى الأصل : بالشکر . وهو تحريف. 

(ه) فى الأصل : لا يأمر . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانى ١‏ 


منهم» وان حصل هم مع ذلك ذوق إيمانى ووجد عرفانى - ما هو 
حمود ومأمور به - فذاك هو الحمود. لا عدم العقل والتمییز 


وهذا لم يكن فى الصحابة من حاله السکر'''ء لا عند سماع 
القران ولا عند غيره» ولا تكلم الاوّلون بالسكر, وإنما تكلم به طائفة 
من متأخرى الصوفية. صار يحصل هم نوع سكر با فى قلوبهم من 
الذوق والوجد مع سقوط التمييز والعقل. ويفرقون بين الصحو 
والسكر. 


والسكر طولاء هو من .جنس الاغماء والغثى الحاصل عند 
السماعء الذى حدث فى بعض التابعين من البصر بين وغیرهم. فان 
السكر والإغماء والغنی كلها زوال العقل والتميين لکن تفترق 
أسبابها وأذواقهاء فقد يكون أحد الذوقين والوجدین ۳" عن محيبة 
ولذة» وقد يكون عن خشية !۲ وال وقد يكون عن عجز عن 
الادراك لفرط العظمة التی تجلت للانسات» کیا وفع لوسی عليه 
السلام. ۱ 


3 5< 4 5 ۵ 5 4 + 7 
و ۱ ۰ 4 95 ۰ - 
لكن بحمد ما فيها من الامور المحمودة الايمانية, من دوق, أو وجل 
)١(‏ فى الأصل : الشكر. وستتكرر الكلمة حرفه ی الأصل فى أكثر الواضع . وسأضرب صفحا عن 
الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. 


( فى الأصل : والوحيدين . وهو تحریف . 
(۳) فى الأصل : خشيته . وهو تحريف. 


ص ۱۱۳ 


وی الاستقامة 


إيمانى مشروع'", أو محبة إیانیق أو خشية إيمانية» ولابحمدمنها 
د فل المج ھا ما عن ماه اپ ةه 

ویذم منها ما تضمن ترك واجب من علم أو عمل» أو فعل محرم, 
لکن إذا كان الذموم بغیر تفریط من العبد "" ولا عن عدوان منه لم 


وکا ذكرت مثل ذلك فى قاعدة الموين وعقلاء المجانين والمغلو بين 
فى أحواهم وين لاله حالت وین ل سم ال الب فاق الک 
نوع من الغلبة. ويذم من لم بحصل له من هذه الأحوال ما يجب 
حصوله./ کا ينقص من عدم منها مایستحب حصوله. فهكذا يجب 
التفصيل فى هذه الأحوال. والله أعلم. 


(فصل) 


فقن بين أن أحد.وصفي السك متففة ق الأضل» الصف 
الاخر إثم» كا قال تعالى عن النمر: ‏ قل فبهما انم كبير ومتافع 


لفاس رإِنْمُهُمَا ا كبر من تی که [سورة البقرة: .]۲۱٩‏ وقد يقترن 


. يستعان بالأكل والشرب على الكفر والفسوق والعصيان. وقد يقترن 


(۱) فى الأصل : مشتر ع. 
(۲) فى الأصل : من العدوان . وهو تحریف . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته. 


ا حزء النانی 11o‏ 


بعدم العقل ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعین به على ترك الاثم 
والعدوان. 


فالأصل حمد علم القلب وذوقه ولذته» ما لم يشتمل على مفسدة ‏ 
راجحة» بل وذوق الجسم ولذته مع علم القلب وعقله, لأن هذه كلها 
خيرات. فان العلم خيرء وذوق القلب''' خبر, واللذة به خير» لکن 


قد یعارضها ما یجعلھا شرا. 


وإذا لم يجتمع التمييز واللذة. بل إما صحو بلا لذةء أو لذة بلا 
صحو فقد يترجّح هذا تارة وهذا تارة. فأما المؤمنون فالصحو خير 
مم فإن السكر يصدهم عن دکو الله وعن الصلاف ويوقع بينهم 
العداوة والبغضاء. وكذلك العقل خيرٌ هم» لأنه يزيدهم إيمانا. 

وأما الکفار فزوال عقل الكافر خيرٌ له وللمسلمين. أما له: فلأنه 
[لا] يصده''' عن ذكر الله وعن الصلاة» بل يصده عن الكفر 
والفسق. وأما للمسلمين "' فلأن السسكر يوقع. بينهم العداوة 
والبغضاء. فيكون ذلك خيرا للمؤمنينء وليس هذا إباحة للخمر 
والسکر, ولكنه دفع لشر الشرین بأدناھ !*. 

فا كنتت امین أضحاكا أن ال هوا اش عق اعدا 
(۱) فى الأصل : الطيب . وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(؟) فى الأصل : فلأنه يصدهم . ولعل الصواب ما أنبته. وانظر كلام ابن تيمية بعد سطور قليلة. 


(۳) فى الأصل : أما المسلمين . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
(4) فى الأصل : وبأدناها. ۱ 


ظ ۱۱۳ 


۱۹۹ الاستقامة 


السلمین ۲۲ من التتار''' والکرج ونحوهم. وأقول: إذا شر بوا لم 
یصدهم ذلك عن ذکر اله وعن الصلاة. بل عن الکفر والفساد فى 
الأرض/. ثم إنه يوقع بینهم العداوة والبغضاء. وذلك مصلحة 
للمسلمين. فصحوهم شر من سكرهم» فلا خير فى إعانتهم على 
الصحوء بل قد يُستحب- أو يهب - دقع شر هؤلاء بما یکن من 
سکر وغیره. ۱ ۱ 
فهذا فى حق الکفار ومن الفسّاق الظلمة من اذا صحا كان فى 
صحوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهم. ومن فعل 
الحزمات والاعتداء فى النفوس والأموال» ماهو أعظم من سکره فانه 
[إذا] كان يترك ذکر اللہ والصلاة [فى حال سکره. ویفعل ما ذکرته] 
فى حال صحوه !۰۲ لم يكن سکره شرا من صحوه, وإذا كان فى 
حال صحوه يفعل حروباً وفتناء لم يكن فى شر به ما هو أكثر من 
ذلك. ثم إذا كان فى سکره يمتنع عن ظلم الخلق فى النفوس والأموال 
واحریم» ويسمح سل وال تؤخذ على وجه فيه نوع من 
التحريم ‏ ينتفع بها الناس» كان ذلك أقل عذابا من يصحو 
فيعتدى على الناس فى النفوس والأموال والحريم» ويمنع الناس 
الحقوق ال ادى 
)0 ا و ھہیر ساس ر ت تسیب که 
(؟) فى الأصل : من التناب . وهو تحريف . ولعل الصواب ما آثبته. 
(۳) فى الأصل : فإنه كان يترك ذكر الصلاة والصلاة فى حال صحوة: وهو تحریف . ولعل ما اثبته 


يستقيم به الكلام. 
)٤(‏ فى الأصل : التى يوجب أداها . ولعل الصواب ما أثبته. 


احزء الثانی ۷ ١‏ 


فالحاضل آنه تیب(" الوازنة بن امحسنات والسیثات التی 
تجتمع فى هذا الباب وأمثاله وجوداً وعدماً. کیا قررت مثل ذلك فى 
قاعدة تعارض السيئات وا حسنات: فإن السكر والصحو قد يكونان 
من هذا الباب» وهكذا السكر والصحو فى الأذواق الإيمانية والمواجيد 
العرفانية. 

فمن السالكين من إذا حصل له سكر حصل له فيه منفعة 
وإيمان - وإن كان فيه من النقص ''! وعدم التمييز ما يحتاج [معه] ' 
إلى العقل !۳ ما فيه فيكون خيرا من صحو ليس فيه إلا الغفلة 
عن ذكر اللهء وقسوة القلوب» والكفر والفسوق والیلاء» ونحو ذلك 
7 ترك الحسنات وفعل السيئات. 


وأما الصحو الشتمل على العلم والایان,وتذوق [صاحبه] طعم 
الایان "*" ووجد حلاوته. فهو خير من السكر بلا شك. فعليك 
بالوازنة فى هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك 
التاثل والتفاضلء وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوى 
الأعمال الظاهرة. لا سپا فى هذه الأزمان المتأخرة التى غلب فيها 
خلط الأعال الصالحة بالسيئة فى جميع الأصناف» لنرجح عند 
الازدحام والتانع خير ا خیرینء وندفع عند الاجتاع شر الشرين» 


(۱) فى الأصل : توجبه 

(۲) فى الأصل : نقص . 

(۳) فى الأصل : ما يحتاج إلى العقل . ولعل الصواب ما أثيته. 

)٤(‏ فى الأصل : وذوق عظم الإيمان . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام. 


م5١‏ الاستقامة 


ونقدم عند التلان:- تلازم الحسنات والسيئات ‏ ما ترجح منھاء فان 
غالب رؤوس المتأخرين وغالب الأمةء من الملوك والأمراء والمتكلمين 
والعلماء والعباد وأهل الأموالء يقع غالبا فيهم ذلك. 


وأما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين فليسوا أكثر الأمة. 
ولكن على هؤلاء الماشين على طريقة الخلفاء أن يعاملوا الناس با أمر 
الله به ورسوله من العدل بينهم. وإعطاء كل ذى حق حقه. وإقامة 
الحدود بحسب الإمكان. إذ الواجب هو الأمر بالمعروف وفعله. 
والنهى عن المنكر وتركه بحسب الامکان, فإذا عجز أتباع الخلفاء. 
الراشدین عن ذلك»قدموا خير الخيرين حصولاء وشر الشر ین دفعاء 
والحمد لله رب العالمين. 


(فصل) 

الشبطاد يسن شى قال اللہ تعالى لا أهبط آدم ومن معه إلى الأرض: 9 فنا اميطُواً 
ادم ويحرضهم على , ۳ ک2 یہ اورف TO‏ 1 وڪ کو تو ہے ہے 28 ہے گے رو آھ 
الفواحش رالعامی مها جميعا فإما یاتینکم نی هدی فمن تبع هدای فلا خوف 
Dê‏ م سر هلق ا م رم 2۶و کے > #مت ۱ َ‫ 
عليهم ولا هم يتخزنون ه والدین كفروا وكذبوا باياتّنا اوليك 

آصحاب الثار هم فیها خَالدُونَ © [سورة البقرة ۳۸۔ ۳۹]. 
وقال تعالی: « فإمًا یأیینُک می هی فمن ایب دای فلا . 
.الث عب > م ١‏ مت reef e‏ ے۔۔ے۔ ۹ 2 9۶ . و مو و 
يضل ولا يشقى هومن اعرض عن ذكرى فان له معِيسّة ضنكا 
وتحشره یو القِيَامَةٍ اعمی ه قال رب لم حشرتنی اغمیٰ وقد كنت 


الجزء الثانى ۱1۹ 


ميال كلك ال با تست يكذ اف شي 


[سورة طه: ۱۲۳ -۱۲۱]. 


وقال: # قال اهبطوا کم لِبَعْضٍِ عدو ولك ی الأْرض 


مستقر ومتاع إلى جين ء قال فیھا نیون وفیا مون وینها 


ثضرجون, يَابنِى دم قد ألما لیم لاسا یواری سوایکم ورشا. 


رو وه 


ولاش القوی ذلك شر ذلك ین الات الله للم بذکهون »یاییی 
مم لا نکم النیْطان کا آخرج نکم من اج نزع عن 
لباسَهما لی ریما سَواتهما اه یرام ہُو وقبیله ین یت لا 
رت 1 جع الشیَاطنَ الا لاه لومون که وا الا راف 


- ۲۷]. 
فأخبر سبحانه بنعمته على بنی ادم با آنزله من اللباس الذى 
ٹ۶ ۶" 
الْحَدِيدَ 6 [سورة الحديد: ۲۵]. ورل لكم من الأتعام 4 [سورة 

الزمر: .]٦‏ 
وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم: « 
اُنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»(). 


الطب. باب ما أنزل الله داء إلا انزل له شفاء)؛ سنن ابن ماجة ۱۱۳۸/۲ (كتاب الطب. باب 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء). والحديث بهذا اللفظ مع زيادة .. أنزل له شفاء علمه من 
علمه وجهله من جهله . عن ابن مسعود رضی الله عنه فى السند (ط . المعارف) ۰۲۰۱/۵ 


ظ ۱1۱۶ 


۱۷۰ الاستقامة 


وأخبر سبحانه أن لباس التقوی خير من هذا اللباس. كا قال 
ما أمرهم بالزاد فقال: # وٹروڈوا فن خيْر الزاد وی [سورة 
البقرة: ۱۱۹۷ء فهما لباسان وزادان. ٠‏ 


لم تل یی آم بتکم تیان مر 
ریگ شن اجه تمزع عتتا لاسما رانا 
سواتهما6 [سورة الأعراف: ۲۷]. فنهی بنی ادم أن یفتتنوا بفتتة 
الشیطان كا فتن أبوبهماء وذلك بعصية اللہ وطاعة الشیطان فى 
خلاف أمر الله ونهيه. وأنه لا نزع عن الأبوين لباسهبا فکذلك قد 
ينزع عن الذرية لباس 7 7 البدن 7 سوہ اتهما. 


جَعلَمَا الشَياطين 7 زر 5 0 [سورة الأعراف : ۲۷] عر 


= ونکرر٦/۱۲‏ ۰۱۲۱٣۱۳ء‏ ۱۵۸. .۱٥۵۹‏ والحديث عن جابر رضی الله عنه فى مسلم ۱۷۲۹/۶ 
(كتاب السلام. باب لكل داء دواء واستحباب الدواء) ونصه: «لکل داء دواء. فإذا أصيب دواء 
الداء برأ بإذن اللہ عز وجل). وجاء الحديث عن أسامة بن شر يك رضی اللہ عنه فى: سنن أبى: 
داود ۱/۶ (كتاب الطب. باب فى الرجل يتداوى)؛ سنن الترمذی ۲۵۸/۳ (كتاب الطب. باب 
ما جاء فى الدواء وا حث عليه)ء السند (ط الحلبى) ۱۷۸/۶ (ثلاثة أحاديث)؛ سنن ابن ماجه 
(الوضع السابق). ولفظه فى الترمذی: عن أسامة بن شريك قال : قالت الأعراب: يا رسول 
الله ألا نتداوى ؟ قال : نعم. يا عباد الله تداوواء فان اللہ لم يضع داء إلا وضع له شفاء أودواء 
إلا داء واحدا. فقالوا: یا رسول اللہ وما هو ؟ قال: اهرم». قال الترمذى: «وفى الباب عن ابن 
مسعود وأبى هريرة وأبى خزامة عن أبيه وابن عباس. هذا حديث حسن صحیح». وجاء 
الحديث بعناہ .عن أبى الدرداء رضی اللہ عنه فى : سنن أبى داود ۱۱/۶ (كتاب الطب . باب 
فى الأدوية الکروهة). وعن طارق بن شهاب فى المسند (ط الحلبى) ۳۱۵/۶ وعن رجل من 
الأنصار فى السند (ط الحلبى) ۳۷۱/۵. 


الجزء الثانى ۱۷۱ 


أن الشیاطین ۳" أولياء للذين لا یؤمنون بهدی اللہ الذى بعث به 
رسله. 
وج ليت تشن وکر الزن ل قیض بر 


و ه حتی إذا ۳ ا ال est‏ يلتك مه 
اس بی ) القرین که [سورة الزخرف: ۳۹ - ۳۸] 


وكذلك قال الان « فبعِزّنك اتمم سين ولا 
عِبَادَكَ ینهم الْمُخْلّصِينَ 6 (سورت. ص : ۸۷, ۱۱۲۸۳ ۶ قال هذا 
صراط عَل مسقي ه إن عبادی لس لك 00 سلظان إلا 
من اتبَعكَ ین الارین > [سورة اتی : ۱ ۲ وقال: 9اه لیس کو 
له سلطان عَلَى الین موا وعلی رهم یتوکلون » اما سُا 
عل ٗ0701 هم په ئک [سورة النحل : ۰۹٩‏ ۱۰۰] 
وقال : إن الط ليون إلى آولبانهم لبجادلوکم 
وان آطشموهم اک مرکو ن4 [سورة الأنعام: ۱۲۱]- 
ثم أخبر عن أولياء الشیطان الذين لا يؤمنون فقال: 9 
فَعَلُوا فَاحِشَة تال جد علیها انان والله اما تا قل ان الله 
لا یمر بالفختناء آئقولون عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ © (سو 


)١(‏ فى الأصل : الشيطا 
(۲) فى الأصل حرفت آية ۸۲ إلى : فوعزتك. 


۱۷۳۲ الاستقامة 


الأعراف: ۲۸]. فقوطم: والله آمرنا بهاء يقتضى أنهم متدینون بها يرونها 
عبادة وطاعة. كا كان مشركو العرب يطوفون بالبيت عراة ويقولون 
لا نطوف فى الثياب التى عصینا الله فيهاء إلا الحُمْس - قریش" 
وحلفاؤها”'' ‏ فکانوا يطوفون فى یابہم؛ وكان غيرهم قد يطوف فى 
تیاب آمسی ۲۳ إن حصل له ذلك. وإلا طاف عریانا(۳. حتى 
كانت المرأة تطوف عریانة. وربا سترت فرجها بيدهاء وتقول: 


2 


وو ۶ 7 7 4 2و 
اليوم يبدو بعضه او کله ° وما بدا منه فلا اله 


وكان من طاف فى ثيابه من امس ألقاها فسميت لشی. 
وخرمت عليه. 


وكانوا أيضا فى الاحرام لا يأكلون من الدهن الذى إلى 
الأنعام] . وهذا لما فتح النبى صلى الله عليه وسلم مكة وغزا تبوك 


(۱) فى الأصل : وحلفاها. 

(۲) فى الأصل : فى الثیاب احبس ؛ وهو تحریف. وسبق ورود هذا الکلام ۵۰/۱ ونقلت فى تعلیقی 
هناك (ت ۵) كلام ابن كثير الذى قال فيه: «وكانت قريش E‏ - يطوفون فى 
ثيابهم. ومن أعاره أحمسى ثويا طاف فيه ... الخ» . 

(۳) فى الأصل : عريا ء وهو تحريف. 


)٤(‏ زدت عبارة «فى الأنعام» ليستقيم الکلام۔۔وذکر ابن الجوزى فى تفسير قوله تعالی: (وکلوا واشر بوا 
ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين) [سورة الأعراف: ۳۱] فى تفسيره (زاد المسير ۱۸۷/۳): «قال 
ابن السائب : كان أهل الجاهلية لا يأكلون فى أيام حجهم دَسَاً. ولا ينالون من الطعام إلا 
قوتاء تعظيا حجهم. فنزل قوله : (وكلوا واشر بوا)». وانظر ما جاء فى تفسير الاية التالية (۳۲) فى 
تفسير الطبرى (ط . العارف) ۳۹۱/۱۲. رف «زاد المسير» 1894/7. 


الجزء الثانی ۱۷۳ 


أنزل اللہ «براء:» وأمره اللہ بالبراءة إلى أهل العهد الطلق من 
الشرك ۷" وبسيرهم فى الأرض أربعة أشهر. 


وو و 


وقال: « ادا انسَلَحٌ الأشهر الحرم فاقتلوا امین حَيْث 

دده مج و و ۰ ١‏ 8 

وجَدتموشم € [سورة التوبة: ]٥‏ فبعث النبی صلی الہ عليه وسلم 

أبابكر الصدیق آمیرا على الحاج وأمره أن ینادی أن لا حج بعد 
العام مشرك/ ولا بطوف عریان. فکانوا بصرخون بها من الوسم کا 
ثبت ذلك فى الصحيح وغيره فى حديث أبى هريرة "۳" وغیره وهو من 

التواتره وأردفه النبى صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبى طالب [أن] 

لا ينبذ للمعاهدین ۳ عهودهم» لأن عادتهم كانت أن لا يقبلوا بنبذ 

العهد وحله إلا من الکییر''“ أو بعض أهل بیته. فأخُرهم “ النبی 
صلى اللہ عليه وسلم إذ ذاك على عادتهم ۳" ليقبلوا ذلك. وكان 

فيهم» وعلىَ معه ليبلغ رسالة البراءة إلى أهل العهود ۳" 

(۱) فى الأصل : المشرك. 

(۲) فى الأصل : أبا هريرة ء وهو خطأ. 

۳( فى الأصل: للعاهدين. 

)٤(‏ فى الأصل : الكثير» وهو تحریف. 

(ه) فى الأصل : فأجراهم » وهو تحريف. 

(د) فى الأصل : عاندتهم ء وهو تحریف ۱ 

(۷) بقول ابن كثير فى تفسیره ٥٥/٤‏ (ط دار الشعب) «وأول هذه السورة الكرية نزل على رسول 
لله صل الله عليه وسلم, لا رجح من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم ذکر أن الشرکین بحضرون 
عامهم هذا الوسم على عادتهم فى ذلك. وأنهم یطوفون بالبیت عراة » فکره مخالطتهم » فبعث 
آبا بكر الصدیق رضی الله عنه أميراً على الحج هذه السنة. ليقيم للناس مناسکهم» ویعلم 


٦٦١ ظ‎ 


۱۷ الاستقامة 


فکان أولياء الشیطان اذا فعلوا هذه الفاحشة:. وهی ابداء 
السوء‌ات فى الطواف» یحتجون بشینین: یقولون: #وَجَدنا عَلَيِهَا 
بَاءنا © وهذا هو الرجوع إلى العادة والائباع والتقلید"" للأسلاف. 
ویقولون: لوَاللَهُ مرا بها هذا قول بغير علم. 


= المشركين أن لا حجوا بعد عامهم هذاء وأن ینادی فى الناس ببراءة» فیا قفل أتبعه بعلی بن أبى 
طالب ليكون مبلغا عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء لكونه عصبة له. کا سيأتى بيانه. 


فقوله: (براءة من الله ورسوله) أى هذه براءة: ی تبرژوا من اللہ ورسوله (إلى الذين عاهدتم 
من المشركين . فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر) [سورة التوبة: ۰۱ ۲] اختلف المفسر ون ها 
هنا اختلافا كثيرا ۰ فقال قائلون: هذه الابة لذوى العهود الطلقة غير المؤقتة. أو من له عهد 
دون أربعة آشهر فيكمل له أربعة آشهر, فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته, مھا 
كان». وانظر تفسير ابن كثير للابات الأولى من سورة براءة ٤٤/٤‏ - ۵۳. وأما الأحاديث 
المتواترة التى يشير إليها ابن تيمية فمنها حدبث عن أبى هريرة رضی الله عنه ونصه فى: 
البخارى ۷۸/۱ - 74 (كتاب الصلاة. باب مايستر من العورة): «أن أبا هريرة قال: بعثنى 
أبوبكر فى تلك الحجة فى مؤذنين يوم النحر نؤذن بنی ألا ل يحج بعد العام مشرك ولا بطوف 
بالبيت عريان . قال حميد بن عبدالرحمن (بن عوف) : ثم أردف رسول الله صل اللہ عليه 
وسلم عليا فأمره أن یؤذن ببراءة . قال : أبوهريرة: فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر لا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبیت عريان». وجاء الحديث فى مواضع أخرى فى البخارى:. 
۱9۳/۲ (كتاب ا حجء باب لا يطوف بالبيت عريان. ولا يحج مشرك). ۱٦۷/٥‏ (كتاب 
الغازی, باب حج أبى بكر بالناس سنة تسع)» 1٤/١‏ (کتاب التفسیر. تفسیر سورة التوبة)ء 
۶ کتاب الجزيةء باب كيف ينبذ إلى أهل العهد)؛ سنن أبى داود ۲2۶/۲ - ۲٦٢‏ 
(کتاب الناسك. باب یوم احج الأکبر)ء سنن النسائی ۱۸۱/۵ (کتاب الناسك. باب قوله 
تعالی: خنوا مناسککم عند کل مسجد)؛ سنن الدارمی ۲۳۷/۲ (کتاب السيرء باب فى الوفاء 
للمشرکین بالعهد)؛ السند (ط العارف) ۱۳۳/۱۵ - ۱۳۶ 


وجاءت أحاديث أخرى فى نفس الوضوع عن أبى بكر وعلن وعن غيرهها من الصحابة رضوان 
الله عليهم أشار إلى بعضها ابن كثير وإلى بعضها الطبرى (انظر تفسيره - ط . العارف - 
۶ ما بعدها). وانظر السند (ط . المعارف) 1657/١‏ ۳۲/۲. 


(۱) فى الأصل : التقلید. 


الجزء الثانی ۱۷۵ 


وهذا قال [تعالى] (: قل ان الله لا یأمر بانفخناء 6 
[سورة الاعراف: ۳۸ فان الفحشاء قبيحة منكرة تتکرها القلوب 
بفطرتھاء والله لا يأمر بمنكر. وهذا يقتضى أن الافعال القبيحة السيئة 
تكون على صفات نع معها أن اللہ يأمر بها. وف هذا نزاع معروف 
بين الناس بيناه فى غير هذا الموضع 

ثم قال: تقو َلی الله ما لا تَعلَمُونَ © [سورة الأعراف: 
۸ أى: أتقولون أنه مر بهذاء وأنتم لا تعلمون أنه أمر به ؟ اذ(*) 


ليس معكم إلا عادة آباتکم ودينكم » وأنتم لا تعلمون أن الله أنزل 
هذا سلطانا. 


فهذه الآية يدخل فيها کل من تعبّد بفاحشة وأمر منکرہ وان 
احتج بالعادة التى لسلفه» أو زعم أن الله يأمر بذلكء [أو] لما يذكره 
من الأسباب'ػء كقول مشركى العرب: هذه الثياب عصينا الله 
فيها فلا نطوف له فيهاء يريدون وقت العبادة أن يجتنبوا ‏ ثياب 
ا مٰعصة. 


/وكذلك تقسيمهم الناس إلى قسمين: مس( وغیر مس. 


(۱) زدت كلمة «تعالى» ليستقيم الکلام. 

(۲) فى الأصل : إذاء 

(۳) فى الأصل : .. بذلك لا يذكره من الراب » وهو تحريف . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 

)٤(‏ فى الأصل : أن يحنربوا ء وهو تحریف . ولعل ما أثيته هو الصواب. 

(6) فى الأصل : خمسء وهو تحريف» وتكررت بعد ذلك حرفة عدة مرات. وف اللسان: «أبو الهيثم: 
امس قریش ومن ولدت قریش وكنانة... سموا حُمْسا لأنهم تحمسوا فى دينهم أى تشددوا» 


١1١ ص‎ 


۱۷۹ الاستقامة 


واباحتهم للحمس مایجرم على غيرهم من الطواف ‏ الثیاب» ومن 

الطعام. و [عدم] دخول البیوت النقوبة " فى الاحرام من أبواهاء 
مو عنم 2 

وإسقاطهم عن الحمس الافاضة من عرفة بالافاضة من مزدلفة '''. 


فمن هذا الباب ما یذعی قوم من آشراف بنى هاشم ومن 
يزعمون أنهم منهم لوافقتهم هم على رأى كالتشيع وغيره - أنهم 
مختصون به فى العبادات والحظورات. فهذا نظير ما كانت امس 


بد عبه. 


و سيرة أبن ہشام ۲۱۶/۱: «قال ابن إسحاق: ثم ابتدعوا فى ذلك آمورا لم تكن طم» حتی 
قالوا: لا ینبغی للحمس أن يأتقطوا الأقط ولا یسلئوا السمن وهم حرم. ولا بدخلوا بيتا من 
شم ولا يستظلوا إن استظلوا إلا فى بيوت الم ما کانوا نم رفعوا فى ذلك فقالا: لا 
ينبغى لأهل ال ميل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى ا حرمء إذا جاءوا حجاجا أو 
عماراء ولا يطوفوا بالبيت إذ قدموا ول طوافهم إلا فى ثياب الحمس. فان لم یجدوا منها شيئا 
طافوا بالبیت عراة. ... الخ» وانظر سيرة ابن هشام ۲۱۱/۱ ۲۱۱ وانظر ما ذكره أستاذى 
الأستاذ محمود شاكر فى تعليقه فى تفسير الطبرى (ط المعارف) ۵۵۷/۳ (ت .)١‏ 


)١(‏ فى الأصل: ودخول البيوت المقربة. ورجح أستاذى الأستاذ محمود شاكر أن تكون الكلمة 
الأخيرة هى «المنقوبة» . وانظر التعليق السابق, وانظر تفسير الطبری لقوله تعالى: (ولیس البر 
بأن تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من انقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 
تفلحون) [سورة البقرة: ۱۸۹] وفيه ۵۵۸/۳ ينقل عن مجاهد قوله : «كان المشركون إذا أحرم 
الرجل منهم نقب کوة فى ظهر بيته. فجعل سلا فجعل بدخل منها. قال: فجاء رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم ذات يوم ومعه رجل من المشركين . قال : فأتى الباب ليدخل فدخل منه . 
قال: فانطلق الرجل ليدخل من الكوة. قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما 
شأنك ؟فقال : إنى أحمس. فقال رسول اللہ صل الله عليه وسلم : وأنا أمس». 

(؟) انظر تفسير الطبرى لقوله تعالى : (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) [سورة البقرة : ۱۹۹] 
۶ ۔ ۱٩۹۱‏ 


الجزء الثانى ۱۷۷ 


ومن''' هذا الباب ما يفعله قوم من المتزهدة من کشف 
سوءاتهم فى سماعاتهم وحماماتهم أو غير ذلكء ويقولون: هذا طريقناء 
وهذا فى طريقنا. فهذا مثل قوطم: (وجدنا عليها آباءنا واه أمرنا 
بها). 

وأبلغ من ذلك تعبّد طوائف من التزهدة والتعبدة بمعاشرة 
الأحداث المردان والنساء الأجانب. والنظر إليهم والخلوة بہم؛ 
والحبة والهوى فیھم'''ء وبا قد يكون ‏ وقد لا یکون - وراء ذلك 
من الفاحشة الکبری. 


وهذا ابتدأه الشرکون ین الصابنة وغير الصابئة ‏ الذین هم 
أولياء الشیاطین الذين هم مشرکونء کا ذکر ابن سينا فى «إشاراته» 
وزعم أنه ما يعين على السلوك والتأله العشق "" العفیف واستاع 
الأصوات اللحنة. كا ذکر ایضا الشرك بعبادة الصور ویذکر هو 
وطائفته عبادة الکواکب '''. 


وهذا فى النصاری أيضا منه جانب قوی, وهم أيضا قد ابتدعوا 
شركا لم ینزل الله به سلطاناء کا قال تعالی: « انحَذوا بارهم 


۱ . فى الأصل : فمن‎ )١( 

(؟) أمام هذا الموضع كتب فى هامش الأصل : «مطلب». 

(م) فى الأصل : المعشق . وهو تحريف . وف هامش الأصل أمام هذا الوضع كتب : «مطلب : مدح 
( ؟ ) العشق». 

.)١ انظر ما سبق ۲۳۹/۱ (وانظر ت : ۵) ۲۶۰/۱ (وانظر ت‎ )٤( 


ظ ۱۹1 


۱۷۸ الاستشامة 


لا بره سم و ےر موم مه 


ورهبانهم اربابا من دون الله رال أ مر دم وما زک إل 


0 9 “4ٰ٢ 


۱ [ سورة التوبة: ١]۔‏ 


ولهذا كثر هذا فى طوائف الزهاد والعباد من هذه الأمة [من](۱) 
من هذا الوجه, وإن كانوا من وجه آخر داخلين فيها. 


فهذا شأن الطرائق المبتدعة كلها: يجتمع/ فيها الحق والباطل. 
ومن العلوم أن هذا الذى يفعلونه من الفواحش الظاهرة أو الباطنة. 


وقد قال تعالی: ‏ قل إا حرم رتی انا ماظهرینها 


وما بن والإنم واْبَفىَ پر احق وأن ” ركو باه ما لم بزل 
به سلطائا وأن تقولوا عَلَى الله ما لا تعلمون © [سورة الأعراف : ۳۳ 


وقال تعالی : 3 وذروا ظَاهِرٌ الاثم َباطه © [سورة الأنعام : ۱۲۰ 

وقد قال فى الصحیحین عن ابن عباس وأبى هريرة عن النبی 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العينان تزنيان وزناهیا النظر, والأذنان 
تزنيان وزناهیا السمعء واللسان يزنى وزناه النطق» والقلب یتمشی 
ذلك ویشتھی: والفرج يصدّق ذلك ویکذبه»". 


)١(‏ زدت «من» ليستقيم الكلام. 
(۲) سبق الحديث ۳۱۹/۱. 


احزء الثانى ۹ ۔ 


فما کان من السمع والبصر واللسان فى هذا الباب فهو من زناه. 
والزنا من الفواحشء واه لا يأمر بالفحشاء. فالله تعالی لا يأمر أن 
یعبده ویتقرب إليه بالعشرة للمردان الصباح. والنظر الیهم 
والاصفاء إلى کلامهم ونحو ذلك: ون عَلَى الله مالا 
. تُعل‌مون ۹ (سورة الأعراف : ۲۸]. 

بل قد حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وان أتى هذه 
الفواحش معتقدا تحريمها فهو من السلمین الذين قال فیهم النبی 
صلى اللہ عليه وسلم فى حديث أبى ذر: «من مات لا يشرك باه 
شيئا دخل الجنةء وان زنا وان سرق». 


فان المسلم الذی نا بفاحشة اما أن بتوب إلى الله و بستغفره. 
فیدخل فى قوله : وَالذِينَ إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم 


- تو ۔ 2 و ٦‏ 0 0 2 

کے لپ م كن همه مو ٌ۶ و مم مه و گوھ م و ر 

و 2 م ١‏ 5 رھ له و 2 ۾ ۱ ۳ سس و و وه 1 

يصروا على ما فعلوا وهم بعلمون ٠‏ اوليك جراژهم معفره من 

(۱) جاء هذا الحديث عن أبى ذر الغفارى رضی اللہ عنه فى مواضع كثيرة فى البخارى (انظر فتح 
البارى ‏ ط . السلفية ‏ الأرقام التالیة ۰۱۲۳۷ ۰۱2۰۸ ۰۲۳۸۸ ۳۲۲۲ء ۰۵۸۲۷ ۰۱۲۱۸ 
۳ ۷ء وجاء فى بعض الواضع مختصرا مثل ۷۱/۲ (کتاب ا جنائز باب فى الجنائز 
ومن كان خر کلامه: لا ال إلا الله) ونصه فیه: «قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم: أتانى 
أت من ربى فأخبرنی - أو قال: بشرنى - أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: 
وان زنی وان سرق. قال: وان زنی وان سرق». وجاء فى مواضع أخرى مطولا. وانظر: 
البخاری ۹۶/۸ - 46 (كتاب الرقاق. باب قول النبی صل اللہ عليه وسلم: ما أحب أن لى 
مثل أحد ذهبا). ۱۶۲/۹٩‏ (کتاب التوحید. باب کلام الرب مع جبریل)؛ مسلم ۱۸۸/۲ - 
۹ (كتاب الزكاة. یاب الترغیب فى الصدقة)؛ سنن الترمذی ۱۳۱/۳ (کتاب الایان, باب 
افتراق هذه الأمة)؛ (السند (ط . الحلبى) ۰۱۵۹/۵ 


١٦۷ ص‎ 


۱۸۰ الاستقامة 


6 مس مه 


ربهم وجنات تَجْرِى ين تختها الانهاز خالدین فیها ونشم 
أ العَامِلِينَ © 1 [سورة آل عمران: ۱۳۵ ۱۳۹] 


وقال تعالی : # ومن يَصَمَل سوه أو يَظلِم نفْسَهُ ثم تفر الله 
بجد الله ا ا [سورة النساء .]١٠١‏ 


۳ئ 
اللیل إن الحسنات 0 ) السینات 4 [سورة هود : ۱۱۶]. 


وفى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى صل الله عليه وسلم 
أن رجلا أصاب من [امرأ ] /قبلة فأتى سول اه صل :اق عليه 


وسلم فذکر ذلك له. فأنزل عليه: قم الصّلاة طرفی الهار 
فا من اللبلٌ. oN‏ نات ) ا ار 


۶ قال الرجل: ألى هذه الآبة ؟ [قال:] لمن" عمل بها من 


وقد قال تعالی: وَالَذِينَ , بجتیبون كابر الاثم وَالفْوَاحِشَ 


ولد 0 عَضِبوا هم یضفرون # [سورة الشورى: ۱۳۷. 


. زدت كلمة «امرأة» ليستقيم الکلام. وهی من ألفاظ الحديث‎ )١( 

(؟) فى الاصل : الاية فمن. ولعل ما أثبته بستقیم به الکلام. وهو موافق لرواية البخاری. 

(۳) الحديث عن ابن مسعود رضی الله عنه فى : البخاری ۷٥/٦‏ (کتاب التفسیر » تفسير سورة 
هود), مسلم ۲۱۱۵/۶ - ۲۱۱۱ (کتاب التوبة, باب: إن احسنات يذهين السینات)؛ سنن 
الترمذی ۳۵۱/۶ (کتاب تفسير القران, تفسير سورة هود)؛ سنن ابن ماجة ۶1۷/۱ (کتاب 
|قامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فی أن الصلاة کفارة), ۱۶۲۱/۲ (کتاب الزهد. یاب 
ذكر التوبة)؛ السند (ط . العارف) ۲۳۸/۵ . 


الجزء الثانى ۱۸۱ 


وقال : الین یجتیبون کبایر الاثم والغواجش إلا للم 

إن ربك وایع م الْمَغُفرة ٩‏ [سورة النجم: ۳۲] قال ابن ۳ ما 

أيت شيئا [آشبه] ۲۲ باللمم ما قال أبوهريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم: «إن العينين تزنيان وزناها النظر» وذكر احدیث . 


والسلم ۲۳ إذا أتى الفاحشة [لا یکضر] وان كان کال 
ع قال: «لا يزنى ا [وهو موّمی ]2 ان 


يسرق السارق حين يسر ق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشر بها 


(۱) زدت «أشبه» ليستقيم الكلام ٠‏ وهی من کلمات الحديث. 

(۲) تام الحديث:... عن النبی صلى الله عليه وسلم: إن اللہ عز وجل کتب على ابن آدم حظه من 
الزناء أدرك ذلك لا حالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس نی وتشتهی . والفرج 
یصتق ذلك ویکذبه». والحديث عن أبى هريرة رض اللہ عنه. وسبق وروده مختصرا ۰۳۱۹/۱ 
وأشرت إلى بعض مواضعه فى السند. کیا سبق ورود جزہ منه فى هذا الجزه قبل صفحات. وانظر 
الحديث أيضا: فى المسند (ط المعارف) ۱۶۷/۱۶ (رقم ۷۷۰۵). وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه 
اللہ إنه سيأتى فى المسند مطولا ختصرا: ۰۸۳۳۸ ۸۵۰۷ ۰۸۵۲۰ ۰۸۵۸۲ ۰۸۸۳۰ ۸۹۱۹ 
۶۰ .ء ۰۱۰۸۶۱ ۰۱۰۹۲6 ۱۰۹۳۳. وا حدیث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى: 
البخاری ۵4/۸ (کتاب الاستذان. باب زنا الجوارح دون الفرج). ۱۲۵/۸ (کتاب القدر, 
باب وحرام على قرية آهلکناها آنهم لا يرجعون..)؛ مسلم ۲۰۶3/۶ - ۲۰۶۷ (کتاب القدر, 
باب فترعل :اند آدم حظه من الزنا وغيره)؛ سنن أبى داود ۳۳۱/۲ ۔ ۳۳۲ (كتاب النكاح » 
باب ما يؤمر به من غض البصر). وانظر تفسير ابن كثير سورة النجم آية ۳۲. 


(۳) فى الأصل : السلم. 
)٤(‏ زدت عبارة «لا یکفر» ليستقيم الکلام. 
(6) عبارة «وهو مؤمن» : سافطة من الأصل ٠‏ وهى من ألفاظ الحديث. 


ا الاستقامة 


کے تل سر کر سو سن رت ا ۱ 
وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف یرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم وهو مؤمن» . 


فأصل الإيمان معد. وهو قد يعود [إلى العصية. ولكنه يكون 
مؤمنا] ‏ إذا فارق الدنیاء كا فى الصحيح عن عمر أن رجلا كان 
يدعى جاراء وكان یشرب الخمرء وكان كلما أتى به [إلى] ”© النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر بجلده. فقال رجل: لعنه اللہ ما أكثر ما 
بؤتی به [لی] ۳ النبى صلی الله عليه وسلم. فقال النبی صلى الله 
عليه وسلم: «لا تلعنه فإنه يحب اللہ ورسوله» ‏ فشهد له بأنه يحب 
الله ورسوله. ونهی عن لعنته. 7 تقدم فى الحديث الاخر الصحيح: 


«وإن زنا وإن سرق». 


وذلك أن معه أصل الاعتقاد: أن الله حرم ذلك ومعه خشيه 
عقاب اللہ اوا رحمة اللہ وإيمانه بأن الله يغفر الذنب وناخ 


کیا فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبی صلى اللہ عليه وسلم 


)١(‏ فى الأصل : سرق. وهو تحريف. والثبت هو من ألفاظ الحديث فى مسلم. 

(۲) سبق الحديث مختصرا 4۵۷/۱ (وانظر ت ۳) ۰ 46۸/۱ (وانظر ت 6). 

(؟) مابين المعقوفتين أثبته مكان الكلام الساقط لتستقيم العبارة. 

(4) زدت «إلى» ليستقيم الكلام . 

(۵) الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : البخاری ۱۵۸/۸ - ١65‏ (كتاب الحدود . 
باب ما يكره من لعن شارب الخمر). 

)٦(‏ ورجاء : زدتها ليستقيم الكلام. 


الجزء الثانى ۱۸۳ 


قال: اب عبد دنا فقال: آئ رب "إن آذنبت ذنبا فاغفر لی. فقال 
ربه: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدی. 
ثم أذنب ذنبا آخرء/ فقال: أى رب أذنبت ذنبا فاغفره لى. فقال: 
ربه: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به, قد غفرت لعبدی. 
ثم أذنب ذنبا آخر» فقال: أى رب قد أذنبت ذنبا فاغفره لى. فقال 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قد غفرت لعبدی. 
فليفعل ما شاء» ۲۲. 


وكذلك فى الصحاح من غير وجه حديث الذى لم يعمل خيرا 
قط وقال لأهله: إذا أنا مت فاحرقونی» ثم اسحقونی» ثم ذرونی فی 
يوم ريح. الحديث. فقال الله له: ما حملك على مافعلت ؟ قال: 
0:72 , [له] ۲ بتلك ۳" اخشیة*. 


وکذلك من [أفضل أعال] الزمن التوبة *. كا قال النبی 
صل الله عليه وسلم للغامدية "۲ التی آقرت بالزنا حتی رجها: «لقد 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ۱۶۵/۹ (کتاب التوحید. باب قوله تعالى: 

بریدون أن يبدلوا کلام الله)؛ مسلم ۲۱۱۲/۶ - ۲۱۱۳ (کتاب التوبة. باب قبول التوبة من 
- الذنوب)؛ السند(ط . العارف) ٩۳ - ٩۲/۱۵‏ (وانظر تعلیق الحقق). 

(۲) له : ساقطة من الأصل. 

(۳) فى الأصل : بذلك » وهو تحریف. 

(۶) سبق الحديث ۱۶/۱ (وانظرت 4). 

(6) فى الأصل : وکذلك من وراء المؤمن التوبة. وهو تحریف. ولعل ما أثبته یستقیم به الکلام. 

)٦(‏ فى الأصل : للعامرية ء وهو تحریف. 


ظ ۱۱۷ 


A‏ الاستقامة 


تابت توبة لو تابہا صاحب مكسر عفر له. وهل وجدت [توبة] © 
أفضل من أن جادت بنفسها لله »۳ 


وحديث صلاة التوبة محفوظ فى السنن عن على» عن أبى بكر 
الصديق. عن النبى صلى اللہ عليه وسلم أنه قال: «ما من مسلم 
يذنب ذنبا فيتوضأ "" ويحسن الوضوه. ثم یصلی ركعتين ویستغفر الله 
إلا غفر له» وقرأ هذه الاية: [ لوالنرین دا فعلوا فايشة از لها 


انفسهم ذکروا الله # [ سورة آل عمران: Ore‏ 


وهذا باب واسعء فان الذنوب التی يبتلى بها العباد يسقط عنهم 


(۱) توبة: ساقطة من الأصل» وهی من ألفاظ الحديث (انظر مسلم ۱۳۲۶/۳). 

(۲) الحديث عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضی ال عنه فى: مسلم ۱۳۲۳/۳ - ۱۳۲۶ (کتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا). وأول الحديث أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث ومنه: فجاءت الغامدية فقالت: با رسول اللہ إنى قد 
زنيت فطهرنى... وا حدیث فى : سنن أبى داود ۲۱۲/۶ - ۲۱۳ (كتاب ا حدودہ باب المرأة التى 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة)؛ سنن الدارمى ۱۷۹/۲ - ۱۸۰ (كتاب. 
ا حدودء باب ا حامل إذا اعترفت بالزنا)؛ المسند (ط ا حلبی) ۳:۸/۵. 

(۳) فى الأصل : فتوضاً. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومكانه بياض فى الأصلء وزدته ليستقيم الکلام. وهو من 
ألفاظ الحديث. والحديث ‏ مع اختلاف فى بعض الاألفاظ - عن على عن أبى بكر الصديق 
رض الله عنهیا فى: سنن أبى داود ۱۱۶/۲ - ۱۱۵ (كتاب الصلاة. باب فى الاستغفار)ء وأوله: 
عن على :كنت رجلا إذا سمعت من رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ... وفيه: وصدق أبوبكر 
رضی الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم بقول: ما من عبد يذنب ذنبا 
فيحسن الطهور ثم يقوم فیصلی... الحديث. وهو فى : سنن الترمذی ۲۹۱/۶ (كتاب تفسير 
القران» تفسير سورة آل عمران)؛ سنن ابن ماجة 451/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء 
فى أن الصلاة کفارة)؛ السند (ط . المعارف) ۱۵۳/۱ - ۰۱۵۶ ۱۷۸. وقال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله فى تعلیقه: «آشار إليه البخاری فى التاریخ الكبير ۵۵/۱/۲». 


الجزء الثانى ۱۸۰ 


غاا اما بتوية تغب قا الها وزما باستغفانواما بحستات 
يذهبن السینات. وإما بدعاء السلمین وشفاعتهم. أو با یفعلونه 
له" من البره وإما پشفاعة النبی صلی الله عليه وسلم وغيره فيه 
يوم القيامة. وإما أن یکفر اللہ خطایاه با صیبه من الصائب. فقد 
تواتر عن النبى صل الله عليه وسلم آن ما رب السلم من انی 
شوكة فا فوقھاء الا حط الله بط كا تحط الشجرة اليابسة 
ورقها”". 

وأصناف السات التی تکفر نبا السیثات کشبرة كر من 
السيئات. من أنواع البر جیعهاء کیا جاء ذلك فى الأحاديت النبوية 
الطابقة لکتاب/ اللہ تعالى. 


وأهل السنة وال جما عة“ متفقون على أنه لا یکفر السلم جرد 


(۱) فى الأصل : عزایها . وهو تحریف. 

(۲) أو با بفعلونه له: کذا بالأصل. والقصود: با بفعلونه لله تعالی... 

(۳) وردت أحاديث عديدة بهذا العنی . منها حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فى : 
البخاری ۱۱۵/۷ (کتاب الطب. باب آشد الناس بلاء الأنبياء...) ونصه فيه :.. عن عبدالله 
قال: دخلت على رسول اللہ صل الہ عليه وسلم وهو بوعك. فقلت: بارسول اللہ إنك توعك 
وعکا شدیدا. قال: أجل إنى أوعك كا يوعك رجلان منکم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: 
أجل ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فيا فوقها إلا كفر الله بها سيئاته کیا تحط 
الشجرة ورقهاه. والحديث فى: مسلم ۱۹۹۱/۶ (كتاب البر والصلة. باب ثواب المؤمن فيا 
يصبيه من مرض..)؛ السند (ط . المعارف) 1١7١/6‏ وجاء حدیث بنفس المعنى عن عائشة 
رضى اللہ عنها فى: سنن الترمذی .۲۲۰/٢‏ قال الترمذی : «وق الباب عن سعد بن أبى 


وقاص وأبى عبيدة بن الجراح وأبى هريرة وأبى أمامة وأبى سعيد وأنس وعبدالله بن عمرو 


0 4 ا 0 ۶ 5 
واسد بن كرز وجابر وعبدالرهن بن ازهر وابى موسى. قال أبوعيسى: حديث عائشة حديث 


حسن صحیح». 
(4) فى الأصل : وجاع. 


ص ۱۱۸ 


۱۸٦‏ الاستقامة 


الذنب كا يقوله الخوارجء ولا أنه يخرج ۲۳ من الإان بالكلية كا 
يقوله العتزلة. لکن ينقص الإيمان ويمنع كاله الواجب. وان كانت 
الرجتة۲۳ تزعم أن الایان لا ينقص أيضا. فمذهب أهل السنة 
التبعون [للسلف الصالح: أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
,7 بی 


فأما استحلال ما حرّم اللہ ورسوله من الفواحش وغيرها فهو 
کفرہ وبمثله أهلك اللہ قوم لوط [الذين]©) استحلوا الفاحشة وفعلوها 
معلنين بها مستحلين طا. قال [تعالى] 2 8 فلا جاه مرا جَعَلتا 


E‏ سیل وه یه 
عند ربك وما هی من ) الا لین بيد 6 [سورة هود: ۰۸۲ ۸۳](). 


وقد روی [عن قتادة]: ۲۳ من الظالین من هذه الأمة'“ء وقد 

روی آنه "" یکون فیها خسف وقذف ومسخ. 

(۱) فى الأصل : تبيرأ . ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) فى الأصل : الوجبة . وهو تحریف. 

(۳) فى الأصل : فمذهب أهل السنة التبعون لصاحبه أعداء الأقوال ء وهو تحریف وفیه کلام ساقط 
ولعل ما آثبته يقرب من الأصل الصحیح . 

(۶) زدت «الذین» لیستقیم الکلام. 

)٥(‏ زدت «تعالى» نو 

)٦(‏ فى الأصل قال : ٠‏ وهو تحر يف. 

(۷) زدت «عن قتادة» سے الكلام. 

(۸) روى الطبرى فى تفسيره (ط المعارف) ۶۳۹/۱۵:«.. عن قتادة فى قوله: «وما هی من الظالمين 
ت قال مت طا الامتد فان راو ما اجار اغا يمن 

. فى الأصل : أن‎ )٩( 


الجزء الثانى ۱۸۷ 


وقد شرع الله سبحانه فى شر يعة أهل التوراة''' وشريعة أهل 
القرآن رجم الزانی المحصن بالحجارة» كا رجم الله أهل الفاحشة. 
وأما أهل الفاحشة واللوطية فيرجمان سواء كانا بكرين أو ثيبين عند 
جمهور العلیاء. کیا رجم اللہ قوم لوط وليس فى الذنوب ما يُعاقب أهله 
بالرجم إلا أهل هذه الفاحشة. 


وقد" رجم النبى صلى الله عليه وسلم غير واحند: رجم 
اليهوديين ۲ , ورجم ما عز بن مالك ورجم الغامدية ۰ ورجم آخر. 
وکذلك رجم خلفاژه الراشدون * آیضا. 


وکذلك ما يعاقب الله به أهل ذلك»کا روی البخاری فى 
صحیحه تعلیقا مجزوماً به وهو داخل فى الصحیح الذی شرطه عن 
عبدالرمن بن عَم الأشعرى. [آنه] "" سمع النبی صلى الله عليه 
0 امن )+۰۰۹ 
وا لخمر والعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب عَلمٍ يروح عليها بسارحة 


(A) 2 sg 
۱ هيبيتهم‎ 


هم» يأتيهم حاجتهم. فيقولون:/ ارجع إلينا غداء فب 


٦۸ ظ‎ ۷ 


(۱) فى الأصل : التورية. 
(۲) فى الأصل : قد. 

(۳) فى الأصل : الیهودین. 

(4) فى الأصل : العامرية . 

(ه) فى الأصل : الراشدین. 

)3( و «أنم» ليستقيم الكلام. 

(۷) فی الأصل : الخن وانظر ماسبق ۲۹۵/۱ (ت ۲). 
(۸) فى الأصل ؛ فینبهم» وهو تحریف . 


۸۸ 


الاستقامة 


5 2-1 0 ۲پ پ 9 بی ارہ( 
ويضع!") العلم. ويمسح اخرين قردة وخنازير إلى ىم القیامقہ ! 3 


فالعقوبة با عوقبت!" به الأمم المتقدمة من قذف ومسخ 


وخسف إنما يكون لمن شاركهم فاستحل ما حرمه الله ورسوله. کا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ليكونن [من آمتی] * أقوام 
يستحلون...» ثم قد يستحل بعضهم بعض أنواع الخمر بتأویل, كا 
استحل ذلك أهل الکوفة. كا روى فى الحديث: «ليكونن من أمتى 
قراف اون لون د ا باس ون اها 


(١) 
(۲) 


۳( 
)٤ 


(6) 


فى الأصل : يضع . والثبت هو الذی فى صحیح البخاری . 
سبق ورود هذا الحديث ۲۹۶/۱ - ۲۹۵ وعلقت عليه هناك (ت ۲۰۱). وانظر آیضا ۳۹۹/۱ 
(وانظر ت ۲). 


فى الأصل : با عوقب. 
من أمتى : ساقطة من الأصل۔ 


جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة وعن عدد من الصحابة. فهو عن أبى مالك الأشعری رضی الله 
عنه مع اختلاف فى اللفظ فى: سنن أبى داود ٥٥٤ - 18٩/۳‏ (کتاب الأشربة» باب فى 
الذاذی) (ولفظه فیه: «ليشر بن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها»): سنن ابن ماجه 
(بلفظ مطول) ۱۳۳۳/۲ (كتاب الفتن. باب العقوبات)؛ السند (ط الحلبى) ۰۳۶۲/۵ وجاء 
الحديث بلفظ «یشرب ناس من أمتى الخمر باسم یسمونها إياه» عن عبادة بن الصامت رضی 
الله عنه: سنن ابن ماجة ۱۱۲۳/۲ (کتاب الأشر بةء باب الخمر بسمونها بغير اسمها)؛ السند 
۵ وعده الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی من الأحاديث الصحيحة فى کتابه 
«صحیح الجامع الصغیر» ۳۶۲/۱. وجاء الحديث بلفظ مقارب عن رجل من أصحاب النبی 
صلى الله عليه وسلم فى : سنن النسانی ۲۸۰/۸ (کتاب الأشر بة. باب منزلة ال حخمر)؛ السند 
۶ وصححه الألبانى (فى الرجع السابق فى نفس الوضع). وذکر ابن ماجة حدیثا آخر 
بلفظ ختلف عن أبى أمامة الباهلی رضی الله عنه فى: سنن ابن ماجة ۱۱۲۳/۲ (کتاب 
الاشر بةء باب النمر یسمونها بغير اسمها) ونقل الحقق عن الشارح تضعيفه له. 


الجزء الثانى ‏ 7 ۱۸۹ 


فالاستحلال الذى يكون [من] ۲۲ موارد الاجتهاد. [وقد] ۲ 
أخطأ الستحل فى تأويله ‏ مع إيمانه وحسناته .هو ما غفره الله هذه 
الأمة من الخطأ فى قوله: ریا لا تاخذنا إن سيا أو أخطأنا» 
[سورة البقرة: ٦1۲۸ء‏ كا استحل بعضهم بعض أنواع الرباء واستحل 
ضهن رعا من الفاحفية وهو اتان السك ف سناسیل 
بعضهم بعض أنواع الخمرء واستحل بعضهم استاع العازف. 
واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل. 


فهذه المواضع التى تقع من أهل الاإيمان والصّلاح تكون 
سیئات مکضرة آومغفورة اوخا فر راا ومع هذا فیجب بیان ما دل 
عليه الکتاب والسنة من امدی ودين احق. والأمر بذلك. والنهی 
عن خلافه بحسب الامکان. 


ثم هذه الأمور التی كانت من أولئك تکثر وتتغلظ فى قوم 

آخرين بعدهم حتى [تنتهى بهم]'" إلى استحلال حارم الله 
والخروج عن دين اللهء وإذا تغلظت هذه الأمور عاقب الله 
اضتخانبا عا شا 


(۱) زدت «من» ليستقيم الكلام 5 

(۲) زدت «وقد» لتستقيم العبارة . 

(۲) زدت عبارة «تنتهى بهم» لیستقیم الکلام. 
(4) فى الأصل : عاقه ء وهو تحريف. 


ص ۱۱۹ 


۱۹۰ الاستقامة 


وقد كان بعض الصحابة ظن أن الخمر حرمت على العامة دون 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فشر بها متأولاًء فأحضره عمرہ واتفق 
هو وأئمة الصحابة كعلى وغيره على أنہم [إن] ١‏ آصرّوا على 
استحلاها كفرواءوإن أقروا/ بالتحريم جُلدواء فأقروا بالتحريم. ثم 
حصل لذلك نوع من اليأس والقنوط لما فعل٠‏ فكتب إليه عمر 
وخ كيل الکتاب من الله ام العم » غافر الذنب 
وقايل الب شَدِيدٍ العِقاب € إسورة غاف: ۱۳-۱ وأظنه قال: ما 
أرق ای 15 الك الس ا ايك عو ها 
اللہ ؟. 

وهذا من علم آمیر المؤمنين وعدله. فإن الفقیه كل الفقیه لا 
يؤْيس الناس من رمة الله ولا مجزئهم على معاصی الله. واستحلال 
الحزمات كفرء والیأس من رحمة اللہ کفر 


ا تان اف ال لال له وم 


يروى عن ربه: «يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
اذ نوپ» فاستغفرونی آغفر تک 


(۱) زدت «إن» لتستقیم العبارة. 

(؟) الحديث عن أبى ذر الغفاری رضی الله عنه فى: مسلم ۱۹۹۶/۶ - ۱۹۹۵ (کتاب البر والصلة 
والاداب . باب تحريم الظلم)؛ السند (ط الحلبى) ۱۱۰۰۱۵۶/۵ وأول الحديث ‏ وهذه رواية 
مسلم:- عن أبى ذر عن النبی صل الله عليه وسلم فیا روی عن الله تبارك وتعالی أنه قال: دبا 
عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظلمواء ياعبادى كلكم ضال إلا 


الجزء الثانى ۱۹۱ 


وق صحيح مسلم عنه أيضا من حدیث أبى هريرة قال: 
«والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يد نبون 
فستغفرون اہ فیغفر طم» (. ونحوه فى الصحیح من روابة ا 


۶ 


1 زفق 
يوب ۰ 


وقال لعائشة لما قيل فيها الافك: «يا عائشة إن كنت ألممت 
بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب 
تاب الله عليه. وان كنت بریثة(۳؟ فسيبرئك اله © ). 


= من هديته فاستهدونى أهدكم.... الحديث. ولابن تيمية رسالة فى شرح هذا الحديث نشرت فى 
الجزِء الثالث من مجموعة الرسائل المنيرية > ص ۲۰۵ - ۲٢٢‏ (ط . المطبعة المنير ية. القاهرة . 
7ه). وأعيد نشرها فى مجموع فتاوى الرياض ۱۳۱/۱۸ - ۲۰۹ 

(۱) ا حدیث بهذا اللفظ عن أبى هريرة رضی اللہ عنه فى: مسلم ۲۱۰۹/۶ (كتاب التوبة . باب 
سقوط الذنوب بالاستغفار توبة)؛ المسند (ط المعارف) ۲۱۸/۱۵. وجاء هذا الحديث بعناہ جزء| 
من حديثين طويلين عن أبى هريرة رضی الہ عنه فى: السند (ط المعارف) ۱۸۷/۱۵ -۱۹۱. 
وأوله : «قلنا يارسول الله !نا إذا رأيناك رقت قلوبنا وکنا من أهل الاخرة.... قال: لو تكونون - 
أو قال: لو أنكم تكونون ‏ على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى. لصافحتکم 
الملائكة بأکفهم. ولزارتكم فى بیوتکم» ولو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم يذنبون کی بغفر طهم... 
الحديث. وقد صحح الشيخ أحمد شاكر الحديثين. وجاء الحديث فى سنن الترمذی مطولا 
۶ - ۸۰ (كتاب صفة. الجنة. باب ما جاء فى صفة الجنة ونعيمها). وضعف الترمذى 
الحديث. وجاء ختصرا ۲۰۷/۵ ۲١۰۸‏ (كتاب الدعوات. باب منه) وقال الترمذى: هذا حدنث 
حسن غریب. وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» ۰۱۰/۵ 

(۲) الحديث عن أبى أيوب الأنصارى رضى اللہ عنه فى : مسلم ۲۱۰۵/۶ (كتاب التوبة ء باب 
الات ا فار یی ارم مہ اب قال يون مسرن انان ممت ونوك ال 
صل اللہ عليه وسلم يقول: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا بذنبون, يعفر م». والحديث فى: 
السند (ط ا حلبی) .٦١٤/٥‏ 

(۳) فى الأصل : بريه. 

= هذا جزء من حديث طويل هو حدیث الافك عن عائشة رضی الہ عنها وأوله - وهذا لفظ‎ (٤ 


۱۹۲ الاستقسامة 


أن رجلا قال: لا یغفر الله لفلان» وأن اللہ قال: من الذی یتألّی 


وقال الترمذی وابن ماجة عن این قال: قال رسول الله 
اللہ عليه وسلم: «كل ابن ادم خطاء وخبر الخطائین التوايون» (۲) 

وقال: «إن العید إذا ادت ہہ ف قلبه نكتة سوداء فان تاب 
ونزع واستغفر صقل قلبه. وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فذلك 
الران'" الذى قال الله تعالى [فیه] : كلا بل ران ی 


= البخارى 1١3/86‏ - قالت عائشة : كان رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع 
بين أزواجه فأهن خرج سهمها خرج بها... والحديث فى: البخارى ۱۷۳/۳ ۱۷٦‏ (كتاب 
الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن بعضا). ١٠١ ١١7/6‏ (كتاب الغازی, باب حديث 
الإفك)ء 71/7 ۷۷ (كتاب التفسير. سورة يوسف)؛ مسلم ۲۱۲۹/۶ - ۲۱۳۸ (كتاب 
التوبة. باب فى حديث الافك...)؛ السند ۱۹۶/٩‏ - ۱۹۷۔ 
(۱) الحديث عن جندب رض اله عنه فى: مسلم ۲۰۲۳/۶ (کتاب البر والصلة والاداب» باب 
. النهى عن ہو من رحمة اللہ تعالی). وقال النووی فى شرحه على مسلم ۱۷۶/۱7: 
«معنى يتألى: ‏ حلف. والألية: اليمين»ر 
(؟) فى الأصل: التوابینء وهو خطاً. والحديث عن أنس رضی اللہ عنه: ستن الترمذی ۷۰/۶ (كتاب 
صفة القيامة. باب منه)؛ سنن ابن ماجة ١470/7‏ (كتاب التوبة. باب ذكر التوبة)؛ سنن 
الدارمى ۳۰۳/۲ (كتاب الرقائق, باب فى التوبة)؛ المستدرك للحاكم 44/4؟. وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وحسّن الألبانى ا حدیث فى «صحيح الجامع 
الصغيره ۱۷۱/۶. وانظر: جامع الأصول ۷۰/۳؛ الترغیب والترهیب ۵۲/۵. وذکر الامام أحمد 
الحديث مطولا ق مسنده (ط ا حلبی) ۱۹۸/۳ 
(۳) فى الأصل: الزان. وهو تحریف. 
)٤(‏ زدت «فيمه ليستقيم الکلام . 


الجزء الثانی ۱۹۳ 


ا ما كانُوا کسر [سورة الطففین: ۱]۱) 


وق صحيح مسلم عن أبى موسى عن النبى صلى اللہ عليه 
وسلم قال: «إن اللہ ببسط بده باللیل لیتوب مسی" النهارء وببسط بده 
بالنهار ليتوب مسی" سس > حتی تطلع الشمس من مغربها» '''. وهذا 
ارات 


واللہ تعالى يقبل توبة العبد من جميع [الذنوب:] ۳" الشرك فا 
دونه. کیا قال تعالی: يَاعِبَادِىَ النرین رفوا علی أنفيهم» 


الآية [سورة الزمر: .]٥۳‏ 


وقال تعالی: # فان تابوا وَأَقامُوا الصلاة توا الرّكاة فإخوائكم 
فی الڈین ¢ [سورة التوبة: .]١١‏ 


(۱) ا حدیث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة رضی اللہ عنه فى: سنن الترمذی ۱۰۵/۵ (کتاب 
التفسیر. سورة ويل للمطففين) وقال الترمذى : «هذا حدیث حسن صحیح»؛ سنن ابن ماجة 
۲ (کتاب الزهد. باب ذكر الذنوب)؛ السند (ط . المعارف) ۹۷/۱۵ - ۹۸ وصحح 
الشیخ أحمد شاکر الحديث. وقال: «وأصل الرین (الران): الطبع والدنس». وانظر الترغیب 
والترهیب ۰۱۲۹/۳ ۵۳/۵. 

(۲) الحديث عن أبى موسی الأشعرى رضی اہ عنه فی: مسلم ۲۱۱۳/۶ (کتاب التوبة ٠‏ باب قبول 
التوبة من الذنوب...)؛ السند (ط . الحلبى) ۰۳۹۵/۶ 4۰۶؛ الترغیب والترهیب .٦۹/۵‏ وقال 
النثری: «رواه مسلم والنسانی». 

(۳) زدت كلمة «الذنوب» ليستقيم الکلام. 

)٤(‏ فى الأصل حرفت الاية إلى: فتنوا المؤمنات والقمنات. 

م ۷ الاستقامة ج ۲ 


1۹4 الاستقسامة 


وقال تعالى : َد کفر این قَالُوا ان الله ثالث لانةٍ وما 
ین نو إلا له وَاحِدُ زان لم بنتّهوا شا بقولون لسن 
ات ا مهم عذاب اليم :افلا شوبون إلى الله 


او و ۳ مق بھ۔ 


22 3 ۳ 
ويستغفر ونه الله غفور ر زجب 6 [ سورة المائدة ۰۷۲ ۷۶]. 


و 


وقال : # قل لین کفروا إن يَننَهُوا بغفرطم ما قذ سل که 


[سورة الا نفال: ۳۸]. 


فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة. وهو استحلال شىء 
من الحزمات آو النین بشی" منهاء قبل اه توبته. واا من استحل 
ذلك أو تدين [به] ۳" وان لم یفعله» فالذی یفعل") ذلك وهو معتقد 
للتحریم خير منه» فان هذا مؤمن مذنب. وأما الاستحلال ها والتدین 
بها فهو کفر. 

فأمأ أهل الاباحة الذين لا يحرّمون شيعا" من الفواحش 
وغيرهاء فهؤلاء کفاں من أعظم الناس كفرا. 


وكذلك استحلال النّلوط مثل من يظن أن قوله: ۵ آوما ‏ 
یمام 46 (سورۃ انس : ۱۳ يتناول الذكران . أو يظن قوله: 


مه و 2و . ره م و 


ولعبد مؤِن خير من مشر که [سورة البق ۲۲۱] هو نی الوطوء لا 


(۱) زدت «به» لیستقیم الکلام. 
(۲) فى الأصل : یفعله . وهو تحریف. 
(5) فى الأصل نمی وهو خطأ. 


الجزء الثانى ه5١‏ 


فى الزوج. او نظن أن ذلك يباح فى السفرء ادرف ن ا 
نحو ذلك » فهذا يكفر بإجماع المسلمين. 

ومثل هؤلاء قد يعاقبهم الله با عاقب به قوم لوط وقد يحشر 
معهم. لأن دينه دينهم» بخلاف القر بتحريم ذلك فإنه مسلم. 

/ وأما التدين بذلك فهو أعظم من استحلاله. [وهولاء ۱ ص ۱۷۰ 
التدینون ما یکادون"' بتدینون بنفس فعل الفاحشة الکبری, 
ولکن بقدماتها من النظر والتلذذ به والباشرة والعشق للنسوان 
الأجانب والصبیان. ویزعمون أن ذلك بصفی نفوسهم وأرواحهم 
ویرقیهم إلى الدرجات العالية. وفیهم من يزعم أنه بخاطب من تلك 
الصورة وتتتزل عليه أسرار ومعارف. وفیهم من یترقی لغير ذلك 
فیقول: إنه یتجلی له فيها الحقائق وربا زعم أن الله يحل فيهاء 
سبحانه وتعالی عا يقول الظالون علوا كبيراء وقد يسجدون ها. 


ئ٠‏ هؤلاء من يزعم أن دحية الکلبی كان آمردا؛ وأن 


جبریل کان يأتى النبی صلى اللہ عليه وسلم فى صورة آمرد. ويقول 
له: ما 55 أن ۰ إلا ف صورہ ادگ 


وفیهم من یتأول قوله [صلی اللہ عليه وسلم] (۳: «رأّیت ربی فى 


(۱) زدت «وهوّلاء» ليستقيم الکلام. 

(۲) فى الأصل : ما يكادواء وهو خطا. 

(۳) زدت «ومن» لتستقیم العبارة. 

)٤(‏ فى الأصل: أمرء وهو تحریف. 

(۵) زدت عبارة «صلى الله عليه وسلم» للإيضاح. 


١45‏ الاستقامة 


أحسن صورة» " وف صورة كذا وکذا "۰ ويجعل الأمرد ربه. 

وهؤلاء الحلولية والاتحادية منهم من خصه بالصور الجميلة 
ويقول بظاهر ا جال ومنهم من يقول بالاتحاد المطلق والحلول 
الطلق. لکن هو يتخذ لنفسه من المظاهر ما يحبه. 


(۱) جاء هذا الحديث فى المعجم الكبير للطبرانی ۲۹۱/۱ (ط وزارة الأوقاف العراقية. بغداد. 
4)) تحت رقم ٩۳۸‏ ونصه: «حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزارى الکونی» ثنا 
عباد بن یعقوب الأسدی, نا عبدالله بن إبراهيم بن الحسين بن على بن الحسنء عن أبيه ء 
عن جدہ, عن عبدالله بن أبى رافع. عن أبى رافع» قال: خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم مشرق اللون فعرف فى مجمع الزوائد ۱ يعرف) السرور فى وجهه فقال: «رآیت 
ربى فى أحسن صورة. فقال لى: باحمد: أتدرى فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ فقلت: ياربى فى 
الكفارات. قال: وما الكفارات ؟ قلت: إبلاغ الوضوء أماكنه: على الكراهيات (فى مجمع الزوائد: 
الكريهات. وف العجم الكبير للسيوطى : الكراهات) والمثى على الأقدام إلى الصلوات ٠‏ 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة». قال الميثمى فى «مجمع الزوائد»: رواه الطبرانى فى الكبيرء وفيه 
عبدالله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه ولم أر من ترجمها». وجاء الحديث عن ابن عباس 
رضی اللہ عنھما بلفظ: «رأيت ربى تبارك وتعالى» فى موضعين فى السند (ط المعارف) ۰۲۰۱/۶ 
۱ وصحح الشيخ أحمد شاکر الحديثين. وكذلك صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح الجامع 
االصغير» ۱۷۸/۳ وقال: «تخريج السنة 4۳۳: ابن أبى عاصم, الاجری. البيهقى». وذكر فى 
تعليقه: «يعنى فى المنام كا تدل عليه الروايات الأخرى» وقال السيوطى فى اللالی" المصنوعة 
0 ۳۱: «وقال الدار قطنى فى الأفراد: حدثنا أبوبكر أحمد بن عيسى الخواص» حدثنا 
سفيان بن زياد بن آدم» حدثنا أبو ربيعة فهد بن عوف. حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت ربى عز وجل فى أحسن صورة ». وهذا 
الحديث إن حمل على رؤية المنام فلا إشكال. وان حمل على اليقظة فقد سئل عنه استاذنا 
العلامة كيال الدين بن امام فأجاب بأن هذا حجاب الصورة». 


(۲) ومن ذلك حديث: «رأيت ربى فى المنام فى أحسن صورة. شابا موقراء رجلاه فى خضرة» عليه 
"اهلان ين ذه عل وعيد ترا عن جع قال سای وتو الفزاتد لاعف اسن 20۷ 
«رواه الخطيب عن أم الطفيل امرأة أبى بن کعب. وهو موضوع. وی |سناده وضاع وکذاب 
وجهول». وذكره ابن عراق الكنانى فى «تنزيه الشر بعة» ۱۶۵/۱ وقال فى آخر تعليقه عليه: 


فهو کیا قال الله تعالى: « آریت مَن اتَخَدَ السهه هواه أفأنت 
کون عَلَيِهِ وكيلاً© اسورة الفرنان: ۱۸۲ وقال: هریت مُن, 
انخد له هه رال الله علی علم. وم علی سَمْعهِ وقلبه 


وجعل على بضرو غِشَاوة فحن ا من بعد الله فلا < تذکرون 6 


۲( . 
[سورة الحائية: ۲۲۳+ 


وهؤلاء يجعل آحدهم معبوده من جنس موطوله : $ وإذا فعلوا 


فاحشّة قالوا وَجَدنَا علیها کا ال مرا بها قل ان اط 
E‏ على الله م کا ما کا اس ارات 
ای تاس ری الیش ما هر نها وَمَابَطَنَ والانم 


ه لر 


الب شیر التعق وان رك بالله ۳٣‏ 8×" 


= «وقال البيهفى: روى من أوجه كلها ضعيفة. ويكفى فى التعقيب على ابن ال جوزی أنه هونفسه 
ذكره فى الواهيات». وذكره السيوطى فى «اللالى' المصنوعة» ۲۸/۱ - ۲۹ وقال: «موضوع». 
ومن ذلك حدینان منسویان إلى ابن عباس رضى الله عنهیا: الأول: قال قال رسول اللہ صلى 
لله عليه وسلم : رأيت ربى فى صورة شاب له وفرة. والثانى: قال: رای محمد ربه عز وجل فى 
صورة شاب أمرد. ومن ذلك حديث نسب إلى عائشة أنها قالت: رأى النبى صلى الله عليه 
وسلم ربه على صورة شاب جالس على کرسی رجله فى خضرة من نور يتلألاً. 
وحديث رابع مقارب نسب إلى معاذ بن عفراء. وهذه الأحاديث ذكرها السيوطى فى «اللالی" 
المصنوعة» ۲۹/۱ - ۳۰: وذكر اننين منها الملا على القارى فى «الأسرار المرفوعة فى الأخبار 
الوضوعقه ص ۲۰۶ - ۰۲۰۵ وذکر واحدا منها ابن الدییع الشیبانی وهو حدیث: «رابت ری 
فى صورة شاب آمرد». وفال عنه (قییز الطیب من الخبيث فا يدور على ألسنة الناس من 
الحديث. ص ۷۹ء ط محمد صبيح» ۱۳۶۷): «دائر على آلسنة عوام التصوفة وهو موضوع 
مفتری على رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کا قاله التاج السبکی وغهره. والله تعالی أعلم». 

(۱) فى الأصل حرفت الابة إلی: «أفرأيت... الخ». 

(۲) جاءت الابة فى الأصل عرفة. 

۱ فى الأصل: موطزه. 


ظ ۱۷۰ 


۱۹۸ الاستقامة 


تقولوا على الله ما لا تَعْلمُونَ © [سورة الأعراف: 6۱۲۳۳ 
وكثير من هؤلاء إنھا ينكر''' بكلامه إباحة ذلك التعبد به, 


ولكن حاله حال من يتعبد به. حتى إنهم يتواصون فيا بينهم بأن 
المريد السالك ينبغى أن يتخذ لنفسه صورة يجتمع عليهاء ثم يترقى 
منها إلى اللهء أو أنه بشاهد فيها [الّه] ". 
( وه ۱ ))٤)‏ 
[] '“' الأمر بالعروف والنهی عن النکر 
[الأمر بالعروف والنهی‌عن المنكر] و الذی أنزل [اللہ]'' به 


(۱) فى الأصل: وأن تقولون. وهو تحریف. 

(؟) فى الأصل : يذكر » وهو تحريف. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) زدت كلمة «الله» لیستقیم الکلام. ۱ 

)٤(‏ نشر هذا الفصل کرسالة مستقلة فى مجموع «فتاوی الریاض» فى الجزء الخاص بالجهاد 
۸ - ۰۱۷۸ وسأرمز له - کیا سبق - بحرف (ض). کیا نشر ایضا مستقلا مع مقدمة 
للدکتور محمد جميل غازی (ط الدنی. القاهرة. ۱۹۷۹/۱۳۹۹) (واعتمد الدکتور غازی على 
نشرة سابقة تحقیق الدکتور صلاح الدین النجد. ط دار الکتاب الجنديد. بسیر وت؛ 
۹ سبق أن نشر الرسالة الشیخ محمد حامد الفقی ضمن محموعة شذرات 
البلاتین. ط السنة المحمديةء القاهرة. )۱۹۵٦/۱۳۷١‏ وسأرمز لنشرة الدکتور غازی بحرف 
(غ). وسأقابل الأصل. الخطوط على النشرتين الطبوعتین بإذن اللہ. وفى (غ) لا توجد کلمة 
(فصل) فى بداية الرسالة ولکن توجد هذه الخطبة: «الحمد لله. نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ 
باه من شر ور أنفسنا وسینات اعیالناء من بهد الله فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادی له. 
شر أن اند الذاف و فريك اف راید أن دا یه و رق امھ سی 
ودين احق لیظهره على الدين کله. وکفی باه شهیدا. صلى الله عليه وآله وسلم تسليا». 

(۵) فى : زيادة فى (ض) وليست فى (غ). كا لاتوجد العبارة التالية «الأمر بالعروف والنهى عن 
النکر» فى (غ). 

)٦(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ض) ۰(غ). 


(۷) الله : زيادة فى (غ). 


ا جزء الثانی ۱۹۹ 


كته وأ مل ر وتو لاس الدين, فان رسالة الله: إما إخبار, رسالة الله إما إخبار 
وما اشا 27 


فالإخبار عن نفسه [عز وجل]''' وعن خلقہ: مثل التوحيد 
والقصص الذی یندرج فيه الوعد والوعید. ۱ 


والانشاء: الأمر والنهى والاباحة. الائشساء هو الأسر 


۱ ۱ والنهى والإياحة. 
وهذا کیا ۳" ذکر فی [احدیت] ۲ آن: ‏ قل هو الله أَحَد ی4 ۱ 


[سورة الإخلاص: ]١‏ [تعدل] ۲۶ ثلث القران: لتضمنها الثلث [الذى 


مک و 1 1 
هو] التوحيد ''' . لأن القران توحیدہ وأمره وقصص ۲ 


وقوله سبحانه فى صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: ویمرم 


باكعروفه وتهاهم عن المتکر شير یت الطبات 


رھ روق مرو 


ويحرم عليهم الحبَائْث که [ سورة الأعراف : ۷ء هو لبیان کال 
رسالته ‏ ؛ فإنه صلی الله عليه وسلم [هو] '“ الذى أمر اللہ على 


 )۱(‏ وهو: زيادة فى (غ). 

(۲) عز وجل : زيادة فى (غ). 

(۳) فى الأصل: مما. والتصويب من (ض) ۰ (غ). 

)٤(‏ الحديث : زيادة فى (غ). 

رم) تعدل : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ض) ۰ (غ). 

() فى الأصل .وق (ض): لتضمنها ثلث التوحید. والثبت من (غ). 
(۷) فى الأصل. وق (ض) : إذ هو قصص توحيد وأمر والثبت من (غ). 
(۸) ض ۰غ: هو بیان لکمال رسالته. 

(۹) هو: ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ض) ۰(غ). 


الاستقامة 


لسانه بكل معروف» ونہی عن كل منکرہ وأحل کل طیبء وحرّم کل 


م 


حبيت. 


5 : ١)ء‏ 
نا رع ال الله عليه ويك ام هال ات اعت 


لأقم مكارم الأخلاق»'. وقال فى الحديث المتفق عليه: «[إنما] ° 
مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنی دارا فأتمها وأكملها إلا موضع 
لبنقء فكان الناس بطیفون “' بہاء ويعجبون من حسنهاء ويقولون: 


۱) 
(۲) 


صل الله عليه وسلم : زيادة فى (غ). 

الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه بهذا اللفظ أو بلفظ: صالح الأخلاق, أو بلفظ: حسن 
الأخلاق فى: المسند (ط المعارف) ۷۹/۱٦‏ ۔ ۸۰. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح 
ورواه البيهقى فى «شعب الايمان»... والمعنى: أن الأنبياء بعثوا بمكارم الأخلاق, وبقيت بقية, 
فیعث بما كان معهم وبتامهاء أو أنها تفرقت فيهم فأمر بجمعها لتخلقه بالصفات الإطية». وهو 
فى الموطأ ۱۹۰۶/۲ (كتاب حسن الخلق. باب ما جاء فى حسن الخلق) وقال الشارح: «وقال 
ابن عبدالبر: هو حديث مدنی صحیح متصل من وجوه صحاح عن أبى هريرة وغيره»؛ 
المستدرك للحاکم ۱۱۳/۲ وقال: «هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وذکره 
الشیخ الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 1۷/١‏ وقال: «رواه البخاری فى الأدب 
الفرد رقم ۰۲۷۳ وابن سعد فى الطبقات ۱۹۲/۱ والحاكم ۰۱۱۳/۲ وأحمد ۰۳۸۱/۲ وابن 
عساکر فى تاريخ دمشق )۱/۲٦۷/٦(‏ من طریق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى 
صالح عن أبى هريرة مرفوعا . وهذا إسناد حسن». 

إغا : زيادة فى (غ) وهی فى رواية الترمذی۔ 

يطيفون : كذا فى الأصل وق (ض). وفى إحدى روايات الحديث الصحيحة: يطيفون به. وفى 


أكثر الروايات: يطوفون. 


الجزء الثانی ۲۰۱ 


لولا موضع اللبنةه فأنا تلك اللبنة» ۲ فبه أكمل الله الدین "٩‏ 
المتضمن للأمر بكل معروف» والنهى عن كل منکرہ وإحلال كل 
طیب. وتحريم کل خبيث. 

وأما من [کان] ۳" قبله من الرسل فقد كان بحرم على آمهم 
بعض الطیبات. کا قال [ لله تعالى] ': © فبظلم من الْذْينَ مَادُوا 
حزما علبهم طیبات احلت 6 [سورة النساء: .]٦٦٦‏ وربما لغ يحرم 
عليهم جميع الخبانث نث. کا قال تعالى: کل سار کان حلا ی 
اسرائیل الا ماحل ارال على تفه ین قبل آن رول 
وراد © [سورة آل عمران : 1۹۳. 

وتحريم الخبائث يندرج فى معنی النهى عن المنكر. كا أن 
[إحلال]''' الطيبات يندرج فى معنی "" الأمر بالعروف والنهی 


عن المنکر'"ء لأن تحريم الطيبات [هو] (" مما نهى اللہ عنه» وكذلك 


۱۸٦/٤ الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة وجابر بن عبدالله رضی اللہ عنها فى: البخاری‎ )١( 
(كتاب‎ ٩۷۹۱ (كتاب المناقب. باب خاتم اللبیین. صلی الہ عليه وسلم)؛ مسلم ۱۷۹۰/۶ ۔‎ 
الفضائل. باب ذكر كونه صلى اللہ عليه وسلم خاتم النبيين)؛ سنن الترمذی ۲۵۵/۶ (كتاب‎ 
۰۲۳۶ ۰8۳/۱۳ الامتال . باب ما جاء مثل النبى والأنبياء...)؛ السند (ط . المغارف)‎ 
۲۹ء (ط . الحلبى) ۹/۳ (عن أبى سعيد الخدرى).‎ _ ۹ 

(۲) فى الأصل» ون (ض): فبه كمل دين الله. والثبت من (غ). 

(۳) کان : زيادة فى (غ). 

(4) الله تعالی : زيادة فى (غ). 

(ه) احلال : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) ۰(غ) 

)٩(‏ فعنى : ساقطة من (ض) ۰ (غ). 

(۷) عبارة «والنهی عن النکر»:ساقطة من (ض)ء (غ). 

(۸) هو: زيادة فى (غ). 


صن ۱۷۱ 


الأمر بجميع العروف والنهى عن كل منكر ما" لم يتم إلا 
للرسول ''' الذى تم الله به مكارم الأخلاق الندرجة ۳ فى المعرفة. 


وقد قال [ال] " تعالى: ال أكملت لکم دِينَكم 
لمن عَلَيْکُم نشی وَرَضِيتُ لک الام ديا (سود 


الائدة: ٩۹۱۱۳‏ فقد أكمل الله لنا الدین, وأتم علينا النعمة. ورضى لنا 
الاسلام دينا. 


وكذلك وصف الله الا ما وصف به نبيهاء حبت قال: 

و د موا E‏ و زط o‏ 2 كوو 2 و 2 ت 

#كنشم خر امَةِ اخرجت لاس تامرون بالمعروف وشهون 

2 32 وس وه و ۔ 2 5 ۷ 

عن المنكر وتؤمنون بالل 4 [ضورة ال.عمران : ۱۱۳ مد 

مر وه و > مم ھی و or‏ و ام کے ںی رعو و رم 

$ والمۇينون والمؤينات بعصهم اولياء بحر یامرون 
بالمغروف وینهون عن المنكر# [سورة التوبة : .]۷١‏ 

۰ ۱۰ ؟ ۳ : ۸ 
وهذا قال ابو هريرة [رضی الله عنه] (*: «کنتم خير الناس 


(۱) ما : ساقطة من (غ). 

(۲) غ : إلا لرسول الله . 

(۳) غ : النطوية . 

(۶) الله : زيادة فى (غ). 

(۵) کلمة : «دينا» ساقطة من الأصل. وهی فى (ض) ۰ (غ). 
)٦(‏ ض ٠غ‏ : وکذلك وصف الأمة. 

(۷) ض ۰ غ : وقال تعالی. 

(۸) رض الله عنه : زيادة فى (غ). 


فن [اش] ٠‏ شبحانه أن هذه الامق خی لاتم للنامن.'فهم افم 
هم وأعظمهم إحسانا 0 هم كملا آمر الناس بالعروف 
(٤‏ 

ونهيهم عن المنكرء ن حهه جهة] (*) الصفة ۳ی اما نک 

معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد'“ء وأقاموا ذلك بالجهاد فى 

سبیل الله با نفسهم وامواطم. وهذا کال النقع للخلق 
ء ال 1 )^ ۱ 
وسائر الامم لم يامروا کل" أحد بكل معروف. ولا نموا كل 

أحد عن كل منكر, ولا جاهدوا على ذلك» بل منهم من لم يجاهدوا. 
والذين جاهدوا/ ‏ کبنی إسرائيل ‏ فغایةا۷) جهادهم كان 

لدفع عدوهم من“ آرضهم. کا يقاتل 0-0 تب لا لدعوة 

الجاقتت ال اتی ار ولا لا ارت 

(۱) غ : فى القيود. 

(۲) ورد هذا الأثر فى: البخاری ۳۷/٦‏ - ۳۸ (کتاب التفسیر. سورة آل عمران. باب کنتم خير أمة 
ارخف للناس) ونصه: «حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن اق حازم عن 
أبى هريرة رضی اللہ عنه: کنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس تأتون بهم فى 
السلاسل فى أعناقهم حتى بدخلوا فى الاسلام». وانظر تفسير ابن كثير للاية ۷۷/۲ (ط دار 
الشعب). 

(۳) الله زيادة فى (غ). (4) جهة : ساقطة من الأصل, وأثبتها من (ض 

) فى (غ):.. احسانا إليهم. لأنهم كل خير ونفع للناس, بأمرهم بالمعروف. ونهیهم عن المنكر. 

)٦(‏ فى الأصل: لکل وهو تحريف. والثبت من (ض) ۰ (غ). 

) ض ہے : فعامة . 

) ض ۰ غ: عن. 

)٩(‏ الجاهدین : ساقطة من (غ). 

(۱۰) ما بين العقوفتین زيادة فى (غ). 

(۱۱) فى الأصل ٠‏ وق (ض): وأمرهم . والثبت من (غ). 


ظ ۱۷۱ 


€“ الاستقامة 


5 : 1 5 )۱( ره مہم ا٤ہ‏ ۔ 
ونيهم عن المنكر. كا قال موسی لقومه: ''' « یاقوم ادخلوا الأرض 
اه تشن کب الله لک ولا را علي اذبارك نار 
خاسرین ه قالوا با موسی إن فیها قوما جبارین وَإِنا لن تذخلها 
حى تخرجوا ينها فان بسخرجوا ينها فإنا داخلون إلى قوله: 
" #فاذهب انت وريك فقاتلا انا ها هنا قاعذون © (سورۃ المائدة: ۲۱ - 


ع ۲( 


وکا قال تعال” ألم ی الملا من یی ارال من 
ند نرم إذ قاو تی لہ يمت کنا ملک تا فى سيبل | الله 


ساسم هلس اس 


تقایل فی ۳ الله ود کت من دِيَارنًا رات » ١‏ ات 
۹ [ فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم رنه ۰۳ ومع 
90+ ۹ئ۰ مھ 
الغنائم طهمء ولم يكونوا يطؤون!* بلك الیمین'''. 


(۱) فى الأصل : لقوله . والمنبت من (ض) ۰(غ). 

(۲) فى (ض) ۰ (غ) بدأت الاية الأخيرة من أوها: (قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا 
فيها...) 

(۳) ض» خ: وقال تعالی.. 

)٤(‏ فى (غ) کتب اخرا لآية: .. فلا کتب علیهم القتال تولوا إلا قلیلا منهم والله علیم بالظالمين. 

(۵) ما بين العقوفتین ساقط من الاصل, وأثبته من (ض)ء (غ). 

. فى الأصل : يأكلون . وهو تحریف . والمتبت من (ض). وف (غ): کانوا ناكلين‎ )٦( 

(۷) لم : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ض) ۰(غ). 

(۸) فى الأصل : يطأوء وهو تحریف. 

(9) فى الأصل : بالتمن ۰ وهو تحريف. 


ا حزء الثانى ۵ :۰ ۲ 


ومعلوم أن أعظم الأمم [الژمنین] ۲ قبلنا [ھم] "ا 
اسرائیل» كا [جاء]" نی احدیث التفق عل [ضعتيه] ف 
الصحیحین عن ابن عباس [رضی اللہ عنهیا] ۳" [قال: خرج 
علینا] النبى صلى الله عليه وسلم فقال ": «غرضت على البارحة 
الأنبياء بأمهم» فجعل ير النبى ومعه ٩۳‏ الرجل, والتبی معه" 
الرجلان. والنبى قاطا لش لماح وت 
سوادًا كثيراً آسد الأفق1]- وف" رواية: فإذا الطرق 
بالرجال ''' [فرجوت أن یکون آمتی ام فقاته هن امش ۱ 
فقیل: هذا موسی فى بنی إسرائيل ۰ء ولکن انظر(" هکذا وهکذا. 


)١(‏ الزمنین : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) ۰(غ). 

(۲) هم : زیاده فى (غ). 

(۳) جاء : زيادة فى (ض) ۰(غ). 

(4) فى الأصل : التفق عليه . والثبت من (ض)ء (غ). 

(۵) رض اللہ عنها : زيادة فى (ض) ۰(غ). 

(د) فى الأصل : وق (غ) : أن النبى صلی الله عليه وسلم قال . والثبت من (ض). 
(۷) فى الأصل : معه . 

(۸) غ : ومعه. 

)٩(‏ فى الأصل : واحد. والثبت من (ض) ۰(غ). 

(۱۰) عبارة «سد الأفق»: ساقطة من الأصل ومن (غ) وزدتها من (ض). 
(۱۱۱۱): ساقط من (ض). وف (غ): وف رواية : فإذا الظراب ممتلئة بالرجال. 
(۱۲) ما بين العقوقتین ساقط من الأصل ومن (غ). وأثبته من (ض). 

(۱۳ -۱۳): ساقط من (ض). 


)31 ض : هذا موسی وقومه؛ غ : هولاء بنو اسرائیل. 
(۱۵) ض : .. وقومه» ثم قيل لى: انظر فرأيت سواداً كثيرا سد الأفق. فقيل لى : انظر وأرجح أن 
ناسخ (ض) أخطأ فكرر العبارة. 


ص ۱۷۲ 


۳۰ الاستقامة 


رابت رادا كثرا قد سد الأفق. فقيل , هؤلاء ''' أمتك» ومع 
هؤلاء )۳( بت ألفا تعلوت | هر ساب فتفرّق )£( 
الناس ولم يتبين طم ۳ . فتذاكر أصحاب النبى صل الله عليه 
وسلم. فقالوا: [أما] ۲۳ نحن فولدنا فى الشركء ولکتًا ''' آمنا بالله 
ورسوله. ولکن هؤلاء أبناؤنا. فبلغ النبى صلی / الله عليه وسلم. 
فقال: «هم الذين لا یکتوون ولا یسترقون ولا يتطيّرون!*) وعلی 
رهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن [فقال] ۳ أمنهم أنا يا 
رسول اللہ ؟ قال: نعم. فقام آخرہ فقال: أمنهم أنا ؟ فقال: سبقك بها 
عكاشة»!١٠)‏ 

وهذا كان إجماع هذه الأمة حجقہ لأن الله قد أخير"" أنهم 


(۱) غ : قيل. 

(۲) فى الأصل : هو . والثبت من (ض) ۰ (غ). 

(۳) فى الأصل : ومع هذا . والثبت من (ض) ١٠(غ).‏ 

)٤(‏ فى الأصل : فیفرق . وهو تحریف. 

(6) ض ۰ ] : ولم یبین طم. 

رد) آما : ساقطة من الأصل. وأثبتها من (ض) ۰ (غ). 

(۷) فى الأصل: ولاکناء وهو تحریف. 

(۸) فى الأصل : ولا ینظرونء وهو تحریف. وق (ض): لا نتطير ون ولا یکتوون ولا يسترقون . 

)٩(‏ فى الأصل : فقال عكاشة بن محصن . والثبت من (ض)ء (غ). 

(۱۰) ا حدیث عن ابن عباس وابن مسعود رضی اللہ عنهیا مطولا وختصرا ومع اختلاف فى الا لفاظ فى: 
البخارى ۱۵۸/۶ (كتاب الأنبياء. باب وفاة موسى وذكره بعد). ۱۲٦/۷‏ (كتاب الطب . باب 
من اكتوى أو كوى غيره...). ۱۳۶/۷ - ۱۳۵ (كتاب الطب. باب من لم يرق )۱۱۲/۸۰ - 
۳ (كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب)؛ مسلم ۱۹۹/۱ ۰ ۲۰۰ 
(كتاب الايمانء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب)؛ 
السند (ط المعارف) ۱۶۷/۶ - ۰۱۸۹ ۳۰۷/۵ ۰۳۰۸ ۳۱۳ ۔ ۰۳۱٣‏ ٦/۱۹ء‏ ۳۷ ۰ ۳۸. 

(۱۱) ض : لن اللہ تعالی آخبر . غ : لأن الله تعالی قد آخبر . 


الجزء الثانی ۷ ۰ ۲ 


بأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكرء فلو اتفقوا على إباحة 
حرم | و اسقاط" واجب أو و حلال أو إخبار عن لله أو 
خلقه بباطل: لکانوا متصفین بالامر بمنكر. والنهی عن معروف "م 
[والامر بالنکر والنهی عن العروف لیس" من الکلم الطیب 
والعمل الصالح, بل الاية تقتضی ۴ أن ما لم تأمر به الأمة فليس 
من العروف. ھا لم تنه عنه فلیس ۲٩‏ 8 ار ات 
آمرة بكل معروف ‏ ناهية عن كل منکرہ فکیف يجوز أن تأمر كلها 
بمنكر. أو تنهى كلها عن معروف ؟ ! 
واللہ سبحانه وتعالی ۲" کہا أخبر بأنها تأمر بالعروف وتنهى عن 
الك ققد أرب لف هل الال ا رش ربكن كم ا 
يَدْعُونَ الى الس رار 0 هر عو اليه 


مر و و 


وا ول كت هم المقل حون 6 (سور آل عمران: ۰۱۰۶ 
ا واذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهى عن النکر منھا''' 


(۱) فى الأصل : واسقاط. 

(۲) فى الأصل : وتحریم . 

(۳) غ : کانوا متصفین بالأمر والنکر والنهی عن العروف. 

(4) مابين العقوفتین ساقط من الأصل ومن (ض) وأثبته من (غ). 

 )۵(‏ فى الأصل : بل الآبة مقتضی, وهو تحریف. وابن تيمية يشير إلى قوله تعالى: (کنتم خير أمة 
آخرجت للناس تأمرون بالعروف تهون عن النکر) اسو آل عمران: 1۱۲۰ 

() غ : لیس. 

(۷) فى الاصل : دا ؛ غ : إد. 

(۸) فى الأصل : آمرة بکل آمر بمعروف » والثبت من (ض). 

(۹) ض : ولله تعالی. 

(۱۰-۱۰): ساقط من (غ). 


ظ ۱۷۲ 


۸ الاستقامة 


لم يكن من شرط ذلك أن يصل "١‏ أمر الامر [ونهى] الناهی ۲ منها 
الكل مكلت ق العالم. اٍذ لیس هذا من شرط تبلیغ الرسالة. 
فکیف يشترط فيا هو من توابعها ؟ بل الشرط أن یتمکن الکلفون 
من وصول ذلك إليهم» ثم إذا فزطوا فلم بسعوا فى وصوله إليهم» مع 
قيام فاعله با يجب علیه. كان التفریط منهم لا منه . 


وکذلك وجوب الأمر بالعروف والنهی عن ا منکر: لا يجب على 
کل أحد بعینه !*۲, بل هو على الكفاية. كا دل عليه القران. ولا كان 
الجهاد من تام ذلك. كان الجهاد أيضا کذلك ۰*۱ فإذا لم يقم به من 
يقوم بواجبه ایم کل قادر بحسب/ قدرته؛ اد هو واجب على كل 


کا قال النبى صلى الله عليه وسلم: «من ا منكم منكراً 
فليغيره بیده. فان لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الایان» 7 . 


)١(‏ غ : ولیس من شرط الأمر بالعروف والنهى عن المنكر أن يصل .. الخ. 

(۲) فى الأصل : الامر والناهى. 

(۳) فى الأصل : إذاء وهو تحريف. 

)٤(‏ غ : ولا يجب الأمر بالعروف والنهى عن المنكر على كل أحد بعينه.. 

() غ : كان ابمهاد هو کذلك . ۱ 

)٦(‏ فى الأصل : من أرى» وهو تحریف. 

(۷) الحديث عن أبى سعيد الخدری رضی اللہ عنه فى: مسلم 59/١‏ (کتاب الایان . باب کون 
اتی عن ال من الایان)؛ سنن أبن داود ۶۰۹/۱ (کتاب الصلاة. باب خطبة یوم العید), 
۶ - ۱۷۶ (کتاب اللاحم. باب الأمر والنهی)؛ سنن الترمذی ۳۱۷/۳ - ۳۱۸ (كتاب 


الفتن, باب ما حاء ف تغیبر المنكر...)؛ سنن ابن ماجة ۸ھ (کتاب | قامة الصلان. باب ما 2 


ا حزء الثانی ۹ 


وإذا كان كکذلك؛ فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن النکر 
قامه ۳ بالمهادة هو من أغظم العروف الذی آمرنا به. (ومن 
النهى عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شریعة اللہ و نت 
- على أولى الأمر: وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا 
على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكرء فيأمرونهم يما 
أمر الله به ورسوله: مثل شرائع الاسلام: وهی الصلوات الخمس فى 
مواقيتهاء وكذلك الصدقات المشروعة, والصوم المشروعء وحج 
البيت ا حرام. ومثل الايمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخره 
والإيمان بالقدر خيره وشره. ومثل الاحسان: وهو أن تعبد الله ک نك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


ومثل ما أمر اللہ به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة» ومثل 
إخلاص الدين للهء والتوكل على اللہ وأن يكون الله ورسوله أحبٌ 
إليه ما سواہماء والرجاء لرحمة اللہ والخشیة من عذابه» والصبر لحكم 
الله » والتسلیم لأمر الله. 

ومثل صدق الحديث» والوفاء بالعهود. وأداء الأمانات إلى أهلهاء 
وبر الوالدین» وصلة الأرحام» والتعاون على البر والتقوی, والاحسان 
إلى الجار والیتیم والسکین وابن ع السبیل والصاحب والزوجة 
= جاء فى صلاة العيدين), ۱۳۳۰/۲ (كتاب الفتن. باب الأمر بالعروف والنهى عن المنكر)؛ 


السند (ظ . ا حلبی) ۲۰/۳. 
(۱) فى الأصل: وایانه. وهو نحریف. 


۲۰ الاستقامة 


والمملوكء والعدل فی ا مقال والفعالء ثم الندب إلى مكارم الأخلاقء 
ومن الأمر بالعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتاع» والنهى 
عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك. 


وأما الاک الذی هی اف عثه ورسوله: قاط ارك ان 
وهو أن يدعو مع الله الها آخر کالشمس والقمر والکواکب. أو 
کلف و تكد اوت سی ال ماف او رحاس الات آر 
أحد من الجن» أو قاثيل هؤلاء أو قبورهمء أو غير ذلك مما يدعى من 
دون الله تعالى أو يُستغاث به أو يُسجد له. فكل هذا وأشباهه من 
الشرك الذی حرمه الله على لسان جمیع رسله. 


ومن النکر كل ماحرمه الله: کقتل النفس بغير الحق, وأكل 
أموال الناس بالباطل: بالغصب أو بالربا أو الميسر. والبيوع 
والعاملات التى نهى عنها رسول الہ صلى الله عليه وسلم. وكذلك 
قطیعة الرحم. وعقوق الوالدین. وتطفيف المكيال والميزان» والإثم 
والبغى. وكذلك العبادات المبتدعة التى لم يشرعها اللہ ورسوله صلی 
الله عليه وسلمء وغير ذلك. 


والرفق سبييل الأمر بالعروف والنهى عن المنكر] ''. 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (ض) وأثبته من (غ). 


الجزء الثانى 1 


وضدا قیل: لیکن )٩(‏ أمرك بالمعروف ۲۳ وف + ونهيك عن 
النکر غير منکر». 


وإذا كان [الأمر بالمعروف والنهى عن النکرا من أعظه (۲ 
لاق انا لاخ قال ات وا تا ٣‏ لاف أن تكون 
شا اعفد E‏ نا نكف دن الت ۱ 
الكتب. والله لا يحب الفساد. بل كل ما أَمَر اللہ به فهو" صلاح. 
وقد أثنى الله على الصلاح والصلحین ۳" والذين امنوا وعملوا 
الصالحات, وذم الفساد والمفسدين ۳" فى غير موضع» فحيث كانت 
مفسدة الأمر والنهی أعظم من مصلحته. لم يكن " مما أمر اللہ به. 
وان كان قد برك واجب وفعل محرمء إذ المؤمن عليه أن يتقى [الله] فى 
عباد الله" ولیس عليه هداهم . وهذا من( معنی قوله تعالى: یا 


(۱) فى الأصل : وليكن. 

(۲) «بالمعروف» المكررة ساقطة من (ض) فقط وإتباتھا صحيح. 

(۳) فى الأصل وق (ض): وإذا كان هو من أعظم . والثبت من (غ). 

(4) عبارة «فالواجبات والستحبات»: ساقطة من (غ). 

(۵) ض ۰ غ: ونزلت. 

(7) غ : هو . 

(۷) فى المخطوطة : والصالحين. 

(۸) فى الأصل : وذم الفاسد والمفسدين . وی (ض): وذم المفسدين . والثبت من (غ). 
)٩(‏ ض : لم تكن. 

(۱۰) فى الأصل : أن یتقی فى عباده, وفى (ض): أن یتقی الله فى عباده. والثبت من (غ) 
(۱۱) من : ساقطة من (ض) فقط . 


8 الاستقامة 


ای تا ات O‏ عر كورام ال دا 
وس رو و 


اديت # سور اماد A‏ 
والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب, فإذا قام المسلم با يجب عليه 


من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. کم قام بغیره من الواجنات» 
عض هم غتلال الخال ول كوو فا بقل تا ال 
وتارة باليد. 


يفعله فليس هو عوّمن. كما قال النبى صلی اللہ عليه وسلم: «وذلك 
[أدنى ‏ آو] ''' أضعف الإيمان». [وقال: «ليس وراء ذلك من الايمان 


)۵( 


حبة خردل»] © وقيل لابن مسعود [ رضی الله عنه] ۳ : من میت 
< لا 


۱ ۱ ۱ 
الا عیام مات ای ال مر سر BSNS EV‏ 


)١(‏ عبارة «يا أيها الذين امنوا» ليست فى المخطوطة. 

(؟) فى الأصل : بالبيان . والمثبت من (ض) ۰(غ). 

(۳) عبارة «أدنى أو»: زيادة من (ض) ۰(غ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل, وأئبته من (ض). وهذا جزء من حديث عن عبدالله بن 
مسعود رضی الہ عنه فی: مسلم 1/۸ ۰ (كتاب الایان. باب بیان کون النهى عن المنكر 
من الإيمان...) ونصه: «ما من نبی بعنه اللہ فى أمة قبلی إلا كان له من أمته حواریون وأصحاب 
بأخذون بسنته ویقتدون بأمره . نم نها تخلف من بعدهم خارف یقولون مالا یفعلون ویفعلون 
ما لا بومرون. فمن جاهدهم بيده فهو مومن . ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مزمن. ولیس وراء ذلك من الايمان حبة خردل ».. ا حدیث: وجاء جزء منه فى السند 
(ط العارف) ۱۷۵/۲ ۰۱۷۱۰ ۱۸۷. 

 )۵(‏ رضى الله عنه : زيادة فى (غ). 

)٦(‏ فى الأصل : آلاحی. وهو حريف. 


الجزء الثانی ۳۱۳ 


وی الوصوف | 5 ن قلبه كالكو بجشي ین 
7 و فان 


وهنا يغلط فريقان من الناس: 

فريق يترك ما يجب من الأمر والنهى تأويلا هذه الاية. كا قال 
أبوبكر الصدیق رضی اللہ عنه فى خطبته: «[أيها الناس] 3 0 
ےج ےھ رڈ ا 
ادبم © [سورة المائدة: ۱۱۰۵ وإنكم تضعونها فى“ غير ا 
٦9ص9‏ یی عليه وك تفر ل اة لتاشم دار را 
المنكر فلم يغبّروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه (*» 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 


(۲) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ).وجاء الحديث عن حذيفة بن الهان رضی اللہ عنه فى أكثر 


الصحاح» ولكنه جاء ختصرا فى أكثرهاء وإنما جاء مطولا بحيث بشمل ما يقصده ابن تيمية فى: 
مسلم ۱۲۸/۱ ۔ ۱۳۰ (كتاب الإيمان, باب بیان أن الاسلام بدأ غريبا...)؛ السند (ط 
الحلبى) ۰۳۸۹/۵ 1۰۵. ونص الحديث فى مسلم : «عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال : أيكم 
سمع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم یذکر الفتن ؟ فقال قوم: نحن سمعناه.... الحديث وفیه: 
«قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى اللہ عليه وسلم بقول: تعرض الفتن على القلوب 
کالحصیر عوداً عوداً. فأى قلب شر بها نكت فيه نكتة سوداء . وأى قلب آنکرها كت فيه نكتة 
بيضاء. حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السیاوات 
والأرض. والاخر سود ربا کالکوز مجح لا يعرف معروفا ولا بنکر منک إلا ما أشرب من 
هواه ... الحديث» ولم آجده فى البخاری بهذا اللفط ولکنی وجدته مختصرا (انظر فتح الباری 
۵ ۳۵ ۱۸۹۰ء ۳۱۸۱ء ٦۷۰۹)۔.‏ 

(۳) عبارة : «آها الناس»: زيادة فى (غ). 

(4) غ : علی . 

(ه) ا حدیث ۔ بألفاظ مقاربة - عن قيس بن أبى حازم عن آبی بكر الصدیق رضی الله عنهبا فى: 


ص ۱۷۳ 


1٤‏ الاستقامة 


والفريق الثانى: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده 
مطلقاء من غير فقه ولا حکم ۳" ولا صبر ولا نظر"۳ ۲ فى ما يصلح 
من ذلك وما لا بصلح. وما ظفل وما لا کر کبا نی حدیث 
اش فلت سی مات مھا ای اا سرل اھ ضل 
اله عليه وسلم. فقال"**: «بل انتمروا بالمعروف وتناهوا 2 عن 
النکر, حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوّى متبعاء ودنيا مؤترة, 
وإعجاب كل ذى رأى برأيه» ورأيت أمرا لا يدان لك به. فعليك 
بنفسكء ودع عنك أمر العوام؛ فإن من ورائك أيام الصبرء الصير") 
فيهن مثل "“ قبض على ا حمر للعامل فيهن كأجر مسین رجلا 
يعملون مثل عمله»] ۲۵ فيأتى بالأمر والنهى معتقدا أنه مطیع فى 


و اسن نان داود ۱۷۳/۶ (كتاب اللاحم. باب الأمر والنهى). سنن ابن ماجة ۱۳۲۷/۲ 


(كتاب الفتن . باب الأمر بالعروف والنهى عن ا منکر)؛ السند (ط العارف) ۱٦١ ,۱٥۵۳/۱‏ 


۷ 

() فى الأصل : وحکم . والثبت من (غ). وفى (ض): وحلم. 

(۲) فى الأصل وق (ض): وصبر ونظر. والثبت من (غ). 

(۳) أى الاية : زيادة فى (غ). 

(۶) ض : قال. والمثبت من (غ). 

)٥(‏ غ . واتهوا. 

)٦(‏ الصبر: زيادة فى (غ). 

(۷) ض : على مثل . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ض) ۰(غ). وحديث أبى تعلبة الخشنی رضى 
اللہ عنه فى: سنن أبى داود ۷۶/۶ (كتاب الملاحم. باب الأمر والنهی)؛ سنن الترمذى 
۳۳/۶ (كتاب التفسیر. سورة المائدة). وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غریب»؛ سنن ابن 
ماجة ۱۳۳۰/۲ - ۱۳۳۱ (كتاب الفتن . باب قوله تعالی: يا أيها الذين آمنوا علیکم آنفسکم) 
وأول هذا احدیث نی سنن آبی داود: «... جدتنی أبو آمية الشعبانی قال سألت أا تعلية 


الجزء الثانى ۳۱۵ 


)١ .‏ لس 8 ۲ . 
ذلك" ورو ات وهی مت | 2-2 صب 


كثير ۲۳ من أهل البدع والأهواء [نفسه للأمر والنهی] ۳ 
کالخوارج والعتزلة والرافضه. وغيرهم من غلط فیا أتأه من الأمر ° 
والنهى والجهاد وغير ذلك "۱ . فکان ۳" فساده أعظم من صلاحه. 

وهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الائمة. 
ونهى عن قتاهم ما أقاموا الصلاة. وقال: «أدوا إليهم حقوقهم. وسلوا 
اله حقوقکم» ۲ . وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الوضع. 


وهذا كان ''' من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة 
وترك قتال الائمة» وترک القتال ف الفتته. وأا اهل الاهواء - 


= الخشنی فقلت: پا آبا تعلبة. كيف تقول فى هذه الآبة (علیکم آنفسکم)؟ قال: آما واللہ لقد 
سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فقال: «بل ائتمروا بالعروف... 
احدیث, وفيه : مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله» وزادنی غيره قال: يا رسول اللہ جر 
مسین منهم ؟ قال: قال: « أجر خمسين منكم » . 

)١(‏ فى ذلك : ساقطة من (غ). 

(۲) فى الأصل : وهو معتد بحدوده . والمثبت من (ض)۰(غ). وأمام هذا الموضوع كتب فى هامش 
الأصل : «مطلب». 

(۳) فى الأصل : يصيب كثيرا . وی (ض): انتصب كثير. والمنبت من (غ). 

 )٤(‏ مأ بين المعقوفتين ساقطة من الأصل ومن (ض) وأنبته من (غ). 

(ه) غ : آتاه الله من الام 

(3) فى الأصل وفی (ض) : والجهاد على ذلك. والمنبت من (غ). 

(۷) ض ءخ : وکان. 

(۸) ورد هذا احدیت بعناه فیا مضى ۳۵/۱ وأوله : عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه (وجاء فیا 
سبق عبدالله بن زيد. وهو خطأ): عن اللبی صل الله عليه وسلم: ستکون بعدی أثرة... ' 
الحديث. 

(9) أمام هذا الموضع كتب فى هامش الأصل : «مطلب». 


ظ ۱۷۳ 


۲۱١‏ الاستقامة 
كالمعتزلة ‏ فيرون القتال للائمة من أصول دينهم. 


ویجعل ۲۱ العتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد ‏ الذی هو 
سلب الصفات - والعدل - الذی هو التكذيب بالقدر - والمنزلة بين 
النزلتین ء وإنفاذ الوعید. والامر بالعروف والنهی عن النکر, الذى 
فيه" قتال الأئمة. ”وقد تکلمت على قتال الأئمة فى غير/ هذا 


(۳ 


الموضع". 


[وجماع ذلك] *۲ داخل فى القاعدة العامة فا إذا تعارضت 
المصالح والفاسد*۲ وا حسنات والسیئات: أو تزامت. فإنه يجب 
ترجيح الراجح منها فيا ادا از دحمت المصالح والمفاسدء وتعارضت 
[الصالح الفا قات لام والهی وان فان ۲ ضا 
لتحصیل مصلحة ودفع مفسدة. فینظر فى العارض له. فان كان 
الذى يفوت من الصالح أو بحصل من الفاسد أكثرء لم يكن مأمورا 
به» بل يكون حرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. 
)۱ غ : وتجعل . 
(۳-۳) ساقطة من (غ) وانظر مثلا ما ذکره ابن تيمية فى جموع فتاوی الریاض ۵/۱۰ -۳۲۰. 
)٤(‏ وجاع ذلك : ساقطة من الأصل ۰ وأئبتها من (ض) ١(غ).‏ 
(6) فى الأصل : والفاسدة . وهو تحریف. 
)٦(‏ عبارة «الصالح والفاسد» ساقطة من الأصل الخطوط . وأنبتها من (ض) ۰ (غ). 
(۷) فى المخطوطة : وان كانت . وهو تحریف. 


الجزء الثانى ۳۷ 


لکن اعتبار مقادير المصالح والفاسد ۳" هو ميزان الشر يعةء 
فمتی قدر الانسان على اتباع النصوص لم یعدل عنهاء والا اجتهد 
رأیه ۲۳ معرفة''' الأشباه والنظائرء وقل أن تعوز"*" النصوص من 
كوي هیارا ودلا لقع امک 

وعلى هذا اذا كان الشخص أو الطائفة ۱" جامعین بين معروف 
ومنکر؛ بحيث لا یفرقون بيلهما". بل اما أن یفعلوهیا جميعا أو 
یترکوهیا جمیّا. لم يجزأن یؤمروا بعروف ولا [أن] ینهوا عن منکر'“ 
بل بُنظر فان كان العروف أكثر ایر به. وان استلزم ما هو دونه من 
المنكر. ولم له عن منکر بستلزم تفویت معروف أعظم منه. بل 
یکون آلتهی حینفذ من اب الضد عن سبیل اف والسعی ق زوال 
طاعته وطاعة رسوله [صلى الہ عليه ل وزوال فعل 
الحسنات. 

وإن كان المنكر أغلب ی( عنه. وان استلزم فوات!''' ما هو 


)١(‏ فى المخطوطة : الصالح والفاسد. 


(۲) ض : برأيه. 

(۳) فى الأضل : بعرفة . والثبت من (ض) (غ) ٠‏ 
)٤(‏ فى الأصل المخطوط : يعوز 

(0) غ : وبدلالته. 
)٦(‏ غ : والطائفة. 
(۷) فى الأصل : بينها. 
(۸) فى الأصل المخطوط : أن يؤمروا علکر ولا بنهوا عن معروف<. والثبت من (ض). 
(8) صلى الله عليه وسلم: زيادة فى (ع). 
(۱۰) فى المخطوطة : نها. 
(۱۱) فی المخطوطة : تواب . وهو تحریف. 


ص ۱۷۶ 


۳۸ الاستقامة 


دونه من العروف؛ ویکون الامر بذ لك العروف الستلرم © للمنکر 
الزاقة) علية. اضرا یک اق سض ارول 


وان تکافاً العروف والنکر التلازمان./ لم يمر" بها ولم ينه 
عنهاء فتارة يصلح الس وتارة يصلح النهی, وتارة لا" یصلح لا 
أمر ولا نمىء حيث كان المنكر والعروف *" متلازمین '“. وذلك فى 
الامور المعينة الواقعة. 


وأما من جهة النوع فیزمر بالعروف مطلقاء وینهی عن النکر 
مطلقا. وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة: یؤمر ععروفها وینهی 
و ا a‏ ھت سو ات 
يتضمن الأمر بمعروف فوات [معروف] أکبر'“ منه, أو حصول منکر 
فوقه. ولا يتضمن النهى عن النکر حصول [ما هو] ۳" أنكر منه. أو 


فوات معر وف ارجح منه. 


)١(‏ فى المخطوطة : مستلزم » وهو تحريف. 


(۲) فى المخطوطة : لم يؤمنء وهو تحريف. 

) لا : ساقطة من (غ). 

) ض ۰ غ : المعروف والمنكر. 

) فى المخطوطة : متلازمان . وهو خطاً. 

)٦(‏ فی هامش الأصل كتب آمام هذا الو : «مطلب». 

) فى المخطوطة : حيث . 
) فى الخطوطة : فوات أكبر: ض: فوات أكثر. والثبت من (غ). 
) ماهو: زيادة فى لغ). 


احزء الثانی ۳۱۹ 


وإذا اشتيه الامن استضيت ۳ امن ختی يتين ۱۳ له الح فلا 
يقدم على الطاعة إلا بعلم ونيّة ۰۳۱ وإذا ترکھا''' كان عاصیاء فترك 
الأمر'*) الواجب معصيةء وفعل ما هی عنه من الأمر معصية. وهذا 
باب واسعء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن هذا الباب |قرار ۲۳ النبی صلی الله عليه وسلم لعبداللہ 
بن أن - 6 النفاق والفجور لا هم من الاعوان "7 , 
فإزالة منكره ‏ بنوع من عقابه مستلزمة " إزالة معروف آکبرا ۳ 


من ذلك بغضب قومه و حميتهم » وبنفور("") الناس اذا سمعوا ۲۲ ان 


محمدا''''یقتل أصحابه. 
وهذا لما خطب'ٴ'' الناس فى قضة'''' الافك با خاطبهم بهء 


(۱) فى الخطوطة كأنها : استبيت ؛ ض ہ غ : استبان . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
(؟) فى المخطوطة : تبين. 

(۳) فى المخطوطة : وينهى . وهو تحریف. 
(4) فى المخطوطة : تركهها . وهو تحریف. 
(ه) الأمر: ساقطة من (غ). 

(9) غ : ترك. 

(9) ض . غ: من أعوان . 

(۸) غ : النکر . 

)٩( .‏ فى المخطوطة : مستکرمةه وهو تحریف. 
(۱۰) ض ٠غ‏ أكثر. 

(۱۱) فى الخطوطة : ونفور . 

(۱۲) فی الخطوطة : إذا استمعوا. 

(۱۳) غ : أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم. 
(غ١)‏ ض : لا خاطب. 

(۱۵) غ : قضیه. 


۲۲٢‏ الاستقامة 


واعتذر منه ''' . وقال لە''' سعد بن معاذ قوله الذى أحسن فيد 
ھی له سعد ب عبادة. چو حسن إيمانه [ وصدقهء وتعصب لكل 
منهم قبيله حتى كادت تكون فتنة] ۳۲ . 


للك وا متا اه راما طن اوه 
وارادته وكراهته الشرعيتين 8007 وأن یکون فعله للمحبوب ودفعه 
للمكروه بحسب قوته وقدرته, فإن الله ۱ يكلف نفسا إلا وسعھاءوقد 


قال: « فاقوا له م اسْتَطعتم ‏ سور ہو ا 


(۱) غ : عنه 
(۲) له : ساقطة من (غ). 
(۳) فى المخطوطة : حميله . وهو تحریف. 


)٤(‏ ما بین المقوفتین زيادة فى (غ). وسبقت الاشارة إلى حديث الافك (ص ۱۹۱) وجاء فى هذا 

. ا حدیث _ وهذه رواية مسلم ‏ : «فهلك من هلك فى شأنى . وکان الذی تولی کیره عبداللہ بن 

ايى بن سلول ... فقام رسول الل صلی اف علیه وسلم عق ابر فاستعذر من عبدافه بن آی 

بن سلول... فقام سعد بن معاذ الأنصإرى فقال: آنا آعلیرك منه. يارسول الله إن كان من 

الأوس ضر بنا عنقه. وان كان من |خواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن 

عبادة . وهو سید الخزرج » وکان رجلا صالحا ولکن اجتهلته - لفظ البخاری : احتملته - 
اميية فقال لسعد بن معاذ : کذبت لعمر اللہ لا تقتله ول" تقدر على قتله... الحديث». 


)٥(‏ فى الخطوطة : أن یکون. 
)1 للمنکر : ساقطة من (غ). 
(۸) صضص. 3 : الشرعيين. 


الجزء الثانی ۳۳۱ 


ا القات وا زار واه فتهی أن ۷۵ 
تکون ۲۳ كاملة جازمة» لا بوجب نقص*) ذلك إلا نقص"* 
الایان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته. ومتی"* كانت إرادة 
القلب وکراهته كاملة تام وفعل العبد معها بحسب قدرته. فانه 
عطی تواب الفاعل الکامل. "كا قد یناه فى غير هذا الوضع'' 


فإن من الناس من يكون حبه وبغصه رر وکراهته 
aê‏ حبته نفسه وبغضهاء] | 0۵( لذ سی یه الله کی 


فقد اتبع هواه: ومن أَضَل یمن انبم هواه E‏ 
[سورة القصص : 6۰]. فان أصل الموى هوا''' محبة النفسء ويتبع ذلك 
بغضها. واطوی با ہو الات والبغض الذى فى النفس لا 


)١(‏ فى المخطوطة : فا أحب. 

(۲) فى الأصل . ض : وكراهيته » والثبت من (غ). 

(۳) فى المخطوطة : أن يكو 

)1( فى المخطوطة : لامر حب لنقص. وهو تحريف: غ : لا توجب نقص. 
(۵) فى الأصل : الا نقض. وهو تحريف : غ : الا بنقص. والثبت من (ض). 
(7) غ : ومن ہ وهو تحریف. 

(۷ - ۷) : ساقط من (غ). 

(۸) ما بين العقوفتتن ساقط من الأصل . وانبته من ١‏ ض|. 

(ھ_ ه): ما بین النجمتین ساقط من (غ). 

)٩(‏ الانسان : ساقطة من (غ). 

(۱۰) هو : ساقطة من (ض). 


(۱۱) فى الأصل . ض : ونفس اموی ہ والمثبت من (غ). 


۲ الاستقامة 


يلام [العبد]''' علیه. فان ذلك لا يملكه'". وإنما يلام على 
اتباعه. 


کا قال تعالى: یا دود انا جَعَلنَاكَ خليفة فی الأزضِ 
اک بين الان بای هب تع اموی فیضلت عن سیل 
ال 4 [ سورة ص :7[ 


27 و 


۱ وقال تعالى : لومن اَضَلٌ یمن ایب هواه بقبْرِ هدی من 
الله که [ سورة القصص : 0°[ 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «ثلاث منجيات: خشية الله فى 
السر والعلانيةء والقصد فى الفقر والغنى. وكلمة الحق فى الغضب 
والضا بوتلات کات شح مطاع. وهوی متبع» وإعجاب المرء 


4 هه 


واحب والبغض بتبعه دوق عند وجود الحبوب والبعّض ۲۲ 


(۱) العبد: ساقطة من الخطوطة ومن (ض) وأثبتها من (غ). 

(؟) فى الخطوطة . ض : فان ذلك قد لا يلك . والثبت من (غ). 

(۳) فى المخطوطة : عليه 

)٤(‏ فى المخطوطة : والرجا : وهو تحريف. 

(0) أورد السيوطى هذا الحديث فى «الجامع الكبير» مع اختلاف فى ترتيب الألفاظ . وقال عنه : 
«العسكرى فى الأمثال وأبو اسحاق إبراهيم بن أحمد المراعى فى كتاب ثواب الاعمال والخطيب 
عن ابن عباس » , وذكره الشيخ الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير» ۱۵/۳ وحسّنه وقال 
عنه: «أبو الشيخ فى «التوبیخ». طس (الطبرانی فى الأوسط)ء عن أتس». 

)٦(‏ غ : والمبغوض. 


الجزء الثانى ٠‏ ۳ 


ووجد وإرادة وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير آمر اللہ ورسوله فهو من 
تم هواه بغير هدّی من الله. بل قد.يتادى 7 به الأمر إلى أن يتخذ 


إلهه هواه. 


واتباع الأهواء فی الديانات أعظم من اتباع الأهواء'' فى 
الشهوات "ب فا الأول سال اند توا اقل الکسات 
والمشركين. کا/ قال [تعالى]: فان لم يَسْمَحِيِبُوا لَك فَاعْلَمْ 
نما یو أَهْوَادَهُمْ وین اضل یمن الب ربق هی مُن 
الله إِنّ اللّهَ لا جْدى الم الظَالِحِنَ که اسورة القصص: “٠١‏ 


وقال تعالى: ل صرب لكم ملا من آنفیکم هل لكم یما 
ملكت أَئْمَائكُم » الآبة إلى قوله ": بل ابع الذین ظلمُو 


(A) 


آهواء‌هم بقَبْر علم 4 الوق 
وقال اتعالی]! وقد فصل لكم ما حَرم علیکم إلا ما 


(۱) فى الخطوطة . ض: يصعد. 

(۲) فى المخطوطة : اموی. 

(۳) غ : الشتهیات . 

)٤(‏ تعالى : ساقطة من الأصل. 

(۵) عبارة «إن الله لا هدى القوم الظالن» فى (غ) فقط 
)٦(‏ فى (ض) أضاف إلى الاية : من شرکاء فیا رزقناکم. 
(۷) ض : إلى أن قال. 

(۸) فى (غ) ذکرت الابتان ۲۸ء ۲۹ با کملها. 

)٩(‏ تعالی : زيادة فى (ض) ۰(غ). 


ص ۱۷۵ 


۲۲۶ ۱ الاستقامة 


اضطررنم له وَإِنْ كيرا لیضیلون باهوائهم بِغَيْرٍ عِلم © سور 
الا نعام: ۹ [a]‏ 

> وقال 1 [ تعالی ] ۲۲۱ : 00 ت0 الکتاب 5 توا فی 
اا عن سواء تو سور انان ۳۷ 

وقال [ تعالى: # ولن تَرضیٰ غك التهود ولا التضارى نی 
بع نهم قل ان هُدَیٰ الل هو ا دیٰ ولین. انبعت أَهواءَهم بعد 


الذِی جَاءَك من الیلم مَا لك من الله من ولی ولا يه أسورة 
ھ1897۷ [وقال تعالی نی الاية الأخری] ام فو وین ا تفت 


آهواء‌هم من جد ما جاء لك ین الیلم إنْكَ إذا لین لين 
[سورة البقرة: .]٠٤١‏ وقال: #وأن الکن ہم ا انل اللَهُ ول نب 


وس م و 


۳۹ هم # [ سورة المائدة:. 58] 


(1) 


وهذا کان من خرج عن موجب الكتاب والسنة'" من 
النسوبین )ان۷ ای اناد تھل سس امن لف کا کان 


(۱) کلمة «الایة»: زيادة فى (ض). وف (غ) ذکر بقية الاية. 

(۲) تعالى : زيادة فى (ض) ٠‏ (غ). 

() سقط من کلیات الایة من الأصل : «غير الحق». 

)٤(‏ آية ۱۲۰ من سورة البقرة ليست فى المخطوطة . وأثبتها من (ض)ء (غ). 

(۵) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأنبته من (ض) ٤‏ غ). 

)٦(‏ جاءت ایق 4٩‏ من سورة المائدة قبل اية ۱۶۵ من سورة البقرة فى الأصل المخطوط. 
(۷) فى هامش الأصل كتب أمام هذا الوضع : «مطلب». 

(۸) عبارة «المنسوبين إلى» : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانى Yo‏ 


السلف يسمونهم أهل الأهواء. وذلك أن كل من لم یتبع العلم فقد 
اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذى بعث [به] ) 


«هذا قال [اللہ تعالى]'" فى موضع: وان کیا لَيُضِلونَ 
باهواتهتم عير علم © [سورة الأنعام: 116]. 


ہے و ۶ ورم مر و o‏ 


وقال فى موضع [اخرا: !ذا 5 ال یمن انبم واه بعَيْرٍ 
هدّى ف الله # [سورة القصص: ٠‏ 


فالواجب على العبد أن ینظر(* فى نفس حبه وبغضه. ومقدار 
حبه وبغضه: هل هو موافق لأمر اللہ ورسوله. وهو هدى الله الذى 
آنزله على رسوله [صل اللہ عليه وسلم] ۰۲۳ بحيث يكون مأمورا 
٤9‏ - هش بد انه ور 


فإنه قد قال تعالی: ۱۳ لا تقدموا بین یی اللہ ورَسُولهِ که 


[سورة احجرات: ۸(.]۱) 


(۱) به : ساقطة من الخطوطة. 
(۲) صل اله عليه وسلم : زيادة فى (غ). 
(۳) ض : قال تعالی ؛ والثبت من (غ). 
)٤(‏ اخر : ساقطة من الخطوطة: 
(۵) فى الخطوطة : أن یأمر بنظر, وهو تحریف. 
)٩(‏ صل الله عليه وسلم : زيادة فى (غ) 
(۷) ض : فانه قد قال ؛ غ : فان الله تعالی قد قال. 
(۸) غ : يا أا الذین آمنوا .. الخ. 
م ۸ الاستقامة ج ۲ 


ظ ۱۷۵ 


۲۳۹ الاستقامة 


ومن أحب أوأبغض!'' فل نیام اللہ ورسوله. ففیه نوع 


ویجرد الحب والبغض ‏ هوا" هوی, لکن الحرم [ 
00 بغير هدّى من الله./ ولهذا قال [الله لنبيه 
داود]''' : ولا تن 1 شم الھویٰ فشان عن سہیل_ الله ان ال 
00ئ0" الم عدب درن لا رواحي 
أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبیل اللہء وهو هداه " الد حت 


به رسوله» وهو السبيل إليه. 


وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هومن أوجب 
لاخال وأفضلها وأحسنها. وقد قال مان ول آیکم 


کو م و ہ۔ 


احسَن عملا [سور: اللك: ؟]. وهو كا قال الفضیل بن عیاض رحمه 


الله: «أخلصه ` وأصو به فان العمل إذا كان خالصا ولم يكن 


)١(‏ فى المخطوطة : وأبغض 

(؟) فى المخطوطة : فقبل. وهو تحريف. 

رم) فى المخطوطة : التقديم. 

)٤(‏ فى هامش الأصل المخطوطة كتب فى هذا الموضع : «مطلب الحب». 

(ه) هو: ساقطة من (ض) ١(غ).‏ 

)٩(‏ منه : زيادة فى (غ)۰ 

)۷) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 

(۸) فى الأصل المخطوط سقطت الكلات الاخيرة من الایة من أول قوله تعالى : إن الذين 
(۹) غ : وسبيل اللہ هو هداه. 

(۱۰) فى المخطوطة : وأحصله . وهو تحريف. 


الجزء الٹانی ۲۳۷ 


صوابًا لم یقبل. ''وإذا كان صوابا ولم يكن خالصًا لم یقبل"". 
حتى ایکون عالضا انا راحالض آن كرون شا وا لضوات ان 
يكون على السنة». 


فالعمل الصالح لابد أن یراد به وجه الله [تعالی] ۰۳ فإن الله 
[ تعالی ] '") لا يقبل من العمل إلا ما از به وجهه وحده. 


كا فى [الحدیث]''' الصحیح عن [آبی هريرة عن] ۱" النبی 
صلى الله عليه وسلم [قال:] *" «یقول الله [تعالی] ۲: آنا آغنی 
الشرکاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غیری فأنا منه 


ع 


رق ا" وهو كله للذی اشركمك'“. 


وهذا هو الترعید الذی هو أصل الاسلام. وهودین الال 


(۱-۱) : ساقط من (ض). 

(۲) تعالی : زيادة فى (ض) ۰(غ). 

(4۰۳) زيادة فى (ع). 

(۵) قال : سافطة من الخطوطة. 

)٦(‏ تعالی . زيادة فى (غ). 

(۷) ض ۰ غ: فأنا بری" منه. 

(۸) الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : مسلم ۲۸۸۹/۶ (کتاب الزهد. باب من أشرك فى 
له ان ان EVES‏ ساب ات تاب از بان A‏ را 

العارف) - مع اختلاف فى الألفاظ ‏ ۱۵۵/۱۵ 


)٩(‏ فى الخطوطة : هوى . وهو تحريف. وسقطت کلمة «هو» من (ع). 


۳۳۸ الاستقامة 


۶ 5 ١ 
يعبدوه ولا يشركوا به شیئاء''ولابد مع ذلك أن يكون العمل صالحاء‎ 
5 "007 7 1 
وهو ما امر الله به ورسوله. وهو الطاعة 6 فكل طاعة عمل صالح.‎ 
۳۰ ہے‎ ۲ (۲ 0 
وكل عمل صالح طاعة > وهو العمل الشر وع السنون. اذ‎ 
3 3 ۶ 4 
المشر وع السنون هو الأمور به أمر إيجاب أو استحباب. وهو‎ 
7 
العمل الصالح» وهو الحسن, وهو الب وهو الخير. وضدہ ا مٰعصةء‎ 
(Wr ۰ : رت‎ 5 : 
." والعمل الفاسد. والسيئةء والفجور والشر'''. والظلم [والبغى]‎ 
٩( ۶ MW, اب‎ 1 ُ 
»"' النبى صلى الله عليه وسلم: «أصدق الأسماء حارث '“' وهام‎ 
۱۱( ۰, ۱۰( 1 : 
١ 0 فکل احد حارث وهمام) 1 له عمل‎ 
بدلا من هذه العبارات فى (غ): والعمل الصالح الذى آمر اللہ به رسوله هو الطاعة.‎ )۱-۱( 
۱ ساقط من (غ).‎ :)۲- ۲( 
فى المخطوطة : إذا . وهی ساقطة من (غ).‎ )۳( 
السنون لأنه هو المأمور یھ‎ .. : 3 (٤ 
غ: فهو.‎ )۵( 
.)غ(١ والشر : ساقطة من (ض)‎ )٦( 
والبغى : زيادة فى (غ).‎ )۷( 
فى الأصل : الحارث.‎ )۸( 
وتام الحديث: «وأحبها إلى الله: عبدالله وعبدالرحمن» وأقبحها حرب ومرّة...» وجاء‎ ۶ 
ختصرا فى: مسلم ۱۱۸۲/۳ (كتاب الاداب . باب النهى عن النَكنّى بأبى القاسم وبيان ما‎ 
يستحب من الأسماء)؛ سنن الترمذى ۲۱۲/۶ (کتاب الاداب . باب ما يستحب من الأسیاء):‎ 
سنن ابن ماجه ۱۲۲۹/۲ (كتاب الدب . باب ما بستحب من الأسماء)؛ سنن النسائى‎ 
کتاب الخيل. باب ما يستحب من شية الخيل): سنن الدارمى ۲۹۶/۲ (كتاب‎ ٦ 
الاستئذان . باب ما يستحب من الأسهاء).‎ 
غ ۰ حارث هیام.‎ )۱۰( 
فى المخطوطة : وینهی . وهو تحریف.‎ )۱۱( 


الجزء الثانى ۲۲۹ 


لکن النية المحمودة التى يتقبلها''' الله وینیب عليها: 
اا ان اد الله اه رل العمل وال الد س 
هو“ الصالح وهو المأمور به. 


وهذا كان عمر بن الخطاب رضی الله عنه یقول فى دعانه: 
«اللهم اجعل عملى كله صالحاء وا جعله لوجهك خالصا. ولا تجعل 


واذا كان هذا حدٌ کل عمل صالح, فالامر؟ بالعروف 
والنهی "" عن النکر يجب أن يكون کذلك''ھذا ‏ حق [الامر 
الناهی] بنفسه ". ولا يكون عمله صا حا إن لم يكن بعلم " وفقه. 
کا قال عمر بن عبدالعزیز : «من عبدالله بغير علم كان [ما ٠‏ 


(۱) غ : یقبلها . 

(۲) هی : زيادة فى (غ). 

(۳) وحده : زيادة فى (غ). 

)٤(‏ هو: ساقطة من (ض). 

(۵) ض : فالامر. 

)٦(‏ ض : والناهی. 

(۷) ض : أن یکون هکذا. 

(۸) فى المخطوطة . ض: فى حق نفسه .. والمثبت من (غ). 
(9) فى المخطوطة : بعمل . وهو تحریف. 
(۱۰) ض : وکا. 

(۱۱) غ : ابن عبدالعزیز رضی الله عنه. 


۳۳۰ الاستقامة 


یفسد] ۲۲ آکثر ما یصلح». وکا فى حدیث معاذ بن جبل [رضي الله 
Dug‏ «العلم إمام العمل, والعمل تابعه». 

وهذا ظاهرء فان القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا 
وضلالا واتّباعا للهوی. كا تقدم. وهذا هو الفرق بین أهل الجاهلية 
وأهل الاسلام. 


فلابد من العلم بالمعروف والمنكرء والتمییز بینهیا. ولابد من 
العلم بحال المأمور و[حال] المنهى'" . ومن الصّلاح أن يأتى بالأمر 
والنهى [على] الصراط''' الستقیم» وهو أقرب ‏ الطرق إلى 
خو اس ا ۱ 


ولابد فى ذلك من الرفقء كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: 
ما كان الرفق فى نی" الا زانه. ولا كان العنف فی شی الا 
شانه» '"". وقال [صلى اللہ عليه وسلم] : «إن اللہ رفيق يحب الرفق 


(۱) ما يفسد : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض) ء وف (غ) : كان يفسد ... الح . 

(۲) قال ابن قم الجوزية فى كتابه « مفتاح دار السعادة » ص ۱۳۱ ( ط . القاهرة ۱۳۰۸/ ۱۹۳۹ ) : 
« هذا الأثر معروف عن معاذ ورواه أبو عم فى العجم من حدیث معاذ مرفوعا إلى النبی صلی الله عليه وسلم 

(۲) فی اخطوطة ء ض : والنهی . والثبت من (غ) . 

(4) ف المخطوطة » ضع : بالصراط . والثبت من (غ) . 

(ه) غ : الستقم » والصراط الستقم أقرب .. 

. غ : الطرق » وهو الوصل إلى حصول القصد‎ )٦( 

(۷) الحديث مع اختلاف يسير ف الألفاظ - عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم ٤ /٤‏ ( کتاب 
البر » باب فضل الرفق ) ؛ سنن أبى داود ۳/ (٦‏ كتاب الجهاد » باب ما جاء فى الهجرة ) » ۳۵۲/4 
( كتاب الأدب ء باب فى الرفق ) ؛ المسند ( ط الحلبى ) 5/ 0۸ ا ٦۱۷۱‏ 0 

(۸) صلی الله عليه وسلم : زيادة فى (غ) . 


الجزء الثانی ۳۳۱ 


فى الأمر کلەہ'''. ''وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق ۰۲ ويعطى عليه 
ما لا يعطى على العنف ۳ 


ولايد انضا ن کور :حلا سور عل اتی را ان 
بحصل له أذىء فان لم يحلم وبصبر کان ما" يفسد أكثر ما يصلح. 


کا قال لقیان لابنه: ومر پا‌مغروف وال عن المنكر 
واصْبر علی ما أَصَابكَ اك ذلك عن عنم الامور146سور: لقمان: ۱۷ ]. 


وطذا أمر لله الرسل - وهم أئمة الأمر بالعروف والنهى عن 

(۱) هذا جزء من حديث ورد عن عائشة رضی اللہ عنها ونصه. وهذه رواية البخاری ۵۷/۸ (كناب 
الاستئذان. باب كيف برد على أهل الذمة): «دخل رهط من اليهود على رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم. فقالوا: السام عليك. ففھمتھاء فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم: مهلا يا عائشة فإن اللہ يحب الرفق فى الأمر کله. فقلت: با رسول اللہ أو لم 
تسمع ما قالوا ؟ قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم: فقد قلت : وعليكم». وجاء الحديث أيضا 
فى: البخاری ۱۱/۸ ۱۲ (كتاب الادب. باب الرفق فى الأمر كله). ۸۶/۸ (كتاب الدعوات» 

باب الدعاء على المشركين). ١١ ١6/4‏ (كتاب الاستتابة » باب ادا عرض الذمى وغيره 
بسب النبى صلی اللہ عليه وسلم ولم بصرح): مسلم ۱۷۰٦/٤‏ (كتاب السلام . باب النهی 
عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام)؛ سنن الترمذى ٦٦٢/١‏ (كتاب الاستتذان . باب ما جاء فى 
كراهية التسليم على آلذمی)؛ سنن ابن ماجة ۱۲۱۹/۲ (كتاب الأدب» باب الرفق): سنن 
الدارمى ۳۲۳/۲ (كتاب الرقاق. باب فى الرفق)؛ المسند (ط . الحلبى) ۰۳۷/۲ ۱۹۹۰۸۵ 

(۲ ۲): ساقطة من ( غ). 

(۳) الحديث عن عائشة وعن عبداللہ بن 00 وعن بی هريرة وعن على بن أبى طالب رض اللہ 
عنهم فى: مسلم ۲۰۰۳/۶ - ۲۰۰۶ (كتاب الب باب فضل الرفق)؛ سنن أبى داود ۵۳۲/۶ 
(کتاب الأدب . باب فى الرفق)؛ سنن ابن ماجة ۱۲۱۹/۲ (کتاب الأدب . باب الرفق): سنن 
الدارمی ۳۲۳/۲ (کتاب الرقاق . باب فى الرفق): السند (ط . العارف) ۱۷۳/۲ 

(۶) غ : فانه لابد. 

(۵) کان ما: ساقطة من (غ). 


۱۷٦ ظ‎ 


۳۳۲ الاستقامة 


النکر - بالصبرء [كقوله] ‏ لخاتم الرسل السلام '''. بل ذلك 
مقرون بتبليغ الرسالة. فإنه اول ما ارسل انزلت عليه [سورة : 
«يَاأَيْهَا امن" بعد أن أنزلت عليه“ سورة (اقرأ) التی 
عا ی" [فقال: اش الا لیا نها مره فم فانترهوریك 
فکبره بابك فطهره والرجر فافجره ولا تن کیره ورب 
فاضیر؟ (سورة المدثر: ۱۔۷ فافتتح آیات الارسال إلى الخلق [بالأمر 
بالانذار"۲. وختمها بالأمر" بالصبر ونفس الان‌ذار آمسر 
بالعروف] ۲" ونهی عن النکر, فعلم أنه يجب بعد ذلك " الصبر. 


وقال [تعال]''' # واصبر لحكم ربك فَإلكَ بأعينتا) (سور 
اطر ۸ وقال تعالى: «واصنیر علی مَاولون وامْجُرْهُمْ مج 
یلا6 إسورة المزمل : ۰]۱۰ [وقال] ۲۳ 9 فاصیر کیا صبر أو لخر 
ین الرسل © (سورۃ الاحقاف: ۳۵. ٠‏ (وقال) ۱۳۲ فاضبر لخکم 


(۱) کقوله : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) ۰(غ). 
(۲) غ : لخاتم الرسل صل الله عليه وسلم. 

(۳) مابين العقوفتین ساقط من الأصل وأنبنه من (ض) ۰ (غ). 
)٤(‏ عليه : ساقطة من (غ). 

(۵) فقال الله تعالی : زيادة فى (غ) ء وق (ض) : فقال. 

)٩(‏ ض : بالندارة. 

(۷) بالأمر: ساقطة من (غ). 

٠‏ (4) مابین العقوفتین ساقط من الأصل وأثبته من (ض) ۰(غ). 
)٩(‏ ع : يجب بعده.. 

(۱۰) تعالی : زيادة فى (غ). 

(۱۱) وقال : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانی ۳۳۳ 


ان و ا عل و 2 ۲ 5 o» ‫َ ١‏ 
ربك ولا تكن کصاحب الحوت € [سورة القلم: 48]. [وقال]: 3# واصبر 
ەت 


وما صبرك إلا بالله 4 [سورة النحل: ۱۲۷]. [وقال] : 9 واصبر فان 
الله لا بطریع جر المجسنن # [سورة هود : .]١١6‏ 

فلابد من هذه الثلائة: العلم» والرفق» والصبر. العلم قبل الأمر 
رای والرفق معه. والصبر بعده. وان كان کل من الثلائة [ لابد 
اوا تفا ف هده ادا 

وهذا کا جاء فی الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا: ذکره 
القاضی بويعل فى «المعتمد»: «لا باج بالعروف وینهی عن النکر 
إلا من كان فقیها فیا يأمر به. فقيها فا ینهی عنه. رفیقا فيا يأمر به. 
رفيقا فيا یھی عنه. حلیا فيا يأمر به. حلیا فیا ينهى عنه». 

ولیعلم أن اشتراط هذه الخصال ۳" فی الأمر بالعروف والنهى 
عن المنكر ما يوجب صعوبتہ'''' على كثير من النفوس, فيظن أنه 
بذلك بسقط عنه» فيدعه. وذلك قد یضرہ ''' [أكثر مما يضره!] © 
الأمر بدون هذه الخصال أو أقل؛ فان ترك الأمر الواجب معصیةء 
اس ای عنه نی الم معصیة". بالكل من معصية ای 
(۱) وقال : زيادة فى (غ). 
(۲) لابد أن يكون: زيادة فى (غ). 
(۳) فى الخطوطة ٠‏ ض : ولیعلم أن الأمر هذه الخصال. 
)٤(‏ .ض: صعوبة؛ ع : الصعو بة. 
)6( ض ٠غ‏ : وذلك ما يضره. 
)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من (ض)ء (غ). 
(۷ -7): ساقط من (ض). وق (غ): وفعل ما نهی الله عنه... الخ. 


ص ۱۷۷ 


4 الاستقامة 


معصية أكبر منها'''. كا مستجير من الرمضاء بالنار "والنتقل من 
معصية إلى معصية, کالنتقل "" من دين باطل إلى دين باطل, قد" 
کو ی ر ھی الأول» وق رن رف ول یات سای 
فهكذا تجد القصر فى الأمر والنهى والمعتدى فيه قد یکون ذنب 
هذا اعظم. وقد يكون ذنب ذاك''' [أعظم] ‏ وقد يكونان سواء. 

ومن العلوم با آرانا اللہ من اياته فى الافاق وق أنفسناء وبا 
فهك هدق کم ای لیام مني تاسیسات اسات 
وراج اهيا سے نات الا غل ران الطاعه شين میهد 
فاحسان [العبد] ۳" العمل سبب لاحسان الله. 


۰ ےا ٤‏ وو ا 4 2 ای 7 ۳ 2 200 o‏ ۴٤م‏ 0 
قال تعالى 9 وما اصابكم من مصِيبَةٍ فيِمَا کسبت أيديكم 
و ۳ 1 1 5 72 ۴ 
ویعفو عن كثيرٍ #[سورة الشوری: ۱۳۰. وقال تعالی: ما أَصَابَكَ مر 
حَسَنَةٍ فين الله وما اصابكك من سَيَْةٍ فين نَفْسِكَ ۹6 [سورة الساه: 
0 2 2 و َ‫ 3 
٩‏ وقال تعالی: إن الذين تولوا منكم یوم التقى الجَمْعَان 
ےے 222م و o o5‏ ۳ ی ہی 7 9 0 
إا استرلهم الشیطان ببعض ماکسبوا ولقد عَفا الله عَنْهُم که 
)١(‏ عبارة «أكبر منها»: ساقطة من (غ). 
(۲ -۲): بدلا من هذه العبارات فى (غ): أو کالنتقل ... الخ. 
(۳) ض : وقد. 
)٤(‏ فى الخطوطة وفی (ض): ذنب هذا . والتبت من (غ). 
(۵) أعظم : ساقطة من الأصل وأنبتھا من (ض) ۰(غ). 
) 
) 


2 هى : زيادة ف (عغ). 
۷ العبد : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانى ۳۳۵۰ 


انؤرة آل عران: وو لوقتال [تعالی] ۲۳ وار لما آضایشکم 
ماف اَم کالہ فلك الى هذا قل وین عند 
5 شبک» [سورة آل عمران: .]٠١١‏ وقال: #أو وشن با كسبوا 

بعف عَن کێر ۱ [سورة الشوری:۳]. وقال: 9# وإن 2 تصبهم سيئّة 
3 قدمت اح فان الانسان كفو ر [سورة الشوزی: 4۸] ا [وقال 
تعالی: وما کان الله نے وان فبهم ما كان الله 


رر 9 1 1 7 )۳( 
وهم تشتغفر ون [ سورة الا نفال: ۱۳۳ 


o 


وقد أخبر [الله] ۲*۱ سبحانه با عاقب به أهل السيئات من 
الأمم - كقوم نوح (وعاد]''' ونمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 
فرعون - فى الدنياء وأخبر با سيعاقبهم به" فى الاخرة. 


وهذا قال مؤمن آل فرعون: اقم نی أخاف یکم شل 
يوم لاحاب » مثل > قوم 2 وعادٍ. ی من ١‏ بعدهم 


of‏ ۶و 


كا ال رید ظلا لیباده وی قور نی آخاف علیکم بو 
او و ا ما لکم من الله م ین عاصم, ومن بضلل, 
الله فا له من هَادٍ © [سورة غافن ۳۰ ۔ ۳۳. 


)١(‏ عبارة «ولقد عفا اللہ عنهم» من الآية الكرية زيادة فى (ض) ۰(غ). 
(۲) تعالى : زيادة فى (غ). 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس فى الأصل المخطوط وأثبته من (ض) ۰(غ). 
)٤(‏ الله : زيادة فى (غ). 

(ه) وعاد : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض) ۰(غ). 

)٦(‏ فى الأصل وفى (ض) : با يعاقبهم به . والمثبت من (غ). 


۳۳۹ الاستقامة 


وقال تعالی : # كذلِك العذاب. ولعذاب الاَخرة أكبر © [سورة 
القلم: ۳۳] (. 


۳ رورو و 22 مر و ا ری 28 
وقال: #استعذبهم مرن سم بردون إلى عداب عَظِيم 6 
٩۴‏ ۶ و ۹+ ۶ ۳9 


[سورة التوبة: ۱۰۱). وقال #ولنزیقنهم من العذاب الأذنى دون 
٣۳٣ e‏ ۔ 228 oro‏ اام م 7 ۳ e‏ 
العد اب الا کبر لعلهم برجعون 4 [سورة السجده: ۲۱] وقال: # فارتَقِب 
وم ال 2 - ۶۶ و م و 
يوم اتی السماء بدخان مبین © [سورة الدخان: ۷۰] [الی قوله] ٢۲‏ 
سوسا مه چو ہہ و و ۳ 
یوم بطش البطشة الکبری إا منتَقَمُونَ 6 [سورة الدخان: .]۱٩‏ 
وهذا يذكر [اللهھ]؟' فی عامة سور الانذار ما عاقب به أهل 
السيئات فى الدنياء وما أعده هم فى الاخرة. وقد يذكر فى السورة 
وعد“ الآخرة فقط؛ إذ عذاب الاخرة أعظم [ونوابها أعظم] (*) 
ظ ۱۷۷ وهی دار القرار وانغا یذکر/ ما بذکره من الثواب والعقاب ''' فى 
“لو نا 
كقوله فى قصة يوسف: # وكذلك مكنا لِيوسّف فی الازضِ 
0 01 ین اك سوهت سلا سم 20 2 بير و گ واس 
توا نها حيث يشاء تُصِيب برَححَيَنا من نُشَاء ولا تضيع اجر 
)١(‏ يوجد نقص وتحريف فى الأصل فى الآيات السابقة . و (غ) : أكبر لو كانوا يعلمون. 
(؟) إلى قوله : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض) ۰(غ). 
(۳) لفظ الجلالة لیس فى الأصل وأثبته من (ض). (غ). 
(۵) عبارة «وثوابها أعظم» : أتبتها من (ض) ۰ (غ). 


)٦(‏ ض : والعذاب. 
(۷) عبارة «فى الدنبا» : ساقطة من (غ). 


الجزء الثانی ۲۳۷ 


و م ص۴٤‏ مو فج ان عه هم 26ص ع كسم میم 
المضینن ه ولاجر الاخزة حير للزین منوا وکا یقن ٩‏ [سورة 


يوسف : كم ۷. 


وقال: 9 فائاهم الله واف ال نا رحس رانب لاخرز 4 


[سورة ال عمران: ۱۶۸]. 


وقال: لین فا رارق الاو شو امد دی 
فى الد امه ور خی ار و کر گار افو اوت 
صر ول ربت يتوكلونَ 4 1 آسورة النحل: ۰۶۱ ۲۲۱۲4۲ [ [وقال عن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واناه آجره فى الدَئيًا وَإنَهُ فی 


الآخَرِةَ لین الصَّالِحِينَ © (سورۃ العنكبوت: ۲۷)]'. 


وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة. ففى مثل ": ٭ وَالنَازعَات 
رقا ٭ وَالنائيطات تشطا » [سورة النازعات ۲۰۱) ثم قال: فو 


ره ىل و 


ترجف الراجِقَة . بها 82000ء2 فة4 ۱ [سورة النازعات: 35. ۷] 7۳ 


ل كل ال ات کی إذ اداو ربه بالواد 
1 ملم ا إلى فرعون اه طََّ پ4 [سورة النازعات: ۱۵ - 


(۱) جاءت الآيات السابقة فى الأصل وفيها تحريف ونقص. 
(؟) ما بین المعقوفتين زيادة فى (ض)ء (غ). 

(۳) ض »غ : ففى سورة . 

(4) فى الأصل : إلى قوله . والثبت من (ض) ۰(غ). 


۳۳۸ الاستقامة 


۷ إلى قوله: إن فی ذَلِكَ لَعبْرَةَ لسن بخشی» اسورة 


النازعات: ۲۱ ]. 


اھر او العاد مفصّلا فقال: شم آشد خلقا 
السمَاء بتاها) إلى قوله: فإذا جَاءت الطَّامّة الکبریٰ 4 (سر 
لنازعات. ٤‏ [إلى قوله تعالى: 9 فَأَما من ا لیا 
3 إن الجَجيم هی الماوی وما من حاف معام ربد وی الس 
عن اموی ه فان الْجَنَةَ هی الْمَأوى € [سورة النازعات: ۴۷ _ ١ئ]] ٠‏ 
إلى آخر السورة. 


وكذلك فى «المزمل» ° ذكر قوله: لإ وازنی والمکذبین أولی 
امه وَمَهُلهُم قليلاه ان لدا أنكالاً و جَحِيمًا* | [ سورة المزمل: 
١‏ ای قوله: # EAE‏ اذا 7 ای ا و و 


وكذلك فى سوره «الحاقة» ذكر قصص الأمم کنمود وعاد 
وفرعونء ثم قال [تعالی]  '''‏ فذا نف فى الصُور نَفْحَة وَاحِدَةه 


)١(‏ فى الأصل جاءت اية ۱۵ فقط من سورة النازعات وخرّف أوها إلى (وهل). 

(۲) لم ترد فى الأصل عبارة (أم السياء بناها) من الاية الكرية ۷ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وأثبته من (ض) وفى (غ) ذكر الايات كلها. 

(4) غ :ف سورة الزمل. 

(۵) فى (ض)۰(غ): (وطعاما ذا غصة وعذابا ألما) إلى قوله تعالى: (کبا أرسلنا إلى فرعون رسولا . 
فعصى فرعون الرسول فأخذناہ أخذاً وبيلا). 

(1) تعالى : زيادة فى (ض) ۰(غ). 


الجزء الثانى ۳۳۹ 


و ای ا ور دو ہے و تھے 27 
وخیلت دض والجبال فدکتا دكة واحدة 6*] ٩۳‏ 1سور ا ۱۳. 
۶ إلى تام ما ذکره من آمر الجنة والنار 


وكذلك فى سورة « ن » و«القلم» ذكر قصة أهل الستتان الدين 
منعوا حق أمواهم وما عاقبهم به. ثم قال: 3# كدَلِكَ العذاب ولعذاب 
خر آکبر لو کائوا يَعْلمُونَ #اسورة القلم: ۳۳ 

2 فال 9 ی۰ 
مش هل ارہل اف ف غات ال ودل ا کات 
تیه وسلهم السات فقالوا بر دوا فکفروا وتو 


۳ 


02-27 لول ی ید4 (سورة التغاين: ۰۵ 0] ثم قال: زعم 


الان کل را آن لن پبعنوا قل بی ور 4 [سورة التغابن: 


<y 

وكذلك فى سورة «ق» [ذكر]”" خال المخالفين للرسل [وذكر 
الوغد] والوعید [فى. الآخرة]. . 

وكذلك فى سورة «القمر» [ذكر هذا ا '. وكذلك إفى] «ال 
حم ) مثل ( حم "غافر ) والسجدة والزخرف والدخان إلى ] 


.)غ(٠ آبة ۱۶ من سورة الحافة ليست فى الأصل وزدتها من (ض)‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وزدته من (ض) ۰(غ).‎ )۲( 
ذکر : أثبتها من (ض) ۰(غ).‎ )۳( 
. فى الخطوطة: الخالفین للرسل والوعید‎ )4( 
ذکر هذا وهدا : أثبته من (ض) ۰ (ع).‎ )۵( 


ص ۱۷۸ 


۳۰ الاستقامة 


غير ذلك ما لا حصی "؛ فان التوحید والوعد [والوعيد] ''' من 
ا 

کا فى صحيح البخارى عن يوسف بن ماهك ‏ قال: «إنى 
عند عائشة أم المؤمنين [رضى الله عنها] ۹" إذا جاءها عراقى فقال 
أى الکفن "^ خير ؟ قالت: ویحك. ومايضرك ؟ قال: يا أم المؤمنين/ 
آرینی ۷" مصحفك. قالت: لم ؟ قال: لعلی اف القران علیه. فانه 


كرا غير مولف. قالت: وما یضرا ا قرات ل اما وو 


أول ما نزل منه سورة من المفصّل فیها ذكرٌ الجنة والناره حتی إذا 
ثاب الناس إلى الاسلام نزل" "" الحلال وا حرامء ولو نزل أول شی*: 
لا تشر بوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: 
لا ندع الزنا أبداء لقد نزل [بمكة] ۱ على محمد صلى الله عليه سار 
وإنى بحارية ۳ آلعب: بل السَاعَة مودصم والسَاعَة أَدْمَى 


(۱) فى الأصل : وکذلك ال حم وغير ذلك ما لا بحصی؛ وف (غ) : سورة ال حم. 
(۲) والوعید : أثبتها من (ض) ۰(غ). 

(۳) ف الخطوطة. ض : هو أول . والثبت من (غ). 

)٤(‏ فى الأصل : بن ناهك. وهو تحریف. 

(ه) رض الله عنها : زيادة فى (غ). 

)٦(‏ فى الخطوطة : أى الکفر » وهو تحریف. 

(۷) فى المخطوطة : أرنى . وهو تحریف . 

(۸) فى الأصل : أنه. وهو تحريف. 

(۹) فى المخطوطة : أنزل . والتبت هو ما فى «البخارى» . (ض) ۰ (غ). 
(۱۰) فى المخطوطة : إلى الإسلام ثم نزل. وهو خطأ. 

(۱۱) بمكة : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ض) ۰ (غ). 

(۱۲) فى المخطوطة : وأنا جارية. والثبت من «البخارى» ۰ (ض) ۰ (غ). 


الجزء الثانی ۲۱ 


۶ و 


ا 


رام اسن القن وما نزلت سورة البقرة والنساء الا رانا عنده. 
قال: فاخرحت دنا لعفن ها بات عليه ای ۱ 
وادا كان 2 والعصيان سب ال رز 
فقد يذنب الرجل أو الطائفة !۳ ويسكت اخرون عن الأمر والنهی. 
YT‏ ۳ ۱ م 070 
فيكون ذلك من ذنوبهم» وينكر عليهم اخرون إنكارا” ' منهيا عنه. 
فیکون ذلك من ذنوهم. فيحصل التفرق والاختلاف والشرء وهدا 
1 ۱ 2 ۱ 07 
(() ا 1 ہے 
[جهول] " ۰ والظلم والجهل انواع» فیکون ظلم الأول وجهله من 
1 (90) ۰۱,۱ 3 
بوع. وظلم [کل من] " " الثانی والثالث وجهلها من نوع [اخر 
E,‏ 
ومن تدبر الفتن الواقعة رای سببها ذلكء ورای أن ما وقع بین 
آمراء "“ الأمة وعلمائهاء!''ومن دخل فى ذلك من ملوكها 
7 تن ومن تبعهم من العامة. من الفته(۱۱) هذا اضلهياء 
(۱) غ : السورة » وهی قراءة فى البخارى. والأثر بهذا اللفظ عن يوسف بن ماهيك عن 
عائشة رضی اللہ عنها فى: البخارى ۱۸۵/٦‏ (كتاب فضائل القران. باب تأليف القران). 
(۲) فى المخطوطة : والعذاب . وهو تحريف . 
)۳( غ : والطائفة. 
)٤(‏ فى الأصل : إنکار ء وهو خطأ. 
(0) فى الأصل : اذا ء وهو خطأ. 
3١‏ أنبت کلمة «جهول» من (ض) ٠»‏ (غ). 
(۷) کل من : زيادة من (ض) ١(غ).‏ 
(۸) آخر واخر : ساقط من المخطوطة . وأثبته من (ض) ۰ (غ). 
(۹) فى المخطوطة : أمرء وهو تحريف 
(۱۰-۱۰): ساقطة من (غ). (۱۱) غ : فى الفتن. 


ظ ۱۷۸ 


:۲ الاستقامة 


بدخل ۳" فى ذلك أسباب الضلال والغی [التی هی] ۲۳۱ الأهواء ٠"‏ 
الدينية والشهوانية [وهی] البدع ‏ فى الدین» والفجور فى الدنیا. 

وذلك أن أسباب الضلال والغی [التی هی] ۲ البدع فى 
الدین. والفجور فى الدنياء مشتركة !"ا م بنی ادم لما فیهم من 
الظلم وا جچھل. فبذنب بعض الناس يظلم نفسه ‏ وغیره. بفعل 
الزنا أو التلوط ^ أو غيره» أو/ بشرب "“ خمر. أو ظلم فى الال 
بجناية ‏ أو سرقة أو غصب''''ونحو ذلك. 

ومعلوم أن هذه المعاصص» وان كانت مستقبحة مذمومة فى العقل 
والدين» فهى مشتهاة فى الطباع''''أیضا'''' ومن شأن النفوس أنها 


لا تحب اختصاص غیرها [بشی“ وزیادتہ] علیها ۳ لکن تریدا''' 


(۱) اغ: ویدخل. 

(۲) عبارة «التی هی» آثبتها من (ض). وهی سافطة من (غ). 

(۳) فى الخطوطة : الأهو . وهو تحریف. 

)٤(‏ وهی : ساقطة من الخطوطة . وأتبتها من (ض) . وف (غ) : والبدع. 
(۵) التی هی : أثبتها من (غ) » وهی ساقطة من (ض). 

. ض (فقط) : وهی مشتركة‎ )٦( 

.. غ : فیذنب بعض الناس بظلم نفسه‎  )۷( 

 )۸(‏ فى الأصل: کالزنا بتلوط ؛ ض : کالزنا بلواط . والثبت من (غ). 
)٩(‏ فى الأصل . ض : أو شرب. 

(۱۰) غء ض : بخيانة . 

(۱۱) فى المخطوطة : أو غضب . وهو تحریف . 

(۱۲) عبارة «فى الطباع»: ساقطة من (ض). 

(۱۳) كلمة «أيضا» ساقطة من (غ). 

)١4(‏ ض : غيرها بها؛ فى الأصل : غيرها عليها. والثبت من (غ). 
(۱۵) فى المخطوطة : يريد . 


الجزء الثانى 4r‏ 


أن يحصل ها ما حصل له. وهذا هو الغبطة التى هی أدنى نوعی 
الحسد. فهى تريد الاستعلاء على الغير والاستثثار دونه. أو تحسده 
وتتمنى زوال النعمة عنه. وان لم يحصل ''' ففيها من إرادة العلو 
والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه "' أنها'"' تختص عن غيرها 
بالشهوات. فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك. واختص 
چا“ دوها ؟ 

فالعتدل منهم ق ذلك النی بت لاش اک والتساوئ»:وآما 
الا خر فظلوم حسود. وهذان یقعان فی الأمور الباحة والامور المحرّمة 
لحق الله. فا كان جنسه مباحا من أكل وشرب ونکاح ولباس 
ورکوب وأموال. إذا وفع فیها الاختصاص حصل [بسببه] "۴" الظلم 
والبخل واحسد. وأصلھا''' الشح. 

کا فى الصحیح عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إياكم 
والشح. فان الشح ۲" أهلك من كان قبلكم: آمرهم"" بالبخل 
فبخلوا. وأمرهم بالظلم فظلموا. وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»"". 


(۱) فى الأصل : وان لم تحصل. 

(۲) فى المخطوطة : ما يتقاضها . وهو تحريف ؛ وف (غ) : ما بتقاضاها . والمنبت من (ض). 
)۳( 3 : أن. 

)٤(‏ فى الأصل وف (غ) : به. والمثبت من (ض). 
(۵) بسببه : زيادة فى (غ). 
(1) ض : وأصلها . 

(۷) ض ۰ ع : فانه . 

(۸) فى الخطوطة : أمروا. : 
)٩(‏ هذا حديث جاء ختصرا أحيانا ومطولا أحيانا آخری عن عبدالله بن عمرو بن العاص - مع 


ص ۱۷۹ 


4 الاستقامة 


وهذا قال [اللہ تعالى] ۲۳ فى وصف الأنصار: وال زین تا 
الدَارَ وَالإيمَانَ من قَبْلِهِم» - أى من قبل الهاجرین: ۲۳ ولد 
بجدون فی صدورهم 4 ار O‏ 


7 


يجدون الحسد مما او إخوانهم ا المهاجرين: رون 


6ه 


على آنضیهم ولو كان بهم ا [سورة ا حشر: ]. 
7 دم لع رم و و ره شی و ر و ر 
ثم قال: ہل ومن يوق شح تفسیه فاوليك هم الْمُفْلِحُونَ» 


[سورة التفاین: .]١١‏ 


عر (1) ۲ 5 0 (6) ۔ 
ورؤی ‏ عبدالرهن بن عوف بطوف بالبیت ویقول: رب 
7 5 ۳ واه 3 )1 08980 ۰ )٩‏ 
یی سح شصی, رب فنی شح نفسى» رب قنی شح نفسى 
هه ۰ ۰ 4 مه ۰ - 5 ء ۰ e»‏ ۷ ۰ 
فقيل له فى ذلك ففال: إذا وفيت سح سی [فقد]' ْ وفيت 
البخل/ والظلم والقطيعة. أو كا قال. 
فھذا الشح, الذى هو شده حرص النفس. وجب البخل عنع 
= اختلاف يسير فى الألفاظ . فى :.سنن أبى داود ۱۷۹/۶ (كتاب الزكاة . باب فى الشح)؛ 
السند (ط المعارف) ۲۵۱/۹ - ۲۵۲ (وصححه المحقق رحمه الله وانظر تعلیقه). ۵۸/۱۱. 
وصححه أيضا الألبانی فى «صحيح الجامع الصحیح» ۲ 
)١(‏ الله تعالى : زيادة فى (ض) ۰ (غ). 
)٢(‏ فى الأصل وق (ض) : فى وصف الأنصار الذين تبوأوا الدار والايمان من قبل المهاجرين. 
(۳) من : أثيتها من (ض) غ( 
۹3 غ : وسمع. 


 )۵(‏ غ : وهو یطوف بالبیت یقول. 
)١-5(‏ : ساقطة من (ض) ع( 


(۷) فقد : زيادة من (ض) ۰ (غ). 


الجزء الثانى ۲:۰ 


اشا عله مع بأخذ مال الغبر ویوجب قطيعة وس 
ووت اني "أ افا اقس ید الق شی 

زواله] نلاب “'. فإنه بخل با أعطيه ا 
غیرہ, وظلمه !"ا بطلب زوال ذلك عنه 


فاد كان هداق حسن. الشهوات: المباحة: عکیف: باه مد 
[کالزنا] ۲۳ وشرب ا حمر ونحو ذلك ؟وإذا وقع فیها اختصاص فانه 
يصير فیها نوعان: 


آحدها: بغضها لا فى ذلك من الاختصاص والظلم. كا بقع فى 
الا موی المتاحة اتی 


والثانى : بغضها لا فى ذلك من حق الله . 
وهذا كانت الذنوب ثلائة أقسام: 
أحدها ما فيه“ ظلم للناس: كالظلم: بأخذ الأموال» وضع 


(۱) هو: أثبتها من (ض) . 

(۲) وهو: آثبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(۳) وقنی زواله : زيادة فى (غ) . 

)٤(‏ فى المخطوطة : ظلم وبخل. 

(0) عن أتبتها من (غ). 

)٦(‏ فى المخطوطة : ويظلمه. غ و 

(۷) کالزنا : ساقطة من الأصل . واثبتها من (ض) ۰(غ). 
(۸) ض : ما فیها . 


۳۹:۹ الاستقامة 


الحقوق. واحسد. ونحو ذلك'''. 

والثانی: ما فيه ظلم للنفس فقط کشرب ا حمر والزنا إذا لم 
یتعد [ ضر رهبا. 

والثالث: ما جتمع فيه الأمران. مثل أن يأخذ المتولى آموال] !"ا 
الناس يزنى "" بها ويشرب بها الخمر. ومثل أن یزنی بمن يرفعه [ على 
الناس] "" بذلك السبب [ويضرهم "'] كا یقح من يحب" 
بعض ۳ النساء والصبيان. 


وقد قال [اللہ]'“' تعالى: قل ابا حَرم رب الفواچش ما 
طهر ينها وا طن وام وی پر احق أن ركو يال 
الم یل بو سلطا وآن فووا على الله مالا مون 1سون 


الأعراف: ۳۳]. 


وان اشاس [إنغا] "“ تستقیم فى الدنیا مع العدل الذى [قد 


(۱) فى الأصل الخطوط : ونحو ذلك ضررهیا . وکلمة «ضر رهیا» جاءت خطأ من الناسخ فى هذا 
الوضع ء وسترد بعد قلیل . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من الخطوطة . وأنبتہ من (ض) ۰ وق (غ): أن يأخذ ال حاکم والأمير 
اموال ... 

(۳) غ: لیزنی . 

)٤(‏ عبارة «على الناس» ساقطة من الأصل, وأثبتها من (ض) ۰(غ). 

)٥(‏ ویضرهم : ساقطة من الأصل . واثبتها من (ض) ۰ (غ). 

. فى الخطوطة : با يقع فیمن يحب » وهو تحریف‎ )٦( 

(۷) بعض : ساقطة من (غ). 

(۸) الله : آنبتها من (ض) ۰ (غ). 

)٩(‏ اما : زيادة فى (غ). 


الجزء الغانی 2 


یکون] ۲۲۱ فيه الاشتراك فى [بعض] ۲ آنواع الائم. أكثر مما ۳) 
7 وا و 5 فاج و و 
تستقيم مع الظلم فى الحقوق. وان لم يشترك”'' فى ام . 

وهذا قيل: ان الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت کافرة. ولا 
بقیم الظالة وان كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم [مع] ‏ العدل 


والکفر, ولا تدوم مع الظلم والاسلام. 

/وقد قال النبی صی الله عليه وسلم: «لیس ذنب آسر ع 
عقوبة من البغی وقطيعة الرحم» ". فالباغی يصرع فى الدنياء وان 
كان مغفورًا له مرحوما فى الاخرة. ۲۷ 

ذلك أن الصدل نظام"" کل نی فاذا آقیم آمر الدنیا 
بالعدل ۳" قامت. وان لم يكن لصاحبها فى الاخرة "من خلاق. 


(۱) قد یکون : زيادة فى (غ). 

(۲) بعض: زيادة فى (غ). 

(۳) فى المخطوطة : ما . 

. فى الخطوطة : ض . غ : تشترك‎ )٤( 

(۵) مع : آنبتها من (ض). (غ). 

)٦(‏ الحديث عن أبى بکرة رضی اللہ عنه بعناه ولفظه فى: سنن أبى داود ۳۸۰/۶ (کتاب الأدب. 
باب النهی عن البغی): «ما من ذنب آجدر أن بعجل الله تعالی لصاحبه العقوبة فى 
الدنیا مع ما يدخر له فى الآخرة مثل البغی وقطيعة الرحم»). وهذا الحديث بألفاظ مقاربة یوجد 
أيضا فى : سنن الترمذى ۷۶/۶ (کتاب القيامة. باب منه) وقال الترمذی : «هذا حدیث 
صحیح»؛ سنن ابن ماجه ۱۶۰۸/۲ (کتاب الزهد. باب البغی)؛ السند (ط الحلبى) ۰۳۹/۵ 
۳۸ ۱ 

(۷) عبارة «فى الاخرة»: ساقطة من (غ). 

(۸) فى الخطوطة : بظالم . وهو تحریف. 

)٩(‏ فى الأصل . و (ض): بعدل. والثبت من (غ). 

(۱۰) عبارة «فى الاخرة»: سافطة من (غ). 


ظ ۱۷۹ 


۳:۸ الاستقامة 


ومتی لم تقم ۳" بالعدل ۳" لم تقم. وان كان لصاحبها من الایمان ما 
بجزی به فى الاخرة. فالنفس "۳" فیها داعی الظلم لغیری *) 

بالعلو عليه واحسد له والتعذی عليه فى حقهء [وفیها] داعي (*) 
الظلم لنفسها بتناول الشهوات "۲ القبيحة: کالزنا وا كل ابائث. 
فهی قد تظلم من لا بظلمها. وتزثر ۳" هذه الشهوات وان لم یفعلها 
غبرها "". فاذا رأت نظراء‌ها قد ظلموا أو تناولوا ۳" هذه الشهوات. 
صار داعی هذه الشهوات أو الظلم فیها أعظم بكثير ‏ [وقد تصبر]- 
ویہیج''''ذلك ها من بغضِ ذلك الغير وحسدہ وطلب عقابه 
وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك. وها حجة عند نفسها 
من جهة العقل والدین. بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمينء 
وأن آمره ا دع النگز 9ء 70 ولك 
من الدين. 

. فى المخطوطة : يقم‎ )١( 

(؟) ض : بعدل . 

. فى المخطوطة : بغيرها . وهو تحریف‎ )٤( 

(۵) فى الخطوطة وق (ض) : فى حقه وداعی .. الخ. 

)٩(‏ فى الخطوطة : یتناول والشهوات. 

(۷) فى الخطوطة : بظلم من لا بظلمها ویؤر .. 

(۸) غيرها : ساقطة من (ض) . وق (ض) : تفعلها . 

)٩(‏ ض : وتناولوا. 

)06 فى المخطوطة : بكثير ویهیج, غ: بكثير وقد يصير وهج. والثبت من (ض). 


01١)‏ واجب : ساقطة من (غ). 
(۱۲) فى المخطوظة : الجهاد. 


الجزء الثانی ۲:۹ 


والناس هنا ثلائة أقسام: قوم لا یقومون إلا فى أهواء نفوسهم. 
فلا يرضون إلا با يُعطونه»ولا يغضبون إلا لما بحرمونه. فإذا اعطی 
أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو ا حرام'''ء زال غضبه. 
وحصل رضاه. [وصار] الأمر''' الذى كان عنده منكرا: ينهى عنهء 
ويعاقب عليه» ویذم اجه عو عیدب ا ا عة 
وا فاعلا له» وشریکا!* فیه. ومعاونا 29 علیه. [ومعادیا] 7 
لن ینهی ۲ عنه. وینکر علیه. 


وهذا غالب فى بنی آدم: يرى الانسان/ ویسمع *" من ذلك ما 
لا عصیه إلا الله “ وسببه أن الانسان ظلوم جهول. فلذلك "۷ 
يعدل. بل ربا کان ظالا فى الحالين: یری قوما ینکرون على 
لتونی"۳ ظلمه لرعیته واعتداءہ'''' عليهم» فیرضی آولشك 


(۱) ض ۰ غ : وا رام. 

(۲) فى الخطوطة : رضاه والامر . 

(م) مرضیا عنه : ساقطة من الأصل ومن (غ). وأثبتها من (ض). 
)٤(‏ فى الخطوطة . غ : صار 

)0( غ : فاعلا له شر یکا .. 

)3( فى المخطوطة : ومعاون ‏ وهو خطا. 

(۷) ومعاديا : أثبتها من (ض) ۰ (غ). 

(۸) ض : نی . 

(۹) ف الخطوطة وق (غ): تری الانسان يسمع . 
(.۱) عبارة «الا الله“ : ساقطة من (ض). 

(۱۱) فى الخطوطة : فكذلك . 

(۱۲) غ : على الحاكم والأمير . 

(۱۳) ض : واعتدائه . 


۷۸۰ 


۳۰۰ الاستقامة 


المنكرين بیعض الشی" [من منصب أو مال] ۰ فینقلبون أعوانا له 
وأحسن أحواهم أن یسکتوا عن الانکار عليه. 

وكذلك تراهم ینکرون''' على من یشرب [ال حمم]''' ويزنى 
ويسمع (۶) اللاهی. حتى يدخلوا [أحدهم] معهم فى ذلك» أو يرضوه 
ببعض ذلك '''ء فتراه [حينئذ] '' قد صار عوئًا طم. 

وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم [إلى] ۳" أقبح من ا حال التی ^ 
کانوا عليهاء وقد یعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. ۱ 

وفع يقومون [قومة] ديانة صحيحة: يكونون فى ذلك 
[ خلصین ]۱ ۲ لّهء مصلحين فيا عملوه. ويستقيم لهم ذلك حتی 


یصبروا عل ما رذوا. يزد هم الذین آمنوا وعملوا الصاات 
وهم من ۳" خير أمة آخرجت للناس: يأمرون بالعروف» وینهون 
عن النکر, ویژمنون بالله. 

(۱) ما بين العقوفتین زيادة فى (غ). 

(۲) ینکرون : ساقطة من (غ). 

(۳) الخمر: ساقطة من الخطوطة وأثبتها من (ض) ۰ (غ). 

(۶) فی المخطوطة : ویفعل . 

(0) فى المخطوطة : حتی يدخلون معهم فى ذلك أو يرجونه ببعض ذلك . والثبت من (ض) ۰(غ). 
)٩(‏ حیننذ : زيادة فى (غ). 

(۷) إلى : آثبتها من (ض) ۰(غ). 

(۸) فى الخطوطة : الذی . 

(۹) قومة : زيادة فى (غ). 

(۱۰) مخلصين : أثبتها من (ض) ۰ (غ). 

(۱۱) ض : وهولاء. 

(۱۲) من : ساقطة من (غ). 


الجزء الثانی ۲۰۱ 


وقوم يجتمع فیهم هذا وهذا. [وهم] ۳" غالب المؤمنين. فمن فيه 
دين وله شهوة تجتمع فى قلوبهم ۳" |رادة الطاعة وارادة العصیة. 
ورعا غلب هذا تارة» وهذا تارة. 
وهذه القسمة الثلاثية. كا قيل: الأنفس ثلاث ۳: أمارة 
ومطمنة. ولوامة 90 . فالأولون هم آهل [الأنفس 'الآمنارة التی 
تأمرهم بالسوء ...:والأوسطون هم آهل] ۲٩‏ النفوس "۲ الطمئنة 
ی كل تہ ۷ی انها ای اکا ازجمی ای 
رَبك رَاضِيَةَ مرْضِيةَ ه فاذخلی فی عِبَادىء واذخلی جَنْتَى » 
[سورة الفجر: ۲۷ - ۳۰]. ۱ 


[والاخرون هم] ‏ آهل النفوس ''' اللوامة: التى تفعل الذنب 
ثم تلوم علیه. وتتلوم! ۳ تارة كذاء وتارة کذاء أو تخلط "" عملا صا حاء 


وآخر سینا. [وهزلاء یرس آن یتوب علیهم اذ اعترفوا بذنوبهم» کا 


)۱ وهم : آثبتها من (ض) > وفی (غ) : وهم من. 

(۲) غ : يجتمع فى قلبه . 

(م) فى الخطوطة : ثلاثة . والثبت من (ض) ١‏ (غ). 

)٤(‏ فى المخطوطة وفى (غ): ولوامة ومطمئنة. 

 )۵(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأنبته من (ض)ء وفى (غ): هم أهل النفس الأمارة التى 
تأمر بالسوء والوسط هم أهل... 

(5) غ : النفس. 

(۷) فى الخطوطة : قيل ها. غ : يقال ها . 

(۸) عبارة «والاخرون هم» : آثبتها من (ض). وی (غ) : وهؤلاء هم. 

. فى الخطوطة . غ : النفس‎ )٩( 

(۱۰) ض ۰ غ : وتتلون. 

(۱۱) ض ءغ : وتخلط 


ظ ۱۸۰ 


YoY‏ الاستقامة 


قال اللہ تعالى: 9 واحَرُونَ اغترفوا بذوبهج خَلَطُوا عم صالحا 
واخر سین : عق الله ان توب علیهم إن الله غفور رچ 4 [ سورة 
التوبة: ۱۰۴] (۱) 

ا كان نان رن ای ی ۱۳ 
۾ 0 
افق الاو بالاقتداء بہماء کا قال صلی الله عليه وسلم * / 
«اقتدوا تالک ذذ من بعدی: ۳ بكر وعمر» ري أقرب 
عهدا ۲ بالرسالة. وأعظم إيمانا وصلاحاء وأئمتهم أقوّم بالواجب 
واگ فى الطمأنينةء لم تقع فتنة. إذ کانوا فى [حکم]''' القسم 
ای 


ولا كان فى آخر خلافة عثمان وف خلافة "على [رضی اللہ 

۱ ما بین المعقوفتين زيادة فى (غ).‎ )١( 

۱ فى الخطوطة : ألما . وهو تحریف.‎  )۲( 

(۳) غ: وعمر رضی الله عنهیا وها اللذان.. 

)٤(‏ فى المخطوطة : الذين آمر السلمین ‏ وهو خطأ. 

(5) فى المخطوطة : کیا قال عليه السلام ؛ غ : کیا قال النبى صلى اللہ عليه وسلم . 

)٦(‏ فى المخطوطة : افتدى بالذين وهو تحريف. 

(۷) جاء الحديث بهذا اللفظ أحيانا وبلفظ : «إنى لا أدرى ما ند بقائى فيكم فاقتدوا باللذين ... 
الحديث ‏ وجاء أحيانا أخرى عن حذيفة بن الپان رضى اللہ عنه فى : سنن الترمذی ۰۲۷۱/۵ 
۲ (كتاب المناقب» باب منه) وقال الترمذى : «وفى الباب عن ابن مسعود . هذا حديث 
حسن»؛ سنن ابن ماجة ۳۷/۱ (المقدمة. باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم)؛ المسند (ط . الحلبى) ۰۳۸۲/۵ ۰۳۹۹ .4١7‏ وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح 
الجامع الصغير» ۳۷۲/۱. 

(4) غ : وعمر. لا كان الناس أقرب عهدا . 

.)غ(٠١ حکم : ساقطة من الأصلء وأنبتها من (ض)‎ )٩( 

(۱۰) فى الأصل وق (ض) : عنیان وخلافه.. 


الجزء الثانى or‏ 


]۲۲ كثر القسم الثالث. فصار فيهم شهوة وشبهة ۲ مع الإيمان 
والدین. وصار' '' ذلك فى بعض الولاة وبعض الرعاياء ثم كثر ذلك 
بعد فنشأت الفتنة التى سببها ما تقدّم من عدم تمحيص التقوى 
والطاعة فى الطرفين. واختلاطهیا بنوع من الطوى والعصبية ‏ فى 
الطرفين. وکل منها ‏ متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, 
ون معه الحق ۲" والعدل. ومع هذا التأويل نوع من اطوی» ففيه 
نوع من الظن وما تهوى الأنفس. وان كانت" إحدى الطائفتين 
و باق آمن الأخری] "۰ فلهذا ع علی الکن أن بستعین 
بالله "" ویتوکل عليه فى أن بقیم قلبه ولا بزیغه" "/ ویئبته على 
الهدى والتقوی"""؛ ولا یتبع .اموی. 


(۱) رضی الله عنها : زيادة فى (غ). 

(۲) وشبهة: ساقطة من ۱ع). 

(۳) فى المخطوطة : صار . وفى (غ) : قد صار 

. فى المخطوطة . ض : والعصية‎ )٤( 

(۵) فى الخطوطة : منهم 

.. ض .غ : ,أنه مع الحق‎ )٩( 

(۷) فى المخطوطة : وإن كان. 

(۸) من الأخرى : ساقطة من الأصل > وائیتھا من (ض)ء (غ). 
(9) فى المخطوطة : الله . 

(۱۰) ع : فى أن يعمر قلبه بالايمان والتقوى ولا يزيغه .. 
(۱۱) والتقوی : ساقطة من (غ). ۱ 


٥‏ الاستقامة 


آلله 00 و کر [سورة الشورى: .]۱١‏ وهذا أيضا حال الأمة فيا 
ہے الامور ما تعظم ''' بها الحنة على الومنین. ۳ 
ون فين ال 3 الفتنة التى ابثلى بها نظراؤهم 
کرت فی رس مد اقا ات کا 
فان معهم نفوسا وشیاطین. کا مع غيرهم. 
فمع وجود ذلك من نظرائه ''' يقوى المقتضى عندهم کا هو 
الواقع» فيقوى الداعى [الذی] فى نفس الانسان'“ وشيطانه 17 
ودواعی الخير كذلك "۰ وما يحصل من الداعی بفعل الغير والنظير. 


)۲\( 
فک 17ای وید لقيرا لا راس رای ر د 


(۱) فيه : أنبتها من (ض) ۰(غ). 

(۲) فى الأصل : بعظم . 

(۳) غ : محتاجون . 

)٤(‏ فى الأصل : نظرانهم . وهو خطأ. 

(0) فى الأصل : وهم من ... 

(1) خ : الدنیا والدین . 

(۷) غ : نظانرهم . 

(۸) فى الخطوطة : فیبقی الداعی فى نفس الشیطان . وما آنبته من (ض)ء وف (غ): فیبفی الداعی 
الذی فى نفس الشیطان. 

(۹) ض : وشیطانہم. . 

(۱۰-۱۰): ساقطة من (ض). وف المخطوطة : دواعى. 

)١١(‏ فى المخطوطة . ض : فكم ممن. والمثبت من (غ). 

(۱۲) فى المخطوطة : لا برد . 


الجزء الثانی Yoo‏ 


لاسما إن كان نظيره - يفعله ففعله . فان الناس كأسراب القطاء 


وهذا كان البتدی" بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر 
والوزر". كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: «من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن يفص من 
أجورهم شيئاء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة من غير أن يُنْقِص من أوزارهم شينا»"» وذلك 
لاشتراکهم نی احقيقة. وأن حکم التی“ حکم نظبره. وش" 
الثی" منجذب إليه. 


فاذا کان هذان داعیین قویین"**. فکیف إذا انضم إليها 


داعیان اخران ؟ !. 


() غ : وبالشر له من الأجر والوزر مثل من تبعه . 

(۲) هذا جزء من حدیت طوبل عن جرير بن عبداللہ رضی الله عنه. وأوله - وهذا لفظ مسلم 
۶ _ ۲۰۱۰ (کتاب العلم . باب من سن سنة حسنة أو سيئة): «جاء ناس من 
الأعراب إلى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم علیهم الصوف. فرأى سوء حالم قد اصابتهم 
حاجة. فحث الناس على الصدقة. فأبطوًا عنه. حتى رؤى ذلك فى وجهه. قال: ثم إن رجلا 
من الأنصار جاء بصرة من ورق. ثم جاء آخر ثم تتابعواء حتی عرف السر ور فى وجهه. فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : من سن فى الاسلام.. الحديث. وهو أيضافى: مسلم 
۲ - ۷۰۵ (كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة)؛ سنن النسائى 035/8 - ۵۷ (کتاب 
الزكاة. باب التحريض على الصدقة)؛ سنن ابن ماجة ۷۶/۱ (المقدمة . باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة)؛ سنن الدارمى ۱۲٦/١‏ (کتاب الزكاة. باب من سن سنة حضنة أو سيئة)؛ 
السند (ط . الحلبى) ۰۳۵۷/۶ ۳۱۲. 

(۳) اض غ : وشبه. 

. فى المخطوطة : داعيان قويان . وهو خط‎ )٤( 


۲۰۹ الاستقامة 


وذلك أن كثيرا من أهل النکر يحبون من يوافقهم على ماهم 
فيه» ويبغضون من لا يوافقهم. وهذا ظاهر فى الديانات الفاسدة: 
من موالاة كل قوع لوافقیهم ومعاداتهم لخالفیهم . وكذلك فى أمور 
الدنيا والشھوات: كثيرا ما یختارآهلها"" ويؤثرون من يشاركهم [فى 
آمورهم وشهواتهم]". إما للمعاونة على ذلك. كا فى المتغلبين من _ 
أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك وإما لتلذذف *) 
بالوافقة. کیا فى المجتمعين على شرب خر" - [مثلا] "۳" - فإنهم 
حبون "" أن یشرب كل من حضر عندهم. وإما لكراهتهم امتيازه 
عنهم بالخیر : اما حسدًا له على ذلك واما لثلا بعلو علیهم بذلك 
ومد ہر ھا ای ھا سی می رما 
لخوفھم'''' من معاقبته هم بنفسه» أو بن يرفع ذلك الیهم"۳" ولئلا 


)١(‏ فى المخطوطة : قوم لوافقتهم ومعاداتهم لمخالفتهم. وهو تحریف. 
(۲) فى المخطوطة وی (ض) : ما ختارون . والثبت من (غ). 

(۳) ما بین المعقوفتين ساقط من المخطوطة ومن (ض) وأنبته من (غ). 
(4) ض : الطريق ونحوهم 

(۵) لتلذذهم : ساقطة من (ض). 

)٩(‏ ض : شرب الخمر. 

(۷) مثلا : زيادة فى (غ). 

(4) فى الخطوطة : ض : فإنهم یختارون . والثبت من (غ). 

(9) ض : على ذلك لثلا: غ : على ذلك أو لثلا. 

(۱۰) © : أو لثلا . 

(۱۱) له : اثبسها من (ض) . (غ) 

(۱۴) ع : أو لخوفهم . 

(۱۳) فى الأصل : إليه. 


الجزء الثان ۷ 


اد : 5 
نکوڑوا' ۱ حت منته وو ي ونحو ذلك من الا ات ۲۱ 


م روط 


قال الله تعالى: ود كثيرٌ من هل الکتاب لو بردوتکم من بَعْدِ 
اكاك کارا تاش طسو كو ما کی نی 
الح آسورن ار ا وقال [تعالی ى النافقین:] لا و 
تکفرون کا کفروا فتکوُونَ سَوَاء # [سورة النساء: ۸۹. وقال عثمان بن 
عفان [رضى اللہ عنه] ''' : «ودت الزانية لو زنی النساء كلهن». 

والمشاركة قد يختارونها فى نفس الفجور كالاشتراك فى شرب 
[الخمر] ۲۳ والكذب والاعتقاد الفاسد. وقد يختلرونما فى النوع 
[ الثانی] ''': كالزانى النى ود اه كين 
الدى يود أن غ "لکن فى غير العين التی زنی بها أو 
سرقها'''! 


وأما الداعى الثانى فقد يأمرون الشخص عشاركتهم فیا هم 


(۱) فى الأصل : ولئلا يكونون. وفی (ع) : أو لثلا یکونوا. والمنبت من (ض). 
(۲) ض ۰ ع : وخطره. 

(۲) فى الخطوطة : من أسباب . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من الخطوطة وأنبته من (ض)۰(ع). 

(۵) رضی اللہ عنه : زيادة فى (ع). 

)٦(‏ فى الخطوطة. ض : فى الشرب ۰ والثبت من (ع). 

(۷) الثانى : ساقطة من الأصل ومن (ض) وأثبتها من (ع). 

(۸) غ : الذی يود أن یزنی غيره . 

)٩(‏ ض ۰٠‏ غ : والسارق. 

(۱۰) غ : الذی يود أن يسرق غيره أيضا. 


(۱۱) ع : والتى سرقها . 


۲۵۸ الاستقامة 


عليه من النکر؛ فان شارکهم والا عادوه واذوه على وجه [قد] ٩۱‏ 
پنتهی إلى حد الاکراه [أو لاینتهی إلى حد الاکراه] ''. 


ثم إن هؤلاء الذين ختارون مشاركة الغیر هم فى قبیح فعلهم. 
أو بامرونه. بذلك: ویستعینون به على .هابر يدوته می شارکهم 
وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به """ . وجعلوا ذلك حجة عليه 
فى آمور آخری. وان لم بشارکهم عادوه واذوه. وهذه حال غالب 
الظالین القادرین. 


وهذا الوجود فى النکر [موجود] ۲٩‏ نظيره فى العروف وأبلغ منه. 
کا قال [اله] ۲۲ تعالی: # والذِين امئوا أشد حبا لله [سورة البقرة: 
۵ فان داعی الخير آقوی" ۰ فان الانسان فيه داع یدعوه إلى 
الایان والعلم. والصدق والعدل واداء الأمانة. فإذا وجد من يعمل 
مثل ذلك صار له داع آخر لاسا إذا كان نظيره. لا سپا مع 
ومشاركته له من المؤمنين والصالین» ومن ببغضه'“ إذا لم يفعل 
(۱) قد : زيادة فى (غ). 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (غ)ء وأثبته من (ض). 
(۳) فى الأصل : ما يريدون . 
۱( فى المخطوطة : واستخفوه . والثبت من (ض) ۰ (غ). 
(۵) موجود : زيادة فى (غ). 
)٦(‏ الله: آنبتها من (غ). 
)¥ - ۷) : ساقطة من (غ). 
(۸) فى الأصل. ض : ويبغضه. والمنہت من (غ). 


الجزء الثانی ل 


ذلك "" . صار له داع ثالث. فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك 
وعادوه وعاقبوه/ على تركه. صار له داع رابع. ‏ 

ولهذا یؤمر المؤمنون أن یقابلوا السیئات بضدها من الحسنات, 
کیا يقابل الطبيب المرض بضده. فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه. 
وذلك ''' بشيئين: بفعل الحسنات» وبترك ۳" السيئات» مع وجود ما 
ينفى "۳" احسنات "۰۴ ويقتضى السيئات. وهذه أربعة أنواع. 


(1) 


ویؤمر ابضا باصلاح غبره بہذہ الا نواع الار بعية بحسب 
o 0-2 ٥ ۳ 4 ‫َ 3 4 5 8 ۳‏ ا کا و ۵ 
2 3 ے رو م ۹ 2 ۳ 0220 0-2 او 2 عمسا سم 22 
بالصبر» ابو الف ا 
2 )۷( ا ۳ و0 رت ۸ . 
وروی ' ' عن الشافعی رض اله عنه انه قال: «[ لو] ' فكر 
٩).‏ 97 ۱۰ ۱ "۷ 9 
الناس كلهم 7ن تيور و ار 1 لكفتهم ». وهو كما قال؛ 
(۱) ذلك : ساقطة من (ض ا. 
(؟) فى المخطوطة : وکذلك . وهو تحریف. 
(۳) ض ۰ غ : وترك. 
)٤(‏ فى المخطوطة : ما یبقی . وهو نحریف. والتبت من (ض). (غ). 
(۵) فى المخطوطة تکررت عبار: «مع وجود ما پنفی السینات ويترك(!) الحسنات» وهو تحريف. 
(۷) فى الخطوطة : ویروی. 
(۸) لو: آنبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 
)٩(‏ فى : ساقطة من (ع). 
(۱۰) ض : والعصر . 
)١١(‏ فی المخطوطة : لكنفهم ٠‏ وهو تحریف . وقال ابن كثير فى تفسیره ۸ (1ط . دار الشعب): 
«وقال الشافعى رمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم». 


ص ۱۸۲ 


فإن الله [تعالی] ۲۳ أخبر [فيها] "أن جميع الناس خاسرون, إلا 
من كان فى نفسه مومنا صا حاء ومع غيره موصيا بالحق موصيا 
بالصبر. 


وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة 


وعظيم الأجر'". كما سئل ألنبى صلى اللہ عليه وسلم: «أى الناس 
أشد بلاء ؟ قال: «الأنبياء. ثم الصالحون, ثم الأمشل فالأمشل, 
يبتلى "*" الرجل على حسب دینه» فان كان فى دينه صلابة زيد فى 
بلائه. وان كان فى دينه رقة خُفف عنه. وما یزال ۲٩‏ البلاء بالمؤمن 
حتى يشى على [وجه] ۲۲ الأرض وليس عليه خطيئة» . وحينئذ 
فيحتاج من ۳" الصبر إلى ''' ما لا يحتاج إليه غیرہء وذلك هو سبب 


(A) 


تعالى : زيادة فى (غ). 
فيها : زيادة فى (غ). 

غ : وعظيم الثواب . 

فى الأصل : يبلى . والثبت من (ض) ۰ (غ). 

ض : ولا یرال . 

وجه : زيادة فى (ض) ۰(غ). 

الحديث ‏ مع اختلاف فى الالفاظ - عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه فى: سنن الترمذی 
۱۸/۶ (کتاب الزهد. باب فى الصبر على البلاء) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن صحیح»: 
سنن ابن ماجه ۱۳۳۶/۲ (کتاب الفتن. باب الصبر على البلاء)؛ سنن الدارمی ۳۲۰/۲ 
(کتاب الرقاق . باب فى آشد الناس بلاء)؛ السند (ط العارف) 1۵/۳ - ۰۷۸۰۵۲۰۶۱ ۹۷. 
وجعل البخاری أحد عناوین کتاب الطب (الرض) فى صحیحه ۱۱۵/۷: باب أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمتل. 

فى المخطوطة : إلى. والتصويب من (ض) ١(غ).‏ 

إلى : ليست فى (ض)ء (غ). 
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الإمامة فی الدینء کیا قال تعالی: وَجَعَلْنَا منهم أَئِمّة دون 2 
لما صبروا وکاوا باينا يُوقِنُونَ © [سورة السجدة: .)۲٤‏ 

فلابد من الصبر على فعل الحسن الأمور/ وترك السیٴ ظ ۱۸۲ 
المحظور'". ويدخل فى ذلك الصبر على الأذى وعلى ما بقال. 
والصبر على مايصيبه من المكاره» والصبر عن البطر"" عند النعم. 
وغير ذلك من أنواع [الصبر] ". 


ولا يمكن [العبد]''' أن يصبر إن لم يكن له ما بطمئن له" . 


ویشعم به ویغتذی به وهو اليقين. 


کیا فى ا حدیث الذی رواه أبوبكر الصدیق رضی الله عنه. عن 
النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال: «[یا] ۳ أا الناس سلوا الله 
اليقين والعافیقہ فانه لم یط أحد 4 بعد اليقين خيراً من العافية. 
فسلوها اها 


(۱) فى المخطوطة وق (ض): وجعلناهم أئمة... الخ. وهو خطأ. 

(۲) غ : وعلى ترك المحظور المنهى عنه . 

(۳) فى الأصل : على النطر ء وهو تحريف . 

(4) الصبر : آثبتها من (ض) ؛ (غ). 

(۵) العبد : ساقطة من الخطوطة . وأنبتها من (ض) ؛ (غ) 

)٩(‏ ض ۰ غ : به. 

(۷) با : آثبتها من (ض). ۱ 

(۸) فی الخطوطة : لم یعط أحدا . والثبت من (ض) . ۰ (غ). 

(۹) أورد الامام هد فى مسنده هذا الحديث بعناه ثلاث مرات مرفوعا وموقوفا ومن ذلك ما جاء فى 
۱ - ۱۱۶ (ط المعارف) حديث رقم ۱۷: «.. أخبرنئ يزيد ين خير قال: سمعت رجلا 
من حِمْيرَ. يحدث عن أوسط بن |سیاعیل بن أوسط البجلى يحدث عن أبى بكر أنه سمعه = 


۲۲ الاستقامة 


وكذلك: ]ذا ام غير اجس أو اخ واف اا غل 
ذلك. أو نهى غيره عن سی“ فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير 
إحسانا يحصل به مقصوده: من حصول الحبوب, واندفاع المكروه. 
فان [التفوس] ''' لا تصبر على ال إلا ينوع من ا حلوہ لا يكن غير 
ذلك. 

وطذا أمر اللہ [تعالی] ٩‏ بتأليف القلوب. حتى جعل للمؤلفة 
0 نضا 3 الصاقات وقال (قال ليه [ صل الله غل 

|۰۷ خد العفو وَأمْرْ العف وَأَغْرِض عن الْجاهِلِينَ» 
[سورة الأعراف: 144]. وقال تعالى: 9 وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بِالْمَرْحَةٍ که [سورة البلد: ۱۷]. فلابد أن يصبر وأن يرحم. وهذا هو 
الشجاعة والكرم . 


وهذا يقرن الله تعالى'' بين الصلاة والزكاة تارۃء وهی 


= حین توفی رسول الله صل اللہ عليه وسلم قال: فام رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم عام الأول 
مقامى هذاء ثم بكى» ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وها فى الجنة, وإياكم والكذب فإنه 
مع الفجور وها فى الناں وسلوا اللہ المعافاة . فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين شيئا خيرا من 
المعافاة . ثم قال : لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا . وكونوا عباد الله إخوانا». 
وانظر ا حدیئین رقم ٩۰۵‏ ج .١617- ۱٥١/١‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر الأحاديث الثلاثة. ٠‏ 

(۱) له : زيادة فى (غ). 

(۲) اض : شی". 

(۳) النفوس : ساقطة من الأصل, رأثبتها من (ض) ۰(غ). 

(۶) تعالى : زيادة من (ض). 

(۵) تعالى : زيادة فى (ض) ۰(غ). 

)٦(‏ صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ض) ۰ (غ). 

(۷) تعالی : ليست فى (ض) ۰ (غ). 


ا جزء الثانی ۳ 


الاحسان إلى الخلق» وبينها''' وبين الصبر تارة. 

ولابد من الثلاثة: الصلاة. والزكاة. والضير: لا تقوم مصلحة 
المؤمنين إلا بذلك فى صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم. لا سیا كلما 
قویت الفتنة والمحنة؛ فان الحاجة''' إلى ذلك تكون آشد, فالحاجة 


إلى السياحة والصبر عامة لجميع ''' بنى ادم ء لا تقوم مصلحة دينهم 
ولا دنياهم إلا ہہ . 


وطذا [فإن] "" جميعهم/ يتادحون بالشجاعة والکرم» حتی أن 
ذلك "" عامة ما یدح به الشعراء [مدوحیهم] ۳۱" فى شعرهم. وکذلك 
بتذامون: بالكل ران 


والقضایا التی یتفق علیها [عقلاء] بنی ادم ۲ لا تکون الا 
حقاء کاتفاقهم على مدح الصدق والعدل. وذم الکذب والظلم. 


[وقد] قال "۲ النبى صلى الله عليه وسلم لا سأله الأعراب. 


(۱) ض : وبينها . 

(۲) فى الخطوطة . ض : فالحاجة . والثبت من (غ). 
(۳) فى الخطوطة : بجمیع. وهو تحریف. 

(۶) فى الخطوطة . ض : إلا به. والثبت من (غ). 

)٥(‏ فان : زيادة فى (غ). 

. غ : ذاك‎ )٦( 

. (۷) مدوحیهم : زيادة فى (غ). 

(۸) فى الخطوطة . ض : علیها بنو آدم. والثبت من (غ). 
)٩(‏ فى الخطوطة . غ : وقال . 


ص ۱۸۳ 


ذم البخل والجبن فى 
الکتاب والسنة 


٤‏ الاستقامة 


حتى اضطروہ إلى سمرة ۲ فتعلقت بردائه. فالتفت إليهم وقال: 
«والذى نفسى بيده: لو أن عندى عدد هذه المضا: ۲ نم لقسمته 
علیکم ' ''. ثم لا تجدونی بخیلاً ولا جبانا ولا کذوبام''“'. 


لکن یتتوع "٩‏ ذلك بتنوع المقاصد والصفات. فإغا الأعمال 
بالئیات» وإنما لكل امری" ما نوى. وهذا جا" الكتاب والسنة بذم 
البخل والجبنء ومدح الشجاعة والسياحة [فى] ۲۲ سبیل [الله] ۳ 
دون ما لیس فى سبیله. 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «شر ما فى الرہ شح هالع 


(۱) إلى «لسان العرب»: «والسمرة يضم الميم من شجر الطلح» والجمع سَمْر وسَمُرات... والسمر ضرب 
من العضاه». 

(۲) فى «اللسان»: «والعضاة من الشجر: کل شجر له شوك». 

(۳) غ: فيكم . 

(۶) الحديث عن جبير بن مطعم رضى الہ عنه بلفظ مقارب فى: البخارى ۲۲/۶ - ۲۳ (كتاب 
الجهاد . باب الشجاعة فى الحرب والجبن) وأول كلام النبى صلى اللہ عليه وسلم فيه: «أعطونى 
ردائی لو كان لى عدد هذه العضاة نم| لقسمته بينكم... الحديث. وهو فى: المسند (ط الحلبى) 
۶ . وجاء الحديث مطولا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وهو عبداللہ بن. 
عمرو بن العاص رضی اللہ عنه) فى: الموطأ ۶۵۷/۲ - ۶۵۸ (کتاب الجهاد. باب ما جاء فى 
الغلول)؛ سنن النسانی (بشرح السیوطی) ۲۲۰/۹ - ۲۲۲ (کتاب اهبة. باب هبة الشاع)؛ 
السند (ط العارف) ۲۱/۱۱ - ۲۳. 

(۵) غ : ینوع . 

(3) فى : أثبتها من (ض) ۰ (غ). 

(۷) فى الخطوطة . ض : سبیله. والثبت من (غ). 


الجزء الثانی ۰ 


وجبن خالع»". وقال "النبی صلى اللہ عليه وسلم": «من سیدکم 
ای شمه 05 قال انت ین سی علق نات انل ان 
77۵0 ٣)؟‏ پوئٰپٰٔ۹۹ ۰۰۶۹9۹ 
بخيلاء بل سيدكم الأبيض الجعد [بشر بن] البراء بن معرور»(*. 


وكذلك فى الصحيح قول جابر بن عبدالله لأبى بكر الصديق 
[رض الله عنهبا] ۲۹ ما [آن] ۲۳ تعطینی, وإما أن تبخل عنى ! 
فقال: تقول: وإما أن تبخل عنى ! وأى داء أدوى من البخل ؟۷) 
فجعل البخل من أعظم الأمراض. 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى اللہ عنه فى: سنن أبى داود ۱۸/۳ (کتاب الجهاد. باب فى الجرأة 
والجبن)؛ السند (ط . المعارف) ۰۱۶/۱۵ .۱١١/١١‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث 
وكذلك صححه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۸۲/۲ - ۸۳ (رقم ۵7۰). 

(۲ - ۲) : ساقط من (ض) ۰ (غ). 

(۳) ض : ادوا . 

٠١5/5 صحح الشیخ محمد ناصر الدین الألبانی الحديث فى کتابه «صحیح الجامع. الصغیر»‎ )٤( 
واعترض على السیوطی فى تعلیقه فقال: «إن احدیث لم‎ »۸٤۸ وقال: «صحیح الروض النضير‎ 
يخرجاه . نعم رواه (البخاری) فى موضعين من رواية جابر عن أبى بكر موقوفا عليه وکذلك‎ 
رواه أحمد ۳۰۷/۳ فکان حقه أن يبين أنه موقوف عندهیا . وكذلك آخرجه آبو يعلى.فى مسندہ‎ 
وصححت اسم الجعد من تفسیر ابن كثير (ط الشعب) ۱۰۲/۶ حیث آشار‎ ۲ 
المحققون إلى سيرة ابن ہشام والروض الأنف وأسد الغابة لضبط الاسم. ولتوضیح مناسبة‎ 
.۳۰۸ - ۳۰۷/۳ ) الحديث. وانظر ا حدیث عن جابر بن عبدالله فى السند (ط الحلبى‎ 

(۵) فى الخطوطة : قول أبى بكر الصدیق لجابر بن عبدالله. وهو خطأ. والمثبت من (ض)ء (غ) إلا 
أن فى (غ): رضى الله عنهم. 

)٦(‏ أن : أثبتها من (ض)ء (غ). 

(۷) هذا هو الحديث الذى يشير إليه الألبانى الذى رواه جابر بن عبدالله عن أبى بكر الصديق 


ذم البخل 


ظ ۱۸۳ 


۳۹۹ الاستقامة 


وفى صحیح مسلم عن سلان بن ربيعة» قال: قال عمر [ر 
اه غا د ف اى مق انه عدرل سا رت :با سل 
]۱ والله لغير هؤلاء أحق به ۳" منهم. فقال: «إنهم خی ونی ہین _ 
أن يسألونى بالفحش, وبين أن یبخلونی» ولست بباخل» (* 
إنہم يسألونى " مسألة لا تصلح "۰ فان أعطيتهم» والا قالوا: هو 
بخیل» فقد خیرونی/ بين أمرين مکروهین ۲" لا یترکونی من 
آحدهیا: السألة ۱" الفاحشة, والتبخیل, والتبخیل آشد. فأدفع 
الأشد باعطائهم. 

والبخل جنس تحتد أ نواع: کا وغير كبائر. قال الله تعالی (۱۹: 


او 


الور عمد ال 99ھ70۸ نما آتاهم الله م ف فط هر 


با لهم بل مو شر لهم سیطوقون و 
الْقِيامَة #[سورة آل عمران: ۱۸۰]. 


= أن الخمس لنوائب المسلمين...). ۱۷۲/۵ (كتاب المغازى» باب قصة عبان والبحزين)؛ المسند 
(ط الحلبى) ۳۰۷/۳ - ۳۰۸. 0 

(۱) رضی الله عنه : زيادة فى (غ). 

٢)‏ كلمة الجلالة ليست فى المخطوطة وأنبتها من (ض)۰ (غ). 

(۳) به : ساقطة من من (غ). 

)٤(‏ الحديث بهذا اللفظ عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى: مسلم ۷۳۰/۴ (كتاب الزكاة ٠‏ باب 
إعطاء من سأل بفحش وغلظة)؛ السند (ط المعارف) ۲۱۱/۱ - 

() غ : سألونى . 

(1) فى المخطوطة : ما لا یصلح. والثبت من (ض) ۰ (غ). 

(۷) ض : مکرهین . 

٠ المسألة : ساقطة من (ض).‎  )۸( 

. ض : قال تعالی‎ )٩( 


الجزء الثانی ۳۷ 


وقال: «واغبنوا الله ولا شرکوا به شيشا وبالوال ین 
۱ ۱ حسانًا » [سورة النساء: 5؟] إلى و إن الله لا بح مو من كان 


بر 72 ی و و 2 ص مر ۵ ۳ ۱ ۶ ه 

۱:۰ ۰ : ۳ 
< فخورا دالذین حون وا ون الاس بالبخل 4 [سوره 
النساء: ۰۳٩‏ ۲۷۳۷ 


وقال تعالی: 9 وما منَعهُم أن بل ينهم تفقائهم آنهم 
كفروا الهو للا اون الضلاة الات کر 


۳ 
2 4 
o 


إلا وهم کارهونْ 4 [سورة التوبة: ۵۶]. 


وقال : فليا هم من فضلہ بَخِلوا پو تیولوا وَهُم معْرضُون٠ ١‏ 
فاعقبهم ماقا فی قلوهم إلى : یسر لفون # [سورة التوبة: ٦۷ء‏ ۷۷]. 


وقال : ٭ ری كل قفا نکل عن سے [سورة محمد: ۱۳۸. 


وقال: یلص الین هم عن صَلاتِهمْ سَامُونَ ٠‏ 


الل هم ا و می المَاعونَ 6 [سورة الماعون : ۶ -۷]. 


] سیف ری‎ TEE N 
فی سیل . الله فرشم پتذاب الیم ینم يُحمَى عَلَيْهَا فی تار‎ 


جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهو ره ه الاية [سورة التوبة: 


)١(‏ فى المخطوطة : إلى قوله : (ولله لا يحب كل ختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل) [سورة ا حدید : ۰۲۳ ۲۶]. وهو خطأ. والثبت من (ض)ء (غ). وكتب فى هامش (غ): 
ہو (ف) خطأ فى السورة والاية». 

 )۲(‏ وقال : ساقطة من الخطوطة. وأثبتها من (ض) ۰ (غ). 


ذم الجين 


ظ ۱۸۶ 


۳۹۸ الاستقامة 


۶ [وکئیر من الآى] فی القران ۳" من [الامر] بالایتاء ۳" 
والاعطاء. وذم من ترك ذلك [کله] ۲ ذم للبخل. 


۰ 5 5 )53( 5 )۷( 8 5 5-7 وگ 3 
وکذلك ذمه للجبن کثیر''' [نى] ۲ مثل قوله: #ومن بولهم 
2ه ی ووو 3 و رو ما <0 و أ 2 ۹ < ا م شنم ہےے 
سومید دبره إلا متحرفا لقتال او متحیرا إلى فلو ققد باء- يعصب 
و مي بير 2 


#۶ م 2 مزر نز م ° 1 
من الله وماواه جهنم وبئس المَصِر # [سورة الا تفال : .]١١‏ 


5 01 ع کھ 7 2 3 2 م 2 ہے۔ و 
وقوله عن النافقین: #وحلفون بالل إنهم لمنكم وما هم 
32 کرو و 72 ۶ هم ET‏ - م ۳5 ےک مگ کی ص <0 وج 2 2 
منكم ولكنهم قوم يفرقون ه لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا 


۳ 


و الیه وهم بجمحون # [سورة التوبة: ۰۵ ۵۷]. 


2 
۳ 


۴ کا و کی ہوا ھا و رخف ہی و وک .نے 
وقوله: 9 فاذا انزلت سورة مُحکمة وذکر فیها القتال رابت 


0 


5 .0 ۱ 2ھ ه.ا رع مھ و و و ع اا اما سر 
الوين فی قلويهم مرض ينظرون إليك نظر المغشيى عليه 
مِن الوت [سورة محمد: ۲۰]. 


5 گم و مم 3 و ا ل یج و و 
وقوله : ألم تر إلى الذرينَ یل هم كفوا أبديكم وق 
EEE‏ ا ی فی کے و ان و ی نا رت ےی وق 
الصلاة ونوا الرّكاة فلا كب علبهم القتال إِذَا فريق منم 
م ےه سما ص 32 2 رص ۵ ی 2 ۴ > م 2 ره و کر م2 م كمه َ‫ 
)١(‏ فى (غ) ذکر تام ایة ۳۵ من سورة التوبة: هذا ماکنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. 
(۲) فى المخطوطة . ض : وما فى القران . والمثبت من (غ). 
(۳) فى المخطوطة : من الایتار 
3 غ : ذاك. ۱ 
(۵) كله : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض)ء (غ). 
)٦(‏ فى الخطوطة : كثيرا . وهو خطأ. 
(۷) فى : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانى ۲۳۹۹ 


عَلَمِنَا تال ولا أُحَرْئَنَا الی أجل قریب قل متاع ادا قلیل 
ل کے ل لا لسن فتبلاً # سو ا ¥ 

وما فى القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه. وذم الناكلين 
عنه والتاركين له, كله ذم للجبن. 


ولا كان صلاح بنى آدم لا يتم فى دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة سح الشجاعه 


3 7 4 والكرم 
والکرم» شن 1ا1 سبحانه آنه من تولی عنه [بترك] الحهاد ۲۳ 


بنفسه آبدل الله [به] ۲۳ من یقوم بذلك ”ومن تولی عنه بإنفاق 


۳۹72 ؤ8 9 9 الذین من 
مالکم ذا يل کم انفرُوا فى سَہیل الله انَاقَلتُمْ إلى الارض 


گے EGS‏ مه و کم ہل یپ سا کن ل م2 
ارضیتّم پالحیاۃِ الدیّا من الاخرة فا متاع الحيَّاةَ الدثیا فی 
الآخرة إلا قليل ه الا تنفروا بعذبکم عَذَابًا ليما ويستبدل قوما 


کر یی مت و ےد 2 یک ع سو د ره 
عيركم ولا کی شیئا والله على کل شیع فدیر 4 [ مسو رة 


التوبة: ۳۸ - ۲۱۱۳۹ 


وقال اال :ها ات هوام عون تفقوا فی 


(۱) ولا تظلمون فتیلا : ليست فى المخطوطة, 

(۲) كلمة «الّه» ليست فى المخطوطة ولا فى (ض). 

(۳) فى المخطوطة . ض: تولى عن الجهاد. والمتبت من (غ). 
)٤(‏ به : ساقطة من الاصل. وأثبتها من (ض) ۰(غ). 

(۵ - ۵) : ساقط من (ض). 

)٦(‏ فى الأصل سقطت بعض کلمات ایة ۳۸ من سورة التوبة. 
(۷) تعالى : زيادة فى (ض) ۰(غ). 


- ظ ۱۸۶ 


سَبيل 27 بل عن ليه 
الله ای وا شم الْفقرَاهُ وان تولا يَستبِيل E‏ 
يكوا الک اسورة صد :۳۸ 


- وبالشجاعة والکرم فى سبیل [اله] ۲ فضّل [ا] ۲۲ 
ای ما 0 یسوی من ا ین قبل سب 


وَعَدَ الله انر [سورة اید 9 


وقد ذكر الجهاد بالنفس وا مال فى سبيله. ومدحه فى غير آية [من 
كتابه] ۰۲ وذلك هو الشجاعة والسياحة فى طاعته [سبحان] (*) 
" وطاعة/ رسوله. وملاك الشجاعة الصبر الذی بتضمن قوة القلب 
وثباته. وهذا قال تعلی": کم من فة بل عبت فة کر بإِذن 
الله واللَهُ م الصابرین © [سورة البقرة: .]۲4٩‏ 


وقال. [تعالی]': ۵یا ایا ال امنوا إذَا لقثم فة فانبتوا 


(۱) فى المخطوطة : فى سبيله. 

(۲) ا : زيادة فى (غ). 

(۳) سقطت كلمة «درجة» من المخطوطة. 

)٤(‏ عبارة دمن كتابه»: ساقطة من الخطوطة. وأثبتها من (ض) ۰ (غ). 

(6) سبحانه : أثبتها من (ض) ۰ (غ). 

(© ©): مابين النجمتين اط (ض)ء (غ) وفيهما : فى طاعته سبحانه فقال... 
)٦(‏ تعالى : ليست فى المخطوطة. 


الجزء الثانى ۱ ۲۷۱ 


م ر رر ى وه 2 ررر و ار مر رو 
واذکروا الله كثيرًا لعلکم تفلحون ه وأطيعوا الله ورسوله ولا تَنَارَعوا 
و وھ سا ومع هر ی لام 9 8 

فتفشلوا وتَّذْهَبَ ریحکم واصبروا إن الله مَعَ الصابرین © اسورۃ 
الأنفال: .]٤٤ ١٤‏ 


" والشجاعة ليست [هى] قوة البدن ۰ فقد''' يكون الرجل 
قوى البدن ضعيف القلب. وانغا هی قوة القلب وثباته. فان القتال 
9 :9 الق وك 
[بہه]'''. والمحمود منه) '* ما كان بعلم ومعرفة, دون التهور الذى لا 
يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والذموم. وهذا كان القوى الشديد 
[هو] ۳" الذى يلك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما 
لا يصلح ". فأما المغلوب حين غضبه فليس [هو] “ بشجاع ولا 


شديد. 


صبران: صبر عند الغضب. وصبر عند المصيبة. کا قال الحسن [رحمه 


)١(‏ فى المخطوطة : ليست قوة فى البدن. والثبت من (ض)ء (غ). 
(۲) ض : وقد. 

(۳) فى المخطوطة : بالقتال . والثبت من (ض)ء (غ). 

)٤(‏ فى المخطوطة : وبخبرته. والثبت من (ض). (غ). 

(۵) فى المخطوطة : منها . والثبت من (ض)ء (غ). 

)٩(‏ هو: زيادة فى (غ). 

(۷) عبارة «دون ما لا يصلح»: ساقطة من (ض). 

(۸) هو: زيادة فى (غ). 


عند الغضب وصبر 


ص ۱۸۵ 


YY‏ الاستقامة 


الله] ''': «ما تجر ع عبد جرعة أعظم من جرعة ا عند 
الغضب. وجرعة صبر عند المصيبة».. 


وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم» وهذا هو الشجاع 
الشديد الذی "" يصبر على المؤلم. والمؤلم إن كان مما یکن دفعه آثار 
الغضب. وإن كان مما لا يكن دفعه آثار الحزن. وهذا يحمرٌ الوجه عند 
الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة. ویصفر عند ا حزن 
لور" الدم عند استشعار / العجز 


وطذا جع النبی صل الله عليه وسلم فى.الحديث الصحیح الذی . 


رواه مسلم عن [عبدالله ]!*' . بن مسعود [رضی اللہ عنه] "2 قال: 


قال النبی صلى اللہ عليه وسلم: «ما تعذون الرقوب فيكم ؟» قالوا: 
الرقوب الذى لا يولد له. قال: «لیس ذاك بالرقوب» ولکن الرقوب 
الرجل الذی لم يقدم من [ولده] ۷" شيئا». ثم قال: «ما تعدون 
الصرعة فيكم ؟» قلنا: الذی لایصرعه "" الرجال. فقال: «لیس ‏ 


(۱) ره الله : زيادة فى (غ). 

(۲) فى المخطوطة : حکم . وهو تحریف. والثبت من (ض)ء (غ). 
(۳) غ: المؤلم والشجاع الشدید هو الذى... 

(۶) فى الخطوطة : لخوران. والثبت من (ض)' (غ). 

)٥(‏ عبدالله : زيادة فى (غ). 

)٦(‏ رضی الله عنه : زيادة فى (غ). 

(۷) ولده : ساقطه من المخطوطة وأئبتها من (ض)ء (غ). 

(۸) ض : تصرعه . 


الجزء الثانى ۷۳ 


بذلكء ولكن [الصّرّعَة] 20 الذى يلك نفسه عند الغضب»2"). 
فذکر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. 
قال 211 ]29 تعالی: [قى الصیبة] (*): وب الصاہرین ٠‏ 


۳ 


ال إذا أصابنهم لے قَالوا تا لله له وإنا إا ال راجغون 4 
ید ۵) [سورة البقرة: 23166 ٠ ]٠١١‏ 


وقال [ تعالى ] ا فى الغضب: وما یلاها إلا الذین صَبروا وا 
لها إلا ذو حَظ عَظِيم € [سورة فصلت: ۳۵ 

وهذا المع بين صبر الصيبة وصبر الغضب: نظير الجمع بين 
صبر المصيبة وصبر النضمة. كا فى قوله تعالی: وَين نا 


(۱) الصرعة : ساقطة من الأصل, وأثبتها من (ض) ۰ وف (غ): الصرعة هو 

(۲) الحديث بلفظ مفارب عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فى: مسلم ۲۰۱۶/۶ (کتاب البر 
والصلة, باب فضل من يلك نفسه عند الغضب). وجاء ا حدیث مطولا فى السند (ط العارف) 
۵ - :۲۲. وجاء الجزء الأخير من ا حدیث فى سنن أبى داود ۳۶/۶ (کتاب الأدب؛ 
باب من کظم غیظا). وقال الشیخ أحمد شاکر رحمه الله فى شرحه للحدیث: «الصرعة: بضم 
الصاد وفتح الراء. قال ابن الأثير: البالغ فى الصراع الذی لا یغلب ‏ فنقله إلى الذى یغلب 
نفسه عند الغضب ویقهرها... الرقوب : بفتح الراء. قال ابن الأثير: الرقوب فى اللغة الرجل 
والمرأة إذا لم بعش لما ولد. لأنه يرقب موته ویرصده خوفا علیه. فنقله النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى الذى لم يقم من الولد شیناء ی يوت قبله. تعریفا أن الأجر والثواب لمن قدّم شينا . 
من الولد. وان الاعتداد به أكثرء والنفع فيه أعظم. وأن فقدهم وان كان فى .الدنيا عظياء فان 
فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء فى الاخرة أعظم». ۱ 

(۳) الله : أثبتها من (ض) ۰ (غ). 

)٤(‏ فى المصيبة: أثبتها من (ض). (غ). 

(۵) الاية : زيادة فى (ض). 

)٦(‏ تعالی : زيادة فى (ض)ء (غ). 

(۷) ض : بین صبر النعمة وصبر المصيبة. 


۲۷٤‏ الاستقامة 


الاشسان ا ره 2 ترعتاها مِنْه إِلَەه لوس ھت اما 
امام بعد ضرا مس يون دق الستات-عنین ا 4 لف 


کور للا ال صبر وا یل الصالحات ٤‏ یھ 
واج كبي © [سورة هود: ۹ - ۱۱]. 


وقال جج سے کے تج ًا 
آتاک که [سورة الحديد: ۲۳]. 
وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة 
[ الهاجرین] ۲۳ حيث قال:- 
لیسوا مارح ان الت رماحهم 
کےا ولیسوا ازيبا [ذا ل 


70ھ 


)١(‏ المهاجرين : ساقطة من الأصل وأثبتها من (ض)ء (غ). 

(؟) غ : لا يفرحون إذا نالت سيوفهم . . قوماً وليسو جازيعاً اذا نیلوا 
والبيت فى شرح ديوان كعب بن زهير . صنعة أبى الحسن بن الحسين السكرى. ص ٢۲ء‏ ط 
دار الكتب المصريةء القاهرة, ۱۹۵۰/۱۳۹۹. وهو موافق لرواية (غ) إلا أن فى شرح الديوان: 

> لا یفرحون اذا نالت رماحهم. 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من الأصل وزدته من (ض)ء (غ). وف (غ): زيادة «رضى الله عنهم» 
على ما نی (ض). والبیت فى دیوان حسان بن ثابت ۱۰۳/۱ (تحقیق د. ولید عرفات . ط لندن» 
اكلم وزوانتة فد 


۶و و 


لافزح ان صابوا من عدوهم و وان أصيبوا فلا خور ولا جرح 


الجزء الثانی ۳۷۵ 


وقال بعض العرب فى سرب صل الله عليه وسلم: «یغلب 
فلا يبطر ويغاب فلا يضجره. 


ولا كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين: إلى تعدی/ 
انود یقلویپم وصواتهم ات ی اللي صل اف علیه وسلم 
عن ذلك فقال: ما قیل له - لا رأى إبراهيم فى النزع:- آتبکی ؟ 
أو لم تنه عن البكاء ؟ فقال] ۲۲ «إنما نهيت عن صوتين أحمقين " 
قاع تن ی ار وتات و 
وصوت عند مصیبة: لطم خدود وشسق جیوب ودعاء "1 بدعوی 
الجاهلية» "" فجمع بين الصوتین. 


وأما نهیه عن ذلك فى الصائب. فمثل قوله صلى الله عليه 
وسلم "۲ : «ليس منا من لطم الخدود وشق الحيوب» ودعا بدعوی 


 )۱(‏ ما بین العقوفتین ساقط من الخطوطة. وأثبته من (ض) ۰(غ) إلا أن فى (ع) : آتبکی وأنت 
تنهى عن البکاء ... الخ . 

 )۲(‏ فى الخطوطة : الحمقين. وهو تحریف . والثبت هو الذی سبق فى الجن الاول. وهو الذى فى 
(ض). (غ) . 

(۳) ض : نقمة . 

. ض .۰ غ : شیطان‎ )٤( 

(۵) ودعاء : کذا فى الأصل. غ . وفى (ض) وسبق فى ا جزہ الأول «ودعوی» . 

. )۲۹۳ سبق الحديث ۲۹۱/۱ - ۲۹۳ (وانظر ت ۱ ص‎ )٦( 

(۷) فى المخطوطة : قوله عليه السلام . 


ظ ۱۵۸ 


۳۷۳۹ ۱ الاستقامة 


احاهلیة»۲۲. وقال: «أنا بریٴ من الحالقة والصالقة والشاقة»9) 

" وقال: «ما كان من العين والقلب فمن اللہ وما كان من اليد 

واللسان فمن الشيطان»". وقال: «إن الله لا يؤاخد على دمع العين 

(۱) الحديث بألفاظ مقاربة عن عبداه بن مسعود رضی الله عنه فى: البخاری ۸۱/۲ (کتاب الجنائز 
باب لیس منا من شق ا جیوب)ء ۸۲/۲ (کتاب الجنائز . باب لیس منا من ضرب الخدود). 
۶ - ۱۸۶ (کتاب الناقب. باب ما ینهی عن دعوة الجاهلية)؛ مسلم ۹۹/۱ (کتاب 
الایان. باب تحريم ضرب الخدود)؛ سنن الترمذی ۲۳۶/۲ (کتاب الجنائز . باب ما جاء فى 
النهی عن ضرب الخدود)؛ سنن النسائی ۱۷/۶ (کتاب الجنائزء باب الخدود). ۱۸/۶(کتاب 
الجنائز. باب شق الجيوب): سنن ابن ماجة ۵۰8/۱ - ۵۰۵ (کتاب الجنائز . باب ما جاء فى 
النهی عن ضرب الخدود وشق الجيوب)؛ السند ط العارف) ۰۱۱۱۰۷۹/۰۲۶۰/۵ ۱۱۷ 

(؟) الحديث عن أبى موسی الأشعرى رضی الہ عنه فی: البخاری ۸۱/۲ ۸۲ (کتاب الجنائن باب 
ما ینهی من ا حلق عند المصيبة) ولفظه: «..... إن رسول اللہ صلى الہ عليه وسلم بری" من 
الصالقة وا حالقة والشاقة». ا حدیث. وهو فى: مسلم ۱۰۰/۱ (کتاب الإيمان. باب تحریم ضرب 
الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوی الجاهلية). وقال النووی (شرح مسلم ۱۱۰/۲): 
«فالصالقة: وقعت فى الأصول بالصاد. وسلق بالسین. وها صحیحان. وها لغتان: السلق 
والصلق وسلق وصلق وهی صالقة وسالقة؛ وهی التی ترفع صوتها عند المصيبة. وا حالقة: هی 
التی تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة: التی تشق ثوبها عند المصيبة. هذا هو الشهور الظاهر 
العروف. وحکی القاضی عیاض عن ابن الأعرابى أنه قال: الضلق ضرب الوجه. وأما دعوی 
الجاهلية فقال القاضی: هی النياحة. وندب الیت والدعاء بالویل وشبهه, وا مراد بال جاهلية ما 
كان فى الفترة قبل الاسلام». 

(۳ - ۲) ساقط من (غ). وجاء الحديث فى الجامع الكبير للسيوطى ۷۰۹/۱ لفط هما كان من حزن فى 
قلب أو عين فهو من قبل الرحمة: وما كان من حزن فى يد أو لسان فهو من قبل الشیطان». وقال 
السيوطى: «أبونعيم عن جابر». وذكر الحديث اھیئمیٰ فى «مجمع الزوائد» ۱۷/۳ ضمن حديث 
طويل عن ابن عباس رضى الله عنهها أوله: «لا مات عثیان بن مظعون قالت امرأته... الحديث 
وفيه: فلا ماتت زينب ابنة رسول الہ صلى اللہ عليه وسلم... ثم قال: إنه مهما كان من القلب 
والعين فمن الله عز وجل ومن الرحمة. وما كان من القلب ومن اللسان فمن الشيطان». قال 
الهيثمى: «رواه أحمد وفيه على بن زيد وفيه كلام وهو موئق». ووجدت الحديث فى موضعين فى 
السند (ط المعارف) ۰4/۶ ٤٤ - 4١/8‏ وفيه: «ومهها كان من اليد واللسان فمن الشیطان».. 
وقال الشیخ آجد شاكر فى الموضعين : و إسنادہ صحيح 4 . 


الجزء الثانى يفف 


ولا حزن القلب» ولكن يعذب بهذا [أو يرحم ‏ وأشار إلى 
لاہ" . وقال: «من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح 


عليه 


را ET‏ سے و ۱۳ 


وقال: « [إن] ''' النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم 


(١) 


(۲) 


۳( 


)٤ 
)٥( 


الحديث مع اختلاف فى بعض الألفاظ عن عبدالله بن عمر رضی الله عنها فى: البخاری 
۲ (کتاب ال جنائز باب البكاء عند المريض) وأوله: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له 
فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم بعودہ... ومنه: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين.. 
الحديث. وهو فى: مسلم ٩۳۱/۲‏ (كتاب الجنائز. باب اليكاء على الميت). وجاءت بعض ألفاظ 
الحديث فى: البخارى ۵۱/۷ (كتاب الطلاق, باب الاشارة فى الطلاق والأمور). 
جاء الحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر رض الله عنها فى: السند (ط المعارف) ۷۸۱/۲ - 
۷ وفيه: «... با نيح عليه يوم القيامة» وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث. وجاء الحديث 
بلفظ «من نيح عليه يعذب با نیح عليه» عن المغيرة بن شعبة رضی الله عنه (وجاء مطولا فى 
بعض الروايات) فى: البخاری ۸۰/۲ (كتاب الجنائزء باب ما یکره من النياحة على الميت) 
وأوله: سمعت النبى صل اللہ عليه وسلم يقول: «إن كذبا على ليس ككذب على آحد»؛ مسلم 
۲ (کتاب الجنائن باب الميت يعذب. ببكاء أهله عليه)؛ سنن الترمذی ۲۳٢٣ - ۲۳٣/٢‏ 
(كتاب ا جنائز باب فى كراهية النوح)؛ السند (ط ا حلبی) ۰۲۶۵/۶ ۲۵۲. وأطال النووى فى 
شرحه على مسلم ۲۲۸/۹ - ۲۲۹ الكلام على هذا الحديث وأمثاله ومن ذلك قوله: «واختلف 
العلماء فى هذه الأحاديث فتأوها الجمهور على من وصی بأن يُبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت 
وصيته. فهذا یعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأأنه بسببه ومنسوب إليه: قالوا: فأما من بکی 
عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعدب لقول الله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر آخری) 
[ سورة الأنعام: .]١1114‏ قالوا : وكان من عادة العرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد: 
إذا مت فانعينى ما أنا أهله . . وشقى على الجيب نا ابنة معبد 
قالوا : فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتاداً هم». 
ما بین المعقوفتين ساقط من الأصل . وأثبته من (ض).وفى (غ) : من نيح عليه فإنه يعذب با 
ج 
ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ) فقط . 
إن : ساقطة من الأصل » وأثبتها من (ض) (غ). 


۲۷۰۸ الاستقامة 


القيامة درعا من جرب وسر بالا" من قطران۶. 


قال فى الغلبة والمصائب [والفرح]”": «إن الله كتب 


الإحسان على كل شی فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم 


فأحسنوا الذبحةء وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» 


(£) 


وقال: «إن أعف الناس قتلة أهل الايمان»©©. 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
)٤ 


(6) 


فى المخطوطة: وسر بال. وهو خطأ والمثبت من (ض)ء (غ). 

الحديث عن أبى مالك الأشعرى رضى اللہ عنه مع حديث آخر قبله فى: مسلم 1٤٤/۲‏ (كتاب 
الجنائزء باب التشديد فى النياحة) وأول الحديث الأول: «أربع فى أمتى من أمر الجاهلية...» 
والحديث الثانى نصه: «النائخة إذا لم تتب قبل موتها . تقام يوم القيامة وعليها سر بال من 
قطران ودرع من جرب». وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى: سنن ابن ماجه ۵۰۳/۱ - 
٤‏ (کتاب الجنائز. باب فى النهى عن النياحة)؛ المسند (ط ا حلبی) ۳۶۲/۵ ۔ ۳۶۳. وذكر 
ابن ماج ةفى سننه ۵۰۶/۱ حدیثا بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى اللہ عنهبا . وجاء فى 
التعلیق عليه ما يبين ضعفه . ۱ ۱ 

والفرح : ساقطة من الخطوطة وأثبتها من (ض). 

فى المخطوطة: وليرح أحدكم ذبيحته ولیحد شفرته. والثبت من (ض). والجديث: عن شداد بن 
اوی رض الله عنه فى: مسلم ۱۵2۸/۳ (كتاب الصید. باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل)؛ سنن أبى داود ۱۳۲/۳ - ۱۳۳ (كتاب الأضاحى . باب فى النهى أن تصبر البهائم): 
سنن الترمذى ۶۳۱/۲ (كتاب الديات » باب ما جاء فى النهى عن المثلة)؛ سنن ابن ماجة 
۷۲ (کتاب الذبانح» باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح): سنن النسائى ۱۹۹/۷ ۔ ۲۰۰ 
(کتاب الضحایا . باب الامر بإحداد الشفرة)؛ سنن الدارمی ۸۲/۲ (کتاب الأضاحى. باب 
فى حسن الذبیحة). وأول الحديث وهذا لفظ مسلم: عن شداد بن أوس قال: ننتان حفظتهبا 
عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. قال: إن الله كتب الاحسان ... الحديث». 

الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فی: سنن آبی داود ۷۱/۳ ۷۲ (كتاب الجهاد . 
باب فى النهى عن المدلّة): سنن ابن ماجة ۸۹۶/۲ . 448 (كتاب الديات. باب أعف الناس 
قتلة أهل الایان): السند (ط المعارف) ۲۷۵/۵. وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه: «إسناده 


الجزء الثانی ۲۷۹ 


وقال: «لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا ولیدا'''٭ إلى غير ذلك 
ما لی عق اهاد من العدل وترك العدوان؛ اتباعا لقوله 
[تعال]''': ولا جرسکم شتتان وم عَلَى ألا تخدلوا اغدلو 
هو آقزب وی )۹ ۱ [سورة الاندة: ۸] ولقوله تعالی: ولو هی 
7 لن O‏ را كب 


2] 


لمعتدین 146سور البقرة: ۳۱]۱۹۰) 
ونبى عن لباس ا حریر وتختم الذهب, والشرب فى انية الذهب 
والفضة, واطالة الثیاب, إلى غير ذلك من آنواع السرف والخيلاء 
اق النعم] ۳ وذم الذین بستحلون ال والخرير/ والعصازف: 


)١(‏ هذا جزہ من حديث طویل عن بُريده بن الحصيب الأسلمى رضی الله عنه وأوله فى مسلم 
۳ - ۱۳۵۸ (كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الامام الأمراء..): ہکان رسول اللہ صلى 
اللہ عليه وسلم إذا أمر أميرا على جي جیش أوسرية أوصاه فى خاصته... ثم قال: اغزوا باسم الله . 
قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا 7 ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا... الحديث. وهو عنه 
رضى الله عنه فى: سنن أبى داود ۵۲/۳ (كتاب الجهاد. باب فى دعاء الشرکین): سنن الترمدی 
۲ (کتاب الدبات. باب ما جاء فى النهى عن المثلة). ۸۵/۳ ۸۱ (كتاب السير. باب 
ما جاء فى وصية النبى صلى الله عليه وسلم فى القتال)؛ سنن ابن ماجة ۹۵۳/۲ - ۹۵۰ 
(كتاب الجهاد. باب وصية الامام). المسند (ط الحلبى) ۳۵۸/۵: سنن الدارمى ۲۱۵/۲ 
(كتاب السير. باب وصية الامام فى السرایا). وجاء الحديث مختصرا عن صفوان بن عسال 
المرادى رضى الله عنه فى سنن ابن ماجة (الوضع السابق) ونصه فيه: «بعثنا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى سریة فقال: «سير وا باسم اللہ وفی سبيل الله ء قاتلوا من كفر اللہ ولا تمثلوا 
ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیدا». وجاء فى التعلیق عليه : «فى الزوائد: إسناده حسن». وهذا 
ا حدبث جاء أيضا فى: المسند (ط . احلبی) .٤٥٤/٤‏ 

(۲) تعالى : زيادة فى (ض). 

(۳) عبارة : «إن الله لا يحب المعتدين » فى الاية ليست فى المخطوطة وزدتها من (ض). 

(۶) عبارة «فى النعم»: زيادة فى (ض). 

(۵) ض : ا حر 


۸۰ الاستقامة 


وجعل فيهم الخسف والمسخ. 

وقد قال الله تعالى: # إن الله لا بحب من كان شنَالاً 
فخورا © [سور: اللساء: .]۳١‏ وفال عن قارون: 11 قال له قومه ل 
تفرح إن الله لا بحب لین €[ سور: القصص: 1۷۹ 

وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن [الاعتداء فی] ۱۲۱ الشهوة 
هى جوامع هذا الباب. وذلك أن الانسان بين ما يحبه ويشتهيه. 


۱۳( 


وبين ات ببغخضه ويكرهه. فهو بطلب الأول بمحبته 
الأول: حصل له حزن. فهو محتاج عند المحبّة والشهوة أن يصبر عن 
عدواته| . وعند الغضب والنفرة أن يصبر على عدوانہما'''. وعند 
الفرح أن يصبر عن عدوانه. وعند المصيبة ان يصبر عن الجزع 
منها. ۱ ۳ 
فالنبى صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتین الأحمقين الفاجرین: 
الصوت الذى يوجب الاعتداء فى الفرح حتى يصير الانسان فرحا 
)١(‏ عبارة «الاعتداء فى» : ساقطة من المخطوطة وزدتها من (ض). 

(؟) فى المخطوطة : وما. والمثبت من (ض). 

(۳) فى المخطوطة : لحبته. والثبت من (ض). 

)٤(‏ فى هامش الخطوطة کتب آمام هذا الوضع: «مطلب». وق أعلى الصفحة کتب: «عشرین». 

(ه) فى الخطوطة : عند عدوانها . والثبت من (ض). 

)٦(‏ فى الخطوطة: عن عدوانه. والثبت من (ض). 

(ه8): ما بين النجمتين (وقال فى الغلبة والصانب.... أن بصبر عن الجزع منها): ساقط من (ع). 


الجزء الثانى ۲۸۱ 


فخوراء والصوت الذى يوجب الجزع [عند الحزن حتى يصير 
الانسان هلوعا جزوعا] "*. وأما الصوت الذى يثير الغضب لله: 
کالصوات" التى تقال فى الجهاد من الأشعار النشدة: فتلك لم 
تكن بالات. وكذلك أصوات الشهرة ۳" فى الفرح 0 منها 
ف وردت به السنة من الضرب بالدف فى الأعراشس 2 والأفراح 
للنساء والصبيان. 

وعامة الأشعار التى تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هى من 
هذه الأقسام الأريعة اشار الح سی الست :وشار 
الغضب والحَّمِيّة وهی الحماسة والهجاء. وأشعار المصائب کالرائی؛ 
وأشعار الم والفرح وهی المدائح. 

والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع. كا قال [الله ا“ 
تعالی: لام ئَرَ أَنَھُْمْ فی کل وا بهینون .الهم ولون 
مالا * يَفعلونَ که [سورة الشعراء: ۰۲۲۵ .]۲۲٦‏ ولهذا أخير آنهم یتبعهم / 
الغاوون. والغاوی [هو] ۲٩‏ الذى يتبع هواه بغیر علم. وهذا [هوا ظ ۱۸۰ 


. ما بين العقوفتین زيادة فى (غ) فقط‎ )١( 

(۲) غ : فكالأصوات. 

٠‏ (۳) فى الخطوطة . ض : الشهوة. والثبت من (غ). 

(4) فى الخطوطة: يرخص . والتبت من (ض ) ۰(غ). 

(۵) فى الخطوطة : العرسات؛ غ : العرس. والثبت من (ض). 
(1). عبارة «اشعار الحبة» ساقطة من (ض) ۰(غ). 

(۷) ض .غ : التشبيب. 

(۸) کلمة «الله» : زيادة فى (ض) ۰(غ). 

. هو: زيادة فى (ض) ۱۰غ)‎ )٩( 


الشجاعة والسماحة 


المحمودان 
الكتاب والسنة 


ف 


۸۲ الاستقامة 


الغى» [وهو] خلاف الرشد'''ء كا أن الضال [هو] ''' الذی لا يعلم 
مصلحته وھو''' خلاف المهتدى. 

قال [ الله ]سبحانہ [وتعالى] '٭: ولجم إِذَا هوى مَا ضَلٗ 
صاحبکم وَمَاغْوَى © (سورة النجم: 1۲١١‏ وهذا قال [النبى] صلی اللہ 
عليه وسلم '*': «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 


بعدی الاين 

فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة؛ اذ 
كان عدم هذين مذموما ۳" على الاطلاق. وأما وجودهها ففيه!4) 
تحصیل'''' مقاصد النفوس على [الاطلاق]۱» لکن العاقبة فى ذلك 


(۱) فى المخطوطة : بوهذا الغى خلاف الرشد. وق (غ) : وهذا هو الغى وهو خلاف المهتدى. 

(۲) هو: زيادة فى (ع). 

(۳) فى المخطوطة. ض : هو والثبت من (غ). 

(۶) فى الخطوطة. غ : قال سبحانه . والمثبت من (ض) . 

)٥(‏ فى المخطوطة : قال عليه السلام وق (غ): فلهذا قال رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم. والثبت 
من (ض). 

.. هذا جزہ من حديث عن العرباض بن سارية رضى الہ عنه وأوله : «أوصيكم بتقوى الله‎ )٦( 
الحديث. وهو فى: سنن أبى داود ۲۸۰/۶ - ۲۸۱ (كتاب السنة؛ باب فى لزوم السنة)؛ سنن‎ 
١١ ۔‎ ۱٥/١ (كتاب العلم. باب الأخذ بالسنة..)؛ سنن ابن ماجة‎ ۱۵۰ ١49/14 الترمذی‎ 
(المقدمة.‎ ٥٤ - 4۶/۱ (المقدمة. باب فى اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين)؛ سنن الدارمى‎ 
باب اتباع السنة): السند (ط الحلبى) ۰۱۲/۶ ۱۲۷. وصححه الشیخ الألبانی فى «صحیح‎ 
.۳۶۱/۲ الجامع الصغير»‎ 

(۷) فى المخطوطة : بجنس, والثبت من (ض) ۰ (غ). 

(۸) فى الأصل : مذموم. وهو خطأ.والمثبت من (ض). (غ). 

(9) فى الاصل : فيه . وهو تحریف. وفى (ض): فبه. والثبت من (غ)۔ 

(۱۰) فى الأصل : يحصل. وق (ض) تحصل. والثبت من (غ). 

(۱۱) الإطلاق : ساقطة من المخطوطة. واثبتها من (ض) ۰ (غ). 


ا جزء الثانى ۱ YAY‏ 


للمتقین '''. وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة, [والعاقبة) ۲" 
٠‏ وإن كانت فى الآخرة فتكون فى الدنيا أيضا. 

کیا قال تعالى : لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفيته: [ فقيل 
اوح افبط بسلام ما وبرکات عَلیك عَلَيْكَ وعلی ۳ من معلف امم 
سم نم سهم منّا عذاب آلیم ]۳ " قال: يلك ین نبا 
الْمَبْبِ وجبها إِلَيكَ چ۹“ إلى وله: فاضیر إن الْعَاقِبَة 
مهن © [سورة هود: .00 


وقال": «غْمن اغّنی عَلَيْكُمْ فاغتذوا عَلَيْه بيشل, 
ما اغتدى عَلَبِكُم اقا ال واغلضوا أن الله مح الْمُْقِينَ» 
[سورة البقره: ۷۹۶]. ۱ 

والفرقان أن حمد من ذلك ما مده الله ورسوله. فإن الله 
[تعالى] ۱۳ هو الذی حمده زین وذمه شيّنء دون غيره من الشعراه 
والخطباء وغيرهم. 00 


ولهذا لما قال القائل من بنى تيم للنبى صلی الله عليه وسلم: 


(۱) فى المخطوطة : العاقبة من ذلك المتقين . وهو تحريف. والمثبت من (ض)ء (غ). 
(۲) کلمة «والعاقبةه: ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ض)ء (غ). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (ض)ء (ع). 

:)٤- ٤(‏ ساقط من (ض)ء (غ). 

(6) فى المخطوطة : قوله . والثبت من (ض): وفی (غ): وقال اللہ تعالی. 

)٦(‏ تعالى : زيادة فى (ض)ء (غ). 


YA‏ الاستقسامة 


إن حمدى رين وذمی شبس. قال له: «ذاك الله».( 


واللہ سبحانه مد الشجاعة والسماحة فى سبیله. كا فى الصحيح 
عن أب موت[ اه و :الى ا اه رسؤل 
291 الرجل یقاتل شجاعة. ویقاتل عة ویقاتل را فأی ذللك 
فى سبیل الله ؟ فقال: «من قاتل لتکون كلمة اللہ هى العلیا فهو 
وا 


وقد [قال] ۲۳ سبحانه: «وقاتلوهم حى لا کون فة ویکون 
ال كله له © [سورة الأنفال: ۳۹]. وذلك أن هذا هو" القصود الذی 
خلق [الّه] الخلق له(. كا قال تعالی: رمَا خلقت الجن 


والانس إلا ” لِيَعْبْدُونِ © [سورة الذاریات: 01] فكل ما كان لأجل الغاية 

(۱) مضی الحديث فیا سبق ۳۹۶/۱ (ت ۳). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 

(۳) غ : قيل لرسول الله. 

)٤(‏ فى المخطوطة : فهو ذلك فى ... وهو تحر يف. 

(6) الحديث عن أبى موسی الأشعرى رضى اللہ عنه فى: البخارى ۱۳۹/۹ (کتاب التوحيد . باب 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين). ۲۰/۶ (كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هی العليا)؛ مسلم ۱۵۱۲/۳ - ۱۵۱۳ (كتاب الامارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هی 
العلیا فهو فى سبیل الله)؛ سنن أبى داود ۲۱/۳ (کتاب المهاد. باب من قاتل لتکون كلمة الله 
هی العليا)؛ سنن ابن ماجة ٩۳۱/۲‏ (کتاب الجهاد . باب النية فى القتال): سنن النسانی 
٦‏ ككتاب الجهاد. باب من قاتل لتکون كلمة اله هی العلیا): السند (ط ا حلبی) 
.٠٤٤ ۹ ۶‏ 

)٦(‏ قال: أثبتها من (ض). وف (غ): وقد قال الله سبحانه. 

(۷) غ :لله لأن هذا هى 

. (4) فى المخطوطة . ض : الذى خلق الخلق له . والثبت من (غ). 


الجزء الثاى YAo‏ 


التى خلق ها الخلق كان حمودا عند الله . وهو الذى يبقى لصاحبه 
توت اق ۲۷ء رت لاغال هی اناقات المالای: ۲۷ 
وطذا كان الناس اريعة اصناف: 


من يعمل لله بشجاعة رات ا فهولاء هم الومنون 


ومن يعمل لغير الہ بشجاعة وساحةء فهذا ينتفع بدلك فى 
الدنیاء وليس له فى الاخرة من خلاق. 


ومن تعمل له لکن بلا ا ولا سہاحف فهذا فيه من 
[ النفاق] ونقص الایان ** بقدر ذلك. 


ومن لا يعمل لله ولا فيه" شجاعة ولا سماحة فهذا لیس له 
اول ار 


فهده ايه والأفعال ۲۳ حتاج إليها الزمن عموما 
وخصوصا: فى أوقات الحن والفتن الشديدة. فإنهم يحتاجون إلى 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ) فقط . 

(۲) ض : وهذه الأعمال الصالحات: غ: وهذه هی الأعبال الصالحات. والثبت هو الدی فى 
الخطوطة . 

(۳) ض ۰ غ : وسماحة. 

)٤(‏ ض ۰ غ : لکن لا بشجاعة. 

(۵) فى الخطوطة : فهذا فيه من نقص الايمان . والثبت من (ض) ۰( غ). 

)٦(‏ ض : ولیس فيه. 

(۷) غ : والأعال . 


أمر الله المؤنين 
بالايمسان والعمل 
الصالح ودعوه 
الناس وجهادهم عل 
ذلك 


۳۸۹ الاستقامة 


٩( 58‏ . ی ۰ 1 1 انتا a‏ 
صلاح بفوسهم ۰ 'ودفع الذنوب عن نفوسهم ! ٠‏ علد المقتضى للفتنة 
عندهم. ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم. 


يسيرا على من يسره الله عليه. 


وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح. وأمرهم 
بدعوه الناس. وجهادهم على اللايمان والعمل الصالح. 

کا قال [الله تعال) ۲۳ «ولینصرَنْ الله من َنصره ان الله 
لقوی وير هاالذين إن کناهم فی لْأزضِ موا الصلاة اترا 
الرّكاة وآمروا 3 ونهوا عن المنكر ولله عَاقبة الأمور) 
[ سورة الحج: ٠٤‏ 8 

وکا قال '': إن نيهر رسا والنین امتبوا تھی ا 


۱ دیا ويوم يقوم فى ألأشهاد) [سورة غافر: ۵۱]. 


کے رو و 


وكا قال : کیب الله لاغلین انا ورسی ان الله قوی 
َ4 اا 
وكا قال : #وإن جُندنا لهم الغَالِبُونَ گ4 (سورۃ الصافات: 


(١ے :)١۹‏ ساقط من (غ). 
(۲) فى المخطوطة : كا قال؛ غ : ولكنهم كا قال اللہ تعالى . والثبت من (ض). 
(۳) فى الخطوطة : وقال . والثبت من (ض)ء (غ). 


الجزء الثانى YAY‏ 


227 


۳ " وقال و ول الله ورسوله ۳ امنوا فن حِرْب + الله 
هم الْعَالِیَنَ که ور ا وو 


ولا کان الأمر بالمعروف»/ والنهى عن النکن والجهاد فى ظ ۱۸۷ 
سو اش اه القن با ا ا ا 


الان اج ہر ee‏ 
والجهاد فى سبيل 
من الفتنة. الله 


کیا قال تعالى ۳" عن المنافقين: لوَينْهُم من یل ادن ی 
ولا تَفْنّى ألا فی فة سَقَطُوا © [سور: التوبة: ]6٩‏ [الأية] ۲۳ وقد 
گر کاو لصون احجان فرق ادن سس تا امون سی عق 
اللہ عليه وسلم بالتجهز لغزو الرومء "واظن أن رسول لله صلى الله 
علیه وسلم قال له ": «هل لفاق [نساء] بنی الأصفر ؟» فقال: 
7 رل لا اف 090 خافن الله 


:)١‏ ساقط من (ض) (غ). 
(۲) فى: ساقطة من (ض) فقط. 
(۳) فى المخطوطة . ض : ما يعرض. والثبت من (غ). 
)٤(‏ فى المخطوطة : فى النفوس . والثبت من (ض)ء (غ). 
(۵) تعالى : ساقطة من (ض). وف (غ): كا قال الله تعالى. 
)٦(‏ كلمة «الایة»: زيادة فى (ض)ء (غ). 
(۷) ض : وقد ذكر. 
(۸ -8): بدلا من هذه العبارات التی أثبتها من (غ) فى المخطوطة وی (ض): «وأظنه قال». 
(۹) فى المخطوطة: فى بنات الأصفر: والثبت من (ض). (غ). 


584 الاستقامة 


ال ل 
الذى تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة. واستتر بجمل أحمرء 
رام فد ادت نوی نس ب الجمل ٠‏ 


۳ 
2 


لاس فأنزل لله [تعالى] ۳ فيد ینیم من ول ان ی 
وله ينی أل فِى الفِثَة سَقَطُوا که [سورة التوبة: 1١!]49‏ يقول: انه 
طلب القعود یسم من فتنة النساء فلا یفتتن ۲۳ بهن فیحتاج إلى 
الاحتراز من الحظور"" ومجاهدة نفسه عنه. فیتعذب بذلك أو 
يواقعه فيأثم. فان من رأى الصور الجميلة وأحبهاء فان لم یتمکن 
منها: إما لتحریم !"ا الشارع واما للعجز عنھاء تعذب:٩‏ قلبه. وان 


(۱) انظر تفسیر ابن كثير للاية (ط الشعب) ۱۰۱/۶ - ۱۰۲: زاد السهر ۵۰/۳: الدر النشور 
۳ 

(۲) ال حد: ساقطة من الخطوطة. 

(۳) آن: ساقطة من (غ). 

)٤(‏ فى الخطوطة : الأحمل. وهو تحریف . والثبت من (ض)ء (غ). 

(۵) تعالى : زيادة فى (ض)ء (غ). 

)٦(‏ هذا جزء من حدیث طویل عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنه - وأوله - وهذه رواية مسلم: 
«وقال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم: من یصعد الثنيّة, ثنية الرار.. ا حذیث وفیه: وکلکم مغفور 
له. إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له: تعال: يستغفر لك رسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسلم. فقال: واه لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم . قال: وكان رجل 
ينشد ضالة له». والحديث فى: مسلم ۲۱84/۶ - ٠٠٤١‏ (كتاب. صفات المنافقين. الباب 
الأول) وذکر الشارح فى تعقیبه: «قال التای: 2 قيل هذا الرجل هو ا حد بن قيس النافق». 

(۷) فى الخطوطة : فلا بفتن. 

(۸) فى المخطوطة : فیحتاج من الاحتراز إلى المحظور. وهو تحریف. والثبت من (ض)ء (غ). 

)٩(‏ فى المخطوطة : التجریم » وهو تحریف. 

(۱۰) ض »غ : یعذب . 


الجزء الثانی ۲۸۹ 


فير عليه تل الحظور هلت وق اعلال: مي ذلك اا 
07 0 فيد ا 


فهدا وجه قوله ۱" : ود تفتتی . قال (۶) الله تعا ی: 1 
فى اف سَقَطُوا © [سورة التوبة: 4٩‏ بقول: [إن] ‏ نفس إعراضه 
عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف ''' إيانه» ومرض قلبه الذى 
زین له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فیهاء فکیف يطلب 
التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه. بوقوعہ فى فتدة عظيمة قد 
اصابته ؟ ۱ 


5 4 هو بر ورف ر میں ب رر هه ۸ 

واه [تعالى] بقول: # وقاتلوهم حتى لا تکون فتنة ویکون 
الدین کله لله 4 [سورة الأنفال: ۳۹]. فمن ترك القتال الدی ۳ الله 
[به] "" لثلا تکون فتنة. فهو فى الفتنة ساقط با "وقع فيه من ریب 


. فى الخطوطة : قد. وهو تحریف‎ )١( 
. من : آثبتها من (ض) ۰(غ)‎ )۲( 
. فى الخطوطة : قومه. وهو تحریف‎  )۳( 
. غ : فقال‎ )4( 

(۵) إن : زيادة فى (غ) . 

. فى المخطوطة : وصف. وهو تحریف‎ )٦( 
. فى المخطوطة : فقد‎ )۷( 

(۸) تعالى : زيادة فى (غ) . 

0 اف يق الط ها 

۱ غ: لا. 


م ۱۰ الاستقامة ج ۲ 


۹۰ الاستقامة 


ص ۱۸۸ قلبه ومرض فؤادہ/ء وتركه ما أمر ‏ اللہ به من الجهادء فتدبر هذاء 
فان هذا مقام ۲۳ خطر. 


والناس فيه على قسمين !۲ : قسم یأمرون وینهون ویقاتلون 
طلبا لإزالة الفتنة - زعموا!؟) ‏ ویکون فعلهم ذلك أعظم فتنةء 
كالمقتتلين ‏ فى الفتن الواقعة بين الأمة [مثل الخوارج] ۲ . 

وأقوام ینکلون عن الأمر والنهی والقتال الذی یکون به الدين 
الفتنة. 


وهذه الفتنة المذكورة 7 سوره براءة دخل فيها الافتتان بالصور 
اما ست ورل الاه مت حال كر ن الد 


يتركون ما يجب عليهم ف انر و ہی وجهاد یکون. به الدین له 
کر " کلمة اللہ هی العلياء لثلا ۹ بجنس الشهوات. 


)0 3 : وترك ما امو 

(۲) غ : فإنه مقام .. 

(۳) فى الخطوطة . ض : فان الناس هنا ثلاثة أقسام. والثبت من (غ). 
(۶) ض : التی زعموا . 

(۵) فى الخطوطة > غ : کالقاتلین. والثبت من (ض). 

(۹) ض : فى الفتنة . 

(۷) عبارة «مثل الخوارج» : زيادة في (غ). 

(۸) فى الخطوطة : لثلا یفتتنونء ودو خطأ. 

)٩(‏ ض : التدینین. 

(۱۰) به : زيادة فى (غ). 

(۱۱) فى الخطوطة : لثلا بفتتنون. وهو خطأ. وی (غ): لثلا بفتتنا. 


الجزء الثانى ۲۹۱ 


وهم قد وقعوا فى الفتنة التى هی أعظم مما زعموا أنهم فروا منہ''ء 
وإغا الواجب عليهم القيام بالواجب [من الأمر والنهی] ''' وترك 
المحظور ''والاستعانة بالله على الأمرين. ولو فرض أن فعل الواجب 
وترك الحظور" - [وهها] متلازمان '''“ - [وإنا ترکوا ذلك] ‏ لكون 
نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلھا جمیعا أو ترکهیا جميعاء مثل كثير 
من عبت الرياسة أو الال آر شهوات الغی. [فانه] إ5 فعل ما 
وجب عليه من آمر ونبی. وجهاد وإمارة»ونحو ذلكء فلابد أن یفعل 
معھا''' شيئا من الحظورات - فالواجب عليه أن ينظر آغلب 
الأمرين» فان كان المأمور أعظم أجرا [من ترك ذلك الحظور لم 
يترك ذلك .لما يخاف أن يقترن به ماهو دونه فى الفسدة وان كان ترك 
۳800ھ دلك. فذلك بک ما يجتمع له من الأمرين: من 
)١(‏ فى المخطوطة : مما فعلوا إنما فروا منه. وهو تحریف . وف (غ).. فروا منها. 

(؟) عبارة «من الأمر والنهى»: زيادة فى (غ). 

(۳ ۰ ۳): ساقط من (ض). (غ) وهو فى المخطوطة. 

)٤(‏ فى الأصل : متلازم؛ ونی (غ): متلازمان . والثبت من (ض). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ومن (غ) وأثبته من (ض). 

)٦(‏ فى المخطوطة : وإذا. والثبت من (ض)ء وفى (غ): فإذا. 

(۷) معها : ساقطة من (ض). ۱ 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من الخطوطة. وأثبته من (ض)ء (غ). 


)٩(‏ فى الخطوطة . ض : یفعل . والثبت من (غ). 
(۱۰-۱۰):ساقط من (غ). 


۹۲ الاستقامة 


وکل بشر على وجه الأرض فلابد له من أمر ونهى» ولابد “ أن 
پم ویب لو اوه لكان ا ا 
بمعروف وإما بمنكر. کیا قال [اللہ]'“' تعالى: ان اس لامَارة 
بلس که [سورة بوسف:۳٥].‏ 

فان الأمر هو طلب الفعل وارادته» والنهى طلب الترك وارادته. 
ولابد لكل حى من إرادة وطلب فى نفسه یقتضی بها "۳" فعل [ نفسه. 
ویقتضی بها فعل] "" غيره إذا آمکن ذلك. فان الانسان حى 
بتحرك بارادته. 


وبنو آدم لا یعیشون الا باجهاع ۳" بعضهم مع بعض, وإذا 
اجتمع اتنان سادا فلابد أن يكون بینها ائتار افو 7 عن 
أمرء وهذا كان أقل الجماعة فى الصلاة انين "؛ كا قيل: الاثنان فا 
فوقها جماعة. لکن لا كان ذلك اشتراكا فى مجرد الصلاة حصل 
باثنين ۲۲۲ آحدهیا إمام والاخر مأموم. كا قال النبى صلى اللہ عليه 


. فى المخطوطة : لابد‎ )١( 

(۲) غ : أن یؤمر وينهى . 

(۳) فى المخطوطة : ولابد حتى» وهو تحریف . 

)٤(‏ الله : أثبتها من (غ). 

(6) 3 : پا 

)٦(‏ ما بین المعقوفتين ساقط من الخطوطة وأئبته من (ض)ء (غ). 
(۷) فى المخطوطة : الا بإجماعء وهو تحریف . والثبت من (ض)ء (غ). 
(۸) ف الخطوطة : وتناهی, وهو خطأ. والثبت من (ض)ء (غ). 

(۹) فى الخطوطة . غ: اننان . والثبت من (ض). 

(۱۰) فى المخطوطة : فيا بينء وهو تحریف. والثبت من (ض) ۰(غ). 


الجزء الثانى ۲۳ 


وسلم مالك ابن ارت وصاحبه [رضی اللہ عنهیا] : «اذا 
OE‏ 0 فا وكيا أ كر سا ا فا ی 
ا 

ماما لیا الأمرن العادية ف الس اله ال اله عله 


وسلم]”*؟ قال: «لا بل لثلاثة يكوون فى سفر إلا مروا عليهم 

أحدهه 0 ». 

)١(‏ رضى الله عنها : زيادة فى (غ). 

(۲) هذا جزہ من حديث طويل عن مالك بن الحويرث رضی الله عنه أوله ‏ وهذه رواية بخاری 

۱ ككتاب الأذان. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة...): «أتينا إلى النبى 
صل الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون... قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم... الحديث. 
وهو: فى البخارى ۹/۸ (کتاب الأدب, باب رحمة الناس والبهانم). وجاء فى البخاری أيضا فى 
کتاب الاحاد وکتاب الغازی. وه و آیضا نی: مسلم 76/۱ - ٦1٤‏ (کتاب الساجد: باب من 
أحق بالإمامة) ؛ سنن النسائى ۸/۲, ۹ (کتاب الأذان. باب اجتزاء الم بأذان غيره فى 
الحضر).ء سنن الدارمى ۲۸۱/۱ (كتاب الصلاة. باب من أحق بالامامة)؛ السند (ط . 
الحلبى) ۰1۳۱/۳ ۵۳/۵. 

(۳) فى : زيادة فى (غ). 

(۶) صل اللہ عليه وسلم : زيادة فى (ص)ء وفى (غ): أن رسول الہ صلى الہ عليه وسلم . 

)٥(‏ الحديث بلفظ مقارب جرء من حديث طويل عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهیا فى السند 
(ط المعارف) ۱۷۶/۱۰ - ۱۷۱ وأوله: «لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى.. الحديث وفيه: 
.. ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أَمُروا عليهم أحدهم.وصحح الشيخ أحمد شاكر 
الحديث. وجاء الحديث فى سنن أبى داود ۵۰/۳ (كتاب الجهاد. باب فى القوم بسافرون 
زمرون أحدهم) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول اللہ صل الله عليه وسلم قال: 
«إذا خرج ثلائة فى سفر فليؤمروا أحدهم». وف نفس الكتاب والباب عن أبى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان ثلائة فى سفر فليؤمروا احدهم ».وذكر الشيخ امد شاكر 
الحديثيين وقال إن |سنادهیا صحيح (السند فى الموضع السابق). كا أشار إلى أن الحاكم روی 
فى مستدركه ۶۶۳/۱ - 440 الحديث بعناه عن عمر بن الخطاب رض الله عنه, وقال الحاكم: 
«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى. 


584 الاستقامة 


وإذا كان الأمر والنهى من لوازم وجود بنى آدم ٠‏ فمن لم يأمر 
بالعروف الذى آَم اللہ به ورسوله'''. وينه ۳" عن النکر الذی هی 
الله عنه ورسوله. ويُؤمر بالعروف الذى آمر اللہ به ورسوله. وينه'"ا 
عن المنكر الذى نهى اللہ عنه ورسوله, وإلا فلابد [من] ‏ أن يأمر 
وينهى» ويؤمر ويُنهى: إما ہما يضاد ذلكء واما با يشترك فيه 
الحق الذى أنزله الله بالباطل الذى لم ينزله الله» وإذا اتخذ ذلك دينا 
كان دنا مبتدعا [ضالا باطلا] 7 


وهذا كنا أن" کل بشر فا با“ حى متحرك بارادته» هام 
حارث. فمن لم تكن تة صالجة ‏ وعمله عملا" صالحا لوجه 
ااي يك كان وا وو رر الس وه رف .ومن ا 
کا قال تعالی: #إِنّ سیم لَشسّى © [سورة اللیل: 15 


(۱) غ: أمر به الله ورسوله . 

(؟) فى المخطوطة . غ : وينهى . والثبت من (ض). 

(۳) فى المخطوطة . غ : وينهى. والثبت من (ض). 

)٤(‏ من : زيادة فى (غ). 

8 عن انی ال 

(5) ضالا باطلا : زيادة فى (غ). 

0 :وکا أن , 

(۸) فى المخطوطة : کل بشر فان كل. والثبت من (ض). 
)٩(‏ حى : ساقطة من (ض) وق (غ): كل بشر هو حی . 

,. (۱۰) صالحة : ساقطة من (غ). ۱ 
(۱۱) فى المخطوطة : فمن لم يكن عمله ونيته عملا... والنبت من (ض). 
(۱۲) غْ : الله كان عمله عملا .... 

(۱۳) كلمة «الله»: ليست فى الخطوطة . وأتبتها من (ض)ء (غ). 


الجرء الثانى ۳۹۰ 


وهذه الأعمال كلها باطلة./ من جنس أعمال الکفار: 
۱إ الْذْينَ کفروا وَصَدوا عن سيل الله أضَل ہت 


.]١ 


وقال ا والذين کفروا امْمَالهُم کسراب بِقِيعَةٍ قِيعَةٍ 


مه الط مان ما حتّی اذا جَاءَهُ لم يجدة شیکا ووجد الله 
عن دنا تایه ا سريم الجسّاب € (سورة انور: 4۳٩‏ وقال: 
«وَقَيمْنا ای ما لوا ین عَمَل, فجعلناه هب مُنتورا © اسورة 
الفرقان: ۲۳]. 

وقد أمر اللہ [تعالى فى کتابه] ۲۳ بطاعته وطاعة رسوله وطاعة 
ول الأمر من الزمنین» كما قال تعالى: 5 7 اموا 
طِيعوا الله ویو الرسول راو ان ينكم فان تازعتم ی 
شسیء رده إلى الله والرسول إن هنون ل اليم 


الآخِر ذَلِكَ 4 51م تويلا [ سورة النساء : 68]. 


أ 
ا 


وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووهء وهم الذين يأمرون الناس 
[وينهونهم] "۰ وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم 
والکلام. فلهذا كان أولو الأمر صنضين : العلاء والأمراء» فاذا 
ضلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس. 
(۱) تعالی : زيادة فى (ض) ۰(غ). ۱ 
(۲) تعالی : زيادة فى (غ) فقط وعبارة «فى کتابه» زيادة فى (ض)ء (غ). 


(۳) _ وینهونهم : زیادة فى (غ) فقط ٠‏ 
(۶) فى الخطوطة : أولى الأمر صنفان, وهو خطأ. والمنبت من (ض)ء (غ). 


ص ۱۸۹ 


۲۹۹ الاستقامة 


كا قال أبوبكر الصدیق رضی اللہ عنه للأحمسية لا سألته : 
ما بقاژنا على هذا الأمر الصالح ''' ؟ قال: ما استقامت لکم 
ای ۳ 

ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الدیوان» وكل من كان 
متبوعا فإنه ‏ من أولى الأمرہ وعلی كل واحد من هؤلاء أن یأمر!"' 
ها آمر ال به» وینهی عن مانن | اف عنه, وعلی کل اعد من 
عليه طاعته أن يطيعه فی طاعة الله ولا بطیعه في معصية اللہ. 


کا قال ا ویک الصدیق [رضی انه عنه] ۱۳ حين تولی آمر 
السلمین وخطبهم. فقال فى خطبته: «أيها الناس القوی فيكم 
عندئ نحت اد لذ الحق راون ما أطعت 7ھ" 


)١(‏ فى المخطوطة : للأحمية. وهو تحريف . والثبت من (ض)ء (غ). 

(۲) الصالح : ساقطة من (ض). 

(۳) ذكر هذا الأثر الأستاذ على الطنطاوی فى كتابه «أبوبكر الصديق» (ط . السلفية. القاهرة. 
۲ ص ۲۱۹ نقلا عن «تاريخ الخلفاء» كا يلى: «دخل أبوبکر على امرأة من هس فراها 
لا تتكلم... وفيه : قالت ما بقاؤنا على هذا الامر الصالح الذى جاء اللہ به بعد الجاهلية ؟ قال: 

بقاؤكم عله ما الات أتمتكم... الخ». 

(۶) غ : فهو 

(۵) فى الخطوطة: أن يأمر الله .. الخ . وهو خطأ. 

(د) الله : آئیٹھا من (غ). . 

(۷) _رضی الله عنه : زيادة فى (ض)ء (غ). 

(۸ -۸): ساقط من (غ). 

)٩(‏ ورسوله : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانى ۲۳۹۷ 


فإذا عصیت [ال !] ۱ فلا طاعة لى عليكي 0 


[فصل] )۳( 


وإذا كانت جميع امسنات/ لابد فیها من شن آن رادها ظ ۱۸۹ 
وجه اللہ وأن تكون موافقة للشر يعة. فهذا فى الأقوال والافعال. فى 
الكلم الطيب والعمل الصالح. فى الأمور العلمية والأمور 
[العملیة]''' العبادية. 


وهذا ثبت فى الصحیح [عن النبی صل اف عليه وسلم] !*: 
وی ول ثلائة لت ای جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه وق 
. القران وأقرأه لیقول الناس: هو عالم وقاری". ورجل قاتل 
وجاهد 7" لیقول الناس: [هو] ^ شجاع وجری*. ورجل تصدق 


(۱) الله : آثبتها من (ض) ۰(غ). 

(۲) ذكر ابن كثير فى «البداية والنهایة» ۳۰۱/٦‏ (ط بير وت. )۱۹٦٦١‏ الخطبة كاملة بسندهاء وقال 
فى آخرها : «وهذا إسناد صحیح». 

(۳) فصل : زیاده فى (ض). (غ). 

)٤(‏ العملية : زيادة فى (غ). 

(۵) ما بين العقوفتین زيادة فى (ض)ء وف (غ) زادت : أنه قال. 

. غ : تسعر‎ )٦( 

(۷) غ : جاهد وقاتل. 

(۸) ہو آثبتها من (ض) ۰(غ). 


۲۹۸ الاستقامة 


وأعطى لیقول الناس: [همو] ‏ جواد وسخی '"». فإن هولاء "ا 
٠‏ الثلائة الذين بریدون الرياء والسمعة هم بازاء الثلائة الذين بعد 
النبین من الصديقين والشهداء والصالین. فان من تعلّم العلم 
الذى نفك اف يده وله الها رھ ا کان حا تاوس 
قاتل لتكون كلمة الله هی" العليا وقتل كان شھیداء ومن 
تصدق "۲ يبتغى بذلك وجه اللہ كان صالحا. 

وطذا يسأل الفرط فى ماله الرجعة وقت الموت. كا قال ابن 
عباس [رضی اللہ عنها] ۳: من أعطى مالا فلم بحج منه ولم 
بزك'“ سأل الرجعة وقت الوت. وقرأ قوله (تعالی:) ۲۳ من 


)١(‏ هو : زيادة فى (غ). 
(۲) ض : سخى. ولم أجد حدیثا بهذا اللفظ. ولكن جاءت أحاديث بعنی هذا الحديث منها حديث 


أبى هريرة رضى اللہ عنه أوله: إن أول الناس يفضى يوم القيامة عليه رجل استشهد... 
الحديث. وقد ذكره المنذرى فى «الترغيب والترهيب» ۲۵/۱ - ۲۸ (ط.مصطفی الحلبى ٠‏ 
۲ وقال عنه: «رواه مسلم والتسائی » ورواه الترمذى وحسته. وابن حبان فى 
صحیحه کلاها بلفظ واحد». ونی سنن الترمذی ۱۹/۶ ۔ 5١‏ (کتاب الزهد. باب ما جاء فى 
الرياء والسمعة) حدیث طويل عن أبى هريرة رضی الله عنه بنفس العنی وفى آخره: ثم 
ضرب رسول الله صل اللہ عليه وسلم على رکبتی فقال: يا آبا هريرة : أولنك الثلائة أول خلق 
اللہ سر بهم النار يوم القيامة». وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب». 

(۳) فى المخطوطة : هذه. والمثبت من (ض) ۰(غ). 

)٤(‏ وعلمه : زيادة فى (ض» ) (غ). 

(6) هی : ساقطة من (غ). 

(1) فى الخطوطة : یتصدق. 

(۷) رضى الله عنهبا: زيادة فى (غ). 

(۸) فى الخطوطة : ولم ير له ء وهو تحریف.والثبت من (ض)ء (غ). 

() تعالى : زيادة فى (ض)ء (غ). 


الجزء الٹانی ۳۹۹ 


ا ررقتاكم من قبل أن أن یی أحَدكم ال فول رد 


و 


أحْرِئنِى إلى اجل, ین صَدَّقَ واکن من الصَّالِحِينَ ک۹ اسورة 


المنافقون: ۲(]۱۰), 


ففى [هذه] ۲ الأمور العلمية الكلامية يحتاج [الخبر ما 2 
أن تک ما د يخير به عن الله والیوم لاا کان ۶ یکون. حقا 
وصواباء وما يأمر به وما ينهى عنه (*) کا جاءت به الرسل عن الله. 
فھذا'“ هو الصواب الموافق للسنة والشريعة. المتبع لکتاب 
[الله] ۲۱ وسنة رسولهء كا أن العبادات التی یتعبد العباد ها إذا 
كانت ۲ مما شرعه [الله] وأمر الله ' رياو سول كان وا 
موافقا لما بعث اللہ به رسله» وما لم يكن كذلك من القسمين كان من 
الباطل والبدع المضلة واحهل. وان كان يسمّيه/ من یسمیه علوما 
ومعقولات وعبادات وحاهدات وأذواقا ومقامات. 

(۱) ذکر هذا الأثر مطولا الترمذى فى سننه ۹۱/۵ (كتاب التفسير. سورة النافقون) من طريقين 
موقوفا ومرفوعا وقال إن الموقوف أصح من المرفوع لأن فى الحديث الرفوع أبا جناب يحبى بن 

أبى حية ولیس بالقوی فى الحديث. وذكر ابن كثير الحديث الموقوف فى تفسيره (ط۔دار الشعب) 

۸ تقلا عن الترمذى وقال إن فيه انقطاعا. , 
(؟) هذه : ساقطة من المخطوطة. وق (ض): فهذه. والثبت من (غ). 

(۳) المخبر بها: آثبتها من (ض)ء وف (غ): الام 

)٤(‏ ض : وینھی عنه. 

)6( غ : هذاء 

)٦(‏ فى المخطوطة : المتبع لکلام . والثبت من (ض) ۰(غ). 
(۷) غ : التى نتعبد بها . 

(۸) ق المخطوطة : إذا كان . والثبت. من (ض)ء (غ). 

(۹) فی المخطوطة : ما شرعه بأمر الله. والثبت من (ض) ۰(غ). 


۱۹۰ 


پ۳ الاستقامة 


ويحتاج أيضا أن یُؤمر''' بذلك لأمر اللہ [به] ۰۲ وینهی عنه 
لنهى الله عنه "۰ ویخبر بما آخبر الله به. لأنه حق وإيمان 
وهدّى كبا أخبرت به الرسل. كا تحتاج العبادة ۳ إلى [أن] يقصد 
با ٠‏ وجه اللهء فإذا قيل "' ذلك لاثباع موی والحمية, أو لإظهار 
العلم والفضيلةء أو لطلب السمعة والریاء» كان بمنزلة المقاتل شجاعة 


و ےگ ۷۰( 
وحمية ور ياء 


ومن هنا يتبين ‏ لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقالء 
وأهل العبادة والحالء '' وأهل الحرب والقتال: من لبس ا حق بالباطل 
فى كثير من الأصول''. فکثیرا''''ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو 
خلاف الکتاب والستة أو ما 7ٹگثس ‏ 
ووفاقها'"''. وکثیرا ۲۲۱ ما یتعبد هؤلاء بعبادات لم یأمر اللہ بہاء بل 


(۱) غ : یأمر . 

(؟) به : ساقطة من الخطوطة. ومن (ض)ء (غ). ورأيت أن السیاق یقتضی إثباتها. 
(۳) عنه : ساقطة من (ض). (غ). 

)٤(‏ فى الخطوطة : العباد. والثبت من (ض) ۰(غ). 

(۵) فى الخطوطة : إلى یقصد بها. وفى (ض): أن يقصد بها. والثبت من (غ). 
)٦(‏ فى الخطوطة : قبل . 

(۷) فى الخطوطة : ویاء. وهو تحریف. 

(۸) فى الخطوطة : تبین. 

(۹- ۹): ساقط من (ض)۰ (غ). 

(۱۰) فى الخطوطة : فكثير . والثبت من (ض)ء (غ). 

(۱۱-۱):ساقطة من (ض). 

(۱۲) فى الخطوطة : ووافقها. والثبت من (ض)ء (غ). 

(۱۳) فى الخطوطة : وكثير . والثبت من (ض) ۰(غ). 


الجزء الثانى ۳۰ 


قد نهى عنهاء أو ما يتضمن مشر وعا ومحظورا”'. وكثيرا ما يقاتل 
هؤلاء ٠‏ قتالا خالفا للقتال المأمور به» أو متضمنا لأمور [به91) 
وحظور. 

ثم كل من الأقسام الثلائة: المأمور [ به] ''''والملحظور والشتمل 
على الأمرين: قد يكون لھا سام رف يكون متبغا 
هواه» وقد يجتمع له هذا وهذا. 
. فهذه تسعة أقسام فى هذه الأمور. و الأموال المنفقة عليها من 
الأموال السلطانية: الفى' وغیرہ. والأسوال الوقوفت. والأسوال 
الموصى ‏ بهاء والأموال النذورة""» وأنواع العطايا والصدقات 
بالات 

وهذا كله من لبس الحق بالباطل, وخلط عمل صالح, واخر 
سي“ والسى“ من ذلك قد یکون صاحبه مخطنا أو ناسیا مفضورا 
ل“ کالجتهد ۱ الخطی" الذى له أج وخطؤه/ مغفور له. وقد ظ ۱۹۰ 


(۱) ض . غ : مشروعا حظورا. 

(۲) به : زيادة فى (غ). 

(۳) فى المخطوطة : عن . والثبت من (ض)ء (غ). 

(4) فى الخطوطة : نهى حسنة وحسنةہ وهو تحریف. والثبت من (ض)ء (غ). 
(۵) فى الخطوطة : الصی. وهو تحریف. والثبت من (ض)ء (غ). 

)٦(‏ ض ٠‏ غ: .. بها والمنذورة. 

(۷) فى المخطوطة : والصلاة . وهو تحریف. 

(۸) فی الخطوطة : سینا. وهو خطا. 

. ع أو ناسیا فهو مغفور له‎ )٩( 

(۱۰) فى المخطوطة : بالجتهد. وهو تحریف. 


۳۰۲ الاستقامة 


يكون صغيرا مکفرا باجتتاب الكبائر. وقد یکون مغفورا بتوبة أو 
بحسنات تمحو السینات. أو مکفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك, الا أن 
ديق اله الذی آنزل به کتبه وبعث به رسله ما تقدم من (رادة ان 


وحده بالعمل الصالح. 


وهذا "۲ هو الاسلام العام الذی لا یقبل اللہ من أحد غيره . 
قال تعالى: ہل ومن يبت غَيرَ الإسلام دیا فلن بقبل له وَهْوَ فى 
الْآخِرَةَ من الخَاسر بن € اسورة آلى عمران: ۸0 


وم م 


وقال تعالى: * شَهدَ الله أله لا إله إلا هو وَالْمَلاَيْكَة واولو 


الیلم قاب] بِطلا هه الي اكيم إن الذي 
عتد الله کت [ سورة ال عمران: ۰۱۸ ۰|۱۹ 


يكون 0 نی ا من قوله [ تعالى] ۳: 2-7 
سم رجل 4 [سورة الزمر: ]۲٩‏ فلا يكون مركا وف أن يسلم 


)١(‏ فى الخطوطة : هدا. 
(5) والاسلام : أثبتها من (ض)ء (غ). 
(۴) تعالى : زيادة من (ض)ء (غ). 

) فى المخطوطة . ض: مشركا . والثبت من (غ). وفى تفسير ابن كتير (ط . الشعب) ۸۷/۷: 
«(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون) ای : بتنازعون ذلك العبد المشترك بينهم. 
(ورجلا سلا لرجل) ای : خالصا لرجل لا يملكه أحد غيره (هل يستويان مثلا) أى: لا 
يستوى هذا وهذا . كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد اة مع الله والمؤمن الخلص الذى لا 


بعبد إلا الله وحده لا شر بك له». 


3 


الجزء الثانى ۳.۳ 


العبد لله رب المالین. کا قال بان[ یمن تر للد 
ات ا فيه ا اف اه ی ال ار ی 
ل السا قال له رب اسيم قال أسلمت لرب 
العالمین » ووصی بها ابراهیم یه وبعقوب یا بنی بلق إن الله 
ای کا الذي لا مرن الا وام سوق 6 سورة البقرة: 


۰ ۔ ۱۳۲ ]. 


وقال اسالا بر نے هدای ربی الی رال 
سنتقيم, ديا یا مله إرَاهِيم نیا وما کان ء E‏ 
قل إن صلاتی ونسکی اف وما تن لله ۾ رب الال ال 


شر يك له ویذلك ات ۳ او ا المسلمن 4 [سورة الأنعام: ۱۲۱ - 


.| ۳ 


والاسلام يُستعمل لازماً معدّى بحرف اللام'''ء مثل ما ذكر فى 
هذه الات ومثل قوله [تعالی:] ۲۳ و قالت زب انی ظلمت تی 


و م م 


أنلنت مع رانا آله رب العالین که انقو الل ۱۱22۵ 


ومثل قوله [تعالى]''': #وأنیبوا إلى ربكم واسیموا له من 
قبل أن یاتیکم العَذاب ثم لا رون 6 (سورۃ الزم: 1٤‏ 


(۱) تعالی : زيادة من (ض)ء (غ). 

(۲) فى الأصل : حرف الآخرہ وهو تحریف. والثبت من (ض)ء (غ). 
٠‏ (۳) تعالی : زيادة من (ض)ء (غ). 

(4) فى (ض)ء(غ) جامت آية سورة الزمر قبل اية سورة النمل. 


١1١ ص‎ 


ومثل قوله: #آفقیر وين الله يَبْقُونَ وله أسلم من فی 
السموات والارض طوعا وکزها وله يرْجَعُونَ © (سورۃ آل عمرانه . 


. [AY 


سے 
آلا سر دن وم 


ومثل قوله: « قل آَندعوا من دون الله ما ينفعنًا ولا يضرنا 
ورد علی أَعَقَاہنَا بَعْدَ اذ هَدَانَا ال کالذی اسر الشبَاطِين فى 
الازض حَيرَانَ لَه صخاب يَدْعُوئهُ إلى الْھُدی الا قل إن ھُدّی 
له م انى ور بشم لزب" التاوية زان ورا ال 
20۳۳ له تحشر ون © [سورة الأنعام : ۰۷۱ ۱۱]۷۲). 


ویستعمل متعدیا مقرونا بالاحسان كقوله [تعالی:] ۲۳ وتا 


لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو تضاری لك آمانبهم قل 
هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین ه بلی من اسلم وجهه له وهو محسین 


“)ع ٤‏ ووو دم و 


۳ 2 صوى ےھ مم مه ۵ مر و‎ lro 
فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم حون [ سورة البقرة:‎ 
۔]۱١‎ ء۱٦‎ 


سے 5 )۳( رح ه ٤ھ‏ مر و ہیں لہ تو و 6 وٹ ری ور الاو ک2 
دعر و ى م 


وهو مُحْسِنٌ ونع بلة إِبْرَاهِِمَ حنیفا وَانّحَدَ الله راهيم خَلِيلاً» 


)١(‏ ف المخطوطة حرفت كلمة «الشياطين» إلى : الشیطان. وفى (ض) لم ترد عبارة: «وهو الذى اليه 
تحشرون». وف (غ): لم ترد الاية ۷۲ كلها. 

( تعا لی : زيادة من (ض)ء (غ). 

(۳) تعالى : زيادة من (غ). 


ا حزء الثانى Yo‏ 


[سورة النساء: ١1۱۲ء‏ فقد أنكر [ الله ] (۱) أن يكون دين أحسن من هذا 


الدین. وهو اسلام ۲۳ الوجه لله مع الاحسان, وأخبر أنه" کل: 


هن اسلم وهه للد وهو محنین فلة اجره عند رنه ولا خرف 


عَلیهم ول هم ب حون # [سورة البقرة: ۱۱۲]. ات ت هذه الکلمة 
الجامعة والقضية العامة. ردًا لما زعمه من 308 او لا بدخل 
الحنة الا مهود او مت 0 


وهذان الوصفان ‏ وهبا: اسلام الوجه ش٠‏ والاحسان - ها 
الأصلان التقدمان. وها کون القول - والعمل "۲ - خالضا لله 
صوابا: موافقا للسنة والشريعة. وذلك أن إسلام الوجه لله هو 
یتضمن |خلاص القصد والنية لله ۰ كا قال [بعضهم]:" 
اسف آقة دن الست ع اٹ 
32 العباد الیو الوجة والعمل. 


(۱) الله : أثبتها من (غ). 
(۲) فى المخطوطة : الاسلام . والمثبت من (ض) ۰ (غ). 

(۳) غ: أن. 

)٤(‏ ض : أثبتت. 

)٥(‏ غ : ردا لزاعم من «زعم. 

. ض : أن‎ )٦( 

(۷) فى الخطوطة : متهودا أو متتصرا. والثبت من (ض) ۰(غ). 
(۸) اض . غ: وهها کون العمل . 

(۹) ض لح ےہ وت شين ال و 
(۱۰) بعضهم : أثبتها من (ض) ۰(غ). 

(۱۱) فى یت : معصية. والثبت من (ض) ۰ (غ). 


۳۰۹ الاستقامة 


وقد استعمل هنا آربعة ألفاظ: اسلام الوجه. وإقامة الوجه, (/ 

۱ کقوله (تعای:] ۱۳ ریما وَجُوهَكُمْ عند کل مسج اسورة 

الأعراف: ۲۹ء وقوله [تعالى ] ''': ناف وجھلگ للاین ظط 

الله الى فط الاش عَليْهًا © سرن ارم: +19 وتوجیه الوجد 

كقول الخليل”): رجهت وجهی لِلّذِى فطرّ السَّمَوَات 
والأرْض حَنِيفًا وما نّا من امش کین © اسورة الأنعام: ۷0 


[وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى دعاء 
الاستفتاح فى صلاته: هت وجهی لِلذِى فطر السموات 
والازض حنیفا وَمَا انا من امش کین © [سورة الأنعام 8/]] *. 


"وکان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسى اليك. 
ووجهت وجهی إليك» رواه البراء بن عازب فى الصحیح انا 


(۱) غ : وإقامة الوجه وتوجیه الوجه. 

(۲) تعالى : زيادة من (ض)ء (غ). 

(۳) تعالی : زيادة فى (غ). 

(۶) غ : علیها وکقول الخليل . 

(۵) ما بين العقوفتین ساقط من المخطوطة ‏ وأثبته من (ض) وهو فى (غ) أيضا إلا أن فیها: فى 
صلاته من اللیل. وهذا جزء من حديث طویل عن على رضی اللہ عنه أوله - وهذه رواية 
مسلم - : «.. عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت 
وجهی .. الحديث. وهو فى: مسلم ۵۳۶/۱ - ۵۳2 (کتاب صلاة السافرین . باب الدعاء فى 
صلاة اللیل وقيامه), سنن أبى داود ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ (کتاب الصلاة » باب ما بستفتح به 
الصلاة من الدعاء)؛ سنن النسانی ۱۰۰/۲ - ۱۰۲( کتاب افتتاح الصلاة » باب نوع آخر 
من الذکر والدعاء)؛ السند ( ط . العارف) ۱۰۰/۲ - ۰۱۰۱ ۱۳۶ ۔ ۱۳۵. 

(1 -1) : بدلا من هذه العبارات فى (ض): هو الصحیحین عن البراء بن عازب عن النبی صلی سے 


الجزء الثانى ۳۰۷ 


فالوجه يتناول التوجه [- بکسر الجيم -] ۲۲ والتوجه [- بفتح 


الجيم -] ۱۱ إليهء ويتناول التوجه نفسه". كا یقال: أى وجه 
رید آئ: اش هه تایه تفت ؟ وذلك ابا متلارمان: 


فحیث توجه الانسان توجه وجهه ‏ ووجهه مستلزم لتوجهه. وهذا 
فى باطنه وظاهره جیعا. فهی "۲ آربعة أمور. والباطن هو الأصل٠‏ 
والظاهر ۳" هو الکمال والشعار. فإذا توجّه قلبه إلى شی“ تبعه وجهه 
الظاهر ‏ » فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله. فهذا 
صلاح إرادته وقصده. فإذا كان مع ذلك محسناء فقد اجتمع [له] ٩‏ 


(۱) 
(۲) 
(۴) 
(٤ 
(o) 
(1) 
(۷) 
(A) 


اللہ عليه وسلم ما يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسی إليك. ووجهت وجھی 
إليك» وجاءت عبارات ممائلة فى (غ) إلا أن فيها : البراء بن عازب رضى الله عنههما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إذا أوى إلى فراشه... وهذا جزہ من حديث عن البراء بن 


عازب رضى اللہ عنه فى: البخاری ۱۸/۸ - 19 (كتاب الدعوات. باب مايقول إذا نام)ء 


۸ (نفس الكتاب . باب النوم على الشق الأيمن)؛ مسلم ۲۰۸۱/۶ - ۲۰۸۲ (كتاب 
الذكر والدعاء ٠‏ باب مايقول عند النوم وأخذ الضجع)؛ سنن الترمذى ۱۳۵/۵ ۱۳١‏ 
(كتاب الدعوات. باب ما جاء فى الدعاء إذا وی إلى فراشه)؛ سنن الدارمى ۲۹۰/۲ (كتاب 
الاستئذان ء باب الدعاء عند النوم)؛ السند (ط الحلبى) 788/4 ۹٦۲۹ء‏ ۳۰۱۰۳۰۰ - 
۳.۲ 

عبارة «بکسر الجيم»: زيادة فى (غ). 

عبارة «بفتح الجيم»: زيادة فى (غ). 

ض : ویتتاول التوجه نحوهء وهو تحریف. 

32 : أى وجهة. 

فى المخطوطة : توجه بوجه. والمثبت من (ض)ء (غ). 

ض : فهنه. 

غ : والظاهرة ء وهو تحریف. 

له : آثبتها من (غ). 


۳۰۸ الاستقامة 


أن یکون عمله صالحا وأن يكون لله تعالی ”۷ 


یت سوا نے > م رم عه ع ركاه مذ مه مره حي 
کیا قال تعال: # فمن کان برجو لقاء ربه فلَيَعْمَل عملا 
صالحا ولا بُشرك بعبَادَة ربه أَحَدا 6 [الكهف: ۴]۱۱۰, 


وهو قول عمر رضی الله عنه: اللهم اجعل عملى كله صالحاء 
واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شیتا. 


والعمل الصالح هو الاحسان وهو فعل الحسنات. وهو ما أمر الله 
به والذى أمر الله به هو الذى شرعہ''' الله . وهو الموافق لكتاب 
ا وه سول ققد أ اش ال اه خن حلص 
قصده لله وکان محسنا فى عمله. فانه مستحق للثواب. سالم من 
العقاب. 

[وفذا] كان أئمة السلف [رجهم الله]''' يجمعون هذین 
الأصلين. کقول الفضیل بن عياض فى قوله [تعالی:]''' «لیبوکم 


)١(‏ ضءغ: أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. 
(۲ - ۲): ساقط من (ض)۰ (غ). 

(۳) فى المخطوطة : یشرع . والثبت من (ض). 

(4) الله : ليست فى (غ). 

(۵) فى المخطوطة وق (ض): لسنة الله. والثبت من (غ). 

)٦(‏ الله تعالى : زيادة فى (غ). 

(۷) غ: آن . 

(۸) فى الخطوطة : وکان. والثبت من (ض) ۰ (غ). 

)٩(‏ رجهم الله : زيادة فى (غ). 

(۱۰) تعالی : زيادة من (ض). 


الجزء الثانى ۳۰۹ 

آیکم خسن عملا (سورۃ اللك: ؟]/ قال: أخلصه وأصوبه. فقيل ص ۱۹۲ 
له۲: يا آبا"" على ما أخلصه وآصوبه ؟ فقال. إن العمل إذا كان 

صوابا ولم يكن خالصا لم یقبل. وإذا کان خالصا ولم يكن 
صوابا”" لم یْقبل. حتى يكون خالصا صوابا *, والخالص: أن 

يكون للہء والصواب: أن يكون على السنة. 


وقد روی ابن شاهين واللالكائى عن سعيد بن جبار؛ قال: 
« ۷ قبل قول الا بعمل؟ » ولا یقبل”'' قول وعمل إلا بنية» ولا 
يقبل فول وعمل ونبة إلا عوافقة السنة». وروی عن اسن 
البصرى مثله. ۲ ولفظ من روى عن ال *: رلا يصلح» مكان: 
»لا ۳۹ 

وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون جرد القول كافياء فأخبر 
۰ : : 5 ۹ 
أنه لابد من قول وعمل, [إذ الايمان قول وعمل] ۰ لابد من 
هذین, کا قد بسطناه فى غير هذا الوضع( "؛ وبيّنا أن جرد 
(۱) له : ساقطة من (ض)ء (غ). 
(؟) فى الأصل : ياباء وهو تحريف. 

(۳) فى المخطوطة : وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاء وهو خطأ. والثبت من (ض)ء (غ). 
(۶) فى المخطوطة: صوابا خالصا. والثبت من (ض)ء (غ). 

(0. - ۵): ساقط من (ض). 

)3( ض : لا يقبل. 

(۷ -۷): مكان هذه العبارة فى (ض) ۰(غ) كلمة واحدة: «ولفظه». 

(۸) ض : مکان یقبل . 

)٩(‏ ما بين العقوفتتن ساقط من الخطوطة وأثبته من (ض)ء (غ). 

(۱۰) مثل کتاب «الامان». وأمام هذه العبارات فى هامش الخطوطة کتب: «مطلب شر يف». 


تصدیق القلب ونطق اللسان''' مع البغض الله وشرائعه] " 
والاستكبار [ على الله وشرائعه] "" لا يكون إيانا ‏ باتفاق المؤمنين - 
حتى يقترن بالتصديق عمل [صالح] ). 


وأصل العمل عمل القلب» وهو الحب والتعظيم المنافى للبغض 
والاستكبار. ثم قالوا: لا يقبل ‏ قول وعمل إلا بنيّة وهذا ظاهرء 
فان القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله ۲۳ لم يقبله اللہ 
[ تعالی] "۳" ثم قالوا: لا یقبل قول وعمل ونيّة إلا بموافقة السنة» وهی 
الشر بعة, وهی ما أمر الله بد ورسوله [صلی الله عليه وسلم] (*؛ لان 
القول والعمل والنية الذی " لا بکون مسنونا مشر وعا قد أمر الله 
به يكون بدعة, [وكل بدعة لاله ليس" عا يحبه اللّه؛ فلا 
يقبله الله > ولا يصلح : مثل أعبال المشركين وأهل الكتاب. 

ولفظ «السنة» فى كلام السلف يتناول السنة فى العبادات وفى 
(۱) فى الخطوطة. ض: واللسان. والمثبت من (غ). 
(۲) الله وشرائعه : زيادة فى (غ). 
(۳) على الله وشرائعه : زيادة فى (غ). 
)٤(‏ صالح : زيادة فى (غ). 
(۵) ض : ولا یقبل. 
)3 غ: لله تعالی. 
(۷) تعالى : زيادة فى (ض). 
(۸) صل الله عليه وسلم: زيادة فى (غ). 
(9) فى المخطوطة : التى. والثبت من (ض)ء (غ). 
(۱۰) ما بین المعقوفتين : زيادة فى (غ). 
(۱۱) فى المخطوطة : ليست. والثبت من (ض)ء (غ). 


الجزء الثاى ۳ 


الاعتقادات» وان كان كثير من صتّف فى السنة يقصدون الكلام فى 
انا رهلا كقول انثا مدای بن کش وان الترداء 
لظن ا عنهم]۱: اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة. 
وأمثال ذلك(؟. 


/ فص | ظ ۱٩۲‏ 
فى الاكراه وما یتعلق به 


إن الله سبحانه أمرنا بالمعروف: وهو طاعته وطاعة رسوله. وهو 
الصلاح والحسنات, والخير والبر ونهى عن المنكر: وهو معصيته 
ومعصية رسوله. وهو الفساد والسيئات , والشر والفجور. وقيد 
الإيجاب بالاستطاعة والوسع» وأباح مما حرم ما بضطر المرہ ليه غير 
باغ ولا عاد. 


(۱) رضی الله عنهم : زيادة فى (غ). 

(۲) قال الشاطبی فى كتابه «الاعتصام» (ط.النار, القاهرة. )۱٩۹۱۳/۱۳۳۱‏ ص ٩۲ - ٩۱‏ «وخرج 
(ابن وضاح) آیضا عن عبدالله بن مسعود أنه قال:... وعنه أيضا: القصد فى السنة خير من 
الاتجتهاد فى البدعة. وقد روی معناه مرفوعا إلى النبی صلی اللہ عليه وسلم: «عمل قلیل فى 
سنة خير من عمل كثير فى بدعة». ثم قال الشاطبی (السابق ‏ ص ۹۶): «وخرج ابن البارك 
وغيره عن ابی بن كعب أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة.... فإن اقتصادًا فى سبيل الله وسنة 
خير من اجتهاد فى خلاف سبيل (الله) وسنة...». 

(۳) بعد عبارة «وأمثال ذلك» جاء فى (ض): «والحمد'لله رب العالمين ٠‏ وصلواته على محمد واله 
الطاهرين» وأصحابه أجمعين». وجاء فى (غ): «والله سبحانه وتعالی اعلم. وا حمد لله وحده» 
وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم تسليا». 


۳۲ الاستقامة 


فقال تعالی: #8 انّقوا ال حى باب [سورة آل عمران: ۱:۷. 


وقال: قاتا الله ما اسْتَطَختُم ©. [سورة التفاين: ٩0‏ 


وثبت فى الصحیح عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
ذرُونی ما ترکتکم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 
واختلافهم على" أنبيائهم ء فإذا نہینکم عن شی“ فاجتبوہ, وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»: فأوجب مما مر به ما۳) 
پستطاع. وكذلك فإن [النبى صل الله عليه وسلم قال]© فى 
حدیث آخر: «إنكم لن تحصوا أو تستطيعوا كل ما أمرتم بهء 
ولکن...» *؛. 


وقال : «ان هذا الدين یس ولن يشاد الدين أحد" إلا 


غلبه, فسددوا وقاربواء واستعینوا بالغدوة والروحة. وثی* من الدلجة. 


والقصد القصد تبلغوا» '''. 


)١(‏ فى الأصل : ق. والذی آثبته هو لفظ الحديث فى البخاری ومسلم والتسائی وابن ما 

(۲) مضی الحديث ۳۳۱/۱ (ت ۳). والحديث أيضا فى السند (ط العارف) ۰۹۹/۱۳ ۲:۳ - 
۶ ( الحلبى) ۲/ ۰۳۱۸۰۳۵۵ ۰14۸ 4۵۷: صحیح ابن حبان (ط العارف, 

۰۱۵۶/۷۱ )) ۷۲ 

(۳) فى الأصل : من . وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته. 

(۶) ما بين العقوفتین زدته لیستقیم الکلام. 

(۵) فى الاصل بیاض بعد كلمة «ولکن» استفرق نصف سط تقريباء ولم أتمكن من معرفة الحديث. 

(1) فى الأصل: لأحدہ وهو تحریف. وما أثبته هو لفظ احدیث. 

(۷) جع ابن تيمية هنا بين حدیئین الأول نصه ‏ وهذه روایة البخاری ۱۳۲/۱ (كتاب الإيمان . 
باب الدين يسر): «إن الدين بسرہ ولن يشا الدين أحد إلاغليه. فسددوا وقاربوا وأبشرواء 
واستعينوا بالغدوة والروحة. وثی" من ال مةہ. وجاء الحدیث أيضا عن أبى هريرة رضی الله عنه 


¬ 


الجزء الثانى ۳۳ 


وقال تعال ف صفة هذا النبی: ۵ يمرم بالمغروف 
وشهاهم عن المنكر وجل طم الطيبات ویحرم علیهم 


رھ ول و م م و و *ة#ةه ‏ بے 


الخانت رضم عیب اقم رلاغلال الى كانت 
0 ‌.ی [سورة الأعراف : ۱۵۷]. 


وهذا العام المجمل فصّله ۲۲ فقال لما أوجب الصیام: ومن 
راع مس لح *ه سا رك > م4 و وگ گر و وگو رو م هس 
كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله يكم اليسر 


و و هو ° و وم 
ولا يريد بكم الہ [سورة البقرة: 1۲(]۱۸۵ 


وقال لما ذكر التيمم: ما يُرِيدُ الله لجع عَليْکم مُنْ حرج 


سر ور و رو ع 0 7 
ولکن يريد لیطهرکم ولیتم همه علیکم © [سورة المائدة: 1]. 


= ف: سنن النسانی ٠١5/4‏ (کتاب الإيمان. باب الدین يسر ). وأما الحديث الثانى فهو عن أبى 
هريرة رضی اللہ عنه أيضا فى: البخاری ۹۸/۸ (كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على 
العمل) ونصه: «لن' ينجى أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول اله ؟ قال: ولا آنا إلا أن 
يتغمدنى اللہ برحمة. سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشیٴ من الدلجة. والقصد القصد تبلغوا». 
وهو أيضا فى: السند (ط. الحلبى) ۰۵۱2/۲ ۵۳۷. وقال ابن حجر (فتح الباری :)14/١‏ 
«والمشادة بالتشديد : المغالبة . يقال : شادّه يشادّه مشادة: إذا قاواه. والمعنى: لا يتعمق أحد فى 
الأعال الدينية ء ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلبه.. واستعینوا بالغدوة: أى استعينوا على 
مداومة العبادة بإيقاعها فى الأوقات المنششّطة. والقدوة (بالفتح): سير أول النهار. وقال 
الجوهرى: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والرّوحة (بالفتح): السير بعد الزوال. والدلجة 
(بضم أوله وفتحه وإسكان اللام): سير آخر الليلء وقیل: سیر الليل كله . وهذا عبر فيه 
بالتبعيض ہ ولأن عمل الليق أشق من عمل النهار... والقصد الأخذ بالأمر الأوسطه. 

)١(‏ فى الأصل : فضله. وهو حريف. 

(؟) حرفت الاية فى المخطوطة الی: فمن كان منكم مريضا .. الخ وهی من الفاظ الاية ۱۸۶ من 
سورة البقرة. 


ص ۱۹۴ 


ء ۳۱ الاستقامة 


وقال: «وجامدوا فى الله ۾ حق چھادو هو اجتباکم وما جعل 
علیکم سی الدین ین حرج [سورة الحج: ۷۸]. 

وقال 1 لما ایب اد وی على ان الضعفاءِ و ولا على 
نے [سورة التويةة .]٩۱‏ 


7 جو ٠‏ و ہیں ےک وم و وو و :4 

وقال : لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ من الْمَوْمِنِينَ غير أولى 
اضر ]سور النساء: .]۹١‏ 

وقال فى الهجرة: إن الْذِينَ وفاش الْمَلاَئَكَة فال 
آنفیی 6 إلى قوله: إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ ین ؛ الرجّال زاشتاه 
والولدان لا بستّطیعون جيل ولا تون ملا ٭ فاولنك ی الله 


کرو ید o2‏ 


أن بعفو عنهم وکانَ الله عفرا غَفْورًا 8 [سورة النساء: ۹۸ء .]۹٩‏ 
وقال تعالى فى الانفاق: «بسألونات ماد يُنَفِقِونَ قل 
العفو [سورة البقرة: 1۲۹۹. 


وقال فى العموم. لا یکلف اللهُ فسا الا وُسْعَهَا ها ما 


1 كسَبْت وَعَلِيِهَا ما اکتسبت رین لا دنا إن ییا أو أخْطأنا بت 


ولا یل عَلَيْنَا إِْرًا كا حَلْمَهُ علی الّذِينَ ین با 


الاية ۲۲ [سورة البترة: .]۲۸١‏ 


(۱) فى الأصل : الایات : 


الجزء الثانى ۳۰ 


وثبت فى الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعلت . وأن النبى 
صل الله عليه 2 0 5 بحرف منها إلا گے 


701 ی کا سبي اليد 
عسر سرا © [سورة الطلاق: ۷]. 

وقال: قاری منوا یلوا 9 لا تفس الا 
وس‌ها © [سورة الأعراف: 4۲]. 


2 اف رت ا 207 گا و او ا اعد رس 
وقال : #وأوفوا الكيل والیرّان بالقسط لا تکلف فسا 
2 و و مم 5 
إلا وها [سورة الأنعام: ۱۵۲]. 
۳ لس وہ ۔ قرو کے۔ ۵ نز و 2 :2 80.7 2 0 
و ل: وا وسليمان إذ یی الحرث إد مشت 
چ و ۳ و تام و و >۔ 
شی اتیتا ۳4 PIE‏ [سورة الأنبیاه: ۰۷۸ 78]. 
5 ا کر ٹج وہ و ۶ 
وقال: «وَإِذًا ضرَبْتمْ هی الارض فلیس عَلیکم جناح ان 
(۱) مضى الحديث من قبل ۱٦٦/١‏ ۔ ۱٦۷‏ (ت ۱ ص ۱۱۷). 
(۲) الحديث عن ابن عباس رضی اللہ عنهیا فى : مسلم ۵۵1/۱ (کتاب صلاة السافرین ... 
فضل الفاتحة وخواتيم البقرة...) ونصه: «قال: جم سی ۱۳ 
سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء ة فتح ألیوم لم يفتح قط إلا الیوم. 
فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا الییم. فسلم وقال: آبشر 
بنورين أوتيتهها لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة . لن تقرأ بحرف منهبا 
إلا أعطيته». وذكر ابن كثير الحديث فى تفسيره ۵۰۷/۱ (ط الشعب) بلفظ مقارب وقال: 
«رواه مسلم والنسائى وهذا لفظة». 


۱٩۹۳ ظ‎ 


۳۱۹ الاستقامة 


78 4 الصا: © [سورة النساء : .]٠١١‏ 
وقال فى القران: 9 فاقوا ما ما سر یه [سورة المزمل: .]٢‏ 


و الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم/ أنه قال: «أنزل 


القران على سبعة اع فأقرأوا ما .رت 


وقال فى المحرمات: إا حر یک المي وَالدُم وم 
الخنزير وما ال عير الله بو فمن اضطر یر باغ ولا عاد 
فان الله غَفُورٌ ر رجيم € (سورۃ النحل: ۱۱۵). وف الابة الأخرى: 
فل لا أذ فیا آوجی ای محرا على طاعم يَطْمَمُهُ إل أن 


2 # ۵ ٤ ۰ 2, of ےبوص‎ 7 


۳ 


NE‏ اضطر یر ۶7 عَادٍ فٍن ربك غفور 


)00( هذا جزه من حديث طويل عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه فى: البخارى ۱۲۲/۳ (كتاب 
الخصومات. باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض)ء ١85/5‏ ۱۸۵ (كتاب فضائل القرآن. 
باب أنزل القران على سبعة أحرف)ء ۱۷/۹ - ۱۸ (کتاب المرتدين . باب ما جاء فى المتأولين). 
۹ کتاب التوحید. باب قول اہ تعالى: فاقرأوا ما تیسر من القرآن)؛ مسلم ۵٦٦/١‏ 
(كتاب صلاة المسافرين . باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف)؛ سنن ارمنی راف 5 
٤‏ (کتاب صلاة المسافرين . باب بیان أن القران على سبعة أحرف)ء سن م 
۶ - ۲۱۶ (كتاب القرا"ات » باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف)؛ سنن أبى 
داود ٠١١/1‏ - ۱۰۲ (كتاب الوتر . باب أنزل القران على سبعة أحرف)؛ سنن النسائى 
۲ - ۱۱۷ (كتاب افتتاح الصلاة. باب جامع ما جاء فى القرآن)؛ السند (ط العارف) 
۱ - ۰۲۷۵ ۲۸۳ - ۲۸۶. وأول الحديث (البخاری ۱۲۲/۳): «... سمعت عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه یقول : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على 
غير ما أقرؤها.. .. فجئت به رسول الله ua‏ إنى. سمعت هذا يقرأ على 
غير ما أقرأتنيها, فقال لى: أرسله. ثم قال : أقرأ ... الحديث». : 


الجزء الٹانی ۳۷ 


رجیم €. (سورة الأنعام: ٠1٠٤١‏ وهاتان فى السورتین المكيتين: الأنعام» 
والنحل. 


79 ۹)۹ ۹۹۹ -ص 1۷ 
طَيْيّات ما رتاک ئ0 إلى قولە فتن اضْطر غَيْرَ 
باغ ولا عاو فلا إنم عَلَيْهِ ان الله غفور رجيم © (سورۃ الب 
۲ _ ۱۷۲ ]. 


وق الآبة الأخرى: حرمت عَلَيکُم الَْيْت الم وحم 
لخنزیر ا اه ِقَیْر اللِ رالمخيفة ا 
الط حَة وما آکل السبع إا ما دكم وما ذ ذبح م على النْصب وآن 
فیا اقم ذلك فی ای یس الدين کفروا من دینک 
فلا خشوهم واخشون یوم ات لك ویک والمیت غلك 
نعمّتی ورضيت لکم الاسلام ديا من اضْطرٌ فى مَحْمَصَّةٍ غَيْرَ 
متجانف لان فان الله 0 رَحِيم 4 [سورة الائدة: ۳]. 

فهذا فى تحریم الطاعم: قد رفع الائم عمّن اضطر غير باغ, 
ولا عاد. والباغی والعادی "۲ قد قیل: انیا صفة للشخص مطلقا. 
فالباغی کالباغی على إمام السلمین وأهل العدل منهم. 


۳ 8777 ھھ مرك وو ا ہے فا 
کا قال تعالى: # فان بت اخداهمَا على الاخری فقاتلوا 


(۱) جاءت الایتان فى الأصل محرفتن. 
(؟) فى الأصل : والعاد. 


518 الاستقامة 


التی فی حقی تی إلى مر اللہ > اون المجرات: : 
والعادی: كالصائل قاطع الطريق الذى يريد النفس أو المال./ 
ص :۱۹ وقيل: إنهما صفة لغير الضطر"". فالباغى الذى يبغى المحرّم مع 
قدرته على امحلال. والعادى الذى بتجاوز قدر احاجة ۲ . 
کا قال: «إفمّن اضطر فی مَخْمَصّةٍ غَثِرَ مُمَجَانِفٍِ 
لانم 4 [سورة المائدة: ۳] 


وقال فى المناكح: ومن لم يَسَْطِعْ ینکم طولا أن بذك 
الم لمحصتات ان نات فيشًا ملكت ا من فتیاتکم 


0 


الْمُؤْيِئَات که [سورة النساء : ۲۵] إلى قوله # يريد الله لس كم 


وو و رھ فقاو گے ہے < گن ہاو ار و ار 2 ۳ 

ويهديكم سنن الین ین قيلكم ویتوب علیکم والله عَلِيم 
کت 0 0 

حَكِيم 4 [سورة النساء: 1۲١‏ 9# بريد الله أن بخفف عنكم وَخْلِقَ 

الانسَان ضَعِيفًا © (الساء 1۲۸ 


۳ و 
وقال آیضا فى حظورات "*" العبادات کالاحرام: ولا تَحَلِقوا 

(۱) فى الأصل كأتها : لغير وربه. وهو تحریف. ولعل الصواب ما آثبته. 

(۲) يقول ابن الجوزى فى تفسیره «زاد السیر» ۱۷۵/۱ «وفى قوله: (غير باغ ولا عاو) أربعة 
اقوال: احدها: أن معناه : غير باغ على الولاة ء ولا عاد بقطع السبيل . هذا قول سعيد بن 
جبير ومجاهد . والثانى : غير باغ فى أكله فوق جاجته . ولا متعد بأكلها وهو يجد غيرها . هذا 
قول ا حسن وعكرمة وقتادة والربیع . والثالث: غير باغ. أى مستحل, ولا عاد : غير مضطرء 
روى عن سعيد بن جبير ومقاتل. والرابع : غير باغ شهوته بذلك » ولا عاد بالشبع منه. قاله 
السدى». 

(۳) حرفت اية ٦‏ من سورة النساء فى المخطوطة فجاء فيها : والله غفور رحيم. 

)٤(‏ فى الأصل : حظرات. وهو تحريف. 


الجزء الثانی ۳۹۹ 


اوو ر سے ور لاما 


رسک حى یب هدیمح فن كان ينكم مريضًا أو به 
2 من راه فَفِذية من صیام أو صَدَقَةٍ أو سل فإذا آینشم فمن 

نم سی إلى الج فمّا اسَیسر و يِن الهَدیر € سورۃ 
البقرة: 1۱۹۲ ثم قال: و توا تا حتّی ام الهدی 
وت کان ينكم مُریضا 4 الاية [سورة البقرة: 193]. 

وق صلاة ا خوف قال: «وَإِدًا كنت فیهم فأقنت لهم 
الصّلاةَ فلتقم طائفة منهم معلت ولیأخنوا أُسْلِحَتَهُمْ فذا سَجِدُوا 
با من دنک رثأت طَائْفَة آخری » الاية [سورة النساء : ۱۰۲] 

وال فى حور الكلام بالكفر: #مَن کفر الله ين بد إِمَانه 
٦٦ى‏ ليون مع 0“ 
مرا فقوب غضب نے الله مف غذاب کم زمره افعل 
.1 

وقال : « لخن اون الکافرین وید ف دون 
انين ون یل ذَلِكَ فلَيْس ین الله فی شىء إلا أن تا 
مهم ثقَاة 4 [سورة آل عمان: ۲۸. 

وقال فى محظور الفعال: ولا تکَرمُوا فيكم علی الیقاء ان 
رن تحص توا رض الْحَيَاة الا ون یهن فن الله 
ین ید اکراههن غقور رجیم € سور النوز ۳۳ 


فأباح سبحانه عند الاکراه أن ينطق الرجل بالکفر بلسانه إذا 


۳۲۰ الاستقامة 


ظ ۱۹۶ كان قلبه مطمئنا'" بالايمان. بخلاف من شرح بالكفر/ و 


وأباح للمؤمنين أن ينوا من الکافرین ن تقاة» مع یه لح عن () 
موالاتهم. وعن ابن عباس: «إن التقية باللسان) ۳) 


وطذا لم يكن عندنا نزاع فى أن الاقوال لا یثبت حکمها فى 
حق الکره ٠‏ بغير حق, فلا يصح کفر الکره [بغیر حق]ء ولا إيمان 
الکره بغیر حق 27 , كالذمى الموفی پذمته. کا قال تعالى فيه: ۹۷ 
اکراه و فى الین قد نين الرشند ین الع © اسر البق 1۲01 
بخلاف الکره بحق: کالقاتلین من أهل الحرب حتی يُسلمواء 
إن كان قتاهم إلى الاسلام أو إعطاء الجزية: إن كان القتال على 
آحدها. کا قال تعالى: #فاذا انسلخ الاشهر ا فاقوا 
الم کین حیْث ٠‏ ودوم إلى قوله: فان تابوا وَأَقَامُوا 
الصلاة توا الزّكاةً فَخُلوا سَبِيلّهم © [سورة التوبة: ۵ 


وکا قال النبى صلى الله عليه 0 بی آن 1 انا 


(۱) فى الأصل : مطمئن » وهو تحريف. 

(؟) فى الأصل : مع نهيه هم مع عن » وظاهر أن «مع» زائدة والواجب حذفها. 

(۳) فى تفسير ابن كثير الاية ۸ من سورة آل عمران (التفسير ۲۶/۲ ط الشعب): «وقال الثورى: 
قال ابن عباس رضى اللہ عنهبا : ليس التقية بالعمل . إنما التقية باللسان . وكذا رواه العوق 
عن ابن عباس : إنما التقية باللسان». 

(۶) فى المخطوطة : فلا يصح كفر المكره إلا وبإيان الکره بغير حق. وهو تحريف. ولعل ما آثبته 
يستقيم به الكلام. 


الجزء الثای ۳۱ 


عصموا منی دماء‌هم وأمواهم الا بحقهاء وحسایهم على ال». 


ولهذا لم يصح بیع الکره بغير حق وشراؤه وسائر عقوده المالية, 
ولا نکاحه وطلاقه وسائر عقوده البضعية, ولا يمينه ونذره. وساشر 
ود الل اض عليها. بكر بدي حالاف نا ا دہ سن 
کالڈین |ذا وجب علیه بیع ماله لوفاء درد 


وكا فى الصحیح عن آبی هريرة قال: بيها نحن عند النبی صلى 
الله عليه وسلم إذ خرج علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: 
«انطلقوا إلى بهود» فخرجنا معه حتی جثنا بيت الیدراس. فقام (۳) 
النبى صلى الله فناداهم فقال: «يأ معشر هود أسلموا تسلموا». قالوا: 
قد لت با أبا القاسم. فقال: «ذلك ات ثم قال الثانيةء فقالوا: 


«قد بلغت 5 أبا القاسم» ثم قال الثالثة فقال: «اعلموا آنا الأرض 


له / ورسوله. وانی ان أن ای [من هده الا ۳۶ فمن 


وجد منکم اله متا فلیبمه, والا فاعلموا ان الارض د 
ss‏ 


(۱) الحديث عن عدد من الصحابة بروايات ختلفة فى : البخارى ۱۰/۱ (كتاب الايمان. باب فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة... الخ). ۱٥/۹‏ (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب قتل من أبى 
قبول الفرائض)؛ مسلم ۵۲/۱ - ۵۳ (كتاب الايمان , باب الأمر بقتال الناس.. الخ). وقال 
السيوطى فى «الجامع الصغیر»: «متفق علیه. رواه الأربعة عن ۳ هريرة » وهو متواتر». 

(؟) فى الأصل : فقال » وهو تحريف. والتصويب من رواية مسلم فى صحيحه ۱۳۸۷/۳۔ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وزدته من مسلم. 

)٤(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۹۹/۶ (كتاب الجزية والموادعة. باب 
إخراج اليهود من جزيرة العرب). وجعل البخاری ۷۱/۶ عنوان أحد أبواب كتاب الجهاد: 


ص ۱۹۵ 


م ۱ الاستقامة ج ۲ 


۳۳ الاستقامة 


وکالبایع للنبی صلى اللہ عليه وسلم ما آمره اللہ أن يبايع عليه 
وعلى هذا يخرج المكره على البيعة للأمير إذا كان مکرها: هل هو 
مکره ۲۲ بحق أو بغير حق ؟ وهل هو مبابع على ما أمره الله أن يبابع 
عليه أو على غير ذلك ۶۶ 


وقد يتأول بعض أهل الأهواء هذه الآيات على غير تأويلهاء 
كتأويل الرافضة: أنهم هم المؤمنون وأن سواهم کافرون فقد 
يستعملون معهم النَقِيّة وهم فى ذلك من الباطل ما لیس هذا 


موضعه (۳؟. 

= باب قول النبی صلى اہ عليه وسلم للبهود أسلموا تسلموا ثم قال: «قاله القبری عن أبى 
هريرة ».وجاء الحديث فى موضعين آخرین فى البخاری فى کتاب الاکراه وکتاب الاعتصام . وهو 
أيضا فى: مسلم ۱۳۸۷/۲ (کتاب الجهاد. باب إجلاء الیهود من احجاز)؛ سنن أبى داود 
۳ (كتاب الامارة . باب كيف كان اخراج اليهود من المدينة)؛ السند (ط :ا حلبی) 
۲ وقال ابن حجر (فتح الباری :)۲۷۱/٦‏ «وبیت الذراس بکسر أوله: هو البيت الذی 
یدرس فيه كتابهم. أو الراد بالدراس: العالم الذى یدرس كتابهم ۰ والأول أرجح . لأن فى 
الرواية الأخرى: «حتى أتى المدراس». 

(۱) فى الأصل : بکرہ۔ 

(؟) فى الأصل : أو على عن ذلك وهو تحريف . ووأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 

(۳) يقول محمد رضا الظفر فى كتابه «عقائد الشيعة» ص ٦٦‏ - 54 (ط.النجف, ۱۹۹۲/۱۳۸۲): 
«روى عن صادق ال البيت عليه السلام فى الأثر الصحيح: التقية دينى ودين آبائى. و من لا 
تقية له لا دين له. وكذلك هى: لقد كانت شعازا لآل البيت عليهم السلام. دفعا للضرر عنهم 
وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم. ... أن كل إنسان إذا أحس بالخطر على نفسه وماله بسبب نشر 
معتقده أو التظاهر بهء فإنه لابد أن یتکتم ويتقى فى مواضع الخطر...» ثم يقول (ص 78 - 
1 «قد ورد تشریمها فى نفس القرآن الكريم: ذلك قوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالاهان) [سورة النحل: 1/٠١7‏ وقد نزلت هذه الاية فى عبار بن ياسر الذى التجأ إلى التظاهر 
بالكفر خوفا من أعداء الإسلام . وقوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) [سورة آل عمران: 
۸ وقوله تعالى: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیانه) [سورة غافز: ۲۸]». وانظر = 


الجزء الثانى ۳۳ 


واما الإكراه على الأفعال الحرمة: فهل يباح بالإكراه ؟ على 
قولين: ہما روايتان عن أحمد. إحداهها:لا تباح الأفعال المحرمة كأكل 
المَيْتة والدم ولحم ا حنزیر وشرب الخمر بالاکراه. بخلاف الا قوال. 
کیا قال ابن عباس: «اغا التقية باللسان». ولأن الأفعال یثبت 
حکمها بدون القصد. حتی من الجنون وغيره » بخلاف الا قوال. 
فانه يعتبر فیها القصد. 

والثانية - وهی آشهر: أنها تباح بالاکراه كا ثباح الحزمات 
بالاضطرار » فإن الکره قد يخاف من القتل أعظم ما خاف الضطر 
غير باغ ولا عادء ولأن الضطر يتناوله الاضرار لفظا أو معنی 9 , 
فإنه مضطر غير باغ ولا عاد. 


وقد دل على ذلك قوله تعالى: ولا تُكْرِهُوا فَتيَاتَكمْ على 
لیام أن رن تحص ل تفا عرض الحياةٍ اڈنا من بکرههن 
فان الله مِن بعد د (کراههن غَفورٌ ر رجیم »© [سورة النور : ۳۳]. 

وهذا فى الأفعال الحرمة لحق الله [فيها] ". فأما قتل العصوم 
فلا یباح بالاإکراہ بلا نزاع» وی جس ننه بوت ذلك 
المعصومء (وایس ذلك] بارل فن هکس بل طلبه |حبامَ مه 
= کتاب الأصول من الکاق للکلینی ۷/۲ - ٢٦٢۲ء‏ ط طهران. ۱۳۸۱ 
(۱) فى الأصل : أو ما ۱ 


(۲) زدت «فیها» ليستقيم الکلام. 
(۳) فى الأصل : يوت ذلك العصوم بأول من العکس. ولعل الصواب ما آثبته. 


۴۲۲٤‏ الاستقامة 


ظ ۱۹۵ بالاعتداء على غيره ظلم محض وإذا کان المضطر إلى /إطعام نفسه 
لسن لسر أن باعل لد عند الاخطران فلس لا ها آن 
يقتل غيره ليحيى هو نفسه. بل هذا ظلم وعدوان» وهو موجب للقود 
على الکره والمكره فى مذهب أحمد. والمشهور من مذهب الشافعی, 
لاشتراكهها فى الفعل: هذا بالمباشرة الحرمة» وهذا بالتسبب المفضى 
إلى الفعل غالبا. وقيل: إنما يجب على المكره [الظالم لأن الکزه قد 
صار کالالة] ۳۱ وهذا قول ۳ حنيفة, وقیل بالعکس وهو قول 
يدا" اوهو نول ردق“ فانه لحظ ظاهن الائ اواست: هداز 
الکره الذی یفعل بإرادة آکره علیها. 

وهذا صح أن يقال فى هذا المکره: هو مرید مختاں وصح أن 
بقال: ليس بختار» فان الختار من له اختیار وإرادة» وهذا الکره 
۰ 1 

إرادته واختیاره الذی هو فيه ان لا یفعل ذلك الفعل الذی اکره 

علیه. ولکن لا ا می“ با يوقع به من العذاب إلى |حداث اختیار آخر 

وارادة أخرى یفعل بها ما آکره عليه. صح إثبات الاختیار والارادة 

(۱) زدت «لأحده حتی يستقيم الکلام. 

(۲) فى الخطوطة : إنما يجب على الکره فقلت لان الکره انتقل اليه ء وهو تحریف ظاهر. والعبارة التى 
أثبتها إنما هی من کلام ابن تيمية فى رسالة أجاب فيها على معنی أبيات فى الجبرء ص ۵۰۳. 
مجموع فتاوى الریاض. ج ۸ (الخاص بالقدر). 

(۳) فى الوضع السایق: «وقال أبوحنيفة: يجب على المكره الظالم لأن الکزه قد صار كالالة. وقال 
زفر: بل على المكرّه الباشر لأنه مباشر وذاك متسبب. وقال: لو كان کالالة لا كان آثا. وقد 
اتفقوا على أنه اثم. وقال أبويوسف: لا تجب على واحد منهبا». 


الجزء الثانى ۳۳۰ 


نفسه لنش لد اختبار ولا إرادة ¢ بل إرادته واختياره ف نفى ذلك 
الفعل. 


وحقيقة الأمر أن له إرادتين: الارادة الأصلية أن لا یفعل هذا . 
بل هو کاره له مبغض له نافر عنه. ولا طریق له إلى ذلك الا فعل ما 
أك اش فا ا ا عا رن ما الب 
فهذا الکره. وان كان عاقلاء [إنما یفعل] ۲۳۱ بغير إرادته واختیاره (۳) 
الأصلى» فهو يفعل بإرادة أخرى واختيار [اخر] ۰۲۳ ويفعل أيضا 
بقدرته. ولهذا صح أن برد على فعله الأمر والنهى والاباحة. فیقال: 
يباح له التکلم. ويَحْرُم عليه قتل العصوم. [وأما إن أكره الرجل 
على الزناء فإذا قال بعض الفقهاء: إنه لا یکون مكرها إذ]''' إنه 
فاعل بقدرة واختیار لم يصح ذلك. وكذلك/ [الجائع الفقير الذى 
سرق ليأكل لا إثم عليه]'''ء وقد اضطر إلى تلك الارادة والاختیار 
لخمصته. فالضر ر الذى لحقه ألجأه إلى هذه الارادة ''' والفعل . 


فأما المفعول به الفعل, الذى هو محل غيره والة له, مثل المرأة أو 


)١(‏ فى الأصل: للأولى» وهو تحريف. 

(۲) زدت عبارة «إنما يفعل» ليستقيم الكلام. 

(۳) فى الأصل : واختیار . 

(۶) زدت كلمة «آخر» ليستقيم الکلام. 

(ه) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. وانظر مجموع فتاوى الرياض ۵۰۳/۸ - ۵۰۶. 
)٦(‏ ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 

(۷) فى الأصل : الاراد . وهو تحریف 


ص ۱۹۱ 


۳۳۹ الاستقامة 


الصبی الذى يشد وير بط ویفجر به. ومثل الذی بوجر الحمر''' ویلذ . 
بها من غير قصد أصلا ولا فعل أصلاء كا یلذ النائم الذی لا شعور 
له وكا بحقن الریض النائم الذی لم يشعر با حقنقہ فهذا لا فغل 
له أصلاء بل هو حل لفعل (۲) غيره والة له » وإذا لم يكن منه فعل 
لم يقل : انه فعل حرمّا ولا غير حرم» بل غيره فعل فيه - أو به - 
محرماء [فالائم حینثذ] ۳" على ذلك الفاعل !۰ لکن إن صدر منه 
نوع تمكين: بأن لا یستفر غ وسعه فى الامتناع. أو نوع إرادة : بأن لا 
تكون إرادته جازمة فى الامتناع . فذلك فيه نوع فغل . 
والارادة ا حازمة هی التى يقترن بها [القدرة. فالمکره على 
شی“ إنما يمتنع عقدارا *" ما یقدر عليه [من الامتناع] عا يفعل 
[به] "۰ فمتی كانت إرادة الانسان جازمة فى الامتناع ء فلابد أن 
" يفعل مقدوره . ومتی فعل مقدوره كان بمنزلة الممتنع الکامل الامتناع 
الذى لم یفعل به شى“ . فإن الارادة الجازمة القترن بها كال 
القدرة " يجرى صاحبها مخرى الفاعل التام فى الثواب والعقاب. 
(۱) فى الأصل : يوخر ا حمرہ وهو تحریف وف «لسان العرب»: «الوَجْرٌ: أن توجر ماه أو دواء فى وسط 
حلق صبی... وتوجّر الدواء: بلعه شینا بعد ثى". أبو خَيرَة: الرجل إذا شرب الاء كارها فهو 
ایر والتكاره». ١‏ 0 
(۲) فى الأصل : الفعل . وهو تحريف. 
۳( ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 
)٤(‏ أى الکره لغيره. 
)٥(‏ ما بين العقوفتین زدته لیستقیم الکلام. 


)٦(‏ فى الأصل: ما يقدر عليه ما یفعل.ولعل ما أثبته بستقیم به الکلام. 
(۷) فى الأصل : القدورة. ولعل الصواب ما آثبته. 


الجزء الثانى ۳۳۷ 


فالمستكره على الزنا به من امرأة أو صبىء يكون استكراهه !سا 
بالكراهة حتى [لا] يريد التمكين وهو القاسم الأول» وإما بأن 
يُفعل به مع کیال امتناعه . وهو کیال إرادته فى الامتناع بحيث يَفْعَل 
مقدوره فى الامتناعء ولو لم يمتنع حتى فعل به كان مطاوعا وكان 
زانياء وان لم یلب ذلك. لأن الله أوجب عليه کیال النفور عن ذلك 
والعَيْرة منه والبغض له. بحيث يقرن بذلك كال الامتناع. فإذا لم 
يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعاء فان دفع الصائل 

على الحرمة واجب بلا نزاع./ 

وأما دفع الصائل على النفس . الذى د ی ظ ۱۹١‏ 

حق - إذا لم يكن القتال فى فتنة ‏ : فهل يجب دفعه ؟ فيه قولان: 
هما روايتان عن أحمد : أن المُمَكن ليس بفاعل» بل ولو آراد مريد 
قتله وجب عليه ذلك كا يجب عليه الأكل من المَيْتة عند 
المخمصة. فكا يحرم عليه قتل نفسه يجب عليه فعل ما لا تبقى 
النفس إلا به: من طعام وشراب ودفع ضر ر بلباس ونحو ذلك » فإذا 
أمكنه اهرب ونحوه وجب عليه ذلك. 

وأما إذا كان دفع الصائل عن نفسه يحتاج إلى قتال الصائل . 
فهنا فيه حذور آخرء وان کان جائزاء وهو قتل الاخر. فلهذا خرج 
الخلاف فى وجوب دفعه عن نفسه. 


(۲) وهو القاس الأول : كذا بالأصل. وأخثی أن تكون العبارة محرفة أو ناقصة. والمقصود أن 
الكراهة وعدم الرضا هو أدنى درجات الإيان. 


TYA.‏ الاستقامة 


وأصل هذا أن الذى لم برد الفعل الحرم به : عليه أن يبغضه , 
بغضا تاماء يقترن به فعل المقدور من الدفع» فإذا لم يوجد ذلك فهو . 
تارك لما وجب عليه من البغض والدفع. وهل يكون مريدًا له ؟ . 
فالزنی به من غير فعل منه ولا إرادة ولا کال بغض ودفع: هل يقال 
إنه مريد زان ؟ وهل يقال [عن المقتول من غير فعل منه ولا إرادة 
ولا کیال بغض ودفع: ] اه مرید لقتل نفسه . قاتل ؟ ؟ [آو] ۲۳ يقال: 
بل ليس بغض ولا ممتنع ؟ وهل انتفاء ٩۳‏ البغض والامتناع مستلزم 
للإرادة والفعل ؟. 

وسیب الاشتباه أن الاتسان قد خلو عن ارادة الى" وکراهتة 
وحبه وبغضه . کا يخلو عن التصدیق بالفی" وب له فکم من 
آمور يحبها من وجه ویبغضها من وجه ؟ 


فالا قسام آربعة: ما مراد. وإما مکروه. وإما مراد مکروه. وإما 
غير مراد ولا مكروه. ولكن إذا كان المقتضى لإرادة القدور 
[ قاما] 2 فإنما نوجس وجود إرادته وفعله إلا لانع وکذ لك اد كان 


القتضی لبغض [فعل] | ۲" الحرم به والامتناع من ذلك قان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 
(۲) زدت «أو» ليستقيم الكلام. 

(۳) فى الأصل : انتفى. 

(4) فى الأصل: للإرادء وهو تحريف. 

(۵) زدت «قائما» ليستقيم الكلام. 

)٦(‏ زدت كلمة «فعل» ليستقيم الكلام. 
(۷) فى الأصل : قائم . وهو خطأ. 


الجزء الثانى ۳۳۹ 


فإذا لم يوجد البغض والامتناع . فلابد/ من معارض مانع ء وذلك 
هو المقتضى للإرادة والتمکین . فالانسان قد لايريد الشیٴ ولا يكرهه 
لعدم سبب الارادة والكراهة » فأما مع وجود المقتضى فلابد من وجود 
مقتضاه إلا لمانع. فلهذا من لم يبغض ولم يمتنع عن فعل المحرم به - 
مع قدرته على الامتناع - فإنه يكون مريدا فاعلا. وهذا يُقال: إنه 
مطاوع. وان كان قد يجتمع فى قلبه البغض لذلك والارادة 
باعتبارینء كا يجتمع فى قلب الکره على الشی" إرادة فعل الکره 
عليه» وكراهة ذلك باعتبارین. 


فمن أوجر طعامًا حرّما يقدر على الامتناع منه فلم يفعل» أو 
فعل به فاحشة يقدر على الامتناع منها("۲ فلم یفعل. كانت معصيته 
بترك ما وجب عليه من الكراهة والامتناعء وبفعل ما نهى من الإرادة 
والطاوعة. ولا يكون غير مريد ولا فاعل إلا إذا كان كارها تام 
الكراهةء وذلك يوجب فعل القدور عليه من الامتناع. 

فأما إذا كان كارها كراهة قاصرة. فان الارادة تصحب مثل 
هذه الکراهة» وق مثل هذا يصحبها [الفعل] ۲ لا حالة. لأن 
المقتضى لکمال الكراهة قائم» وهو ما فى ذلك من الحرمة والعقوبة ‏ 
فإذا لم تحصل هذه الکراهة. فإما لضعف المقتضى - وهو العلم با فى 
ذلك من الحرمة والعقوبة - وإما لوجود الانع» وهو نوع من الارادة 


(۱) فى الأصل : منه . ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) زدت كلمة «الفعل» لتستقيم العبارة. 


ص ۱۹۷ 


ظ ۱۹۷ 


۳۳۰ الاستقامة 


عارض للبغض أو سببه: إما وجود لذة من الفعلء وإما رغبة فى 
عوضء وإما رهبة أوجبت إرادة " المكره. وحينئذ فيكون بنزلة 
الفاعل لرغبة أو رهبة. لا يكون بمنزلة عديم الفعل. 


ولهذا مضت الشريعة بأن الطاوعة زانية, وكذلك المفعول به 
من الذکران. کیا قال تعالی: ‏ الرّانی لا نح إلا نی ارم ره 
َالرَانيَة لا يَكِحْهَا الا ران أو مرك وَحُيَْ لت على 
الْمُؤْمِنِينَ © [سورة نورد ۲ . 


/ ولو ادّعى مدّع أن الفعول به إذا لم يوجد منه إرادة ولا“ 
حركة فى الفعل لم يكن فاعلا لم یقبل ذلك» بل يُقال: لولا وجود 
إرادة توجب البغض ای للامتناع لم یکن فاعلا.. 


وقد ذكر الفقهاء اللموس: هل تنتقعض 8 طهار: ته کاللامس ؟ 
على قولين ها روايتان عن أحمد. وكذلك الوطوءة فى رمضان : هل 


)١(‏ فى الأصل : اراد . وهو تحريف. 

(۲) فى الأصل: كا قال تعالى: (الزانية والزانى) ورجحت أن الصواب ما أثبته . ومقصود ابن 
تيمية المطاوعة على الزنا. يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية : «هذا خبر من اللہ تعالى بأن 
الزانی لا يطأ إلا زانية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك (الزانية لابنكحها إلا زان) أى 
عاص, بزناه (أو مشرك). لا يعتقد تحرعه». 

(۳) فى الأصل : لا . 

(4) فى الأصل : توجب البغض القتضی للامتناع لوجود مقتضیه. ویوجد شطب على کلمة 
«لوجود». ولعل الصواب ما آثبته. 

(۵) فى الأصل : ینتقض. 


الجزء الثانى ۳۳۱ 


تجب علیھا'"' كفارة أخرى ؟ على هذا يظهر الفرق فى الأحكام 


بين الممكن من فعل الفاحشة به, والمکن من قبل نفسه. 
با يقال إنه ضرورة ۰۱ بخلاف تمكين الانسان من قبل نفسه. فان 
جنس هذا یبام » بل کا فعل عبان والأول حال آکابر الصحابة. 


وقد آخرجا فى الصحيحين عن خباب بن الارت قال: شکونا 


إلى رسول الله صلى ال عليه وسلم وهو متوسد بردة له فى ظل . 


الکعبةء فقلنا: يا رسول ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال:«قد 
كان من قبلکم یوُخذ!*" الرجل فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها 


. فیجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فیجعل/ نصفين, ویُشط بأمشاط ص ۱۹۸ 


الحديد ما دون“ عظمه من لحم وعصب. فا بصده ذلك عن دينه. 
واللہ لتَمن الله هذا الأمر حتی يسير الراکب من صنعاء إلى 
حضرموت لا خاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم قوم 
تعجلون» '''. ۱ 


(۱) فى الأصل : عليه . وهو خطأ. 

(؟) أى هل تجب على المرأة كفارة أخرى غير الكفارة الواجبة على الزرج 5 

(۳) فى الأصل : ضرور» وهو تحريف. 

(۶) فى الأصل : يوجد. والمثبت هو لفظ الحديث. 

(۵) فى الأصل : ما وروى. وهو تحريف . والثبت هو لفظ الحديث. 

(1) الحديث ليس فى صحيح مسلم. وهو - مع أختلاف فى اللفظ ‏ عن خبّاب بن الأرت رضی الله 
عنه فى: البخارى ۲۰۱/۵ (کتاب الناقب. باب علامات النبوة فى الاسلام). ۱۶۵/۵ (كتاب 
مناقب الأنصارء باب ما لقى النبى صلى الہ عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة). ۲۰/۹ 


۳۳۲ الاستقامة 


ومعلوم أن هذا إنما ذکره النبی صلی اللہ عليه وسلم فى معرض 
الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم. ولیکون ذلك عزة للمؤمنین من 
هذه الأمة. 

وقد دل على ذلك أيضا ما ذكره الله فى قصة أصحاب الأخدود 


حیت قال: 1ال نوا امین لا ات کو امت 
۱ الاية. 


وقد روى مسلم فى صحیحه عن صهیب قصتهم مبسوطة: فیها 
أن الراهب صبر حتی قتل وان الغلام آمر بقتل نفسه ما علم أن 
ذلك سبب لايمان الناس إذا رأوا ۳" تلك الاية ء وأن [الناس U‏ 


اه اق اراد 2 ترجع ا اللہ صبيها تا کا 7 یا 
آماه فانك على الحق» ۶'. 


= (کتاب الاکراه. باب من اختار الضرب والقتل واهوان على الکفر): سنن أبى داود ۹۶/۳ 
(کتاب الجهاد. باب فى الأسير يكره على الکفر), السند (ط الحلبى) ۰۱۰۹/۵ ۰۱۱۱ 
۹ 

(۱) فى الأصل : راو . وهو تحریف. 

(۲) زدت كلمة «الناس» ليستقيم الکلام. 

(۳) فى الأصل: اراده » وهو تحریف. 

)٤(‏ الحديث عن صهیب رضی الہ عنه مطولاء وأوله - فی مسلم - : «کان ملك فيمن کان قبلکم 
وکان له ساحر.. الحديث . وهو فى: مسلم ۲۲۹۹/۶ ۔ ۲۳۰۱ (کتاب الزهد والرقائق. باب 
قصة أصحاب الأخدود..)؛ سنن الترمذی ۱۰۷/۵ ۱۱۰ (کتاب التفسیر ۰ سورة البروج)؛ 
السند (ط الحلبى) ١7/5‏ - 


الجزء الثانى ۳۳۳ 


وقال اللہ تعالی: لا يلون يقَاتلوكم حنی بردوکم عن دییکم 


وم رز و عا رودم اه شر 2 م2 می تی 8 
إن استطاعوا ومن برندد منکم عن ده فیمت وهو کافر فاولیْك 
۳9 ی ا وه ہہ 
حبطت اخا لپ 4 الابة [سورة البقرة: ۲۱۷]. 


وقال تعالى : # قال الملا الذین اسَْکبرُوا من قویه 


۴ رو و 


کر اه ا وره ور ق مصےںے EEE‏ 2 ۱ 


ْنَا ال ألو كا كاري ء قد اترتا عَلَى اللو كبا إن دنا ِى 
E O‏ ۹ٰ۰ 
ار را ري ا كر توا عل ای ا دا 
افتح او مرت بالكو .2 حَيْرٌ الفاتحِينَ # [اسورة الأعراف: 


۸ ۸ 


E 5‏ وو .عم و رور 2ه 
وقال تعالى : #وقال الذِينَ كفروا لرسلهم لنخرِجنكم من 
ا پ9 : فا ور ۲- TE‏ یا 9 
آرضنا أو لتَعودنَ هی ياتا فاوحی ایهم رهم لنهلکن الظالِيين ہ 
رخو مر ورگ ری 9 7 ۳ 


وا ۱46 سور ابراهیم : ۰۱۳ ۱۶. 


و و 


5 یی o‏ ره و ہاب مھ و ون ھا قاس ۶۶ ره o ir»‏ 
وقال: # کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت 
لا ری ا ےہ الود ہو لو ود یں یگ ین 3 کک ہو 
كل امةٍ برسوهم لیاخدوه وجادلوا بالبٔاطل لِیْدْحِضوا به الحق 


يلوو 


فاخذتھم فكيف كان عقاب گ4 | سورة غافر: ۵]. 


وقال : # فال مُومَى لِقوْمهِ انوا پالله واصبروا إن الارض 


ظ ۱۹۸ 


۳۳ الاستقامة 


و و 27 ۳ ہے ےھ ٠‏ َ‫ ر ره ا ۳2 ۱ 
له یورنها من بشاء من عبادو والعاقبة لِلمَقِینَ € [سورة الأعراف. 
۸ 


وقال : ولد كذبت رش هين فيلك فصبروا على ماکذیوا 
ره ۶ و 2 6و 
وأوذوا حَنَى أنَاهم ایل لكات الله رل جَاءَكَ من تب 
الْمرْسَلِينَ 4 [سورة الأنعام: ۳۶]. 

وقال : «وإذ e‏ 55 لين كفروا لِيْببُوك أو يَقتُلُوكَ أو 
را وک ون ونىك الله ال بر الاکن 9 


آل عمران : ۵۶]. 
قال : م حم آن شتا الْجِنَة لما یک مثل الان 
خلوا ين لک لاس والضراء 7 ج يَعَول الٍسُول 
الین ارا ا کے ا للد آله إن نَصرْ الله قريب (سورۃ 
البقرة: ۱۱۱۲۱۶ 


وهکذا آخبار هذه الامة من السلف والخلف . كالممتحنين من 
السابقين الأولين والتابعين هم بإحسان ٠‏ مثل الذين أنزل الله 1 
القران , حيث قال: وتا لَكُمْ لا نون فی سَبيل | 
و من الرجال والتساء والولدان الد 202 2 


)١(‏ جاءت بعض الکلات محرفة فى الابات السابقة. 

)٢(‏ فى الأصل: الذین آنزل الله فیهم القران مثل النبی صلى اللہ عليه وسلم بقیت لهم حيث قال 
ويبدو أن عبارة : «مثل النبى صلى الله مع و سو ء ورایت أن 
الڪ یستقیم بدونها . 


الجزء الثای ۳۳۵ 


وم هم 


آخرجنا ین هَْذِه الْقَرْيَةِ الظَالِم آهلها واجل نا ین دنك وی 
وا تاشن لدنك نَصِيرًا € [النساء : ۷۵]. 


و اجرة قال: لا الم ضقان الرجال والستاه 
اون ل سیون جيلة 7 درن سا ٭ اوليك مین 


o‏ 7 کت و 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يدعو فى [صلاته]: / «اللهم انج عياش بن أبى ربيعة 
وسلمة بن هشام"ء اللهم انج الوليد بن الولید. اللهم انج 
الستضعفین من الژمنین. اللهم اشدد وطأتك على مضرء 1 
علیهم سنین کسنی بوسف»". 

وق الصحیح أيضا فى حديث الحديبية قصة أبى جندل بن 
سهيل بن عمرو لا جاء یرسف فى قيوده ورده النبى صلی الله 
عليه وسلم |لیهم وقصة أبى بصير وغيرهها من المستضعفين2. 


)١(‏ زدت كلمة «صلاته» ليستقيم الکلام » وهی من ألفاظ الحديث. 

(۲) فى الأصل : وسالم ابن هشام. وما أثبته هو لفظ الحديث. 

(*) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى هريرة رضی ال عنه: فى: البخارى ۸/٦‏ - 
(كتاب التفسیر تفسير سورة البقرة. باب فعسى اللہ أن بعفو عنهم..). ۱۹/۹ ٠٢‏ (كتاب 
الاکراه. قول اللہ تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاإيمان)؛ مسلم ۶00/۱ - ۶0۸ (كتاب 


الساجد . باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة...)؛ سنن أبى داود ۹۲/۲ (كتاب الصلاة. 


باب القنوت فى الصلوات). 
)٤(‏ فى الأصل: يوسف وهو تحريف . والذى أثبته هو لفظ الحديث 


ص ۱۹۹ 


= روى البخارى حديث الحديبية مطولا  وفيه الوقائع التى ذكرها ابن تيمية  عن السور بن‎ )٥( 


۳۳۹ الاستقامة 


وكذلك فى الصحيح ان ا قال: لقد رأيتنى 

ن عمر موئقی على الإسلام» ولو انقض أَحُّدٌ مما عملتم بعنیان 
7 حقوقا أن ینقض . 

فهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمة الكفر. 
وقد أوذى النبى صل الله عليه وسلم » وأيويكر ‏ وعمر » وغيرها 
بأنواع من الأذى: بالضرب وغيرهء وصبروا على ذلك» ولم ينطق 
أحد منهم بكلمة کفرہ بل قد سئوا فى قتل النبى صلی اللہ عليه 
وسلم بأنواع ما۳ قدروا عليه من السعی, وهو صابر لأمر الله > کا 
امن او ال: ۱ 
= مخرمة ومروان بن الحكم يصدّق کل واحد منهها حديث صاحبه فى ۱۹۳/۳ - ۱۹۸ (كتاب 

الشروط باب الشر وط فى الجهاد.. الخ) (قصة أبى جندل ص ۱۹١‏ وقصة أبى بصير ص 

۷ وجاء الحديث عنهبا ايضا فى المسند (ط الحلبى) ۳۲۸/٤‏ ۔ ۳۳۱. وجاءت أجزاء من 

حديث الحديبية فى مواضع مختلفة فى البخارى منها: كتاب المحصر. كتاب الشروط كتاب 


الغازی. كتاب التفسیر. كتاب الصلح. وق مسلم ۱۶۰۹/۳ - ۱۶۱۳ (كتاب المهاد. باب 
صلح الحديبية ..) ؛ سنن أبى داود ۱۱۲/۳ - ۱۱۶ (کتاب الجهاد. باب فى صلح العدو). 
)١(‏ فى الأصل: وأناء وهو تحریف. والثبت هو لفظ احدیث. 
(۲) ا حدیث بلفظ مقارب عن سعيد بن زيد رضی الله عنه فى: البخاری ۲۰/۹ (كتاب الاکراه . 
باب من اختار الضرب والقتل واهوان على الكفر) وفيه ««ما فعلتم». ؤجاء الحديث أيضا مع 
اختلاف يسير فى اللفظ فى: البخارى ۶۷/٩‏ - ۶۸ (كتاب مناقب الأنصار, باب إسلام سعيد 


ابن زید)» ۶٩ ۰٩‏ (كتاب مناقب الأنصار باب إسلام عمر بن الفطاب). وشرح ابن حجر 
الحديث فقال (فتح البارى ۱۷۱/۷): «(لقد رأیتتی) بضم المثناة والعنی: ریت نفسى (وإن 
عم لونقی على الإسلام) أى ربطه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاما بالرجوع عن الاسلام ... 
(ولو أن اخدا ارفض) وى زال من مکانه. وق الرواية الأتية: (انقض) بالنون والقاف بدل 
الراء والفاء أى سقظ ... (لکان حقوقا أن ینقض) وف رواية الاسماعيلى (لکان حقیقا) أى 
واجبا... وإنما قال ذلك سعيد لعظم قتل عنیان» وانظز فتح الباری ۳۱۵/۱۲. 

(۳) فى الأصل : ما. 


الجزء الثانى ۳۳۷ 


وان كان النبی صل اللہ عليه وسلم قد أخبر فى أثناء الأمر 
أن الله يعصمه من الناس» فلم يكن قد آخبر أولا بأنه بعصم من 
أنواع الأذى. 

وأما السابقون فلم يخبروا بذلك. وكذلك خْبَیْب بن عَدِى الذى 
صلبه المشركون حين أخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الكفرء 
وقصته فى الصحيح .2١(‏ لکن قد يقال : إن هذا لم يكن قصدهم منه 
ا .الزن کان من النصار("؟» وکانا گرم قتل 
منهم یوم بدر ء بخلاف أقاريبهم وحلفائهم ومواليهم» فإنهم کانوا 
يحبونهم ويكرمونهم» ولم یکونوا يريدون منهم الا الکفر بعد الایان. 


وقد دم لله فى کتابه من يرتد ویفتتن ولو آکره. وهذا هو الذى 
ذمه اللہ بقوله: ون من شرح بالکفر صَدْرًا © (سورة النحل : 
.٦‏ وکذلك یذم من يترك ۳۱ الواجب الظاهر ویفعل الحرم الظاهر 
9 ۹ فال و شون 
بقاتلولك که [سورة البقرة: ۷ الاَیق کا تقدم. 


)١(‏ حديث السرية التی بعٹھا رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمّر عليها عاصم بن ثابت رضی الله 
عنه ومهاجمة المشركين طم وأسر خبیب بن عدى رضى الله عنه وإخراجه من الحرم ليقتل فى 
ا حل وقتله صبرا جاءت عن أبى هريرة رضی الله عنه فى: البخاری 1۷/٤‏ - ۱۸ (كتاب 
الجهاد. باب هل يستأسر الرجل...), ۷۸/۵ - ۸۰ (كتاب الغازی. باب حدثنى عبدالله بن 
محمد الجعفى)؛ سنن أبى داود 1۹/۳ (کتاب الجهاد. باب فى الرجل يستأسر )؛ السند (ط 
المعارف) ۵۷/۱۵ - ۹١ء‏ ۲۳۰ - ۲۳۳. 

(۲) وهو خبیب بن عدی رضی اللہ عنه. 

(۳) فى الأصل : من ترك. 


ظ ۱۹۹ 


نان به وان آصابته وة N‏ عل وجهه خر اشنا 


ع وم و 


رة ذلك هو الخ انا الي ا 


ات 


وقال: ام ٠‏ أحَيِبَ الاس أن بُنْرکوا أن بقولا ام م لا 
کون ه ولد الا ین قبلهم فلیعلن الله زین صدقو 
لین الكاذيين» الاية إلى قوله: ومن الّاس من 7 ئ 
بالله فإذا ای فی الله 8 نة النّاس کعذاب الله وین اه 
تصر من ربا ےا با مس 
صذور العَالْمِينَ 6 ۱ [سورة العنکیوت : ۱ ۔ ۱۰ 


قل :از حينم أن تلا الج شا باب شلا 
لین حَلَوا مِن ا الابة [سورة البقرة .]5١4:‏ 


وقال : 3م حسم أن تَدَخُلوا الجن ربا كلمو ال 
ال جاهدوا ينكم و الصابرينَ © [سورة ال عمران : 1۶۲ 


وقال لما ذكر الردّة التى استئنی منها الکره وله مُطمين 
بالإبمآن ون من شرح بالکثر صَدرًا لبهم عَضَبْ من الله 
ل عراب ھت ات ا اللي الها اننا سملن 
الآخِرَة ون الله لا يَهْدِى الْقَیمَ الْكَافِرِينَ4 اسورة انحل .۱ 
۷. 


الجزء الثانی ۳۳۹ 


ثم قال : نم ری لین هاجررا ين بعد ما فهنُوا م 
4 و رلك فق كلها لحتو کے ار :۱۱۰ 
نزلت فى الذين فتنهم المشركون حتى أصابوهم» ثم هاجروا بعد ذلك 
وجاهدو وصبرواء فأخبر الله أنه غفرطم ورحمهمء فعلم أن تلك الفتنة 
كانت من ذنوبهم . وذلك إما لعدم الاکراه التام المبیح للنطق 
بكلمة ۲۳ الکفر, وإما لعدم الطمأنينة بالإيمان . فلا يستحق صاحبه 
الوعيد. 


1 ۱ ۳ 5 ۰ ۰ ۰ 7 و 
وعلى/ من أكره على الخروج فى العساكر الظالة مثل أن یکره 
الستضعفون من المؤمنين على الخروج مع" الكافرين لقتال 
فهؤلاء إذا أمكنهم ترك الفروج باطجرة أو بغيرهاء ادن فهم 
مفتونون. وفيهم نزل قوله تعالى : إن النرین توفاهم المَلايْكة 
3 € باه د لع و واو اق ا ا وول وآ و 
ظالمی انفسهم قالوا فیا كنتم قالوا كنا مستضعفين فِى الارضر 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها* [سورة النساء : 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسير آية ۱۱۰ من سورة النحل : « هؤلاء صنف آخر کانوا مستضعفين بمكة 
مهانين فى قومهم. وقد واتوهم (أى وافقوهم) على الفتنة. ثم إنهم أمكنهم الخلاص باهجرة. 
فترکوا بلادهم وأهليهم وأمواهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه. وانتظموا فى سلك الؤمنین٠‏ وجاهدوا 
معهم الكافرين وصبروا. فأخبر اللہ تعالى أنه (من بعدها) أى: تلك الفعلة » وهی الإجابة إلى. 
الفتنة. لغفور هم رحيم بهم يوم معادهم». 
(۲) فى الأصل : لکلمة. 


(۳) فى الأصل : من . ولعل الصواب ما أثبته. 
(۶) زدت د«والا» لیستفیم الکلام ۲ 


۳۶۰ الاستقامة 


۷ لأنهم فعلوا الحرم مع القدرة على ترکه. 


وقد روی البخاری فى صحیحه عن أبى الأسود قال: «قطم 
على أهل الدينة بَعْتْء فاکتبت [فیه] ۳). فلقیت عكرمة خرن 
فنهانی أشد النهی. ثم قال: آخبرنی ابو عباس ان ناسا م 
السلمین کانوا مع المشركين یکثرون سواد الشرکین على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فيأتى السهم فیرّمی [به) *)» فيصيب أحدهم 
فیقتله, أو يضربه فيقتله ۰ فأنزل الله : إن الذين توفاهم 
الْمَلاَيْكَةَ ظَالِيِى آننیپ » الاية [سورة النساء : ٥۱۹۷‏ 

وأما إذا كانوا غير قادرين على الترك. بحيث لو لم بخرجوا 
تلهم الشرکون, ونحو ذلك. فهؤلاء غير مأثومين فى الآخرة ء لا 
روی آن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «یغزو هذا البیت جیش 
من الناسء فبینا هم يبيداء "۲ من الارض إذ خسف بهم. فقالت أم 


(۱) الابة فى الأصل ناقصة. 

() فيه : أثبتها من البخارى . 

(۳) فى الأصل : أناساً مع. وهو تحريف. والمثبت من البخارى. 

(۶) به : من البخارى. 

) الحديث بهذا اللفظ عن أبى إلأسود محمد بن عبدالرحمن (قال ابن حجر: يتيم عروة بن الزیبر‎ )٥( 
عن ابن عباس رضى اللہ عنها فى: البخارى ۵۲/۹ (كتاب الفتن. باب من كره أن يكثر سواد‎ 
(کتاب التفسير؛ سورة النساء: إن الذين‎ ۸/٦ الفتن والظلم). وجاء أيضا فى: البخاری‎ 
توفاهم اللائکة). وانظر فتح البارى ۲۸۲/۸ - ۰۲۱۳ ۳۷/۱۳ - ۳۸: تفسير ابن کشبر‎ 
۲ 

)٦(‏ فى الأصل: ببيدواء وهو تحریف. والثبت هو لفظ الحديث. 


الجزء الثانى ۳۱ 


سلمة: ففيهم الکره يا رسول الله ؟ قال: بحشرون على 
نياتهم» '''. 


وق الصحيح عن حذيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: . 
«ستكون فتنة» القاعد فيها خير ون االشاضی امن شرف لفيا 
تستشرفه» فمن وجد ملجأً أو مَعَاذًا ليع به» وف رواية: «فإذا 
وقعت فمن كان له إبل فليلحق بابله. ومن كان له غنم فليلحق 
بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله: 

أرأيت إن أكرهت/ حتى يُنطلق بی إلى أحد الصَفین يضر بنى 
رجل بسیفه. ویجی" سهم فيقتلنى ؟ قال: يبو ۳" بائمه وإثنمك. 
ویکون من أصحاب النار»'". 


(۱) جاء الحديث مختصرا عن عانشة رضی الله عنها فی: البخاری ۱۶۹/۲ (کتاب الحج. باب هدم 
الكعبة) وجاء مطولا عنها فى: البخاری 10/۳ - 1۱ (کتاب البیوع» باب ما ذکر فى الأسواق) 
ونصه: «يغزو جيش الكعبة, فإذا کانوا ببيداء من الأرض خسف بأوهم واخرهم. قالت: قلت: 


یا رسول اللہ كيف بخسف بأوهم وآخرهم» وفیهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: خسف بأوهم 
رآخرهم ثم يبعثون على نیاتهم». وروی النسائی الحديث فى سننه ۱۹۲/۵ - ۱٩۳‏ (کتاب 
الناسك. باب حرمة الحرم) عن أبى هريرة رضی اللہ عنه ختصرا من طریقین وعن حفصة رضی 
اللہ عنها مع اختلاف فى الألفاظ من طر بقن. 
وخصص ابن ماجة بابا فى سننه هذه الأحاديث ۱۳۵۰/۲ - ۱۳۵۱ (کتاب الفتن, باب 
جیش البیداء) ذکر فيه احدیث مع اختلاف فى الألفاظ عن حفصة وصفية وأم سلمة رضی الله 
عنهن و ا حدیث الأخير قالت أم سلمة: لعل فيهم الکره ؟ قال: إنهم یبعئون على نياتهم». 
والحديث عنها رضی الہ عنها فى السند (ط ا حلبی) ۰۳۱۸/۹ 

(۲) فى الأصل: یتبوأً. والثبت هو لفظ الحديث. 

(۳) لم أجد حدینا بهذه الألفاظ عن حذيفة رضی اللہ عنه. ولکن ذکر السیوطی فى «الجامع الکبیر» 


۱ حديثين عنه بألفاظ ختلفة. وأما الرواية الأولى بدون الزيادة فجاءت عن آبی هريرة = 


۳:۲ الاستقامة 


فقد آمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا بقائل. 
وبإفساد السلاح الذى يُقائل به فى الفتنةء وأخبر أن الکزه لا إثم 
عليه. ولا كان القتال فی الفتنة . كان قاتله قاتلا له بغير حقء فباء 


بائمه وإثم صاحبه. 


وأما المكره الذى ‏ يقاتل طائفة بحق» كالذى يكون فى صف 
الكفار والمرتدين وا مارقین من الإسلام فلا إثم ''' على من قتله» بل 
هو مثاب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله. 


= رضی الہ عنه فى: البخاری ۱۹۸/۶ - ۱۹۹ (كتاب المناقب: باب علامات النبوة). ۵۱/۹ 
(كتاب الفتن. باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم)؛ مسلم ۲۲۱۱/۶ - ۲۲۱۲ 
(كتاب الفتن. باب نزول الفتن كمواقع القطر)؛ المسند (ط العارف) ۲۰۷/۱۶ - ۲۰۸. 
وجاء الحديث بدون الزيادة أيضا عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه فى المسند (ط 
المعارف) ۲۹/۳. ونص حديث أبى هريرة فى البخارى ۱۹۸/۶ ۔ ۱۹۹: «ستكون فتن القاعد 
فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من ! ماشی, وا ماشی فيها خير من الساعى. ومن يُشرف 
ها تستشرفه. ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به». أما الحديث مع الزيادة التى ذکرها ابن تيمية 
فجاءت عن مسلم بن أبى بكرة عن أبيه رضی الہ عنه بألفاظ مقاربة فى: مسلم ۲۲۱۲/۶ - 
۳ الى الكتاب والباب السابقين). وجاء الحديث بهذه الزيادة ‏ مع اختلاف فى الألفاظ - 
وبزيادات أخرى عنه عن سعد بن أبى وقاص وعدد من الصحابة رضی الله عنهم فى: سنن 
أبى داود ۱8۰/۶ - ۱۶۱ (كتاب الفتنء باب النهى عن السعى فى الفتنة)؛ سنن الترمذى 
۳ - ۳۳۰ (كتاب الفتن, باب ما جاء أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم) وقال 


الترمذى: «وفى الباب عن ابی هريرة وخبّاب بن الأرت وأبى بكرة وابن مسعود وأبى واقد وأبى 
موسى وخرشة. هذا حديث حسن . وروی بعضهم هذا الحديث عن ليث بن سعد. وزاد فى 
هذا الإسناد رجلا. وقد روى هذا الحديث عن سعد عن النبى صل اللہ عليه وسلم من غير 
. هذا الوجه». وانظر ا حدیث أيضا فى السند (ط المعارف) ۱۶۱/۰۹۸/۳ - ۰۱۶۲ المسند (ط 
الحلبى) ۶ ۰ ۰۶۰ ۱۰۰۸ 
)١(‏ فى الأصل : التى» وهو تحريف. 
(۲) فى الأصل : إلا إثم » وهو تحريف. 


الجرء الثانى ۳:۳ 


کما قال النبى صلى الله عليه وسلم للعباس: «أما ظاهرك فكان 
علینا وأما سر برتك فإلى اللہ ۲۲. 


وقد آخرجا فى الصحیحین عن ابن عمر أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال: «إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم. ثم يبعثون على نيّاتهم»22. فهذا ايضا دليل على أن المكره 
على تكثير سواد المقاتلين بغير حق, وإن أصابة عذاب الدنياء فإنه 
حشر فى الاخرة على نياته. 


فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل محرم يأثم به 
كأشهر الروایتین. وهو الذى عليه جمهور العلماء. 
' ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين مستضعفين. وقد دل 
القران على هذا وعلى هذا. 


ومنه استئسار"" السلم إذا آکرهه !*" الکافر وقال: ان لم 
تستأسر والا قتلتك. فان دخوله فى أسره محرم لولا الاکراه» وقد فعل 


ذلك کیش بن عدی وغبره » وهم 7 ذلك کالستضعفین. 


(۱) لم أجد هذا الحديث. ۱ 

(۷) الحديث مع اختلاف فى اللفظ إذ جاء فی آخره: «ثم بعئوا على أعاهم» عن عبدالله بن عمر 
رضى اللہ عنهیا فى: البخاری 61/4 (كتاب الفتن, باب إذا أنزل الہ بقوم عذابا)؛ مسلم _ 
۶ (كتاب الجنة. باب الأمر بحسن الظن بائّه تعالى عند الموت)؛ السند (ط المعارف) 
۰۹٩ - ۷‏ ۱۹۱/۸ 

(۲) فى الأصل : استيشارء وهو تحریف. 

)٤(‏ فى الأصل : أكره» وهو تحریف. 


ص ۲۰۱ 


٤‏ الاستقامة 


وقد دل على ذلك نص القران بقوله تعالى: ولا تكرهُوا 
فتیایکم عَلَى البعاء إن أَردْنَ حصنا توا عرض الحاو انیا 
من يُكرههن فان الله ين بَعْدِ (کراههن غفوز رجيم € اسورة النور: 
۳ فإذا كان هذا فى الإكراه على البغاء » فالاكراه على شرب الخمر 
وأكل المَيْتَة دون/ ذلك » فإن الزنا من أكبر الكبائر بعد القتل, کیا 
دل النبى صلى الله عليه وسلم [على ذلك عندما سئل:] ۲۷ أى 
الذنب أعظم ؟ قال: أن تجعل لله ندًا.. الحديث إلى قوله : ثم أى ؟ 
قال: أن تزانى بحليلة جارك. ثم قرأ: #وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مَم الله 
لها آحَرَ ولا لو النفْسَ الْمِى حم اللہ إلا بِالْحَی ول 


(r با‎ EH 
.]۰۸ [سورة الفرقان:‎ ٩ بزنون‎ 


ء۶ ۳ 0 
وأمثاله يكرهون إماءهم على الاكتساب بالبعَاء ت لیس هو أن بُفعل 
بها بلا فعل منهاء بل هو أن تکره حتی تقصد ذلك وتفعله, وهذا سیاه 
بعَاء !۰ وذلك القسم ليس فيه بغاء. وهذا قال: #8 لِتَبِتَهُوا عرض 
00 5 : 
الحياةَ الدنیا [سورة النور: ۱۳۳ وذلك إنما يحصل فى العادة لمن 
(۱) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 

(۲) مضی الحديث من قبل ٦٦۸/١‏ (ت ۳). 

0ق اللسان + ويف آل ها كان موا أو كرا ت ریہ ام وید اطلية ب وت الامة 
بى ییا وباغت مباغاة ویغاء. بالكسر والد. وهی بى وبعو: عهرّت ورَنْتَ . وقيل: البغی 
الأمّة. فاجرة كانت أو غير فاجرة . وقیل: الب آیضا الفاجرة. حرة كانت أو أمة... والیغاه: 
الفجور, قال: ولا يراد به الشتم. وإن سمين بذلك فى الأصل لفجورهن». 


احزء الثانی ۳۶ 


تفعل ‏ لا ین تُربط''' حتی بفعل ها ولان ذلك هو العادة 
العروفة التى نزل القرآن علیها ء فهذه الاية فى فعل الفاحشة. وتلك 
الآية فى الدخول تحت حکم الکفار, وکلاهبا من الأفعال. 


وقد روى مسلم فى صحيحه عن جابر قال: «کان عبدالله بن 
ابر بخ سار ول نا ريه ماس کات فا فان 
«فأنزل الله تعالى: ولا تُكْرِهُوا فاكم علی الما وہ4 الآية [سورة 


النور: (FY‏ 
1 35 ۴ 1 لو مه 
وق رواية: سب جارية لعبدالله 7 ۽ يقال ۳ مسبکة 

۰ (VU. 8 1 

وأخرى ‏ يُقال ھا أُمَيْمة كان يريدههما على الزن" فشكي ذلك إلى 

1 1 57 اه ۰ (۷ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الاية ۳" ». 
وقد.ذکر البخارى ما رواه الليث عن نافع: «أن صفية بنت أبى 

عبيد أخبرته أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من 

الخْمُس " فاستكرهها حتى اقتضھا''“ فجلده عمر الحد ونفاه. 

)١(‏ فى الأصل : يفعل. 

(۲) فى الاصل: يربط. 

(۳) فى الأصل : فابغیتل» وهو تحریف. والمثبت هو لفظ الحديث فى مسلم. 

(غ) ها : ساقطة من الأصل . وأثبتها من صحيح مسلم. 

: (0) فى الأصل : أو أخرى. وهو تحريف. والثبت من صحيح مسلم. 

(8) فى مسلم : فكان يُكرههها على الزنا. 

(۷) الحديثان ‏ مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن جابر رضی اللہ عنه فى: مسلم ۲۳۲۰/۶ (كتاب . 
التفسير» باب فى قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء). 

(4) فى الأصل : من ا حمر » وهو تحريف. والمثبت هو لفظ البخارى. 

(9) فى الأصل: افيضهاء وهو تحريف . والمثبت هو لفظ البخارى. 


جس الاستقامة 


ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. وقال الزهرى فى الأمة 
الیکر یفترغها " ار : بقیم ذلك الخکم من الاک العذراء بقدر 


ثمنها ويجلد. ولیس فى الأمّة النيّب ‏ فى قضاء الأئمة ‏ غرم( 


ولكن عليه الحد»'". 
وهذه مسألة المستكرهة على الزناء والأمّة المطاوعة, والكلام فى 


وذكرا*) ما فى الصحيحين عن أبى هريرة : قال: قال رسول الله 


)١(‏ فى الأصل: يغبرها . وهو تحريف. والمثبت هو لفظ البخارى. 

0۱ فى الأصل : عزم. وهو تحريف. والثبت هو لفظ البخارى. 

(۳) الأثر بهذا اللفظ عن الليث عن نافع فى: البخارى ۲۱/۹ (كتاب الاکراه. باب إذا استكرهت 
المرأة على الزنا فلا حد عليها...). والحديث بعناہ فى: الموطأ ۸۲۷/۲ (كتاب الحدود . باب 
جامع ما جاء فی حد الزنا) وفيه: مالك عن نافع. و فتح البارى ۳۲۲/۱۲: «قوله (أن صفية 
بنت أبى عبيد أخبرته) یعنی الثقفية امرأة عبدالله بن عمر. قوله: (أن عبداً من رقيق الامارة) 
بكسر الألف أى من مال الخليفة وهو عمر. قوله : (وقع على وليدة من الخمس) أى من مال 
مس الغنيمة الذى يتعلق التصرف فيه بالامام. والمراد زنى بها. قوله: (فاستكرهها حتى 
اقتضها) بقاف وضاد معجمة مأخوذ من القضة وهی عذرة البکر, وهذا يدل على أنها كانت 
بكراً . وقوله: (فجلده عمر الحد ونفاه) أى جلده خمسين جلدة ونفاه نصف سنة. لان حده 
نصف حد ا حر ويستفاد منه أن عمر كان يرى أن الرقيق ينفى كالحر.... قوله (وقال الزهری 
فى الأمة البكر يفترعها) بفاء وبعين مهملة أى يقتضها. قوله (يقيم ذلك) أى الافتراع (الحكم) 
بفتحتين أى الحاكم. قوله : (بقدر ثمنها) أى على الذى اقتضها (ویجلد) والمعنى أن الحاكم 
بأخذ من الفترع دية الافتراع بنسبة قيمتها أى أرش النقص, وهو التفاوت بين کونها بكرا أو 
ثيبا. وقوله (يقيم) بمعنى يقوم . وفائدة قوله (ویجلد) لدفع توهم من يظن أن العقر يغنى عن 
الجلد. قوله (وليس فى الأمة الثيّب ‏ فى قضاء الأئمة ‏ غرم) يضم .المعجمة: أى غرامة. ولكن 
عليه (فى الأصل: عليهاء وهو تحريف) الحد». 

(4) وذكر: كذا فی الأصل. ويظهر منه أن الناسخ لخص كلام ابن تيمية هناء أو لعل الأصل محرف. 


الجزء الثانی ۳:۷ 


صلى اللہ عليه وسلم: «هاجر إيراهيم بسارة. دخل بها قرية فيها ملك 

من الملوك ‏ او جبار من الجبابرة ‏ فارسل إليه ان ارسل إلى اء 

فأرسل بهاء فقام إليهاء فقامت تتوضاً'' وتصلى . فقالت: اللهم إن 
خا ,۲ 

برجله) . 


ومن المعلوم أن الذين کانوا یکرهون الاماء: لم يكن بوعید !" 
القتل» بل بالضرب ونحوه. فإذا أكرهت المرأة أو الصبى على الفجور 
به بمثل ذلك 8 فَإنَّ الله ِن ید |کراههن غفوز رجيم © (سورۃ انور 
۳ وطذا قيل فى الطلقة ثلاثا: إذا کتم'' الزوج طلاقها ولم يكن 


= ولعل الصواب: وذكر ما جاء عن أبى هريرة. ويكون المعنى: وذكر البخارى ما جاء عن أبى 
هريرة » لأن حديث أبى هريرة جاء بعد الأثر السابق مباشرة فى باب إذا استكرهت المرأة.. 
الخ. 

(۱) فى البخارى: توضاً. 

(۲) ا حدیث بهذا اللفظ عن أبى هريرة رضی اللہ عنه بعد الأثر السابق مباشرة فى: البخارى ۲۱/۹ 
(کتاب الاکراہء باب إذا استكرهت المرأة على الزنا...). وجاء الحديث مطولا فى: البخاری 
۳ - ۸۱ (كتاب البيوع. باب شراء المملوك من ا حربیٌ وهبته وعتقه). وجاء طرف من 
الحديث ق: البخاری ۱3۳/۳ (کتاب اهبة. باب قیول ا دیة من الشرکین)» ۱۱۷/۳ (کتاب 
اطبة. باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية). وجاء الحديث مطولا فى مواضع أخرى من 
الیخاری وأوله: «لم يكنب إبراهيم عليه السلام الا ثلاث كذيات .. الحديث فى: الیخاری 
۶ - ۱۶۱ (کتاب الانبیاءء باب قول الہ تعالی: واتخذ الله إبراهيم خليلا). وهو بهذا 
اللفظ فى: مسلم وسنن أبى داود والترمذى والسند » وانظر: دره تعارض العقل والنقل ١4١1/14‏ 
(ت ۱) . وقال ابن حجر (فتح البارى ۳۲۲/۱۲): «وقوله (عُطَ بضم الغین المعجمة: أى : 
غم: وزنه ومعناه. وقيل : خنق.. وقوله (رکض) أى حرك». 

(۳) فى الأصل : توعید. وهو تحریف. 

(4) فى الأصل : إذا کنتم. وهو تحریف. 


۳۸ الاستقامة” 


ها حجة: آنها تقیم عنده لأنها مکرهة على ذلك ولا يحل ها قتله. 


والستکرهة على الزنا: فى وجوب الهر. فلها أن تأخذ ما أعطاه 
من امهرها: :ومين لم ,یات ظا اهر فيل ها أن اعد ذلك اذا اع 
طوعًا ام يكون من مھر''' البغى . وإنما الأجود ۳" إذا لم يحل ذلك 
أن یأخذ"" ما يعطيه الفاجر ويصرفه فى مصالح المسلمين » أو 
يتركه له. فأما إذا أخذ العِوض لأجل الستقبل. فهذا مطاوعةء اللهم 
الا إذا "كان الا گرا سکیا واه تم الاه ذا عل ديل 
يحمله الا مجرد الاکراه. وهذا يدخل فيه من بقهر من الماليك 
والیتامی وغيرهم على الفاحشة به. 

ومن آسره العدو من السلیات فزنوا بهن. فإن منهم من یکون 
کارها لذلك تام الکراهة» لا یفعل ذلك إلا مکرھا'''ء فهذا لا 
یستحق العقوبة. ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة. فیخاف فى 
الامتناع من العذاب» ويعطى على الطاوعة العوض. 

اخر ال الا واد ف ود بوطلا عل سعدا عن 
واله وصحبه وسلامه. 
(۱) فى الأصل : مهير . ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) فى الأصل : أجود . ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) يأخذ: كذا فى الأصل. والكلام هنا على الصبى الذی يُفجر به . كا يتضح بعد قليل عند قوله: 


وهذا يدخل فيه من يقهر الما ليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به. | 
(۶) فى الأصل : مکروها . 


م بحمد الله 
الجزہ الثانى من كتاب الاستقامة 
لابن تيمية وبه يتم الكتاب 
وتليه الفهارس العامة للكتاب 
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الجرء الثانى ۳۸۱ 


فهرس الاحاديث النبوية والاشار 


الحديث الصحابى الجن | الصفحة السطر 
١‏ الراوی 
02 


۵ ۱۲ 11۲ | ١ أثقل مايوضع فى أبوالدرداء‎ | ١ 
الميزان الخلق الحسن‎ 

۲ الأجوفان: الضم اریز ١ ١١ 1۵۱-10۰1 ١‏ ۱ )£0( 
والفرج 

۳ | أحب العمل إلى عانشة ١‏ | 1۱۷ ۸-۷ ۸ 
اللہ ماداوم عليه . 
صاحبه 

؛ | احرص على أبوهر يرة ۱ ۱۷۰ ۸-٦‏ ۸ 
ماينفعك وأوله: ١‏ ۷ ۱۷۷۰ ۲۳۰۱۷ .۷۱ں 
المؤمن القوى 

۵ إخ إخ. حدیث آسیاء بنت ۲ 1 ۱۱۶ ۵ 
أساء لا كانت تنقل أبى بكر 
النوى للزبیر. وغيرة 
الزبير عليها. 

3 ۷ ۳۲۰ ١ آخرجوهم من بیوتکم این عباس‎ ٦ 
(المختثين) ونصه:‎ 
لعن النبى صلى‎ 
ألله عليه وسلم‎ 
المخنثين من الرجال‎ 

۷ | آخوف ما آخاف علیکم | آبوبرزة الأسلمى ١‏ 1۵۱ ۶:۳ ۲ 
شهوات الغی 

۳ ۰ ۳۳۱۱ ١ إذا أمرتكم بأمر أبوهريزة‎ ۸ ١ 

فأتوا منه ما ۲ | ۳۱۲ ع ۲ 


استطعتم. وأوله: 


۷ 


۱۲ 


۱۳ 


کت 


۱۵ 


۷۹ 


۱۷ 


14 


15 


دعونى ماتركتكم 
إذا اجتهد 


الحاكم... ولفظه: 
إذا حكم الحاكم 
فاجتهد 

إذا أذن المؤذن أدبر 
الشيطان 

إذا أنا مت 
فاحرقونى... وأوله: 
كان رجل يسرف 
على نفسه: 

إذا أنزل الله 
بقوم عذابا 

إذا أنفق الرجل 
على أهله 

إذا حضرت الصلاة 
فأذنا...وأوله: 
ارجعوا إلى أهليكم 
إذا دخل أهل 
الجنة الجنة... 

إذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس 
إذا سمعتم 
بالطاعون 


إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل مايقول 
إذا سمعتم نباح الكلاب 


أبوهر يرة 


آبوهر يرة وجاعة 
من الصحابة 


۳ 


۲ 


۱٩ - ۸ 


۷٦ 


۱۸۳ 


Er 


۱۳۹ 


۳۹۳ 


٠٠٠١-9 


۷۱۰۹ 


۳۹۵ 


ھ٦‎ 


14 


۲-١ 


۱١۹۔٠‎ 


)۱٩۹( ۳ 


۲١ 


۳۲ 


۳۳ 


۲٤ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


إذا سمعتم نهاق 
الحمير 

إذا عملت الخطيئة 
فى الأرض 

إذا قعد أحدكم 

فى التشهد. 

إذا مر أمامه المرأة 
وا مار والکلب الأسود 
وضع صلاته. انظر 
یقطع 

إذا مرض العبد 

أو سافر کتب 

له من العمل.. 
أذنب عبد ذنبا 
نسترقيها... قال 
صلى الله عليه وسلم: 
هى من قدر الله 
أرأيتكم ليلتكم هذه 
فان رأس مائة... 
أسالك الرضا بعد 
القضاء 

اشترط لنفسى أن 
تنص ونی 

اصبت بعضا 
واخطأت بعضا 
أصدق الأساء 
حارث وههام 


هريرة وابى ذر 
وغيرهها 


ابوموسی الا شعری 


ابوهر يرة 
ابن آبی خزامة 
عن أبيه 


عبدالله بن عمر 


وزيد بن ثابت 


أبومسعود البدرى 


ابن عباس 
وابوھر یرۃ 
آبووهب ابجشمی 
وابن عمر 


14 


۱۳۹ 


۳۲۹ _ ۸ 


۱۸۳۳ 


۱۷۵ 


۷ 


۸٦ 


۱۱۵ ۔٤‎ 


۹۳ 


YAY 


۳ 2 


)۳۲۹( ۲ 


)۱۱۵( ۱ 


۳ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


١ 


٤۲ 


و3 


٤ 


۳۸ 


اعلنوا النكاح 

وأضر بوا عليه بالدف 
اعملوا فکل میسر 
لا خلق له 


اقتدوا باللذين 
من بعدی 

اقرأوا القران 
بلحون العرب 
آقرب ما یکون 
العبد من ر به 

فى جوف اللیل 
اقرب ما يكون 
العبد من ربه 
وهو ساجد 

أكمل المؤمنين 
أيمانا أحسنهم خلقا 
ألا أنبئكم بأفضل 
من درجه الصيام 
ألا ترون كيف یصرف 
الله عنى سب قریش 
اللهم أسلمت 
نفسى إليك 

اللهم انج عياش 
ابن أبى ربیعة 
اللهم إنك عفو 
تحب العفو 


الاستقامة 


أبوهر يرة وعائشة 
أبوالدرداء 
آبوهر يرة 
البراء بن عازب 


ابوهر يرة 


5 


۱۷ 


YoY 


۳۷۷ 


۷۱۳۸ 


۱۳۸ 


۳۳۰ 


۳1 


۳۳ 


1۳۸ 


۲ ۔ ۱۳ 


۱١۱ ۔٠‎ 


١-١ 


١1١ 


اللهم أيده بروح 
القدس 

٦‏ | اللهم بعلمك الغيب 
وبقدرتك .. 

3 اللهم لا عيش 
إلا عيش الاخرة 

1۸ أما ظاهرك 

. فکان علینا 

٩‏ | أما عثهان فقد 
أتام اليقين من ربه 

۰ | أماوأنا حى 
فلا (أثر فى نفى نصر 
ابن حجاج) 

0١‏ أمرت أن أقاتل 
الناس حتى .. 

۲ | أنا أنهى أمتى عن 
الكى 

۳ | ان أخا لكم لا يقول 
الق“ , 

6 إن أدنى أفل الجنة 
منزلبه 

۵ | ان استطعت آن تعمل 
الله .. 

٦‏ | ان آعرابیا أتى النبی 
صلی الله عليه وسلم 


٠‏ ۷ | إن أعف الناس 
قتلة أهل الایان 


الجزء الثانى 


لصحابى 
الراوی 


حسان بن ثابت 
واخسرون 
عهار بن یاسر 
وزید بن ثابت 
أنس وغيره 


آم العلاء 


عمر بن الخطاب 


عدد من الصحابة 
ابن عباس وغيره 
أبوهر يرة 

عبدالله بن عمر 

ابن عباس 


موضوع 


ابن مسعود 


الجزه 


۳۸۹۰ 

الصفحة السطر التعلیق 
اہی ۳ ۲ 
۸٦‏ 1 1 
۹۹ ۲ ۹ 
۳۳۵ ۶ - ۵ ۱ 
۳:۳ ۲۰۱ 
۸ ۸۔۹ ۳ 
۳۲ ۳ 0 
ل ۱ ١۱۳١۔١‏ 1)1( 
۱6۹ ۸ ۲ 

3 ۵ ۲٢ 

۳ ٥-٣ ۱.۸ 
)۷۵( ۱ \ ۴ ۷۵ ۶ 
1 ۹٦ ۳۹۹ 

۵ ۵ ۳۷۸ 


م ۱۳ الاستقامة جى ۲ 


o۸ 


۹ 


٦ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


10 


۹ 


۷ 


۸ 


۹ 


۷۱ 


۳۸۹۹ 


إن الله تجاوز لأمتى 
عما حدّثت به أنفسها 
إن الله تعالى قال: 
قدفعلت . 

إن الله جميل يحب 
الجمال 

إن الله خلق آدم 

ثم مسح سیت 

إن الله رفیق يحب 
الرفق فى الأمر كله 
إن الله طيب يحب 
الاطيباء 

إن الله كتب الاحسان 
على كل ثی" 

إن الله لا يحب 
الفحش 

إن الله لا ينظر 

إلى صوركم 

إن الله لا يؤاخذ 

على دمع العين 

إن الله لم يججعل 

لسخ نسلا ولا عقبا 
إن الله لم مهلك 

قوما أو یعذب قوما 
د 

إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلة 
إن الله نظيف يحب النظافة 


الصفحة السطر 
۷-٦ ٢‏ 
٦۔‏ ۱۷ ۲-۱۳ 
۳۹۵ 

۱ ۳:۷ 
۱۰-۲ ۱۷ 
۱2۱۲ ۷۰ 
۲-۱ 1۳ 
٤۔٦٢‎ ۲۷۸ 
۱۲ ۳9۸ 
۳-۱ ۳:۷ 
۲۳ ۱۲۷۷ ۔‎ ٦ 
0-۳ ۱۳ 
۸-۷ ۱۵۳ 
۸-۷ ۱ 
۱۲ ۰ ۱۳۰ 
۱۱2۰ 1۲ 


(1Y) ۱ 


(TI) 1 


(YY) لد‎ 


۵ 


۷۹ 
۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 


۸۲ 


۸۳ 


۸ 


۸۵ 


إن الله يبسط يده باللیل 


إن الله یبغض الفاحش 
إن الله يحب أن يرى 


أثر نعمته على عبده 
إن الله يحب الرفق 
ويعطى عليه 
إن الله يغار 

إن اللہ يقول: 

من عادى لى وليا 
إن الله يلوم 

على العجز 

إن امرأة نذرت 
أن تضرب بالدف 
إن الأنصار فيهم 
غزل 

إن أول ثلاثة 
تسجر بهم جهنم 
إن بعض أنواع 


اللهو من الحق إشارة 


إلى حديث. كل هو 
يلهو به الرجل فهو 
باطل إلا... فإنہن 
من الحق. 

أن تجعل لله 

ندا وهو خلقك 

إن حضرت الصلاة 
فقدم أبابكر 

إن رسول الله أهل.. 


ابوموسى الا شعری 


. أبوالدرداء 


عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 
عائشة وغيرها 


آبوهر يرة 
أبوهريرة وعائشة 


عوف بن مالك 


عبدالله بن بريدة 


عن أبيه 


عائشة 


عقبة بن عامر 


عبدالله بن مسعود 


يفنا 
۳۷ 
۸ - ۲۸۹ 
۷ - ۲۹۸ 


YY 
1١م‎ 


A 
۳۲٤٤ 


۳۳ 


۱۸۹ 


FAY 


السطر التعليق 
4-۴ |" 
۱۲ ۲ 
۳ ۳ 
۲-۱ ۳ 
۹ ۵ 
١ ۵-۳‏ 
۸-٦‏ ۲ 


| ۱ ۱6 


۱ ۱-۷ 
۱ ٣-١ 
۲ ۱-۳ 
۳ | ۴ 
۲| ٠٢-۹ 
۷ | ۱۲ 


۸٦ 
۸۷ 


۸۹ 


1١ 
۹۲ 


۹۳ 
۹٤ 


۹۵ 
۹۹ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


TAA 


إن روح القدس معك 


إن الشيطان قال: 
يارب اجعل لى قرآنا 
إن صفية بنت 
أبى عبيد أخبرته 
إن العبد إذا أذنب 
نكتت فى قلبه 
نكتة سوداء 

إن العبد لينصرف 
من صلاته 

إن كان ابن مسعود 
لکریا 

إن لله تبارك وتعالی 
ملانکه سيارة .. 


إن لله ملائكة فضلا... 
إن من أشراط الساعة 


أن يُرفع العلم 
إن من الشعر حكمة 


إن من الغيرة مايحبها 
الله ٠‏ 

إن من قال لأخيه 
ياكافر فقد باء به 
أحدهها 

إن الناس إذا 


رأوا المنكر 


إن النائحة إذا لم تتب 


إن النبى صل اله 


الاستقامة 


عهار بن ياسر 
إيراهيم بن ميسرة 
أبوهر يرة 


أبوهر يرة 


ابی بن كعب وابن 
عياس واخرون 
جابر بن عتيك 


آبو هر یره 
وابن عمر 


قيس بن آبی حازم 
عن ابی بكر. 
أبومالك الأشعرى 


ابن عباس 


۳۷۳۹ 


۳٣٣۔٠٥‎ 


۲ ۔ ۱۹۴ 
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۲۷ 


۳ ۔ ۱۱۶ 


۳ ۔ ۱۱۶ 
كع 


4° 


۳۳ 


۲۷۸ - ۷۷ 
۳۹۵ 


۱۱-۹ 


۱۷ 


(TE) ۳ 


)۱٩۳ (۱ 


)۱۱۶(۱ 


)۱۱۶(۱ 
۷ 


(۰(١ 


۱۰۲ 


۱۰۳ 


۱۰¥ 


۱۰۸ 


۱۳ 


ىك 


عليه وسلم لم يقرأ بصرف 
إن هذا رجل لا 
يحب الباطل 

إن هذا شی“ كتبه 
الله على بنات آدم 


إن هذه من ثياب 
الكفار 

آنا اُنہی أمتى 

عن الکی 

آنا بری" من الحالقة 
والصالقة 

الأنبياء ثم الصالحون 


أنت الأول فليس 
قبلك شىء 

انخرام القرن: وأوله: 
أرأيتكم ليلتكم هذه 
أنزل القرآن على 
سبعة أحرف 
انطلقوا الى مهود 
حتى اللقمة ترفعھا... 
إنكم ستحدثون 
ويحدث لكم 

إنكم سترون ربكم. 
کما ترون هذا القمر 
إنكم لن تحصوا 

أو تستطيعوا 


الجزء الٹانی 


١ 


۶۲۸ - ۷ 


۱9۹ 


۳۳۹ 


ھ٢‎ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۲۲ 


۳۸۹ 


۱-2۰۰ 


)۱۵۶(۱ 
۱ 


(EYA) ۱ 


۱10 
۱۹۹ 


۱۷ 


١۸ 


۱۱۹٩ | 


۱۰ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


| ۶ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


رو 


۳۹۰ 


إنما بعت لام 
مكارم الاخلاق 
إنما مثلی ومثل 
الأنبياء 

إنما نزل أول مانزل 


... منه سورة من‎ ١ 


إنغا نہیت عن 
صوتین أحمقين 

إنما يرحم الله 

من عباده الرماء 
إنما يلبس هذه من 
لاخلاق له فى الآخرة 
إنه أمر أن يبشر 
خديجة ببیت. فی 
الجنة من قصب 

أنه أوحى إلى أنكم 
تفتنون فى قبوركم 
إنه من يعش منكم 
بعدى فسيرى اختلافا 
كثيرا 

إنهم خير ونى بین أن 
يسألونى الفحش 
أول زمرة تلج ا جنة 
على صورة القمر 
أو لا يغار مثلی 
على مثلك ؟ ! 
إياكم والشح فان 
الشح 


۰ ۔ ۱۲۶۱ 
۲ _ ۲۹۳ 
ل 
۳ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۳۹۹ 


or 


۳:۳ 


1١ 


١١ ۔‎ ٢ 


)۲۰۱( ۸ 


)۲۶۱( ۱ 


(TAT) ۱ 


۱۳۱ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


( ب ) 
بایعنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
على السمع والطاعة 


البذاذة من الإيمان 


البر حسن الخلق 
والاشم ما حاك .... 
البقرة وال عمران 
تأتیان يوم القيامة... 
وأوله: أقرأوا القرآن 
فأنه لیزتی... 

بل ائتمروا بالعروف 
وتناهوا عن النکر. 

بل فا جفت به الا قلام 
وجرت به القادیر... 
وأوله: جاء سراقة 
بن خافلتان 

بينا جبر يل قاعدا 

عند النبى... ومنه 
فاتحة الكتاب وخواتيم 


۱ سورة البقرة 


معاوية بن الحكم 
الشتلعی 
ابو رزين العقيق 


على بن أبى طالب 


عبادة بن الصامت 


عبدالله بن أبى 
أمامة عن أبيه 
النواس بن سمعان 
أبوأمامة الباهلى 


وغغيره سن 
الصحابة 


أبوثعلبة الخشنی 


جابر بن عبدالله 


ابن عباس 


۱۳۹ 


ء۱١‎ 
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۷ 


۱۷۵١ ۶ 


ك1 


۱۱-۹ 


١٢-۷ 


)۱۷۵(۳۴ 


۳۹۲ الاستقامة 


1 
| ۱۳۸ | بينا رجل بجر ابن عمر |٦‏ ۷ ه-3 ۳ 
إزاره من الخيلاء 
(ت) 
۹ | التبتل ` سعد نون ۰ | ۱۵۶ ٤۔ ٦ ١١‏ 
وقاص 
۰ | ترکتکم على البيضاء العرباض بن ١ ۸-۰۷ 3 ١‏ 
سارية 
۱ | تعجبون من غيرة سعد المغيرة بن شعبة ۲ 4-۳ ٤١‏ ۲ )£( 
۲ | تعرض الفتن على حذيفة بن المان ۲ ۳ ۳-۲ ۲ 
القلوب ۱ 
۳ تلك السكنية تنزلت البراء بن عازب ١ ۳-۲ 1۲ ١‏ 
لسماع القسرآن 
۶ | تزج لأصحاب أثر عن ابن ۲ ۱۲ ۲-۰ ۲ 
اليمين مزجا عباس 
(ث) 
6 ] ثلاث فى أمتى من عمرو بن عوف ١ ۲-۱ ۹٤ ١‏ 
آمر الجاهلية وآخسرون 
7 | ثلاث من كن فيه آنس بن مالك ۱ ۳۹۳ ٥-١‏ ۱ 
وجد حلاوة الايمان ۲ ۱۰۳ ۱۳۸ ۹ 
وی لفظ : لا جد 
حلاوة الایمان 
۷ | ثلاث منجيات : خشية | ابن عباس وانس | ۲ | ٢٢٢۲‏ ۱-۸ 0 
خشية الله 
( ) 
۰ | جاهدوا المشركين أنس بن مالك ۱ ہی ١ ١‏ 


۱:۹ 


۱0۰ 


۱0١ 


۷۱6۲ 


۱5۷ 


الجفاء والغلظ وقسوة 
القلب فى الفدادین 


جلد مانه وتفریب 


الخصاء 


خواتيم البقرة وفاتحة 
الكتاب 


الجزء الثانى 


الصحابى 
الراوى 


أبومسعود البدرى 
وابو هريرة 
أبوهر يرة وزيد 


ابن خالد الجهنى 


أبوهريرة وأنس 
المسور بن مخرمة 


أثر عن على بن 
أبى طالب 
عانسه 

السور بن خرمه 
ومروان بن الحكم 
البراء بن عازب 


وأبوهريرة 


حديثان عن سعد 
ابن ابى وقاص 
وعبدالله بن مسعود 


ابن عباس 


۲۲۱۹(۱ ۲ 
۳۳۵ ۲ 


۸۹ ١ 


۱1۰ ۲ 


۱۵۵ ۔‎ ٥۲١٤ ١ 


۱۹۹ ۱ 


۷ 


۱۱۱-۰۵۳ 


۳۹ 


م اللحديث الصفحة السطر 
٠‏ الخوارج. انظر أبوهريرة ١ ۲-۱ ۳۱۵ | ١‏ 
الأحاديث رقم . ۰٠ء‏ 
۶ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۳:۷ 
۱ | خير صفوف الرجال ١‏ | ۰۳۱۵ ۲-۰۱ ۱ 
ارفا ۱ ۳۱۰۰۱ ٢-١‏ ۱ 
(د) 
۲ | دخلت الجنة آبوهر يرة ٦۔٦ 00٦ ١-۹‏ 
فرأيت امرأة تتوضاً 
۳ | دعها يا أبا بكر عائشة AY Û ١‏ ۳ | ۲ 
فإن لكل قوم عيدا 
( ذ) 
۶ | ذاق طعم العب‌اس بن ۲ ۷۰۷٩|‏ | ۱۶۱۲ ۳ (۷۰) 
الا ان من... عبدالطلسب 
٥‏ ذاك الله (مدحه زین البراء بن عازب ١‏ | ۳۱۶ ۷۰ ۳ 
وذمه شين) ۲ | ۲۸۶ ۱ ۱ 
۰ | ذرونی ماتركتم [انظر أبوهر يرة ١‏ | ۳۳۱ 
ا حدیث رقم ۸] ۲ | ۳۱۲ 
(ر) 
١۷‏ رایت ربی فى آبو رافسع ۲ ]۱۱۹۰-۱۹۵ ۱-۱۱ ١‏ 
احسن صورة وابن عباس 
۸ رأيت ربى فى صورة أحاديث موضوعة ۲ |۱۹ ۱ ۲ 
كذا وكذا: فى صورة 


۱1| 


۱۷۰ 


۱۷ 


فنا 


۱۷۳ 


۷ 


۱۷۵ 


۱۷۳۹ 


رويدك أنجشة سوقك 
بالقوار ير 


(ز) 


زجر رسول الله 

صلى الله عليه وسلم 
عثهان: بن مظعون عن 
التبتل . ولو أذن 

لا ختصینا.. 


زینوا القرآن بأصواتکم 
( س ) 
ستکون بعدی أثرة 


وأمور تنکرونها... 
ستکون فتن.. ومنه : 


٠‏ کتاب الله فيه نبا 


ما قبلكم 
تكون فتنة القاعد 
فيها خير من القائم 


ستلقون بعدى أثرة 
فاصبروا حتى تلقونى 
على الحوض 

سيد الاستغفار ان 
بقول لاه 


البراء بن عازب 


عبدالله بن زيد 
ابن مسعسود 


حدیثان الأول عن 
أبى هريرة والئانى 
عن سعد بن 
أبى وقاص 
أسيد بن حضير 


واخسرون 


شداد بن اوس 


الصفحة السطر 
۵ ۔ ۲۸۲ 3 
۱٦١٦-۵ ٥|‏ 
۳:۶ ۸ 
۳۵ نا 
۳۹۵ م 
١435 ۲‏ 
۳4١‏ ۶ ۱۰۰ 
۳۵ ۳ 


۱-۱۲ ]١٠١ ۹۔‎ 


)۲۸۵( ۳ 
(YA) 1 


)۱۶۰(۱ 


۱۷۷ 
۷۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


۸۱ 


۱۸۲ 


۸۳ 


۱۸۶ 


۷۸۵ 


شاهت الوجوه 

(یوم حنین) 

شر الا مور حدئاتها. 
وکل بدعة ضلالة... 
شر ما فى الره... 


( ص ) 
صوتان ملعونان: صوت 


ويل عند مصيبة. 


وصوت .. 


العزل: ليس من كل 
الاء يكون الولد 


ابن عباس 


۲۹۵ - ۶ ۲ 


YoA ١ 


۲۰٢۹ °0 ۲ 


۱ ۔ ۱۲ 


۱ ۔‎ ٦ 


الجزء الثانی 


۸۷ 


۱۸۸ 


۱/۸۹ 


۱۹۰ 


۱۹۳ 


۱۹ 


۱۹۵ 


على خلق عظیم: 

على دين عظیم 
عليكم بالسبيل 
والسنة .. 
عليكم بسنتی وسنة 
الخلفاء أوله: أوصيكم 
بتقوى الله 
عليكم بالصدق فإن 
الصدق ہدی الى البر 
العمل الخالص أن 
کون لله" 


الغناء ينبت النفاق 
فى القلب 


( ف ) 


الفاتحة وخواتيم سورة: 
البقرة: انظر رقم (۱۵۹) 
فأنزل الله تعال : 
ولا تکرهوا فتیاتکم على 


البغساء 


فضل القران 


أثر عن ابن عباس 
وغیسره 

آثر عن أبى بن 
کیب 


العرباض بن 
سار نة 


ثر عن الفضيل 


ابن عياض 


ابوھر يرة 


اثر عن ابن 
مسعود 


ابن عباس 


جابر بن عبدالله 


۲۵۵ ۔‎ ٤١ 


AY 


1Y 


۲۶٩۹ - ۸ 


۳۹ 


۱۷۸ 
۸۸۱ 


۳۹۲ 


کی 


۳:۵ 


it 


۳۹۲ 


۱۳۰۸ 


۱۷-۹ 


التعليق 


(YEA)\ 


۳۹۸ الاستقامة 


الجر التعلیو 


أبوالأ سود الدئلى ١‏ 
( ق ) 

۷ قال رجل يارسول الله | عمران بن حصين ِ0۷۳۱ ٦۔۹‏ 0 
أيعرف أهل الجنة من 
أهل النار ؟ قال: 
ن ومنه: كل يعمل 
لما خلق له.. 

۸ قد فعلت (حديث ابن عباس | الح شيل ۲-۱۳ 11( 
قدسى)... انظر حديث وأنوهزيزة 
رقم ۵٩‏ 

٦ ۱:۸ ۳۳۱۱ ۲ قد كان من قبلكم خباب بن الأرت‎ | ٩۹ 
يؤخذ الرجل‎ 

۰ | القدر: انظر حديث 
۶ ۱۹۷ء 
۲ ۲۸۶ 

۱ ۲ ۳۳| ۲ قسمت الصلاة بینی آپوهر یرة‎ | ١ 
بینی وبين عبدى‎ 

۲ قصة أسر خبيب بن أبوهر يرة ۲ |۳۲۳۷ ١ ٦-٤‏ 
عدى 

۳ | قطع على أهل أبوالاً سود الدئلى ۲ |۳۰ ۸-۲ ۵ 
المدينة بعث ومحمد بن عبدالرهن ۱ ۱ 

۶ | قعدنا نفرا من أصحاب عبدالله بن سلام ؟ ۸۷۱ ۰ | Y‏ 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 

1۰۳ ۳-۰ ۱۳۲۱ ١ كان الله ولم يكن عمران بن حصين‎ ٥ 


ی" قبله 


1١ 


۲۷ 


۳۸ 


۳۹ 


كان ملك فیمن 
كان قبلكم 

كتب الله على ابن 
ادم حظه من الزنا 
کذبوا مات جاهدا مجاهدا... 


كعب بن زهير 
وقصيدته التی سمعها 
الرسول منه 

كل ابن ادم خطاء 
كل هو يلهو به 
الرجل فهو باطل إلا 
رمية بقوسه 

كلهم مغفور له إلا 
صاحب الجمل الأحمر. 
وأوله: من يصعد الثنية 
كلوا غارت أمكم 
كمل من الرجال كثير 
كنتم خير الناس 

الكى والرَقَى 


كيف أصبحت يا حارثة 


( ل ) 
لأن يمتلى' جوف أحد كم 


قيحا خير من ان 


يمتلى' شعرا 
لئن أدركتهم لا قتلنهم 
قتل عاد 


أنس بن مالك 
أبوموسى الأشعرى 
أثر عن أبى هريرة 
ابن عباس وغيره 
من الصحابة 
أنس بن مالك 


وابى هريرة 


ابوسعید الخدرى 


۳/۸۵ ۱ 


۸ ۲ 


۱ ۲ ۔ ۲۶۳ 


۳۹۹ 


۱۶ ٩ 


۳ 
1 
۲ 
۱ 


)۱۹۵ (۱ 


)۲۶۳(۲ 


۳۳۲ 


۲۲ 


o 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 
۳۳ 


لا أذكر الا ذکرت معی 
لا أفلح قوم ولوا آمرهم 
امرأة 

لا بل شی“ قضی عليهم 
وأوله: أرأيت مايعمل 
الناس اليوم ويكدحون 
فيه .. 


لا تحققن الطريق 
وامشين فى حافته 

لا تزال المسألة 
باحدهم .. 

لا تسبوا الدهر فان 

الله هو الدهر 

لا تلعنه فإنه يحب 

الله ورسوله 

لاتمثلوا ولاتغدروا. وأوله: 
اغزوا باسم الله .. 

لا تنعوا إماء الله 
مساجد الله 

لاحرج إن شاء الله.... 
لا حسد إلا فى اثنتين... 


لا عليكم أن تفعلوا (العزل) 


لا فضل لعربى على 


السراوى 


أبوبكرة 


أبوالاً سود الدئلی 


وعمران بن حصين 


ابوبكر 

وابو هر يرة 
وانس بن مالك 
أبوأسيد الأنصارى 


عبدالله بن عمر 


أبوهريرة وعبدالله 
عمر بن الخطاب 


بريده بن الحصيب 
الأسلمى 


عبدالله بن عمر 


مه 


ہہ حا 


۱۷۳ ۔‎ ۲ 
۳٦٣ 2۰ 


٠ 


۳۱ ۔٠‎ 


۳6۲ 


۳۹ 


\A۲ 


۳۷۹ 


١١ ۳ 


)۱۷۳۳ (۰ 


(3)1 


>> 4 بے 4 پ 


۵ | لا يأتى بخير (النذر) این نر د ١‏ 
وإنما يستخرج به من وابو هريسرة 
البخيل 

۳ ۲ ۲۱۲۱ ۱ لا ياعمر حتى أكون عبدالله بن هشام‎ ٦ 
احب إليك من نفسك‎ 

۷ | لا يحل لثلاثة يكونون عبدالله بن عمرو ۲ | o |. ۵-۶ ۲٩۳‏ 
فى سفسر 

۸ لا يدخل ا جنة ديوث... عبدالله بن عمر رق ۸ ١‏ 

۹ | لا یدخل النار أحد فى ابن مسعود ١ ۳-۲ 1۲۲ | ١‏ 
قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان 

۰ | لا يرحم الله من جرير بن عبدالله اہ عد ۵ | ۳ 
لا برخم النتاين 

۲ ۸-۷ ۱۷ | ۲ لايزال: لسائلته.رطبا عبدالله بن بسر‎ [| ١ 
۱ . بذکر الله‎ 

۲ ليزي اعد خسن أبوهريسرة ١‏ 0۷1 ۱ ۸2۱ ۳ 
یزنی وهو مزمن .. وابن عباس ۱ | 1۵۸ 1-۲ 1 

)۱۸۲( ۲ ۲ 2۷ ۱۸۲-۱۸۱۱ ۲ 

۳ | لا یغفر الله لفلان... جندب ۲ | ۱۹۲ ٤-٦‏ ۱ 

۷ ۱۲ 116 | ١ لا ینبغی هذا للمتقین . عقبة بن عامر‎ | ٤ 

۵ | لا ينظر الله یوم آپوهر يرة ۰ | ۶۲۷ ۲ ۱ 
القيامة إلى من جر ۱ 
ازاره بطرا ۱ 

7 | لتأخذن مأخذ الامم قبلکم..| آبوهريرة ۰۱ | ۳۲۵ ۰ | ه 

۷ | لتسلکن سنن من آبو سعيد ١‏ ۲۰۵۱ ۹۷ 
قبلكم حذو القذة بالقذة وأبوفريرة 

۸ | لعن الرسول المخنثين ابن عباس .| ۱ | ۳۲۰ ۳-۲ ١‏ 


٤۵ و4-١‎ ۳۷۰ | ١ من الرجال‎ 


۳0۰ 
۲٥٢ 


Yor 


00 


۲۵١ 


۲:۷ 


۳0۸ 


۳۰ 
۲ 


لعن المؤمن كقتله 
ومن رمى مؤمنا بالكفر 
فهو كقتله 

لقد أوتى هذا مزماراً... 


لقد تابت توبة 

لو تاہا... 

لقد رأيتنى وإن عمر 
موثقی على الاإسلام 
لقد مررت بك البارحة 
وأنت تقرأ... 

القران الصوت 

لكنى أصوم وافطر 
لله أشد أذْنا إلى 
الرجل الحسن الصوت 
بالقران 

لله أضد فرحا 
بتوبة عبده .. 

لم يقرأوا بحرف منها 
إلا اعطوه. 

لما خلق الله آدم 

قال اذهب إلى 

أولئك النفر 

لما خلق الله ادم عطس 


لمن عمل بها من أمتى . 


لن يدخل أحداً 
عمله الجنة 


آبوموسی الأشعرى 
عبدالله بن بريدة 
عن أبيه 

سعد بن زید 
ابوموسی الأشعرى 


فضاله بن عبید 


ابن مسعود وغيره 
ابن عباس 

أبوهر يرة 

ابو هريرة 


ابن مسعود 
آبوهز پر وعانشة 


۷۱۹۵ ۱ 


۳۳۲ ١ 


۱۸۶ _ ۳ ۲ 


۳۳۹ ۲ 


۳۸۹ ۱ 


۱۱ 


۷ 


)۷۱۸(۲ 


۲٦ 


۳۹۵ 
۲۱۶+ | 


۲۷ 
۲۸ 


۹ 
۳۷۰ 


۷۱ 


۷۲ 
۳۷۳ 


۳۷ 


۳۷۵ 


لو رآك سالکا فجا 


لو وجدتك محلوقا 
لضر بت الذی فيه 
عيناك .. 


لو یعلم الذین 
یقاتلونهمم .. 

ليس بفظ ولا غلیظ: 
(صفة النبی) 

لیس ذنب آسر ع عقوبة 
لیس من کل الماء 
یکون الولد... 


لیس منا من لطم افدود.. 


لیس منا من لم 

یتفن بالقران 
لیکونن من أمتى 
أقوام یستحلون الحر... 
ومنه ويمسخ آخرين 
قردة وخنازير إلى 

يوم القيامة 


ما آذن: لشی" کاذنه 
لنبی... یتغنی بالقران 
ما اجتمع قوم فى بيت 
من بيوت الله يتلون 
كتاب الله.... 

ما أنزل الله داء 

إلا أنزل له شفاء 


الجزء الثانی 


الصحابى 
الراوى 

سعد بن أبى 

وقاص 

أثر عن عمر 

ابن اخطاب 


على بن أبى 
ارت 


عبداللہ بن عمرو 


أبوسعيد الخدرى 


ابن مسعود 


ابوھر يرة 


أبوعامر أو أبو 
مالك الأشعرى 


عبدالله بن مسعود 
آبوهر یرة 


ابوهر يرة 


آبوهريرة وعدد 
ماشخان 


۲۸ 


۲٥۹ 


۳۳۵ 


۳:۷ 


۲۷۳۱ 5 ۷۵ 


۳۹۰ 


۲۸۵ - ۶ 


۳ 


۱۹۹ 


۱٢۲-٠ 


الس 


۵ے ۱۷ 


٦٦١۔۵٥۵‎ 


التعليق 


)۲۷۲۱(۱ 


3 


)۲۹۵( ۲ 
۲ 
)۱۸۸( ۵ 


3 
ےت آج2 [ 


YY 


۷۸ 


۲۷۹ 


۸۰ 


۲۸۱ 


YAY 


YAY 


YA 


۳۸۵ 


٦ 


۲۸۷ |: 


۲۸۸ 


ما تعدون الرقوب 


ماتقرب العباد ال 
الله بشی" أحب إليه 
ما .. 

ما زلت منذ الیوم .. 


ماغرت على إمرأة 

ما غرت على خديجة 
ما كان الرفق فى شی“ 
الا زانه 

ما كان من العين 
والقلب 

ما من مسلم یذنب ذنبا 


ما من نبی بعثه 

الله فى أمة قبل 

ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من 
النار.... 

مايصيب ا مسلم من 
فی شى 

مثل المؤمن مثل 
الخامة من الزرع 
مررت بك البارحة 


وأنت تقر 


مروهم بالصلاة لسبع... 


الاستقامة 


ابن مسعود 


أجوأمامة 


جويرية أم 
المؤمنين 


عائشۃ 


ابن عباس 


على عن أبى 
بكر الصديق 
أبن مسعود 


على بن أبى 
طالب 


ابن مسعود وعائشة 
وآخسرون 

آبوهر يرة وکعب 
ابن مالك 

أبوموسى الأشعرى 


عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 


١ 


۲ ۔ ۲۷۳ 


۳:۵ 


۱۳۰ 
۲۷٦٦ 


۱۸ 


۱ ۔ ۱۷۲ 


۱۸۵ 
oA 
۳۳۲ 


۳٦٣ ۰ 


۱۲ ۔‎ ۱١ 


التعليق 


)۲۷۳( ۲ 


)۲۱۶( ۲ 


)۱۷۲( ۲ 


(TTY) ۱ 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


لسغ 

من ابتلى من هذه 
القاذروة بشی" فليستتر 
من استمع إلى قوم 

وهم له كارهون 

من أعطى مالا فلم 

من تشبه بقوم فهو منهم 
من جر ثوبه خيلاء 


| لم ينظر إليه يوم 


القيامة 

من حالت شفاعته 
دون حد .. 

من حدث عنى بحديث 


وهو يرى أنه گذب.. 


0 7" 
حق على العاقل أن... 
من رأى منكم منكرا... 
من سال الناس وله 

ما يكفيه 

نہ امن امن ی و 
من سيدكم يابنى سلمة ؟ 
من شرب الخ فى 
الدنها لم یشر با 

فى الآخرة 

من قاتل لتكون 

كلمة اله هی العليا 


۳۷۹ 


۲۹۹ - ۸ 


۳٦٣٣۔٣‎ 


۳۸ 


۱۳ ۸ 


)۲۹۹( ۱ 


)۳۱۶ (۱ 


۳۰ 


۳۰۷ 


۳۰ 


۳ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۹ 


من قال لأخيه يا کافر 
فقد باء به أحده] 

من قتل دون ماله 
من قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشر 
حسنات... 

من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل 
خيسرا... 

من لبس الحرير فى 
الدنيا 

من مات لايشرك بالله 
شيئا دخل الجنة 

من مات ولم یغز 


من نيح عليه فإنه 


من يضمن لی مابين 
لحييه ومابین رجليه 
أضمن له الجنة 
المؤمن القوى خير... 
انظر حديث رقم ٤‏ 
أوله: احرص على 
ما ينفعك 

لیئر اغمراء ھی 
عنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 


الصحابى 

اا الصفحة 
الراوى 

۱۹۵ ۱ 


آبوهر يرة 

وابن عمر 

سعید بن زید ۱ ۳۹ 

ابن مسعود ١‏ ¢ 

أبوهر يرة tor ١‏ 
ابن عمر وأنس ۰ ۲۳۳-۲۳۲ 
أبوذر الغفارى ؟ ]۱۷۹ 
أبوهريرة ؟ |" 


ابن عمر والمغيرة ۲ ۲۷۲۷۱ 


سهل بن سعد c0۲ ١‏ 
على بن أبى ١‏ ]1۲۸ 
فاب 


۱۲-١ 


۱١١-٠ 


)۲۳۳ (۱ 


۱ 3 


(ن) ۱ 
ولع نا اون هنن الامة عمرو بن شعیب ۱۹6 ۶ ۲ 
باليقين والزهد عن أبيه عن جده 
5 | النذر.. انظر حديث 
رقم ۲۳۵ 
۷ | نصر بن حجاج شیب أثر عن عمر ۲ ۳ 0 
به النساء... ابن الخطاب 
( ه ) 
۸ | هاجر إبراهيم بسارة.. آبوهر يرة ۳:۷ ١-ه‏ ۲ 
۹ | هل كنت دعوت اتش ۹۲ ٠۔١٤١ ٦‏ 
۱ الله بشی" ؟ 
۰ | هل لك من مال؟ وفیه: | أبوالأحوص ۳ ۔ ۲۶ ١-5‏ ۶۲۶(۱) 
فلتر نعمة الله الجشمى 
۱ | ھی من قدر الله ابن أبى خزامة ۵ 1 ۷ 
(عن الرقية والدواء). عن أبيه 
وأوله: يا رسول الله 
أرأيت رقى نسترقيها ؟ 
۲ | هيه هیه (قاها النبی عمرو بن الشر ید ١‏ | ۲۶۲ ۱ 5 
عن شعر اين عن أبيه 
أبى الصلت) 
(و) 
۳ | وأى داء أدوى من جابر بن عبدالله ۲ | ۲۹۵ ۷-۱ ۷ 


البخضل عن أبى بكر 


الاستقامة. 


الجره | الصفحة | ا التعلیو 


والذى نفسى بيده لا أنس بن مالك ۰ | ۲۰۲ ۰ | ۲ 
يؤمن أحدكم حتی ۲ |1۳ 1-4 3 
اكون احب إليه 

۵ | والذى نفسى بيده لو جبير بن مطعم ۲ | ۲۱۶ ۳-۲ 3 
ان عندى.. اوله: 
أعطونى ردائى 

٦ء‏ | والذى نفسى بيده أبوهريرة ۲ ۱۹۱۱ ۳-۲ ١‏ 
لو لم تذهبوا.. . 

۳۷۷ | وال لولا أنت < | البراء بن عازب ١‏ ]۲۸۵۲۸۳ ۱:۱ ۲۸۳۶) 
ما اهتدينا وسلمة بن الأكوع 

۳۷۸ وجهت وجهى للذى على بن أبى ۲ |۳۰ ۸۔۹ 0 
فطر السموات طالب 

۹ وسيم قسیم البراء بن عازب ١‏ |۳۵۶۱ ۱ ۱ 
(وصف النبی) 

۳۳۰ وعظهن وحثهن عل جابر بن عبدالله اک |۳ ۷ ۵ 
الصدقة .. 

ری) 

۳۳۱ | ياآدم انت أبوالبشر. أنس بن مالك ۰ ۲۰۰۱۹۹ ا ۱۵-۱۶ | ۲۰۰(۱) 
خلقك الله بيده 

ممم | یا أباموسى ذكرنا ربنا أب واشلفة بن ٤٣ ۲'٦‏ ۲ 
(هذا قول عمر) عبدالر مسن 

ممم | يا أبا هريرة جف أبوهر يرة |j ۷۷۔٢ ۱۵۱۱ ١‏ 
القلم با نت لاق. ۱ 
فاختص على ذلك... 

٤۳م‏ | یا أم سلمة ذهب آنس بن مالك ۰ 1۳1 ۲-۱ 5 
حسن الخلق بخير 


الدنيا والآخرة 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۶:۰ 


۴4١ 


۳:۲ 


۳:۳ 


نوس 


۳:۵ 
۳:۹ 


PEV 


أغير من الله 

يا أمها الناس سلوا 
الله اليقين 
يارسول الله أقريب 
فأنزل الله... وإذا 
سألك عبادى فإنتى 
يا عائشة إن كنت 
ألمت بذنب 
(حديث الافك) 


يا عبادى إنكم 


تخطئون باللیل والنهار 


يا عبادى انا هی 


أعمالكم 


یاعبدالرحمن لا تسأل 


الا:مسار 0 


يا على لاتتبع النظرة 


النظنرۃ 


یامعشر النساء لا ترفعن 


رؤوسكن 


يامقلب القلوب ثبت 


قلوبنا على دينك 


ياهنياه تب إلى الله 


صلاتهم (الخوارج) 
يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله 


أبو ذر الغفارى 
أبو ذر الغفارى 


عبدالرهن بن 


سەر . 


سهل بن سعد 


٦ 


۱۳۹ 


۱۹۰ 


۱:۰ 


1 


۰:۹ 


۳۹۰ 


۳۳ 


۳۹ 


١١ ۰ 


۱٢١-٦ 


۱۱-۰ ۶ 


۳:۹ 


۳۵۰ 


۳01 


oY 
Yor 


درس 


Yoo 


اجس 


YoY 


۳۵۸ 


۳0۹ 


۳۹۰ 


۲٦ 


۳۲ 


۰۱۰ 


یدخل الجنة من أمتى 
سبعون ألفا بغير حساب 
یدنو أحدكم من ربه 
يسرا ولا تعسراء وبشرا 
ولا تنقرا 


يغزو هذا البیت 


جیش من الناس... 
يقتلون أهل الاسلام.. 
يقطع الصلاة ا مار 
والمرأة والكلب الأسود 
يقول الله: أعددت 
لعبادى الصالحين 

يقول الله: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك 
يقول اللّه: أنا عند 

ظن عبدى بى... 

يقول الله: عبدى 
مرضت فلم تعدنى 
يقول الله من 

تقرب إلى شبرا... 

يقول الله: يؤذينى ابن آدم 
ينزل ربنا تبارك 
وتعالی کل ليلة 

إلى السہاء الدنیا 
اليهود مغضوب عليهم 
والتصارى ضالون 
يوشك أن يكون خير 
مال المسلم غّم... 


الاستقامة 


أبوهريرة وعمران ١‏ 


ابن حصين 


صفوان بن حرز ١‏ 


معاذ بن جيل ١‏ 
عائشے ۲ 
أبوهريرة» وأبوذر ١‏ 
أبوهر يرة ۲ 
أبوهريرة ۲ 
أنس وأبوهر يرة ۲ 
وابوذر 

آبوهر يرة ۲ 
أبوهر يرة وغيره ١‏ 
من الصحابة 

عدى بن حاتم ١‏ 


۳ ۔ 10۶ 


۲۸ 


YY 


۷۷ 


o٤ 


o۲ 


۳۹ 


۷۲ 


۳۳" 


۳٤ 


(Lol) 


اللفظ 


الألف واللام للتعريف 
الإخبار 

استوى على العرش 
الاسلام 

الانشاء 

الأين (سؤال عن الکان) 


التغنى بالقرآن 
التقیه 
الحالقة 
احسنات 

حُق الطریق 
حیث (ظرف مکان) 
اخبیث 

الدعاء 

رسالة الله 
الساعة 
سامدون سك 


السر - ما أسره الله عن عباده 


الجزء الثانى 


حا ہے 


مج۔ےص ہ 


وی 4 € جح ,- - سماد ج- 


5١١ 


۳۹۱ ۲ 
۱۹۹ 

11١ 44 
۳٣٣ ۲ 
۱۹۹ 

۱۳۷ 

۶ ( ت : ۳) 


۳۳۲ 

۳۳۸ 

141 ٤٦ 
(۳ : (ت‎ ۲ 
۳۳۰ 

۳۹۷ 

کش 

۱۹۰ 

۳6۸ 

۱۳۱ ۹ 
۱۹۹ 

۷ 

۲۹ 

۳۰۷ 


۲ 


اللز_ظ 


الصبر 

لصراط المستقيم 
الصوت 
الضال 


الفدادون 
الفراش فى اللفظ العربی 
الفناء 

قبل (الظرف) 

القرب والبعد 


الاستقامة 


سے چس کے چس ےج یت ہے ی چہ چہ چ چ ے ا کت مج ہہ ھهے ی کح ۔۔ص 


۱٦١ - ۱۱۳ ۰۱۵۷ ۰۱۶۸ - ۶ 


۳ 

)۱ : ت‎ ( ۶ 
۳۱۱ - ۰ 
For 

۲۶۵ ۶ 

۳ 

۳۳۳ 

۷۷ 

Yo 

۲۸۱ ۰ 
YAY 

۶ (ت: ۲) 
۱۹۲۳3۱ 
۸۱ 

۳.۹ 

٩۲ ۰۳ - ۳۹۰۱۶ ۷ 
۳/۷ 

۳۳۱ ۷۵ 
۳۳ 

۳۳۲ 

۲ ۔ ۱۶۶ 
۱ 

۷۱۳۸ 


القيوم 
اللام فى قوله «القول» 
اللذة 


ماهو - متى - أين 
المخنث 

مزمار أو مرمور 
وه 

المعرفة (معرفة الله) 
المنكر 

النسخ 

النفس 

الوشع 


يوجر 
الیوم والشهر والسنة 


ص چ ع س ہہ حا 


۱۳۵ 

۲ ء٦‎ 
۱6۲ 
۱۱۳۱۰۵ 1o 
۰ 
4۳ 

\AY 

۱:۹ 

۳۹۰ 

۳۳ 

10١ 

۳۷ 

۱۱۲ 

)۱ : (ت‎ ٦ 
۱۰ 


41۳ 


14 الاستقامة 


فهرس الشعر 


۱ عدد 

اول البيت | القافية | البحر | ي القائل |الجزه | الصفحة | التعلیق 
الاابیات 

سبحان إعناء |رجز ١‏ ارجل ۱ ۳۹۰ 


أقبلت کاس | القتضب‌| +« ارجل ۰ ۲۹۰-۲۹۵۱ ه 

ادبرت وهج 

هل حرج 

o ١ | الأنصار‎ ١ ارجز‎  ادبأ‎ 

اللهم الهاجره | رجز ۱ آنشده‌رسول | ۱ ro‏ ۱ 
الله صل 
عليه وسلم 

غلام البصر |الطويل أ ١‏ أسيد بن عنقاء| ۱ o‏ ۲ 
الفزاری ٠‏ 

لا فخر الم |البسيط | ١‏ |حسان بن ؟ | ۲۷ 
ثابت 

قد لسعت |راقی |النسرح | ۲ |آعرابی ‏ | ١‏ | ۲۹۰ 

إلا ا حبیب | وتریاقی 

صغير احتنكا | الوافر ١‏ ارجل ١‏ ۸ 

انی لأحسد | إليكا | الکامل | ۲ ۲ ۳ 

وأراك علیکا 

لیسوا نیلوا | البسیط | ١‏ اکعب بن زهر | ۲ ۲۷ 

استغفر اوالعمل | البسیط | ١‏ ارجل ۲ ۳۰۵ 

اليوم أله ارجز | ١‏ أمرأة ؟ | ۱۷۲ 

آناصب الوالی |الخفيف | ۱ ۲ | 0۲.4۷ 


والله 


و ۳9 
السلمه 
غمغمه 
کلمه 
فتن | الرمل 
2 5 
تعرفنى 
الحسَن | البسيط 
الحزن 
فاختبرنی | البسيط 
سکران الکامل 
لاقینا | رجز 
صلینا | رجز 
لاقينا 
أنينا 
صلیتا رجر 


احزء الثانی 


رجل 


الأكوع 


١ 


0 ۳۳ 


۳۸۹ 


1٩ 


AA 


۱:۹ 
YA 


YAY 


YA 


۶:۱۹ الاستقامة 


آدم (علیه السلام) : ج ۱ / ۰۲۰۱-۱۹۹ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۱ ۲۰۷ 
الامدی : أبوالحسن على بن آبی على محمد بن سالم التعلبی. سیف الدین : 


ج ۱ / (۵۱) 
[براهیم (علیه السلام): 
١ 5‏ / ۵0 


+ ۲ / ۰.۳۵ ۰۱۰۲ ۰۲۷۵ ۳۶۷ 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية: ج ۱ / ۳۳۷ 
إبراهيم الحربى : ج ۱ / ۳۸۱ 
إبراهيم الخواص = إبراهيم بن امد بن إسماعيل » أبوإسحاق: 
ج ۱ / ۰۱۹7 (۱۹۷) 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرهن بن عوف الزهری: ج ۱ / (۲۷۲) 
إبراهيم بن سنان : ج ۲ / ۵۷ 
إبراهيم بن عبدالله الأرموى : ج ۱ / ۰۸۷ ۸۸ 
إبراهيم بن فاتك : 
ج ۱ / ۱۸۶ 
ج ۲ / ۸٩‏ 
إبراهيم ا مارستانی : ج ۱ / ۳۹۷ 
إبليس (الشیطان): 
ج ۱ / ۰۲۱۸ ۰۲۸۸ ۰۳۱۹ ۰۳۳۰ ۰۳۶۷ ۰۳۷7 ۰۳۷۷ ۰.۳۷۹ ۳۸۷ 
ج ۲ / ۰۲۸ ۲۷۵ 


الجزء الغانی يك 


ابن أحمد : ج ١‏ / ۱۰۸ 

ابن جريج = أبوالوليد عبدالملك بن عبدالعزیز: ج ۱ (۲۷۵), ۳۸۵ 
ابن الجلاء : ج ١‏ / ۳۹۷ 

ابن الجوزى : عبدالرحمن بن علىء أبوالفرج: 


)۷٦( / ۱ ج‎ 
A0 / ۲ ج‎ 

ابن حامد: آبوعبدالله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادی. 
ج ۱ / (۷۵) 


ابن حبان : أبوحاتم محمد بن حبان التمیمی البستی: ج ۱ / ۳۱۳ 
ابن حزم : أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى. ج ١‏ / (۷) 
ابن حلوان الدمشقى : ج ۱ / ۳۹۰ 
ابن الحويرث : ج ۲ / ۲۹۳ 
ابن أبى خزامة : ج ١‏ / ۱۷۵ 
ابن خزيمة : أبوبكر محمد بن إسحاق ج ۱۰۸/۱ (۱۰۹) 
ابن راهوية: إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلى التميمى المروزى أبو يعقوب : 
ج ۰۷۰۱/۱ ۰۷۷ ۰۷۸ ۹۰ 
ابن الراوندی : أبوالحسين أحمد بن بحيى بن اسحاق : ج ١‏ (۲۳۸) ' 
ابن الزاغونى: على بن عبيدالله بن نصر بن السرى أبوالحسن: ج ۷۵(/۱) 
ابن الزبير (عبدالله) : ج ١‏ / ۲۸۲ 
ابن زيرى (من أصحاب الجنيد): ج 1۱۲/۱ 
ابن سبعين: أبويحمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر: ج ۱۲۳/۱ 
ابن سينا: أبوعلى الحسين بن عبدالله: 
جد ۰۷۲/۱ ۲۳۹ 
ج ۲ / ۱۷۷ 


1۸ الاستقامة 


ابن شاهين : 
ج ١‏ / ۱۸۷ 
ج ۲ / ۳۰٩‏ 
ابن شهاب: (محمد بن مسلم بن عبدالله الزهری): ج ۱ / ۲۰۲ 
ابن الصائغ انظر: أبوالحسن على بن محمد بن سهل الدینوری 
ابن طاهر المقدسى انظر: محمد بن طاهر القدسی 
ابن عاصم : ج ۱ / ۲۹۲ 
ابن عباس (رضی الله عنهیا): 
۰۲۱/۱ ۰۵۷ ۰۱۶۲ ۰۱۱۰۰۱۵۲۰۱۶۳ ۰۲۷۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۹۸ 
۰۱ ۷ ۳۷ء LEY‏ ۵۸ 
ج ۲ / :۰۷ ۰۱۷۸۰۱۱۲ ۰۱۸۱ ۰۲۰۵ ۰۲۹۸ ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۳۶۰ 
ابن عربى الطائى: أبوبكر محجيى الدين محمد بن محمد الحاقى الطانی 
الأندلسى : ج ۰٩۳( ١‏ ۱۲۳ 
ابن عساكر : على بن الحسن : ج ۰۱۰۰۱۰۵/۱ ۱۹۶ 
ابن عطاء: ج ۲۰۳/۱ 
ابن عقيل: أبوالوفاء 0ص إن فل ا 
ج ۱ / ۷٦ ۰۷۲ ٦٦٤‏ 
ج ۲ / .۰)٩۷(‏ ۹۸ 
ابن عمرو بن مطر : ج ۱ / ۱۰۸ 
ابن فورك : آبوبکر محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى الصبهانی. 
,)٣۳( / ۱ +‏ الى ۰۱۰۵ ۰۱۵۹ ۲۲۰ 
ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله بن مسلم : ج ۱ / ۲۰۳ 
ابن قدامة: انظر: موفق الدین أبوحمد بن قدامة 
ابن الکاتب : أبوعلى الحسن بن أحمد : ج ۰0۶۱/۱ ۰۱۰۱ ۱۰۲ 


الجزء الثانى ۹ء 


أبن كلانه اعد عبد الله بن سعد ين كلاب القطان ۱۵2۳۱۱ 
۲۲ 
ابن ماجة: أبوعبدالله محمد بن يزيد القزوينى : ج ۱۹۲/۲ء 
ابن المبارك: عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلى : ج ۰۱۳/۱ ۰۱۸ ۲۱۹ 
ابن مسعود (رضی الله عنه): عبدالله بن مسعود رض الله عنه 
ج ١۱‏ / ۱۱۰۵ء ۵۷ء ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۲۶۶۱۰۲۱۷ ۰۲۵۵ ۵۹٥۲ء‏ ۰۲۷۲ 
۱ء ۸۲ء وال ۳۹۲, EA ۰:7۷ ۰۶۲۲ ۰:۱۳ ۰۳٩۳‏ 
جہ ٢‏ / ۰۳ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۸۰ ۰۲۱۲ ۰۲۷۲ ۳۱۱ 
ابن نافع : ج ۲ / ۳۶۵ 
ابن یساره : ج ۱ / 1۶ 
أبوالأحوص الجشمى : ۱ / 577 ۱ 
آبو إسحاق الاسفرایینی: ابراهیم بن محمد بن ابراهیم بن مهران الاسفرایینی : 
ج ۸۲(/۱). ۱۸۳ 
آبو اسحاق إبراهيم بن على بن.یوسف الشیرازی : ج )٩۳(/۱‏ 
آبو إسماعیل عبدالله بن حمد الأنصارى افروی شيخ الاسلام: 
ج ۱ / (۰)۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۸۱۰۱۱۱ ۱۹۶ 
أبوالأسود الدئلی : ۱ 
ج ۱ / ۱۸۲ 
ج ۲ / ۳۶۰ 
أبوأيوب الأنصارى (رضی الله عنه)  :‏ ۲ / ۰۱۹۱ 
آبوالبرکات هبة الله بن ملكا : ج ۱ / (۷۱) 
أبوبصیر : ج ۳٣٣ / ٢‏ 
أبوبكر الباقلانى : محمد بن الطيب آبوبکر القاضی 
> ۱ / (۸٥)ء‏ £۹« ۵۱ء ۰۷۲ ۷١۱۰ء ۱۸۲۰۱۰٦‏ 


AE‏ الاستقامة 


ج ۲ / ۱۲۵۱۰۱ 
أبوبكر بن بسطام : ج ۱ / ۱۰۹ 
أبوبكر الرقی : ج ۱ / ۳۷۸ 
أبوبكر الزاهد : ج ۱ / ١45‏ 
أبوبكر بن سیار: ج ۱۰۹/۱ 
أبوبكر الصدیق (رضی الله عنه): 
ج ۱ / ۰۳۳ ۰۲۸۷ ۰۲۹۳ ۶۱۲ 
ج ۰۱/۲ ۰۱۳۱۰۹۳ ۰۱۷۳ ۰۱۸۶ ۰۲۱۳ ۰۲۵۲ ۰۲۸۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ 
۳۳2 
أبوبكر الصيرفى: محمد بن عبدالله الصيرنى : ج ۱ / (۱۲) 
أبوبكر عبدالعزیز: عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف . العروف 
بغلام الخلال : ج ۱۹۹/۱ 
أبوبكر بن عياش : ج ١‏ / ۲۵۵ 
أبوبكر بن فينان :ج ۱ / ۳۱۰ 
أبوبكر بن قوام : ج ١‏ / ۸۸ 
أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزية: انظر ابن خزية ۱ 
أبوبكر محمد بن إسحاق الکلاباذی : ج ۱/ (۸۳). ۰۱۸۳ ۲۰۸ 
أبوبكر محمد بن عبدالله بن شاذان الرازى : ج ۰۱۱۱/۱ ۱۶۵ 
أبوبكر الروزی : أحمد بن على بن سعيد بن ابراهيم: ج ١‏ /۰۲۰۵ ۲۰۵ 
أبوبكر بن شاد : ج ۳۸۰/۱ 
آبوبکر الواسطى : 
ج ۱ / ۰۱۶٩۹‏ ۱۵۰ 
ج ۲ / ۸۸ 
آبوالبیان الدمشقی: نبا بن محمد بن محفوظ القرثی العروف بابن ا حورانی : 


الجزء الثانى ١‏ 


ج ۱ (۸۸). 
|| أبو تغلبة الخشتى + ج ٢‏ / ۲۱۵ 
أبوجعفر الصيدلانى : ج ۱۷۰/۱ 
اُبوجعقر الفرغانى :ج ١‏ / ۱۱۱ 
أبوجعفر ال همذانى : ج ١١۷ / ١‏ 
أبو جدل بن سهيل بن عمرو : ج ۲/ ۳۳۵. 
أبو حاتم (الرازى) = محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى : ج ۲ / ۷۱ 
أبوحاتم السجستانى : سهل بن محمد بن عثمان الجشمى السجستانی : 
ج ۱ / (۱۶). ۰۳۷۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 1۱۲ 
آبوحاتم (الصوفى) : ج ١‏ / ۱۶۱ 
أبوالحسن الأشعرى : على بن إسماعيل الأشعرى: 
ج ۱ / ۰۷۲ ۰۷۷ ۰۱۶۰۰۱۰۵ ۰۱۵۰ ۲۱۲ 
أبوالحسن البوشنجی: على بن أحمد بن سهل البوشنجی: ج ۱۶7(/۱) 
آبواحسن التمیمی: عبدالعزیز بن الحارث بن أسد بن الليث التمیمی: 
ج ۱/ (۷۱). 
أبوالحسن الخزقانى : ج ۲۱/۲ 
أبوالحسن بن آبی بكر دلف بن جحدر الشبلی : ج ۲ / ۱۶ 
أبوالحسن بن سالم: أحمد بن محمد بن سالم : ج ۱ / (۲۰۸) 
أبوالحسن على بن جهضم: على بن عبدالله بن جهضم : ج ١‏ / (۸۶) 
أبوالحسن العنبری : ج ١‏ /۱۵۷ 
۰ آبواحسن بن غانم : ج ١‏ / ۸۷ ۱ 
أبوالحسن على بن محمد بن سهل الدینوری : ج ۱ / (۰0۱۰۲ ۱۰۳ 
أبوالحسين الیصری: محمد بن على الطب البصری: ج ۸(/۱) 
أبوحسين الفارسى : ج ۱۸۶/۱ 
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أبوالحسين النوری: أحمد بن جعفر بن محمد : 

ج ۱ / ۸ ۱۸۰ ۰۲۵۱ 1۱۰ 

ج ۲ / ۰۱۵ ۱۱ 
أبوحفص النیسابوری: عمرو بن سلمة الحداد النيسابورى : 

ج ۱ / (۹۹)ء ۲۶٩‏ 
أبوحمزة البغدادی: محمد بن إبراهيم البغدادی لزان ج ۱ / ۰)٩۷(‏ ۲۵۰ 
أبوحنيفة : النعمان بن ثابت 

۳۸۵ ۰۲۱۲ ۰۱۰۸ ۰۸۱ ء٦٦‎ ۰1۲ / ۱ + 

ج ۲ / ۳۲۶ 
آبوخزامة : ج ١‏ / ۱۷۵ 
أبوالخطاب الکلوذانی: محفوظ بن أحمد بن حسن الکلوذانی : ج ۱/(١۵)ء‏ 

E ۶‏ 
آبوداود : (الامام) سلیان بن الأشعث السجستانى الأزدى : 

جھ ۱ / ۰۱۷۷ ۳۲۰ 

ج ۲ / ۱۸ء ۱۹ء ۰.۳۱ ٩۱‏ 
أبوالدرداء (رضی اللہ عله) : ج ۲٦٢ / ١‏ 
أبو ذر (رضى الله عنه): ج ۲ / ۱۷۹ 
أبو رزین العقیلی: لقيط بن عامر بن عقيل بن كعب : ج ۱۲٦/١‏ 
أبو زرعة: عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد أبوزرعة الرازی: ج ۷۱/۲ 
أبوزيد المروزى الفقيه : ج ۵۷/۲ 
أبو سعيد الخدرى (رضى الله عنه) - سعد بن مالك بن سنان الخدرى 

الأنصارى الخزرجى : 

١و١‎ / ١ ج‎ 

۳٦/٢ ج‎ 


الجزء الئاق ۱ e‏ 


أبوسعيد الخراز = أحمد بن عیسی الخران ج /١‏ (۱۷۰), ۰۱۹۶ ۲۱۸ 
أبوسعيد عبدالرحمن بن محمد المقرى : ج ٠ 1٠۹/١‏ ا 
أبوسعيد المالينى - أحمد بن محمد بن أحمد بن عبداللة امروی المالينى: 
ج ۸۵(/۱) ۱ 
أبوسفيان = صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس (رضی الله عنه): 
ج ۱۵۲/۱ 5 
أبوسليان الخطابى = حمد بن محمد بن إبراهيم بن. الخطاب. ال خطابیء البستی : 
ج ۷۲(/۱) ۱ 
أبوسلهان الدارانی = عبدالرهن بن أحمد بن عطية الدارانی العنسی : 
۰ج ۸۲/۱, )40( ۰۲:۹ 1۱۰ 
ج ٢‏ / دكت ٦٦ء‏ ۷۱ ۰۸۰ على ۰۸۰۸۵ ۹۳ء ۹۰۱۰۹۰ 
أبوسهل الخشاب : ج۱ / ۸۵ 
أبوسهل الصعلوكى - محمد بن سلیان بن محمد بن هارون ا حنفی : 
ج ۶۲۰/۱ 
أبوشر يح الخزاعى : ج ۶6۲/۱ 
أبوطالب : ج ٠١6 / ١‏ 
أبوطالب المكى = محمد بن على بن عطية الحارثى المكى : 
ج ۱ / ۰۱۱۵ ۲۱۱ ۲۹۹ 
ج ۲ / ۱۰۲ 
أبوطاهر الجحدرى : ج ۱ / ۸۵ 
أبوالطيب الراغی : ج ۱ / ۱۶۵ 
أبوالعالية : ج ۱ / ۲۵۶ 
أبوالعباس أحمد بن محمد النهاوندی : ج ۱ / ۱۰۷ 
آبوالعباس بن الخشاب البغدادی : ج ١‏ / ۱۹۶ 
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أبوالعباس بن سریچ : ج ۳۸۱/۱ 

أبوالعباس السيارى : ج ۱ / ۰۱۶۸ ۱2۹ 

آبوالعباس القصّاب : ج ۱ /۸۵ 

أبوعبدالرحمن محمد بن الحسين السلمی: 
١ +‏ / (۰۸۳ ۰۸۶ :۹ ۰۹۹ ۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 
6۵ ۷ء ۰۱۷۰ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۶ 
٦‏ ۳۲۰ ۰۳۹ ۰۲۷۱ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰.۳۸۶ ۳۹۵ 
۲ ۶ ۶۲۰ 
٢ >‏ /۲۹ء ۰۵۷ ۰۵۸ ۱۹۳ ۰۷۲ Ao‏ 

أبوعبدالله أحمد بن سعيد الرباطی : ج ١۱‏ / ۷۷ 

آبوعبدالله احصری : ج ٦٦٤ / ١‏ ۱ 

آبوعبدالله بن خفیف الشیرازی = محمد بن خفیف بن إسفكشاذ الضبی 
الشیرازی الشافعی: ج ۱ / (۱:۸) 

آبوعبدالله الدینوری : ج ۱ / ۱۰۷ 

أبوعبدالله بن قهرمان : ج ۱ / ۱۹٦‏ 

أبوعثهان الحيرى النیسابوری = سعید بن إساعيل بن سعيد بن منصور 
الحيرى النيسابورى: 
ج ۱ / (۹۷),ء ۰۹۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۶۲۱ 
ج ۸٦/٢‏ 

أبوعثمان الغربی : 
ج ۱ / ۰۱۰۲ ۱۱۹ ۔ ١۳٦۱ء‏ ۹٦۱۱ء‏ ۶۱۲ ۶۲۰ 
ج ۲ / ۰۲۹ ۳۸ ۶۰ 

آبوعلی الأهوازی : ج ۱ / ۱۰۱۰۱۰۵ 

أبوعلى الجبائى = محمد بن عبدالوهاب الجبائى المصرى : ج ۱ / (4۷) 


to ٠ الجرء الثانى‎ 


أبوعلى الجوزجانى : ج ١‏ / ۱۱۰ 

أبوعلى الدقاق = أبو على الحسن بن على الدقاق النيسابورى: 
۰۱۶٩ ۰۸۶( / ۱ >+‏ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰.۳۸۵ ۶۷۸ 
ج ۲ / ۸:. 1٩‏ 

آبو على الدلال : ج ۱۹٦ / ١‏ 

أبو على الروذباری - أبو على أحمد بن محمد القاسم بن منصور الروذباری : 
ج ۱ / £< (۰)۱۸۰ ۱۸۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۶۱۱ ۶۱۲ 

أبو على الغازلی الشبلی : ج ۱ / ۳۹۸ ۱ 

أبو عمرو إسماعيل بن نجید بن أحمد بن یوسف السلمی : ج ۱ / (14), 
۳0۰ 

آبوعمرو الأنماطى: ج ۱ / ۳۷۹ 

آبوالفرج الأصبهانى : ج ۱ / ۳۳۸ 

آبوالفوارس القرمسینی : ج ۱ / (۱۰۷) 

آبوالقاسم الدمشقی : ج ۳۸۱/۱ 

أبو القاسم الصيرفى : ج ۸۵/۱ 

آبوالقاسم القشیری = أبوالقاسم عبدالكريم بن عبداللك القشیری 
ج ۸۱(/۱)ء ۰۸۶-۸۲ AQ «AY‏ ۱۰۰,۹۶ ۰۱۱۱۰۱۰۵ ۰۱۱۹ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۰۱۷۰ ۱۵۷ ۰۱۵۰ ۰۱۶٩ ۰۱۶۷ - ۵ ۲‏ 
۷ - ۰۱۸۳ ۱۸۱ - ۰۱۸۸ ۱۹۳ - ۰۱۹۸۰۱۹۵ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ 
۰۲۶٩ ۰۲۳۶ ۲۲ ۲ ۹۹‏ ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ 
۹ ءء TVA ۰۳۷۶ ۰۳۶۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۱ ۰۲۹۵ ۰۲٩۹۲ ۰۲۸٩‏ - 
٥٤٤ ۰۶۰۳ ۰۰۲ ۰.۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۵ ۰۳۸۹ ۰۳۸۶ «FAY ۲۱‏ - 
۸ ۰ ۰۶۱۲ ٤٤١١ء‏ ۹١١٦ء‏ ٤٤٢٦ء ۶6۵٩‏ 
ج ۲ / ۰۱۱ ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۰ لاق كم ۱۹ء ٦٦‏ كك على «AT Ao‏ 


١‏ الاستقامة 


۱٢١۔۱٢٤١‎ ۰ 

آبوالقاسم بن موسی : ج ۱ / ۱۹۶ 

آبوالقاسم النصرابانی : ج ۱ / ۱۸۱ ۔ ۱۸۳ 

أبو قلابة = عبدالله بن زید بن عمرو الجرمى : جد ۱/ ۰۲۸۵ ۲۸۲ 

أبو محمد إسماعيل : ج ۱ / )٩۳(‏ 

آبو محمد الجريرى : ج ٩۳۰/۱‏ 

أبو محمد عبدالقادر بن عبدالله الجيلى : ج ۱/ (۸۵) 

آبو معاذ القزوینی : ج ٠۹1/١‏ 

أبوالمعالى الجوينى = إمام الحرمين عبداللك بن عبدالله بن يوسف الموینی: 
ج ۱ / ۰۶۸۰۶ ۰1۳ ۰۸۷ ۱3۷ 
ج ۲ / ۹۷ء ۹۸ ۱۰۱ 

آبوموسی الأشعرى - عبدالله بن قيس بن سليم بن حضان بن حرب (رضی 
الله عنه): 
ج ۱ / ۰۲۸ ۰۱:۰ ۰۲:۵ ۰۲۶ ۰۲۹۳ ۰.۳۰۲ ۰.۳۲۲ ۰۳۲٩‏ ۰۳۳۲ 
۲ ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۳۸۷ 
ج ۲ / :۰.۸ ۱۹۳ 

آبوالنجیب عبدالقاهر بن عبدالله بن محمد البکری : ج ۱/ (۸۷) 

آبونصر أحمد بن سعید الاسفنجانی : ج ۱/ ۱۱۷ 

أبوالنصر السراج : ج ۱/ ۰۱۶۱ ۰۱۱ ۰۳۷۸ ۰۳۸۶ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۶۱۲ 

أبونعيم الأصبهانى = أحمد بن عبدالله , بن أحمد الأصبهانى: 
ج ۱ /7 ۲۰ 
ج ۲ / ۰۲۹ ۸۵. ۸٩ «A^‏ 

أبوهاشم الجبائى = عبدالسلام بن أبى على محمد الجبائى : ج ۱/ (4۷) 

. أبوهريرة (رضى الله عنه) = عبدالرحمن بن صخر الدوسى 


الجزء الثانی ۰:۳۷ 


٦٦.٦٦ / ۱ >‏ ۰۱۷۱۰۱۵۱ ۰۲۱۰ ۰۳۷۶ ۶۲۵ ۶۲۷ ۰8۳۹۰۶۲۸ 
۰ - ۰1۵۲ ۶۵۷ 
جح ۲ خا ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۰۲۰۲ ۰۲۲۷ ۰۳۲۱ 
۵ )۳ 

أبو يزيد البسطامی - أبو يزيد طيفور بن عیسی البسطامی: 
ج ١‏ /(۰)۹۵ ۰۱۰۰ ۲۵۱ 
جر ۲ / ۳۳ ۱ 

آبو یعقوب النهرجوری = إسحاق بن محمد النهرجوری : ج ۱/ )٩۶(‏ ۰ 
LV ۰ ۳‏ 1 

أبو يعلى = محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء : 
ج ٦٤» )1۲( /١‏ 
ج ۲ / ۰۱۰۱ ۰۱۲۵ ۲۳۳ 

آبویوسف = یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الأنصارى الکوفی البغدادی : 
ج ۱/ ۱۰۸ 

بی بن کعب (رضی الله عنه) = آبی بن كعب بن قیس بن عبید: 
ج ۱ / ۰۲۵۶ ۲۵۹ 
ج ۲ / ۳۱۱ ۱ 

اُجد (الامام) = أجد بن محمد بن حنبل: 


ج ۱ / ۰۷۰۰۱۱۰۱۵۰۱۳ ۰۷۱۰۷۲ ۸۱. .۸٦‏ ۰۱۰۷ ۱۰۸ء ۰۱۵۷ 
۲ ء ۰ _ ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۲۵۱۰۲۱۲ ۰۳۲۳ ٤٤٣٤‏ 
1:1۸ 

.۳۳۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۶ ۰۳۲۳۰۱۱۱ NEE ۰۱۳۰۰۱۰۱۰۷۱۰۲۵ / ۲ ج‎ 


أحمد بن أبى الحوارى = آبواسن أحمد بن آبی الحوارى میمون: 


۶۱۰ ١۲٤٤ (۹۹)ء‎ / ١ ج‎ 
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ج ۲ / ۸۵. وق ۱۶۱ 
أحمد بن أبى نصر : ج ۱/ ۱۰۶ 
أحمد الأسود الدينورى : ج Ao /١‏ 
أحمد بن حمزة : ج ۱/ ۰۱۰۷ ۱۱۰ 
أحمد بن سعيد المعدانى = أبوالعياس أحد بن سعيد بن محمد بن حمدان : 
ج ۱/ (۱۰۸) 
أحمد بن عطاء الروذباری = أبوعبدالله أحمد بن عطاء الروذباری : 
ج ۱/ (۱۹۸) 
آمد بن محمد البردعی : ج ۱/ (۱۸۵) 
أحمد بن محمد بن العباس بن إسماعيل القری : ج ۱/ ۰۱۰۹ ۲۰۵ 
أحمد بن مقاتل العكى : ج ۱/ ۰۳۸۶ ۰۳۹۸ 1۱۲ 
إسحاق : ج /١‏ ۱۰۸ 
إسحاق بن إبراهيم الندیم : ج ۱/ ۳۳۸ 
إسحاق بن عیسی بن نجیح بن الطباع البغدادی : ج ۱/ (۲۷۳) 
ہی ہی عسي اي مراع اا بر 
آسیاء : ج ۲ 57/7 
إسماعیل بن إسحاق القاضی : ج ۲ ٩۱/‏ 
إسماعيل بن عليّة = أبو بشر إسماعيل بن علية الأسدى : 
(FFA) ۰۳۳۷ ۸۱ +‏ 
أسيد بن الحضير (رضی الله عنه) : ج ١‏ / ۳۱۳ 
أم حبيبة (رضى الله عنها) : ج /١‏ ۰۱۵۲ ۱۵۷ 
أم سلمة (رضى الله عنها) : ج /١‏ ۳۶. 1:۳ 
ج ۲ / ۳۶۱ 
أم سلیم (رضی الله عنها) : ج ۱ / ۲۸٦‏ 


الجزء الثانى ۹ 


أم الملك علاء الدين : ج ۱ / 1۵ 
أَمَيِّةَ بن أبى الصلت : ج /١‏ ۲:۲ 
أميمة (جارية لعبدالله بن أَبَىَ) : ج ۲/ ۳٣٤‏ 
آنجشة الحبشى (رضی الله عنه) : ج ۱ / ۲۸۲۰۲۸۵ 
أنس بن مالك : بن النضر بن ضمضم البخارى الخزرجى الأنصارى (رضى 
الله عنه): 
٥٥٤٤ ۰۲۹۲ ۰۲۸۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۳۶ / ۱ +‏ 
ج ۲ / ۱۹۲ 
الأوزاعى = آبو عمرو عبدالرهن بن يحمد الأوزاعى : ج ۱/ ۰۱۳ (٦۷)ء‏ 
۲۷٢۰۸۰‏ 
إياس بن معاویة : ج ١‏ / ۲۶۶ 
أيوب السختیانی : 
ج ٣۰٠/١‏ 
ج ۲ ۷ _۔ 
البخارى (الامام) = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبوعبدالله: 
ج ۱ / £« ۰۲۱۲ ٥٥۸ ۰۵۲ .۳۷۰ .۳۳۵ ۲۹۶ «A7‏ 
MAY ۰۷۳ .۳ / ۲ +‏ ۰۳۶۰ ۳۶۵ 
البراء بن عازب = بن الحارث الخزرجی (رضی الله عنه): 
ج ۱ / ۲۸۹ 
ج ۲ / ۳۰۶۰ 
بشر الریسی = آبوعبدالرهن بشر بن غياث بن أبى كرية عبدالرمن: 
ج ۱ / (۷۰) 
ج ۲ / ٩۷‏ 
البغوی = آبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد : ج ۱/ (0۷) 


ET.‏ الاستقامة 


ہہ ۱٦‏ ۲۰۳ 
بلال (رضی الله عنه) : ج /١‏ ۳۳ 
الترمذى - محمد بن عيسى بن سورة السلمى البوغى آبوعیسی : 
ج١‏ |/ EY ۳۶۶ ٣٢‏ اوع 
ج ۲ / ۸۷. ۱۹۲ 
ثابت الینانی : ج ۱ | ۲۰۲ 
ثابت بن الضحاك : ج ۱٦٦ / ١‏ ۲۸۲ 


ثعلب : ج ۳۸۱/۱ 
جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجى الأنصارى السلمی (رضی الله 
عنه): 


ج /١‏ ۶ ۲ ۲۸۱۸ء ۰۲۸۲ ۲۹۲ 
ج ۲ / ۰۱۱۸ ۰۷۰ «f10‏ وعم 
الجاحظ = آبوعنمان عمرو بن بحر بن حبوب الکنانی الليثى : ج ۱/ (۶۳) 
جبريل (عليه السلام) : 
ج ۱ / ۱٦٦‏ ۲۰۹, ۲۰۷ 
ج ۲ / ۱۹۵ 
جبلة : ج ١‏ / ۳۹۷ 
الجد بن قيس : ج ,۲٦٢ / ٢‏ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
جریر بن عبدالله البجلی (رضی الله عنه) : ج ١‏ / 1۲۸ 
الجعد بشر بن البراء بن معرور : ج ۲/ ۲٦٢‏ 
الجعد بن درهم : 
ج ۱ / ۲۱۵ 
ج ۲ / (۱۰۱, ۱۰۲ 
جعفر الصادق : 


ال زء الثانى اعد 


ج ۰۱۹۰/۱ ۱۹۱ ۱ 
جعفر بن محمد بن نصير ا خلدی ال خواص : 
ج ١‏ / (۰)۱۹۰ ۳۹۵۱ء ٣٦١٤٤‏ 
ج ۹۱/۲ 
خدب : ج ۲ / ۱۹۲۰ 
ا جنید بن محمد بن جنيد البغدادى الخزاز ابوالقاسم: 
جہ ۰٩۳ ,۹۲ .۸۲ / ١‏ (۹۷). ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۶۳ ۰۱۶۵ ۰۱۶۸ ۱۷۷ء 
۹ء ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۲۰۹ ۔ ۰۲۱۱ ۰۲۶۹ ۳۷۹ ۔ ۰۳۸۱ ۰۳۹۱ ۰۳۹۵ 
۹ ۳۹۹ ۰۱ - ۰2۰۶ ١٤١٦ء‏ ۶۱۲ ۱ 
جر ۲ / ۰۸۱ ۰۸۲ ۱ ۱۶۱ 
جهم بن صفوان السمرقندی أبوحرز : ج ۲/ (۱۰۱) 
جويرية أم المؤمنين (رضی الله عنها) : ج ۱/ ۲۱۳ 
ا حارث الأعور: ج ۲۰/۱ 
الحارث الحاسبی = آبوعبدالله ا حارث بن أسد الحاسبی : جب ۱/ ۰۲۰۱ 
۸ ۳۸۲ 
حارثة بن سراقة (رضی الله عنه = حارث بن مالك (؟): 
ج ۱ / ۱۹١‏ (انظرت ١‏ ص ۱۹۵) 
حبیب العجمی : ج /١‏ ۲۰۲ 
حذيفة بن الهان (رضى الله عنه): 
ج ۲۸۲/۱ 
ج ۲ / ۰۲۱۳ ۳۶۱ 
حذيفة الرعشی : ج ۸۲/۱ 
حرب الکرمانی = حرب بن !سیاعیل بن خلف الحنظلى الکرمانی : 
ج ۱ / (۰)۷۰ ۰۷۳ ۷۸ 


۲ الاستقامة 


حسّان بن ثابت (الشاعر رضی الله عنه): 

ج ۱ / ۲۶۱ 

ج ۲ / ۲۷ 
750 ھ"" ۳۰۹ 
ا القری: 

ج ۱ / ۰۲۱۰ ۳۲۳. ۶۱۸ 

ج ٢‏ / ۰۷ ۰۱۰۰ ۰۲۷۱ ۳۰۹ 
الحسن بن عبدالعزیز الجروى : ج /١‏ (۲۳۸) 
الحسين بن أحمد بن جعفر : ج ۱/ ۰۳۸۰ ۳۹۵ 
الحسين بن على الدامغانی : ج ١43 /١‏ 
اجنين ابن ر ۱۱۷۰/۱ 
المصرى : ج ٦١٤ /١‏ 


حفصة بنت سیر ین : ج ۱/ ۲۵۶ 


ال حلاج = الحسين بن منصور أبو مغيث : ج ۱/ ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ ۱۱۹ - ۰۱۲۱ 
۱۳۳ 

ماد بن زید بن درهم الأزدى الجهضمى : ج ۱/ ۰۱۳ (۷۱) 

حماس بن قيس بن خالد (رضی الله عنه) : ج ۱/ ۳۲۶ 

الحميدى = آبوبکر عبدالله بن الزببر الحميدى : ج ۱/ (۷۰) 

خالد بن عبدالله القسرى : ج ۲/ ۱۰۲ 

خباب بن الأرت (رضی الله عنه) : 
ج ۱/ ۳۶۵ 
ج ۲ / ۳۳۱ 


خبیب بن عدى (رضى الله عنه) : ج ۲/ ۷ ۳۶۳ 


الجزء الثانى YY‏ 


خديجة : (رض الله عنها) : 
ج ۳۳٣ /١‏ 
ج ۸/۲ 

الخلال: أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون : ج ۱/ (۷۳). ۰۷۶ ۰۱۹۹ ۰۲۰۵ 
٤‏ 

الدارمى = أبوسعيد عثان بن سعيد الدارمى السجزى : ج /١‏ (۷۰) 

داود (عليه السلام): 
ج ۱ / ۳۷۶ 
ج ۲ / ۲۲۰ 

دحية الکلبی = دحية بن خلف بن فروة بن فضالة الکلبی (رضی الله عنه) : 
ج ۲/ ۱۹۵ 

ذو النون الصری = ثوبان بن إبراهيم الاحميمى الصری أبوالفيض : ج ۱/ 
.)١٤١٦(‏ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۸ ۳۸۳ _ ۳۸۵ 

الرازی = آبوعبدالله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازی : ج ۱/ 
«EA ,)٤٤(‏ ۰۵۱ ۰۱۸۷ ۳۹۵ 

ربيعة بن عبدالرهن : ج ۱/ 1۳۲ 

رزيق: ج ۳۹۷۰/۱ 

الرقى : ج ۱/ ۳۹۷ 

رویم - أبحمد رویم :بن أحمد بن يزيد البغدادی : 
روسك 
جر ۲ / ۰۹۰ 15.4١‏ 

الزبير بن العوام (رضى الله عنه) : ج ۲ / ٦‏ 

زكريا (عليه السلام) : ج ۱/ ۳۲۲ 

زكريا بن يحيى الساجى : ج /١‏ ۰۲۰۵ ۲۷۲ 


۰۳ الاستقامة 


الزهری = محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهری : ج ۲/ ۳٣٣‏ 
زهير: ج ٥٤ /١‏ 
زيد بن ثابت (رضی الله عنه): 
جر ۱ / ۵۷ 
جر ۲ / ۳۲۶ 
سارة : ج ۲ / ۳۶۶۰ 
سراقة بن مالك بن جعشم (رضی الله عنه): ج ۱/ ۱۷۶ 
السری السقطی = سری بن الغلس السقطی أبوالحسن : 
ج ۱ / ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۲۰۵ ۳۹۹ 
"ج ۲ / £0 1 ٩۰ ۵٩‏ 
سعد بن أبى وقاص (رضی الله عنه) : ج ۱ /۱۵۶, ۳۶۱ 
سعد بن عبادة (رضی الله عنه) : ۰۳۱۲ ۲۲۰ 
سعد بن معاذ (رضي الله عنه): ج ۲/ ۲۲۰ 
سعيد بن جبير : 
ج ۱۹۱/۱ 
ج ۲ / ۰۱2۶ ۳۰۹ 
سعید بن زيد (رضی الله عنه) : ج ۲/ ۳۳٣‏ 


سعید بن منصور = ابوعئان سعید بن منصور بن شعبة الروزی : 


ج ۱/ (۷۰) 

سفیان الثوری = سفیان بن سعید مسر وق الشوری : ج ۱/ ۰.۸۱ ۰۱۰۸ 
۳/۸۵ 

سفیان بن عيينة : 


ج ۱ / ۱۰۰ ۶۶۳ 
جد" / ۷۱ 


ا حزء الغانی {0o‏ 


سلمة بن الأكوع (رضى الله عنه) : ج ۱/ ۲۸۳ ۰ ۲۸۶ 

سلمة بن هشام : ج ٢‏ / ۳۳۵ 

مان ۶ئ 

السمعانى - الأرجح هو : أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعانی 
الشسی اتی + ر58 ۱ 

سمنون المحب : ج ۲/ ۸۸ - ۹٠۰۰۹۰‏ 

السهروردى القتول = شهاب الدين أبوالفتوح يحيى بن الحسن بن أميرك 
السهروردی : ج ١‏ / (۰)4۵ ۰1۸ ۸۷ 

سهل بن سعد (رضی الله عنه): ج ۱/ ۶۵۲ 

سهل بن عبدالله التستری : 
٠٤٤ ۰۲۵۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۱۵۸ ۰۹۵۱۰۸۲ /۱ +‏ 
ج ۲ / ۰۱۶۱ ۱۵۰ 

الشافعی = محمد بن إدريس بن العباس بن عثیان بن شافع افاشمی القرشی: 
ج ۱ / ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۰ ٦٦ء‏ ۸۸۱ ۱۰۸ ۰۲۱۲ ۰۲۳۸ ۰۲:۰ ۰۲۶۲ 
LEA ۰2۱۶ ۰.۳۸۵ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۲۹۷ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۳ ۶‏ 
اج ۲ / ۰۱۰۱ ۰۱2۶ ۰۲۵۹ ۳۲۶ 

الشبلى = أبوبكر دلف بن سير الیل : 
٠٤٤ ۰۳۹۸ ۰۱۷۹ ۰۱۶۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ 1١/1‏ - ۶۰۵ 
ج ۲ / ۰۱۶ ۰۱۱۰۱۵ ۲۹۰۰۲۰ ۲۹ء ٠٠٤‏ ۰۲ ۰۱۳ ۱۰۱۰۸۱ 

شبیب بن بشر : ج ۱/ ۲۹۲ 

شبیب الشطى : ج ۳۱۰/۱ 

الشر ید بن سويد الثقفی : ج ۱/ ۲۶۲ 

الشر يف أبو جعفر = أبوالحسن محمد بن الحسين بن موسی العلوی الحسينى : 
ج /١‏ (1۳) 


۰:۳۹ الاستقامة 


شر يك بن عبدالله : ج ۱/ ۳۸۵ 

شهاب الدین آبو حفص عمر بن محمد السهروردی : ج ۱/ )۸٦(‏ 

الشهرستانی = ابوالفتح محمد بن عبدالکريم الشهرستانی :ج ۱/ ۸۷ 

صبیغ بن عسل التمیمی : ج ۱/ ۲۵۸ 

صفوان بن محرز: ج ۱ / 1۵۳ 

صفية بنت أبى عبید : ج ۲/ ۳۶۵ 

صهیب بن سنان بن مالك الرومی (رضی الله عنه) : ج ۲/ ۰۹٩‏ ۰۱۰۹ 
۳۳۲ ۱ 

ضرار بن عمرو القاضی : ج ۲/ )٩۷(‏ 

طاهر بن إسماعيل الرازی : ج ۱/ ۱۸۵ 

طب بن أحمد : ج ١‏ / ۱۱۱ 

الطبرانى : ج ١‏ / ۳۷ 

الطبرى - ابن جرير الطبری : ج ۱/ ۱۹۹ 

عائشة (رضى الله عنها): 
ج ۱ / ۳۱۶۰۲۸۷ 
ج ۲ / :۰ ۰۷ ۰۱۹۱۰۸ ۲۶۰ 

عاصم : > ۱/ ۲۵۶ 

العالی : ج ۱ / 1۶ ۱ 

عامر بن الا کوع (رضی الله عنه): ج ۱ / ۰۲۸۳ ۲۸۶ 

عبادة بن الصامت (رضی الله عنه): ج ۱/ ۶۱ 

العباس بن عبدالطلب (رضی الله عنه) : ج ۲/ ۱۹ء ۳۶۳ 

العباس اطروزی : ج ۲/ ۰1۸ ۵۵ 

عند الجبان اسان عبات اسیا اس انلیا رن اه اتا 
الأسدابادى : ج ١‏ /(۶۷) 


الجزء الثانى ۳۷ 


عبدالرهن بن سمرة (رض الله عنه) : ج ۲/ 01 
عبدالرحمن بن عوف (رضى الله عنه) : ج ۲/ ۲۶۶ 
عبدالرهن بن غنم : 
ج ١‏ / ۲۹۶ 
ج ۲ / ۱۸۷ 
عبدالرحمن بن كيسان الأصم آبویکر : ج ۱/ (۳۳۷) 
عبدالرهن بن مهدی : ج ۱/ ١١٤‏ 
عبدالقادر الجيلانى : ج ۱/ ۰۸۷ ۰۸۸ ۱۶۲ 
عبدالله بن أَبَىّ: ج ۲/ ۰۲۱۹ ۳۸6 ۳۶۵ 
عبدالله الأرمینی : ج ۱/ ۸۸ 
عبدالله بن جعفر بن أبى طالب (رضی الله عنه) ۰ ج ۱/ ۲۸۲۰۲۸۱ 
عبدالله بن داود ا حربی : ج ۱/ (۲۲۰) 
عبدالله بن رواحة (رضی الله عنه) : ج ۲٤٢ / ١‏ 
عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زریق الزاعی . 
ج ۱ / ۰/۷۷ ۷۸ 
. عبدالله بن عبدالجید الصوفى : ج ۱/ ۶۱۶ 
عبدالله بن على التمیمی الصوفى : جا / ١۱ء‏ ۰۳۹۷ ۶۱۷ 
عبدالله بن على الطوسى : ج ۱/ ۰۳۸۶ ۳۹۰ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب (رضی الله عنهیا) : 
ج ۱/ ۰۱۸۹ ۰۲۷۲ ۰۲۸۱ ٥٥٤ ء٣٢۲۷ «YAY‏ 
ج ۲ / ۰۱۰۸ ۳۶۳ 
عبدالله بن عمرو بن العاص (رضی الله عنهها) : ج ۱/ ۳۳۵. 1۲۷ 
عبدالله بن حرز : ج ۱ / ۲۹۰ 
عبدالله بن موسی السلامی : ج ۱/ ۱۱۱ 


۰:۳۸ الاستقامة 


عبداللك : ج ۲/ غ 
عبدالواحد بن بکر : ج ۱/ ۱۸. ٦١٤‏ 
عبدالواحد بن علوان : ج ۱/ ۳۹۹ 
عبدالواحد بن على : ج /١‏ ۱۷۸ 
عبيدالله بن الحسن العنبری : ج /١‏ (۲۷۲) 
عبيذ الله ين عرو ۴ : 
عتبة: ج ۱ / ۳۹۰ 
عثمان بن عفان (رض الله عنه): 
ج ۱ / ۰۳۲۵ ۳۵۵ 
جر ۲ / ۰۲۵۲ ۳۳۱۰۲۵۷ 
عثمان بن مظعون (رضی الله عنه): ج ۱/ ۱۵۶. 1۱۸ 
عدی بن مسافر بن |سیاعیل افکاری شرف الدین آبو الفضل: ج ۱/ ۸۸۱) 
عز الدين عبدالله بن أحمد بن عمر الفاروقی آبوالعباس: ج ۱/ ۸٦۱)‏ 
عطاء بن ابى رباح : ج /١‏ ۳۸۵ 
عكاشة بن محصن (رضی الله عنه): 
ج ۱۵۲/۱ 
سے ا 
عكرمة (رضی الله عنه) : 
ج ۱ / ۰۳۷۰ 10۵۸ 
و ۲ / ۳۶۰ 
علاء الدين : ج ۱ / 1۵ 
على بن أبى طالب (رضی الله عنه): 
54/1١‏ ١5ل‏ ۵۷. ٦٦ء‏ ۰۲۸۲۰۲۵۹۰۱۷۱۰۱۲۳ ۰۳۲۳ ۰.۳۱ 
۶۲٩ .:۲۵ ۷‏ ۱ 


الجزء الثانى ۹ 


۲۵۲ ۰۱۹۰ AACE ۰۱۷۳ ۰۱۱۰۰٩ / ۲ ج‎ 

على بن إدريس : ج ۱ / ۸۵ 

عماد الدین قرة أرسلان بن داود : ج ۱/ ٥٤‏ 

عمّار بن یاس (رضی الله عنه) : ج ۲ ۳۳۱7 

عمر بن الخطاب (رضی الله عنه): 
ج ۱ / ۰.۵ ۰۵۷ ۰۱۷۰۱۷۳ ۰۲۵ ۰۲۵۸ ۰۲۷۱۰۲۱۲ ۰۲۸۷ ۰۳۰۲ 
EYA LEVY LEVY ۵۱۱ ۳۸۸ ۳۷۰ FY ۳۰ ۵ ۲‏ 
جر ۲ / ۰1.۵ ۰۸ ۰۱۳۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱۰۱۵۵ ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ ۰۲۲۹ 
۳٣٣ ۳۲ ۲۳‏ 

عمر بن عبدالعزیز : ج ۲ / ۲۲۹ 

عمران بن حصين (رضی الله عنه) : ج ۱/ ۰۱۷۱۰۱۵۲۰۱۳۱ ۱۷۲ 

عمرو شعیب : ج ۱ / ۶۲۶ 

عمرو بن عوف : ج ۱ / ۳۳ 

عياش بن آبی ربيعة : ج ٢‏ / ۳۳۵ 

عيسى (علیه السلام) : ج ۱ / ۰۱۷ ۰۱۲۳ ۲٦۷‏ ۶۲۵ 

الغزال = محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسی . ابو حامد: 
١ +‏ / (۸). ۰۸۰ ۲۳۱۰۱۹۱۰۱۱۹ 
ج ٢‏ / ۱۰۲ 

غیلان بن مسلم القدری: ج ٤۳۲ / ١‏ 

فاطمة (رضی الله عنها) : ج ۲ / ۹ 

الفارابى = أبونصر. محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابی: 
ج )۲٠( / ١‏ 

فتح الموصلى: ج ۱ / ٦٦٤‏ 

فرقد السبخی : ج ١‏ / ۲۰۲ 


ہت الاستقامة 


فرعسون : 
ج ۱ / ۱۹ء ۱۷۸ ۱۷۹ 
ج ۲۸/۲ 
الفضل بن عیسی الرقاشی = أبوعیسی الفضل بن عيسى بن أبان الرقائی 
البصرى : ج ۲ / (۰)۷۰ ۷۱ 
الفضيل بن عياض : 
ج ۱ / (۷۷)ء «YEA ۰۲۰۲ ۰۱۵۸ «AY‏ 1۱۰ 
ج ۲ / ۱ ۱ ۰۳۰۸ ۳۰۹ 
قارون: ج ١‏ / ۶۲۷ 
القاسم بن القاسم : ج ١78 / ١‏ 
القاسم بن محمد : ج ۱ / ۲۷۸۰۲۷۵ 
٠‏ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز, أبوالخطاب السدوسی البصرى: 
جح ۱ / ۲۸۵ 
ج ۲ / ۱۸٦‏ 
قيس بن عباد: ج ١‏ / ۳۲۳ 
الكرخى = لعله أبوالحسن عبید الله بن ا مسین الكرخى : ج ۱/ )٣٤(‏ 
كعب بن زهير (رضى الله عنه): 
ج ۱ / ۲۶۲ 
جر ۲ / ۲۷۶ 
لقمسان (عليه السلام): 
ج ۱ / ۳۷۹ 
ج ۲ / ۲۳۱ 
اللالكائى = هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى» أبوالقاسم: 
جر ۲ / ۳۰۹ 


الجزء الغانی کت 


الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى . أبوالحارث: ج /١‏ ۲۵۶ 
مالك: (الإمام) بن أنس بن مالك الأصبحى الحميرى . آبوعبدالله: 


امات ۰۱ ۰۱۰۸۰۸۱ ۰۲۰۲ ۲۷۱۰۲۱۲ - ۰۲۷۶ 
۳۳۸ 
ج ۲ / ۱۰۱ 


مالك بن دینار: ج ١‏ / ۳۰۲ 
تحاهد (المفسر ) = أبوالحجاج مجاهد بن جبر المكى: ج ۶۱٩ ۰۲۲۶ /١‏ 
محمد (عليه الصلاة والسلام): 


-۳۲٣ ۰٣۲۸۰۲۹ .° ۱۱۷ ء۹٦‎ ٠٠۰ ۱۱ء ۱۲ء‎ ۰۸ / ١ ج‎ 
۰۱۲۹ ء۱۲٦ ۱۱۱۰ء‎ ۰۹۸ .۹۷ ۰۷۳ <A ۔‎ ٦٦ ۷ ۳۹ 
۰۱۱۱ ۱۱۳ ۰۱۱۱۰۱۵۸ ۰۱۵۵ ۔‎ ۱۵۲ NEY ۰۱2۰ _ ۹ 
- ۱۹۹ ۰۱۹۶ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸۹ ۰۱۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۔‎ ۰ 
۰.۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۷ ۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۷۰ ۲ 
- ۲۸۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۹۵ ۰۲۱۲ ۰۲۵۹ ۔‎ ۲۵۷ ۰۲۶ 2 ۰ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰.۳۲۵ ۰۳۲۳ - ۳۱۹ ۰۳۱۵ ۰۳۰6 ۰۳۰۲ ۹۷ء‎ ۶ 
۰۳۵۰ ۰۳۶۵ ۰.۳46 FEY ۰.۳۶۱ ۰۳۳۹ ۳۳٣ ۳۳۶ ۰۳۳۲ ۰ 
۰۳۷۷ - ۳۷۶ ۰۳۷۰ ۔‎ ۳٦۸ ۰۳۹6 ۰۳۳ ۰.۳۹۱ ۳۵۹ ۰۳۵6 oY 
۰18۰ EFA ۰۳۰ - ۲۲ EVA ۰1۱۷ ۰.۳۹۹۱ ۳۹٣ ۳۸۷ ۹ 

ETA ۰17۱۷ «ETE ۰16۸ - 1۵۱۰1۵۳ - 14٩ ۰181 - ۲ 
۰۶۱۰۶۰ ۰۳۹۰۳۱۰۳۳ ۰۳۱۰۲۵۰۲۳ ۰۲۰-۱۷۰۱۲۰۹۳ / ۲ ج‎ 
.۸۷ ۰۷۱ ۰۷۶ ۰۷۳ قت‎ A ء٦٦‎ .٦٦ ۳ ۳ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ 2-۷ ۸ ۹ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۳ - ۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱3٩ ۰۱۵-۰ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۰۵ ۰۲۰۰ ۰.۱۹۹ ۸ء ۱۹۰ ۔ ۰۱۹۲ ۱۹۰۱ء‎ ۷ 


۲ الاستقامة 


۰۲۶۳ ۰۲:۰ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۱۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۲ 
۰۲۸۰ - ۲۷۵ ۰۲۷۲ ء۲٦٢٦‎ - ۲۱۳ ۰۲۲۱ ۰۲۱۰ ۰۲۵۵ ء‎ ۷ 
۱۳۱۹ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۸۳ ۲ 
PEV ۰۳۵6 - ۳۵۰ ۰۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۲۱ ۰ 

محمد بن أبى بكر بن قوام : ج ۱ / ۸۸ 

محمد بن أحمد النجار: ج ١‏ / 11۰ ۱ 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد التمیمی: ج ۱/ ۱۹ء ۳۸٣‏ ٤٤١٦ء‏ 1۱۷ 

محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى الصوق : ج ۱/ ۰۱۶۵ ۰۳۹۰۰۳۸۹ ۳۹۷ 

محمد بن حسان : ج ۲/ ۵۷ ۱ 

محمد بن الحسن : ج ۱/ ۱۰۸ 

محمد بن الحسين الجوهرى : ج ۱/ ۱۷۸ 

محمد بن طاهر المقدسى = أبوالفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسى 
الشیبانی: ج ١‏ /(۱۱۷) ۳۴۸۰ . 

محمد بن عبدالله بن عبدالعزیز: ج ۱/ ۰۱۷۰ ۳۷۹ 

محمد بن عبدالله بن البیع = آبوعبدالله محمد بن عبدالله بن حمدوية بن نعيم 
الضبی النيسابورى: ج ۱ / (۱۰۹) 

محمد بن عبدالرحمن بن أبى لیلی: ج ۱/ ۳۸۵ 

محمد بن على الحافط: ج ۱۹٦ / ١‏ 

محمد الفراء: ج ١‏ / ۱۸۶ 

محمد بن المحيوب : ج ١‏ / ۱۵۹ 

محمد بن محمد بن غالب: ج ١‏ / ۱۱۷ 

محمد بن النکدر : ج ۲/ ۷۰ 

محمد بن حیی: ج ۱ / ۱۰۸ 

مريم (عليها السلام): ج ١‏ / ۱۲۷ 


الجزء الثانى و33 


مسعر بن كدام : ج ١‏ / ۳۸۵ 
مسلم (الامام) = مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النیسابوری أبوالحسين: 
LEY ۰2۳۹ ۰1۲۵ ۰1۲۲ ۰۲۸۶ ۰۱۷۱ ۰۱۷۶ ۰۱۷۲ 77/١‏ 
2 
جر ۲ / ۳ «o£‏ ۰۷۰ ۹۹ء ۱۵۳ 
مسيكة (جارية لعبدالله بن أبى) : ج ۲/ ۳۶۵ 
مسيلمة الکذاب : مسیلمة بن ثامة بن كبير بن حبیب النفی الوائلی أبوثمامة: 
۱ ج ۱ / ۳۶۶ ۱ 
مطر : ج ١‏ / ۲۰۵ ۱ 
معاذ بن جبل (رضی الله عنه ): 
ج ۱ / ۰۲۸ ۰۱:۲ ۳۷۵ 
ج ۲ / ۰۱۱۰ ۲۳۰۰۱۱۱ 
معاوية بن أبى سفیان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
(رضى الله عنه): ج ۱ /۰۱۳ ۰۱۵۲ ۲۸۲ 
معروف الکرخی : ج ۱ / ۸۲. ۶۱۰ 
معمر بن زياد الأصفهانى : ج ۱ / (۰)۸۳ ۱٦۸‏ 
المغيرة بن شعبة (رضی الله عنه): 
ج ١‏ / 1۷ 
ج ٢‏ / ۳ 
منصور بن خلف الغربی : ج ١‏ / ۸۵ 
منصور بن عبدالله: 
ج ١‏ / 6۵۷ 
نو ۲ 7 ۳ 


٤‏ الاستقسامة 


٢ +‏ / ۸۶۸۲ ۰۱۰۲ ۱۱۳ ۲۰۶ 
موفق الدین أبى حمد بن قدامة المقدسى: +> ۱ / (AV)‏ 


النسائى : أحمد بن على بن شعيب بن سنان بن بحر بن دينار: ج ۲/ ۹۹۰۷۱ 
النصراباذى: ج ۲ / 8ه. ۰۷۲ ۸۰ 
ين بن حجاج : ج ١‏ / ۳۹۲ 
نظام الملك = آبوعلی نظام الملك الحسن بن على بن إسحاق الطوسی 
ج ۱ / (44) ۱ 
النواس بن سمعان (رضی الله عنه): ج ۱ / ۶۶۲ 
نوح (علیه السلام) : ج ۲ / ۲۸۳ 
هلال بن امد : ج ۱ / ۱۸۰ 
الواسطی = يزيد بن هارون الواسطی . أبو خالد: 
ج ۱ ۰۱۷۹/7 ۰۱۷۱ ۱۷۷ - ۰۱۷۹ ۰۱۹۲ ۰۲۸۰ (۰)۲۸۱ ۶*1۰ 


الوجیهی : ج ۱ / ۳۸۲ 

الولید بن الولید : ج ۲ / ۳۳۵ 

نحیی بن سعید القطان : ج ٠١١ / ١‏ 

يحيى بن على الرضا العلوى: ج ۱ / ۳۹۰ 

يحيى بن معاذ بن جعفر الرازی . آبوزکریا: ج ۱۸٦ .)۱۸۵( / ١‏ 
يحيى بن معین : ج ۲ / ۷۱ 

يحيى بن يحيى : ج ١‏ / ۱۰۸ 

بحيى بن يوسف الصرصرى: ج ١‏ / ۸۵ 

يعقوب (عليه السلام): ج ١‏ / ۳۹۹ 


الجزء الثای ۶۵ 


یوسف (علیه السلام) : 
ج ١‏ / ۰۳۶۶۰ ۰۳۶۹ ۰۳۷۲ ۳۹۹ 
ج ۲ / ۰۲۳۲ ۳۳۵ 

یوسف بن أسباط : ج ۱ / ۸۲ 

يوسفة بن الحسين + جد ۲٦٦/٦‏ 

يوسف بن ماهك : ج ۲ / ۲۶۰ 


يونس بن عبد الأعلى: ج ۱ / ۲۵۶ 


٦‏ الاستقامة 


فھرس الطوائف والقبائل والفرق 


ج ۱ / ۷۱۰۱۱۰۱۵ 
ج ۲ / ۱۰۱ 
الاتحادية : ج ١‏ / ۰۹۳ ۰۱۱۳ ۱۱۸ء ۰۱۲۶ ۰۱۹۳ ٦٦٤ ,۳۹٣‏ 
الأشعرية : ج ۱ / ۰۶۸ ۰۸۸۰۸۵۰۸۲۰۵۰ ۰۱۰۵۰۱۰۲ ۲۱۵۰۱۸۳۰۱۰۷ 
أصحاب الأخدود : ج ۲ / ۳۳۲ 
أصحاب الشافعی : 
ج ۰۷/۱ ۰1۰ ۲۷۹ 
سے ۲ / ۱۰۱ 
أصحاب القاطر : ج ۱ / ٦١٤‏ 
آصحاب مالك: ج ١‏ / ۲۷۳ 
أصحاب النار : ج ۲ / ۳۶۱ 
أصحاب اليمين : ج ۲ / ۱۱۰ _ ۰۱۱۲ ۱۶۲ 
الأنصار : ج ۲ / ۰۱۱۱۰۸۳ ۰۱۱۶ ۰۱۵۵ ۲:۶ 
آهل الاباحة : ج ۲ / ۱۹۶ 
أهل الاتحاد واحلول : 
ج ۱ / ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ ۱۳1 
ج ۲ / ۱:۳ ۱۹٦‏ 
أهل الائبات: 
ج ۱ / ۰۱۱۳-۱1۱ ۰۱۸۲ ۲۱۵ 
ج ۲ / ۹۸.۹۷ 


الجزء الثانی ٤‏ 


أهل الارادة: 
ج ۱/ ۳۹۱ 
ج ۲ / ۰۱2۰۱۳۸ ۱۶۹ 
أهل الاستقامة : ج ۱ / ۶۲۱ 
أهل الأصول: ج ۱ / ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
أهل الانجیل : ١‏ / ۲۳ 
أهل الانکار : ج ۱ / ۳۰۵ 
أهل الأهواء : 
ج ۱ / ۰۲۵۶ ۳۳۰ 
جم ۲ / ۲۱۵ ۰۲۲۵ ۳۲۲ 
أهل الایان : 
۱/ ۱۳۰ 
ج ۲ / ۰۱۰ ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۹ ۰۹۸ ۰۱۱۷ NEF‏ ۰۱3۵ ۰۱۸۹ ۰۲۰۵ 
«YAT ۰۲۸۵ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۶ ۱‏ ۰۲۹۵ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ 
۳۳۹۳۳۲ 
أهل البادية : ۰۳۱۲/۱ ۶۰۸ 
أهل البدایة: ج ۲ / ۲۹ 
أهل البدعة والفرقة: ج ۱ / 4۲. ۳:. ۰۲۵۶ ۰۳۹۵ 1۱۶ 
أهل البدمبة والضر ورة والدلیل والاستدلال: ج ۲ / ۱۵۰ 
آهل البستان: ج ۲ / ۲۳۹ 
أهل البصرة : 
ج ۱ / ۱۷۲ 
ج ٢‏ / ۱۱۳ 
أهل التأويل : ج ٣٢٤ .۳۱ / ١‏ 


A‏ : الاستقامة 


أهل التحقيق : ج ۰۱۷۹/۱ ۱۸٦‏ 
أهل التعيين : ج ۱ / ۱۲۳ 
أهل التغيير : ج ۱ / ۱۵ ۳۰۶ 
أهل التوراة : 
۷ ۲۳ 
ج ۲ / ۱۸۷ 
أهل الجاهلية : ج ۲ / ۲٣۰‏ 
أهل الجماعة : ج ١‏ / ۲۱۳ 
أهل الجنة : ج ۲ / ۰۹۹ ۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۸ ۱۵۱ 
أهل الحجاز: ج ۰۲۷۱/۱ ۰۲۷۶ 5457 
أهل الحديث والفقه : ج ۱ / ۰۳۰۰۲۱ ۰۳۲ ۰2٩‏ ۰3۸ ۰۷۰ ۰۷۷ ۰۸۸ ۰۱۵۰ 
٩۲٩۲۲‏ ۲۹۰۲۱۳ 
آهل ارب : ج ۲ / ۳۲۰ 
أهل الحق : 
ج ۱ / ۰۱۸۱ ۲۸۲ 
الى 
أهل الخير والزهد : ج ١‏ / ۲۰۲ 
أهل الدساكر والمواخير: ج ۳۰٣ / ١‏ 
أهل الدين : 
۱ ج ۱ / ۲۸۰ ۲۸۱۰ 
ج ۲ / ۰۷۵ ۱۲۵ 
أهل الرأی الحدث: ج ۱ / ۱۲ 
أهل رأى الكوفة : 


۱۲۰٩/۱ ج‎ 


الجزء الثانى ۹ء 


ج ۲ / ۱۸۸ 
آهل الرياسة والیسار: 
ج ۱ / ۳۰۰۱ 
ج ۲ / ۲۵۱ 
أهل السعة : ج ۱ / ۲۸۲ 
أهل السماع: ج ۱ / ۰۲۲۰ ۲۲۳ - ۰۲۳۹۰۲۲۵ ۰۲۵۲ ۰۲۳۹ ۰۲۸۱ ۳۰۷ 
۰ ۱۷ ۶:۲۱ 
أهل السنة والجماعة : 
ج ۱ / ۳۲ء «EY‏ ۰۷۱۰۷۰ ۰۷۷ ۰۸۲ ۰۸۸ ۸۹. ۰۱۲۱۰۹۱ ۰۱۶۶ 
٦ءء‏ ۰۱۵۰ ۰۱۹۱ ۰۲۰۵ ۰۲۱۲ ۳۹۱۵ ۶۳۰۰ 
ج ۲ / ٦۹ء‏ ۹۷ء ۰۱۲۵ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۲۸۲۰۲۱۵ 
آهل السیئات : ج ۲ / ۲۳۶۱۰۲۳۵ 
آهل الشام : ج ۱ / ۰۳۲ ۳۸۲ 
أهل الضلال: ج ۲ / 54 
آهل طرسوس : ج ۱ / ۲۰۶ 
أهل الطریق : 
جہ ۱ / ۱2۶ ۳۰۵ 
ج ۲ / ۰٠۰‏ ۱۱ 
أهل الظاهر ١  :‏ / ۷ 
أهل العدل : ج ۱ / ۳۱ 
أهل العراق : ج .٦٦ ۰.۳۲ / ١‏ ۰۷۳ ۳۸ 
. أهل العلم : 
ج ۱ / ۰:۲ ۰۷۹ ۱۶۳ ۰۲۱۰ ۰۲۷۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹۳ ۲۹۷ 
ج ٢‏ / ۲۹۵ ۳۰۰. ۳۶۳ 


م ۱۵ الاستقامة ج ۲ 


3-2 : الاستقامة 


أهل العهود : ج ۲ / ۱۷۳ 
أهل الفاحشة : ج ۲ / ۱۸۷ 
آهل فارس : ج ۱ / ۳۲۵ 
أهل الفناء : ج ۱ / ۰۱۹۵ ۱۹۶ 
أهل القدرة : ج ۲ / ۲۹۵ 
أهل القری : ج ١‏ / ۳۱۲ 
أهل الکتاب : 
ج ۱ / ۳۸ ۰۲۳۸۰۱۰۰ ۰۲۵۱ ۰۳۸۷ ۰1۱6۵ TE‏ 
جر ۲ / ۰۲۲۳ ۱۸۷ 
أهل الکتب الالهية: 
ج ۱/ ۱۱۱ 
ج ۲ / ۳۱۰ 
أهل الکلام : 
ج :٦۹ / ١‏ ۰۱۵ ۰۲۱۰۱۷ ۰۳۰۰۲۳ ۰۶۷ ۰۱۱۰۵۱۰۵۶ ۰۷۱۰۱۵ ۰۷۹ 
۸۹ ء AE <Y‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۲۳ ۰۱۶۲ ٦٢٦۱ء‏ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
۷۱ ۰۰۵ ۰۲۳۱۰۲۲۲ ۲۷۹ - ۰۲۸۱ ۰۳۲۸ ۰:۳۰ ۶۳۱ 
ج ۰۷۱/۲ ۹۹ء ۰٩۷‏ ۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۵۰ ۰۱۰ ۰۱۸ ۲۹۵ 
آهل الکوفة : ج ۱ / ۲۷٢‏ ۰ ۰۲۹۸ ۳۸۵ 
أهل الحبة : ١‏ / 514 
أهل الدينة : ۱ 
ج ۱ / ۰.۳۲ ۰۲۳۷ ۲۷۲ - ۰۲۷۵ ۰۲۹۸ ۳۸۵ 
ج ۲ / ۳۶۰ 
أهل العرفة: 
ج ۱ / ۱۹۱ ۰ ۰۱۹۷ ۰۲۷۳ ۰۸ 


أهل المكاء والتصدية: ج ۱ /1/؟ 
أهل مكة: ج ۱ / ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۳۸۵ 
أهل المنكر: ج ۲ / ۲٥٢‏ 
أهل الواخر: ج ۱ / ۳۳۸ 
آهل النحو الکوفیون: ج ۱۰/۱ 
آهل التصوص : ج ١‏ / ۱۲ 
أهل النظر : 
ج ۱۸٣ /١‏ 
١٠٠١ / ٢ >‏ 
أهل الید : ج ۲ / ۰۲۹۵ 
أولياء الله : ج ۲ / ۰۹۳ ۰۱۱۶ :۱۱٦‏ ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۱۳۳ 
الأئمة الأربعة : 
ج ۱ / ۱۰۸۰۶ ۰۲۵۱۰۲۱۲ ۳۸۵ 
ج ۲ / ۳۶۹ 
أئمة السلف : ج١‏ / ۰۱۱۱۰۱۲۹۰۸۱ ۰۱۸۸ ۰۲۱۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ «YEA‏ ۰۲۷۲ 
۳۰ 
أئمة السنة : ج ۱ / ۱۱-۱۶ ۰۲۰۳ ۳۳۰ ٤ئ‏ 
أئمة الدينة : ج ۲ / ۱۱۱ 
أئمة النفاق والفجور : ج ۲ / ۲۱٩‏ 
بنو عمرو بن عوف : ج ۱ / ۳۳ 
الباطنية : ج ۱ /(۰)1۵ ۳۹۶ 
الباطنية القرامطة : ج ۱ / ۳۹۶ 
البغاة: ج ۰۳۱/۱ ۰۳۱ ۳۷ 
بنو الأصفر: ج ۲ / ۰۲۸۷ ۲۸۸ 


1:۰۲ الاستقامة 


بنو میم : ج ۲ / ۲۸۳ 
بنو سلمة : ج ۲ / ۲۱۵ 
بنو هاشم : ج ۱۷٦/ ٢‏ 
التتار : ج ۲ / ۱3٩‏ 
الترك : ج ۱۱۱/۱ ۳۱۲ 
الهمية : 

ج ۱ / ۱۵ ۰۲۳ ۰۷۶ ۰۱۳۷ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۸۸۰۱۸۰ ۰۲۰۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 

۲۸۱ ۵ 

ج ۲ / ۰۹۱ ۱۰۶ 
احرورية : ج ۲ / ۱۹۰ 
احلولية : ج ۱ / ۰۱۱۳ ۱۲۷ 
امس : ج ۲ / (ت ۱۷۵) وانظر قربش 
الحنيفية : ج ١‏ / ۲۶۰ 
الخراسانيون : ج ٦٦١٦ / ١‏ 
ا خلفاء الراشدون : 

ج ۱ / ۰۳۵۹۰۶ ۳۷۵ 

ج ۲ / ۸٦۱۱ء‏ ۰۱۸۷ ۲۸۲ 
الخلف: ج ۲ / ۳۳۶ 
الخوارج : 

> ۱ / ۱۳ہ ۰۵۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۳۰ ۶۳۱ 

ج ۲ / ۱۸۱۰۲۸ ۲۱۵ ۲۹۰ 
الدیالم : ج ٦٦ / ١‏ 
الرسل والأنبياء : ج ۲ / ۰٩۳ ۰٩۲‏ ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۲۱۰۱۱۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ 

۲۹۸ ء۲٦٢٦‎ ۱۲۳۱ ۷ ۲۷٩ ۰ 


الجزء الثانى : for‏ 


الرهبانية : ج ۲ / ۱۳۶ 

الروافض . الرافضة : 
ج ۱ / ۰۵۰۰۱۳ ۰1۵ ۰۱۱۲ ۰۱۹۰ ۳۹۵ 
ج ٢‏ / ۳۲۲ 5 

الان ادقة : ج ۱/ ۰1۱ ۰1۵ ۰۲۳۸ ۰۲۷۶ ۳۸۵ 

السالية : ج ١‏ / (۲۰۸) 

السلف: 
ج ۱ / الا ۰۷۹۱ ۰۱۳٩ ۰۱۳۸ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۰۵ ۰۹۷ «AY‏ 
۰۲۲٩ ۰۲۱٩ ۰۲۱۱ ۲۰٩ ۶‏ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲:۸ ۰۲۵۶ 
۵ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۳۲۳ ۳۸۵. 
ج ۲ / ۱۰۰۰۹۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ ۰۱۲۰۰۱۱۶ ۰۱۶۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
۸٦‏ ء ۰۲۳۳ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۳۶ ۳۳۷ 

الشعراء : ج ۲ / ۰۲۸۱ ۲۸۳ ۱ 

۷١ / ١ الشيعة : ج‎ 

الصابئة : ج ١‏ / ۰1۱ ۰۸ ۰۲:۰ ۳۰۹ 

الصحابة والتابعون : 
ج ۱ / ۰۵۱۰۲۳ ۰۱۰۱۰۸۱۰۵۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۰۱۹۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۱ 
۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ ۰۳۶۲ ۳۱۸ 
ج «AY <11 / ٢‏ ۰۱۳۰ ۰۱۱۳ ۰۱3۸ ۱۹۰ ۲۰۹۱ 

الصدیقون والشهداءوالصالون: ج ۲ / ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ ۰۲۵۸ ۰۲۰ ۲۹۸ 


الصوفية : انظر التصوفة 
الضرارية : ج ۲ / )٩۷(‏ 
العياد: 


ج ١‏ / ۰ ٦ء‏ ۰۱ء ٣۰ء‏ ° ۰۸۰۰" FEV ٣٣۸‏ ۷۲ء 


tof‏ : الاستقامة 


۳ ١ء‏ 
ج ۳٠٣۰٣٢٤٤ ۰۱۷۷ ۱2٩ ۰۱۲۸ / ٢‏ 
العلماء : 
ج ۱ / ۰۲۲۱ ۰۲۵۱۰۲۵۱ ۰۳۲۶ ۳۲۸, ۰۳۱۳ ۰۳۹۳ ۰۶۱۱۰۶۰۵ 
1۸ 
ج ۲ / ۰۲۵ ۹۸ء ۰۷ «Ao‏ ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ ۰۱۶6 ۰۱۱۲ ۱۱۸۷ :۲۲ 
علياء الاسلام : ج ۱ / ۲۵۱۰۱۱۰ 
علاء الدین : ٦٦ / ١‏ 
علاء الشر يعة : ج ٦۸ / ١‏ 
العیسویة: ج ۲ / ۱۶۲ 
العامة : ج ۲ / ۰۱۲۸ ۰۱۳۹۰۱۳۶ ۰۱۶۰ ۱۹۰ 
الفرس : ج ۱۱۲/۱ 
الفقراء : 
ج ۱ / ۰۲۵۱۰۲۲۱ ۰۳۹۵ ۰۶۱۳ ٣٦١٤‏ 
٢١۸ ۰۲۱ / ۲ +‏ ۱۰۶ 
الفقهاء. التفقهة: ج ١‏ / ٦ء‏ ۰۲۱۰۱۲ ۰۳۲ ۰۹۰1۸ ۰۱۱۰۵۸۰۵۵۰۵۱ ۰1۵ 
۸ 
فقهاء الحديث : 
جج ۱ / (A <10 ۰۵۱۰۷ ۰٦۹‏ ۰۳۱۶۰۲۳۸۰۲۲۱۰۱۶۲ ۰۶۳۰ ۰1۱۳ 
۸ 
ج ۲ / ۱۷ ۷۷ء ۹٦۱۹ء ۳۳٣.٣٠٠٢٠‏ 
فقهاء الكوفة : ج ١‏ / ۹ 
الفلاسفة : 
ج ۱ / ۰1۸۰۲۱ ۷۱ء ۷۹ء ۰۲۱۶ ۰:11 


الجزء الثانن foo‏ 


ج ۲ / ۰۱۰۳ ۰۱۵۰ ۱۱۰ 
القدرية:: ۱ 
ج ۱ / ۰.۱۳ ۰۱2۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۶۳۱ 
جہ ٢۲‏ / ٦۷ء‏ ۰۷۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
القدر ية الجوسية . القدر ية الشركية القدرية الابلیسیة: ج ۲ / ۱۳۹ 
القرامطة : ۱ ۱ 
ج ١‏ / (۰)1۵ ۱۹۰ 
ج ۲ / ٩۱‏ 
القرامطة الباطنية : ج ۱ / ۱۹۰ 
قسریش : 
ج ١‏ 7 ۱۶ . 
ج ۲ / ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۱۷٦‏ 
قوم ثمسود : ج ۲ / ۲۳۵ 
قوم عاد : ج ۲ / ۲۳۵ 
قوم لسوط : 
ج ۰۱ / 1۱ 
ج ۲ / ۰۱۸۲۰ ۰۱۸۷ ۱۹۱۵ء ۲۳۵ 
قوم لوح : جر ۲ / ۳۳۵ 
الكرامية: ج ١‏ / ۷۱ 
الكرج : ج ١١١ / ٢‏ 
الكلابية : ١‏ / ۰۸۵-۸۳ :۱۰ ۱۰۵ ۰۱۰۷ ۱۰۹ 
البتدعة  :‏ ۱۱۱۳/۱ 
التأخرون : 
ج ۱ / ۷۱۰۱۰۲۳ - ۰۷۳ ۳۳۱ 


٤٥٦‏ الاستقامة 


۱۲۱۰۱۱۵ / ٢ ج‎ 

المتصوفة . الصوفية: 
ج ۱ / ۲۱, £1« ۸۳. «AE‏ ۰۱۰۵۰۱۰۲-۱۰۰ ۰۱۳۱۰۱۱۹ ۰۱۶۲ 
۸ ۰۱۳ ۰۱۹ ۰۱۷۹ ۰۱۸۸ ۰۲۲۱ ۰۲۵۱ ۰۳۱۹ ۰۳۲۸ ۳۷۷ 
٦١٤٤ ۲۳‏ 
ج ۰۱۶٩ ۰۱۶۲ ۰۱۳۸ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۰۶ ۰۱۰۲ ۰۹۱۰۹۱ ۰۸۷ / ٢‏ 
۰ ۱۲ ۱۳ 

التقدمون: ج ۰۲۳/۱ ۳۳۱ 

الجسمة : ج ١‏ / ۱۲۶ ۱3۹۲ 


الجوس : 
ج ۱ / ۰1۱ ۳۰۹ 
ج ۲ / ۱۳۹ 
المرتدون : ج ۲ / ۳۶۲ 
المرجة : 
ج ۱ ۰۱۵۰7 ۱۸٦‏ 
ج ۲ / ۰۱۸۱ ۱۹۰ ۳۰۹ 
المسلمون : 


ج ۱ / ۰1۱۰۵۰۰۱۱۰۱۲ ٦٦ء‏ ۰۷۹ ۰۸۵ ۹۲ء ۱۰۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ 
۶ ء ۹۸ ۹٠۲۰ء‏ ۲ ۳ ٠٠٤‏ 
ج ۲ / ۰۲۵ ۰1۱ ۰1۷ ۰۷۷ ۰۱۲۵ ١٦٦۱ء‏ ككل ۱۷۹ء ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ 
۰ ۰۵۲ ۹۱ ۰۳۱۷ ۰۳۶۰ ۰۳۶۳ ۳۶۸ 

مشايخ الصوفية : 
ج۱ / الى الى ۸۸۰۸۶ ۹۱ ۹۲ء ۰۱۳۸۰۱۰۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۶ ۰۱۶۵ 
٦١٤٤ ۰۶۰۵ ۰۲۵۰ ۰۲٩ ۰۲۰۹ ۰۲۰۱ ۰ ۷‏ 


الجزء الثانی ۷ 


جب ۲ / ٦٦ء‏ ۰۸۵ ۹۵ ۸ قلق ۸۰۰ ۰۱۰۲ :۰۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۲۳ 
۱ ۱۶۲ 

الشسرکون : 
TEE ۳۰۹ ۳۰۸ ۰۲۹۹ ۰۲۹۳ ۰۲۲ ۰۲۵۱ ۰۲۶۱ ۰۱۷۹/۱‏ 
۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ ۰۳۸۷ ۰۳۹۶ ۰۶۱۵ ۰۱7 11۶ 
ج ۲ / ۳۱ء :۰1 ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۱۲۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱۵۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ 
۰.۳۳٩ ۰۳۳۷ ۰۳۲۰ ۰.۳۱ ۳۷‏ ۰۳:۳ 

المعتزلة : 
ج ۱ / ۲۳ء ۰1۵۰0۰۰1۷ ۷۲ء ۹۰ء ۰۱۷۸۰۱۶۷۰۱۰۲۰۱۰۱ ۰۲۱۲ 
۳ لهذ ۳۰:. ٣۳٤‏ 
ج ٢‏ / ۹٦۹ء‏ ۹۷ء ۰۱۰ ۰۱۸۱۰۱۳۸ ۲۱۱۰۲۱۵ 


المغيرة : 

ج ۱ / ۲۸۱ 
القادسه : 

ج ۱ / ۸۸ 


اللاہٰدۃ : ج /١‏ ۱۹۰ 
اللامتية : ج ١‏ /(۲۷۸۶) 
المثلة ١  :‏ / ۱۸۰ 
النافقون : ج ۲ / ۳۱. ۲۸۷ 
الهاجرون : ج ۲ / ۰۱۵۵۰۱۱۱۰۸۳ ۲۶۶ 
اللساء : ج ۵٩4 ۰۵۸ / ١‏ 
النساك والزهاد : 
۰۳٣۷ ۰۲۸۲ / ۱ +‏ ۱٦۳۸ء‏ ۶۱۳ 
ج ۲ / ۰۱۲۸ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 


۶۰۸ الاستقامة 


التصارى : 
ج١‏ / ٦٦ء‏ ۲۲۱,۱۰۰ ۰۲۵۲ ۲۱۷ ۰۳۰۷ ۳۰۹ ۳۲۵ ETE‏ 
ج ۲ / ۰۱ ۱۷۷ 
الواقفة : ج ١‏ / ۵۰ 
اليهود : 
ج .٦٦ / ١‏ ۰۱۰۰ ۲۲۱۰۲۲۰ ۰۲۳۲ ۳۰۷. ۰.۳۰۹ ۳۲۵ 
جد ۲ / ۰۲۵ ۰۱۸۷ ۰۲۰۳ ۲۰۵ ۳۲۱ 


الجزء الثانى ۹ 


٠ 


الاستقامة 


١؟‎ ۰ ء۵٥‎ ۲ 


۷ 


۶۰۲ الاستقامة 


فهرس آسیاء الکتب 


إحياء علوم الدین لأبى حامد الغزالی ۱ ۸۰ 

۲ ۱۰ 
أدب القضاء. للشافعی ۱ ۲۷۳ 
الارشاد . لامام الحرمين الجوينى ١‏ ۸۷ 
الاشارات . لابن سينا ۱ ۳۳۹ 

۲ ۱۷۷ 
الانتصار . لأبى الخطاب الکلوذانی. ٦٤ ١‏ 


والأرجح أنه كتاب الانتصار فى المسائل الكبار 

الألواح العيادية. للسهروردى المقتول ١‏ ٥ء‏ 
البلاغ الأكبر. لعل المؤلف هو أبوالقاسم القبر وانی ١‏ 3 
(انظر تعليق ۱. ج ١‏ . ص 1۷) 


تبيين كذب المفترى, لابن عساكر ١‏ ۱۰0 

التعرف لذهب التصوف. للکلابانی ۱ ۸۲ 

- أبوبكر حمد بن اسحاق ١‏ ۱۸۳ 
۱ ۱ ۲۸ 

جواب الاعتراضات الصرية على الفتیا احموية ۱ ۱۳۹ 

لابن تيمية 

حلية الأولياء لأبى نعیم الأصفهانى ۲ Ao‏ 


الدليل الواضح فى النهى عن ارتكاب اطوی الفاضح. ۲0٠ ١‏ 
لأبى يعقوب النهرجورى 
الرسالة القشیر ية , لأبی القاسم القشيرى ٩‏ ۸۱ 


الجزء الثانى 


الرسالة النظامية = العقيدة النظامیةء 
لأبى المعالى الجوينى 

زقاد السلف. لأبى عبدالرحمن السلمى 
السماع. محمد بن طاهر المقدسى الصوق 


سنن أبى داود 


سنن الترمذی 
صحيح البخارى 


دیعت سس 


چسے ۔. محر خے ‏ حے ‏ چس چس حم محر حر ے ‏ حے چسہ چس چس ...ییحی حے ‏ ح دح 


صحجے ےپ ہہ ہہ 


۸٤ 
۹۰ 
۱۳۷ 

۹۷ 


۷۲ 
۱۹۷ 
PA 
رثا‎ 


الصحيحان 


الااستقامة 


يہ ہہ ہہ ہہ ہہ سا یہ پ 


کے خر لے جح د 


الجزء الثانى 


صفوة الصفوة. لابن الجوزى 
طبقات الصوفية. لأبى عبدالرحمن السلمى 


علل القامات. لأبى اسماعیل عبدالله بن 
محمد بن على افروی الانصارى 
عمد الادلة. لابن عقيل 
الفاروق. لأبى إسماعيل عبدالله بن 
محمد بن على اظروی 

فى ذم الکلام, لأبى عبدالرحمن السلمی 
" قوت القلوب. لأبى طالب المكى 


كتاب الزهد. للامام أحمد بن حنبل 


مس ہہ 


سس 


کے ے سا 


۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
5 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۱ 


1° 


۱۷۸ 
۸۱ 


۳۳۵ 
۳:۳ 
۳:۷ 


٦‏ الاستقامة 


كتاب السر المكتوم (فى مخاطبة الشمس والنجوم). 
لفخر الدين الرازى 
كتتاب السنة, لأبى بكر الخلال 


اللمع لأبى النصر السراج 

المبدأ والمعاد. للسهروردی المقتول 

- هل هو الألواح العمادیة؟ 

المصابيح للبغوى 

العتمد (فى أصول الدين) للقاضی أبى يعلى 
معجم الطبرانی 

مقامات الأولياء » لأبى عبدالرحمن السلمى 
الملخص فى الحكمه والمنطق . لقخر الدين الرازى 
منازل الساترین. لأبى إسماعيل عبدالله بن محمد بن 
على اظروی الأنصارى 

نهاية الاقدام. للشھرستانی 


کے سے تہ : 0 ۱ 


TA 


۳۳۳ 


۱/۳۹ 


۸۷ 


الجرء الثانى 1۷ 


فهرس مراجع التحقيق 
الإبانة عن أصول الديانة , لأبى الحسن على بن إساعيل الأشعرى, 
تحقيق الدكتورة فوقية حسين حمود. ط . دار الأنصار بالقاهرة» ۱۳۹۷/ ۱۹۷۷. 


إحياء علوم الدين . للغزالى مع تخريج الحافظ العراقى للأحاديث. ط لجنة 
نشر الثقافة الاسلامية»القاهرة ١٣۱۳ھ‏ 


أخبار عمر » للأستاذين على وناجى الطنطاوی. ط دمشق. .١19609/17117/4‏ 
الارشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد. لامام الحرمين عبدالملك بن 


عبدالله الجوينى ۰ تحقيق د. محمد بوسف تالا شاه عبدال 
ينی ء محميق یوسف موی 
عبدالحميد. ط الخانجىء القاهرة. ۰۱۹۵۰/۱۳۹ 


الاستيعاب» لأبى عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (بهامش الاصابة)» 
القاهرة 19060/11559. 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة. لعز الدين على بن محمد بن الأثير الجزرى 
(ط دار الشعب)ء القاهرة ۱۹۷۰/۱۳۹۰۔. 


الاشارات والتتبیهات . لأبى على الحسين بن عبدالله بن سيناء تحقیق د. 
سلمان دنياء ظط العارف ۰ القاهرةء لاهو /١‏ +7۰ 


الاصابة فى قييز الصحابة. لابن حجر العسقلانى (ط المكتبة التجاریة). 
القاهرة»۰۱۹۳۹/۱۳۵۸ 


أصول الدین . لعبدالقاهر بن طاهر البغدادی» استانبول ۱۹۲۸/۱۳۶۳ 


۶۸ الاستقامة 
أصول الفلسفة الاشراقية . تألیف الدکتور محمد على أبى ریان (ط 
الا نجلو)»القاهرة ۱۹۵۹ 


الأعلام . تأليف خير الدين الزرکلی. الطبعة الشانية. القاهرة ۱۳۷۳ - 
۰۱۹۵٩۹ - ۸‏ 


إمتاع الأسماع. للمقریزی, تحقیق الأستاذ محمود محمد شاک ط . لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة .۱۹۰١۱‏ 


إنباه الرواة على أنباه النحاةء لأبى الحسن على بن بوسف القفطی, تحقيق 
الأستاذ محمد أبى الفضل إبراهيم. ط دار الكتب . القاهرة ۱۹۵۰/۱۳٦۹‏ 


( ب ) 
البخاری : انظر صحيح البخارى 
البده والتاريخ. لمطهر بن طاهر القدسی. ط . باریس ۱۸۹۹ ۔ ۱۹۱۹ 


البداية والنهاية فى التاريخ. لاسپاعیل بن عمر بن كثير. ط . السعادة. 
القاهرة ۱۹۳۲/۱۳۵۱ . 


البيان والتبيين. للجاحظ. تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون . ط لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. القاهرة ۱۹۸/۱۳7۷ 
(ت) 


الجزء الثانى ۹ 


تاريخ الأدب العربی. لکارل بروکلیان. ترجمة د. عبدالحليم النجار ط 
العارف. القاهرة 39069 


تاريخ بغداد. للحافظ آبی بكر أحمد بن على الخطيب البفدادی ۰ القاهرة 
2-۹ 


تاريخ الجهمية والعتزلة. لجال الدين القاسمی, القاهرة» ۱۳۲۱ه- 


تاريخ الحکماء = (مختصر الزوزنی لکتاب |خبار العلیاء بأخبار الحکماء) على 


(۸۵ 


التبصير فى الدين وقبیز الفرقة الناجية عن الفرق اطالكين. لأبى الظفر 
الاسفرایینی» تحقيق الشيخ محمد زاهد الکوثری. القاهرة ۱۹۶۰/۱۳۵۹. 


تببين کنب المفترى فيا نسب إلى الإمام أبى ا حسن الأشعرى لعلى بن 


تذكرة الحفاظ. لأبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثان الذهبى. الطبعة الثالثة, 
حيدرا باد . ۱۹۵۵/۱۳۷۵. 


تذكرة الموضوعات, لمحمد بن على بن طاهر المندى الفتتى» ط المطبعة 
المنير یف القاهرة ۰۱۳۶۳ 


الترغیب والشرهیب من انث الشریف, لعبدالمظی: ین عبدالقوی 
النذری. تعلیق مصطفی محمد عارة. ط مصطفی ا حلبی, ۱۹۳۳/۱۳۵۲ 


التعرف لذهب أهل التصوف. لأبى بكر محمد الکلابانی» تحقیق الدکتور 


۷ الاستقامة 


(۰ 


۱ ۷ 


تفسير ابن الجوزى = انظر : زاد السیر 


تفسير البغوی (معالم التتزیل) بذبل تفسير ابن كثير. ط النار القاهرة 
۳ , 

تفسير الطبری (جامع البیان عن تأویل ای القرآن) لأبى جعفر محمد بن 
جرير الطبری. تحقیق الاستاذ محمود محمد شاکرہ مراجعة الشیخ أحمد محمد شاک 
ط العارف. القاهرة. 


عبداللطيف. ط دار الكتاب العربىء القاهرة. ۱۹۱۰/۱۳۸۰ 


التمهيد. لأبى بكر الباقلانی . (تحقیق رتشرد مکارنی) بیروت ۱۹۵۷ 


تلبيس إبليس» لأبى الفرج عبدالرحمن بن الجوزى . ط الثانية المطبعة 
المنير ية»القاهرة ۰ ۱۳۱۸. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, لأبى الحسن على بن 
محمد بن عراق الکنانی. تحقيق الشيخ عبدالوهاب عبد اللطیف. مكتبة القاهرة 
A‏ 


تهذيب الأساء اللغات» لأبى زكريا محيى الدين بن شرف النووىةط 


ا حرء الثانی ۷۱ 


المنير يةء بدون تاريخ. 


تهذيب التهذيب . لابن حجر العسقلانی. ط . حيدراباد ۱۳۲۵ ۔ ۱۳۲۷ھ 


(ج ) 


جامع الأصول من أحاديث الرسول لا السعادات مبارك بن محمد بن 
الأثير الجزرى. تصحيح الشيخ محمد حامد الفقى. ط السنة الحمدية. القاهرة 
۸( 


الجامع الکبیر = جع ال جوامعء لجلال الدین السیوطی, نسخة مصورة عن 


الجرح والتعدیل, لأبى محمد بن عبدالرهن بن أبى حاتم محمد بن إدريس 
الرازی. الطبعة الأولى. حیدراباد. ۱۹۵۲/۱۳۷۱ 


جوامع السيرة . لابن حزم تحقیق الدکتور إحسان عباس والدکتور ناصر 


الجواهر الضية فى طبقات ا حنفیة لعبدالقادر بن محمد القرثی ط حیدرآباد. 
زس 


 ح‎ ( 


الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع امجری, لادم میتز نقله إلى العربية 
الدکتور محمد عبدامادی آیوریده. ط لجنة التألیف والترجمة والنشرء الطبعة 
الثانية. القاهرة ۱۹۶۸/۱۳۰۷ 


YY‏ الاستقامة 


حلية الأولیاء. لأبى نعيم الأصبهانى. ط الخانجىء القاهرة .٠۹۳۲/۱۳۵۱‏ 
رع 
الخطط (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار) لتقى الدين أحمد بن على 


المقريزى. ط الأميربة ببولاق. القاهرة ۱۲۷۰. 


خلاصة تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. لأحمد بن عبدالله الخزرجى 
الأنصارى. ط الم بة. القاهرة. ۱۳۲۲. 


( د ) 
دائرة العارف الاسلامية. ط. کتاب الشعب. القاهرد. 
دائرة العارف الاسلامية. ترجمة إبراهيم زکی خورشيد واخرین. ط القاهرة. 


الدر النثور فى التفسير بالأنون ملال الدین السیوطی. ط . طهران ۱۳۷۷ 


درء تعارض العقل والنقل, لأبى العباس تقی الدین أحمد بن عبدالحليم بن 
الریاض ۱۹۷۹/۱۳۹۹ ۔ ۱۹۸۳/۱۶۰۳ 
دیوان حسان بن ثابتء (تحقیق د. وليد عرفات) ط لندن. ۱۹۷۱۔ 
( 5 ) 


الذیل على طبقات الحنابلة. لابن رجب الحنبلى. تحقيق محمد حامد الفقى. 
ط السنة الحمدية, القاهرة ۱۹۵۲/۱۳۷۲ 


الجزء الثانى ۳ 


( ر ) 


رد الامام الدارمی عثیان بن سعید عل ہی بشر الریسی العنید, تحقیق مد 
عاد ای اه ا ندیه ۱۳۵۸ 


زسالة الیل لان ی الا تاه بیدا سين الا ط .الک 
الاسلامی. ط . ثانية بيروت ۱۳۸۹ ۱ 

رسالة فی الجمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه من داعیه وعابدیه. لابن 
تيميه > ضمن مجموع فتاوی الریاض. 


رسالة اق ماهية العشق. لابن سیناعط استانبول.۱۹۵۳. 


الرسالة القيشيرية. تحقیق الدکتور عبدالحليم محمود. وحمود بن الشر یف 
نشر دار الکتب الحديثةء القاهرة ۱۹۱۳/۱۳۸۵ 


الرياض النضرة فى عتاقب العثرة . لأبى جعفر أحند الحسب الطبری ط 
الخلبى: 


e 


زاد المسير فى علم التفسير لعبدالرحمن بن على بن الجوزى = تفسير ابن 
الجوزى. ط المكتب الاسلامى . دمشق 19717/175417. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد. لابن قيم الحوزية. تحقیق الشيخ محمد حامد 
الفقى. ط السنة الحمدية القاهرة, ۱۹۵۱/۱۳۷۰۔. 


¥ الاستقامة" 


( س ) 
. السبعينية = بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن 
زكى الکردی. مطبعة كردستان العلمية, القاهرة ۱۳۲۹. 
سنن ابن ماجة, لأبى عبدالله محمد بن يزيد القزوينى بن ماجةء تحقيق 
الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى. ط عیسی ا حلبی, القاهرة ۱۹۵۲/۱۳۷۲ 


الدين عبدالحميد. الطبعة الثانية. المكتبة التجارية. القاهرة ۱۳١۹‏ - 
۰ - ۱۹۵۱ 


السلفية بالمدينة المنورة. ط الدنی بالقاهرة ۱۹۱۶/۱۳۸۶ 


طبعة آخری (بشرح ابن عربی) ط الطبعة الصرية بالأزهر. القاهرة 
۰ و( 


سنن الدارمی . لأبى محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمى. 
ط دمشق .۱۳۶٩‏ 


سنن النسائی «الجتبی» . لأبى عبدالرهن بن شعیب بن على النسائی ومعه 
القاهرة ۱۹۰۶/۱۳۸۳ 


السيرة النبوية. لعبداللك بن هشام. تحقیق مصطفی السقا واخرین. ط 
مصطفی الحلبى. القاهر: ۱۹۳۶/۱۳۵۵ 


( ش ) 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. لابن العاد الحنبل ط القدسی. القاهرة. 
2-۳۰ 


شرح العیون لأبى سعد الجشمى . (ضمن کتاب فضل الاعتزال وطبقات 
العتزلة ۰ تحقیق الأستاذ فاد سيد . الدار التونسية للنشر ۱۹۷۶/۱۳۹۳ 


شرح النووی على صحیح مسلم. لیحیی بن شرف النووی. 

الشر يعة . لأبى محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادی الاجری. تحقيق 
الشیخ محمد حامد الفقی. ط السنة الحمدية . القاهرة ۱۹۵۰/۱۳٦۹‏ 

شطحات الصوفية. الدکتور عبدالرهن بدوی. ط النهضة الصر ية . القاهرة 
144 
تعقیق الشیخ أحمد شاک ط العارف . القاهرة ۱۹۵۲/۱۳۷۲. 

صحیح البخاری . محمد بن |سیاعیل البخاری. ط الطبعة الأميرية. 
القاهرة ۱۳۱۶. 

صحیح الجامع الصغیر. محمد ناص الدين الألبانى» ط . الکتب الاسلامی. 
دمشق . 


صحیح مسلم. لأبى الحسين مسلم بن احجاج القشیری النیسابوری: 
تحقیق الأستاذ محمد فؤاد عبدالبافی . ط عیسی الحلبى ۱۹۵۵/۱۳۷۶ 


اج الاستقامة 
الدکتور أحمد الشر باصی. ط . دار التأليف. القاهرة. ۱۹۵۰/۱۳۷۰۔ 


صفوة الصفوة٤‏ یال الدين أبى الفرج عبدالرحمن على بن محمد بن على بن 
احوزی. ط حیدر اباد. ۱۳۵۵. 


۰۹ء 


( ط ) 


الزهری. ط بیروت ۰ ۱۹۵۷/۱۳۷۲ 
قات اة + لاب امسن مدشن مد بن ای فل + عم اما 
طبقات الشافعية الکبری. لتاج الدين عبدالوهاب بن على السبکی. تحقيق 
الأستاذين عبدالفتاح الحلى وحمود الطناحی٤ط‏ عیسی ١ا‏ حلبی, القاهرة» 
۸۲۴۳ء 


طبقات الصوفية. لأبى عبدالرهن السلمی, تحقيق نور الدين شر يبة»ط . 
المنياوى القاهرة ۱۹۵۳/۱۳۷۲ 


طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده. ط الموصل. .۱۹٦٦/۱۳۸۰‏ 


الطبقات الکبری, لعبدالوهاب الشعرانی. طبع مصر. بدون تاریخ (بهامشه 
تاب ال توان قوس اغراي 


الحزء الثانى 4Y‏ 


(ع) 
عوارف العارف. للسهروردی البفدادی ط المكتبة العلامية . القاهرة 
۸ 
( ف ) 
فتح البارى بشرح البخاری» لابن حجر العسقلانى . تحقيق الشيخ 
عبدالعزیز بن باز . ط السلفية القاهرة ۱۳۸۰. 
فخر الدين الرازى واراژه الكلامية والفلسفية»لمحمد صالح الزركان»ط دار 
الفکر بير وت بدون تاريخ. 
الفرق بين الفرق. لابن طاهر البغدادی . تحقيق الأستاذ محمد محيى الدین 


عبدالحميد. ط صبیح. بدون تاريخ. 


الفصل فى الملل والاهواء واللحل . لابی محمد على بن حزم. ط . الطبعة 
الادبية . القاهرة ۱۳۱۷ - ۱۳۲۱ . 


فوات الوفیات. لابن شاکر الکتبی. تحقيق محمد بن محيى الدین عبدالحميد. 
ط النهضة المصرية ۱۹۵۱ 


(ق ) 


القاموس المحيط لجد الدين الفبر وزابادی. ط المطبعه المصرية. الطبعة 
الثالثة. القاهرة .١91730/57181‏ 


VA‏ الاستقامة 


قوت القلوب. لأبى طالب الکی. ط المكتبة الحسينية. القاهرة ۰ ۰.۱۳۵۱ 
( ك ) 


الكامل فى التاريخ لعلى بن محمد بن الأثير الجزرى. ط الجلبى»القاهرة 
۳ 


کتاب أبوبكر الصدیق. ط السلفية . القاهرة للأستاذ على الطنطاوی. 


الکتاب التذکاری . للسهروردی فی الذکری الثوية النامنه لوفاته نشر اطيئة 
المصرية العامة للکتاب. القاهرة ۱۹۷۶/۱۳۹۶. 


رل ) 


اللباب فى تهذیب الأنساب . لعلی بن محمد بن الأثير. ط القدسی. القاهرة 
۷ - ۱۳۱۹ . 


لسان العرب = اللسان محمد بن مکرم بن منظور الافریقی ط بیروت . 
لسان الیزان . لابن حجر العسقلانی. ط حیدراباد. اهند ۱۳۲۹ 


اللمع فى التصوف . لابی نصر السراج الطوسی. تحقیق الدکتور عبدالحلیم 


(م ) 
- جمع الزوائد. لعلى بن أبى بكر الطيتمى. ط . القدسی. القاهرة. 


الجزء الثانی 2:۷۹ 
مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية. جع وترتیب عبدالرهن محمد 
حموعة الرسائل» لابن تيمية. ظ النم نة القاهرة ١١۱۳ھ‏ . 
مراة الجنان. لليافعى . ط حيدراباد . ۱۳۳۷ 
المستدرك . لأبى عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابورى ط حيدراباد 

.۱۳۶۲ - ۶ 


السند. لأحمد بن حنبل ٠‏ تحقیق الشیخ أحمد شاكروط العارف»القاهرة 
۵ - ۰۱۳۷۶ ۱۹۶7 - ۱۹۵۵ 


السند. لأحمد بن حنبل. ط الحلبى . القاهرة ۱۳۱۳. 


مشکاة الصابیح . محمد بن عبدالله الخطیب, تحقیق الاستاذ الشیخ محمد 
ناصر الدین الألبانی. ط دمشق ۱۹۱۲/۱۳۸۲ 
صر الدين ی ی 


مشكل الحديث وبيانه. لابن فورك. تحقيق الأستاذ موسی محمد علی. مطبعة 
حسان القاهرة. 

العارف » لابن قتيبة » تحقيق د. ثروت عكاشة. ط دار الكتب . القاهرة 
۰ 

العتبر فى الحكمة لابی البرکات هبة اللہ بن ملکا. ط . حبدراباد. ۱۳۵۸. 


العجم الكبير . للطبرانی . ط وزارة الأوقاف الصراقية. بفداد 
۱۹۷۸/۱۳۹۸ 


٠ڈ‏ الاستقامة 


الغنی, لابن قدام تصحيح الدكتور محمد خليل هراس. ط مطبعة الامام 


مفتاح كنوز السنة. وضع فنسنك. ترجمة الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى . 


مقالاث الآملانين واختلات العان لابن امسن الأقری صقن عمد 
حبی الدين عبدالحميد . القاهرة ۱۹۵۰/۱۳۹۹ . 
طبعة آخری . تحقيق ریتر» استانبول ۱۹۲۹ . 


۱ ٤ القاهرة.‎ 


الملل والنحل . محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشھرستانی, تحقيق محمد بن 
فتح الله بدران. الطبعة الثانية. نشر الأنجلو المصرية. ۱۳۷۵ .۱۹۵٦/‏ 


مناقب عمر بن الخطاب. لابن الجوزى 

النتظم فى تاريخ الأمم والملوك. لابن الجوزى. ط حيدراباد ۱۳۵۷. 

منهاج السنة النبوية فى نقض کلام الشيعة القدرية. لابن تيمية. تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم. مكتبة دار العروية. القاهرة. .۱۹٦٦/۱۳۸‏ 

طبعة أخرى: ط بولاق. القاهرة ۱۳۲۱ ۔ ۰۱۳۲۲ 

المنية والأمل. فى شرح کتاب الملل والنحل. لابن الرتضی تحقیق توماس 


أرتولد. ط حیدرآباد ۸۱۳۱۹ 


الموطأ. لمالك بن اُنس, تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى. ط عيسى الحلبى » 
القاهرة ۱۹۵۱/۱۳۷۰ 


ميزان الاعتدال. للذهبى» مطبعة دار السعادة . القاهرة ۱۳۲۵ه 


الجزء الثانى ۱ 


( ن ) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. لجال الدين أبى المحاسن يوسف بن 
تغرى ,بردى الأتابكى. ط . دار الكتب الصر ية»القاهرة .۱۹٦۳/۱۳۸۳‏ 
کم الت من شی لاق اطی لادان عن یفن 
کت امعان نی کت العمیان. لصلاح الدین خلیل بن ہك الصفدی. 
تحقيق أحمد زکی ء مطبعة ا لی القاهرة. ۱۳۲۹ / ۱۹۱۱ 


النهاية ق غریب الدیث و لجد الدین البارك بن حمد بن ار 
الجزري. ط الطبعة العثانية , ۱۳۱۱ : 


( و ) 


وفیات الأعيان وأثباء أبناء الزمان. لابن خلکان. تحقيق محمد محبی الدین 
عبدالحميد. الطبعة الأولى . مكتبة النهضة المصرية القاهرة ۷٦۱۹۱۸/۱۳۔.‏ 


فھرس موضوعات الجزء الثانی 


الموضوع 

فصل فى الغيرة وأنواعهاء وما فيها من حمود ومذموم IT‏ 
فصل فيا ذکره القشيرى فى باب الرضا عن الدارانى AE‏ 
نقل القشیری لکلام الدارانی عن الرضا 6 ی 
تعلیق ابن تيمية ف زا aS‏ وس وس A‏ اکن 
المتصوفة من أهل الارادة والمعتزلة فى طرفى نقيض 1 

فصل فی السكر وأسبابه وأحكامه داعا تون کت سا سی 
أنواع الفناء ہدس ا وا ووس يقي رس ہر مر سد را 

الأول » الثانى ہی ا ا ا 


السکر يجمع معنین : وجود لذة وعدم مییز وخ ا و وک 
أسباب السكر ختلفة 0 ره و کی کہ 
من أسباب السكر السماع و وا ا و مر پر وو الك چا و ول 
فصل : الکلام على اللذة جو رن 
فصل : اللذة مذمومة أو محمودة اك نو SES‏ 
السكر مؤلف من أمرين 

فصل من العلم أنواع محمودة وأنواع مذمومة دس ات 


فصل : الشيطان يفتن بنى أدم ويحرضهم على 
الفواحش والمعاصى جس و ا ب وماج ا 0 


AT 


الصفحة 
٣۔٥٦٦‏ 
6 - ۱۶۱ 
٠‏ 
٦۔١٤۱‏ 
۸ - ۱۱ 
۳ - ۱۹۸ 
۳ - ۱6 
۱:۲ 
۳ - ۱ 
١5‏ 
6 2 ۱۵ 
۰ - ۷ ۱ 
۷ - ۱۸ 
۸ - ۱۵۰ 
۱ ۔ ۱۵۷ 
۱۷ 
۱۵٩ - ۷‏ 
۹ - ۱۰۱ 
۱۔۲ 
٦۔١١٦٢‏ 
٤۰۹۔۸٦٦‏ 


۱٦١۹ - ۸ 


<A“ 


الوضوع الصفحة 
فصل : فى الأمر بالعروف والنهی عن ا منکر مقا امج اتی ۳۱۹۶۹۹۸ 

رسالة الله اما اخبار وإما إنشاء او ی هو ای موی ۱۹۶۹ 
الإنشاء هو الأمر والنہی والاباحة 09 جج 
تابع الکلام على الأمر بالمعروف والنهی عن النکر o...‏ ٢٤٢٤۔٢٢٦۲‏ 
ذم البخل والجبن فى الكتاب والسنة صا كو مو lh CDE‏ 

ذم البخل SSE‏ ع ماطس سمو CONE‏ اك 

ذم الجبن لوم ی ا 1 
مدح الشجاعة والکرم وص بك یی E TA‏ 
الصبر صيران : صر عند الغضب وصر عند المصيبة .... ۲۸۲-۲۷۱ 
الشجاعة والسماحة المحمودان فى الكتاب والسنة EATS‏ 
أمر الله المؤمنين بالایمان والعمل الصالح ودعوة الناس ۱ 
وجهادهم على ذلك ہویم ہے ری ۴۸۷۶۰۰۲۰۸۹ 
يتعرض المرء للفتنة عند الأمر بالعروف والنهی عن المنكر 
والجهاد فی سبيل الله ات وام سم ل ل ةا 
فصل کی و سے سس می وب موہ ع ۳٣۱۲۶۰۲۴۹۷‏ 


فصل ف الاکراه وما يتعلق به سس ہچ سی وب ۴۲۱۸۰۶۷۲ 


فهرس الآيات القرانية 9ص0" 
فهرس الأحادیث النبوية والآثار وچ ل ریہ را 
فھرس اللغة رس را ا ما وٹ ا ار مو 


فهرس الطوائف والقبائل والفرقٰ . رکم ام سرت 
فھرس الأماکن والبلدان وسو ھت ا ا ی و 
فهرس أسماء الکتب ف اق کو E‏ و و انف و و E‏ کو کی ای جو و کون بحو وج 
فهرس مراجع التحقيق اا و لع ا لوو سك ا لاسرم ا لحي ADIN‏ 
۱ فهرس التصويبات والاستدراكات ا EE‏ 
فهرس موضوعات ا حزء الثانى ا ا ا 


و اه هو عد و و و و و واو وا و و و و .د و رام 


Ao 


۳۸ 2۳ 
۶۱۰ 2-۱ 
۶۱۳-۱ 
۶۱۵ - 6 
؟‎ ۵ - 15 
6۸ - 17 
٦٦٤۔٤۹‎ 
717-۱ 
1۸۱ - ۷ 
Af - ۲ 
EA" - 6 

۷ 


رقم الإيداع ۱۹۹۱/۰۳۰۹ م 
977-256-055-0 : .1.3.8 


هجر 
للطباعةوالنشر والتوزيم وال علان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
® ۳۵۰۲۰۷۹ - فاكس ۳۵۱۷۵۰ 
المطبعة : ۲ ۰ ٩‏ ش عبد الفتاح الطویل 
أرض اللواء - ® ۳۸۵۲۹۳ 
ص . ب ٦٦‏ إمبابة 


